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مقدمة المترجم 


اختراق حاجز الفكر شأته شأن اختراق حاجز الصوت . فمثئما أن اختراق 
حاجز الصوت يحدث دويا يصم الآذان » ويحرر الإنسان نسبيا من سرعات أرضية 
تقليدية كذلك اختراق حاحز القكر يحدث أصداء تمتد الى كل جنبات المعمورة » ويحرر 
الإنسان من أطر الفكر التقليدى الذى ساد ويسط هيمنته على العقل زمنا فلا يرى 
الناس الوجود والحقيقة إلا من خلاله » ولكن مع اختراق حاجز الفكر . على أساس 
بحث منهجى ٠‏ وحقائق موثقة , يتجلى الوجود فى صورة جديدة ‏ إذ يتجلى الواقع كما 
عاشه ويعيشه الإنسان / المجتمع وقد سقطت العصابة التى كانت على عينيه . 

والكتاب الذى نحن بصدده محاولة جريئّة فى هذا الاتجاه . وهو محصلة ثمرة 
جهود تتابعت على مراحل لمفكرين وعلماء تميزوا أولا بدينامية الفكر » وحرية التفاعل 
والحوار ‏ ودب البحث , وعلمية المنهج . والتجرد من الغرض سوى التماس الحقيقة . 
يمثل الكتاب ذروة جهود امتدت نصف قرن تتايعت خلاله اليحوث والدراسات طورا يعد 
طور . كل يضيف جديداً حتى نضجت الخطوة الأولى التى تمهد لخطوات مقبلة واعدة , 
والكتاب ليس مجرد رؤية أو نظرية » ولكنه أولا وأساسا منهج بحث . ومحاولة 
لتطبيق المنهج الجديد , وييان النتائج المروعة والرائعة التى يكتشفها الباحث 
تأسيسا على هذا المنهج . ثم نراه ثانية دعوة إلينا نحن أيناء الشرق » أقصاه وأدناه » 
لنأخذ حياتنا مئخذا جاداً على أساس من البحث الدؤوب الملتزم منهجيا لاتصحيح 
صورة التاريخ والواقع والإنسان فى الشرق , إذا كنا عقدنا العزم صادقين على 
قبول التحدى » وتغيير واقعنا المتخلف الآن . والإسهام بدور قعال مبدع فى المسيرة 
الحضارية للإنسان . 

العالم كله منذ قرنين أسير رؤية المركزية الأوروبية » وأصبحنا جميعا ٠‏ كما يقول 
المؤلف ٠‏ أتدريه جوندر فراتك ٠‏ نرى العالم . عالمنا تاريخنا وأحداث وأقعنا , وتحليلنا 
لهذا الواقع » ومن ثم رؤيتنا لمستقبلنا .... كل هذا لانراه إلا فى ضوء الشارع الأورويى . 
ويات عقلتا وإطارنا الفكرى قائما على أساس من المركزية الأوروبية » فالمعقول , 
والعقلانية . والعقلانى . والعقل هى كل ما يتسق مع المركزية الأورويية .... الرجل 
الأبيض المتميز عقلا وعرقا وقدرة على الإبداع الفكرى والابتكار التقانى ... إنه السلالة 
الأسمى . والثقافة الأرفع . ونمطه الاجتماعى هو المثل الأعلى المنشود ٠‏ وهو الأحق 
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بالزعامة لأنه رائد التقدم والديموقراطية ومعه وعنده نهاية التاريخ . أما الشرق فهو 
أسير التخلف والاستيداد أبدا .. وسادت عبارة الشاعر الانجليزى رديارد كيبلنج 
« الشرق شرق , والغرب غرب ٠‏ ولن يلتقيا » . 

ولكن الكتاب ينزع قناع الزيف , أو كما يقول المؤلف يجرد إمبراطور المركزية 
الأوروبية من ثيابه ليظهر عاريا بكل سوءاته » ويكشف واقع العالم ‏ وحقيقة التاريخ ... 
ليست أورويا ... ولكن العالم كله غريا وشرقا وحدة واحدة دينامية متبادلة التأثير 
والتفاعل . وسوقا اقتصادية عالمية واحدة ... ليست السوق العالمية حدثا جديدا فى 
التاريخ . وليست أورويا هى العالم . ولا هى المركز دائما ... ولكن الشرق عاش قرونا 
هو المركز . 

* 3 3 

يعيش الفكز الغرين الآن أزمنة ‏ أزمة البح عن اكزات والكنئ بعد ميدي 
الواقع ... حروب وثورات تحرر من الاستعمار الفربى » وظهور أمم لها حضاراتها 
وتاريخها وثقافاتها تحاول أن تحتل مكانًا لائقا على مسرح الحياة الدولية بعد أن سقط 
عنها نير قهر الغرب . وأضحى نضالها وحياتها علاوة على مقاومة الغرب لها شهادة 
على زيف مبادئ أعلنها الغرب عن « الانسانية »و« الحرية »و« الإخاء »وه« المساواة » . 
وتجاهد هذه الأمم فى صحوتها الجديدة من أجل رد الاعتبار , واستعادة الوعى 
الصحيح بذاتها » وتاريخها . ومن أجل إحياء الايجابى من ثقاقاتها . وإزاحة كل 
أسباب التخلف وكل رواسب القهر ثم الإسهام الإيجابى فى عوامل بناء حضارة 
عصرية ... هذا علاوة على أزمة الأخطار التى تتهدد البيئة والإنسان والمجتمع على 
صعيد عالمى . 

وظهرت مدارس تنتقد المركزية الأوروبية فى الثقافة والفكر والاقتصاد والسياسة . 
ويرزت أسماء عديد من المفكرين » فى الغرب وفى الشرق , يمكن وصفهم يأنهم رواد 
نزعة تنويرية إنسانية جديدة تتجاوز إدعاءات الرجل الأبيض وهيمنته وصولا إلى 
الإنسانية بعامة . وظهرت روافد للفكر المناهض للمركزية الأورويية وإن تنوعت 
مساراتها ومصباتها , وتعددت مسمياتها . وتؤكد دراساتهم جميعا . وهى كثيرة 
ورد بعضها فى متن هذا الكتاب , أن جذور الغرب خارج الغرب تمتد عبر العالم 
الأفرو أسيوى . 

وأسهمت الأنثرويولوجيا الثقافية بنصيب وافر فى هذا المجال على نحو مانجد عند 
أيريك وولف فى كتابة « أورويا وشعوب ليس لها تاريخ » يؤكد وولف أن الشعوب 
جميعها تلاقحت ثقافيا وحضاريا على مدى التاريخ وإن القول بأن شعبا أو مجتمعا 
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نقى من أى تأثير أكذوية وأسطورة . ونذكر أيضا كتاب « مايكل كاريزرس : » لماذا 
ينفرد الإنسان بالثقافة ؟ الذى ترجمناه إلى العربية وصدر ضمن سلسلة عالم المعرفة 
الكويتية . إذ يبين وحدة الإنسانية مع تنوع الثقافات والمجتمعات ٠‏ وأن القانون 
الأساسى للثقافة الإنسانية هو روح المعايشة أو المعاشرة الاجتماعية وتبادل التاثير 
على الصعيدين المحلى والعالمى . 

ونقرأ نقدا مهما للإطار الفكرى المركزى الأورويى ٠‏ تأسيسا على منهج بحث 
تاريخى مميز فى كتاب « الشرق يصعد ثانية » , وهى عنوان واضح الدلالة ويلتزم فيه 
المؤلف منهج بحث كوكبى أو عالمى 610031 الذى يرى أن العالم ظاهرة كوكبية واحدة 
وإن تنوعت فى داخلها » وأن الظاهرة ندرسها فى وحدتها وتكاملها » وأن الكل أكثر 
من مجرد مجموع الأجزاء » وأن تفسير الجزء لايكتمل إلا من خلال فهم الكل فى 
ديناميته الشاملة والعلاقات المتبادلة الفاعلة والمؤثرة بين الأجزاء . ومن ثم ليس الجزء 
هى الذى يفسر الكل . ولا هى مستقل عنه . 

وتأتى الكوكبية أو العولمة منهجا ونظرية 10831517©) على النقيض تماما من 
إدعاءات المركزية الغربية أو أى مركزية أخرى » وهى كثيرة ؛ فى التاريخ , أتها 
الخصم القكرى لمفهوم العولمة فى الخطاب السياسى والاقتصادى » وتعمد الكوكبة 
المنهج والنظرية إلى مراجعة ونقد » بل وتفنيد أسس المركزية الأوروبية التى ترى الغرب 
هو العالم . والاقتصاد الغريى هو النظام الاقتصاد العالمى . ويؤكد المنهج الكوكبى أن 
أورويا القارة , أو الغرب عموما . شاملا أورويا والولايات المتحدة الأمريكية » ليس هو 
المركز فى التاريخ العالمى من حيث التجارة والاقتصاد والفكر » ويرى أصحاب هذا 
المنظور أن الكوكبة أو العوللة كمنهج ونظرية هى البديل لدراسة تاريخ العالم » ولبيان 
طبيعة العلاقات وحركة تداول الحضارات ٠‏ صراعا أو منافسة , وأحقية كل تكتل 
حضارى بنصيبه الذى أثبته التاريخ . 

ومؤلف الكتاب أستاذ تاريخ الاقتصان السياسى بجامعة تورنتوى بالولايات المتحدة 
الأمريكية . وهو ألمانى الأصل والنشأة . يتميز بالنشاط والانتاج العلمى الغزير » 
إذ صدر له أكثر من ثلاثين مؤلفا . وتتصف كتاباته بعلمية المنهج » ويتتصف هو 
بدينامية الفكر . وعمق التحليل . وشمولية النظرة . والتجدد المطرد الذى يكشف عن 
تطور حى » وتفاعل رحب جرئ » ويعبر إنتاجه عن مراحل تطور فكرى صاعد ٠‏ وتمثل 
مؤلفاته علامات طريق فى حياته الفكرية المتطورة بإطراد . 

وينتسب المؤلف إلى مدرسة الحوليات 4288165 فى دراسة التاريخ . وكتابه 
صدى وامتداد لقكر هذه المدرسة أو منهجها قى البحث التاريخى . نشأت 
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هذه المدرسة عام ١974‏ وضمت مجموعة من علماء التاريخ الذين التفوا حول مارك 
يلوخ 6 1/13 ولوسيان فبفر 608 00160 ! . وأصدرت المدرسة عام ١959‏ مجلة 
باسم « الحوليات » التى عرفوا باسمها وكانت لسان حال المدرسة التى ينتمون إليها . 
وظهرت هذ المدرسة كاتجاه مناهفض لقكر ليوبوك قون رانك 52301 00لا 810م60.ا 
( 7786 - 148487 ) الملقب بأبى التأريخ الحديث , وتمثل منهج رانك فى وصف حدث 
واحد أو مؤسسة واحدة لبيان تطور الأمة . مثل الإصلاح الدينى فى ألمانيا أى الحرب 
الأهلية فى إنجلترا ٠‏ ويرى رانك أن كل أمة كيان مستقل بذاته » وأن خصوصيات الأمة 
تشكلت عبر صراعاتها ضد غيرها . 

ظهرت مدرسة الحوليات كقطب مناهض لهذا المنهج , إنها ترفض التاريخ المنصب 
على دراسة الحدث . ومن ثم تجزئة الظاهرة . واتجهت إلى التاريخ الكلى الموحد 
والمتكامل للمجتمعات والناس فى الماضى » أكدت الاعتماد المتبادل فى التاريخ بين 
القوى الاقتصادية والسياسية والثقافية » وتمثلت نقطة البداية أو المنطلق عند يلوخ فى 
الاقتصاد أى تحليل الوقائع الاقتصادية وصولا إلى وصف القسمات المميزة للقومية 
وتفسير قيم العصر . وهكذا تحاول الدراسة التاريخية » تأسيسا على هذا المنهج إعادة 
اكتشاف الماضى كما كان ٠‏ بل تعيد بناء« الموضوع » التاريخى وفق المنهج العلمى 
فى العلوم الطبيعية من رصد للظاهرة والوقائع ثم تحليل وتركيب . 

رفضت مدرسة الحوليات الحدث الجزئى وأكدت أن الموجود هو عمليات أو تيارات 
متزامنة هى العملية أو الديمومة طويلة الأمد غع]لنال ©06ا001! فى التاريخ والتى تضم 
عدداً من الأقاليم الجغرافية الرئيسية . وهناك العمليات الوسطى 88 "نال 06 لا0ا/ا 
فى تاريخ التكوينات أو البثى ٠‏ وتتخللها دورات وفترات متكررة . ثم هناك عملية قصيرة 
الأمد غع]لال 0010116 وتمثل فترة الأزمة والمنعطف . ويصبح الفهم النقدى للتاريخ 
ضريا من التحليل المنظومى للمعارف التاريخية * . ومن أعلام هذه المدرسة فرناند بروديل 
الذى قال« لاتقل أسبانيا وإنما قل المتوسط اعترافا بالتكوينات الإقليمية الشاملة . 
ومنهم أيضا عمانويل فاليرشتاين ٠‏ ويرد ذكر هذين كثيرا فى هذا الكتاب فى معرض 
النقد بهدف توسيع مجال تطبيق المنهج ليشمل الكوكب كله . 


لقصصولا 300 لدأعه5 عطا مأ تاعبجععع8 أ0 5لمع1 ملدلا ,.له , أعبج!] كعنا مول * 
. 1273-1275 .00 . معه5ع0لا - 1978 


12 


إعادة كتابة التاريخ 


يمثل كتاب « الشرق يصعد ثانية » ذروة المراجعة النقدية للفكر القائم على 
المركزية الأوروبية فى مجال التاريخ الاقتصادى السياسى والجغرافيا السياسية . 
ويمثل أيضا طرحا فكريا لتجديد الفكر الإنسانى تأسيسا على منظور كوكبى أو عالمى 
شمولى . يقول فرانك « على الرغم من السعى الجاد والمخلص وصولا إلى الشمولية 
أى العالمية ؛ إلا أن هذا لم يتحقق إلى الآن فى التطور التاريخى للعلوم الاجتماعية ... 
والمثير للدهشة أن العلوم الاجتماعية التى صيغت افتراضاتها فى أورويا وشمال أمريكا 
خلال القرن التاسع عشر ارتكزت على نظرة مركزية أوروبية ... وشعر العالم الأورويى 
آنذاك بالزهى الثقافى ... إن كل نزعة عالمية فكرية أو عقائدية تطرح الاستجابات الملائمة 
لنفسها هى دون الآخر ... لذلك فإن إخضاع مقدمتنا النظرية للفحص , والبحث عن 
الافتراضات الأولية الخافية . والتى لامبرر لها ٠‏ أصيح أمرا له الأولوية اليوم فى العلوم الطبيعية . 

ويرى فرانك أن الإنسانية الآن بعد قرنين من تضليل المركزية الأوروبية ٠‏ تحمل 
رصيدا ٠‏ أو تراثا » صنع لها إطارا فكريا مهيمنا يمثل عائقا كبيرا يحول دون رؤية 
تجديدية . وأصبح المفكرون والمثقفون يعامة يرون العالم وحياة كل أمة وخصوصياتها 
فى ضوء الشارع الأورويبى 2 ويات الغرب يرى نقفسه العالم 2 وما عدأة أطراف وهامش ٠‏ 
وتحاول الولايات المتحدة بفكرها الرسمى تأصيا المركزية الأوروبية ( الغريية ) 
باعتبارها الوريث الشرعى . وها هى صمويل هانتنجتون يتحدث عن العالم فيقول : 
الغرب ... والبقية هع 1١‏ 800 أ5علالا 116 » . 

ويعرض فرانك لفكر كل من كارل ماركس وماكس قيبر وفرناند بروديل وغيرهم , 
ويرى أنهم جميعا , شان مفكرى القرن التاسع عشر والعشرين » صاغوا فكرهم 
تأسيسا على مفهوم المركزية الأوروبية . إذ رأو العالم هو أورويا . والاقتصاد العالمى 
هو الاقتصاد الأورويى ٠‏ وأن أورويا « أبتكرت التاريخ » وصاغت العالم حولها » وأن لها 
نمط إنتاج رأسمالى متميز ء بينما للشرق نمط إنتاج آسيوى قائم على الاستبداد 
ويشبه المومياء المحنطة التى لاتبلى مع الزمان ... اصطنع هؤلاء وغيرهم الإطارٍ الفكرى 
للمركزية الأوروبية . ابتدعوا صيقًا ا أضحت هى البوصلة الموجهة لفكر 
المجتمعات . ولكن البوضلة أخطات حين جعلت من أورويا نموذجا موحدا يحتذى : 
وحدأ للتقدم لاقبله ولابعده » وأن مسيرة التقدم أحادية الاتجاه » خطية المسار » غايتها 
أورويا نظاما اجتماعيا واقتصاديا وسياسيا وانتاجا وثقافة ... وها هنا الغاية والمنتهى » 
أعنى اختلقوا أسطورة الحداثة ‏ وأن الحداثة هى أورويا ... والآخرون من حولها 
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الهامش والأطراف . وسادت مفاهيم مثل « التنمية »و« الحداثة »و« التحديث » 
0 الرأسمالية » ق م الإقطاع »و« التيعية »و« نمط الإنتاج الآسيوى ... إلخ 
وكأنها قوالب نمطية قدرية قسرية جامدة لا خروج عنها » ولا تنوع فى داخلها » 
ووقعت الشعوب فى الخطيئة حين بدأت تقيس واقعها ووضعها بالمقاييس الأوروبية , 
وتحاول أن تلوى عسفا وقسرا صورة وقائع حياتها وتاريخها لتطابق مفاهيم 
المركزية الأوروبية . 

الخطيئة الأصلية لأئمة الفكر الغربى , أنهم جميعا بحثوا عن « الأصل » 
قو المنشاً »عو« العلة » فى «» الطبيعة »)ىام الآلية » . يل وعن « الجوهر » لتلك المقاهيم 
فى ضوء مفهوم « التفرد أو الاستثناء الأوروبى » المزعوم عقلا وعرقا وثقافة واقتصادا 
ونمط إنتاج » بدلا من البحث عنها فى النظام الاقتصادى العالمى الواقعى الشامل 
للكوكب كله فى وحدة بنيوية دينامية متفاعلة , وله دورات مد وإنحسار . ولو أتهم 
فعلوا ذلك موضوعيا لثبت لهم أن الشرق - آسيا - هى المركز . والصين هى القلب 
بوجه أخص . 

كانت أورويا منذ قديم الزمان جزءاً من اقتصاد أفرى - أوراسى أى جامعا بين 
أفريقيا وآسيا وأورويا ٠‏ وإن البنية المنظومية لهذا الاقتصاد وديناميته أصبحتا عا ميتين , 
وتولدت عنهما تطورات كبيرة فى أورويا ... إننا لانيحث عن أسياب وعوامل التطور 
داخل أورويا وإنما داخل العالم الكوكبى ... فالظاهرة ليست ظاهرة أوروبية » وليست 
أورويا منفصلة ولامتفردة دائما وأبدا » وإنما العالم كله ظاهرة واحدة ووحيدة , 
إننا لانستطيع أن نفسر ما حدث فى أورويا أى فى الأمريكتين دون أن نضع فى 
الحسبان ما حدث فى أفريقيا وفى آسيا . والعكس بالعكس ... أعنى دون تحليل شمولى 
وكوكبى الطابع لتفسير أى جزء من أجزاء النظام العالمى . 

وتأسيسا على هذا يطرح فرانك تساؤلاته : كيف صعد الغرب ؟ ومتى بدأ التظام 
الرأسمالى ؟ وهل هناك حقا نظام رأسمالى أو أورويى النشأة والتطور ؟ وهل بدأ عام 
أم عام ١1847‏ مع رحلة كولومبوس أم قبل ذلك ؟ وتساؤلات أخرى كثيرة . 

ويؤكد فرانك أن كتابه طرح جديد للمشكلة من منظور جديد كوكبى . ولكنه ليس 
خاتم الكلام أى فصل المقال ‏ ولا هى نظرية كاملة » وإنما اجتهاد يضاف إلى اجتهادات 
سابقة » وينتظر اجتهادات كثيرة تالية من منظور شمولى كوكبى لا تجزيئى » نحن 
بحاجة ماسة إلى منظور بديل إلى العالم لمواجهة الفوضى العالمية الجديدة . ونحن 
بحاجة إلى دراسة النظام الكلى فى شموله ٠‏ وإعادة النظر فى منهج التاريخ 
والدراسات التاريخية ‏ والنظرية الاجتماعية السائدة التماسا لنظرية شمولية . وتحليل 
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شمولى للعالم كله لبيان الوحدة مع التنوع أو التنوع فى الوحدة ... وحدة العالم تاريخا 
واقتصادا متفاعلين ... أى نحلل الكل لتفسير تطور الأجزاء ... ودراسة صعود الغرب من 
هذا المنظور الكوكبى التاريخى يؤكد أن آسيا . وليست أورويا » هى المسرح المحور 
للتاريخ ... وتكشف لنا هذه الدراسة عن أسباب ومظاهر إنهيار الشرق وماترتب عليه 
من نهوض الغرب داخل ظاهرة كوكبية واحدة هى العالم ككل شامل . 

ويمثل كتاب « الشرق يصعد ثانية » محاولة نسقية وتمهيدية لإنجاز هذا الهدف 
من منظور تليسكويى يرى الكل فى وحدته وديناميته وليس من منظور ميكروسكويى 
يركز على الجزء ويضخمه أكثر من واقعه . ويخلص ؛ تأسيسا على كم هائل من 
الشواهد والبيتات » إلى نتائج مغايرة تماما عن تلك التى تلقيناها من النظرية 
الاجتماعية السائدة وصاغت فكرنا فى ضوء الشارع الأورويى ٠‏ ويقليها رأسا على 
عقن + أو كما يقول #يعيدها إلى وضتعها المتهيم.. 

أورويا لم تنهض وترتقى بجهدها وعرقها هى ٠‏ ولابفضل « الاستثناء أى التفرد 
الأزنوض: فى العقل والؤسسات والفتقرية ٠‏ لى يتين كضناتفن العرق الأوزوتى المتمين:: 
وإنما أوروبا » داعية التنوير المنحاز للرجل الأبيض وليس للإنسان بعامة . أفادت من 
الاقتصاد الأطلسى ومن إستغلالها المباشر لمستعمراتها الأمريكية . ومن تجارتها فى 
العبيد من أبناء أفريقيا وتسخيرها لهم » واستخدمت أورويا مع هذا . وفى الأساس , 
الأموال والفضة الأمريكية , وأقحمت نفسها لتنتزع نصيبا أو حصة من الإنتاج 
الآسيوى .. أى استفادت من الوضع المتميز لآسيا فى الاقتصاذ العالمى . أستغلت 
أورويا ما استخرجته من فضة مجانا » والتى سخرت من أجلها عمل العبيد مجانا » 
واشترت بالفضة منفذا لها إلى سوق آسيوية رائجة ومزدهرة تمثل مركز الاقتصاد 
الغاكي: وصَطلقت أورويا :على ظهد أسيا :كم اعتات كتفيها > موقن .-.. لآن هذا جز سق 
دورة طويلة المدى , من آلية تطور عالمى النطاق , واتبعت أورويا فى بداية صعودها 
نفس أسلوب بلدان نظم التصنيع الجديدة ( اليابان » والنمور الآسيوية . والتنين الأعظم 
أى الصين ) . والآن تبدأ آسيا دور الصعود من جديد . ويدور الصراع بين الغرب ويين 
الشرق ... الغرب يبدأ دورة إنحسار ويصارع ؛ والشرق يبدأ دورة الصعود ويتحدى . 
وهكذا يعرض المؤلف أحداث الأمس ليريطها بما يجرى على مسرح الأحداث اليوم 
فتبدو لنا الظاهرة ملحمة عالمية محكمة الأدوار ‏ محددة الأبطال واحدية التاريخ , 
كوكبية المدى والنطاق وإن تنوعت الدورات مساجلة بين الغرب والشرق . وهكذا نفهم 
فى كسوء جنديد خطاب ضراع الحخنازات الذى شاع وذاع من متظور غربى 
أيديولوجى وصيخ ليكون الطعم الذى يلقى به الصائد لفريسته دفاعا عن مصالحه فى 


توب جديد . 
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ولكن الكتاب يثير أسئلة كثيرة وهذا مظهر خصوبة وثراء يميز أى دراسة إبداعية . 
من هذه الأسئلة علاقة الثقافة الاجتماعية بالنظام الأيكولوجى العام وتجليات ذلك فى 
آسيا وأفريقيا والغرب ؟ وما هو دور الثقافة الاجتماعية داخل حلبة التنافس الكوكبى 
بين المجتمعات أى علاقة الثقافة الاجتماعية بالعمل نشوءا وتطور فى تفاعل متبادل ؟ 
هل كان للتنوع الثقافى دوره فى حفز أو تقاعس حركية المجتمع ؟ وماهى العلاقة 
التبادلية والتقاعلية بين الثقافة والإنتاج والابتكار والنزوع إلى المخاطرة فى المشروعات 
وينية العلاقات الاجتماعية والمؤسسية وقايلية هذا كله للتغير ؟ أى ماذا عن خصوصيات 
المجتمعات هل هى أوجه تمايز ثابتة أم متغيرة ؟ كيف ؟ ولماذا ؟ وهل ثيات الهوية وهم 
أيديولوجى ؟ ... حاول المؤلف أن يمس هذه الأسئلة مسا خفيفا , ونراها مطروحة 
بإلحاح ويحاجة إلى إجابة ولكن بعيداً عن أى مركزية أيديولوجية . 

#00 ## 

والكتاب مثير للجدل حتى بين من يشاركون المؤلف موقفه المناهض للمركزية 
الأوروبية . إذ يدور حوار حول الأسس المنطقية لمنهج الباحث ونظريته » ولعل من المفيد 
أن نشين هنا إلى راع قطن من أقطاب هذا التيار المناقض :وله مؤلفات وجهود 
متميزة فى هذا الاتجاه وأعنى به أستاذ التاريخ الاجتماعى والمستعرب الباحث بيتر 
جران مؤلف « ماوراء المركزية الأوروبية »و« الجذور الإسلامية للرأسمالية - حالة 
مصر » . والكتايان مترجمان إلى العريية . 

قدم بيتر جران ورقة بحث فى ندوة عقدتها الجامعة الأمريكية فى القاهرة يوم 
؟اتارس 15454 .تاول بالعرضن والثقد كدان و فراتك - الشدرق يضعة ثائية ه, 
ينتقد جران ما يبدى عند قرانك من حتمية اقتصادية تكاد تصل إلى حد الميكانيكية 
فيقول : 

« الأقراد هنا ليسوا هم الذوات الفاعلة للتاريخ . وإنما التاريخ نتاج دورات 
تجارية صاعدة وهابطة . ومن ثم هو محصلة إرتفاعات وإنخفاضات تطرأ على بورصة 
الأوراق المالية ... وليس الأفراد هم وحدهم من لاتعباً بهم هذه النظرية ٠‏ بل إنها لاتعبً 
أيضا بالثقافات والحضارات والأمم , وإذا تناولتهم بالحديث فهم على أحسن الفروض 
تعبير عن لحظات التوسع والإنكماش . » 

ويستطرد جران قائلا : 

« ويجد فرانك سبيله للدخول إلى الخطاب التاريخى عن الحاضر تأسيسا على 
مقدمات النزعة الفوضوية لليمين ... وقد يفسر لذا هذا ذيوع كتابه على نطاق واسع فور 
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صدوره . إن كتاب فراتك يقدم تنازلات ترضى الحساسيات الآسيوية , بيد أنه يطلب 
فى المقابل فكرة هيمنة الغرب . » 

ويضيف جران : 

« نعم إن نقد المركزية الأورويية أمر محمود . ولكن المهم المنهج النقدى . إن 
التاريخ ليس مضمارا للاقتصادات فحسب حتى وإن صغنا الخبرة البشرية فى 
مقولات اقتصادية , إذ ليس من اليسير إسقاط الدول والتراتبيات والبيروقراطيات 
والأديان والثقافات . إذ كانت هذه موجودة دائما . ونعرف أن التاريخ يتغير » ولكنه 
لاينحسر ثم يفيض فى صورة دورات ؛ وإنما هناك قدر من التراكم للمعارف وخيرات 
الماضى . وريما لا يكون هناك تقدم , ولكن هناك يقينا تطور . ولذا نقول كانت هناك 
ثورة صناعية . ريما كانت الرأسمالية داتما هى الرأسمالية . ولكن الثورة الصناعية . 
فى القرنين الثامن عشر والتاسع عشر فتحت الياب لتوسع كيفى مهم للرأسمالية . 
إذ قبل الثورة الصناعية كانت الرأسمالية محصورة داخل قطاع بذاته . ويعدها 
أصبحت الرأسمالية تدريجيا هى علاقات الإنتاج المهيمنة داخل بلدان العالم المختلفة 
بينما ندخل نحن عصر الدول - الأمة الرأسمالية . وصاغ لنا هذا التاريخ الحديث على 
تم مغاق عن العصوى السايقة :د 

ولكن جران يعترف , مع هذا . بخطر الكتاب وأهميته وإن طالب بالتماس منهج 
مغاير يكون جذريا فى مناهضته للهيمنة المركزية الغربية . أى كما قال آخرون إنه كتاب 
الألفية الثالثة . ولكنه أيضا دعوة ملحة وصريحة من أجل تضافر جهود الباحثشين 
وأهل الفكر لإعادة كتابة التاريخ الاقتصادى السياسى على حقيقته . وكسر قيود 
إطار المركزية الأوروبية التى نرسف فى أغلالها على مدى قرنين من الزمان أضلتنا : 
وضللتنا ... بل وكسر قيود المركزيات السابقة فى تاريخنا التى شوهت وأفسدت معرفتنا 
بأنفسنا وتاريخنا وواقعنا وتفرض علينا قسرا أن نرى الوجود من منظورها 
الأيديولوجى . 

والشقاب فل إطان مقهوم مراع الحهعازاك الذي مر فيه القري اق 
صراعه مستقبلا ضد الشرق الأقصى والأدنى ٠‏ الصين والعالم العريى والإسلامى , 
يحفزنا إلى سؤال يفرض نفسه يداهة : ماذا عن الوهم والحقيقة فى هذا الطرح ؟ 
وإذا كان الشرق الأقصى ( اليابان والصين والتمور ) قبل التحدى . ويبذل الجهد 
مضاعفا فى مجال الإنتاج والفكر ليسترد المبادأة . وينتزع الريادة » فما هى 
دورنا تحن العرب ؟ وما هو منهجنا للخطو على طريق الصعود ويناء مجمتسع 
الإبداع العلمى والثقافى . ودورنا لإعادة كتاية التاريخ ... تاريما بريئا من أوشان 
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أو أقنعة الأيديولوجيا . ومحررا من أوهام النزعات المركزية أيا كانت مسمياتها ... وإنما 
التاريخ كما كان فى الواقع بكل تناقضاته وتنوعاتها مع وحدته فى الزمان ليكون 
أساسا لوعى عقلانتى نقدى بالذات . وتأسيسا لمنهج عمل مستقبلى واعد » وصوغ تدوير 
إنسانى جديد . ش 


شوقى جلال 
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تنويه .. بقلم المترجم 
كوكبة وليس عولمة .. لماذا ؟ 


كثيراً ما نتهم اللغة العربية بالقصور , ونخفى ما نحن عليه من تقصير , أو نقول 
إن اللغة العربية الموروثة كافية جامعة . وننسى أن اللغة حياة أى هى تعبير عن الحياة 
.. اللغة هى الإنسان . ويقدر إتساع نشاط الفعل الاجتماعى للإنسان / المجتمع تتسع 
اللغة وتتطور وتنتج الجديد دائّما . وكلما ضاق واضمحل أو تلاشى الفعل الاجتماعى 
أضمحلت اللغة وإنحسرت أو إنكفات على ذاتها فظلت اللغة القديمة على قدمها لاتلد 
جديدا قتجمد بجمود حياة أهلها » وتغترب دلالالتها . 

ولست أدرى سببا لرفضنا مصطلح الكوكبة بحيث نثرى اللغة بمصطلح : هو من 
مفرداتها وليس دخيلا . ولكن بحيث تتوفر لنا مصطلحات عدة متطورة الدلالة » بدلا من 
أن ندور حول مصطلح واحد ونقع فى أسره , وإذا باللغة تملك الناس . والصواب أن 
يملكها الناس » فهم والحياة النشطة مبدعوها . 

ثار بخاطرى هذا حينما صادفت فى هذا الكتاب مصطلحات عدة تفيد دلالة 
الشمولية العالمية . ووجدت من الخطأ والتعسف أن أستخدم لها جميعا مصطلحا واحدا 
وكأننا نضيق على أنفسنا لغتنا وحياتنا بقدر ما ضاق نشاطنا الاجتماعى , واللغة يسر 
حينما يتيسر الفعل الاجتماعى فتزداد ثراء وبلاغة وجمالا , واللغة عسر حين ينحسر 
هذا النشاط فتزداد جمودا وفقرا بل وقبحا . ساد وشاع بيننا » وأنا واحد ممن 
شاركوا فى هذا . ترجمة مصطلح 6/003/1507 أو 6102/122]100 إلى عولمة . ولكن 
سالت نفسى ماذا نقول عن المصطلحات التالية : 


017 0ع لأزملانا له0طه|ت) 
الاقتصاد العالمى العولمى أم الكوكبى ؟ 
وكيف نمايز بين مصطلحات مثل ,مناه )0/ا/ا , «متلدعالددعنفملا ملم علصا 
وكيف نترجم عبارة مثل . ع/اناععم5,ع مان 110ملالا عتأ5اامط بم 
منظور عالمى شمولى عولمى أم منظور عالمى كوكبى شامل ؟ 
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وأنظر أيضا عبارة مثل : 


اعبعا لها مه لإزمووع» 0١10‏ لالا 
هل نترجمها « اقتصاد عالمى على مستوى كوكبى ؟ آم« اقتصاد عالمى على 
مستوى عالمى أى عولمى 0 


أو عبارة أخرى 
201 ل عمللا لهع: ل01002 
السياق الكوكبى ( أم العولمى ) للعالم الواقعى ؟ 


أى لمعأدلاك لإلمموموعع ل1ءملالا لهه0ا0 

0 لإأألهط0|© أو معط 01000100 والأمئة تفوق الحصر ... 
ولو ألتزمنا سنة السايقين والأقدمين ا بمنهجهم حين ترجم رفاعة 
الطهطاوى اسم الولايات المتحدة عن الفرنسية فقال« ايتازينيا » » أى حين ترجم السلف 
فى العصر الكلاسيكى العريى المصطلحات بمنطوقها ققالوا « استاطيقاً »وه ميتافيزيقا . لغ 
00 عتهم د كان يمكن أن نقول « الجلوبواوجياً ب جوآب يجواب .- 
ولم نش كذلك التوسع والترخص دون موجب أو مبرر ونستخدم المنطوق الأجنبى 58 
لم نستنقد بعد إمكانات لغتنا العربية . ولهذا ترجمت مصطلح ©6100 إلى كوكب 


شوقى جلال 
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- لا يوجد تاريخ غير التاريخ العالمى - كما كان فى الواقع . 
ليوبولد فون رانك 


مارك بلوك 

- تميز التاريخ يحركات متبادلة عبر خط متخيل يقصل الشرق عن الغرب فى 
إوراسيا . 

هيرودوت 


- التاريخ هو كل الأحداث لكل البشر ... ولعل أهم مشكلة منهجية تتعلق بالبحث 
عن كتابة التاريخ هى أن نكتشف لماذا نجد مؤرخين مختلفين , وتأسيسا على بينة واحدة 
أى متمائلة » يصلون فى الغالب إلى تأويلات مختلفة لحدث تاريخى بذاته . 
آر . إم . هارتويل 
- العدو الأكبر للحقيقة ليس هو الكذب فى الغالب الأعم ٠‏ الذى يأتى عن عمد 
واحتيال وتضليل ؛ بل العدو الأكبر هى الأسطورة التى تتصف بالقدرة على الاستمرارية 
والاقناع ومجافاة الواقع . 
جون إى . كنيدى 
- الشرق : اللؤلؤة المتالقة . ذات الرونق والبهاء , النفيسة المتوهجة , البازغة . 
الوليدة ؛ إنه المكان ؛ أى إن شئت الدقة , ما يحدد لنا الوضع والمكان , أ مايعيدنا إلى 
جادة الصواب ٠‏ أو يهدينا إلى الطريق ويضعنا إزاء علاقات واضحة مفهومة ؛ ويوجه 
سمتنا . ويحدد موقفنا مما حولنا . إذن لنتجه شرقا . 
- تعديل الاتجاه شرقا 01161 16 : إتخاذ وجهة جديدة نحى تعديل الاتجاه , 
تغمير النظرة . 
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للمدة 


حرى بالكتاب والمؤلفين فى ظنى أن ينظروا إلى الوراء , ويقدموا لنا مسجلا » 
أى مايشبه السجل , عن المسار الذى تطورت فيه أعمالهم . وليس ذلك لأن أعمالهم 
مهمة ( إذ قد يبين لنا أنها ليست كذلك ) وإنما لأننا بحاجة إلى أن نعرف الكثير عن 
عملية كتابة التاريخ ... إن المؤرخين ليسوا مجرد راصدين للأحداث . إنهم هم أنقفسهم 
جزء من الحدث الجارى ويحاجة إلى أن يرصدوا أنفسهم وهم فى غمرة العمل . 


جون كنج فيربانك ( ١1155‏ - المقدمة ) 


هدفى من هذا الكتاب أن أقلب رأسا على عقب ما تلقيناه من تأريخ ومن نظرية 
اجتماعية قائمين على المركزية الأوروبية » وأن أستخدم بديلا عنها منظورا جلويولوجيا 
أى قائما على منهج بحث شمولى كوكبى علاناع 26/506 61060100102 ( المصطلح 
مأخوذ من مقال ألبرت برجيسين المنشور عام ”1147 ) . لقد اعتدنا النظر إلى التاريخ 
الاقتصادى الحديث فى باكر عهده من منظور كوكبى شامل للعالم كله . وهدفى هنا أن 
أحلل ذات بنية ودينامية النظام الاقتصادى الأورويى العالمى ( الذى هى جزء منه ) . 
وحجتى هنا أن الواجب يقتضينا أن نحلل الكل , الذى هى أكثر من مجموع أجزائه 
وصولا إلى تفسير كل جزء فيه يما فى ذلك أورويا . وهذا هو الحال بالنسبة لكتاب 
« صعود الغرب » حيث يكشف أن آسيا . وليست أورويا » من منظور كوكبى تحتل 
مركز مسرح أحداث الفترة الباكرة من التاريخ الحديث . لذلك نرى أن السؤال الأهم 
ليس هو ماذا حدث فى أورويا ؟ بل ماذا حدث فى العالم ككل ويخاصة فى 
أقطاره الآسيوية الرائدة ؟ ولهذا أعمد إلى معالجة الأحداث التاريخية من خلال 
هذا المنظور , الذى تغلب عليه النظرة الكوكبية الشاملة ‏ وأدعو إلى تفسير « انهيار 
الشرق »وما اقترن به من« صعود الغرب » داخل العالم باعتباره كلا واحداً . 
وطبعى أن هذا إجراء من شأنه أن يسحب البساط من تحت أقدام أصحاب النزعة 
المركزية ‏ الأوروبية وهى نزعة مناهضة للعلم وللتاريخ ؛ أى هى نزعة أيديولوجية 
فى حققيقتها . ونذكر من بين أصحاب هذه النزعة كلا من كارل ماركس وماكس ثيير 
وتوينيى ويولانى ويروديل وقالريشتاين وأغلب المعاصرين من أصحاب 
النظريات الاجتماعية . 
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ونظرا لأن كتابة التاريخ » فى رأى فير بانك هى جزء من التاريخ ذاته » فسوف 
ألتزم نصيحته وأقدم للقارئ سجلا عاما أوضح فيه مسار تطور هذا الكتاب . وسوف 
أقتصر على الإشارة إلى أهم المحطات الفكرية التى مررت بها حتى أتجنب إضاعة 
وقت القارئ مع مواقف شخصية غير جوهرية . بيد أننى لا أملك إلا أن أنوه على 
الأقل بذكر بعض الأشخاص الذين أتاروا لى الطريق - ولى عن غير قصد فى أغلب 
الأحيان » وأود أن أعرب لهم عن شكرى فى هذه المقدمة . 

أذكر هنا صديقى العالم الأنثترويولوجى سيد مينتز 1/1012 510 الذى أمتد الحوار 
بينى ويينه دون أن ينتهى منذ منتصف الخمسينات . اعتاد أن يقول لى « مسائل 
ثقافية » . واعتدت أن أرد عليه بالحديث عن « مسائل بنيوية » . وواتتنى الفرضية التى 
أنطلق منها هنا لأول مرة أثناء حضورى حلقة دراسية لعالم الأنثرويولوجيا الثقافية 
المبرز رويرت رد فيلد والتى انعقدت فى الطابق الثانى من مبنى العلوم الاجتماعية فى 
جامعة شيكاغو . إذ ها هنا بدأ مدخلى إلى النزعة الشمولية ؛ ويداً إدراكى لأهمية 
الالتزام بها فى العلوم الاجتماعية . واعتدت أثناء فترات الراحة لتناول القهوة وقت 
انعقاد الحلقة الدراسية أن أقول إن ما ينقص رد فيلد هو إدراك البنية . ولعلى أدركت 
هذه الفكرة أثناء الفصول الدراسية السابقة بينما كنت استمع إلى اثنين من 
الأساتذة الزائرين من علماء الأنثرويولوجيا وهما ريموند فيرث وميير فورتيس . 
وأقول « عندما كنت استمع » نظرا لآنه كان من المفترض أن أصعد إلى الطايق الرايع 
لمبنى العلوم الاجتماعية حيث كنت أعد لدرجة الدكتوراه فى قسم الاقتصاد . 
وجدير بالذكر أنه منذ هذا التاريخ نجد أن أعضاء هذا القسم وخريجيه , 
وكذا أخوانهم من العاملين من خارج جامعة شيكاغو فى مدارس التجارة والأعمال 
والقانون ( كان بعضهم من زملائى الدارسين للاقتصاد آنذاك ) قد حصلوا على نصف 
جوائز نويل فى الاقتصاد تقريبا التى منحها العالم خلال هذه الفترة . ونذكر أن من 
بينهم خمسة علماء خلال السنوات الست الاخيرة . أما عن نفسى فإنتى ٠‏ فى المقابل , 
أخفقت فى امتحان درجة الدكتوراه ثلاث مرات متواصلة فى مجال الاقتصاد بين 
الأمم 60001105© [12110113 - 11161 والذى كان أكثر مجالات الدراسة عسرا / 
التى درستها فى الطايق الرابع . وإذا كنت قد وضعت واصلة بين كلمتى بين 1016 
وأمم 021100 مع كتاية الأخيرة بحروف مائلة كصفة لكلمة اقتصاد ». فإن ذلك 
له دلالته التى سوف تتضح على صفحات هذا الكتاب . ولعل الجملة السابقة قد 
توفر مفاتيح تكشف عن سبب شعورى بالمزيد من الراحة بينما كنت أدرس فى 
الطايق الثانى . غير أن القسط الأكبر مما هو شخصى إنما هو سياسى ؛ وأن 
التفسير العقلى النظرى يبدو وثيق الصلة فى السيرة الذاتية الواردة فى كتاب 
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«تخلف النمى 61/600566( 01 06/610001 /006لا ( انظر فرانك 159١‏ ) . 
لذلك سوف ألتزم هنا فقط بما يبدو لى أنه وثيق الصلة أكثر من سواه بالتاريخ الذى 
يشكل خلفية هذا الكتاب والذى أراه إعادة لكتابة التاريخ . 

وفى عام 1977 سافرت إلى أمريكا اللاتينية وقد زودنى صديقى اريك وولف عالم 
الأتثرويولوجيا بأسماء بعض الأصدقاء . وجدير بالذكر أن أريك وولف له عدد من 
الكتابات الباكرة عن الرأسمالية العالمية . ودورها فى تشكيل ( أى تخلف ) أجزاء من 
أمريكا الوسطى . ويينما كنت فى ريودى جانيرو ألفت قى عام 1977 كتايا يعنوان 
« عن التخلف الرأسمالى » 00576114ا06/6 ,006لا أؤ5أاةاام02 ( فراتك 6/ا9١‏ ) . 
وبينما كنت فى المكسيك عام ١1165‏ دخلت فى حوار على صفحات إحدى الجرائد 
اليومية مع رودولفى بويجروس 210100105 500010 الذى دافع عن الفكر السائد آنذاك 
والقائل بأن أمريكا اللاتينية إقطاعية ( أعيد طبعه فى كتاب فرانك 1159 ) . ويدأت 
مخطوطة 1511١‏ بنقد للنظرية السائدة ( وسيق نشرها فى صورة معدلة عام /19531 
تحت عنوان « علم اجتماع التنمية وتخلف علم الاجتماع » . وأعيد طبعها فى كتاب 
فرانك 1919 ) . ولقد كانت نقدا قاسيا لكل النظرية التى تعلمتها فى طابقى مبنى علم 
الاجتماع . وكذلك من مكتبة جامعة شيكاغو . ويعتير نقدى وثيق الصلة بمومضوع 
كتابى الراهن ٠‏ وهى نقد موجه فى الغالب الأعم ضد علم الاجتماع عند ماكس فيير 
والذى انتقل إلى جيلى عن طريق تالكوت بارسونز فى كتابيه اللذين يحملان عنوانين 
لهما دلالة خاطئًة : « بنية النشاط الاجتماعى » (/ا191 و1944 ) و« النظام 
الاجتماعى »( 190١‏ ) . وطبق بيرت هوسليتز , الذى لايزال صديقى المخلص » 
ومعلمى السابق . محتوى الكتابين على « نظرية تحديث العالم الثالث » . وطبقه كذلك 
صديقى ماننج ناش وآخرون فى أماكن محتلفة . ويعد أن قرأت تانسى هوويل مسودة 
كتابى نصحتنى بأن أحتفظ فقط بأسماء المراجع النظرية دون المراجع الشخصية 
وهى كثيرة . وفعلت ما أشارت على به . وها هى تطالبنى ثانية بأن أفعل الشئ نقسه 
فى الكتاب الحالى خاصة فيما يتعلق بنُسمها هى . بيد أننى هذه المرة أجدنى أكثر 
إحجاما وتردداً عن الاستجاية لما تريده . 

وأكدت فى هذه الكتب وفى غيرها أن الرأسمالية , وليس الاقطاع , هى التى ولّدت 
نمى التخلف فى أمريكا اللاتينية وفى غيرها من بلدان العالم الثالث . وذهيت إلى أن 
العوامل الحاسمة فى هذا التخلق لم تكن « داخلية » بالنسبة لأى من الأقاليم . ناهيك 
عن شعويها ٠‏ بقدر ما هى وليدة بنية ووظيفة النظام العالمى ذاته . حيث تعتبر تلك 
الأقاليم أجزاء متكاملة فى داخله . بيد أننى ومنذ ذلك الحين كتبت وواصلت التفكير 
تأسيسا على أن « النظام الرأسمالى العالمى » ولد مع اكتشاف كولوميوس أمريكا . 
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وهذا هو السبب فى أننى فى أوائل السبعينات ويينما كنت فى شيلى اتخذت لكتاب لى 
أحلل فيه نمو وتطور هذا النظام العنوان التالى : « التراكم العالمى ١81-١497‏ » 
( قرانك 191/4 ) وامتد عرضى للموضوع حتى تاريخ وقوع الانقلاب المفسكرى 
فى شيلى عام ١‏ الذى دفعنتى إلى الرحيل أنا وأسرتى والعودة إلى برلين 
موطن ميلادى . 

أجبرتنى أحداث شيلى فيما قبل الانقلاب إلى القفز فوق قرنين وتجاوزهما 
لأشغل نفسى بأزمة التراكم فى الاقتصاد العالمى الراهنة والتى رأيتها تعبيرا عن 
على مدى العقدين التاليين . ولكن ظل يحتل خلفية تفكيرى شك خفى فى لو أن 
تاريخ ميلاد « النظام » يعود حقا إلى العام ١497‏ ء أو أنه ظهر إلى الوجود 
منذ ١156.‏ ع كما أعلن فاليرشتاين . ما كان له أن يظهر هكذا بغتة مما خرجت 
الرية أثينة من رأس زيوس . لايد وأن شيئًا ما . وريما يكون خاصا بالنظام أيضا » 
هو الذى حفز إلى رحلات كولوميوس وفاسكو دى جاما وهى الذى أدى إلى ظهور 

وبينما كنت لا أزال فى شيلى كتبت تعريفا لأثبته على ظهر غلاف الطبعة الأولى 
للمجلد الأول من كتاب إيمانويل فاليرشتاين والمعنون « النظام العالمى الحديث » ( 1914 ) . 
وقلت فى كلمتى إنه معالجة لموضوع « التطور الياكر لاقتصاد عالمى والذى نرى أن 
وجدير بنا أن نعد هذا الكتاب فور صدوره واحداً من أمهات الكتب .» وقد كان . وكتب 
كل من فرناند بروديل واريك وولف التعريفين الآخرين المثبتين على ظهر الغلاف . وقال 
بروديل لقد عرف المؤرخون الآن أن« أورويا أقامت حول نفسها اقتصاداً عالميا . وهذا 
مالم يفكروا فيه ... والذنى حددت أنا قسماته . وذهب قاليرشتاين إلى أن هذا الكيان 
0 النظام العالمى » هياً إطارا حديدا لموضوع التاريخ الأورويى ... وهذا قول لا راد له »6 
وأشار أريك وولف فى كلمة التعريف ... إلى أن « الكتاب لا غتى عنه لفهم تطور النظام 
العالمى » وأنه كتاب يتعين قراءعته » ومحاورته » وروايته , والتعلم منه » حتى يتسنى لكل 
وموضحة لطبيعة التطورات ذات الصلة فيما يلى . 

وسارت بعض هذه التطورات قى مسارات عديدة متوازية . ولكننى لست بحاجة 
إلى الحديث عنها ثانية نظراً لأننى تناولتها كلا على حدة قى تصديرى لكتاب « النظام 
العالمى : خمسمائة عام أم خمسة آلاف ؟ » ( فرانك وجيلز ٠ ( 1١9915‏ بيد أننى مع 
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هذا , أود أن أجمع على الأقل التطورات التالية فى معرض حديثى فى هذا الصدد 
نظرا لضرورتها لفهم تاريخ نشوء وتطور هذا الكتاب والغرض منه . 


ألف إريك وولف كتابه « أورويا وشعوب ليس لها تاريخ » ( 1187 ) بهدف بيان كيف 
أندمجت هذه الشعوب ب فى النظام العالمى الحديث على حساب الكثير من رقاهتهم 
وثقافتهم . ونظرأ يدا ور تسج ب را 0 
قل :كتاية وعد ا , ا أو هذا هو ما 0 الكاتبان . ودعانى 0 
هى لويتز المشرف على تحرير كتاب اريك وولف للتحكيم بغية أعداد الكتاب للنشر . غير 
أننى للأسف اضطررت للإعتذار لأسباب عائلية . إننى أنظر نظرة اكبار وتقدير للكتاب . 
وليس مبعث تقديرى فقط أن مقدمة الكتاب خصت بالذكر كتاب قاليرشتاين و كتابى 
باعتبارهما مقدمتين رائدتين لكتاب وولف ٠‏ ويينما كنت مشاركا فى اجتماعات الجمعية 
سجل الحوادث فى مسارها المستقيم ٠‏ بعد أن قال أحد الطلاب إن كتابى أثر تأثيراً 
كان لهما أكبر الأثر وأهمه على تفكيرى فى فترة باكرة إذ اهتديت بفضلهما إلى طريقى 
إلى أمريكا اللاتينية وإلى مايدور حولها : إن اريك هو الذى أوضح أن كل ما أشار إليه 
إنما يخص النظام الرأسمالى العالمى فى ظل عصر الاستعمار . 

وتبين لى فيما يعد أنه كان من الخير » ٠‏ لسيبين » أن أعتذر عن تحكيم كتاب 
ولك إذ ذات يوم وبينما أنا جالس إلى / المائدة ة لأتتاول عتناتى ف امعتردام كلت ل ذي 
0101111 
قبل ذلك . والسبب الثانى أنه منذ هذا الحديث الخاص على العشاء اكتشفت سببا آخر 
يدعونى إلى أنه اتفق تفق مع الفرضية التى انطلق منها الكتاب وهو ما يؤكده كتابى الذى 
أشك فيه الآن ‏ لكان من الأفضل أن نحدد لها تاريخ نشأة مع الثورة الصناعية فى 
أورويا منذ عام 14.٠‏ كما يزعم وولف . ولكننى أرى الآن أيضا أن « النظام العالمى » 
الذى أشار إليه كلانا فى تعريفنا بكتاب قاليرشتاين إنما بدأ فى فترة مبكرة جدأً 
المعنى الذى تقصده , إذا ما كان ثمة معنى, حين نصف الاقتصاد أو النظام 
العالمى بأته « رأسمالى » . 
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بعد هذا أصدرت جانيت أبو لوقد فى عام ١944‏ كتايها « ماقبل الهيمنة 
الأوروبية : النظام العالمى 6- .170 » . وحدث قيل صدور الكتاب أن خصصت 
إحدى الصحف عدداً خاصا لمناقشة تصورها للفرضية الخاصة بها والتى عرضتها فى 
صورة مقال . وطلب منى رئيس التحرير أن أسهم بكتابة تعليق وهو ما فعلته ( فرانك 
17 ) . وأعادنى هذا ثانية إلى « الشك الخفى » الذى يراودنى بشأن الجذور الأولى 
المحتملة للنظام العالمى « الحديث » . وأكدت أبى لوغد هذه الجذور حين كشفت عنها 
عارية فى الحديث عن « النظام العالمى للقرن الثالث عشر » كما سمته » ولكنها قالت إنه 
لم يكن سوى الرائد للنظام الحديث المغاير . وقبلت هنا فرضية فاليرشتاين عن الأيتكار 
أو إعادة الابتكار المستقلة لهذا النظام بعد ١45٠‏ . ووجدت هذا أن الفكرة الرئيسية فى 
نقدى قد اتسع نطاقها خلال عرضى لكتابها ( فرائك ب ) : « النظام الرأُسمالى العالمى 
الحديث » لم يكن إعادة إبتكار بل إمتداداً لتصور أبو لوغد عن النظام العالمى ذاته والذي كان 
قائما منذ عام 6 على الأقل . ولكن إذا ما كان هذا النظام العالمى موجوداً قبل 
قرنين من تاريخ البداية الذى قال به قاليرشتاين ؛ إذن لا يكون قبل هذا التاريخ ؟ 

وفى مقدمة كتابى « التراكم العالمى ١17/3 ١595‏ » ذكرت واتبعت مشورة أخرى سميتها 
قاعدة فير بانك رقم ؟' 2 .510 عانا! 5كامةط)لة]" : « لاتحاول أيداً أن تيداً من البداية . اليحث 
التاريخى يتقدم إلى الخلف وليس إلى الأمام .... دع المشكلات تقودك إلى الخلف » . وكانت 
المشكلة هى نشأة ومن ثم طبيعة النظام العالمى » وهنا اضطرنى عصرى إلى أن أدع 
المشكلة تقود بحثى التاريخى إلى الخلف ٠‏ إلى حيث يتسنى لى الاهتداء إلى البرهان والدليل . 
إذا لم تكن بدايات النظام فى عام ٠‏ 18 ولا قى عام ١447‏ أى ٠ ١40٠‏ ولاحتى فى عام ١75١‏ 
إذن ريما تكون حوالى عام ٠٠٠١‏ م . وطبعى أن قاليرشتاين لم يرد » ولايريد التسليم 
بأى من هذه حتى وإن كتب أنه بات واضحا ومقبولا على نطاق واسع أن « النقلة 
الطويلة كانت حاسمة » . ويرى أن هذه النقلة كانت فى اتجاه صاعد يعد عام ١55٠‏ ؛ 
ولكنها كانت فى اتجاه هايط من ١70١‏ إلى ١55٠‏ . وكانت قبل هذا وذاك فى 
اتجاه صاعد من ٠١٠١‏ وحتى 170١‏ . ( قاليرشتاين ”199 ووردت فى المخطوطة عام 1948 ) . 
وكان قاليرشتاين باعتباره المشرف على تحرير عرض الكتاب كريما إذ نشر مقالى 
الأول الذى أؤكد فيه أنه قد يكون بالإمكان بل وينيغى أن نتتبع الأصول الأولى التى 
نشا عنها النظام العالمى ونعود بها إلى أبعد من تلك التواريخ كثيرا التى تضمنتها هذه 
الدورة المديدة التى حدثنا عنها قاليرشتاين نفسه ( فرانك 195٠‏ م ) . 

وكان يارى جيلز سبق له أن كتب ( وإن لم ينشر ) شيئا مماثلا من تفكيره 
الخاص قبل ذلك يأعوام . وعندما قر مسودة مقالى عام 1144 بدأنا أول علاقة 
واضحة تريط بيننا ثم بدأنا فى دعمها . وتمثلت محصلة هذا فى مقالاتنا المشتركة عن 
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« تراكم التراكم 00!131109نات80 01 131100نااانائ) 1116 على مدى دورات تاريخية مديدة 
من ١7٠١‏ ق.م إلى 17٠١‏ م. واشتركنا أيضا فى كتابة مقدمة تعتمد منهج اليحوث 
المتداخلة عن التظام العالمى الممقد خمسة آلاف ستة ؛ وكتابنا المشترك : « النظام العالمى : 
خمسمائة عام أم خمسة آلاف ؟ » والذى عملنا معا كمشرفين على تحريره ( جيلز وفراتك 
١59١ /‏ / 1997 ) . وكان جيلز كريما بما أسهم به معى من معارقه الواسعة 
سواء معارفه التاريخية أو حذقه النظرى . وأمدنى كذلك بالكثير من كتبه من مكتبته 
المنتقاه جيداً » ومن مسودات كتاياته الباكرة . وهكذت كان جيلز عونا هائلا لى بحيث 
دفعنى أى جعلنى أمضى قدما خطوات طويلة إلى الأمام ويُسرع مما كان بإمكانى بدونه . 
بيد أنه أيضا جذينى إلى بعض الاتجاهات عن « العلاقات الدولية »وعن « الهيمنة » 
التى لاتستهوينى كثيرا » والتى تابعتها أساسا حرصا على تعاوننا المشترك . 

وفى الوقت نفسه شرع كريستوفر شيز - دون فى التعاون مع توماس دى . هول . 
وكان كريستوفر يجيد التعامل بالأرقام وعمد » من بين أشياء أخرى كثيرة » إلى إجراء 
« اختبارات » واهتدى إلى مايدعم اعتمادى أنا وآخرين » على النظرية . وكنا معا فى 
آن واحد . وكان كل مذا مستقل عن الآخر , رواداً لدمج تحليل الاتحاد السوقيتى وغيره 
من البلدان الاشتراكية ( فى السايق ) ضمن تحليل « النظام الرأسمالى العالمى ». 
ودرس قوم هول المجتمعات القبلية والبدوية فى جنوب غرب أمريكا . ووسع من نطاق 
دراسته لتشمل البدى حيثما كانوا . واشترك مع شيز - دون أيضا فى دراسة شملت 
« الولايات الحدودية التى تقع على « حدود » النظام العالمى أى تقع خارجه بصورة 
مؤقتة . وشرع الأثنان متعاونين فى صياغة نظرية عن النظام العالمى مبنية على 
تحليلهما المقارن للعديد من « النظم العالمية » الصغيرة والكبيرة . وتضمنت هذه 
المجموعة نظما صغيرة , كما اشتملت على النظام الأكبر الذى كنت أبحثه مع جيلز 
وداقيد ولكنسون وهو« الحضارة المركزية » . وأطلق شيز - دون وهول على جماع 
هذه النظم أسما جديداً هو« النظام العا مى المركزى » . 

وحثنى شيز - دون أيضا على حضور اجتماع عام 1149 للجمعية 
الدولية للدراسات المقارنة عن الحضارات ( 5956 )وى نإأءنه50 [1002أ2لمعاما 
001 أ0 لإلناأ5 0070312106 1176 101 وألدقيت هناك ولكينسون 
وستيفن ساند رسون . وذهبت من هناك إلى احتماع عام 1145 لرابطة 
التاريخ العالمى ( 8االالا ) :8550013110 ل115]01! 010/ل/ا والتقيت هناك وليام ماكنيل 
الذنى شجع جهودى فى دراسة التاريخ . وحضر الاجتماعين أيضا جيرى بنتلى رئيس 
تحرير صحيفة « جورنال وورلد هيستورى /115105! 0110لالا 01 /63نا0ل أى صحيفة 
التاريخ العالمى الصادرة توا عن رايطة التاريخ العالمى . ونشر بنتلى بعد ذلك عرضا 
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لكتاب جانيت أبو لوغد كما نشر لى « دعوى من أجل تاريخ النظام العالمى » ( فرانك 
86 ب و 15191 1 ) . وكان ستيفن ساند رسون يدرس أيضا المسارات المتوازية فى 
كتايه « التحولات الاجتماعية » ( 1140 ) . ويشتمل الكتاب على دراسة عن التطور 
اليابانى كمسار مواز لمسار تطور بريطانيا والذى اتتيعه أنا هنا أيضا . وأشرف 
ساندرسون عقب هذا على تحرير عدد خاص من الصحيقة الصادرة عن الجمعية 
الدولية للدراسات المقارنة عن الحضارات . وصدر العدد تحت عنوان : « دراسة 
استعراضية مقارنة عن الحضارات » . وقادته هذه إلى كتابه عن الدراسات المقارنة 
والذى أشرف على تحريره وصدر تحت عنوان « الحضارات والنظم العالمية » 
( 1966 ) . ويشتمل الكتاب على مساهمات لغالبية المؤلفين الذين أسلفنا ذكر أسمائهم 
كما أشتمل على دراستى المعنونة « عود إلى النظام العالمى الحديث : قراءة ثانية فى 
فكر بروديل وقاليرشتاين » ( فراتك 1946 ) . وفى هذا الوقت قام كل من جورج 
موديلسكى ووليام آر . ثوميسون ( 199576١1997‏ ) بتوسيع نطاق تعاونهما المديد 
الذى تركز فى السايق على دراسة الهيمنة السياسية والحرب فى العالم الأوروبى بعد 
4 : واتجها . علاوة على ماسبق إلى دراسة الابتكار وموجات كوندراتييق * بدءاً 
من 97١‏ م قى الصين , وإمتدت الدراسة أيضا إلى تطور النظام العالمى منذ ما قبل 
التاريخ . وأعريت تفصيلا عن عرفانى وتقديرى للتعاون والتشجيع والمساعدة من جانب 
هذين الزميلين اللذين أصبحا صديقين لى » وذلك فى تصديرى لكتاب « النظام العالمى : 
خمسمائة عام أم خمسة آلاف ؟ ( فرانك وجليز 1997 ) . وأعود لأؤكد يسرور هنا 
هذا العرفان . 

وتفيد الفرضية الآأساسية لكتاب فرانك وجيلز أن القسمات الرئيسية المميزة 
للخمسمائة عام من النظام العالمى « الحديث » والتى قال بها قاليرشتاين يمكن أن 
نجدها أيضا فى النظام ذاته إذا ما عدنا إلى الوراء خمسة آلاف سنة على الأقل . 
وانضم إلينا كل من داقيد وللكنسون وجونا تان قريد مان وكايسا إيكهولم وذلك 


* نيكولاى كوند راتبيف عالم اقتصاد روسى أقصته السلطات السوقيتية إلى سيبيريا قى العشرينات 
لأنه صاغ نظرية تقيد أن للرأسمالية دورات تطورية كل دورة حوالى من ٠١‏ إلى 7١‏ سنة وهى مايتناقض مع 
النظرية السائدة التى لاتؤمن بالدورات . وتتحدث نظرية كوندراتييف عن التقلبات الاقتصادية التى تتحرك 
عالميا فى دورات أطوالها ما بين 5٠‏ إلى ٠١‏ سنة . ودار جدال عالمى حول الشواهد التجريبية وعن الدورة 
الطويلة وأسبابها . وشارك علماء كثيرون فى بحث أطوال هذه الموجات وتعاقباتها وأسبابها من حيث النمى 
السكانى , والثقافة . والسوق العالمية . والعوامل الاقتصادية والاجتماعية ويرى العلماء فى موجات كوند 
راتتيف أداة للتنبوء بموجات الانتعاش والأزمات ( المترجم ) . 
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بفرضية مماظة ( التى توصل إليها كل منهم على حدة ولكنهم الآن يعملون معا ) . 
واسهم صديقاى إيمانويل فاليرشتاين وسمير أمين ( اللذان اشتركا فى كتابين آخرين 
عن فترات زمنية أقرب عهدا ) بكتابة عدد من الفصول يعترضان فيها على فرضية ما 
قبل ٠6٠١‏ . وأجاب قاليرشتاين ( 199١‏ , 1197 ) مدافعا عن صياغته لعبارة النظام 
- العالمى واضعا واصلة بين الكلمتين . ورافضا صياغتى لعبارة النظام العالمى بدون 
هذه الواصلة . ولايزال يؤكد على ضرورة أن « نمسك المقود بيد ثابتة » ( قاليرشتاين 
6 ) . والملاحظ أنه هو وسمير أمين لايزالان عند موقفيهما فى إسهاماتهما التى 
تمتها كثان صعدر ثكريما لى :واعتذرت خانيت أب لوغذ.عن اتخاذ موقف من 
المسألة ودفعت بأتنا لاتستطيع أن نقرر إذا ما كنا نتعامل الآن مع ذات النظام العالمى 

ولقد كان وليام ماكنيل « الأب » العصرى للتاريخ العالمى كريما للغاية إذ كتب 
كلمة تمهيد ( أسهم بها أيضا فى كتاب تكريم تحت عنوان « بيان للمؤرخين » . 
ويوافقنى الآن على أن كتابه ه صعود الغرب » ( 1177 ) لم يول اهتماما كافيا للروابط 
العالمية التى تجعل من العالم نظاماً واحداً . ويؤكد على أنه أصبح ضروريا الآن أن 
شاركت مارشال هودجسون فى سكنى إحدى الشقق عام 1404 ونحن زملاء بجامعة ماكنيل 
فى شيكاغو . واعتاد مارشال أن يحدثنى عن كتاباته الخاصة والتى تم جمع بعضها الآن فقط 
ونشرها فى كتاب باسمه صدر يعد وفاته تحت عنوان « التاريخ العالمى ... رؤية ثانية » 
1997 ) . ولكن واحسرتاه فإننى لم أكن آنذاك قادرًا على فهم ماكان يحدثنى بشأته . 
ريما لوكنت فهمته لى فرت على نفسى أربعين عاما قضيتها تائها أسير على غير هدى 
هودجسون وأهتدى بها لأعيد التفكير وأكتب تاريخ العالم من خلال رؤية ثانية . 

وثمة طريقة للرد على سؤال جانيت أبى لوغد عما إذا كنا نتناول الآن نفس النظام 
العالمى أم نظاما عالميا آخر جديدا ٠‏ وأن نعمل بما نتخيله مشورة ماكنيل وهودجسون . 
وهذه الطريقة هى أن نحاول أمرين مرتيطين بيعضهما : الأول أن نتتبع جذور النظام 
العالمى للقرن الثالث عشر والذى حدثتنا عنه جانيت أبو لوغد ونعود إلى الوراء التماسا 
لهذه الجذور . وهذا هى ما قالته من أنها لم تكن معنية به . بيد أننى كنت معنيًا به 
وفعلته ( فرانك وجيلز 19917 ) . المهمة الثانية هى البحث عن الاتصال المحتمل للنظام 
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يفرض أسئلة كثيرة عن الدلالات والمعانى التى تتضمنها قراعتنا للتاريخ قبل عام 
وقيمة ذلك لإعادة تفسير بواكير التاريخ الحديث ( ويالتالى التاريخ المعاصر 
والمستقبل ) للنظام العالمى منذ عام 5.٠‏ 

وفى عام 497١قرأت‏ المجلد الثالث من ثلاثية بروديل المعنونة « آفاق مستقيل 
العالم » . وأعدت قراءة بعض كتابات فاليرشتاين لعمل نقد من داخل كتاباتهما 
( قرانك 194٠‏ ) . وقصرت جهدى على بيان كيف أن معطياتهما ويخاصة ملاحظات 
بروديل عنها تتناقض تناقضا صارخا مع فرضيتهابشان النظام والاقتصاد العالميين القائمين 
على المركزية الأوروبية . وسبق لى أن نشرت ص ورة هذا النقد نفسه كدراسة تحت 
عنوان « النظام الاقتصادى العالمى فى آسيا قبل الهيمنة الأوروبية »'( فرانك 1194 ) . 
واشتمل هذا العنوان على عناصر من عنوان كتابى كل من قاليرشتاين وأيى لوغد 
علاوة على عنوان كتاب صدر مؤخرا بعنوان « آسيا قبل أورويا » تاليف كى . إن . 
شودهورى ( 1910 أ ) . وأبان الأثنان أن آسيا كانت أهم كثيرا ٠‏ إن لم تكن مهيمنة » 
فى مجال الاقتصاد العالمى قبل أورويا . وأوضحت لى القراءة الثانية لكل من يروديل 
وفاليرشتاين أنه » وعلى الرغم مما ذهبا إليه » وعلى نقيض الفرضية الأساسية عند كل منهما » 
لم تكن هناك اقتصادات عالمية عديدة قى مطلع الحقبة الحديثة . وإنما كان هناك » على 
النقيض اقتصاد عالمى واحد فقط ‏ ونظام عالمى واحد فقط , لم تكن فيه أورويا » ولم يكن 
بمقدورها أن تكون مهيمنة كما زعما خاطئين . وهكذا . وأيضا على نقيض مزاعمهما » 
لم يكن لهذا الاقتصاد العالمى . ولا لهذا النظام العالمى أن يبدأ فى أورويا . 

هنا تتضح دلالة التعريفات الثلاث بالكتاب التى كتبت على غلاف الطبعة الأولى 
لكتاب فاليرشتاين « النظام - العالمى الحديث » . قال بردويل إن قاليرشتاين قدم 
إطاراً جديداً لموضوع التاريخ الأورويى بحيث بات بالإمكان وعلى نحو أفضل إعادة 
تفسير ماسبق أن عرفه المؤرخون من أن « أورويا أقامت عالما حول نقسها » . وكتبت 
فى كلمتى للتعريف بالكتاب أن الكتاب سيغدو على القور واحداً من أمهات الكتب لأننا 
كنا يحاجة إلى تقييم صحيح لكل التطورات التالية - وأضاق أريك وولف أن كتاب 
فاليرشتاين سيدفع الناس إلى مناقشته » وأن يتعلموا منه لكى يتخذوا نقطة إنطلاق 
جديدة لهم . ٠‏ 

نعم وهذه هى الحقيقة . إن انتقاداتى لبروديل وقاليرشتاين أقادت كثيرا من 
كتاب قاليرشتاين وجادلته بغية بيان أن بروديل أصاب وأخطأً معا . يقدم لنا 
قاليرشتاين إطاراً أفضل لما يخص موضوع التاريخ الأورويى ٠‏ وليس للتاريخ العالمى 
على الرغم من عنوان كتابه . وأخطأ بروديل ومؤرخون آخرون إذ « عرفوا [ المؤرخون] 
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دائما وأبداً أن أورويا أقامت عالماً حول نقسها » . وتوضح انتقاداتى سالقة الذكر التى 
.تناولت برهانتهما على أن أورويا لم تتوسع « لتدمج » بقية العالم فى « نظامها / 
اقتصادها العالمى الأورويى » وإنما على النقيض فإن أورويا لحقت متآخرة أو إنها على 
الأقل عززت علاقاتها السابقة الواهية مع نظام واقتصاد عالميين قائمين بالفعل قبل ذلك . 
وإذا ما جمعنا بين عنوانى كتابى كل من جانيت أبو لوغد وشودهورى فإن المكان 
الذى له أن يزهو هو« آسيا قبل الهيمنة الأوروبية » أو إذا شئنا أن نضيف كذلك 
عنوانى كتابى كل من بروديل وقاليرشتاين فسوف نحتاج إلى منظور جديد إلى 
النظام العالمى الحديث عن آسيا قبل الهيمنة الأوروبية . 

وسبق أن قلت فى هذا الصدد ( فرانك 199١‏ 19155 ) ما حكاه لى ايناى وهما 
فى حوالى الخامسة عشرة من عمرهما منذ عقدين تقريبا » إذ بدت الملاحظات أكثر 
إرتباطا مما كنت أتصور آنذاك بموضوع الفرضية التى يطرحها الكتاب الراهن . قال 
باولى لو كانت أمريكا اللاتينية استعمارية لما كانت إقطاعية . وقال ميجول إن إنجلترا 
يلد على طريق التخلف . وأهمية هاتين الملاحظتين بالنسبة لموضوع كتابنا هذا عديدة . 
لو كانت أمريكا اللاتينية استعمارية فإنها كانت كذلك لأنها جزء لايتجزأً من النظام 
العالمى . لهذا لم يكن وصقها بأنها إقطاعية هراء لامعنى له فقط , وإنما سيكون 
من المشكوك فيه تصنيفها على أى وجه - حتى تصنيفها ياعتبارها رأسمالية - دون 
القول إنها جزء قائم ومعتمد على الاقتصاد أو النظام العالمى . ولكن ما الذى يعود 
علينا من قبل هذا التعريف إذا ما كان بالإمكان أصلا أن نقدم « تعريف » ؟ لاشئ 
فى الحقيقة . وواقع الحال أن التركيز على « أنماط الانتاج » لايفيد سوى صرف 
انتباهنا عن ماهو أهم بكثير وهى تحديد النظام العالمى الذى يمثل كل شئْ جزءا فيه 
كما سبق لى أن أكدت بالحجة والدليل فى موضع آخر . ( فرانك ١1991١‏ 19975 ,2 
وفرانك وجيلز 119:5 ) . 

ونستطيع أن نلحظ فى هذا النظام / الاقتصاد العالمى « نمى التخلف » فى كل 
وقت وكل مكان . إن القطاع الأكبر من أمريكا اللاتينية » ومن أفريقيا لايزال على طريق 
التخلف . ولكننا نستطيع أيضا الآن أن نلحظ أن بريطانيا « العظمى » هى أيضا على 
طريق التخلف كما لحظ ابنى ميجول عام 191/4 قبل أن تتولى مارجريت تاتشر رئاسة 
الوزارة . ولكن كان ميجول ( وربما أيضا السيدة تاتشر ) ينقصه إدراك كاف لخلفية 
العالم كنظام لكى يصل إلى الملاحظة التالية . بين أننا نستطيع فى الواقع أن ندرك أن 
بريطانيا بدأت مسيرة التخلف منذ يداية الكساد العظيم عام 1417 . وكيف كان ذلك ؟ 
إننا نستطيع أن نرى » حتى على هدى منظور فاليرشتاين عن النظام - العالمى 
الحديث أن بعض القطاعات والأقاليم والبلدان واقتصاداتها لاتتحرك فقط صاعدة بل 
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وتتحرك أنضا هابطة من حيث مواقعها النسبية . يل والمطلقة » دأخل الاقتصاد العالمى 
والنظام العالمى ككل شامل . بدأت بريطانيا إنحدارها منذ قرن مضى عندما انتزعت 
ألمانيا وأمريكا الشمالية منها موقعها المتميز مصدر كبريائها . لقد تحاريوا حريين 
غالميتين أو لنقل حريا واحذة طويلة متذ 1514 وحتى :1556 - يسيب النزاع على من 
يسبب « الشمس المشرقة » فى شرق آسيا ا مدا الكتاب تقضى بأن 
حدوث هذه التطورات لاينطوئ طى مفاجةة . تلك لأن بعض أجزاء شرق آسيا كانت 
بالفعل تحتل مركز الاقتصاد / النظام العالمى حتى عام 18٠١‏ أو بأسلوب التاريغ 
نقول إن « صعود الغرب #خاء نكتكواً وقصير الأمد . 

لذلك فإن من بين أهدافى الأولى فى هذا الكتاب أن أوضح أولا أنه كان يوحجد 
الفغل +:اقخصسان عالى عطرد «قبل أن كن ند الرروييي ما متعرك و ينه دنه 
أى يفعلونه فيه . وثمة نقطتان تترتبان على هذا بشكل طبيعى . إحداهما أن نبين أن 
آسيا . ويخاصة الصين والهند . بل وأيضا جنوب شرق آسيا وغرب آسيا , 
كانت مناطق أكثر نشاطا . وأن الأقاليم الثلاثة الأولى كانت أهم مما كانت أورويا 
بالنسبة لهذا الاقتصاد العالمى وحتى لعام 14-٠‏ تقريبا . والنقطة الثانية المترتبة على 
ماقلناه هى أنه من الخطأ والمنافى للتاريخ الزعم بأن « المؤرخين كانوا يعرفون أن 
أورويا أقامت عالما حول نفسها » . إنها لم تفعل . وإنما استخدمت النقود الأمريكية 
لتشترى لنفسها بطاقة سفر على القطار الآسيوى . بيد أن هذه الحقيقة التاريخية 
لها دلالات أخرى بعيدة الآثر سواء بالنسبة للتاريخ وللنظرية الاجتماعية القائمة على 
فهم تاريخى . 

وحتك مفوان» لكو هنتوحتاعيشاق تاريخ العنالة ا اننع متديقى المرت 
بيرجسين ( 1400 ) أن عبارة ه النظام / الاقتصاد العالمى لم يبدأ من أورويا » 
إنما تقوض تماما دعائم النظرية الاجتماعية القائمة على المركزية الأوروبية . إنها ترتكز 
على الأسبقية الزمنية والأواوية الهيكلية لأورويا التى أقامت على حد زعمهم بقية العالم 
حول نفسها . وإذا ما ثبت أن أورويا لم تكن لها هذه المكانة ولا هذا الدور إذن فإن 
النظرية الاجتماعية القائمة على المركزية الأوروبية والمستنبطة من تلك الفرضية لن تقوم 
على أساس تاريخى راسخ والذى يقضى الزعم بأن المؤرخين « يعرقونه » . وهكذا 
فإن ذات الدعامة التى ترتكز عليها النظرية الاجتماعية الغربية يتهددها خطر الانهيار 
من حولنة . وإنها تتهار بالقعل الآن يسبب تفكك أى على الأقل بسيب أخطاء 
مهندسيها الأساسيين وأخطاء جميع السادة من بناتها الذين شيدوا قاعدتهم 
النظرية تأسيسا عليها وأقاموا بناءهم على أسس تاريخية مزعزعة . وسوف أوضح 
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فى القهيل الأول أن مو نين موسي تظريت الاجشاعية كارل ماركس وماكسن فين 
وفيرترسوميارت ٠‏ وكارل يولانى وآخرين علاوة على فرناند بروديل وقاليرشتاين 
( والحقيقة أيضا فراتك عام 161/4 ) . عزا هؤلاء جميعا خطأ موقعا مركزيا لأورويا فى 
نظريتهم ٠‏ وهى موقع لم يكن لها أبداً على مدى تاريخ الاقتصاد العالمى الحقيقى . كيف 
( الأوروبى / الأمريكى / الغريى ) فى الحكم المأثورة الذى أصيح مجردا من الثياب « 
ناه ارا" : 

وثمة انتقادات مشهورة إلى حد كبير للنزعة المركزية الأوروبية منها انتقادات 
إدوارد سعيد ( 1918 ) لهذه النزعة على المستوى الأيديواوجى فى مناقشته للفكرة ف 
كتايه « الاستشراق » ؛ وكذلك مارتن برتال ( 1١9541/‏ ) عندما ناقش ش الأصول الأفريقية 
للثقافة الغربية فى كتابه « أثينة السوداء » ؛ وأيضا سمير أمين (15949) الذى ندد 
بعنف يهذه النزعة فى كتابه المركزية الأورويية . وهناك آخرون ورد ذكرهم فى القصل 
الأول من الكتاب . ولكننى أخص بالذكر هؤلاء الثلاثة مما أذكر مواقف أخرى كانت 
تقديما تنهيها الجن النقدئ من هذا الكتاب' “وهناك مف ركيسي اخ فق بجى ٠‏ إم.» 
بلوت 8/901 . 1/1 . 1 ( 1197 ) الذى دحض بكل معنى الكلمة جميع الأساطير التى 
0 قود » الأورويى فى كتابه ه نموذج ج العالم عند المستعمر » :لقد اينهم كل 
المركزية الأوروبية . لذلك فإننا نسال السؤال الذى طرحه لينين : ما العمل ؟ يؤكد 
برجسين أننا بصدد عمل شئ قائم على » منهج بحث كوكبى |6/000100108 حتى وإن 
لم يكن النهج واضحا تماما لنا الآن . 

رانين عدف اق امنطنع راو الما حدس لانببراطون الرعرية الاوروية 
00-0 قد تخلصنا منه ,وان تستفيع بيساطة أن د نفككه »تزع ثيابهالتى 
إلى العالم » بديلا » ل 10 لحالة الفوضى التى توشك أن تسود العالم . 

لقد كان كتاب « النظام العالمى : خمسمائة عام أم خمسة آلاف ؟ ( مع علامة 
الاستفهام ) هو أول محاولاتى لصوغ بديل يمثل « منظور إلى العالم » ويكون أداة 
تحليلية أتلمس بها سييلى لمعرفة بنية هذا النظام ووظيفته . واعتادت هارتا فوينتس أن 
تقول إننى لا أزال « وظيفى النزعة » ذلك لأننى لم أفت أسألها عن معنى هذا أو ذاك أو 
غيره . وقالت لى إن كلمة « معنى عندى تعنى « الوظيفة » داخل بنية النظام » وذهتيت 
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إلى أن هذا كله لاوجود له إلا فى رأسى . وأنا أعتقد أن هذا كله موجود بالفعل هناك 
فى عالم الواقع » وأننا مع الوقت نصوغ لأنفسنا على الأقل صورة ذهنية عن هذا 
النظام وعن بنيته وعن ديناميته . ويوافقنى صديقى رويرت دينمارك على هذا . وأذكر 
أنه شارك فى الإشراف على تحرير كتاب تكريمى وقد كان هذا حجميلا منه . بيد أنه 
يشعر أننا فى حاجة ملحة إلى يعضنا البعض . ويؤّكد على ضرورة أن ندرس » 
ويساعدنى فى هذا ٠‏ النظام ككل فى شموله والذى هو أكثر من مجموع أجزائه . معنى 
هذا أننا بحاجة إلى نظرية شمولية 10115116 وإلى تحليل شمولى يتناول العالم كله فى 
شموله وليس مجرد الجزء المتمركز حول أورويا . 

ولكثنا ٠‏ واحسرتاه . تعوزنا المصطلحات الملائمة والكافية نافيك عن 
المفترضات الذهنية التحليلية : والنظرية الشاملة لكى تكون بديلا عن التجارة « الدولية » 
والعلاقات الأخرى . وإذا قلنا بدلا من هذا « التجارة العالمية » فى « النظام 
الكوكبى 5/5169 |1003 ( أو العكس ) قليس هذا سوى خطوة واحدة صغيرة فى 
الاتجاه الصحيح إذا كان كذلك . وييت القصيد هو أن نبين بوضوح كيف أن تدفق المال 
والتجارة عبر « بنية » الاقتصاد العالمى مناظر لمثال الدم حامل الأكسجين والذى يسرى 
عبر النظام الدورى ٠‏ أو إلى المعلومات الأخرى التى يحملها الجهاز العصبى ) . 
والاقتصاد العالمى له أيضا هيكل عضوى 5/16/6100 كما له أبنية أخرى ٠‏ وله أعضاء 
ضرورية حيوية لضمان بقائه ولكن « وظيفتها » يحددها الجسم . وله خلايا تحيا وتموت 
وتحل محلها غيرها ٠‏ وله دورات يومية وشهرية وغير ذلك من دورات تطول أو تقصر 
( هى فى الحقيقة دورة حياة ) » ويبدى أنه جزء من مخطط تطورى لأشياء ( وإن لم 
يكن بناء على تدبير مسبق ) . وأخيراً وليس آخرا فإن اقتصادنا العالمى أو نظامنا 
العالمى ليس مستقلا عن السيكولوجيا أى عن الكون المحيط إذ أنه بهما ومن خلالهما 
يستطيع أن يحدث تقاعلات متبادلة . وهذا ما يحدث بالفعل . وهذا أيضا يحظى 
باهتمام متزايد باعتباره عملا منظوميا . أما عن سنج شو المشارك الآخر فى تحرير 
الكتاب الصادر لتكريمى فإنه يصر على أن محاولاتى لإجراء تحليل قائم على مركزية 
إنسانية هى محاولات غير كافية . ويقول إن ما نحن بحاجة إليه هو نظرية « مركزية 
إيكولوجية » وإلى ممارسة عملية إبداعية . ولكن للأسف نحن ٠‏ أو أنا على الأقل , 
تعوزنى أبسط الأمور بما فى ذلك المفاهيم الملائمة التى يمكن بها تناول ومعالجة كل من 
هذه الاشكاليات ٠‏ ناهيك عنها فى تكاملها مجتمعة . 
نطاق « منظور العالم » كله شاملا سواء عند ديتمارك وعندى ٠‏ وأن أمضى قدما 
فى تطبيقى للمنظور وصولا إلى بواكير التاريخ الاقتصادى للعالم الحديث . والهدف أن 
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أحاول تبيان كيف وأن بنية / وظيفة / دينامية الاقتصاد / النظام العالمى ذاته يؤثر 

فى , إن لم يحدد , ماحدث فى التاريخ - ولايزال يحدث فى أنحاته المختلفة » إن الكل 
ليس مجرد أنه أكبر من مجموع أجزائه » وإنما هى أيضا يشكل الأجزاء ويشكل 
علاقتها ببعضها البعض والتى تؤدى بدورها إلى تحول الكل . 

وهكذا عرضنا سجل بدايات الكتاب الحالى وكيف تطور أحيانا من خلال مسارات 
متوازنة وأحيانا أخدوى عبن مسازان متداكلة ومتشاكة: . زيلتسن تدا الكدان 
الآن سبيلا لتجاوز هذه الجذور بغية تحديد نقاط اليحث ٠‏ وتحديد مواقع إنطلاقى على 
نحو ماتنياً أريك وولف عن صواب . معنى هذا أن أحدد موقع إنطلاقى وأن أنطلق , 
وأن تكون إنطلاقتى قطيعة جذرية تتجاوز كل من أسلفت ذكرهم يمن فيهم نقسى . 
ومع هذا فإننى هنا ويامتنان كبير أعرب عن عرفانى بجميل مساعدتهم لى جميعا 
وآخرين غيرهم . 

وقيلت بسرور فى مارس ١5115‏ دعوة صديقى بيارى جيلز الذى شاركنى تاليف 
غالبية كتبنا ودعوة جامعته فى نيو كاستل للشروع فى عمل مشترك يستهدف وضع 
كل هذا امون التديل + ووهدحهنا المسيودة الأولى التى ملعك عكترية ضهحة 
العنوان التالى ( النظام العالمى الحديث فى ظل الهيمنة الآسيوية : الاقتصاد العالمى 
ذى القاعدة الفضية 176١ - ١45٠‏ ) ( جيلز وفرانك 1994 ) . وتوقف العمل فى هذه 
الدراسة حينا من الزمن يسيب مرضى أساسا . ولم يكن بإمكانى أن أعاود العمل 
وأواصل الجهد إلا فى أواخر عام 1960 . وعمدت هذه المرة إلى توسيع نطاق 
الدراسة يعد إحالتى إلى التقاعد من جامعة إمستردام معتمدا على نقسى هنا 
فى تورنتق . 

لم أكن معتمدًا على نفسى فى حقيقة الأمر . ذلك أن نانسى هويل وأنا تزوجنا 
فى تورنتى عام ١19140‏ » وهيأت لى فى صمت مؤازرة عاطفية ومعنوية مما شجعنى 
على استئناف المشروع . والمضى به قدما ليظهر فى صورة هذا الكتاب الذى بين يدى 
القارئ . ومن ثم ماكان لى أن أنهض بهذا الكتاب , ولم يكن بالإمكان ذلك ٠‏ ناهيك عن 
أن يكتمل لولا نانسى . وهيأت لى علاوة على هذا كل التسهيلات البدنية لآداء مهمتى 
فى صورة دراسة جميلة داخل بيتنا . ويسرت لى باعتبارى زوجها كل إمكانات جامعة 
تورنتى مما عوضنى عن كل ما أحتاج إليه من دعم مؤفسسى آخر . 

وهيات لى هذه الإمكانات كذلك إستخدام البريد الألكترونى للاتصال بشأن ما 
يعن لى من قضايا ومصادر تخص هذا الكتاب مع زملائى فى كل أتحاء العالم . 
وهناك كثيرون جداً علاوة على من أعترفت يجميلهم فى هذه المقدمة , مما يجعلتى 
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اقتصر هنا على ذكر أسماء قليلين والإعراب عن شكرى لهم دون ذكر الكثيرين ممن 
اعتدت أن أستشيرهم وساعدونى مساعدة جهة . أذكر هنا يوب آدمز فى كاليقورتيا 
وجيم يلوت فى شيكاغى وجريج بلو فى كولومبيا البريطانية وتيرى بوسويل فى 
جورجيا ١‏ وتيم بروك فى تورنتو ولندا دار لنج فى أريزونا وريتشارد أيتون فى أريزونا 
ودنيس فلين فى كاليفورنيا وستيف فوللر فى انجلترا وياولو قرانك فى جنيفا وجاك 
جولد ستون فى كاليفورنيا وتاكيشى هاماشتيا فى طوكيو وساتوشى إيكيدا فى 
ينغامتون وإن . واى . هوريسيهان إسلاموغلى فى أنقره » ومارتن لويس فى نورث 
كارولينا ٠‏ وقيكتور ليبيرمان فى ميتشيجان وآخرون . 

وسوف يدرك القارئ النايه أن أكثر هذه الأسماء ستظهر مرة أخرى فى أسطر 
متن الكتاب عند الإشارة إلى إفادتى من أعمالهم أو الدراسات التى أقادوا هم متها 
أى نصحوا يها . وقبل الشروع فى نشر حواراتى » ويخاصة منازعاتى معهم ( مثال 
ذلك ما يتعلق بالتقديرات أو غير ذلك من قضايا عن السكان والتجارة والإنتاج والدخل 
والنقود والدورات والمؤوسسات فى الصين وأورويا والهند وآأسيا الوسطى وجنوب شرق 
آسيا وغرب اسيا وكذلك أفريقيا ) أقول قبل الشروع فى النشر عرضت عليهم صورة 
النص لأعرف رأيهم الشخصى ورؤيتهم بشأنه . وأدخلت على النص تعديلات تتسق مع 
تعليقاتهم الأكاديمية وهو ما أود أن أعرب عن شكرى وامتنانى له . ولم تكن . لسوء 
الخط «الاتصالات ممكنة + أو لتقل أتهنا اتقطعت يشان يعض المتازعاظ بيثى وين 
بعض زملائى فى جامعات الهند . 

وأود أخيرا أن أعرب عن شكرى للصديق دافيد ولكنسون لاقتراحه بشآن اختيار 
عنوان هذا الكتاب . وأشكر كذلك بول دى جراس رسام الخرائط فى قسم الجغرافيا 
بجامعة سيمون فريزر إذ حول التصميمات التخطيطية التى رسمتها بيدى إلى 
خرائط عن طريق الكومبيوتر . وأشكر مؤسسة المجتمع العالمى فى زيوريخ فى سويسرا 
لا قدمته من دعم مالى لكى أدفع تكاليف هذه الصور وغيرها . وأعرب عن شكرى 
لصديق العمر ستان هولويتز والذى يعمل الآن مشرفا على تحرير كتابى بمطبعة جامع 
كاليفورنيا فى لوس أنجلوس الذى دأب على ملاطفتى ليخفف على مشقة الإعداد 
لإصدار الكتاب فى بيركلى . وأشكر جوليان براند شعلة النشاط الدائب كمحررة إنتاج . 
وأخص بأعظم قدر من الشكر كاتلين ماكدوجال إذ زودتنى بالكثير من المقترحات 
الجيدة والموضوعية والتى تخرج عن نطاق عملها مما ساعدنى على إضافات عززت من 
محتوى الكتاب ومن حجيته . وإن خبرتها الفنية مقترنة بصبرها الذى لاينفد وروح 
النهجة .كل هذا أدئ إلى تحسين الصورة التى خرح :بها الكتاب وإلى تمسين القدرة 
على التواصل بينى ويين القارئ الذى باسمه ونيابة عنه أوجه إليها الشكر . 
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وختاما استميح القارئ عذرًا إذ أعود وأكرر شيئًا سيق لى أن أثبته 

فى تصديرى لكتابى السايق عن التراكم العالمى . إن مجرد المحاولة 

لدراسة وريط تزامن الأحداث المختلفة على مدى العملية التاريخية فى 

شمولها أو فى تحول النظام ككل - حتى وإن شابتها بعض الثقوب 

المعلومات التجريبية أو الملاءمة النظرية - إلا أنها تمثل خطوة هامة فى 

الاتجاه الصحيح ( خاصة فى وقت يتعين فيه على هذا الجيل أن 

« يعيد كتابة التاريخ وفاء بحاجته إلى منظ ور تاريخى وإلى قفهم 

للعملية التاريخية الواحدة والوحيدة فى عالم اليوم الذى هو 

عالم واحد » . ( فرانك 191/8 ) . 
أخذته عن جون كنج فيريانك والذى أوافق عليه حتى الآن : 

قد تكون المحصلة مقاريَةً غير كافية . ولحسن الحظ ليس لأحد أن 

يراها الكلمة الآخيرة . إن الكاتب ما أن يتطلع إلى الوراء ليتامل ما كان 

يظن أنه بصدد عمله حتى تظهر أمامه زوايا عديدة للنظر إلى الأحداث . 

ويحدث هذا فى الغالب العم بسبب الجهل ٠‏ أو هكذا على الأقل بالنسبة لى . 

وإن أى كتاب هو بالنسبة إلى كاتبه تمهيد ومدخل لمكتبة كاملة لم تسطر 

بعد , زاخرة بالمشكلات المتفجرة التى تنتظر من يكتشفها . ولكن مثل 

التوجه ببحوثهم وجهة أخرى . ولاجدوى من أن أؤكد لهم أن الكتاب ملئ 

حقا بالكثير من الثقوب ( فيريانك 19539 ) . 

وإننى على الأقل وخلافالموقف فيربانك » بحاجة إلى أن لايساورنى شعور بالخوف 
سيلحظون أن هذا الكتاب ملئ فعلا بالثقوب . بيد أننى آمل فى ألا يحفزهم هذا إلى 
التحول بجميع أبحاثهم إلى وجهة أخرى ٠‏ وأدعوهم إلى أن يفيدوا على الأقل بيعضه 
للمساعدة فى ملء هذه الثقوب - وأن تكون لهم يحوثهم الخاصة يهم . 


أندريه جوندر فرانك 
تورنتو - 75 يناير / + أغسطس 
وه" ديسمير ١995‏ 
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الباب الأول 
مدخل إلى تاريخ عالمى حقيقى 
بديلا عن النظرية الاجتماعية القائمة على المركزية الأوروبية 


الدرس الحقيقى الذى نتعلمه من ماركس وقيبر هو أهمية التاريخ 
لفهم المجتمع . وعلى الرغم من أن كلا منهما كان معنيا يقينا » بالكشف 
عن , وإدراك ما هو عام وعالمى » إلا أنهما شغلا نفسيهما بالظروف 
المحددة الملموسة لفترات زمنية يذاتها . كما عنيا بأوجه التماثل والتقابل 
بين ساحات جغرافية متباينة . لقد كانا يدركان بوضوح أن التفسير 
الكافى والملائم للوقائع الاجتماعية يستلزم تفسيرا تاريخيا يبين كيف 
ظهرت هذه الوقائع إلى الوجود . وعرفا أيضا أن التحليل التاريخى 
المقارن شئ لاغنى عنه لدراسة الاستقرار والتغير ٠‏ أى لنقل فى كلمة 
واحدة إن هذين المفكرين الفريدين بشكل مميز ٠‏ هما اللذان يبرزان فى 
صورة المهندسين المعماريين اللذين شيدا علم الاجتماع التاريخى » ويقف 
كل منهما نداً للآخر ١‏ ذلك لأن كلا منهما أسهم فى صوغ نظرية ومنهج 
مفتوحين ومرتكزين على أسس تاريخية . 


إيرفنج زيتلين ١9194‏ 


إن إلتماس الشمولية العالمية على الرغم من السعى الدوّوب المخلص لها 
لم يتسن تحقيقها بعد فى إطار التطور التاريخى للعلوم الاجتماعية ... 
وليس لنا أن ندهش لأن العلوم الاجتماعية التى صيغت افتراضاتها 
ومفاهيمها فى أورويا وأمريكا الشمالية خلال القرن التاسع عشر كانت 
علوما مرتكزة على مفهوم المركزية الأورويية . إن العالم الأوروبى آنذاك 
شعر بزهو الانتصار الثقافى ... واضحت كل نزعة عالمية تستثير 
إستجابات متجهة نحو ذاتها » وحددت طبيعة النزعة ( النزعات ) العالمية 
السائدة تلك الاستجابات بمعنى ما ... ومن ثم فإن إخضاع مسلماتنا 
النظرية للبحث والفحص بغية الكشف عن الافتراضات الخافية التى 
تشكل مقدمات لامبرر لها يمثل أولوية بالنسبة للعلوم الاجتماعية اليوم . 


إيمانويل فاليرشتاين 19197 
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شمولية منهج البحث والأهداف 


الترضنية ال انقالق متها هن (ناقمنهة د وهدة فى التتوع 4مع هذا قافنا 
لانستطيع أن نفهم ؛ ولا أن نقيم التنوع فى العالم دون أن ندرك كيف تولد هذه الوحدة 
ذاتها التنوع . وكيف تعمل على تحوله بإطراد ؟ إن علينا نحن جميعا أن نعيش فى هذا 
العالم الواحد حيث يلزم التسامح مع التنوع ويتسنى لتا تقييمه وتقديره فى الوحدة . 
وطبيعى أننى أشير هذا إلى التسامح وإلى التقدير بشأن التنوع فيما يتعلق بالعرق 
والجنس والثقافة والسياسة واللون أو السلالة . وأنا لا أدعو إلى قبول المساواة فيما 
يتعلق بالجنس والثروة والدخل والقوة دون صراع . لهذا فإن بإمكاننا جميعا أن نفيد 
من منظور عالمى لايكشف ويثير لنا فقط حقيقة اللاأخلاقية الذاتية وإنما أيضا البطلان 
الموشنوعن خا :يسمي« التطهير العرقن بوه ضداع الحضاراف #«الذى ذا وشاع مرة 
ثانية فى بعض الدوائر اليوم . ويعتزم الكتاب الذى بين يدى القارئ أن يطرح على 
الأقل أساسا للتاريخ الاقتصادى العالمى الحديث وصولا إلى متظور وفهم يرتكزان على 
مركزية إسنافة شاملة +: 

لاحظ فرناندى بروديل المؤرخ الأورويى » وإن غلبت عليه ويصورة فريدة النظرة 
العالمية ٠‏ أن« أورويا ابتكرت المؤرخين ثم أفادت منهم إفادة جمة » لتعزيز مصالحها 
الخاصة فى الداخل وفى « أى مكان آخر فى العالم ( يروديل ”!149 ) . وهذه عبارة 
كاشفة واضمة من ذواح عد هامة . أولا لس حسحيها من حي الواقع والمقيقة أن 
الأوروينين :هم الذين ابتكروا كجاية التاريخ بل ولحت هيرودوت أو #وساديديس ,ذلك 
أن التاريخ كتبه أيضا الصينيون والفرس وغيرهم . علاوة على هذا فإن هيرودوت نفسه 
أثبت أن « أورويا » ليس لها وجود مستقل نظرا لأنها ليست سوى جزء من أوراسيا ؛ 
وأن أورويا ليست لها حدود داخلية خاصة بها . وربما كان بروديل يفكر فى أمر جيل 
من المؤرخين الذين أرخوا يعد هيترودوت بزمن طويل . ومع هذا فإن هؤلاء ابتكروا 
التاريخ القائم على المركزية الأوروبية بعد زمن طويل من الكتاب والمؤرخين وكتاب السير 
العرب وكتاب الرحلات العرب الذين ذاعت شهرتهم ومن هؤلاء ابن بطوطة » وابن خلدون , 
وَوشَيد الذين. ققد كت هؤلاء جميغا قبل الأورويين التاريخ الغالمى الأفرى أشيوي 
والذى كان بدرجة أى بأخرى قائما على مركزية عريية أو مركزية إسلامية . 

والحقيقة أن أوروبا , على ما يبدو , هى التى ابتكرت الجغرافيا . وذلك لأن كلمة 
«زراستا «تفضها إنمااهى منحية من منظاق اللركزية الأرروينة وإن كانك تنرماية مجع 
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لإطلاقها على شبه جزيرة تمتد إلى مسافة بعيدة على هامش تلك اليابسة الضخمة . 
وجدير بالذكر أن مارشال هورجسون ( الذى اختطفه الموت قبل الأوان ) (1934 ) 
شجب الخرائط المرسومة وفقا لطريقة الاسقاط المركاتورى 00نا0ز2:0 0/6108101 *. 
والتى تجعل بريطانيا الصغيرة تبدو كبيرة فى حجم الهند . وأوضح كذلك جى . إم . 
بلوت ( 1997 ) كيف كان رسم خريطة « مسار التاريخ » قائما على النزعة المركزية 
الأوروبية . ويحدثنا كل من مارتن لويس وكارين فيجين ( 19517 ) عن « أسطورة 
القارات » فى كتابهما الذى يحمل هذا العنوان . وإذا شئنا مثالا على هذا نجد أن 
الأوروييين » على نقيض كل مقتضيات الواقع الجغراقى . يصرون على الارتفاع بشبه 
جزيرتهم إلى مستوى « القارة بينما اليايسة التى يسكنها الهنود , وهم أكثر عددا 
بمراحل . يسميها الأوروبيون « شيه قارة » ؛ أما الصينيون فإنهم يسكنون « قطرا . 
ولعل التسمية الأتسب والأقرب إلى الصواب جغرافيا ٠‏ والتى تمثل تاريخيا وحدة واحدة 
هى أفرو بوراسيا 1351لا . 81/0 . وإن كان لنا أن نسميها أفراسيا 8125198 . وهذا 
هو الاسم الذى اقترحه توينبى والذى استعاده مؤخرا روس دون رئيس رابطة التاريخ 
العالمى . ولكن حتى هذا الترتيب لمقاطع الكلمة يعكس التتابع الحقيقى للحجم الجغرافى 
والديموجرافى . كما يعكس الأهمية التاريخية لهاتين القارتين . وطبيعى أن أورويا 
ليست شيئًا من بين كل ماذكرناه آنقا . 

ولكن المؤرخين العصريين . وهذه حقيقة , ركزوا أيصارهم فى الأساس على 
موقعهم الأوروبى المركزى . وهذا يمكن أن نبرره أى على الأقل أن نفسره تأسيسا على 
ماتلقوا من دعم اجتماعى وثقافى وسياسى واقتصادى . ولقد تلقى المؤرخون فى 
النهاية قدرا كبيرا من الدعم لكتابة « تواريخ قومية لتكون بمثابة مؤازرة أيديولوجية 
للدول - القومية الأوروبية والأمريكية » ولكى تخدم المصالح الأيديولوجية والسياسية 
والاقتصادية لطبقاتهم الحاكمة . ولكن هؤلاء المؤرخين بدورهم مضوا بعيدا حتى تجاوزوا 
حدود أممهم زاعمين أن « أورويا » أو« الغرب » كان ولايزال مركزا ( والحقيقة أيضا 
القلب والروح ) بالنسبة لبقية العالم . وإذا كان لهم أن يسبغوا فضلا على أى طرف 
آخر . فإنهم كانوا فقط » وعلى مضض » يسبغونه على تاريخ أشبه بقطار الشرق 
السريع الذى يمضى سريعا على قضبانه متجها إلى الغرب فقط عبر مايشبه نفقا من 


+ الإسقاط المركاتورى عرض خرائطى بحيث تيدو فيه خطوط الطول وخطوط العرض 
كأنها خطوط متقاطعة يزوايا قائمة . وفى هذه الحالة تظهر بعض المناطق أكير حجما كلما كانت أبعد 
من خط الاستواء . وطريقة الرسم من ابتكار رسام خرائط فلمنكى يدعى جرهاردوس مركاتور 
(١ ) 1054 -1016(‏ المترجم ) . 
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الزمان منطلقا من مصر القديمة وأراضى ما بين النهرين ويلاد اليونان والرومان 
قديما , ثم عبر العصر الوسيط لأورويا ( الغربية ) منتهيا عند العصر الحديث . 
ولكن الفرس والعرب والأتراك والهنود والصينين فهؤلاء ليس لهم على أحسن 
الفروض سوى بعض الانحناءات تحية إليهم من باب الأدب , وأحيانا دون أدب . 
أما الشعوب الأخرى مثل الأفارقة واليابانيين وشعوب جنوب شرق آسيا . وآسيا 
الوسطى فلا ذكر لهم على الإطلاق كمساهمين أى حتى مشاركين فى التاريخ كله على 
الإطلاق ‏ إلا باعتبارهم قطعانا من البدى« البرابرة » الذين يخرجون بين الحين والآخر 
نازحين من وسط آسيا لشن الحروب ضد الشعوب المستقرة « المتحضرة » وهناك أمثلة 
لاحصر لها من الدراسات التى تنهج هذا النهج ولكننى سأكتفى بذكر تصدير 
لإحداها : « أسس الغرب » دراسة تاريخية عن الغرب منذ بداياته الأولى فى الشرق 
الأدنى القديم حتى عالم ( هكذا ؟] منتصت القرى التائع عضو ( فيشويكء ولكتون 
وكيرنس 1577 ) . 

إن التاريخ الحديث فى عصره الباكر والمتأخر إنما صنعه الأوروبيون الذين 
« أقاموا عالما حول أورويا كما يعرف : المؤرخون » حسيما قال بروديل . وتلك هى فى 
الحقيقة « المعارف » التى توفرت لدى المؤرخين الأوروبيين الذين ابتكروا » هم أنفسهم . 
التاريخ ثم أفادوا منه إفادة جيدة . ولم يدر بخلد أحد أدنى شك فى إمكانية أن يكون 
الأمر على العكس ء أى احتمال أن يكون العالم هو الذى صنع أورويا . وهذا هو 
ما أسعى إلى إثباته أى على الأقل أشرع فى بيانه فى كتابى هذا . 

ويترسم هذا الكتاب عدداً من المهام . وهى جميعها وفى آن واحد مهاما بعيدة 
المدى وإن كانت لاتزال محدودة جداً . وتعتبر هذه المهام بعيدة المدى من حيث أننى 
ألتمس السبيل لتحدى التاريخ القائم على المركزية الأوروبية والذى يشكل الأساس الذى 
يرتكز عليه القدر الأعظم من النظرية الاجتماعية« الكلاسيكية » قم الحديثة » التى 
تلقيناها . ولكن الحدود المرسومة ضمنا أكبر من هذا بكثير - أننى سأقتنع - وآمل 
كذلك بالنسبة للقارئ - بالأطر العامة المجردة لصيغة يديلة تحدد معالم الاقتصاد 
العالمى خلال الفترة من ١5٠٠‏ إلى 18٠١‏ . وتمثل هذه الصيغة أساسسا ء أراه الآن 
مجرد أساس تمهيدى فقط - على أمل أن يقدى بعد ذلك أساسا أكثر عمقا واتساعا - 
لتحليل بنيوى ووظيقى ودينامى وتحول سياسى عالمى واحد ٠‏ ونظام اجتماعى نعيش 
فيه ٠‏ أى يتعين علينا أن نعيش فيه » نحن جميعا . 

ولعل الحدود المرسومة لهذا الكتاب أكبر كثيرا من تلك التى قصدت إليها مما 
سيحول دونى ويلوغ هذا الهدف المحدد . ولكنه أمر رائع حتى أن نحاول مجرد 
إستعراض الاقتصاد العالمى الكوكبى الحديث فى مرحلته الباكرة » وأن نكشف عن 
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خصائصه البنيوية لنعرف كيف أثرت فى أجزاء كل من قطاعات العالم ومناطقه . وقد 
لايحظى القطاع الأكبر من التطور التاريخى . لهذا الاقتصاد العالمى وأجزائه سوى 
ببيان موجز أقصر مما يستلزم أى يستحق » وليست المحاولة هنا هى محاولة لكتابة 
تاريخ العالم فى هذه الحقبة . ولاحتي التاريخ الاقتصادى لها , الأمر الذى يتجاوز 
تى الراهنة وإنما هى فى الأساس محاولة لتقديم منظور كوكبى بشأن الفترة الباكرة 

هق 00 الاقتصادى الحديث . وعلى الرغم من أهمية الشواهد والبراهين التاريخية 
إلا أننى ألتمس أولا وأساسا التصدى لما تلقيناه من أطر فكرية قائمة على المركزية 
الأورويية أكثر مما أعتزم تحدى ماتلقيناه من شواهد وأقابلها بشواهد أخرى مضادة . 

وبيت القصيد هو أن أوضح لماذا نحن فى مسيس الحاجة إلى منظور كوكبى ونهج 
كوكبى . ونحن لسنا بحاجة إليها فقط من أجل دراسة تاريخ الاقتصاد العالمى » 
يل وأيضا لكى نستطيع أن نحدد موقع كل من القطاعات أو الأقاليم أو اليلدان أى أى 
من الأقسام أو العمليات الفرعية والمشاركة داخل هذا الكل الكوكبى والتى تّعتبر 
جميعها فيه مجرد أجزاء منه . نحن نريد تحديداً متظور ا كوكييا قاين وقيع وتقبييي د 
أى فى كلمة واحد لكى ندرك عن وعى -« صعود الغفرب »و« تطور الرأسمالية » 
و« الهيمنة الأورويية »و« صعود وسقوط القوى العظمى » يما فيها بريطانيا 
« العظمى » سابقا والولايات المتحدة والاتحاد السوقيتى السايق و« العولمة الثالثة 
للوس أنجليس » 8006|65 - 05 ا 01 0:101221100لالا -1110 و« المعجزة الشرق 
آسيوية » وأى عملية أخرى أو حدث آخر مماثل . وإن أيا مما ذكرنا آنفا لم يحدث فقط 
يسيب ٠»‏ أى حتى أساسا بسبب بنية أو تفاعل القوى « الداخلية » لكل منها . إذ كانت 
جميعها جزءاً لايتجزأ من بنية وتطور نظام اقتصادى عالمى وحيد . 

وثمة ملاحظة مبنية على ماسيق وهى أن أورويا لم تنهض وترتقى بنقسها بفضل 
طاقاتها الاقتصادية الذاتية . وليس يقيتا بقضل أى نوع من « التفرد » الأورويى من 
حيث العقلية أو المؤسسات أو نظم المشروعات أو التقانة أو العبقرية أو فى كلمة واحدة 
بفضل العرق المميز . وسوف يبين لنا أن أورويا أيضا لم تفعل ذلك بسبب مشاركتها 
وإستخدامها الاقتصاد الأطلسى فى ذاته . يلولا بسبب إستغلالها المباشر 
لمستعمراتها فى أمريكا والكاريبى . وإتجارها فى العبيد المجلويين من أفريقيا . 
ويوضح هذا الكتاب كيف أن أورويا . بدلا من هذا كله . استغلت الأموال الأمريكية 
لتشد من أزر نفسها وتقوى نفسها داخليا وتفيد من الإنتاج والأسواق والتجارة 
الآسيوية - أى بكلمة واحدة لكى تربح من وضع آسيا المسيطر فى الاقتصاد العالمى . 
لقد تسلقت أورويا على ظهر آسيا , ثم وقفت على كتفى آسيا - مؤقتا . ويحاول هذا 
الكتاب أيضا أن يفسر فى ضوء الشروط الاقتصادية العالمية » كيف وصل« الغرب » إلى 
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فرضية أخرى لازمة عما سبق هى أن أورويا الحديثة فى بواكير عهدها لم تكن 
ذات شأن فى الاقتصاد العالمى » ولا أكثر تقدما بأى صورة من الصور عن المناطق 
الأخرى فى العالم . ولم تكن هذه هى حالتها ختى لو وضعنا فى الحسبان جميع 
ممتلكاتها الأطلسية . ولم تكن أورويا أيضا » ولا بأى صورة من الصور « مركزية » 
أو« قلب » أى اقتصاد أو نظام شامل العالم كله . وإن النظام والاقتصاد العالميين 
اللذين كانت أورويا بمثابة القلب فيهما بالمعنى الذى قصده يروديل ( 19835 ) 
وقاليرشتاين ( 1914 ) وغيرهما بمن فى ذلك فرانك ( /15717 19178 ) » كانت هى 
ذاثها مجرد هزه أدت > وظلت زمنا طويلا هافشمة بالتنية إلى الاقتصاد الغاللى 
الحقيقى ككل . وسوف نرى أن الوسيلة الوحيدة التى توفرت لأورويا للمشاركة فى هذا 
الاقتصاد العالمى هى أموالها الأمريكية . وسوف نرى كذلك أنه إذا كان هناك أى إقليم 
له الغلبة والسيادة فى الاقتصاد العالمى قيل ١8٠٠١‏ إنما هى آسيا . وإذا كان هناك أى 
اقتصاد له موقع ودور « مركزى فى الاقتصاد العالمى وفى التراتبية المحتملة « للمراكز » 
إنما هى اقتصاد الصين . 

غير أن مجرد البحث عن « الهيمنة » فى يواكير الاقتصاد أو النظام العالمى 
الحديث جاء قى غير موضعه . إذ لم تكن أورويا يقينا تحتل موقعا مركزيا فى 
الاقتصاد العالمى قبل عام 16.٠‏ . ولم تكن أورويا ذات هيمنة بنيويا ولا وظيفيا , 
ولا حت من حيت الوزن الاقتضادى أو الإنتاجى أو الكقافى أوىمن جيت الإنتاهية:, 
ولا من حيث نصيب الفرد من الاستهلاك » أو يأى وجه من الوجوه فى تطويرها 
لما يزعمه البعض من مؤسسات « رأسمالية » أكثر « تقدما » . ولم تكن برتغال القرن 
السادس عشر ء أو هولندا القرن السابع عشر ء أى بريطانيا القرن الثامن عشر بأى 
صورة من الصور ذات « هيمنة » فى الأوضاع الاقتصادية العالمية ,ولا أيضا فى 
الأوضاع السياسية .لا أحد من كل البلدان التى أسلفنا ذكرها . وإنما كانت 
اقتصادات اسيا فى جميع هذه المجالات أكثر « تقدما » , وكان لكل من إمبراطورية 
الصين فى عهدى أسرتى منج وكنج وإمبراطورية الهند أيام المغول . بل والفرس فى 
العصر الصفوى . والإمبراطورية التركية العثمانية وزن سياسى بل وعسكرى أكير 
كثيرا من أى بلد من بلدان أورويا أو أورويا كلها مجتمعة . 

وترتبط هذه الملاحظة إرتياطا وثيقا بموضوع إشكالية النمو العالمى المعاصر وفى 
المستقبل . إن التطور الاقتصادى المعاصر لشرق آسيا يحظى باهتمام واسع فى جميع 
أنحاء العالم اليوم ؛ ولكنه أيضا وبالمثل يثير قدراً كبيراً من الحيرة . إذ كيف نلائم بين 
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مانشهده من تطورات ويين الصورة التخطيطية التى رسمها الغرب للأمور . وتبدى 
المشكلة واضحة تماما حين نتأمل عبثية إعادة تصنيف اليابان باعتبارها جزءاً من 
« الغرب » » أى وصف اليابانيين بأتهم « البيض الشرقيون » فى جنوب أفريقيا فى ظل 
نظام الأبارتهيد » أى العزل العنصرى . وانتقل مركز الاهتمام يعد اليابان إلى حيث 
النمور أو التنانين الأربعة فى كوريا الشمالية وتايوان وهونج كونج وسنغافورة . ويتزايد 
الاهتمام الآن ببلدان التمور أو التنانين الصغيرة فى جنوب شرق آسيا وإلى تنين الصين 
العظيم البازغ عند الأفق . واستحوذ على الاهتمام حتى على الصحافة التى ترى أنه : 
« بكل المقاييس ... فرضت الصين وجودها فى كل آسيا كصاحية 
وزن كبير لم يسبق أن شاهدناه منذ القرن الثامن عشر ... والآن وقد 
تحرك التنين . تغير نطاق القضايا من أنماط التجارة الإقليمية إلى 
الصناعة ‏ ومن القرارات التى تتخذها الحكومات الآسيوية ... تؤكد 
حدوث نقلة وتحول فى السياسة الطبيعية للمنطقة « الجيويوليتيك » 
الممتدة من اليايان وكوريا الشمالية إلى حزام جنوب شرق آسيا . 
( كيث بى . ريتشبورج - صحيفة أنترناشيونال هيرالد تربيون - 
مارس 19935 ) . 
قد يكون من الملائم أن نقتبس من الصحيفة ذاتها وعلى مدى يومين متتالين كلمات 
تؤكد العلاقة الوثيقة بين هذا الموضوع ودراستنا الراهنة . إن تحت عنوان رئيسى 
« يجب على أمريكا أن تتعلم إحترام أسلوب آسيا فى تصريف أمورها » نقراً مايلى : 
اعتاد الغرييون أن يقولوا للآسيويين ما الذى يجب عليهم أن 
يعملوه . ولكن توشك هذه المرحلة أن تأقل . فالبلدان الآسيوية تزداد 
قوة بحيث يمكنها أن تؤكد إستقلالها الذاتى وأن تصونه وتحميه ...... وإن 
أى محاولة أخرى لإعادة البلدان الآسيوية إلى المسارات الغربية لن يكون 
مآلها النجاح . بل إن هذا يحمل مخاطر حدوث سلسلة أخرى من 
النزاعات طويلة الأمد بين الآسيويين والغرب ...... ويحتاج الغربيون إلى 
الرضى بالمساواة مع الآسيويين والتسليم بحقهم قى تصريف أمورهم 
بطريقتهم الخاصة ...... وتاآكيد صواب القيم « الآسيوية » . ( برايس 
هارلاند أنترناشيونال هيرالد تربيون - " مايى 1953 ) . 
وأفادت الصحيفقة ذاتها فى اليوم التالى تحت عنوان فرعى يقول « : طبيعة التظام 
الدولى : قضية بحاجة إلى حسم » : 
« النزاع بشأن الصين هى نزا ع يشأن طبيعة النظام الدولى » 
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وأجهزته السياسية والمالية والتجارية وها هى الصين » عن قصد أو غير 
قصد » تندفع بقوة فى طريقها نحو صياغة نظام دولى بديل أكثر ملاءمة 
لأهداف يكين . وهذا ما يبدو واضحا » صراع الصين من أجل إعادة 
صياغة قواعد الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية . » 
( جيم هوجلان - أنترناشيونال هيرالد تريبيون 5 - ه مايى 11553 . 
ولماذا أصبح الأمر كذلك ؟ يؤكد هيل جيتس )١15197(‏ أن السبب هو أن الصين 
فقط هى التى استطاعت فى العالم أن تنجح على نحو فريد فى مقاومة « إعادة 
متكيليا تمت تدر متضسوط الراسنالية التن نشت فى أؤرويا الغربية يوتحت 
من محاولات الفرب الإمبريالى لإعادة تشكيل العالم خلال القرون القليلة الماضية » . 
والتمس آخرون » وقدموا . تفسيرات من كل نوع ولون لتفسير هذه الصحوة 
الآيوية إتحداءمن و الكوتفوشية »وحص سمهر السوق ندون تزخل النؤلة + 
ولكن للأسف فإن الخبرة الراهنة ليلدان شرق آسيا لاتتطابق مع أى من التصورات 
النظرية أو الأيديولوجية الغربية لمسار الأحداث . وعلى النقيض من هذا يبدو أن 
مايحدث فى شرق آسيا يدحض جميع القواعد والمعايير الغربية التى تحدد كيف ينبقى 
للأمور أن تحدث والتى تقضى بأن تحاكى طريقتنا فى توجيه أمورنا . وما أسوأه نهجاً 
فى التفكير . 
والمعانى المتضمنة فى هذا الكتاب تفيد بأن ليس لنا أن ننظر بدهشة إلى « صعود » 
شرق آسيا ء لمجرد أنه حدث لايتلاءم مع المخطط لسير الأحداث . ويطرح الكتاب 
تصوراً آخر بديلاً كمخطط لسير الأحداث . ويمكن أن تتلاءعم معه الأحداث الراهنة 
والممكنة مستقبلا فى شرق آسيا وريما فى مناطق أخرى كذلك . إنه مخطط يصور 
مسا الأحداث كتظور اقتضادى كوكين حَيث كانت أشنا فية : ويخاصة شرق أسيا + 
مسيطرة وظلت كذلك , من الناحية التاريخية حتى عهد قريب جداً منذ أقل من قرنين . 
قفى هذه الفترة فقط ولأسياب سوف يكشف عنها الكتاب فقدت اقتصادات اسيا مواقع 
السيطرة فى الاقتصاد العالمى ويداً الغرب فى شغل هذا الموقع فى شغل هذا ولكن 
لفترة موؤقتة كما هو واضح . 
ويعيب التفسير الغريى « لصعود الغرب » تعيين الأحداث فى غير موقعها 2.٠6‏ 
وسوف يتضح لنا أكثر فاكثر أن « التطور فى الاقتصاد العالمى وبالصورة التى حدثت 
فى الواقع لم يكن أساسا تطور « الغرب » . لقد تركزت « قيادة » النظام العالمى - 
وهى أكثر من « الهيمنة » - وبشكل موقت فى قطاع أو إقليم ( أو بعضها ) فقط لكى 
تنتقل ثانية إلى مكان أو إلى أماكن أخرى . حدث هذا فى القرن التاسع عشر ؛ ويبدى 
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أنه بسبيله إلى أن يحدث ثانية مع بداية القرن الواحد والعشرين لينتقل فيما يبدو 
« مركز » الاقتصاد العالمى ويعود ثانية إلى « الشرق » . 

وهذه الفكرة آخذة فى الظهور أيضا فى مواقع أخرى ولكن فى صورة غائمة . 
وتحجد كتاب « الدائرة تكتمل : تاريخ اقتصادى لشاطئ المحيط الهادى ل ) حون فروست 
وهوايت ) يبدأ دراسته منذ ألف عام مضت يوصف النمو الاقتصادى فى الصين فى 
عصر أسرة سونج . ولكننا نجد وصف الصين فى عصر أسرتى منج وكنج واليابان 
وكآنهما معزولتان وراكدتان إلى حد كبير بينما يظهر المحيط الهادى أولا فى صورة 
« بحيرة أسبانية » ثم خاضعا بعد ذلك لما سمى « السلم البريطانى 81180108 )م5 
و« القرن الأمريكى » . ثم نقرأ الزعم بأن شاطئ المحيط الهادى وسواحله الشرقية 
أخذت تنهض ثانية فقط يعد مضى مابين خمسمائة إلى سيعمائة عام ويعد الغزوات 
الغربية . ويقدم لنا من ناحية أخرى فيليب فيرنانديز - أرمستى دراسة عام ١1565‏ عن 
الألفية الأخيرة لتاريخ العالم حيث يقدم عرضا موجزا وسريعا عن صعود الغرب » 
ويبين أن غزوات الغرب ضد آسيا ظلت سطحية وهامشية حتى بداية القرنين الماضيين . 
ومع هذا ففى رأيه أن صعود الصين وغيرها من بلدان آسيا الآن وفى المستقبل لتكون 
لها الهيمنة فى العالم يبعث فقط من جديد ما كان للصين من سيطرة اقتصادية وثقافية 
فى عصر أسرة سونج منذ قرابة ألف عام . ولكننى على العكس من هذا أؤكد قى 
كتابى أن فترة الهيمنة إمتدت لأقل من قرنين . وألتمس » علاوة على هذا ٠‏ بيان كيف 
أن هذه التحولات كانت أيضا جزءاً لايتجزأ من عملية دورية طويلة للتطور الشامل 
للكوكب . ويستكشف هذا الباب التمهيدى . وكذا الباب الختامى المعانى المتضمنة فى 
هذه الملاحظات التاريخية عن النظرية الاجتماعية . 


كوكبية وليست مركزية أوروبية 


مصطلح « الغرب » بات يتحدد إدراكنا له أساسا فى ضوء تمايزه عن بقية العالم 
الذى يندرج تحت كلمتى « الخصوصية الشرقية 016018/15019 ( والمزاوجة بين 
المصطلحين « القرب »و« يقية العالم » 1©51 200 656/الا جاءت على يد هنتجتون 
19945 ) . ونعرف أن الغرب الآن طاقح بالدراسات والمعاهد « الاستشراقية » 
وغيرها . ونجد تحليلا راتعا وإدانة متميزة لهذا الموقف الأيديولوجى الغريى فى كتاب 
« الاستشراق » الصادر عام لؤّلقه المفكر الأمريكى ٠‏ القفلسطينى الأصل إدوارد 
سعيد . يوضح هنا كيف تعمل نزعة الاستشراق داخل الغرب إذ تحاول وضع حد 
فاصل بين الغرب ويقية العالم بغية تمييز التفرد المزعوم والخاص بالغرب . وأدان هذا 


49 


الإجراء أيضا سمير أمين فى كتابه « المركزية الأوروبية » الصادر عام 1144 . وأوضح 
مارتن برنال فى كتابه « أثينة السوداء » الصادر عام 19417 أن المركزية الأوروبية جزء 
لايتجزأً من النزعة الاستعمارية الأوروبية فى القرن التاسع عشر . إذ ابتدع الأوروييون 
آنذاك أسطورة تاريخية عن مايزعمونه جذورهم الأوروبية الخالصة الممتدة إلى « اليونان 
القديمة الديمقراطية وأيضا المعتمدة على الاسترقاق والتمايز بين الجنسين . ويبدو 
أن فرقعنة مار برتال آقانت : على حكن ها أراد لها لمؤلف فى البداية ؛ كحجة تدعم 
يدورها افكزة المركزية الأقريقية . وحقيقة الأمر أن جدثور أثينا تمتد إلى آسيا الضصغرى 
وآسيا الوسطى ويلاد الفرس وإلى أجزاء أخرى من آسيا أكثر مما تمتد إلى مصر 
والنوية . وإذا شئنا التوفيق والمصالحة بين الموقفين يمكن القول إنها كانت أولا وأساسا 
جذوراً أفروأسيوية . بيد أن الجذور الأوروبية لم تكن بطبيعة الحال محصورة داخل 
اليونان القديمة وروما ( ولا قاصرة على مصر ويلاد ما بين النهرين قبلهما ) . 
لقد كانت جذور أورويا ممتدة فى كل أنحاء أقرو أوراسيا منذ زمن سحيق . علاوة على هذا » 
وكما سنوضح فى كتابنا » كانت أورويا ولاتزال معتمدة على آسيا خلال الفترة الباكرة من 
العصز الحذيث قبل اختراع وترويج فكزة « المركزية الأوروبية »افى القرن التاسع عشير , 
وتتالف فكرة المركزية الأورويية من جدائل عديدة » أثر بعضها وميزه رجال 
الاقتصاد السياسى من أمثال كارل ماركس وقيرنر سومبارت وغيرهما من علماء 
الاجتماع أمثال أميل دوركايم وجورج سيميل وماكس قيبر . وعمد الأخير إلى بذل 
أقصى جهد من أجل جمع وتأليف وتزيين القسمات المميزة للمركزية الأوروبية . وتفيد 
جميع هذه القسمات , كما يزعمون , فى تفسير المعجزة الأوروبية » وهى العنوان المعير 
لكتاب من تاليف أريك إل . جونز )١194١(‏ . ولكن كتاب جونز ليس سوى قمة جيل 
التلج التى نراها من بين كل ما قدمه تقريبا العلم الاجتماعى الغربى والتاريخ الغربى 
ابتداء من ماركس حتى قيبر مروراً بكل من أوزوالد شبنجلر وأرنولد توينبى » ووصولا 
إلى الدفاعات القوية عن مزاعم التفرد الأورويى منذ الحرب العلمية الثانية خاصة داخل 
الولايات المتحدة . 
ونجد تلخيصا نقديا لسلبيات وإيجابيات إستخدام نظرية « المركزية الأوروبية » 
بالنسية للإسلام ؛ وإن صدق الكلام نفسه على الأجزاء الأخرى من « الشرق » 
تتالف مجموعة الأعراض المتلازمة 51/101016 من حجتين أساسيتين : 
١‏ - أن التطور الاجتماعى سببه خصائص داخلية تخص المجتمع ذاته ؛ 
” - أن التطور التاريخى للمجتمع إما أنه عملية متطورة إرتقائيا 
أو:إخصوان تذوفسن .وفاتات الححدان عتحيؤان المسععرفن سواغة 
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أنماطهم المثالية الثنائية عن المجتمع الغريى الذى ينمو ويتطور جوهره الباطنى 
فى صورة عملية دينامية تسير فى اتجاه عصر الصناعة الديمقراطى . 
( تيرنر - 1١985‏ ) 
ولكن مارشال هودجسون الموؤرخ العالمى والباحث فى الدراسات الإسلامية 
5|3012151| يقول : 


« جميع المحاولات التى شهدتها حتى الآن إنما تحاول الدفع بوجود 

سمات أصيلة جبلية فى الغرب سابقة على العصر الحديث . وأصبح 

بالإمكان الآن إثبات فشلها عندما نخضعها للتحليل التاريخى الدقيق . 

إذ تبين لنا أن المجتمعات الأخرى لها ذات الطبيعة الأصيلة التى للغرب . 

ويصدق هذا أيضا على الأستاذ العظيم ماكس قيير الذى حاول أن يثبت 

أن الغرب ورث توليفة فريدة من العقلانية والفعالية . » 

( هودجسون ١597‏ ) 
ويطلق هودجسون )١1997(‏ ويلوت (1995 . 19917 ,/19917) على هذا النهج من 
باب السخرية عبارة « التاريخ النفق 1501| ©1007 . والتعبير مشتق من تصور نفق 
لانرى فى داخله سوى أسباب ونتائج أورويية داخلية ذات طبيعة « قريدة » 
أ استثنائية . ويعمى من بداخله عن رؤية جميع الإسهامات غير الأوروبية التى اسهمت 
بدور فى التاريخ الأورويى الحديث وفى التاريخ العالمى . ولكن أورويا » كما يوضح بلوت » 
ظلت حتى عام ١557‏ أى ١6٠١‏ عاطلة من أى ميزة من أى نوع تميزها على آسيا 
وأفريقيا » يل ولم تكن آسيا وأفريقيا لتختلف فى شئ عن أورويا من حيث « أنماط الإنتاج » . 
ومن ثم لم يكن هناك وحتى عام ١٠٠٠١‏ وريما بعد ذلك أى سبب ينبئ بانتصار أورويا 
أو انتصار « نظامها الرأسمالى » بعد ثلاثة قرون أو أكثر . أما عن ماشهده القرنان 
السادس عشر والسابع عشر من تطور اقتصادى وعلمى ومن نزعة ثقافية عقلانية فإن 
هودجسون يرى فى هذا أساسا لكل ما حدث بعد ذلك من تحولات كبرى . ويؤكد على 
أن هذه التحولات شملت العالم كله وليس أورويا استثناء عن سواها أو أورويا بخاصة . 


ولقد كان للأورييين والعرب على الأقل أفق كوكبى أكثر إتساعا وذلك قبل أن 
يطمسه ظهور التاريخ والنظرية الاجتماعية القائمين على أساس من المركزية الأوروبية 
فى القرن التاسع عشر . مثال ذلك أن المؤرخ ورجل الدولة التونسى ابن خلدون 
(14.5-1575 ) أعطى تقييما ورؤية مقارنة عن« ثروة الأمم » قبل ويعد زمانه / 
فقال فى مقدمته تحت عنوان : « فصل فى أن الأقطار فى اختلاف أحوالها بالرقه 
والفقر مثل الأمصار » ما يلى : 
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« واعتبر ذلك بأقطار المشرق مثل مصر والشام وعراق العجم 
والهند والصين وناحية الشمال كلها وأقطارها وراء البحر الرومى لما كثر 
عمرانها كثر المال فيهم وعظمت دولتهم . وتعددت مدنهم وحواقرهم 
وعظمت متاجرهم وأحوالهم . فالذى نشاهده لهذا العهد من أحوال تجار 
الأمم النصرانية الواردين على المسلمين بالمغرب فى رفههم وإتساع 
أحوالهم أكثر من أن يحيط به الوصف وكذا تجار أهل المشرق وما يبلغنا 
عن أحوالهم وأبلغ منها أحوال أهل المشرق الأقصى من عراق العجم 
والهند والصين فإنه يبلغنا عنهم فى باب الغنى والرفه غرائب تسير 

الركبان بحديثها وريما تتلقى بالإنكار فى غالب الأمر . 
( ابن خلدون - المقدمة - ص 57" ) 


الفرنسيين فى الشئون الصينية ( الذى لم يترك ياريس وإستخدم الجيزويت وغيرهم من 
الرحالة والمترجمين مصادر معلومات له ) كتب عن الصين يقول : 
« الثراءالمتميز لكل مقاطعة . والقدرة على نقل البضائع والتجارة 
دائما ...... والتجارة المنقولة عبر الصين عظيمة كبيرة الحجم جدأ » حتى 
أنه لاسبيل إلى مقارنتها بأورويا » . 
( الاقتباس عن شودهوري ٠» 47١/١45١‏ ومن شاء عرضاآ أطول 
عليه بكتاب هو بنج - تى ١1560 - ١559‏ ) 


ويناقش تيودور فوس ( 19147 ص 1١‏ ) كتاب دوهالد , ويؤكد فى مناقشته أن 
الغرب بدوافع نفعية لم يقصر جهوده على ترجمة ودراسة النصوص الفلسفية الصينية 
بل ترجم ودرس أيضا النصوص الثقافية وغيرها من النصوص المتعلقة بالممارسة 
العملية . ونذكر للحقيقة أن دونالد لاك , وادوين فان كلى ( 1950 ) ألفا عدة مجلدات 
تحت عنوان « دور آسيا فى قيام أورويا » صدر متها حتى الآن سيع مجلدات » مع وعد 
بمجلدات أخرى . ويلاحظان على سبيل المثال أن « الأورويسين فى القرن السادس عشر 
كانوا يعتيرون اليابان والصين هنا أمل المستقبل العظيم . ويواصلان الحديث قائلين : 
« ويحلول القرن السابع عشر كان قليلون جداً من الأوروبيين المتعلمين الذين لم 
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تسحرهم تماما ( صورة آسيا ) . وكم كان مثيرا للدهشة والاستغراب لو لم نشهد 
آثار هذا كله معروضا فى مجالات الأدب والفن والتعليم والثقافة الأوروبية المعاصرة 
آنذاك . ويدعم لاك وقان كلى هذه الملاحظة بحقيقة مؤداها أن مئات الكتب عن آسيا 
صدرت مؤلفة ومترجمة وأعيد طبعها خلال هذين القرنين بجميع اللغات الأوروبية 
الأساسية . وأسهم فى تاليفها أو ترجمتها المبشرون الأوروييون ٠‏ والتجار وقباطنة 
البحار والأطباء والبحارة والعسكريون وغيرهم من الرحالة » وتضمنت هذه على الأقل 
خمسا وعشرين سفرا عن جنوب شرق آسيا » وعشرين سفرا عن جزء الأرخييل » 
وستين عن مشرق آسيا , ناهيك عن مؤلفات أخرى لاحصر لها ( لاك وفان كلى 1987 ) . 
وبساد اعتقاد بأآن الإمبراطورية الهندية وأاحدة من أثرى وأقوى الإمبراطوريات 
فى العالم ؛ وإن ظلت الصين الأعظم تأثيرا وإستحواذا على الاهتمام . وأيضا 
الهدف الأهم للأوروييين ( لاك وقان كلى 1147 ) . وحظيت الفلسفة الآسيوية 
بالإأعجاب , وإن كانت الفنون والعلوم دون ذلك . وكان الطب والحرف اليدوية 
والصناعة والممارسون لهذه الفنون موضع تقدير واحترام كبير ٠‏ وغالبا ما كانوا 
هدفا للمحاكاة ( لاك وقان كلى 19197 ) . 

وثمة معلومة تاريخية عرضية ولكنها ذات دلالة كاشفة وهى أن الفيلسوف الألمانى 
لايبنتس فى القرن السابع عشر ‏ احتجزه حاكم ألمانى غربى بسبب ما ساوره من 
شكوك صحيحة فى طموحات جاره لويس الرابع عشر . لذلك كتب لايبنتس إلى أويس 
عارضا عليه نصيحة تقول له : « دعك من التشبث بأى طموح محتمل تحققه عبر نهر 
الراين ٠‏ إذ من المفيد أكثر سياسيا واقتصاديا لفرنسا الاتجاه صوب الجنوب الشرقى 
لتتحدى العثمانيين : 

« فى الحقيقة ,إن كل غريب معجب يأتينا من جزر الهنند 
الشرقية ...... وأشار أهل العلم إنه لايوجد فى العالم قاطبه تجارة 
تضاهى تجارة الصين 6. 
( لايينتس 1159 - مجلد 5 - 73١6‏ ؛ ٠‏ الاقتباس زودنى به جريجورى بلو) . 


لم يأخذ الفرنسيون بهذه النصيحة إلا قى عهد نابليون ٠‏ الذى كابد ٠‏ وليس ذلك 
مصادفة , لاستعادة نسخة من رسالة لاببنتس عندما غزا ألمانيا . وكما لاحظ عديد من 
المتابعين من أمثال لاك وإدوارد سعيد , فإن نظرة الإكبار الأوروبية هذه تجاه آسيا 
لم تتغير إلا منذ القرن التاسع عشر بعد ميلاد التصنيع الأورويى , وبداية النزعة 
الاستعمارية . وتغيرت معها ويعمق التصورات والعبارات الأورويية بما فى ذلك نهجها 


53 


فى التأريخ والعلوم الاجتماعية . ولانزال حتى يومنا هذا نجد يول باروخ يعترف 
بالتطور الاقتصادى والثقافى فى كثير من أقطار آسيا , وأنه كان خلال الفترة الباكرة 
من العصر الحديث أعظم شاتاً بالمقارنة بأورويا . وهذه شهادة بالغة الأهمية لأن باروخ 
(1974) وياتريك أويريان ( 1997/1915٠/1947‏ ) من أكشثر المعارضين صراحة 
لفرضية فاليرشتاين / فرانك التى تقضى بأن علاقات أورويا مع بقية العالم كانت ذات 
تأثير مهم على التطور الأورويى نفسه . وعلى الرغم من استمرار هذا الإتكار اليوم - 
مثلما نجد عند أويريان (19917) إلا أن باروخ ( 19917 - مجلد ؟ ) يقر بأنه « فيما 
يختص بالثروات والسلطة ... لنا أن نقول إنه حوالى مطلع القرن السادس عشر بلغت 
الحضارات الرئيسية فى آسيا مستوى من التطور الثقافى والاقتصادى أرفع وأكثر 
تفوقا مما هو فى أورويا » . 
ويبرر باروخ فى الحقيقة أيضا وعلى وجه التخصيص تفوق كل من الصين والهند 
واليابان وكوريا ويورما وكمبوديا ولاوس وتايلاند وفيتنام وأندونيسيا والعثمانيين . 
ويصف أسطنبول التى تضم ٠١...‏ نسمة بالمدينة الأكبر فى العالم . ويقول عن 
بكين إنها ثانى أكبر المدن إذ يقل عدد سكانها عن هذا الرقم قليلاً جداً ؛ ويشير أيضا 
إلى أن بلدان شمال أفريقيا المسلمة أكثر تحضرا من أورويا : ذلك أن باريس كانت 
تضم ١٠...06؟١‏ نسمة حوالى عام ١٠٠١‏ بينما القاهرة 10....٠‏ نسمة , وفاس 
٠‏ 0؛ نسمة , علاوة على هذا كانت مدينة كلكتا فى الهند تضم 00١ ,..٠‏ نسمة 
أما مدينة بيجو «ناع26 فى بورما ومدينة اتجكور 828105 فى كميوديا فكانت كل 
منها تضم على التوالى ١14٠0 ..٠٠‏ ىق ١6٠١.٠٠٠‏ نسمة ( ياروخ /ا195 مجلد "» ) . 
واللافت للنظر أن باروخ يؤكد أيضا ( ص ٠05‏ من المجلد نفسه ) أنه بحلول القرن 
السادس عشر بدأ الأوروييون هيمنتهم على القارات الأخرى . » هذا هو يطبيعة الحال 
الأنجيل الأورويى الذى بدأ عهده فى منتصف القرن التاسع عشر على نحو ما بدأ مع 
ماركس وشركاه . ولاتزال هذه هى النظرة السائدة عالميا حتى أتنا نجد مجلة « لايف » 
توظف أكثر من عشرين محررا وتستشير العديد من الخبراء » وترصد الشهور العدة 
لعقد لقاءات عاصفة لكى تصنف قائمة من أهم شخصيات وأحداث الألفية الثانية 
لتنشرها فى عددها الصادر فى سبتمبر 1197 ؛ وتخلص بالنتائج التالية : 
حقق الغرييون هزة ودفعة للعالم قاطبة بما لايتناسب مع حجمهم 7 
الجميع عدا ١١‏ ( من بين ٠٠١‏ ) هم من أصول أوروبية . ونجد ٠‏ فقط 
من التساء . إن هذا لايعكس فقط انحيازات محهررى مجلة لايف 
ومستشاريها من الخبراء بل يعكس الحقائق السياسية الاجتماعية على 
مدى الألف عام السايقة » ( ص 1١59‏ ) . 
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سميث وماركس وثيبر 


وهكذا ليس لنا أن ندهش إذ نجد آدم سميث وكارل ماركس اللذين نهتم بهما 
اهتماما خاصا من بين المراقبين الأوروبيين قد رأيا فى هذه القضايا موضوعا له أهمية 
واهتماما كبيرين . ولكن كلا منهما فعل هذا من منظور مغاير » وأن صبت جهودهما 
جميعها قى منظور عصرهما . اتفق سميث وماركس ٠,‏ واختتلقا فى النظر إلى الفترة 
الباكرة من التاريخ الحديث ومكانة آسيا فيه . وكتب سميث فى كتابه « ثروة الأمم » 
عام كلا/ا١ة‏ : 
« اكتفناف أفريكا +والوضول إلى الحون الشرقية عن طريق :راس 
الرجاء الصالح هما أهم حدثين سجلهما تاريخ البشرية . 
( سميث (ثلالا١) ١580‏ - لاوه ) . 
ونقراً فى ختام البيان الشيوعى لماركس وانجلز الملاحظة التالية : 
« إكتشاف أمريكا , والالتقاف حول الرجاء الصالح : مهدا أرضًا 
جديدة لصعود البرجوازية . إن أسواق الهند الشرقية والأسواق 
الآسيوية واستعمار أمريكا , والتجارة مع المستعمرات » وزيادة وسائل 
التيادل فى مجال النقد والسلع عموما . كل هذا أعطى التجارة والملاحة 
البحرية والصناعة قوة دافعة ليس لها مثيل فى السابق ؛ ومن ثم قوة 
دافعة للعنصر الثورى داخل المجتمع الاقطاعى المتهاوى , وهى ماتمثل 
فى صورة تطور سريع ... 
) ماركس وانجلز ١84/8‏ ( : 


وكتب سميث كتايه قبل الثورة الصناعية فى أوروبا ٠‏ وردد فى كتاباته صدى لفكر 
الفيلسوف البريطانى داقيد هيوم الذى سبقه بريع قرن ومع هذا كان سميث آخر 
كيان االنظرية الاجتماعيين الغرييين الذى يذهب فى تقييمه إلى أن أورويا هى الواقد 
الذى جاء متأخرا فى مجال تطور ثروة الأمم . إن يكتب سميث فى عام ١771‏ ملاحظته 
التالية : « الصين بلد أكثر ثراء بمراحل من أى بلد فى أورويا » . ولم يتوقع سميث 
حدوث أى تغيير فى هذه المقارنة ؛ ولم يكن واعيا أبدا بأنه يكتب هذ! فى بداية ماسوف 
يصيح فيما بعد « الثورة الصناعية » . علاوة على هذا . كما يلحظ إى . إيه . ريجلى 
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(1994) فإنه لم يشك فى هذا أى من الاقتصاديين الإنجليز من أمثال توماس مالتوس 
أى داقيد ريكاردو اللذين جاءا بعد جيل أو جيلين » بل ولاحتى جون ستوارت مل الذى 
ومع هذا فإن سميث أيضا لم يعتبر « أعظم أحداث التاريخ » هبة أوروبية للبشرية - 
الحضارة أو الرأسمالية أى أى شيء آخر . وإنما على النقيض نراه يشير بإنزعاج إلى 
أنه مع ذلك فإن : 
« الأمر بالنسية للمواطنين من أبناء الشرق وجزر الهند الغريية على 
السواء هو أن جميع المنافع التجارية التى كان بالإمكان أن تترتب على 
تلك الأحداث قد تيددت وضاعت وسط الكوارث المروعة التى واجهوها 538 
ترى أى منافع بل وأى كوارث يمكن أن تصيب البشرية فيما بعد بسيب 
هذه الأحداث الكيرى ؟ هذا ما لايمكن أن يتنبا بها عقل يشر » . 
( سميث (١لالا١)‏ 199 - 184 ) 


ولكن مع منتصف القرن التاسع عشر كانت قد تغيرت جذريا نظرة الأوروبيين إلى 
آسيا بعامة » وإلى الصين بخاصة . وها هو رايموند داوسون )١1171(‏ يوثق ويحلل هذا 
التحول فى كتاب تحت عنوان له دلالة واضحة : « الحرباء الصينية : تحليل المفاهيم 
الأوروبية عن الحضارة الصينية » . لقد تحول الأوروبيون من اعتبار الصين « مثالا 
ونموذجاء إلى وصف الصينين بأتهم شعب متجمد أيداً . لماذا هذا التحول الفجائى ؟ » 
إن حدوث الثورة الصناعية ويدايات الاستعمار الأورويى فى أسيا كان لهما دورهما 
المؤثر فى إعادة تشكيل النظرة الأوروبية , إن لم نقل « ابتكار » التاريخ كله ثم » على 
الأقل . ابتكار نزعة عالمية زائفة طبقا للتوجه الأورويى وإنطلاقا منه . وخلال النصف 
الثانى من القرن التاسع عشر لم يكن تاريخ العالم قد أعيدت كتابته جملة وتفصيلا بل 
ظهر وليد حجديد هو« العلم » الاجتماعى « الكونى » . ولم يكن هذا مجرد ميبحث 
أورويى بل كان ابتكارا محوره المركزية الأوروبية . 

ويهذا كله خطا المؤرخون « الكلاسيكيون » والمنظرون الاجتماعيون فى القرنين 
التاسع عشر والعشرين خطوة هائئة إلى الخلف قياسا إلى الأطر الأورويية ٠‏ ناهيك عن 
الإسلامية » والتى كانت فى القرن الثامن عشر شاملة العالم على نحو أكثر واقعية . 
ونذكر من بين من رأوا الأشياء من خلال هذا المنظور الجديد الضيق ( أى المركزى 
أورويى ) اسم كل من ماركس وقيبر . إذ رأى هذان المفكران . ومعهما تلاميذهما 
حتى يومنا هذا , أن العناصر الجوهرية المميزة « لنمط الإنتاج الرأسمالى » والتى 
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يزعم البعض أنها نشأت وتطورت داخل أورويا ثم خارجها مفتقدة ولاوجود لها فى 
بقية العالم . وأن لا سبيل إلى توقيرها وترويجها إلا بفضل المساعدة الأوروبية . 
وفذا:هواما ذهيت اليه فروخن ماركس عن ٠‏ القرق 4 وما ذهيت اليه دراضينات 
قيبر على كثرتها » وما صبت فيه تأكيداتهما الزاتفة عن بقية العالم . ويمكن لنا هنا » 
على سبيل العرض الموجز والسريع لأرائهما أن لانقتصر على ما أثبته فى دراستي 
عنهما ء بل وأن أشير إلى دراسات واحد من بين الكثيرين وأعنى به الباحث الثقة 
أرفنج زيظين ( 155 ) . 

يبدو ماركس انتقائيا بشأن المصادر التى استقى منها معلوماته عن الخصائص 
المميزة لآسيا » ناهيك عن أفريقيا س. ولقد كان آدم سميث ( [ 4ل/ا/ا١‏ ] 1511 -58؟ ) 
من بين علماء الاقتصناد السياسى" الكلاستكيين الذين أثروا قن ماركين إذ أعرب 
سميث عن « ثقته وتقديره للروايات المثيرة للدهشة عن الثروة الزراعية فى الصين ٠‏ وعن 
مصر القديمة ... وهندوس تان ».ومع هذا نحجد ماركس هنا يؤثر الاقتداء يفكر 
مونتسكيو والقلاسفة من أمثال جان جاك روسو وجيمس بل الذى اكتشف أن 
الاستبداد هو الوضع « الطبيعى » وأسلوب « الحكم النموذجى » فى آسيا و« الشرق » . 
وأنرؤ ماركين أيخنا : صورة الدولة يالعة القؤة » والاستقداد الشزقى الممكد'من الهثة 
إلى روسياً ... وعزا هذا الأسلوب فى إدارة الدولة إلى العثمانيين والقرس والصينيين وإلى 
كل « الشرق » فى الحقيقة . وزعم ماركس فى كل هذا أن هناك« نمط إنتاج آسيوى » 
موجود منذ أقدم العصور . وزعم كذلك أن قوى الإنتاج ظلت فى كل آسيا « تقليدية » 
ومتخلفة وراكدة + إلى أن جاء الفرو من ١‏ الغرب » فتيقظ نظامه الرأسماقى الشسوق 
والذى لولاه لظل الشرق فى سياته الأبدى . 

وعلى الرغم من أن ماركس أشار إلى أن القدرة الشرائية للهند والصين أعطت 
دفعة للأسواق الأوروبية . إلا أن إنجلترا فى زعمه . كانت المرآة التى ترى فيها الهند 
صورة مستقبلها . وأن الولايات المتحدة جلبت التقدم إلى المكسيك يفضل حربها عام 
7 ضد هذا البلد . وزعم ماركس ٠‏ علاوة على هذا » أن الانتقال من الإقطاع إلى 
الرأسمالية »و« صعود البرجوازية » فى أورويا أقضى إلى تحول العالم , وهو التحول 
الذى يفترض أنه بدأ منذ بداية تكوين رأس المال ( إن لم نقل الرأسمالية ) فى القرن 
السادس عشر - وكذلك فى أورويا : 

ورأى ماركس أن آسيا ظلت أكثر تخلفا من أورويا حيث « الإقطاع » كان على 
الأقل يحمل قى داخله بذور « الانتقال إلى الرأسمالية » ويزعم على سبيل المقارنة 
والمفاضّطة أنه نمط الإنتاج الآسيوى » كان بحاجة إلى المنافع التقدمية لهذا « الانتقال » 
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الذى حدث فى أورويا ليدفعه ويجذبه إلى خارج حالة الركود الأصيلة فيه - هذا على 
الرغم من قوله إن الأسواق الآسيوية هى التى أعطت دفعة لأسواق أورويا . والسبب 
المفترض لهذ الركود المزعوم هى الافتقار المتوهم « لعلاقات الإنتاج الرأسمالية »وأن 
هذا النقص هو الذى أبقى على كل آسيا «ه مقسمة إلى قرى » كل منهاتملك تنظيما 
كام ومتقصتلا عن سواه بحدة تشكل غالما صتعيرا خاضنا'ييا : + 

ولكن تقسيم آسيا على هذا النحو إلى عوالم صغيرة منقصلة عن بعضها البعض 
يتناقض مع مزاعم قالها ماركس فى نقس الوقت , وقالها آخرون من الكتاب الأوروييين 
وف أن اسياءلا حاكن مدزة ينها « الاستسذاد القرقى > ويزفب الاعتقاد الى 
أن هذا الاستيداد هى تنظيم اجتماعى سياسى ضرورى لإدارة شئون هذه المجتمعات 
فيما يتعلق بمشروعات الرى الكبرى . وهذه المشروعات تتناقض بطبيعة الحال مع 
الزعم بأن المجتمعات قرى منفصلة عن بعضها . وعمد كارل ويتفوجيل )١101(‏ فى 
موحلة كالية إلى تزويك هذهة النظرية :: ولكدن من دواعي السكرية أثة ريضها 
باعتيارها سلاحا أيديولوجيا فى حرب باردة يشنها ضد الشيوعية والماركسية . ولكن 
لندع جانبا كل هذه التناقضات الداخلية . إذ سوف يبين لنا فى كل صفحات هذا 
الكتاب أن جميع الخصائص والقسمات التى حدثنا عنها ماركس لم تكن أكثر من 
تصورات مخطفة من نسخ خيال ماركس وغيره من مفكرى المركزية الأورويية » 
وليس لها من أساس فى الواقع التاريخى . ويمتد هذا الزيف إلى الوجه الآخر - 
أعنى « تمط الإنتاج الرأسمالى ا الذى ابتكره الأوروييون فى حد زعمنا وساد 
الاعتقاد منذ ذلك التاريخ أنه هو المسئول عن التطور الأورويى أى الغربى والذى أصيح 
فيما بعد تطورا عالميا . 

ونذكر هنا النقد الرائع الذى قدمه تيشالى تيبيبو )١199-(‏ فى معرض انتقاده 
لعدد من الماركسيين من أمثال بيرى أندرسون وآخرين . إذ يؤكد تيبيبى ويلح فى 
التأكيد على أن القسط الأكبر من تحليلهم للإقطاع وللحكم المطلق والثورة البراجوازية 
و« الوسواس المسيطر على تفكيرهم يشأن الخصوصية المميزة ...... والتفوق المفترض 
لأورويا » »,إن هى جميعها إلا« غطرسة حضارية » غربية و« أيديولوجيا تليبس مسوح 
التاريخ »و« نزعة استشراقية مصبوغة بلون الدم » » أى أنها إجمالا « استمرار لنزعة 
الاستشراق بوسائل اأخرى » . 

وربما ظهر مفكرون اجتماعيون آخرون من أصحاب النظريات ونازعوا ماركس 
( وريما للاتفاق فى الرأى مع سميث ) ٠‏ ولكنهمء جميعا اتفقوا فى الرأى مع بعضهم 
البعض وكذلك مع ماركس على أن عامى ١547‏ و544١‏ هما أعظم حدثين فى تاريخ 
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البشرية لأن أورويا اكتشفت العالم أثناءهما . ولا بأس من أن العالم كان موجوداً منذ 
البدء » وأن - على الأقل - الجانب الأقرى آسيوى منه قد شكل أورويا نقسها منذ أمد 
طويل . ويؤكد فى الحقيقة هنرى بيرين (1197) المؤرخ البارز الملتخصص فى تاريخ 
أورويا فى العصر الوسيط أن أورويا كانت معتمدة على الخارج . ووصل به الأمر إلى 
حد قوله فى عام 1975 أنه ماكان بالإمكان أن يكون هناك شارلمان لولم يكن هناك 
محمد » . وعلى الرغم من هذا ظل التاريخ والنظرية الاجتماعية يتسمان بسمة « 
التفرد المزعوم للأوروييين ( أى الغرب ) . وأن هذه الخاصية حسب الافتراض السائد 
أن رسالة نشر الحضارة هى العبء الملقى على كاهل الرجل الأبيض ٠‏ وأن دوره يتمثل 
فى « منح التطور ونشر الرأسمالية » فى العالم باعتبار هذا هى هبة الغرب إلى 
البشرية . ( وأنكر أخيرا بعض قيادات حركة تحرير المرأة أن تكون هذه العملية حتى 
هية للمرأة . » 

وطبعى أن ألتقت آراء قيبر مع ماركس يشأن جميع هذه الأصول والخصائص 
الأوروبية المميزة للرأسمالية . ويتفق هذا أيضا مع سومبارت . ولكن قيبر أراد فقط أن 
يتجاوز هذا الحد . وسبق أن اختار سومبارت العقلانية الأوروبية باعتبارها خاصية 
منفردة ولها جذور مزعومة فى اليهودية وهى الشرط الذى لاغنى عنه « للرأسمالية » 
و« ميلادها » فى أورويا . ووافق قيبر على هذا أيضا . وعمد أكثر من هذا إلى 
تجميل الحجة بشان « الاستبداد الشرقى » المرتكز على نظام الرى » وزعم أن 
آسيا عاجزة بحكم تكوينها الأصلى عن أن تحقق بقدراتها الخاصة تطورا 
اقتصاديا » ناهيك عن التطور الرأسمالى . ومع هذا جشم نفسه أعباء دراسة 
« المدينة »وى« الدين » والجوانب الأخرى المميزة للحضارات المختلفة فى آسيا . 
واضطر قيبر وهى الدارس العظيم للنظم البيروقراطية أن يعترف بأن الصينيين عرفوا 
كيف يديرون شئّون هذه النظم وكيف يسوسون اليلد على اتساعه . وتوفر له » علاوة 
على هذا » وقت كاف أكثر مما توفر لماركس لملاحظة كيف شق المال الغريى سييله إلى 
مختلف أتحاء آسيا . 

ولكن هذه المعرفة الجديدة من جانب قيير بالحقائق الآسيوية زادت من تعقد 
دراسته وجعلتها أكثر حنكة وعمقا من الرؤية الماركسية الفجة . مثال ذلك أن قيبر 
اعترف بأن آسيا ضمت مدنا كبرى . ولهذا كان لايد لها وأن تكون مختفة اختلافا 
أساسيا بشكل ما عن المدن الأوروبية » سواء من حيث البنية العامة أى الوظيفة . ويبرز 
واضحا خطأ قيبر فى هذا الصدد من خلال دراسة وليام روى اا50 (1945 - 1544) 
المدققة لهذه الحجة ضمن دراسته لمدينة هانكى الصينية . 


59 


واستطراداً لنقد فكرة المركزية الأوروبية وإستخدام , وأيضا سوء إستخدام » 
نظرية قيبر » أعود إلى حجة تيرنر حيث يقول : 

« المجتمع الإسلامى إما أنه راكد منذ الأيد وإلى الأيد » أ أنه على 
طريق الانحدار منذ ميلاده . ومن دم تتحدد المجتمعات بالإشارة إلى 
مجموعة مترابطة من الخصائص المنعدمة التى ( فى زعمهم ) يتحدد 
ويتحلى بها الغرب - الطبقة الوسطى المفتقدة . والمدينة المفتقدة , 
وإنعدام الحقوق السياسية , وإنعدام الثورات . إن هذه القسمات 
المنعدمة ...... تفيد فى تفسير لماذا أخفقت الحضارة الإسلامية فى إنتاج 
نظام رأسمالى : » (تيرنر - 1١9/45‏ - ١م)‏ : 


ما هو إذن القارق الجوهرى ؛ أو العنصر المكون المفتقد الموجود على حد زعمهم 
فى « الغرب » دون « بقية » العالم إذا كان قيبر نفسه لم يجد أن هذه العوامل جميعها 
مفتقدة فى المجتمعات الشرقية التى درسها ؟ إن العنصر المفتقد فى رأى ماركس هو 
« نمط الإنتاج الرأسمالى » . وأضاف قيبر إلى هذا عنصراً آخر مفتقداً هو الدين 
الملائم . وكيف يتداخل مع العوامل الأخرى ليتواد عنها مجتمعة « النمط الرأسمالى » . 
وتحمل قيير عبء مشكلة دراسة مختلف الأديان العالمية الكبرى . وخلص من دراسته 
هذه إلى أن هذه الأديان جميعها تشتمل على عنصر جوهرى أسطورى وغيبى وسحرى , 
أى فى كلمة واحدة عنصر لاعقلانى وأنه هو« بالضرورة » الذى أعاق جميع المؤمنين 
بها عن التشبث بالواقع عقلانيا على خلاف الحال بالنسبة للأوروييين . وأن الأوروبيين 
هم وحدهم المستفيدون من « الأخلاق البروتستانتية ومن روح النظام الرأسمالى » . 
وأكد قيبر . شأنه شان ماركس سواء بسواء , أن هذه الأخلاق وهذه الروح 
هما الرأسمالية بحذافيرها من ألفها إلى يائها . بل إن حجة قيبر كانت أصعب على 
الفهم من حجة ماركس . 

وهذا الروح العقلانى . حسب الافتراض الشائع ؛ هو الخميرة السرية المفتقدة 
التى إذا ما التأمت مع العناصر الأخرى » تجعل « الغرب » ينهض دون « اليقية » 
الأخرى من العالم , وليس بإمكان الآسيويين « بدونها » أن يطوروا نظاماً رأسماليا , 
ومن ثم لن يكون بإمكانهم أن « يتطوروا » بشكل حقيقى على الإطلاق ؛ بل ولا حتى أن 
يفيدوا من مدنهم وإنتاجهم وتجارتهم . وليس من بأس فى أن كاثوليك البندقية 
( فينيسيا ) وغيرها من المدن الإيطالية . والفضل لكم ٠‏ عرفوا من قبل كيف يحسنوا 
إدارة مدنهم » بدون هذه الهبة الخاصة من الخميرة قبل أن يمنحها كالفن وآخرون 
للأوروبيين الشماليين . وليس من بأس أيضا فى أن من حظوا بنعمة الأخلاق 
البروتستانتية . ليسوا جميعا يحسنون الإدارة » سواء فى أورويا الشرقية أو فى 
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المستعمرات الأوروبية الباكرة فى جنوب الولايات المتحدة , ومن لايزالون فى منطقة 
الكاريبى وغيرها - كما سبق لى أن أكدت ( فرانك 191/4 ) . ولكن » وعلى الرغم من 
هذا ء نرى داقيد لاندس يقدم صراحة دعما تجريبيا لفرضية قيبر فى كتابه 
« بروميثيوس طليقا » )١1119(‏ والذى ينكر فيه إنكاراً تاما أن « ثقافة الإسلام يمكن أن 

نعم لقد رفع اليابانيون « الزهرة والسيف » ( بنيديكت 1104 ) وأنتجوا وازدهروا 
يدون الاستعمار الغربى أو الاستثمار الأجنبى ناهيك عن الأخلاق البروتستانتية حتى 
بعد هزيمتهم فى الحرب العالمية الثانية . وهكذا حاول كل من جيمس أبيجلين )١19504(‏ 
ورويرت بيلا (1909) تفسير هذه التطورات بأن أكدا أن اليابانى لديه ه المكاقئ 
الوظيفى للأخلاق البروتستانتية » , بينما الكونفوشية الصينية . ويالسوء مسعاهما , 
ليست كذلك . ولكن الآن اليابان والصين يشقان طريقهما بقوة على طريق التطور 
الاقتصادى إذا بالحجة المدعاة تنقلب رأسا على عقب ؛ ويقال ' « إن كونفوشية » شرق 
آسيا هى التى تحفز على الحركة قدما إلى الأمام » وصاعداً إلى أعلى . ولكن لا هذه 
الحجة ولاتلك لها مكان يطبيعة الحال فى الاقتصاد العالمى الحقيقى . 

وهذه المركزية الأوروبية نزعة لها أجدادها من علماء اجتماع القرن التاسع عشر 
ويمثلهم « أيو علم الاجتماع » أوجست كونت وسير هنرى مين الذى مايز بين ما افترضوه 
من أشكال جديدة التفكير والتنظيم الاجتماعى القائم على « العلم »و« العقد». 
اللذين حلا 0 حسب زعمهم 2 محل الأشكال « التقليدية « القديمة للتفكير والتنظيم : 
ويعتير أميل دوركايم واحدا من هذا السلف الذى أسبغ نظرة مثالية على الأشكال 
« العضوية » للتنظيم الاجتماعى مقايل الأشكال «٠‏ الميكانيكية » لهذا التنظيم . وهناك 
جد آخر هو فرديناند توينيس الذى زعم حدوث انتقال من ما أسماه المجتمع المحلى 
التقليدى 5061311 0أ6©126 إلى المجتمع الكبير الحديث 065611501301 . ونجد عند 
جيل تال لهم تالكوت بارسونز الذى أسبغ وضعا مثاليا على الأشكال الاجتماعية 
« الكلية » مقايل الأشكال « الجزئية » . وأيضا رويرت رد فيلد الذى أدعى أنه أكتشف 
تباينا وانتقالا أى على الأقل « متصلا "الالا١اأا0011)‏ بين مجتمع « العامة » التقليدى 
والمجتمع « الحضرى » الحديث ؛ كما أكتشف نوعا من التكافل 5أ00105الا5 بين 
الحضارة القديمة والحضارة الجديدة . بل إن توينبى نفسه )١1147(‏ على الرغم من أنه 
درس عشرين حضارة أخرى إلا أنه يشر يتفرد الحضارة « الغربية ؛ وحذر شينجلر 
من انهيارها . 

ونلاحظ أن منتقدى التطور الرأسمالى الغربى الذين أرادوا إصلاحه أو إبداله 
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أيدوا أيضا وعلى الرغم من هذا الفرضية الأساسية ذاتها . هكذا نجد العناصر الجديدة 
من الماركسيين أو الماركسيين الجدد المعاصرين يزعمون وجود فارق أساسى بين ماهو 
0 أسيوى » وما هو« اقطاعى » أو غير ذلك من أشكال أنماط الإنتاج الخراجى » وبين 
أنماط الإنتاح الرأسمالى » ( انظر وولف ١9/87‏ وسمير أمين 1991 , 199319917 ) . 
وزعم لينين « أن الإمبريالية باعتيارها أعلى مراحل الاستعمار » كانت أيضا ثمرة تطور 
بدأ داخل أورويا ثم انتشر خارجها . وزعم منذ عهد قريب جداً كارل بولانى عدم وجود 
علاقات سوق ناهيك عن التجارة وتقسيم العمل عير مسافات بعيدة » فى أى مكان من 
العالم مثل ما سماه « التحول العظيم » الذى حدث فى أورويا خلال القرن التاسع عشر 
. ولكن الاكتشاقات الأثرية التى تظهر بين الوقت والآخر كذيت ما ذهب إليه بولانى 
)١15619(‏ وإنكاره وجود تجارة وأسواق فى عصر الإمبراطوريات الياكرة . وأضقت أنا 
من ناحيتى نقدى النظرى والتجريبى لرأيه هذا فى موضع آخر . ( جيلز وفراتك 
وقرانك وجيلز 1997 ٠‏ 1197 ء وفرتك 1997 ) . وجوهر القضية هنا هو أن 
انتشار السوق وهيمنتها لم يبدأ » على حد زعمهم . إلا مؤخراً فى أوروبا ( الغربية ) 
وانتشرت إلى خارجها فى العالم . ويستهل رويرت ماكيفر تصديره للكتاب الأول الذى 
ألفه بولانى بزعم أنه جعل غالبية الكتب فى مجاله باتت كتبا قديمة أى بالية . وإذا صح 
هذا . فإنه لم يحقق هذا الهدف إلا يقدر ماجعل الاعترافات الكثيرة السابقة بأهمية 
السوق » بما فى ذلك السوق العالمية والعلاقات والتأثيرات العالمية أمور « بالية » أيضا . 
ويبدل بولانى هذه الحقيقة القديمة قدم التاريخ بأساطير عن أولوية مزعومة لعلاقات 
اجتماعية غير اقتصادية « للتيادلية » وى« إعادة التوزيع » . ولكن كتايى هذا سيوضح 
بالدليل والبرهان أن مثل هذا « التحول العظيم » إنما بدأ قبل القرن الثامن عشر 
بزمن طويل ولم يبدأ يقينا فى أورويا ولا بواسطتها . 

والملاحظ أن جميع الأشكال الثنائية « للتمط المثالى » وغيرها من تمايزات إنما 
يجمع بينها قاسم مشترك هى أنها تفترض أولا قسمات ثقافية اجتماعية جوهرية » 
وفوارق هى أقرب إلى الخيال منها إلى الواقع , ثم تزعم بعد ذلك أن هذه الفوارق تمايز 
بين « نحن وهم » . وإذا عيرنا عن هذا يلغة صمويل هنتنجتون (1991 2 1997) نقول 
أنها تفضل« الغرب » عن « بقيبة » العالم . وهذه القسمات فى الحقيقة تمايز أيضا » 
حسب زعمهم , المجتمع الحديث ( الغربى ) عن ماضيه هو ؛ وكذاك عن المجتمعات 
الأخرى التى لاتزال تتعثر الآن . علاوة على هذا فإن هذه الأنماط « المثالية » تعزو إلى 
بعض الشعوب - وهى فى الغالب الأرجح « نحن » - وليس لغيرها ضربا من التطور 
الذاتى الأصيل فيها . وما يترتب عليه من انتشار بعد ذلك « حين يكون إيجابيا » أو فرضه 
قسرا ( حين يكون سلبيا ) . وييلغ هذا « التراث » المميز ذروته على يد دانبيل ليرنر (150/4) 
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فى كتابه « زوال المجتمع التقليدى . ولكن الملاحظ أن أيا من كل ماورد آنقا » لم يكن 
هو الخيار الشمولى الوحيد فى عالم الواقع . ولقد ناقضت منذ ثلاثين عاما مضت 
( فراتك 14717 ) هذا « التخلف فى علم الاجتماع » وعلى الرغم مما حققه هذا التحدى 
من نجاح إلا أنه ليس شموليا يما فيه الكفاية . وكتابى الراهن هى محاولة للارتقاء به 
إلى مستوى أفضل . 
ويبين هنا بالحجة والدليل أن الغالبية العظمى من كل ما أوردناه آنفا من نظريات 
اجتماعية أفسده التحيز القائم على المركزية الأوروبية كما أفسدته الغطرسة الأوروبية . 
وسوف نلاحظ أن الدليل التاريخى ينفى ويقوة الأصل الأورويى المزعوم . ناهيك عن 
التفرد الفائق للتطور الاجتماعى الحديث - وهكذا ينسحب البساط التاريخى من تحت 
أقدام نظرية العلم الاجتماعى كما نعرقها » وإننى على إستعداد لأن أوافق على أن من 
واجبنا أن نسترد أو أن نستنقذ منها أكير قدر يمكن أن نفيد يه . بيد أن كل هذا القكر 
الذى تلقيناه لايزال » على الرغم من ذلك , يحاجة ماسة إلى أن نستعرضه وأن ننظر 
إليه نظرة شك وتساؤل . 
وإنى أدعى القارئ إلى أن ينظر مثلا كيف أن مؤرخا عالميا ومفكراً نظريًا 
اجتماعيا له حكمة وثقافة بروديل )١1191(‏ لايزال يدعى أن : 
« كانت إنجازات الصين الاقتصادية متواضعة , كما كانت , ولنكن 
صرحاء ء متخلفة بالمقارنة بإنجازات الغرب ...... إن دونية وضعها تكمن 
فى بنيتها الاقتصادية ( التى كانت ) أقل تطورا من بنية المجتمعات 
الإسلامية أو الغربية ...... ولم يكن بها كذلك منظمى مشروعات شغوفين 
بتحقيق أرياح ...... وإنما شاركوا فقط ويدون حماس عقلية الغرب 
الرأسمالية ...... ولم يكن بها أى نظام ائتمانى حتى القرن الشامن عشر 
(وفى بعض الأماكن حتى القرن التاسع عشر ...... وعزلت ثورة 
طوكوجاوا اليايان عن بقية العالم » وأحكمت قبضة العادات والمؤسسات 
الاجتماعية . 
( بروديل ١99“‏ -194 .156 :1860 ) 


وسوف نلحظ فى كل صفحات هذا الكتاب مدى الخطأ التاريخى لهذا التقييم الذى 
هذا التقييم مع بعض ملاحظات أثيتها هى فى مواضع مختلفة : 
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ال مركزية الأوروبية المعاصرة ومنتقدوها 


نحن الآن جميعا . سواء عن علم أم عن غيرعلم ٠‏ تلاميذ هذا التاريخ وهذه 
النظرية الاجتماعية القائمين تماما ويشكل كامل على المركزية الأوروبية . وتحدد هذا 
بوجه خاص منذ أن جسد بارسونز نظرية قيبر قى علم الاجتماع وفى العلوم السياسية 
بعد أن أصيحت الولايات المتحدة هى القوة المهيمنة اقتصاديا وثقافيا فى العالم عقب 
الحرب العالمية الثانية . وهنا نجد كتابه الذى يحمل عنوانا خاطنًا « بنية العمل 
الاجتماعى » وكتاب « المنظومة الاجتماعية » وأيضا « نظرية التحديث » المشتقة من 
الكتابين الأولين . وكتاب عالم الاقتصاد ديليو . ديليى . روبستى (1957) المعنون 
« مراحل النمى الاقتصادى » كل هذا جرى تفصيله من نفس قماش المركزية الأوروبية 
واتخذ ذات النمط النظرى لها . ويمكن لنا أن نسال : ماذا كان الهدف ؟ إن مراحل 
روستى لاتزيد كثيراً عن صورة « البرجوازية »التى عبر بها ماركس عن مراحل التطور 
المرحلة بعد الأخرى من الإقطاع ثم الرأسمالية وصولا إلى الاشتراكية - ويدأت جميعها 
من داخل أورويا . ويزعم روستو . شأن ماركس ء؛ أن الولايات المتحدة , إقتداء بانجلترا » 
ستقدم لبقية العالم المرآة التى يرى فيها العالم مستقبله . ويفسر روستى (ه1917) 
أيضا « أصول نشأة الاقتصاد الحديث » فى كتابه « كيف بدأ كل شي » ؟ عن طريق 
الثورة العلمية التى ميزت كما يزعم أورويا الحديثة . ويذهب لاندس )١1139(‏ فى 
كتابه « بروميثيوس طليقا» إلى أن الظروف التقافية « للتغير التقنى والتطور الصناعى » خلال 
القرنين الماضيين إنما توفرت فى أورويا الغربية فقط . ويلاحظ سيبولا ( 191/1 51/1 ) ١‏ 
أن « الثورة الصناعية كانت فى جوهرها أولا وأساسا ظاهرة ثقافية اجتماعية وليست 5 
ظاهرة ثقافية فقط . ويتجلى هذا واضحا تماما عندما يلحظ المرء أن أول يلدان تدخل مجال 
التصنيع هى تلك التى توفر لها أكبر قدر من التماثل الثقافى والاجتماعى مع انجلترا . 

وقدم كتاب آخرون تفسيرات « داخلية » ققط لبيان وتبرير الاستعلاء المزعوم 
للغرب وتفوقه على بقية العالم . ويرى هؤلاء الكتاب أن صعود أورويا كان أيضا بمثاية 
« المعجزة » التى حدثت » فى زعمهم . بفضل صفات فريدة تميز الأوروبيين ويفتقدها 
كل من سواهم . وهذا هو ما ذهب إليه لين هوايت )١1517(‏ . وجون هول (1580) .2 
وجين بيكلر وهول وميشيل مان (/154) . إذ رأوا أن بقية العالم ناقص أو عاطل من 
بعض الخصائص الحاسمة التاريخية أو الاقتصادية أو الاجتماعية أو السياسية 
أو الأيديولوجية أو الثقافية بمقارنته بالغرب . وإن الأدعاء بأن « الغرب » يتحلى 
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يما يقفتقر إليه « الياقون » حسب مايقول الزعم أعطانا « نحن » ميزة باطنية ٠‏ أولية 
تحفز إلى التطوير , وهى التى عملنا « نحن » بعد هذا على نشرها إلى الخارج 
حيث بقية العالم . ياعتياره هذه هى « الرسالة الحضارية » والعبء الملقى على 
كاهل الرجل الأبيض . 


ودرس بيلوت )١1977(‏ هذه الأسطورة دراسة مدفقة تحت عنوان ملائم لكتابه « نموذج 
العالم عند المستعمر : نزعة الانتشار الجغرافى والتاريخ المركزى الأورويى » . وهنا 
يدرس يلوت دقائق « المعجزة الأورويية قى أشكالها العديدة . ويكشف عناصرها » 
ويقوض دعائمها . وتناولها بلوت من حيث الجانب البيولوجى ( الاستعلاء العرقى 
والاعتدال السكانى ) » والجانب البيئى ( أقريقيا الاستوائية التى يتفشى فيها قذر يثير 
الاشمئزاز وآسيا الاستيدادية الجرداء ٠‏ وأورويا المعتدلة المناخ ) ؛ وجانب التفرد من 
حيث العقلانية والحرية ( ضد الاستبداد الشرقى » الذى يمثل محور مذهب فيبر وجزءاً 
من فكر ماركس ) . ودرس علاوة على هذا الاستعلاء التاريخى الأورويى المزعوم فى 
مجال الثقافة ( على الرغم من كل ما أخذته أورويا واعتمدت عليه قديما من المنجزات 
المتقدمة للصين والهند والبلدان الإسلامية ) . ودرس المجتمع دراسة تشريحية ( تطور 
الدولة » ودلالة الكنيسة والأخلاق البروتستانتية ودور اليرجوازية فى شكل الطبقات 
والأسرة النواة ... الخ ) . 

عمد بلوت )١1997(‏ إلى فحص وتدقيق هذه الحجج بإسهاب وإفاضة من خلال 
تشريحه سطرا بسطر لكتابات ثمانية من المؤرخين دعاة المركزية الأوروبية . نذكر من 
بين هؤلاء : قيبر » وهوايت )١1917(‏ وجونز (1141) ورويرت برينر فى كتاب من تأليف 
آستون وفليبين )١1940(‏ ومان (1547) وهول )١1980(‏ وييشلر وهول ومان (/194) . 
وهذا مايدعونا إلى إيجاز دراستنا التدقيقية بشأتهم هنا . ويثبت بلوت بصورة 
فعالة العلاقات النظرية والفكرية والأيديولوجية القائمة على المركزية الأوروبية التى 
تجمع كل هؤلاء الكتاب فى عائلة واحدة . ويعمد فى دراسته الفاحصة لحججهم إلى 
الاحتكام لمعايير البرهان العلمى والمنطق الأولى ٠‏ ويذا استطاع أن يهدم حجج كل 
واحد منهم 5 

وهكذا أثيت يلوت يكفاءة ماسيق أن قاله هود جسون من أن كل خصيصة من 
الخصائص التى تنقرد بها أورويا . حسب زعمهم , بل وكل المعجزة الأورويية ليست 
أكثر من أساطير رسخت وتوطدت فقط فى الأيديولوجية المركزية الأورويية . لذلك فإن 
« العلم » الاجتماعى المشتق منها غير مقبول تجريبيا ونظريا . ويقارن يلوت أيضا بين 
الإقطاع والرأسمالية الوليدة فى أورويا وآسيا وأقريقيا قبل ١515‏ . وهدفه من هذا أن 
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يؤكد أنه فى أواخر العصور الوسطى ومطاع الأزمنة الحديثة لم تكن أورويا 
تتميز يشي على آسيا وأقريقيا فى جميع هذه الجهات . وينا ء على هذا يؤكد بلوت , 
عن حق » أن من الخطأ أن نعزى التطورات التالية فى أورويا والغرب إلى أى من 
هذه الخصائص التى افترضوا أنها خصائص جبلية أصيلة تفردت بها أورويا . 
ونفس الشئ . ويخاصة مزاعم قيبر عن « إنجازات نوعية وخاصة للعقلانية الغربية 
فندها عالم الأنثرويولوجيا جاك جودى (19435) الذى يستقصى إنجازات مناظرة فى 
الغرب وفى جنوب شرق آسيا . ومن أسف أننا نجد ملائما تماما هنا النقد اللاذع 
الذى انتقد به موليفى كيتى أسانتى (19417) النظريات النقدية القائمة على المركزية 
الأورويية 7 إذ يقول : 
« إنهم من حيث الجوهر » أسرى غطرسة خاصة وليدة جهلهم 

يجهلون مالايعرفون , ومع هذا تراهم يتحدثون وكأنهم يعرفون كل 

مانحتاج إلى أن نعرقه ...... ولهذا يمثل كتابى نقدا جذريا لأيديولوجيا 

المركزية الأوروبية التى تتنكر فى صورة نظرة عالمية : 

) 4-١941 أسانتى‎ ( 


وولونظ تاق أنشر مماضين دتمل فى فرانك برقي اتن + 
حلي رارزا اق يتحول انتكاق الحقيقة |العلتية عاووينا نطريقة 
العام فى ذات الحقائق التى تتجاوز العلم والتى نفزع منها جميعا نحن 
العلماء والمفكرين على السواء ...كيف حدت هذا ين أجازت :علوم 
المجتفع هذا القليل المنافى الموضبوع اكى يقال ويجرى على لسنان 
مريى الأمظورة وآن الكخير مما نقسه لم يفحل شينا سرى أن عرزن : 
بل غذى صناعتهم ليأتى كل هذا على الرغم منا ؟ ( برلين 1495 ) 
حقا . ولهذا فإن الكتاب الذى بين يدى القارئ هى محاولتى لمواجهة مروجى 
الأسطورة بالشواهد النافية ومن بينها الكثير من الشواهد والبراهين التى جمعها برلين . 
حقهم التارخى . وهذا ما أكدته بعض المقالات المتناثرة والمخطوطات غير المنشورة التى 
العالم » ؛ حيث يقول : 
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« إن صورة تاريخ العالم المنحازة للقرب . مالم يحكمها منظور 
ملائم ء تسبب ضررا لا حدود له . وهى فى الواقع تسيب الآن ضررا 
لا حدود له . وهذا هو السيب فى أننى أؤكد كثيرا على عدم جواز افتراضى 
« الإنحلال » فى المجتمع الإسلامى قبل القرن الثامن عشر مالم يكن لدى 
المرء دليل صحيح تماما 5535 وأن من بين أخطر مهام التاريخ العالمى » 
حسبما أرى ٠»‏ أن يعطى التاريخ للناس إحساسا بنمط الفترات الزمنية 
وبالمساحات الجغرافية » وأن يكون إحساسا مبرءاً من كل الافتراضات 
المسيقة المنحازة للغرب بكل أشكالها المتعددة .....- ويجب أن تلزم أنفسنا 
بإدراك المعنى المقصود حين يقال أن الغرب ليس هو العالم الحديث . 
والذى تمكّل تدريجيًا المناطق المتخلفة واستوعبها لنفسه . وإنما هى قوة 
حافزة خلقت ظروفا جديدة لكى تعمل فيها قوى أخرى ...... وأن التحول 
الحديث العظيم / افترض مقدما عديداً هن الابتكارات والاكتشافات التى 
الاكتشافات 0 الباكرة م0 أوركنا من وتمة متفس القدن 
من الأهمية , على الأقل . ما يؤكد وجود السوق العالمية الواسعة التى 
تتألف من شبكة تجارية أفرى - أوراسية التى ظهرت إلى الوجود بصورة 
تراكمية . وتحقق هذا بشكل أساسى فى ظل رعاية البلدان الإسلامية 
بحلول منتصف الألفية الثانية 0 إنه لايمكن التحول الغريبى بدون 
التاريخ التراكمى لكل أفرى أوراسيا وهى العالم الواحد الذى كان الغرب 
جزءاً متكاملا معه ...... إذ أن الثروات الأوروبية لم تكن لتنشا إلا داخل 
هذا الإطار . وكذلك القدرات الإبداعية الأوروبية لم يكن بالإمكان 

ممارستها إلا داخله أيضاً . 
( هودجسون 54-1١99“‏ ,159 586 .47 ) 


وأنا أتفق تماما مع كل من بلوت ويرلين وهودجسون الذين تاكدت فرضياتهم 


بالبيانات الواضحة والثابتة فى الفصول التالية . وأود ٠‏ علاوة على هذا أن أنسب الفضل 
لأصحابه . ففى كتاب آخر أحدث عهدا من الكتاب المذكور آنفا أعرب جونس (/194) نفسه 
عن شكوكه إزاء إطاره السابق (1941) : إنه يستشهد بمؤلف آخر « حتى ليكاد يبين 
أن الخطوة التالية له ستكون إثيات خطأ النظرية » ثم يستطرد ليقول إن عنوان 


« المعجزة الأوروبية » كان به قليل من الغواية : 


67 


« وعنوان« معاودة النمو » يه ردة أيضا ولكتها ردة عن 
مضامين العنوأان « المعجزة الأورويية أكثر مما هى ردة عن تفسيرقا 
للأداء الأورويى ...... وأنا من ناحية أخرى لم أعد أراها عملا إعجازيا 
بمعنى « القانون الطبيعى لحدث فريد » ...... وشرعت أفكّر مليا لأعرف 
ما إذا كنت على حق فى إجهاد نفسى بحثا عن قسمات إيجابية خاصة 
تكون هى التى مكّنت أورويا من أن تصبح أول قارة تحرز نموا مستداما . 
وبدا لى أن الشرك يكمن فى القول بهذا لأن أورويا مختلفة » وأن الفارق 
لابد وأن يكشف لنا عن ايتداء النم .....» 


) ١588 جونس‎ ( 


ويقدم جونس بعد هذا اعتراضين آخرين لهما دلالة كاشفة : أحدهما أنه مثلى 2 
قرأ مارشال هودجسون وتأثر به . ولكن حدث هذا منه فى وقت متآخر جداً بالنسبة 
لتاريخ صدور كتاب جونز سالف الذكر . والاعتراف الثانئ أنه مع هذا كله . فإن 
الضرر الرئيسى فى كتابه الأخير ...... يتعلق بوجهة نظر متأصلة وراسخة ٠‏ وليست 
متعلقة بمواقف سياسية أو دينية » وإنما هى شئ أعمق من ذلك . إذ ولدت ونشات 
وترعرعت كانجليزى ...... ( جونز 1944 ) . لذلك فإن محاولته الجديدة لكى يكون 
« مناهضا للنزعة العرقية وللتمييز بين الجنسين وغير ذلك ...... هى أمر جدير بالتقدير 
والحماس ( جونز 181-1584 ) . وهذا هى . ولكن لايزال جونز يعمل بمقتضى مثالب 
كثيرة واضحة الخطأ . مثال ذلك أنه بعد أن استعرض الصين ثم أضاف اليابان لايزال 
يكد ليبرهن خطأ النظرية » . ونجد ملخص الكتاب وخلاصته يقولان إن التاريخ 
اليابانى والأورويى هو على مايبدى مسالة توازنات قوى جاعت عرضا . ولنا فى الحقيقة 
أن نسأآل : ولم لا ؟ » ( جونز ٠ ) 19.-١9584‏ بيد أننى أحاول فى هذا الكتاب أن أيذل 
جهداً أكبر لأثبت خطأ نظريته وآمل أن أقدم ما هو أفضل من مجرد الاقتصار على 
القول بالمصادفة كتفسير بديل . 


مؤرخوالاقتصاد 
قد يظن المرء فى سذاجة أنه إذا ما أراد دراسة تاريخ الاقتصاد على نحو ما كان 


فى الواقع فليس عليه سوى أن يتجه إلى مؤرخى الاقتصاد . ولكنهم هم أسواً 
من انتهكوا هذا التاريخ . إن القالبية الساحقة من « مؤرخى الاقتصاد » المزيفين 
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يغفلون بالكامل تاريخ الجانب الأكبر من العالم » بينما الأقلية الباقية منهم 
تعمد تشويهه . ويبدو أن غالبية مؤرخى الاقتصاد ليس لديهم منظور عالمى ولاحتى 
منظور أوروبى ٠‏ ولهذا فإن البديل يتمثل فى مايقدمونه باسم « التاريخ الاقتصادى » 
والذى ينحصر غالبا فى الغرب . ونذكر هنا كتاب« دراسة التاريخ الاقتصادى : 
مجموعة من المحاضرات الافتتاحية 1910-1497 » والذى أشرف على تحريره 
إن . بى . هارت )١1911(‏ . ويضم الكتاب إحدى وعشرين محاضرة من هذا النوع 
لأيرز المؤرخين الاقتصاديين المتحدثين بالإنجليزية . وتتضمن هذه الافتتاحيات 
إستعراضا وتعليقا على « التاريخ الاقتصادى » الذى كتبه زملاء لهم فى المهتة على مدى 
قرابة قرن من الزمان : ونتكاد نجد كل كلمة هى عن أورويا والولايات المتحدة 
و« اقتصادها الأطلسى » بينما لانكاد نجد حتى أى ذكر لأفريقيا . ذلك لأن بقية 
العالم غير موجود فى نظرهم . 

وإذا انتقلنا إلى وقائع جلسات المؤتمر الأخير الذى عقده « المؤتمر الدولى للتاريخ 
الاقتصادى » تين لنا أن حوالى 5 يالمائة من الإسهامات « الدولية » كانت عن الغرب : 
وصدر أخيرا مجلدان عن وقائع جلسات مؤتمرين يحملان العنوان التالى « ظهور 
الاقتصاد العالمى ١٠٠١‏ - 1915 » ( فيشر وماكينيس وشيندر 19471 ) . ولكن نجد 
الغالبية العظمى من الاسهامات عن الغرب . 

وجدير بالذكر أن كاتب إحدى الدراسات التى تعتبر أبرز مثال عن هذا النوع من 
التاريخ الاقتصادى القائم على المركزية الأوروبية قد نال مؤخرا جائزة نويل فى 
الاقتصاد . ونذكر أن كتاب« صعود العالم الغربى : تاريخ اقتصادى جديد » ألفه 
دوجلاس . سى . نورث الحائز على جائزة نويل عام ؟119 فى الاقتصاد . واشترك فى 
التاليف معه رويرت يول توماس )١191/7(‏ . وهذا الكتاب يستحق أن نشير إليه إشارة 
خاصة ليس فقط بسبب ماحظى به أحد المؤلفين من تقدير » بل وأيضا بسبب صراحة 
عنوانه وتأكيده على كلمة « جديد » فى العنوان » ومراجعة النظرية السائدة . ونقرأ 
عنوانا فرعيا للكتاب يقول « نظرية ونظرة عامة : ١‏ » ويثبتان بوضوح فى الصفحة 
الأولى أن « تطور تنظيم اقتصادى كفء فى أورويا الغربية يفسر لنا صعود الغرب » . 
ويتتبع المؤلفان بعد ذلك التحول المؤفسسى خاصة تطور حقوق الملكية وصولا إلى زيادة 
الندرة الاقتصادية التى تولدت بدورها عن زيادة سكانية فى أورويا الغربية . ولكن بقية 
العالم وزيادته السكانية بالمثل ليس لهما وجود فى نظرهما . علاوة على هذا . وكما 
يؤكد المؤلفان فى تصديرهما للكتاب ٠‏ فإن تاريخهما الاقتصادى ينسق مع النظرية 
الاقتصادية الكلاسيكية الجديدة ويمثل عنصرا مكملا لها . وأحسب أن هذا الرأى كان 
له تتثيرة الفون ججائزة تويل : 
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ويوضح كتاب نورث وتوماس ثلاث مشكلات مترابطة على الأقل واعتراضاتى : 
أولا ‏ دعاة المركزية الأورويية يرفضون عقد مقارنة » بل ومجرد قبول المقارنة » مع 
أنحاء أخرى من العالم . والتى من شأنها أن تكشف عن أوجه التماثل ليس فقط بين 
المؤسسات والتقانة , يل وأيضا بين القوى البنيوية والسكانية التى أنتجت هذا كله . ثانيا » 
وكما سنرى فى الباب الرابع . تكشف هذه المقارنات عن أن التفرد الأوروبى المزعوم 
ليس تفرداً ولا استثناء على الإطلاق . ثالثا . إن القضية الحقيقية ليست 
أساسا ماحدث هنا أو هناك بل ماهى البنية الكوكبية والقوى على المستوى الكوكبى 
والتى هيات هذه الأحداث هنا وهناك . وهذا ما نتناوله بالدراسة التحليلية فى 
الياب السادس . 

ولعل ما هو أخطر من ذلك أن أقلية ضئيلة من المؤرخين الاقتصاديين الذين 
يشيرون إلى « بقية العالم » يشوهون على نحو خطير كلا من « الشرق » وعلاقاته 
الاقتصادية مع« الغرب « . إن منظورهم بشأن « الاقتصاد العالمى » يقضى بأنه ظهر 
انتذاء من ازروبا #وان أدرىنا بنت اقتصادا عالليا. خول تفسها على تهى ما قال فروديل 
من أن المؤرخين « عرقوا » ماذ! حدث . ولنآخذ مثالا على هذا مقالا ظهر قريبا عن 
« آسيا البحرية 18.١ - ١6.١‏ » . كتب المقال جون ويلز (1197) لمجلة أميركان 
هيستوريكال ريقيى . ويضع ويلز عنوانا فرعيا كاشفا هو« الأساس التفاعلى لنشوء 
الفيمتة الأرروبية :“4 يتسعسركن أكتل :من الت .عقر كمايا مورتكر هريها بخوالئ 
مائة عنوان أخرى تعالج بعض مظافر ه التفاعل » بين الشرق والغرب . غير أن 
غالبية الأنشطة التى يعرضها المقال تسير فى اتجاه واحد من أورويا إلى آسيا » 
ولانكاد نجد شيئًا فى اتجاه عكسى . علاوة على هذا فإن الزعم الذى انطوى عليه 
عنوان العرض ويقيد بأن « الهيمنة الأورويية نشآت ابتداء من عام ١٠٠٠١‏ فصاعدا حتى 
ليس له مايدعمه . بل لقد كذبته فى الحقيقة شواهد قدمها المؤلفان وذكرها ويلن . 
لهذا يظل مجرد عنوان المقال ذاته أسلويا معبرا عن الأنحياز المركزى الأورويى أكثر 
من كونه وصفا للواقع . 

مكبال آكو والفخيراعن التزعنة امركترية الأوويحة تنغ السلسلة القن 
يصدرها الناشر المجدد قاريوروم 017ا31101// . إن يعيد هذا الناشر طيع أفضل 
المقالات . وإن لم تكن الأكثر قبولا . والتى تعالج التاريخ الاقتصادى خاصة عن 
الغرب ومكتوية من خارجه . وصدرت أحدث مجموعة له تحت عتوان جامع هو« عالم 
يتوسع : أثر أورويا على تاريخ العالم 148.١ - ١45٠‏ » . ورغبة من الناشر فى 
النهوض بالسلسلة وترويجها يذكر أعمال الدعم والتأييد من جانب وليام ماكتيل 
عميد المؤرخين العالميين » وييتر ماتياس أستاذ التاريخ الاقتصادى سابقا 
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بجامعة أكسفورد . والذى يبشرنا بأن « هذه السلسلة سوف توسع وتعمق فهمنا 
للمسرح العالمى . » إنها على العكس من ذلك سوف تعمق سوء فهمنا للمسرح العالمى » 
ذلك لأنه حتى هذه السلسلة لاتشير ولويشكل عابر إلى ماحدث فعلا على الممسرح 
العالمى من ١45٠‏ وحتى 18٠١‏ . حقا إن الاقتصاد العالمى توسع , ولكن أولا وأساسا 
فى آسيا » وإن التوسع الاقتصادى العالمى أثر على أوروبا أكثر مما أثرت أوروبا على 
التاريخ العالمى قبل 18٠٠١‏ . وإذا كان أحد الكتب يحمل العنوان التالى : « الفرصة 
الأوروبية » إلا أن السلسلة . على الرغم من هذا ٠‏ تركز على مافعلته أورويا أكثر 
مما تعنى بالقرص التى أتيحت لها فى مجال الاقتصاد العالمى خاصة فى آسيا والتى 
لم يكن لأورويا أى دور بشأنها سوى الإفادة منها . 

وييدو فى الظاهر أن التاريخ الاقتصادى الماركسى مختلف عن هذا . ولكنه 
فى الحقيقة مثله سواء بسواء من حيث اعتماده على المركزية الأوروبية إن لم يكن 
أكثر مغالاة منه . وهكذا نجد مؤرخى الاقتصاد الماركسيين ييحثون عن مصادرة 
« صعود الغرب »و« تطور الرأسمالية » داخل أورويا والأمثلة على هذا كثيرة 
منها الحوار المشهور الذى دار فى الخمسينات بشأن « الانتقال من الاقطاع إلى 
الرأسمالية . وشارك فيه موريس ضب ويول سويزى وكوها شيرو طاكا هاشى 
ورودنى هيلتون وآخرون . ونذكر كذلك حوار بريتر 060316 )8606 بشأن موضوع 
0 الإقطاع الأورويى “ آستون وفيليب ه5١‏ ( . وحوار حجى إى م دى سانت 
كروا “001 . 516 06 ./ا .5 .6 (19481) عن الصراع الطيقى فى الحضارة 
« الإغريقية الرومانية » القديمة ؛ وحوار بيرى أندرسون )١1914(‏ عن « الإقطاع 
اليابانى » . وتعتبر كل واحدة من هذه جمعية مستقلة . وقد يزعم الماركسيون أنهم 
يرصدون قدرا أكبر من اهتمامهم لدراسة كيف تشكل « الينية التحتية الاقتصادية «( 
المجتمع . ولكنهم لايكشفون عن أى إدراك للكيفية التى يتشكل بها « مجتمع »ما بفعل 
علاقاته مع ه مجتمع » آخر . ويكادون لايأبهون على الإطلاق للكيفية التى شكلت بها 
كل المجتمعات يفعل مشاركاتها المتيادلة داخل اقتصاد عالمى واحد . لققد أنكر 
ماركس صراحة مجرد وجود نظام اقتصاد عالمى » وهو ما اعترف به لينين متآخرا . 
ولكن « الأمبريالية » عند ليئين كانت من منشا أورويى حديث العهد . وتذهب 
روزا لوكسم بورج إلى أن الاقتصاد الرأسمالى العالمى كان لابد له وأن يعتمد 
على أسواق وفضاءات « عالمية » غير رأسمالية خارج النظام الرأسمالى والتى 
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حدود النظرية الاجتماعية ال معاصرة 


يمكن أن نعيد صياغة القضية فى عبارة آخرى هى : إلى أى مدى من حيث العمق 
الزمنى والاتساع المكانى لنا أن نيحث عن جذور « صعود الغرب » ؟ مثال ذلك أن 
كريستوفر شيز -- دون وتوماس هول (1117) يقولان إن جذور صعود الغرب ونشوء 
النظام العالمى الحديث يعودان على الأقل إلى ألفى عام . ولكن يبرز السؤال : أين بدأت 
هذه الجذور وما مدى انتشارها ؟ إن كل التأريخ المركزى الأوروبى والنظرية الاجتماعية 
المركزية الأورويية يبحثان هذه الجذور تحت ضوء الشارع الأورويى فقط . ويرى البعض 
أن الضوء يمتد فى التاريخ الماضى حتى عصر النهضة ٠‏ ويرى آخرون مدى أطول ريما 
يشمل كل الحقبة المسيحية ويعود حتى إلى الحقبة اليهودية . ونجد من أبرز المفكرين 
أفتحات النطرة الأخحيرة شيل :مان (1559-1525) الذى ببس عن و متصادر 
اليلطة الاجكتماعنة #وزراها متحسدة فر :ساطة ابذيوائخية واقتصابية وعسكزية 
وسياسية ( حسب هذا الترتيب ) . ويلحظ إن « أورويا ظلت مجتمعا ( مسيحيا ) 
أيديولوجيا على مدى آلف عام » . ( مان 1997 ) . وهاهنا تكمن المشكلة : مهما كان 
العمق الزمنى » فالجذور لاتزال أوروبية فى زعمهم . ويقدم بلوت (19191) تشخيصا 
ملائما » إذ يرى أن مان وآخرين لايتصورون أكثر من قطار الشرق السريع الثقاقى 
مسافرا عبر مسار متجه غريا بادئا من الشرق الأوسط القديم مرورا باليونان القديمة 
إلى العصر الوسيط وأخيرا أورويا الغريية الحديثة . 

ولكن ماكنيل )١11317(‏ فى كتابه الذى تجاوز حدود التقليد ه صعود الغرب : تاريخ 
المجتمع الإنسانى » يوضح لنا أن جذور هذا المجتمع تمتد إلى ماوراء أورويا عبر العالم 
الأفرو أوراسى . وهذه هى يطبيعة الحال ذات الرسالة التى حدثنا عنها هودجسون فى 
كتابه « إعادة التفكير فى تاريخ العالم . ( الذى كتبه فى نفس الوقت الذى ألف فيه 
ماكنيل كتابه ) . ويمثل العالم الأقرى أوراسى أيضا الأساس الذى بنى عليه شين - 
دون وهول تحليلهما افندطة فى كتايهما «ه صعود وزوال النظام العالمى الحديث » . 
وهو الأساس أيضا فى كتاب فرانك وجياز (1997) « النظام العالمى : خمسمائة أم 
خمسة آلاف عام ؟ » . ومع هذا تظل المشكلة ياقية . ماهى الدلالات الضمنية لهذا 
المنظور الأعمق زمانا والأوسع مكانا بالنسبة لإعادة تفسير الفترة الباكرة من التاريخ 
العالمى الحديث ؟ إن الجزء الباقى من هذا الكتاب إنما كتبناه كمحاولة للشروع فى 
الإجابة على هذا السؤال من منظور أكثر شمولا عالميا . 

إن الحدود النظرية والتحليلية والتجريبية - أى فى كلمة واحدة حدود المنظور 
للنظرية المعاصرة السائدة هى ميراثنا وصدى النظرية الاجتماعية « الكلاسيكية » , 
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ومعها وينفس القدر ( وربما أكثر ) التأريخ المركزى الأوروبى الذى يشكل أساسا لها , 
وسقطت هذه النظرية الاجتماعية مع ميلاد النزعة المركزية الأوروبية الاستعمارية فى 
القرن التاسع عشر . وأصبحت هذه النظرية زاتها أكثر بطلانا بعد تطويرها أكثر من 
ذلك فى الغرب وترويجها فى مختلف أنحاء العالم خلال القرن العشرين . ويات واضحا 
أن التأريخ المركزى الأوروبى كله » والذى ترتكز عليه النظرية ؛ غير ملائم وقاصر عن معالجة 
وفهم قضايا القرن الآتى الواحد والعشرين الذى تبشر فيه آسيا بالصعود - ثانية . 

وإلى جانب بطلان الجزء الأكبر من الأساس التاريخى المزعوم للنظرية الاجتماعية 
السائدة الا أن بها عييا نظرياً آخر والذى يعتبر فى الحقيقة القصور النظرى 
الأساسى في كل هذه النظرية . وهذا العيب هو أن هذه النظرية الاجتماعية . على 
الرغم من إدعاءاتها بأتها « عا مية » إلا أنه ليس بها شى شمولى كوكبى . 

إنذا لكى تكشف عن العوامل وثيقة الضلة + بالتطوئ » الثقافى والاجتماعى 
والافتسنادى يجعين غلينا آن نل وتظرة عفواية إلى ميا ع النظام القعافى 
والاقتصادى - الأيكولوجى , والثقافى الاجتماعى على نطاق الكوكب كله . ذلك لآن هذا 
النظام هق تنفسه الذى يقدم ويحدد « إمكانات » كل منا . وحيث أن الكل أكبر من 
مجموع أجزائه وهو الذى يشكل الأجزاء المكونة له , فإن أى دراسة مهما طالت ورأو 
تجميع مهما اتغاظم قدن تجميع الأجراء موضوع البح لايمكن آن يكشف عن الينية 
والأراء الوظيفى والتحول الخاص بمجموعة النظام الاقتصاد العالمى . 

وححتى هنا أتنابحاجة الآن إلى تاريخ عالمى واققصاك سياسى كوكبى تلقن 
تماما من حيث الأساس اللذين يقومان عليه . إن النظرية الاجتماعية الكلاسيكية التى 
تلقيناها من « ماركس وقيبر » وتلاميذهما أفسدها إرتكازها على أساس من المركزية 
الأوروبية : وهو افحيان لاسنلمان غادة به أو ريما تقول ين واضع يذاته .» ومن شان 
هذا الانحياز أن يشوه حقيقة إدراكنا ٠‏ بل أنه يعمينا عن أن نرى حقيقة العالم خارج 
نطاق الغرب . زد على هذا أن النزعة الأوروبية ذاتها تحول أيضا دون أى تفسد كل 
إدراك واقعى حتى بالنسبة لأورويا وإلى الغرب ذاته . وتكشف النظرية الاجتماعية 
القائمة على المركزية الأوروبية عن عجزها الأصيل عن التلاؤم مع حقيقة عالم واحد 
) من حيث الاقتصاد / النظام ( وهو ذات العالم الذى صاغ « حقائق » شديدة الشباين 
وإن كانت غير منفصلة عن يعضها البعض فيما يتعلق يكل من « الشرق » و« الغرب « 
وكذلك «١‏ الجنوب » فق » الشمال » وكل الأتحاء الأخرى التى تولف عالما شاملا واحداً . 
لذلك فإن جوهر المسالة ليس ما إذا كان ماركس وقيبر أو أى إنسان غيرهما , 
كان حقيقة على صواب أم على خطأ فيما يتعلق بهذا الجزء أو ذاك من العالم . 
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وإنما الجوهر الحقيقى للمسالة النظرية هو أن أيّا منهم لم يتجه حتى الآن إلى 
الإلتزام بطريقة شمولية لبحث الكل الكوكبى فى علاقاته المنظومية . وهذا هى التحدى 
النظرى الحقيقى . 

وقد يتشكك القارئ فى هذا التاكيد وهذا التحدى بالرجوع إلى الإنجاز أو الزعم 
الذى تم على يد التأريخ والنظرية الاجتماعية . ونذكر على سبيل المثال أن وليام ماكنيل 
استحق اسم أب التاريخ العالمى . إنه لم يتخذ فقط عنوانا لكتابه الرئيسى « صعود 
الغرب » (1551) . وإنما انتقد أيضا توينبى لأنه عالج التاريخ العالمى تأسيسا على 
وجود واحد وعشرين حضارة مختلفة بينما يرى ماكنيل أنه لم تكن هناك سوى 
ثلاث روافد حضارية كبرى ٠‏ أسهمت جميعها . وكل منها بدور فى صنع تاريخ العالم 
وفى صعود الغرب . وهذا جميل منه حتى الآن . ولكن حين راجع ماكتيل نفسه بعد 
خمس وعشرين سنة من تاريخ نشر كتابه اعترف ( 1110 ) بأن « نقطة الضعف 
المنهجية الأساسية فى كتايه هى أنتى إذ أوكد التفاعلات عبر الحدود الحضارية » إلا أننى 
لم أعط اهتماما كافيا لنشوء النظام العالمى كوحدة أو مسكونة عالمية شاملة 66101761081 
نعيش فيها اليوم » . ويرى الآن أن « أقاليمه الثلاثة وشعويها ظلت على اتصال وثيق 
ومتصل عير الحقبة الكلاسيكية كلها » منذ ١٠٠١‏ قمم ؛ ومن ثم بعد ذلك منذ ١6٠٠١‏ م . 

لهذا السبب المقنع سيعمد كتابى إلي بيان أننا نعيش فى عالم واحد , وأننا كذلك 
منذ زمن طويل . لذلك نحن بحاجة إلى منظور عالمى كوكبى شامل حتى نفهم تاريخ 
العالم فى الماضى والحاضر والمستقيل - ونفهم بالتالى تاريخ أى جزء منه . 
ولكن لاتزال هناك صعويات كبيرة تحول دون تبنى منظ ور عالمى وتحول دون التغلب 
على المنظور المركزى أوروبى عند النظر إلى العالم . مثال ذلك أن هذه الصعويات 
كانت عصية كآداء لاا سبيل إلى تجاوزها عند يروديل ولاتزال كذلك بالنسبة إلى 
قاليرشتاين . لقد كتب كل منهما كتايه من منظور أورويى إلى العالم . كما أكدت فى 
موضع آخر ( فرانك ,١1995‏ 11940 ) , وأعتقد أننا بحاجة إلى أن نؤكد المزيد فى 
كتابنا هذا . 

ويعتبر « منظور بروديل إلى العالم » منذ ١6٠١‏ هو المنظور الأرحب أفقا دون غالبية 
الآخرين » بنك أنه مع هذا قسم العالم إلى « اقتصاد عالمى أورويى »اق اقتصادات 
عالمية » خارجية عديدة ومنفصلة عن بعضها وقائمة خارج الأورويى . وطبعى أن بروديل 
درس ووصف بالفعل ثلاثة أطراف على الأقل من هذه الاقتصادات العالمية « الأخرى » 
خاصة فى المجلد الثالث من ثلاثيته عن الحضارة والرأسمالية . والحقيقة أن ماركس 
عمل الشئ نقسه فى مجلده الثالث من كتاب « رأس المال » غير أن كليهما أغفلا دمج 
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أكتشافاتهما الواردة فى المجلد الثالث لكل منهما فى النموذج والنظرية الواردين فى 
المجلد الأول » زد على هذا أن هذا الإغفال كان عمديا . مقصوداً وواعيا : إن النزعة 
المركزية الأورويية أقنعت كلا منهما أن كل وأى نموذج تاريخى أو نظرية اجتماعية » 
سواء اتصفا بالعالمية الشاملة أم لاء لابد وأن يرتكزا على خيرة وتجرية أورويا وحدها . 
وإن التنازل الوحيد الذى قدمه كل منهما هو أن أورويا ونموذجها ترتبت عليهما نتائج 
بالنسبة لبقية العالم . 

إن قاليرشتاين (1914) فى كتابه « النظام العالمى الحديث - وإن جاز لى أن 
أقول هذا أيضا بالنسية لكتابى « التراكم العالمى » ( انظر التصدير ) الذى ألفته فى 
الوقت نفسه وكتاب التراكم التابع 306010110131105 10280600601 ( قرانك 0/ا9١‏ ) - 
هو الذى بحث فى وضع صيغة نسقية ينظم فى إطارها هذه النتائج المترتبة على 
التوسع الأورويى والتطور « الرأسمالى » لكل من أورويا ويقية العالم . لقد أكد الكاتبان 
الأثر السلبى للتوسع الأورويى « المسبب للتخلف » فى كثير من أقطار العالم ؛ وماساهم 
به بدوره فى التراكم الرأسمالى والتطور داخل أورويا ثم من بعدها فى شمال أمريكا . 
وركز قاليرشتاين أكثر على بنية القلب / الأطراف فى النظام : وهو ما اعترفت أنا به 
أيضا تحت اسم « البلد المستعمر - التابع 116اا5316 - 270©6]:000|15 . وركزت أكثر منه 
على الدينامية الدورية المترابطة بنيويا داخل النظام . 

ولكن كلينا . قاليرشتاين ( 191/5 , .1985194 ) وقرانك (1974) قصرنا 
نموذجنا الذى وضعناه . وتحليلنا النظرى على البنية والعملية داخل النظام / الاقتصاد 
العالمى الحديث . ورأيت آنذاك . ولايزال قاليرشتاين يرى ٠‏ أن هذا النظام متمركز فى 
أورويا » وتوسع من هناك ليدمج المزيد والمزيد من بقية العالم داخل اقتصاده « العالمى » 
الأورويى . ويتمثل القيد الذى فرضته هذه النظرية عند فاليرشتاين / فرانك فى : أنها 
لاتستطيع أن تشمل بصورة كافية وملائمة جماع النظام / الاقتصاد العالمى فى شموله , 
طالما وأنها لاتزال محصورة بحكم مركزيتها الأوروبية داخل جزء فقط » وليس حتى 
الجزء الأساسى الأكبر من مجموع الاقتصاد العالمى . إنها قد تكون ذات فائدة ما 
تجريبية أى تاريخية بحيث توضح كيف أن نظامنا « نحن » أدمج الأمريكتين وأجزاء من 
أفريقيا فى بنيته خلال« الفترة الباكرة » من القرن التاسع عشر » وأجزاء أخرى من 
العالم يعد عام ٠‏ فقط . 

بيد أن هذا النموذج للعالم المركزى الأوروبى ليس قاصرا فقط من الناحية النظرية » 
بل إنه النقيض التام للنظرية التى نحن بحاجة إليها والتى تشمل كل النظام / 
الاقتصاد العالمى فى واقعه . ولكن من الأسف أن هذا غير موجود حتى الآن » وإن أحد 
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أسباب عدم وجوده هو تحديداً أننا جميعا » ماركس وقيبر ويولانى » ولايزال بروديل 
وقاليرشتاين وفرانك 0 ننظر فى ضوء الشارع الأورويبى ٠‏ وعلى الرغم من أننا حاولنا 
أن نكون عالميين إلا أن نظرتنا لاتزال فى كمون مالم نقر بأن النزعة المركزية 
الأوروبية جعلتنا تفكر ونرى أن هذا هو الاتجاه الذى يتعين أن ننظر من خلاله بحثا عن 
شواهد ويراهين لكى نصوغ نظريتنا . ريما هناك الكثيرون غيرنا من الدارسين ممن 
لم يدر هذا بخلدهم على الإطلاق ويكتفون بالتطلع إلى هناك لأنهم - بفضلنا ويفضل 
سطوعا هناك . 

وفى ظنى أن الحصاد قليل , وأن فرصا أفضل كثيرا لإعادة الصياغة تم إهدارها 
دون ضرورة وذلك بابتدا ع تنويعات أحدث لهذه الفكرة الأساسية القديمة . ولهذا يقف 
الخراجى» الذى يحدد سمات العالم كله قبل عام ١6٠١‏ فى رأى الأول , والجانب الأكبر 
من العالم حتى عام 18٠١‏ فى رأى الثانى . أى لنئتخذ حالة جيتس 63165 (159531) 
التى تبنى تحليلها على مدى ألف عام « لقوة الصين الدافعة » بشأن « نمط الإنتاج 
الخراجى والرأسمالى الصغير » الذى عجز . على الرغم من محاولاتها » عن بيان كيف 
ولماذا هذان النمطان درعما وعززا النظام الأيوى » البطريركى » فى الصين 9 
وسوف يوضح كتابى ٠‏ فى المقايل , أنه بغض النظر عن تنوع العلاقات المحلية لنمط أو 
أنماط - إن لابأس من التسمية - الإنتاج فإن ما هى أهم هى المشاركة داخل اقتصاد 
عالمى واحد . وهذه هى الحقيقة التى طمسها التأكيد الذى جاء يصورة غير ملائمة بل 
وفى غير موضهه على « أنماط الإنتاج 6 . 
بالموضوع , هو النقاش الذى أجراه فان زاندان (1991) ويلخصه عنوان كتايه : « هل 
نحن بحاجة إلى نظرية عن الرأسمالية التجارية ؟ » . وصدر عدد ربيع /1991 من مجلة 
« ريقيو الاعألا©]] » بالكامل خصيصا لمعالجة هذه المسألة . التى أسهم رئيس التحرير 
العصر الذهبى لهولند! فى القرن السابع عشر . ويؤكد ٠‏ تأسيسا على هذا التحليل أن : 
0 الرأسمالية التجارية هى بمعنى ما « رأسمالية » فى طور التكوين » ... لهذه السوق 
العالمية المتنامية ... التى تمركزت فى جزر تجارية حضرية صغيرة نسبيا داخل بحر غير 
رأسمالى » . لهذا لم يتم الاعتراف بها بصورة كافية وإن كانت تمثل « مرحلة » 
ضرورنة بين عاقيل الرأسمالية وى الرأسمالية الوليدة وبين الرأسمالية الصناعية . ويعون 
إلى قاليرشتاين (/1991) الفضل فى أنه أنكر هذه الفرضية إذ أوضح أن الرأسمالية 
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التجارية والهولندية قبل ذلك والآن ليست سوى جزء غير منفصل عن ٠‏ الرأسمالية 
التاريخية » . ولهذا فقإن منظمى المشروعات أو الشركات ممن يحققون أرياحا طائلة 
إنما يحققون هذا ... عن طريق كونهم فى وقت واحد منتجين وتجاراً وممولين , 

أى يتحركون إقداما وتراجعا بين هذه الأدوار المختلفة حسبيما تكون الظروف 
الاقتصادية . وحسب مايرونه فى ضوء هذه الظروف أكثر ريحا . » ( قاليرشتاين 
1073-1) . ولكن ٠‏ وهذا طبيعى , أخفق قاليرشتاين والآخرون فى ملاحظة أن 
الشئ نفسه كان ولايزال صحيحا بنفس القدر فى كل أنحاء الاقتصاد العالمى وليس 
فقط داخل الجزء 0 الرأسمالى « الأورويبى الصغير : 

وثمة كتاب آخرون عديدون ( آد كنوتار /70116! 80 وكاتارينا ليس 5ذا 001087106 
وهوجو سولى لاأ50 90نا!! ) استهوتهم الكتاية عن « التصنيع قبل عصر التصنيع » 
فى هولندا ومنطقة الشعوب الفلمنكية وغيرها فى أورويا . ويكقينا تماما أن نعقد فقط 
هذه المقارنات لتبين أن « لغة فان زاندن لاتمكننا من تحليل العملية : إن عبارات 
الرأسمالية التجارية وأنماط الإنتاج قبل الرأسمالى لا علاقة لها بجوهر المسالة . 
كما وأن الصناعة الوليدة لم تكن العنصر الدينامى فى الغالب فى الانتقال إلى 
الرأسمالية الصناعية ( ليس وسولى 31-1151 ) . وحيث أن الأمر كذلك فإن أنماط 
الإنتاخ هذه لن تكون هى جوهر المسللة إذا ها رقضك) أن تحصن هدى إذراكنا 
فى حدود أجزاء من أورويا التى هى شيه جزيرة هامشية . وإنما بدلا من ذلك عمدنا 
إلى توسيع نطاق دراستنا الفاحصة لتشمل بقية العالم - ناهيك عن دراسته دراسة 
تحليلية باعتباره جزءاً لايتجزا من الاقتصاد الكوكبى فى شموله على نحو ما يقفعل 
هذا الكتاب . 

وهناك عدد آخر قليل ( جدا ) ريما نجدهم جميعا , ولا غرابة فى ذلك » من ذوى 
خلفيات أفرى آسيوية . رأوا أن الواجب يقتضينا أن نوسع أو نغير إطارنا النظرى 
وتوجهنا النظرى . ونذكر من بين هؤلاء جانيت أبو لوغد )١1149(‏ التى بحثت فيما حدث 
« قبل الهيمنة الأوروبية » وكى . إن . شودهورى )199١(‏ الذى تطلع فى بحثه إلى « آسيا 
قبل أورويا » . وطبعا أن أعاقهم أيضا فى بحوثهم هذه إضطرارهمٍ إلى الاعتماد يقدر 
كبير على معالم الضوء الأوروبية والغربية القائمة » والتى تلقى ضوءاً شديد الاعتام إذَا 
جاز هذا الوصف » أى تحجب الضوء عن كل بينة أبعد من هذا النطاق . 

ولحسن الحظ فإن الدارسين من أصحاب الرؤية العالمية آخذين فى التزايد 
ومعهم باحثون غير غربيين ( وإن كانوا لايزالون متآثرين بالغرب أو تدريوا على يديه ) . 
ويعمد هؤلاء إلى الكشف عن . وإظهار ماضيهم الأشرى والوثائقى . الإقليمى 
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اج عب و كح مر لج كور ا جك ريا : 
وإن الشواهد التى كشفوا عنها تمثل كنرا حقيقيا - ويعضها كذلك بالمعنى الحرقى 
للكلمة والتى أمكن الكشف عنها بفضل البحث عن الآثار الغارقة التى أخرجت إلى 

سطح الأرض ما فى ياطنها من سفن تجارية وكنوز غارقة منذ زمن بعيد ٠‏ وقد 
الاكتشافات سوف تقدم لنا أساسا أرحب وأعمق لصياغة رؤية جدلية استقرائية 
تأسيسا على تاريخ يعيد المدى ٠‏ ويناء نموذج ونظرية يتصقان بالشمولية عن نظام / 
اقتصاد عالمى حقيقى . 

ولكن الشواهد وحدها لاتزال غير كافية . ولابديل عن نموذج نظرى شمولى محيط 
بالعالم كله . وهذا هو ما نحتاجه ولكتنا نفتقر إليه » والذنى سوف يكون عونا على 
تنظيم وتفسير الشواهد القائمة . ويوجه البحث وصولا إلى مزيد من الشواهد الأكثر 
امتيازا من أقصى أقاصى العالم والتى تتجاوز حدود أضواء الشارع النظرى الغريى 
القديم . وليس بمقدور كتابنا هذا إلا أن يخطى بضع خطوات أبعد من هذا الاتجاه 
ولكنها خطواتة قليلة وأولية مترددة . ولكن الأمل معقود على أن تكون مظاهر تصورى 
عامل تشجيع لآخرين أقدر منى على إتخاذ خطوات جديدة وجبارة فى هذا الاتجاه . 

وقد يبدو أن من الأيسر علينا أن نحقق هذا الهدف بالنسبة إلى الفترة الياكرة 
من النظام / الاقتصاد العالمى الحديث الذى ينصب عليه موضوع بحثنا هنا أكثر 
مما يتصب على الأزمنة الأقدم عهداً . والحقيقة أننى بينما كنت أبحث نطاق ومدى 
الاقتصاد / النظام العالمى فى العصر البرونزى عن طريق تتبع سلسلة دوراته 
الطويلة . استعنت بأسلوب يحث مناظر للعية لغز الصور المقطعة لأعيد تركييها . 
ولاحظت أن القارق بين ما أنا يصدده ويين تجميع أجزاء صور اللغز العادية أنه ليس 
بالإمكان تتبع المسار السهل وهو أن أبدأ بالحواف الخارجية متجها إلى الداخل . 
ومن ثم اضطررت بدلا من ذلك إلى أن أبدأ من المركز المفترض مقدما , وأبداً التركيب 
متجها إلى الخارج التماسا لمواقع الحواف التى تمثل حدود لغز الصور المقطعة 


الممثلة للنظام العالمى . علاوة على هذا فإن هذه الحدود لم تكن مستقرة بل كانت 
هى ذاتها متحركة إلى الخارج طوال الوقت . ولهذا كانت مهمتى تحديد متى وأين 
حدث هذا . 


ويدا لى أن تجميع قصاصات صور اللغز الخاصة بالفترة الباكرة من الاقتصاد 
العالمى الحديث قد يكون أيسر كثيرا . ويدا لى أيضا أن بالإمكان تجنب الحاجة 
إلى تحديد حوافها الخارجية بناء على الشواهد المؤكدة ذاتها . وهى أولا أيعادها 
الأفروأوراسية , ثم الدمج المتأخر للأمريكتين بعد عام ١447‏ ومنطقة الأقيانوس 
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أوستراليشيا 00683019 بعد عام ١17٠١‏ . وما أن نستطيع النظر إلى هذا الاقتصاد 
العالمى فى شموله حتى يبدى يسيرا أن نبداً من عند الحواف « الخارجية » للغز الصور 
المقطعة حتى وإن لم تكن مستقيمة بل مستديرة . وأقول للحقيقة إن العنوان 
الذنى اخترته أول الأمر لكتابى هذا كان« العالم دائرة »وإن كل ما تحن بحاجة 
إليه هى فقط أن ندور حوله » نلتقط أجزاءه ٠‏ ونلائمها ببعضها لنضع كل جزء فى 
موضعه حسب علاقته بجيرانه . وأخيرا ستظهر الصورة من تلقاء نفسها مالم نخطئ 
فى تحديد علاقات الأجزاء يبعضها . ويعد ذلك نستطيع فى ضوء الشواهد التاريخية 
والجغرافية والاقتصادية السياسية الاجتماعية أن نختير تحديدنا لموضع كل جزء من 
حيث علاقته يما يليه . ويذا فإن كل ما نحن بحاجة إليه حقا هى رؤية شمولية ( أو أكثر 
شمولية قليلا ؟ ) لهذا الكل . ولكن غالبية المؤرخين والمفكرين الاجتماعيين يوافقون 
على هذا ولكن دون عمل أى شئ . وليست القضية أنهم عاطلون فقط من أى منظور 
شمولى بل أنهم حتى لايفتقدوه . والأسواً من هذا كله » يعاندون فى رفضهم لهذا 
الكل إجمالا . 

ومع هذا فإنه بدون النظر إلى الخريطة الكلية الشاملة للغز الصور المقطعة لن 
نستطيع إكتشاف المكان الصحيح أو أن نفهم العلاقات الوظيفية الحقيقية لأى جزء من 
الأجزاء . ترى ماذا كان موضع ودور تلك القطعة الحمراء الموجودة هناك والتى يشبه 
شكلها الحدود الخارجية للجزر البريطانية ؟ كذلك لن نستطيع أن نعرف ما الذى علينا 
أن نفعله بالأجزاء الأخرى الكثيرة . الملونة باللون الأحمر أيضا ء التى يشيه أحدها 
أسفينا أرضيا رأسيا كبيرا » وآخر يشبه كلية أفقية كبيرة محاطة بالمياه . ونجد لزاما 
أن نضع بالقرب من القطعة الحمراء الأولى بعض الأجزاء الزرقاء والصفراء والخضراء . 
حيث يبين أن لكل منها بدوره حوافه الخارجية التى لها نقس اللون . إننا بحاجة إلى 
السياق الكوكبى ككل شامل لكى نضع هذه القطع الأخرى من الصور الملونة كلها فى 
مكانها الصحيح على الخريطة . خاصة تلك التى لها حواف عديدة مستقيمة , والتى 
تيدو وكأن شخصا ما رسمها فى صورة خطوط فوق طاولة ( على نحو مافعلت فى 
الحقيقة القوى الاستعمارية الأوروبية حين نقشت رسم أفريقيا فى برلين عالم ١1884‏ ) . 
ونحن فى الحقيقة بدون تحليل شمولى لكل لغز الصور المقطعة وتحليل تكوينها لن نفهم 
أبداً لماذا وكيف حدد « مصمموها » أى الألوان والأشكال والمواضع الخاصة بكل جزء 
من الأجزاء ) ناهيك عن علاقة كل جزء بالآخر وعلاقته بالكل الشامل . 

إن مايعوز الغالبية العظمى من المؤرخين والمفكرين الاجتماعيين المعاصرين هو 
توفر منظور شمولى . وينزع المؤرخون غالبا إلى إستخدام مجهر «ه ميكروسكوب » 
للنظر إلى ؛ والتفكير فى قطعة واحدة فقط من الكل الشامل فى وقت واحد وخلال فترة 
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قصيرة فقط . وحدث أن أهدانى ابنى المؤرخ كتايا فى التاريخ وكتب الأهداء قائلا 
«من شتخص يدرس الأقنجار إلى شخص ددرن الغانة » ..والملاخظ أنه حت المؤرخين 
0 العالميين «ى ٠»‏ ناهيك عن مؤرحى « الحضارات » ينزعون إلى حصر انتياههم وقصره 
على بعض الأشجار الكبرى لالشئ سوى لمقارنتها بقطع أخرى كبيرة . ويروق لكثيرين 
فى الحقيقة أن يركزوا تفصيلا وتحديدا على خصوصياتهم الحضارية أى مظاهر 
التماثل والاختلاف الثقافية . ويدافع البعض عن أسلويهم بحجة أن المعايير « العلمية » 
طزمنا بأن لاندرس ماهو أكثر من أجزاء الكل حتى يتسنى لنا إستخدام المنهج المقارن 
فى تحليل القوارق بين الأجزاء . ويبدو أنهم لايدركون أنه إذا ماكان الكل أكبر من 
مجموع أجزائه ٠‏ فإن هذا الكل يمكن أيضا أن يسهم فى التفرقة والتمييز بين أجزاء 
وقطع الكل الشامل للغز الصور المقطعة ويين بعضها البعض . لذلك فإنهم ينأون 
بأنفسهم عن النظر إلى الصورة الكلية : إما لأنهم لن يروا الكل ٠‏ أو لأنهم لايستطيعون 
حتى مجرد رؤيته . لذلك فإنهم يفشلون فى فهم ولو بعض الخصائص الجوهرية للقطعة 
التى يتطلعون إليها أو القطعتين أو الأكثر التى يريدون مقارتتها ببعضها . وتكاد فى 
الحقيقة أن لانرى مؤرخين ٠‏ عالميين » يشيرون ولو مجرد إشارة إلى أن العالم الحقيقى 
القائم هناك هو لغز صور مقطعة عالمية تؤلف كلا واحداً والتى يتعين عليهم تجميعها » 
ناهيك عن بحثها لفهمها . 


صورة مجملة لنظور اقتصادى كوكبى 


نعرض فيما يلى مجملا للأسلوب الذى اتبعناه فى الأبواب ” وحتى / للشروع فى 
تجميع مكونات لغز الصور المقطعة عن القترة الباكرة من الاقتصاد العالمى الحديث 
ابتداء من عام ١8٠٠‏ وحتى ١8.٠١‏ . 

يدرس الباب الثانى دراسة فاحصة بنية التجارة ودققها مبتدئًا من الأمريكتين 
ومتجها شرقا حول الكرة الأرضية بالمعنى الحرفى للكلمة . ويدرس نمط مظاهر اختلال 
الميزان التجارى ونسويته عن طريق الدفع نقداً . والذى تدفق أيضا ويشكل أساسى 
تجاه الشرق . وتمت دراسة حوالى اثنتى عشرة أقليما وعلاقاتها ببيعضها ابتداء من 
الأمريكتين ومروراً بأفريقيا وأوروبا ثم متجهين إلى وعبر الغرب والجنوب والجنوب 
الشرقى من آسيا ثم إلى اليابان والصين . واتجهنا بعد ذلك من هناك عبر المحيط 
الهادى والعودة ثانية عبر آسيا الوسطى وروسيا . ويثبت هذا العرض بالدليل قوة ونمو 
هذه الاقتصادات ٠‏ الإقليمية » وتجارتها وعلاقاتها النقدية بين بعضها اليعض . ويوضح 
كذلك ٠‏ على الأقل ضمنا » نوع التقسيم الاقتصادى العالمى للعمل الذى كان موجودراً 
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واتسع وتغير فى مطلع الفترة الحديثة من عام ١4٠٠‏ إلى 186٠١‏ . ويبين هذا القصل 
على أقل تقدير أنه كان هناك نوع من تقسيم العمل على النطاق العالمى . ويحدد الكثير 
من المنتجات والخدمات والقطاعات والأقاليم المختلفة كما يحدد يطبيعة الحال 
المشروعات و« البلدان » التى تنافست بكفاءة مع بعضها البعض داخل اقتصاد كوكبى . 
وهكذا سنرى أن كل النظرية الاقتصادية والاجتماعية التى تلقيناها اعتمدت على إغفال 
أى لنقل الإنكار الصريح والمتعمد لهذا التقسيم العالمى ومن ثم فهى لاتقوم على أساس 
تاريكي. 

ويدرس الباب الثالث دور النقود فى الاقتصاد العالمى ككل » وفى تشكيل العلاقات 
بين أجزائه فى الأقاليم . ونحن نملك قدرًا كبيرًا من الأدبيات عن دفق النقود من مناجم 
القفضة فى الأمريكتين إلى أورويا » مع وجود قدر من الاهتمام كذلك فيما يتعلق 
بتحويلها بشكل مطرد إلى آسيا . ولكن الدراسة التحئيلية للاقتصاد الكلى « الماكرو 
أيكونومى 6007© 1/13010 والاقتصاد الجزئى [1/10106601017 لم تحظ ياهتمام 
كاف . وتعنى هذه الدراسة يكيفية إنتاج العملات النقدية وانتقالها . وسكها وإعادة 
سكها . وتحويلها ... إلخ . وعلاوة على التحليل الاقتصادى الكلى والجزئى لإنتاج 
العملات الفضية وغيرها من العملات وتحويلها باعتبارها سلعا . يشمل هذا الياب على 
فصل يدرس نظام تداول النقد أى دورة تداول النقد التى تتدفق عبرها الدورة الدموية 
النقدية . كما يدرس الباب كيف ريط هذا النظام النقدى الاقتصاد العالمى ببعضه ودعم 
سيولة الحركة فيه كما أدى إلى توسعه . 

ويدرس فصل آخر فى الباب الثالث النظام النقدى الشُعرى وكذا الدم النقدى 
الحامل للأكسجين السارى عبر العالم » وكيق ولماذا استطاع النفاذ إلى الحجسد 
الاقتصادى للاقتصاد العالمى » وأن يكون وقوداً لحركته . وندرس أيضا كيف أن بعض 
هذه الشرايين والأوردة النقدية كانت أكبر من بعضها الآخر . وكيف وصلت الصغرى 
منها إلى مسافات أيعد فى الجسم الاقتصادى , بل وكيف ساعدت على توسيع نطاق 
الإنتاج وحفزه عند أطراف الجسد الاقتصادى العالمى عند هذه الحدود أو تلك وليس 
عند جميع الحدود . ويبين لنا بوضوح أن الخرافة القديمة عن دور آسيا فى « اكتناز » 
النقود لا أساس لها من الصحة . خاصة اكتنازها فى « أوعية أى بالوعات » الإمدادات 
النقدية العالمية فى الهند » بل وفى الصين بصورة أكثر وضوحا . 

ويدرس الباب الرابع بعض الأبعاد الاقتصادية الكمية الكوكبية . وعلى الرغم من 
أن البيانات الصلية لاتأتى يسهولة . فإننا فى أحد فصول هذا الياب خصصنا قدرا من 
الجهد لتجميع ومقارنة على الأقل عدد من الأبعاد العالمية والإقليمية التطاق من حيث 
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السكان والإنتاج والتجارة والاستهلاك وكذلك معدلات نمو كل منها خاصة فى آسيا 
وأورويا . وسوف نرى أنه لم تكن فقط بعض أنحاء آسيا المختلفة مهمة اقتصاديا داخل 
الاقتصاد العالمى ومن أجله . وآهم من كل أورويا ٠‏ وإنما أيضا . وكما تثيت الشواهد 
التاريخية يوضوح لا لبس فيه . كانت آسيا أكثر وأسرع من أورويا فى الثمو , 
واحتفظت بزعامتها الاقتصادية على أورويا فى جميع المجالات حتى عام ١75١‏ على 
أقل تقدير » وتبين بوضوح أن أجزاء عديدة من آسيا كانت أكثر غنى وإنتاجية من 
أورويا » وكانت اقتصاداتها فى توسع ونمو مطردين خلال هذه الفترة الياكرة من 
العصر الحديث . وهنا لنا أن نسأل : إذا كان الأمر كذلك إذن كيف لنا أن نقول 
إن « نمط الإنتاج الآسيوى » حسب جميع التصورات الأورويية عنه كان نمطا تقليديا » 
ساكنا , راكداً . وغير اقتصادى بعامة على نحو مازعم ماركس وقيبر 
وسوميارت وآخرون ؟ إنه لم يكن كذلك . وهكذا أثبت بطلان هذه الأسطورة المركزية 
الأوروبية . 

وتقدم فصول أخرى من الباب الرابع عددًا من البيانات والأحكام لنصوص 
مرجعية تأسيسا على مقارنات بين الإنتاجية والتقانة , وكذلك مقارنات بين المؤوسسات 
المالية والاقتصادية فى أورويا وآسيا خاصة مع الهند والصين . وتوضح هذه 
المقارنات أن نظرة أورويا التى تحط من قيمة آسيا لا أساس لها فى الواقع . إذ وضح 
أن آسيا لم تكن فقط متقدمة فى بداية الأمر على أورويا اقتصاديا ومتقدمة عنها من 
نواح كثيرة تقانيا » بل كانت وظلت كذلك حتى نهاية هذه القترة . ويستهل هذا الباب 
كذلك بالحجة المؤكدة أن الإنتاج والتجارة ومؤسساتهما , والتقانة لايتعين فقط 
عقد مقارنات بينها على الصعيد الدولى ٠‏ بل يتعين كذلك أن ننظر إليها باعتبار أن 
هناك علاقات متبادلة تريط بينها : وأنها تولدت عن يعضها البعض على صعيد 
اقتصادى عالمى . 

ويهدف الباب الخامس ويسعى إلى تقديم « تاريخ كلى موحد أفقيا » للعالم حيث 
يبين أن تزامن الأحداث والعمليات التاريخية لم يأآت صدفة . كما يوضح أن الأحداث 
المتزامنة هنا وهناك لم تأت لأسباب مختلفة وليدة ظروف « داخلية » محلية متباينة . 
وإنما يبحث الفصل بعد الآخر فى هذا الباب الأسباب المشتركة والمترابطة للأحداث 
المتزامنة فى كل أنحاء العالم . ويعرض تحليلا على مدى دورة أطول يتناول البنية 
والسكان والنقود » وواضعا فى الاعتبار المحاولات المختلفة وإن كانت متكاملة لتفسير 
وبيان ما حدث هنا وهناك . وأفاد هذا التحليل للدورات وللنقود فى تفسير أحداث 
الأريعينات من القرن السابع عشر من ذلك سقوط أسرة منج فى الصين الذى تزامن 
مع الثورة فى إنجلترا . والتمرد فى أسيانيا واليابان وغيرها من مشكلات قى مانيلا 
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ومناطق أخرى - ويتناول الباب بالدراسة فى إيجاز الثورة القرنسية وثورة جاكارتا 
الهولندية . والثورة الأمريكية والثورة الصناعية فى أواخر القرن الثامن عشر . 
ويعرض ذلك فى ضوء العلاقات المتيادلة والطايع الدورى للأحداث . ويبحث فصل آخر 
من الباب الخامس فى ماعرف ياسم « أزمة القرن السابع عشر » فى أورويا وما إذا كانت 
أزمة عالمية تشمل آسيا أيضا أم لا . وأحاول الكشف عن الدلالة الهامة لذلك بالنسية 
للتاريخ الاقتصادى العالمى عند الإجابة بالسلبي ٠‏ ونعرض هنا لموضوع التوسع داخل 
جزء كبير من آسيا خلال م« القرن السادس عشر الممتد » والذى استمر على مدى القرن 
السايع عشر وجزء من القرن الثامن عشر . ونفيد من هذه الملاحظة لنطرح سؤالا عما 
إذا كانت هناك دورة طويلة سياسية واقتصادية عالمية امتدت قرابة خمسمائة عام ؟ 

ونستهل الياب السادس بهذا السؤال عن الدورة الطويلة الممتدة ونبحث هنا كيف 
ولماذا « فاز » الغرب خلال القرن التاسع عشر وعما إذا كان هذا « الفوز » سوف يدوم 
أم هى مؤقت . وسبق لى فى أعمال أخرى ( جيلز وفرانك 1197 وفرانك وجيلز ١957‏ 
وفرانك 1197 ) أن ذهبت إلى تحديد دورة لنظام اقتصادى عالمى مداها خمسمائة عام 
تشمل مراحل متبادلة حيث طور توسع « أ » وطور إنكماش «ب» . وامتد كل طور مابين 
مائتى وثلاثمائة عام . وتتبعت هذه الدورات منذ عام 0؟ قم ووصولا إلى عام 
1١‏ م تقريبا . وقام بعض الباحثين الآخرين بمحاولات منفصلة لاختيار ما ذهيت 
إليه . وتوصلوا إلى نتائج وشواهد تؤكد وجود الدورة والأطوار التى زعمت وجودها , 
والتواريخ التى حددتها لكل منها . والسؤال هل هذا النمط للدورة الممتدة مستمر أيضا 
بحيث يصدق على الفترة الباكرة من عصرنا الحديث ؟ إذا صح هذا , فهل نرى فيه 
مايقيد ومايساعد على تقفسير اطراد هيمنة آسيا على الاقتصاد العالمى على مدى القرن 
السابع عشر وجزء من القرن الثامن عشر ؟ كما يساعد على تفسير انهيار آسيا ثم 
صعود أورويا يعد ذلك ؟ 

ويصل الباب السادس إلى ذروة السرد التاريخى والتحليل النظرى فى الكتاب 
الذى يؤكد بمقتضاه وتأسيسا عليه أسباب « انهيار الشرق » قى « صعود الغرب 6ن 6 
وكيف يمكن القول إن العلاقات بينهما علاقة منظومة واحدة ومتبادلة التأثير . ووصولا 
إلى هذا » يدرس جزء من هذا الباب البنية الإقليمية والقطاعية غير المتكافكة , 
والدينامية الدودية أو الوقتية غير المنتظمة التى كانت القوة الدافعة لنمى الإنتاج ونمو 
السكان داخل الاقتصاد الكوكبى الواحد . وحجتى هنا أن إنهيار آسيا عقب ١7٠١‏ لم يكن 
سببه ضعف آسيا المزعوم وقوة أورويا المزعومة إبان الفترة الباكرة من التاريخ العالمى 
الحديث , بل السبب هو الآثار المترتبة على قوة آسيا . ويبين على سبيل المناظرة أن 
الوضع الهامشى السابق لأورويا وضعفها فى الاقتصاد العالمى هى الذى سمح 
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متكونها بفهاء الب ووجة هذ التلوى قوصيتة كن + اتهيار اهما العف 1/5 
علاوة على هذا . إلى أنه خلال هذه العملية المطردة للنمى الكوكبى , ريما بدأ ميزان 
القوة الاقتصادية والسراسية والثقافية يميل كاتنة لصالم آسيا : 

ودرسيتا فى الجزء الآخير من الياب السادس « صعود الغرب » دراسة واقعية 
باون . لأرعسنى هنا النى سن رح ححدي لترضيية يلوت ولككها الخد رمدي - 
تقفى كان الغرب حصبل اتفسه أول الأمر ان مقس بالدرحة القالكة في فظار أسنها 
التاسع عشر أن يتحايل لكى يزيح الآسيويين خارج القاطرة ٠‏ وبورد أحد الفصول . مع 
استكداء التقوة الأمتريكية : إذاستخدم الأوزويكون هذا امال ليس فقط لتوسبيع نطاق 
اقتصاداتهم هم , بل وأيضا وريما خصوصا » لشراء سلعهم هم داخل السوق 
الأكدة فى الاتضاع بإطراب ذاكل اكيها ٠‏ وفكذ| ممكيم من جر الممكن أن تقس 
بصورة ملائمة الثورة الصناعية واستخدام الأوروييين لها بعد ذلك لاحتلال وضع 
الهيمنة ف الاقتساد الحالى تاسيسنة على عواعل:ه داعلية م فقظ فى أورونا «ولانكقى 
شح أن تيف الن هذاءماحخففحة أزرويا من تراكم قراس امال الذى استدرفحه من 
مستعمراتها : إننا نكاهة إلى تمان وتفستين اقتستادى عالمن ليذه الحدلية الكركيية , 
العرض والطلب على صعيد عالمى وإقليمى فرعى بشأن التحديث التقانى وأثره على 
توفي العمالة وإنتاح القوى . 

وحيث أن الكل أكبر من مجموع أجزائه » وأن كل جزء لايتأثر فقط بالأجزاء 
الأخرى ٠‏ يل يتاثر كذلك يما يجرى من أخدات داخل العالم ( آى النظاع العالمى ) فى 
شموله . ومن ثم لاسبيل إلى فهم وتفسير ما حدث فى أورويا أى فى الأمريكتين دون أن 
تشع فى التسسان ماعدة فى“ اما وافريقيا والكس: لمكن ولاه جدة فى آى 
مكان آخر دون تحديد التأثيرات الصادرة من كل مكان ٠‏ أى من بينية ودينامية العالم 
( النطام )كله فى شعوله ..إثنا فى كلمة واحدة .محاحة إلى تظيل شموان قشر أ كزء 
من التظام +ويعيد:الباب الستائع الخقامن والآكين مراسة الدلالات التى حضهتها شاحتنا 
لخو اشرق جديدة تناول التاريح والنظزية النشاكدة: وإفكانية وقسرورة إغادة 
فبواغة كل متهها: ..ويلخص الحرت الأول 'نتاكع التارمج المتغلقة :بدا لانفطه «ويستطرة 
الجزء الثانئ من هذا الباب الأخير ليقترح إتجاهات تظرية بديفة أفخدل من سابقتها : 
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المقاومة والعقبات المحتملة 
وكيف نواجهها 


بداية نحن لن نكون مهيئين تهيئة ملائمة لمواجهة واقعنا الكوكبى إذ ما ضَدَّلّنا 
الرأى القائل إن عالمنا يمر الآن فقط بعملية « كوكبية » جاءعت متأخرة . إن لغتنا ذاتها 
وتراكيبها المختلفة تعبر عن ؛ ومن ثم تضلل تفكيرنا عندما تفضى بنا إلى افتراض أن 
الأجزاء جاءت أولا ثم انضافت فقط إلى بعضها لتشكل كلا واحداً . مثال ذلك أن نقول 
« مجتمعنا »و« بلدى » . والعلاقات بين الدول أو العلاقات الدولية مع وجود أو بدون » 
تجارة دولية . إن مثل هذه العبارات جميعها تعنى وكأننا عشنا طويلا وأن بعضنا 
سيظل على الأرجح يعيش - فى وحدات اجتماعية » سياسية اقتصادية كان لها 
وجودها الأصيل النقى المزعوم منذ نشأتها . ولكننا نقول ببساطة غير صحيح بتاتا أنها 
لم تتداخل مع بعضها إلا مؤخرا أو الآن . ونحن يعوزنا ابتكار مفردات جديدة تماما 
قد تكون غير ماألوفة للقارئ . لهذا السبب أرانى ملزما بأن أتعامل مع المصطلحات 
المتاحة » وأن أحاول بسطها لتشتمل على واقع كوكبى أكثر إتساعا . بيد أننا بحاجة 
إلى ماهو أكثر من المصطلحات الكوكبية . إننا نريد أيضا تحليلا كوكبيا ونظرية 
كوكبية . 

ومع هذا فإن مجرد الدعوة إلى تحليل كوكبى ٠‏ ناهيك عن نظرية ٠‏ للعالم يمثل 
مهمة محفوفة بالأخطار . إنها تواجه مقاومة شرسة ويمكن أن تسثير هجمات مضادة 
ضارية . ونستطيع أن نتوقع مقدما وأن تعالج » إن لم نقل تزيل » قمة حبل التلج على 
أقل تقدير الذى يتألف من يعض العقيات التى قد تواجهنا ونحن نخوض غمار بحار 
التحليل بعد ذلك . وحيث أن الاقتراح الراهن لايزال فى مستهله ؛ فإننى سوف أينى 
توقعاتى على بعض من خبراتى السايقة , أنا وإيمانويل فاليرشتاين . وأعرف أن خبرته 
وثيقة الصلة بالموضوع لأن نطاق اقتراحى الراهن هو فى وقت واحد أوسع مجالا » وإن 
كان أكثر سطحية مما كان عليه اقتراحه . 

وأكثر العقبات عددًا ستكون على الأرجح تقصيلات تافهة . أما العقبات الأخرى ‏ 
وهى اعتراضات يغلب عليها الطابع النظرى فإننا نتوقع أن تكون أقل عددًا » وإن كانت 
أكثر عمومية . وثمة عقبة كآداء ذات طابع خاص , وضعها فاليرشتاين نفسه . 

أحد الاعتراضات التفصيلية التافهة تقول إننى لا أستخدم ( وربما ليست عندى 
القدرة على أن استخدم ) المصادر الأولية الأساسية . وأنا أرفض هذا الاعتراض 
لأسباب عديدة . فقى عام 19177 أرسلت مخطوطة نقد إيتكارى لعدد من الفرضيات السائدة 
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يشان تاريخ المكسيك إلى واحد من المؤلفين الذين يكتبون فى الموضوع نفسه . وكان 
كريما إن أجابنى ٠‏ وإكنه قال إن مخطوطتي لاتستحق النشر لأنها لاتنيتى على المصادر 
الأولية الأساسية . ولهذا تركتها فى درج مكتبى حيث بقيت ثلاثة عشر عاما إلى أن دعانى 
فاليرشتاين لنشرها ضمن سلسلة يشرف على تحريرها فى كيميريدج يوينفيرسيتى 
برس ( فرانك 19178 ) . وكتب هذا المؤلف نفسه الذى أشرت إليه عرضا لكتابى وقال 
فيه إن كتابى لم يكن ليستحق النشر نظرا لأن ما أقوله فيه بات قديما عفى عليه الزمن » وأن 
أبحاثا وتحليلات كثيرة جديدة ألقها آخرون قلبت رأسا على عقب فرضيتى السابقة عن 
اقتصاد عالمى - التى بدت غريبة آنذاك - إلى نظرية مقبولة ومعترف بصحتها . 
توضح لنا هذه الخبرة نوع المصادر الضرورية والمشروعة لوضع رؤية تاريخية 
خاضة وأن تكون رؤية مينية تأسيسا على إطنان فكدرق . وأحد مشكلات إستخدام 
« الميكروسكوب لعمل بحث توثيقى هى أن الميكروسكوب لايهيئ للمؤرخين رؤية أوسع 
مالم يستعينوا بشخص من خارج نطاق الوثائق . علاوة على هذا قإن المؤرخين 
إذا ماأرادوا الخروج عن الإطار القكرى المسلم به ورأوا مجرد تحدى الإطار الفكرى 
القائم على تحليل مجهرى ( ميكرسكويى ) فإن كل مايلزمهم هى منظور أوسع نطاقا . 
وطبعى أنه إذا ما تراجع المؤرخون خطوة واسعة إلى الوراء لفحص مادة الدراسة 
بالتليسكوب فإنهم سيضطرون إلى إغفال يعض التفاصيل . ويقودنا هذا إلى 
الإعتراض التالى . 
قد يكون الاعتراض . خاصة مع نقص المصادر الكافية , أى حتى المصادر 
الأساسية ٠‏ إنتى لا أملك المعرفة الكافية التى تمكننى من أن أُحُكم معالجة العالم ككل 
شامل »: أى حتى عديدا من أجزائه . بل إن بروديل (2148-1995) شك فى أن « من 
الحكمة أن يحاول موّرخ بمفرده أن يجمع خلال عمل تحليلى واحد شذرات متنائرة 
للتاريخ لم يكتشفها البحث بعد بصورة كاملة وافية . » وسوف يقول آخرون : « آه » ولكن 
ماتقتوهه لس على ثفن التحى الذى عرضته فى دراسك التى ودف لها عشرين 
عاما من حياتك : ولكن وكما أوضح ولياح ماكنيل المؤرخ العالمى فى مقدمته لكتاب من 
كتبى السابقة ( فرانك وجيلز 19917 ) إنه من المستحيل أن يعرف المرء كل شي ٠‏ أو أن 
يعرف مايكفى » عن أى شئ مهما كان موضوع البحث محدودًا ومحددًا . وأكد فى 
موضع آخر أن : 
« المؤرخون الشموليون يتجاوزون بقسوة غالبية التفاصيل الواردة 
فى السجلات المتاحة ...... وهذا ليس من شأنه أن يجعل التاريخ الكلى 
الشامل أقل دقة أو مصدقا عليه تماما ...... إن كل درجة من درجات 
اليحث لها نطاقها الخاص من المعارف المهمة . والدرجة الصغرى لاتعنى 
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الأقرب إلى الحقيقة - كما يفترض أحيانا المؤرخون المتخصصون فى 
فروع محدودة ...... وإنما فقط تعنى مجرد الاختلاف ...... والتاريخ 
الصحيح هو حصاد عملية انتقاء ونقد » والتقاط معلومات من مصادر 
متاحة وثيقة الصلة بالموضوع بغض النظر عن التساؤلات التى يسألها 
المؤرخون - لا آكثر ولا أقل » . 

( ماكئيل 195355 ) 


محدودية أو إتساع أفق موضوع البحث الذى يقع عليه اختيارنا . وإنما علي العكين : 


فإن يحالة الفشل العامة فى بناء ٠‏ تاريخ كلى موحد أفقيا مو لذ د 0 


اتكساننة ون الداع رن عام 1997 كه وائطة التاريخ العالمى والجمعية 
الدولية للدراسات المقارنة للحضارات قال لى أحد الأعضاء هامساً « أنت تبتكر تاريخا 
اقتصاديا , ولهذا أنا غير مهتم » . وقال آخر على الملا« أنت أعمى ثقافياً .ون دعاة 
التحليل السياسى والاجتماعى والثقافى والدينى والقومى والعرفى وغير ذلك من أنواع 
الدراسات التحليلية سوف يشكون من أن دراستى التحليلية لاتحابى أو تقدر أى تتملق 
رغباتهم الخاصة / الجزئية . وقد يعرب الأنصار عن أسفهم لأن هذا التحليل يفيد قليلا 
أى غير ذى جدوى فى صراع « جمهورى » . ويلتمسون المؤازرة والتأييد بدلا عن ذلك 
من هذه النزعة المركزية العرقية أى من غيرها أو من النزعة المركزية الأفريقية الجديدة 
أى النزعة المركزية الإسلامية أو حتى النزعة المركزية الصينية الجديدة ونزعة التفرد 
الروسية وغيرها . إذ أن أيا منها جميعا لايجد فى التحليل الراهن الدعم المنشود . 
ويقاتل أيضا المنظور الذى التزم به نزعة التفرد الغربية القائمة على المركزية الأوروبية 
التى يروج لها فى زيها الجديد تحت اسم « صدام الحضارات » صمويل هننتجتون 
المحارب القديم فى الحرب الباردة . ولكى نرد القضل إلى أصحابه نقول إن المؤلف 
وضع فى البداية علامة الاستفهام قرين العنوان عام ”119 فى مقاله المنشور فى مجلة 
« قورين أفيرز » . 811315 016100 . لكن جمهوره الشغوف للغاية أسقطها . غير أنه 
بحلول عام 1147 لم تعد هناك علامة استفهام قرين عتوان كتايه . ويقدم كتابنا هذا 
بدلا عن ذلك ٠‏ وكما يؤكد الياب السابع ٠‏ منظورا يدعم « الوحدة فى التنوع » . 


وقد يتهمنى دعاة الحركة النسائية » عن حق ٠‏ بأن هذا المنظور والتحليل ليس لهما 
الآثر الكافى إزاء قفص البنية الأبوية ( البطريركية ) للمجتمع , وهى بنية تمايز بين 
الجنسين وتضر بالمرأة على أقل تقدير . وهذا صحيح على الرغم من أن هذا النهج ليس 
أقل مسئولية من النظرية السائدة فيما يتعلق بالفصل بين الجنسين إلا من حيث أنه 
لايتعامل مع المرأة فى ذاتها ولا مع الرجال فى هذا الشأن . والحقيقة أن هذا التحليل 
البنيوى لايتعامل » فيما يبدو » مع أى من الناس على الإطلاق . إن الباب الثانى يتعلق 
بتقسيم العمل والتجارة ويختص الباب الثالث ببيان كيف تدور النقود حول العالم 
وتجعل العالم دائرة . ويتناول البابان الخامس والسادس موضوع بنية ودينامية النظام 
الاقتصادى العالمى ويكتفى بالبحث فى العلاقات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية 
بين الناس . ويمكن القول بمعنى ما إن التاريخ فى كتابى هو الذى يصنع الناس 
أكثرمها يِصنم التاسن التاريع : 

وقد يكون هذا كافيا لكى نتحوى بالكثير من اللوم ضد بعض مظاهر الحتمية 
الاقتصادية / أى غيرها من مظاهر الحتمية البنيوية التى يقال إنها تنفى أيا من » وكل 
« عمل » سياسى طوعى حر الإرادة . وطبعى أن لاجدوى من أن نوضح لهم بأنه مهما 
كانت القيود وعوامل الإجبار الموجودة فى عالم الواقع إلا أن أحداً من الراصدين 
المؤمنين برؤية منظومية ليس هو الذى وضعها . وأعرف علاوة على هذا أن أيا من 
الراصدين المؤمنين برؤية منظومية لم يزعم يوما أن« النظام » الذى تجرى دراسته 
موضوعيا لايدع فسحة لفعل ورد فعل ذاتى فردى أو مجتمعى أو ثقافى أو سياسى 
أو غير ذلك « من أسفل إلى أعلى » ( وأيضا من أعلى إلى أسفل ) . غير أن النوايا 
الطيبة - بل والسيئة - لاتتحقق دائما . وإن أيا كانت النوايا التى تحققت أو لم تتحقق 
فإنها رهن فرص وقيود تتولد يصورة نظامية على نحو ماتوضح دراستنا فى البابين 
الشافسى :و الساس 7 

ومع ذلك سوف يعرب المفكرون الاجتماعيون عن شكاوى ومطالب « محددة » تشيه 
الشكاوى التى واجهها قاليرشتاين كرد فعل على كتابه « النظام العالمى الحديث » . 
ويفيد إتهام خاص يعير عن النظرة المركزية الأوروبيية أن الدليل لايدعم دفاعه , 
بل دقاعى أنا أيضا ء عن أن الأوروييين أفادوا من أى شئ آخر سوى جهودهم 
الخاصة . وحدث منذ سنوات مضت أن واجه صراحة كل من يول ياروخ 
(1994.1939) وياتريك أويريان (1945) وغيرهما الفرضية الأولى التى طرحها فرانك 
(19178.1971) وقاليرشتاين )١19174(‏ والتى تقضى بأن التجارة فى عصر الاستعمار 
القديم والجديد أسهمت بنصيب فى الاستثمار والتنمية الأوروبيين . وآنكر باروخ 
(1919) أن رأس المال التجارى قدم أى اسهام ذى قيمة قى هذا المجال . ورفض 
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اتويات كارك :51كل) فى مفاستيتان عبد وحنف الكمارة عير الدساز 
والاستغلال الاستعمارى كعاملين أسهما فى تراكم رأس المال والتصتيع فى أورويا . 
وحجته فى هذا أن هذه التجارة » دعك من أرياحها » لم تزد وفقا لحساياته عن أكثر 
من ؟ بالمائة من إجمالى الناتج القومى الأوروبى فى أواخر القرن الثامن عشر . ويداقع 
أويريان )١18١1947(‏ عن رأيه مؤكدا أنه « من أجل النمى الاقتصادى لبلدان المركز . 
كان لايد وأن تظل يلدان الحافة حيث هى فى الحافة . ولكن أويريان تجاوز هذا الرأى 
الآن كثيرا ويؤكد بصورة قاطعة تحت عنوان « تكوين اقتصاد كوكبى 1915-1457 » 
أن : 
و العلاقات نين القارات والأقطار حت منتضف القرن التاسع عقيس 

كانت محدودة ولم يكن المنتجون والتجار عبر العالم معزولين فقط , يل 

كاكوا اهبا مكندسين الحمابة “دمن النافسة حي داكل الصوود 

القومية نت وحدك الذمب أولااظى أساس مخلئ:وا قليف :كو على 

أساس قومى . وتزايد شيئًا فشيئًا بمرور سنوات القرن التاسع عشر 

ليبدأ الدمج على نطاق كوكبى . 

( أويريان 1١991‏ - كلا ء /الا ) 


ويعتزم كتابنا هذا أن يبرهن بوضوح ودون أدنى شك على أن أويريان أخطأ من 
حيث الواقع فضلا عن النظرية . ومع هذا ققد أكد أنه« لا التقدير الكمى , ولا المزيد 
من الدراسة التاريخية . سوف يحسما الجدل الدائر يشأن أهمية التجارة عبر 
المحيطات للثورة الصناعية . ( أويريان 195٠‏ - /الا١‏ ) . 

ويتعين علينا أن نتفق مع أويريان بأن الدليل لن يحسم هذه المسألة . ليس لآن هذا 
الدليل غير ذى أهمية ولكن ليست له علاقة وطيدة بالمنازعة الحقيقية الدائرة بينتا , 
والتى هى منازعة تتعلق بطبيعة الإطار الفكرى . ويرفض أويريان ( 1945 2 ١995٠.‏ ) 
حتى منظور قاليرشتاين عن النظام العالمى على الرغم من أنه جزئى . ويعود أويريان 
١ 41-1995‏ 85) ثانية ليزعم أن الاعتماد الأورويى ظل تافها لايؤيه به » وإن الأهمية 
الاقتصادية لآسيا وأفريقيا وأمريكا الجنويية ... ظلت عند مستوى متدن ثابت . وإنه على 
الرغم من أن« الوقائع والمكاسب » الخاصة بالاستعمار التجارى والإميريالية لاشك فيهما ٠‏ 
إلا أن« الاستعمار لم يفد شيئا بالضرورة » وأن الإمبريالية أثبتت فى النهاية أنها 
كانت محدودة القائدة » . لذلك . كما يقول أويريان (//ا815-151) فإن اقتراح كل من 
فرانك وقاليرشتاين وسمير أمين القائل بأن النمى الاقتصادى الأورويى « حدث بشكل 
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ما علق كسائ و اكروة عل اقذواكا قابلا لليلفن شه ويولا من هذا يدقع النزيان 
انه بالقنة لتازية التصديع الأززوبى ( سا رفن "ذلك البزيطاتي + يعدو منظوق العام 
(والإشتارة هنا إلى عتوان كتاب مروديل ) جالنسية إل أورؤيا أقل أهمية من ه"منظون 
القائل بان علاقات أورويا مع العالم لم تغير شيئًا من أورويا » وإنما الفارق كل الفارق 
خاص بالعالم . 

يكمن وراء هذا الإنكار لأهمية العوامل الاقتصادية / المنظومية للعالم » مسلمة 
تتعلق يمنهج البحث والتى تمثل فى حالتنا هذه وجها آخر من المنظور المركزى الأورويى : 
يجب التماس التفسيرات من « داخل » الظاهفرة موضوع اليحث والتقسير . ولكن 
« فكرة التجارة باعتيارها » محرك النمو هى تبسيط مخل للفاية » . ولدى الماركسيين 
تصورهم الخاص لهذا الموضوع الخلافى . ويؤكد رويرت يرينز ( فى أستون وفليبين 
4ن السلاقات الطيشيّة الدانخلية هى فقط الى تسر فى كل مكان تطون 
« عن التناقض » ومثاله المشهور عن البيضة والحجر . إن تعرض البيضة لأحرارة 
خارجية لن ينتج فروجا إلا بفضل« التناقض الداخلى » المائل داخل البيضة والذى 
لاوجود له داخل الحجر . وقد يكون الأمر كذلك » وقد لايكون بالنسية « لأى مجتمع 
موضوع بحث » . بيد أن جوهر الموضوع يتمثل فى أن السؤال الحقيقى ليس أبدا عن 
«امحتمع بذآثة دل عن الاقتفساد الغالمى والنظاح العالمى ككل شامل . وم ثم فان كل 
. شى م« داخلى » بالنسية له يهذا المعنى : 

وإن هذا الحوار بشأن 0 الداخلى مقايل الخارجى » من شأنه أن يحول « النظام 
ال#اقتضاد اتعالمى الحديت #اكرتكزن فى أورويا إلى عفبة أخرئ ومقاومة جديدة يتعين 
التغلب عليها . والحجة هنا أن شيئًا ما« داخليا » بالنسية « للنظام العالمى الحديث » 
الأورويى تولّد عنه الانتقال من الاقطاع إلى الرأسمالية , الذى أنتشر بعد ذلك إلى بقية 
العالم فى « الخارج » . وأنا أدفع بحجة بديلة هى أن أورويا و« نظامها العالمى » كانت 
جزءا لايتجزاً من اقتصاد أفرو أوراسى قائما وموجودا قيل ذلك يزمن طويل . وإن هذا 
الاتتهيان له زيتا فيه بورسةة التكلومية الكاضبة الى مات كوكين):- وتوايك عنه زات 
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الاقتصاد العالمى الكوكبى - وليست فقط عملية الاقتصاد العالمى الأورويى - هى 
التى بحاجة إلى تحليل . 

وماذا عن الطبقة والصراع الطبقى ؟ لنعيد الدولة ثانية إلى موضوعنا . ولنسمح 
بفسحة أكبر للثقافة ؟ إن إجاباتى على هذا بإيجاز شديد هى أن هناك طبقة داخل 
الاقتصاد العالمى ؛ ولكن الصراعات الطبقية بين الطبقات الحاكمة والطبقات المحكومة 
لم يكن لها أبداً القوة المحركة التى عزاها إليها ماركس - عندما قدم بإعجاب واحترام 
مذهبه فى المادية التاريخية . إن الدولة والثقافة » بل والصراع الطبقى ذاته بحاجة إلى 
مزيد من الدراسة التحليلية نظرا لاعتمادها هى نفسها على بنية ودينامية الاقتصاد 
والنظام العالميين . 

وقد يدفع آخرون بأن 35و19 بالمائة من الناس الذين كانوا يحيون آنذاك 
لم يدركوا يقينا ما أعزوه أنا إلى النظام / الاقتصاد العالمى ٠‏ لذلك ما كان بإمكانه 
أبداً أن يحدث أى تأثير عليهم . نعم ولا . أولا وقبل كل شئ , إن الظروف الموضوعية 
تؤثر - أو هى فى الحقيقة تصوغ وتشكل - الوعى الذاتى خاصة فى حالة غياب 
الإدراك الواعى للذات . ثانيا ٠‏ ليس الوعى هو كل شئ . وإن مجموعة واحدة من 
الظروف الموضوعية يمكنها أيضا أن تؤثر على ظروف موضوعية أخرى مثلما تؤثر على 
وعى الذات كما سترى فى اليابين ه ٠١‏ . 

وسوف يعترض الحداثيون الجدد 051710060156 بدورهم . إنهم قد ينظرون 
نظرة تقدير إذ « أقكك » النزعة المركزية الأوروبية من حيث ما هو واضح وكامن فى 
المقهوم والمصطلح . وقد يروق للاستعماريين الجدد 00100191151 ]05 أيضا البرهنة 
على أن الفكرة الاستعمارية فكرة معاصرة وريما وقتية فى آسيا وعنها ٠‏ ولكن أولئك 
الذين يظنون أن لا وجود للحقيقة خارج إدراكنا لها بالعقل أى خارج التواصل بشأنها 
باللغة سوف ينازعوننى إصرارى على أن البنية التاريخية ذاتها هى التى تدحض 
التاريخ السائد والنظرية الاجتماعية السائدة . وسوف يصرون هم أنفسهم , بالإضافة 
إلى هذا . على أن خيالى الشخصى فقط هو الذى يسمح لى بأن أدفع بوجود اقتصاد 
ونظام عالميين كوكبيين حقيقيين فى الخارج .وأن تصورى لهما هنا ليس سوى من 
تسج خيالى . إنهم لن يقتنعوا مهما كان كم ما أسوقه إليهم من حجج وبينات إلا إذا 
قادوا هم سيارتهم الخطابية وإصطدموا بشجرة خيالية ويقوا على قيد الحياة ليحكوا 
لنا عثها : 

وهنا قد يكون الأفيد لنا مواجهة أولئتك الذين يسلمون بحقيقة الأشجار . وحتى 
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يحفيقة غابة اككصتابنة متظومية غالية ..مهنعال ذلك أن #المر تهات 
(/1510.-19145.194) وقفراتك (191/8) ويروديل (191/9 + 1997 ) وولف (1945) 
ويلوت )١1997(‏ وستيفن ساندرسون )١11910(‏ وجورج موديلسكى ووليام توميسون 
)١1191(‏ وشيز - دون وهول (/1551) ٠‏ هؤلاء قدموا « منظوراً عن العالم «ى أكثر نقعا , 
وعن أثره على الأشجار الاقتصادية والاجتماعية المحلية . علاوة على هذا أن كلا منهم 
حاول عن وعى تقديم منظور أوسع أفقا ومجالا ليناقض به النزعة المركزية الأوروبية 
ذات الأقق المحدود . ولكن وعلى الرغم من أن مخططهم الذى يحدد معالم الصورة 
لم يكن كوكبيا بما فيه الكفاية . وشموليا بحيث يشمل كل الغابة الاقتصادية العالمية . 
إلا أن دراستهم التحليلية استثارت على الرغم من هذا مقاومة شرسة , وهجمات 
مضادة قوية شنها المدافعون عن النظرة الاجتماعية القديمة . ترى ما أشد المقاومة 
والهجمات المضادة التى سيثيرها تحليل أكثر كوكبية وشمولية , والذى من شأنه أن 
نقلب المتاضيد ويتافضن الجاتب الأكبر من النظزية السائدة يل وَضَدَ كل المراجهعغات 
التى تمت على أيدى هؤلاء المفكرين منذ ذلك الحين ؟ 

وطافت بخاطرى ٠‏ وتذكرت بالفعل أمثلة عديدة لمثل هذه المقاومة . إن إريك وولف 
(1945) انتقد عن حق إغفال الآخرين لتأثير أورويا على « الشعوب التى ليس لها 
تاريخ » . ويوضح لنا أن الناس خارج أورويا لهم تواريخهم الخاصة يهم . وأن التوسع 
الأوروبى أثر فيهم . بيد أنه لايزال يغض من قيمة التأثير المتبادل قيما بين بعضهم 
البعض , ولم يسال كيف يؤثر العالم الواحد الذى يشاركون فيه جميعا ٠‏ على كل منهم . 
ويستيقى علاوة على هذا , أى لنقل يبعث إلى الحياة : أولية « أنماط الإنتاج » ايتداء من 
المجتمع القائم على صلة الدم » وحتى المجتمعات الخراجية , ثم إلى المجتمعات القائمة 
على أساس رأسمالى . ولكننى أعارض وأدفع بأن هذا يحرف انتباهنا عن بيت القصيد 
- عن النظام العالمى ككل شامل . 

ويذل قاليرشتاين (19174) جهداً أكبر ليدمج العلاقات المتبادلة للقلب الأوروبى مع 
محيطه فى كل مكان فى العالم . وتصدى بذلك للبنية وللتحول فى مجال تقسيم العمل 
الاقتصادى السياسى باعتياره مجالا وحيداً . وعمد إلى الكشف عن أثره على القلب 
والمحيط على السواء . ولكن ظل القطاع الأكبر من العالم حتى عام ١76١‏ « خارج » 
النظام العالمى الحديث » الذى تصوره . وخارج الاقتصاد العالمى الأورويبى حسب 
تصور بروديل وقاليرشتاين الذى يرتكز عليه العالم . ويقضى منظور قاليرشتاين بأن 
توسع أورويا أدمج أجزاء من أفريقيا والكاريبى والأمريكتين فى النظام / الاقتصاد 
العالمى . ولكنه يفسر هذا صراحة بقوله إن هذا الاقتصاد إنما كان فقط شيه عالمى 
وليس شاملا كل العالم . وفى رأيه أن غرب وجنوب وشرق أآسيا ٠‏ بل وروسيا » 
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لم يندمجوا فى هذا النظام / الاقتصاد العالمى الأوروبى إلا بعد عام ١70.‏ . لهذا ثرى 
أن ما قدمه فاليرشتاين من منظور ونظرية وتحليل عن النظام العالمى قاصرا ليس فقط 
لأن أيا منهم لم يشتمل على الجانب الأكبر من العالم قبل عام ١15١‏ » بل وأيضا لأنه 
يزعم صراحة أن القطاع الأكبر من العالم ؛ بما فى ذلك كل أوراسيا الواقعة شرق 
البحر المتوسط وكذلك أورويا الشرقية لم يكن لهم دور مهم فى بناء النظام العالمى 
الحديث ولا فى صناعة التاريخ الباكر لهذا النظام حسب تصوره له . 

وطبعى والحال كذلك أن نجد التاريخ المحدود الذى قدمه فاليرشتاين ونظريته عن 
النظام والاقتصاد « العالمى » الحديث يحولان دون معالجة الاقتصاد العالمى والنظام 
العالمى الواقعى اللذين ظلا خارج حدود رؤيته حتى عام 170٠١‏ . ومع هذا فإن ماحدث 
فى الخارج كان له دور كبير فى تحديد التطورات داخل « النظام / الاقتصاد العالمى 
الأوروبى » الذى قال به بروديل وقاليرشتاين . وهذا مايسعى الكتاب الذى بين يدى 
القارئ إلى إثباته بالدليل والبرهان خاصة فى الأبواب الثالث والرابع والسادس . إننا 
بحاجة إلى نظرية أكثر شمولية » وإلى تحليل أكثر شمولية على نحو ما هو معروض فى 
الياب السادس لكى تتهياً لنا قرصة دراسة وقهم أي عملية نشوء وتكون .وأى بنية 
أو وظيفة ناهيك عن التحول والتطور فى هذا النظام والاقتصاد العالميين الواقعيين . 
ولكن سيق أن اعترض قاليرشتاين (1991 158 ) مرات ومرات على مثل 
هذا التنقيح فى الدراسة التحليلية للنظام العالمى . وصدر له موّخرا كتايه « أحكم 
قيضتك على عجلة القيادة » (15564) الذى يهاجم فيه يعنق أى وكل نزعة للمراجعة 
خاصة ماذهيت أنا إليه . 

ولم يشذ يلوت (1997 . 14917 ) عن هذا » إن نراه يناهض التحليل الشمولى 
للتطور الاقتصادى العالمى » واستمراريته على الرغم من فضحه لزيف أسطورة 
و اللمجزة الأوروبية + وإصراره عَلى أن الأبروبيين ليست لهم ميرّات فطرية على 
الآسيويين عام ٠٠٠١‏ . ويشارك آخرون فى المقاومة على الرغم مما قدموه من منظور 
تاريخى أوراسى طويل المدى * ونذكر فى هذا الصدد ساتدرسون (1556) ومقارنته 
بين اليايان ويريطانيا ؛ كما نذكر موديلسكى وثوميسون )١11931(‏ واكتشافهما لدورات 
كوندرياتيف التى تعود حتى عهد أسرة سونج فى الصين . ( وناقشنا هذا فى الباب 
الخامس ) ؛ وشيز دون وهول )١1491(‏ وتحليلهما لمختلف أشكال «٠‏ النظام العالمى » 
على مدى الأعوام الألف الماضية بل وأكثر من ذلك . ومع هذا لايزالون جميعا يقاومون 
تلك « القطيعة » الحادة التى حدثت فى التاريخ العالمى حوالى ٠٠٠١‏ . إنهم يقاومونها 
ليس فقط لأن الأوروبيين اكتشفوا الأمريكتين وطريقا جديدة إلى الشرق عامى 1897 1454.١‏ , 
وإنما أيضا وأساسا لأن هذه كانت بداية تطور الرأسمالية فى أورويا وإنتشارها من 
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هناك . ونعرض فى البابين " » ؟ كماً وفيرا من الشواهد والبينات التى تضع موضع 
الشك ذات الأساس الذى يرتكز عليه هذا الاتجاه الذى اعتدت أن أشارك فيه . 

وثمة زملاء وأصدقاء آخرون فى « العلوم » الاجتماعية يتحفظون عن النظر إلى 
الكل الشامل ؛ حتى مع إعترافهم بالشمولية . ومن أكثر الداعين صراحة إلى النزعة 
الشمولية نذكر سمير أمين » وجيوفانى أريغى اللذين شاركت معهما أنا وقاليرشتاين 
فى تاليف كتابين ( أمين وآخرون 1947 , 1150 ) » ويبداً أمين وأريغى » شأن 
قاليرشتاين بالمركز عند تجميع الصور المقطعة قى ألغازها عن العالم الحديث ثم 
يتجهان إلى الخارج . ونلاحظ أن الجميع يختارون ٠‏ المركز »في أورويا . إتهم 
يرفضون المركزية الأوروبية ؛ يل إن أمين )١1944(‏ ألف كتايا عنوانه « المركزية الأوروبية » 
لشحبها وادانتها :نيثما رصد أريغى قدرا أكيوامن اقتمامة لشرق آسيا #ومع هذا 
لايزال كلا من الاثنين يستهل استعراضه ببيان مطلع التاريخ الحديث فى أورويا لأن 
أورويا هى الموقع الذى بدأت قيه « الرأسمالية » . وكتب أمين ( 0519911991 1945 ) 
مله مثل قاليرشتاين (1991) نقدا لفرضيتى ودافع بدلا من ذلك عن الرأى الخلافى 
التقليدى القائل إن قطيعة حادة حدثت فى التاريخ العالمى حول عام ٠٠٠١‏ فى أورويا . 
ويقول قاليرشتاين قبل ذلك « كانت الإمبراطوريات العالمية تنتج وتوزع فقط على أساس 
« تمط الإنتاج الخراجى 3 ) وهذا مايقوله أمين وأيضا وولف 1١95/5”‏ ( . ثم حدث وتطور 
نمط الإنتاج الرأسمالى فى أورويا وانتشر منها . ويولى أريغى قدرا أكبر من الاهتمام 
لكل من الصين وشرق آسيا ( أريغى 1943 ٠‏ أريغى وهاماشينا وسلدين 1995 ) . 
ومع هذا فإن كتاب أريغى « القرن العشرون الممتد » (11958) لايزال يتتبع آثار 
تطور « الاقتصاد العالمى الرأسمالى » وابتكاره للمؤسسات المالية من بداياتهما 
المزعومة فى الدول / المدن الإيطالية . 

وهكذا نرى النزعة المركزية الأورويية تحدد وتحد حتى أقسى الناقدين للنظرية 
الاجتماعية السائدة والقائمة على المركزية الأوروبية . ونجد بين هؤلاء من يدفعون دون 
كلل بأن العالم الأوسع » كان له دور فى صعود الغرب أكثر مما تقول به هذه النظرية . 
وتقراً مثالا آخر واضحا ومعبرا عند آلان سميث (15991) . إذ يستهل كتابه « خلق 
اقتصاد عالمى » بإتهامات تفيد بأن فيبر وكذلك من آثيرت حولهم الشكوك أخيرا ابتداء 
من نورث وتوماس وروستو وجونس وصولا إلى وولف وقاليرشتاين وفراتك ٠‏ يغقلون 
أو يشذبون أى ينتهكون دور « العالم الأوسع » القائم خارج أورويا . ويقنع سميث بنظرة 
موجزة إلى تاريخ هذا العالم الأوسع فى الباب الثالث ليبدأ تحليله الخاص , ويبداً مرة 
ثانية بأورويا فى العصر الوسيط . ويصل إلى العام ١٠٠٠١‏ من خلال مسارات خطية 
فى المجتمع ونظام الحكم والتى أفضت إلى « تقدم ثابت ومطرد » بفضل « التقانة التى 
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جعلت من النمو المستمر أمراً ممكناً ( سميث 199١‏ - 7" , 00 ) . ويأتى كل هذا من 
داخل أورويا وإنطلاقا منها . ورصد بقية الكتاب للحديث عن أورويا وانتقالها إلى 
الرأسمالية وتوسعها عبر البحار « والأطراف والبلدان التابعة » فى الاقتصاد العالمى . 
ونظراً لأن سميث لايزال يبحث عن « خلق الاقتصاد العالمى » وميلاد وانتشار 
« الرأسمالية » داخل أورويا ومنها إلى الخارج فلايد له وأن يزعم أن : 
« مجالات كثيرة فى العالم ظلت خارج النظام الجديد . شرق 
أفريقيا والهند وسيلان وأندونيسيا وجنوب شرق آسيا والصين واليابان 
والشرق الأوسط . كل هذا ضمن هذه الفئة ...... ( لأن ) المشاركة فى 
العلاقات التجارية كانت مسالة تقديرية اختيارية وكان لها + قَيْمَا ينثق : 
أثر ضئيل باق ومستمر على بنى التكوينات الاجتماعية لكل واحد منها 
..... وحرى ألا نبالغ فى دور التجارة الدولية فى خلق روابط حقيقية بين 
أزاضن ينيد .... وانما فقط داخل أورويا ..... حبرت عملية الدمع 
الاجتماعى وحققت نتائج . 
) سميث ١99١‏ ( 


وطبعى أن إلتزامنا بصلاة الابتهال القديمة والمالوفة للمركزية الأوروبية لن يقودنا 
أبدا إلى اكتشاف أى من العمليات أو الينى أو القوى التى كانت قائمة وأدت إلى « خلق 
اقتصاد عالمى » ( إذا ما استخدمنا عنوان سميث ) . وظل سميث » شأنه شأن جميع 
من انتقد قصورهم ٠‏ ينظر حتى عام 15931 إلى أبعد من مدى الرؤية الذى يتيحه ضوء 
الشارع الأورويى فى عتمته عندما بدأ فى القرن التاسع عشر . وعلى النقيض من هذا 
قدم آدم سميث عام كلالا١‏ دراسته المعنونة « بحث فى طبيعة وأسباب ثروة الأمم » . 
وتجاوز هنا كثيرا حدود موطنه على ماسيبين لنا بوضوح فى البابين " ٠١‏ . إذ عرض 
العالم كما عبر ليبولد فون رانك كما كان فى الواقع . 

وهكذا يبدو أن هذا الإنجيل عن التطور الأورويى للنظام والاقتصاد الرأسمالى 
العالمى الحديث منذ عام ٠‏ أ من أى تاريخ شاء إنما يمثل خط ماجينو الدفاعى 
الذى يتمترس وراءه كل من يقاومون رؤية العالم الحقيقى . وأذهب فى كتايى إلى عمل 
التقاف حول هذا الخط الدفاعى . وأذكر أننى عندما شرعت فى فرضيتى التى تفيد بأن 
النظام العالمى الحديث بدأ قبل عام ١6٠١‏ بزمن طويل » كان قاليرشتاين جريئا بما فيه 
الكفاية ليئخذ على عاتقه مهمة نشره ( قرانك 119 ) . ونشر أيضا مقالا صدر 
كمتابعة له ( جيلز وفرانك ١97‏ ) فى صحيفة يتولى رئاسة تحريرها . هذا على الرغم 
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من أنه هى نفسه يؤمن دائما بخط التقسيم ٠٠٠١‏ ويراه مقدسا للغاية . ( قاليرشتاين 
١9553560.“‏ ) . ولكن خط التقسيم عند إريك وولف (1945) هو العام ١18.٠‏ . 
وهو عند ماركس وكثيرين غيره يتراوح أحيانا ما بين 16-١ ١٠٠١‏ وعند 
بروديل (؟1995١)‏ يتراوح دائما 16٠١‏ و 11٠١‏ . ويصر شيز دون وهول (1191) على 
أن لابد وأن نفهم صعود أورويا والغرب باعتباره جزءًا لايتجزأ من فترة تزيد على ألفى 
عام من التطور الأوراسى . ولكنهما مع هذا لايزالان يعتبران الفترة الحديثة منذ عام 
إنطلاقة جديدة نحو الرأسمالية التى بدأت داخل أورويا ويفضلها . وثمة تقرير 
باسم لجنة جولبنكيان 001012155107 11!6300/ 10106 بعنوان « كشف مكنون العلوم 
الاجتماعية » 50160665 |50013 006116 وكتبه فى الغالب قاليرشتاين (1995) . 
وبدين التقرير « النزعة العالمية 010/6]1521/1517الا القائمة على المركزية الأوروبية والزائفة 
التى سادت العلم الاجتماعى الغربى فى القرنين التاسع عشر والعشرين ( انظر العبارة 
المقتبسة الثانية من هذا الباب ) . ولكن » وعلى الرغم من هذا النداء الملح لإعادة النظر 
فى أسس العلوم الاجتماعية استعدادًا للقرن الواحد والعشرين إلا أنه لم يحدث أى 
صدى داخل قفص القداسة المتمثل فى الاعتقاد بأن أورويا هى الأصل والمنشا والمركز 
للرأسمالية وكل المزاعم المترتية على ذلك . 

ومع هذا فلو أننا نرى العالم دائرة » فإن أورويا تكون المكان الخطأ الذى نختاره 
مركزا لهذه الدائرة . وأقل مايمكن قوله هى أن الشكوك ومظاهر الغموض تتزايد بشأن 
أهمية ودلالة بدايات « الرأسمالية » هناك أو قى أى مكان . والملاحظ أن جميع 
المفكرين الاجتماعيين فى القرنين التاسع عشر والعشرين الذين عرضنا لهم آنفا » 
وكذلك كثير من المؤرخين , إنما يبدأون دراستهم للحقبة الباكرة من التاريخ الحديث من 
المكان الخطأ . إنهم ينظرون فقط فى ضوء الشارع الأوروبى الذى يتضاءعل نوره إلى 
حد الاعتام كلما أتجهنا من داخل أورويا إلى خارجها لدراسة « توسعها »و« دمجها » 
لبقية العالم فيها . وكلما ابتعدوا عن موقع الضوء الأوروبى كلما قلت درجة الرؤية . 
وهذا هو السبب فى أن قاليرشتاين وكثيرين غيره رأى آسيا خارج « النظام / 
الاقتصاد العالمى حتى عام ١,7٠١‏ ؛ ثم كل ماحدث لها يعد ذلك أن « أدمجت » 
فى أورويا . 

والكتاب الذى بين يدى القارىء يؤكد كله . بخاصة فى البابين الرايع والسايع , 
على أن التأويل الجديد الذى قدمه فرانك وجيلز )١997(‏ عن الفترة السابقة على ١٠١٠١‏ 
يحجب أيضا التأويلات السائدة عن هذه الفترة من ذلك التاريخ . إن التاريخ العالمى 
الحديث فى أمس الحاجة إلى تفسير جديد . ويات واضحا أن الشواهد الاقتصادية 
الآسيوية والعالمية حين ندرسها بعيداً عن ضوء المركزية الأوروبية أى تحت أقل قدر من 
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هذا الضوء ‏ سوف تتكقف لنا صورة مقايرة تناما ٠‏ ونوكت البات الزائغ بالدليل 
والبرهان أن آسيا سبق لها أن سطعت بضوبئها فى الاقتصاد الكوكبى ولفترة زمنية 
طويلة قبل عام ٠ ١76١‏ بل واستمرت بعد ذلك تشع ضوءا يفوق ضوء أورويا إن 
لم يحجبها . والحقيقة أن آسيا هيات لأورويا وزودتها بقدر من الضوء الاقتصادى » 
تاهيك عن الثقافى , يفوق ما قدمه هذا الموقع الأمامى الذى ظل هامشيا آنذاك من 
ضوء أى بقعة من بقاع آسيا . 

وبعيدًا عن كل هذه العقبات العملية , والمقاومات النظرية والهجمات المضادة 
الأيديولوجية ضد أى نظرة تحليلية شمولية تحيط يقدر من العالم أكبر من مجرد 
«الاقتصاد العالمى » الأورويى والنظام العالمى الحديث الأوروبى » يمكن أن نجد علاوة 
على هذا رفضا ميدئيا ونظريا صريحا لأى نوع من النظريات الشمولية . وهذا هو 
موقف جون آر . هول وآخرين . 

ويلحظ هول أن « فرانك يتبع بدأب ويشكل ثابت خطوطا تحدد المسار فى اتجاه 
واحد فقط ء من الكل الى الجزء ؛ ومن ثم يتعين أن نفهم النظام العالمى الحديث 
تأسيسا على افتراض النظرة الشمولية حيث الكيان الكلى يحدد طبيعة الأجزاء مما 
يحدد علاقات الأجزاء يالكيان الكلى . ) هول 551-3198:6 "5٠.0‏ ( :5 

ويطبق هول فى دراسة تالية مبادئه النظرية ورفضه للنظرة الشمولية فى صورة 
ممازسة عملية أكثر تكديد! :.ويقرى:فول أول الآمن أن :: 

0 نقدى يتمثل فى أن افتراض النظرة الشمولية يدعم قراءة خاطئة 
لنشوء الاقتصاد العالمى الرأسمالى ...... وأحد البدائل أن نطرح جانبا 
البحث عن نظرية شاملة تحيط بكل التاريخ لصالح نهج قيبرى 
جديد 666:195/لا -060] يشجع التأريخ التحليلى ٠‏ ولكن دون التحيز لأى 
تفسير خاص مسبقا ...... وإن النهج الفيبرى الجديد يناقض النظريات 
القائمة على نظرة شمولية ونزعة حبرية التى تجبر الأحداث داخل نموذج 
لتاريخ عالمى قائم على فكرة وجود محرك أول ما - ماديا أى مثاليا 
أى غير ذلك . 

) 56.59. 858-199١ (هول‎ 


ثم يزعم هول كاذيا : 
« يوضع التحليل الراهن ... أن افتراض نزعة شمولية داخل منظور 
النظام العالمى غير ملائم لتفسير التغير التاريخى ...... والدعوة إلى نظرية 
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عن النظام العالمى لتكون النظرية الرئيسية عن التاريخ ..... دعوة 
لا أساس لها لأسباب عديدة . أولا » نادراً ماتكون النظريات الكلية 
الشمولية ملائمة وكافية ...... ثانيا » إنها تحد » ودون مبرر ضرورى ٠‏ من 
مخطط التاريخ . ثالثا . إنها تفشل فى أن تبارى المشكلات المتعلقة 
بمنهج البحث التاريخى . 

(هول 1١99١‏ - ام .6# ) 


وإذا كانت ملاحظات هول الإمبريقية على إجرائى الشمولى تسبغ على شرفا . إلا أن 
أيا من انتقاداته بشأن « النظام العالمى » ليست لها أدنى أساس . ويشهد الواقع 
بطبيعة الحال أن النزعة الكلية العالمية والنزعة الشمولية ونظرية النظام العالمى ٠‏ قادرة 
على النهوض بالمشكلات المتعلقة يمنهج البحث الخاص بتوسيع نطاق مخطط أعمال 
التاريخ على ثح منايجب علينا أن نفعل “وسين ذلك :كما أكدت آنفا فى الحديث عن 
النظرية » وكما سوف أبرهن فيما يلى تجريبيا من خلال التحليل التاريخى ٠‏ إن التأريخ 
السائد والنظرية الاجتماعية لم يكونا شموليين على نحو كاف نظرا لتماشيهما يشكل 
كبير » ولانقول إنكارهما ٠‏ للوحدة الكلية للكوكب وتاريخه . وإن الشئ الوحيد فى نقد 
هول النزعة الشمولية والذى يتعين أن نوافقه عليه ٠‏ هى أنه ما إن نتخلى عنها حتى تتهاوى 
ضمانات نظرية النظام العالمى كنظرية رئيسية للتاريخ » . ( 119١‏ ) . وها هنا وضع 
هول حقا إصبعه على الحدود الواقعية للنظرية التى ينتقدها , ولكن هذا لايقوم سيبا 
يبرر لنا أن نلقى جانبا الوليد التاريخى ونلقى معه الأولويات النظرية التى تمهد له . 
وإنما نقول العكس تماما وهو أن ملاحظته الصائبة هى تحديدًا السبب الذى يؤكد 
حاجتنا إلى أن نجعل التأريخ والنظرية الاجتماعية أكثر شمولية » وأن تتهياً لهما بفضل 
هذه القدرة على الاحاطة بالكل الكوكبى 1/7016 6/0031 . ذلك لأن ‏ وكما لاحظ هول 
نقسه عن حق « الوحدة الكلية فى شمولها هى التى تحدد طبيعة الأجزاء مثلما تحدد 
علاقات الأجزاء بهذه الوحدة الكلية . لذلك فإن مجرد إغفال هذه الشمولية فى التطبيق 
العملى على أيدى الكثيرين . وكذا رفضها نظريا والتمرد عليها مبدئيا » كما فعل هول , 
إنما هو الذى يوضح لنا أن النظرية الشمولية ضرورية مثلما هى صعبة فى الممارسة 
العملية . وليس السبب على الإطلاق تلك المعارضات التى تبدأً من انتقادات باروخ 
وأويريان وهول لفكر كل من قاليرشتاين وفرانك بل وضد فاليرشتاين وأشياع مذهيه 
عن « النظام العالمى » . 
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وثمة جهود حديثة وراهنة ييذلها عديد من الكتاب وتستحق منا انتباها خاصا 
لمعالجة هذه الإشكالية وكشف جوانيها . وسارت هذه الجهود عبر سيل مختلفة ولكن 
مع هذا فإن النتائج التى توصلنا إليها يدعم بعضها بعضا . ونذكر أن من بين هذه 
الجهود جهودًا لعديد من المفكرين الآسيويين ومن بينهم جورج أسينييرى فى الفليبين » 
الذنى يعكف على دراسة المكانة الكوكبية لآسيا . ونذكر أيضا كى . إن . شودهورى 
مؤلف دراسة عن الهند والمحيط الهندى ( 191/8 ١‏ 1905 ) والذى رجعنا إليه كثيراً 
فيما يلى . علاوة على كتابه « آسيا قيل أورويا » )١199-0(‏ . وهناك بن وونج (/ا9951١)‏ 
الذى يدرس الثورة الصناعية من خلال مقارنة جديدة بين أورويا والصين . وأيضا 
تاكيشى هاماشيتا وساتوشى إيكيدا فى اليابان ويتحدثان عن اقتصاد إقليمى تمثل 
الصين مركزه فى شرق آسيا . ورجعنا إلى كليهما بإسهاب فى الياب الثانى . وهناك 
أريغى وهاماشيتا وسيلدين )١1191(‏ ويرون دراسة تطور شرق آسيا على مدى الأعوام 
الخمسمائة الماضية . ولكن ٠‏ وعلى الرغم من هذا كله , فإن أحدا لم يعالج الاقتصاد 
العالمى كله فى شموله . وجدير بالذكر أن دنيس فلين وأرتورى جير الديز الذى اشترك 
معه فى التأليف قدما تحليلا اقتصاديا عالميا » غير أنهما اقتصرا على تحليل السوق 
العالمية للفضة ( التى أتحدث عنها كثيراً فى الباب الثالث ) . بيد أنهما » علاوة على 
هذا . أشارا إلى أهمية الصين للاقتصاد العالمى . 

وهناك منظور اقتصادى عالمى آخر يمثل معلما أساسيا فى كتاب ألفه أثنان 
آخران . وأذكر قرانك برلين الذى استشهدت مرار يكتابه قى الياب الثانى عن التجارة » 
وفى الباب الثالث عن التنقود » وقى الباب الرابع عن مؤسسات السوق . ويطبق فرانك 
فى كتابه منظوره الكوكبى الصادق فى دراسته التحليلية عن اقتصاد الهند . ولكنه يبدى , 
مع هذا » متحفظا إزاء الشروع فى تطبيق نقس المنظور التحليلى على الاقتصاد العالمى 
ككل . وهناك أخيراً كين بوميرانز الذى يستحق أن أخصه بالذكر باعتباره العالم الآخر 
الوحيد الذى يطبق ؛ قى حدود علمى . منظوراً كوكبيا على تطور الاقتصاد العالمى 
وتحوله إلى الصناعة قبل عام 14٠٠‏ » ويبين فى دراسته أهمية الصين . وجدير 
بالاشارة أننى بعد أن فرغت من إعداد هذا النص بكامله » بما فى ذلك الباب التمهيدى » 
تكرّم على وزودنى بنسخة من مخطوطة كتابه الذى كان عاكفا على إنجازه . ويعرض 
فى كتابه هذا مقارنات ثقافية ومؤسساتية واقتصادية وأيكولوجية على نحى يبرز دور 
الصين بالقياس إلى أورويا » وأثبت بعض معلوماته فى مرحلة تالية فى مخطوطة كتابى . 
< ولاحظت أننى استخدمت أنا ويوميرانز إجراءات متوازية » وانتهينا إلى نتائج 
متمائلة فيما يتعلق بأهمية دراسة التطورات التى حدثت فى أورويا داخل السياق 
العالمى الكوكبى الواقعى الذى كان المجال الذى وقعت فيه هذه التطورات . 
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ويقودنا هذا كأقلية . حيث نقف اثنين مقابل الفكر السائد . إلى الموافقة على أن 
هذه التطورات لم تأت نتيجة عملية إعداد ثقافى اجتماعى أو حتى اقتصادى أورويى 
( داخلى ) استمر على مدى قرون » بل إن الأصح أن نقول إنها أساسا محصلة 
تحولات وتطورات فى الشئون الأوروبية والعالمية حدتّت فقط فى وقت متأخر وعلى حين 
فهنة : وخصكن نوميزائز قدرا أكدن من :قراسة التظلية الحيدة ادراسة توى القيون 
والحوافز والامكانات الاقتصادية / الأيكولوجية بالنسبة لتلك التطورات . ويوضح كيف 
حدثت نتيجة استغلال أورويا القسرى ليس فقط للمال ٠‏ بل وأيضا للسلع الحقيقية فى 
مستعمراتها داخل الأمريكتين . وطيعى أن أقر معه بهذا . غير أننى لا أزال أؤكد أكثر 
على المنافع التى أفادتها أورويا من علاقاتها مع آسيا والتى لم يولها اهتماما مناسبا . 
ويعد سنج شو ( 1951 ويعدها ) دراسة عن التاريخ الاقتصادى الأيكولوجى على 
نطاق كوكبى . بيد أنه » مثل يوميرانز أيضا . يتردد فى محاولة تحليل الاقتصاد 
العا مى ككل واحد » وإنتى » علاوة على هذا ٠‏ أرصد ( فى الباب الخامس ) جِهدًا أكير 
منهما لتحليل ماسماه جوزيف فليتشر ( 1985 . 1990 )« التاريخ الكلى الموحد 
أفقيا » . أو يدرس هنا الأحداث والعمليات المتزامنة والمترابطة فى الاقتصاد العالمى 
على صعيد كوكبى . 

وتأسيسا على ماسيق سوف أدفع فى كتابى ٠‏ وأرجى أن أؤكد بالدليل واليرهان » 
أن الفشل واسع النطاق فى استخدام منظور كوكبى شمولى ليس من شأنه فقط أن 
يحصرنا داخل نظرات ضيقة الأفق ؛ بل إن هذه النظرات نفسها سوف تشوه على نحو 
خطر كل مانتوصل إليه من مكتشفات ذات طابع اقليمى أو قطاعى ووقتى لأنها تفشل 
فى ملاعمة هذه المكتشفات مع مخطط كوكبى للوقائع والأحداث . وهذا حال جميع 
المحاولات التى استهدفت الإفلات من النظرة المحدودة الأفق , والوصول إلى بنية 
وعمليات الكل الكوكبى عن طريق اليدء يجزء من هذا الكل خاصة إذا كان هذا الجزء 
فى المكان الخاطئ . لقد كانت هذه هى الخطيئة الأولى والأصلية فى منهج التاريخ 
السائد القائم على المركزية الأوروبية » وكذا فى النظرية الاجتماعية المركزية الأوروبية . 
إذ يبدأ كلاهما من داخل أورويا ثم ينطلقان إلى خارجها . والملاحظ أن هذا المنهج ذاته 
والرؤية الضيقة الأفق كانا الخاصية المميزة : لنزعة الاستثناء ...... والشعور المبالغ فيه 
بالتفرد الذى ساد بين موّرخى « التاريخ الأمريكى » . ونذكر مثالا على هذا جوردون 
وود (/1991 - 0١‏ ) الذى يؤكد هذا فى مجلة « نيويورك ريقيو » لعرض الكتب . 
وجرت مؤخرا محاولات « لتوسيع نطاق تاريخ الولايات المتحدة ووضعه داخل 
إطار الحوض الأطلسى بأكمله . إلا أن هذا كله لايزال محكوما ومحصوراً داخل مفهوم 
« الحضارة الأطلسية » . علاوة على هذا فإن وود والمؤرخين الذين يعرض لهم لايرون 
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علاجا أفضل من « زيادة مايجرى تعليمه من مقررات دراسية مقارنة داخل الجامعات 
المختلقة »و« نشر أعمال تقارن بين التطورات التى حدثت داخل قارتين اثنتين فى 
نصف الكرة الغريى » . 

ويعمد كتاينا هذا إلى تحويل هذه الأجزاء إلى عكس الاتجاه تماما , إذ أنه بدلا 
من ذلك ييدأ البحث من العالم ككل شامل ومتجها إلى الداخل . أو لنقل إنه على الأقل 
يبدأ يشدق طريقنا حول الكرة الأرضية ٠‏ يادئين بالتجارة والنقود والسكان والانتاج على 
نطاق العالم . ويقدم الياب الخامس صياغة لمفاهيم أكثر شمولية , وتحليلا للعمليات 
الكوكبية . يما فى ذلك العمليات الأوروبية الأمريكية . وهكذا نصل إلى استنتاجات 
ومعان متضمنة نوردها فى الباب السابع » وهى نتائج مغايرة تماما عما نقراً فى 
النظرية الاجتماعية السائدة القائمة على المركزية الأوروبية . ويذا نكون قد قليناها 
رامنا حلي عقو جار لتقل تتتحنا وكبدها حيث تكن للراس اليا : 
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الباب الثانى 


التجارة على صعيد كوكبى 
ه.2| هءق| 


« التكامل الاقتصادى العالمى كان واقعا مهما مميزاً للحياة المنظمة 
فى القرون الأولى ( على الرغم من كل الظواهر المناقضة لذلك ) شأنه 
شأن حاله الآن فى أيام الأسواق المبرمجة الكترونيا للعمل القورى 
الذى يتزايد وضوحا يوما بعد يوم ٠‏ وبتعين علينا أن نخلص 
من هذا إلى أن التغيرات الكيرى انطوت على تحولات فى أشكال 
التكامل واجسن على تسو الكتكاهل داق تكست ازعم 
السائد ..-... وحرى ألا ننظر إلى تاريخ العالم وكأن خاصيته 
المميزة هى الحركة من ساحات محلية مغلقة كاملة التكوين إلى 
اللؤفدخ هن القكافبل و لقنا فا على مبحيه هلمن 000000 
المفهوم التقليدى عن نقافات متباينة اخترقتها قوى كونية طارئة 
مفهوم غير ذى أسساس ............. لقد كان العالم دائما كيانا من 
ترايطات مركية سواء فى القرنين التاسع والعاشر أو الثانى عشر 
والثالث عشر ء أو السابع عشر والثامن عشر ........... وكانت أزمنة 
العصر الوسيط ومطلع العصر الحديث متصلا 001]1211011121) ينون مركز 
وحيد له بل ولا حتى بضع مراكز محكودة العدد يمكن تصورها 
باعتبارها المصادر التى أحدثت التكامل . وإنما كانت خاصيته المميزة 
التمركزية المتعددة الوافرة 1)106221:6092655نلل1 2201112 . 


) ٠١564 ٠١4٠ 3٠١52 54-31994 ( فرانك برلين‎ [1 
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مدخل إلى الاقتصاد العالمى 


الفرضية الرئيسية فى هذا الكتاب هى أنه على نقيض الشكوك والانكارات 
الشائعة كان هناك منذ عام ١6١١‏ فصاعداً اقتصادا عالميا كوكبيا واحدا قرين تقسيم 
للعمل على نطاق العالم وتجارة متعددة الأطراف . وتوفرت لهذا الاقتصاد العالمى ما 
يمكن أن نحدده يقولنا طابعه المنظومى والدينامى ٠‏ وأن جذوره فى أفرق - أوراسيا 
ويرجع تاريخها إلى ألف عام . وأن هذه البنية الاقتصادية العالمية وديناميتها هما 
اللتان حفزتا الأوروبيين إلى التماس سبل أكثر للوصول إلى آسيا ذات الهيمنة 
الاقتصادية منذ الحروب الصليبية الأورويية . وقادت قوة الجذب الأسيوية نفسها إلى 
اكتشاف ودمج نصف الكرة الغربى أو العالم الجديد فى اقتصاد العالم القديم والنظام 
العالمى القديم عقب رحلة كولوميوس عام ١59”‏ . كما أدت إلى توثيق أواصر العلاقات 
الأوروبية الأسيوية عقب رحلة فاسكو داجاما فى الدوران حول أفريقيا عام ١554‏ . 
واستمرت الرغية العارمة وعلى مدى قرن بعد ذلك فى التماس طريق بديلة إلى الصين 
عبر الممر الغريى الشمالى حول و / أى عير أمريكا الشمالية . وكذلك فى الاتجاه 
الشرقى عير اليحر القطبى الشمالى . 

وأستمرت هيمنة الأسيويين على الاقتصاد العالمى لمدة لا تقل عن ثلاثة قرون بعد 
ذلك حتى عام 18٠٠‏ . واستمر كذلك الوضع الهامشى لأورويا على المستويين المطلق 
والنسبى فى الاقتصاد العالمى على الرغم من العلاقات الجديدة بين أورويا والأمريكيتين 
التى استخدمتها أورويا لتعزيز علاقاتها مع آسيا أيضا . والحقيقة أن لا شئ البتة 
سوى قدرة أورويا التى توفرت لها حديثًا ويشكل مستمر للحصول على الأموال 
الأمريكية » هى التى هيآت لها فرصة المشاركة فى السوق العالمية وإن تعذر عليها أن 
تشق طريقها عميقا فيها . كذلك فإن الأنشطة الاقتصادية الانتاجية والتجارية » وأيضا 
النمى السكانى القائم على هذه الأنشطة اطردت فى توسعها داخل آسيا يأسرع وأكثر 
مما كان عليه الحال فى أورويا وذلك حتى العام ١76٠‏ . وهذا ما سوف يوثقه هذا 
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الباب والبابان التاليان . 


ويحدد هذا الباب الخطوط العامة لنمط يحيط بكوكب الأرض يمثل علاقات التجارة 
العالمية والتدفقات المالية إقليما إقليما . وإن دراستنا لبنية وعمل هذه العلاقات 
الاقتصادية الكوكبية ستبرهن لنا دون أدنى شك على وجود سوق عالمية خلال الفترة 
الباكرة من العصر الحديث . وإصرارى على هذا يهدف إلى مناقضة ذلك الإغقال 
الشائع بل والإنكار شبه الدائم لوجود هذه السوق العالمية » وهى ما نجدة لدى كثيرين 
من الدارسين لهذه القترة . حقا لقد أصبحت موضة هذه الأيام الزعم أن الاقتصاد 
العالمى يتحول إلى الكوكبية أو العولمة . علاوة على هذا فإن الانكار السافر . ولن نقول 
الإغفال . للسوق العالمية خلال مطلع الفترة الحديثة وما اشتملت عليه من تقسيم للعمل 
لا يال هى الأساس . الذى تخطئه أغلب البحوث التاريخية ونظرية العلم الاجتماعى عن 
الاقتصد العالمى الأورويى « عند بروديل « و« النظام العالمى / الحديث » عند 
فاليرشتاين وعند كثيرين من تلاميذ هما ٠‏ ناهيك عن من ينتقصون من قدرهما من 
أمثال أويريان الذى ذكرناه فى الباب الأول . 

وأقترح فريدريك مورو ( ١11١‏ )« نموذجا مشتركا بين القارات 
لقاقا60212 12161 للتجارة العالمية خلال الفترة ما بين ١٠٠١‏ و ١18٠.١‏ على 
أساس المنافسة فيما بين الأقاليم فى الانتاج والتجارة . ولكن سبق أن لاحظ 
دادلى نورث فى عام 193١‏ الوجود الباكر لهذا النموذج : « العالم فى شموله 
بالنسبة للتجارة ليس سوى أمة بالنسبة لشعبها ؛ ومن ثم فالأمم فيه أشيه بالأشخاص 
( ورد الاقتياس عند سيبولا 1917/١‏ - ١0غ‏ ) . علاوة على هذا قإن هذه السوق 
العالمية وتدفق النقود عبر هذه السوق سمح بتقسيمات للعمل ويقيام مناقفسة قيما 
بين وفى داخل القطاعات والأقاليم . وامتد هذا ليشمل كل كوكب الأرض وتداخل فيما 

توضح السجلات أنه كانت هناك مناقسة 00.0 بين منتجات 
بديلة مثل منسوجات شرق الهند والمنسوجات الأورويية » ويين منتجات 
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متطائةة معييا اقالبه رتكديفة كبشم ييتاخ تتفاعل كل سس دن جاه 
والبنقال . والسكر من ماديرا وبساوتوم . والسكر البرازيلى » وسكرغرب 
الققدة» أذ ينو متتحات سمو ف اع النم مكتاقة دكاتا نهنا كان الما 
بالقشية للقي جو رط مو وكوك العومى الع فريس 
والإيطالى والنحاس اليابانى والمجرى ( المنغارى ) والسويدى 
وغرب الهند ؛ والتوايل من إنتاج آسيا وأفريقيا وأمريكا ؛ والين من اليمن 


وحجاوة وجزر الهند الغربية 257575365 ؛ جميع هذه المنتجات كانت 
متنافسة عا ندع فأعره فاه ما اع ورج د عام ولكن أفضل آداة للقياس هى أسعار تيادل 
السلع فى امشترداء : 


[ سيبولا - ١91/4‏ ص 45١‏ ] 
ولعل سوق امستردام التى خصها سيبولا بالذكر هنا كانت أفضل أداة لقياس 
أسعار السوق فى زمنها . ولكن حرى ألا نخلط بين هذا ويين المناخ نفسه وحالات 
الصعود والهبوط فى الجى الاقتصادى والمالى المحيط بها والذى كان جوا شاملا العالم 
باتساعه . وطبيعى أن تقسيم العمل التناقسى والتكاملى أو التعويضى فيما بين وداخل 
أقاليم الكوكب تجاوز كثيرا الأملة المحدودة التى ذكرها سيبولا . مثال ذلك أن رينيه 
باريندس يلحظ قيما يتعلق ببحر العرب وعمل شركة الهند الشرقية الهولندية ( فوك 
7 حسب اختصار حروفها الأولى باللغة الهولندية كما كان شائعا ) أن هناك وفى 
أماكن :ابخوى :: 
« كان الانتاج متمركزا فى الأماكن التى بلغت كلفة العمل فيها 
أدنى حد لها . وليست المسالة أساسا انخفاض كلفة النقل . ويفسر لنا 
هذا ........-..-...... أن مزايا الكلفة المقارنة كانت تجذب الأسواق 
الأسيوية والأمريكية إلى بعضها بعضا - بغض النظر عن القيود 
التى يفرضها المذهب التجارى . وحالة أخرى يمظها إبدال المنتجات 
الهندية والعربية والفارسية مثل النيلة والحرير والسكر واللوَلقٌ 
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والقطن ‏ ثم بعد ذلك البن . وهى أكثر السلع التجارية ربحا التى يجرى 
الاتجار بها فى البحار العربية خلال أواخر القرن السابع عشر . وكان 
يتم ابدالها بسلع منتجة فى أماكن أخرى . هى عادة الممستعمرات 
الأمريكية ...0 ويسيب هذه العملية الكوكيية لابدال المنتجات 
فإنه بحلول عام ١148٠‏ اختفت التجارة العابرة « الترانزيت » فى البحار 
العربية مع أوربا ٠‏ أى بدأت فى الانهيار . ودعم هذا لقترة قصيرة صعود 
تجارة البن . ولكن أسهم هذا الوضع فى حدوث حالة كساد تجارى لفترة 
طويلة بين الخليج والبحر الأحمر والساحل الغربى الهندى . وخقفت 
التجارة الداخلية فى البحار العربية من وطأة انهيار تجارة العبور . ولكن 
كان لزاما على الشرق الأوسط أن يدفع مقايل وارداته من الهند عن 
طريق بيع كميات كبيرة من المنتجات فى البحر المتوهسط مثل الحبوب أو 
الصوف . وأدى الميزان المستقر ...00 إلى حالة تضخم 
متزايدة فى كل من العملة العثمانية والصفوية » . 


] ١ فصل‎ - ١945917 باريندس‎ [ 


العام فى هذا الباب ونوضحه من خلال الخرائط المصاحبة . 


تقسيم العمل الذى ترتكز عليه 
السوق وحالات التوازن واختلال التوازن المترتبة عليها فى ا هو ما نعرض مجمله 


وعمدنا إلى أن نعرض مرارا وتكرارا فى رواياتنا عن كل أقليم فى هذا الياب 


كيف وان التعيين فى هوج وانتقاء الخاصلات ٠‏ أو هو فى الحقيقة إندال أراضى 
الفانات:ة القن نما مناقه رراعية وعدا كيان داف كل السلم الت تاف 
قوف لقاش فينها انها عا "اسكحاءة لحواقق وضرورات 
الباب وما يليه كيف أدى هذا إلى إزالة الأدغال والأحراش فى البنفال , وإلى إزالة 
الأحراج التى تغطى أراضى جنوب الصين . وحدث نتيجة لذلك تبادل الأرض والأرز 
والسكر والحرير والفضة والعمالة مع بعضها البعض . ومع الأخشاب أو منتجاتها التى 
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محلية . وتلحظ فى هذا 


كان يتم استيرادها آنذاك من جنوب شرق آسيا . ومع هذا يبين لنا أيضا كيف أن 
الكثير من هذه الحوافز المحلية والقطاعية انتقلت بفعل قوى السوق الإقليمية وفيما بين 
الأقاليم . ونشات أكثر هذه القوى بدورها نتيجة الأنشطة التنافسية أو التعويضية عن 
الجانب المقايل من الكوكب . والحقيقة أن بعض هذه الضغوط تلاقت . لنقل مثلا فى 
قرية من قرى الهند أو الصين » عند منتصف الطريق بعد أن تم نقلها فى آن واحد حول 
الكوكب فى كل من الاتجاهين شرقا وغريا علاوة على تحركها فى اتجاهات متقاطعة . 
وطبيعى أن استيراد السكر من الأمريكيتين ٠‏ كما سيؤكد أنا الياب السادس فى حديثه 
عن أورويا » واستيراد المنسوجات الحريرية والقطنية من آسيا كان عاملا مكملا للانتاج 
المحلى من الغذاء والصوف مما أدى إلى إعفاء وادخار القابات والأراضى الزراعية . 
وهكذا فإن المدى الذى ينطيق عليه القول بأن « الماشية تاكل البشر , وأن البشر يأكلون 
الجميع » كان أيضا دالة من دالات السوق العالمية . 

وكان دقق الفضة على النطاق العالمى هو زيت الوقود المحرك لعجلات هذه 
الوق الكوكرينة +وسوف ترئفن المنايين القالة والسحادس عيف أن امتداء 
الأوربيين إلى سبيلهم الجديدة للحصول على الفضة فى الأمريكتين هو ما سمح 
لهم بالمشاركة قى هذه السوق العالمية المتوسعة أبداً . وأرجانا إلى الباب الثالت 
الاهتمام بالتفصيلات التى توضح كيف أن انتاج وتدفق النقود الفضية بخاصة 
حفزت الإنتاج والتجارة ووسعت من نطاقها حول الكوكب . ويوضح لنا هذا كيف 
أن منواركة سبو وكمادل الغكلات الفكلقة وعدرها عن سكوك السداد قيما بن 
بعضها البعض . ومع سلع أخرى . يسرت قيام سوق عالمية لجميع السلع . وطبيعى 
إن لم يكن بالإمكان قيام كل هذه التجارة إلا نتيجة توفر أشكال مشتركة ومقبولة 
من النقود / أو الموازنة بين الذهب والفضة والنحاس والقصدير والأصواف 
والعملات المعدنية والأوراق المالية والكمبيالات وغير ذلك من صور الائتمان الأخرى . 
وتم تداول كل هذا عبر أفرى - أوراسيا وفيما حولها على مدى آلاف السنين ( وتفيد 
بعض التقارير أن هذا التداول تم عبر المحيط الهادى أيضا خاصة فيما بين الصين 
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ونصف الكرة الغربى ) . ومع هذا فإن دمج العالم الجديد للأمريكتين فى اقتصاد 
العالم القديم ‏ ومساهمة الأمريكتين فى زيادة رصيد العالم وتدفقاته المالية أعطى يقينا 
دفعة نشاط اقتصادى وتجارى مما أدى إلى حدوث حالة رواج جديدة من القرن 
اتناس عقن قصناعد ا : 


مقدمات القرنين الثالث عشر والرابع عشر 


صدر مؤخرا كتابان يمثلان بداية لعرض قراءة جديدة للفترة الياكرة من التاريخ 
العالمى الحديث . وهى قراءة بديلة عن القراءة من منظور المركزية الأوربية . الكتاب 
الأول من تاليف بجائيت أبنو لوغد ( 1545) «وعتواته+ قبل الهيمتة الاوربية «التظام 
العالمى 1١6٠١ - ١١٠١‏ م » . والثانى من تآليف إن . كى . شود هورى ( )١1515٠0‏ 
بعنوان « أسيا قبل أورويا والذى يدرس بإمعان موضوعه حتى عام ١7٠٠١‏ - وتقدم 
أنى لود نقظة انطلاق طلائمة بوجه خاض للدراسة التكليلية فى كتابنا هذا ٠‏ وتؤكد أن 
انيه أقالنم تزكر تخول مون تختاشمة بها وتخراكلة فى علدقات مشبتركة فشا ينها 
توحدت مع بعضها فى صورة نظام عالمى وتقسيم عمل عالمى أفرى أوراسى واحد خلال 
القرن الخال عشدن وتصيف الأقاليم :الشمائى المتشابكة فى كلدك متظومات قترعيئة 
مترابطة ومتشابكة : 

١‏ - المنظومة القرعية الأوربية وتضم أسواق مراع أَقلِيْم شامبائى والأقليم 
الفلستكى السناعى + والأقاليم التجارية فى حذوة والبتدقنة , 

" - الأراضى الداخلية الشرق أوسطية وطرقها الموصلة بين الغرب والشرق 
عبر آسيا المونغولية عن طريق بغداد والخليج الفارسى ٠‏ ومروراً بالقاهرة 
والجمر الأحفوب 

"' - المنظومة الأسيوية لشرق المحيط الهندى وتشمل الهند وجنوب شرق أآسيا 
والصين . واشترك الجميع بدرجة أى بأخرى فى الثروات والنكبات الكبرى وفى أزمة 
متتضيف القرن الراجغ حش وؤياة /اطاعوخ الأسود . 
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وتؤكد أبو لوغد ( 1955 - ١17/35‏ ) عن صواب أن أورويا كانت « محدثة نعمة , 
وهامشية بالنسبة » لعملية نشطة جارية فى آسيا ؛ بحيث أن « الفشل فى بدء القصة 
فى وقت مبكر بما يكفى أفضى إلى 0-٠‏ تسيو سيبى متسر ومشوه يقسر 
لنا صعود الغرب » . وترى فى الحقيقة أن تطور أورويا الخاص فى القرنين الثانى 
والثالث عشر إنما كان معتمداً على الأقل جزئيا على التجارة مع شرق المتوسط التى 
كانت ثمرة الحروب الصليبية . وهذه الحروب ريما لم تكن لتحدث . أو أنها كانت عملا 
عقيما ٠‏ لو لم تكن من أجل ثروات « الشرق » . حقا إن التجارة والصناعة والثروة فى 
البندقية وفى جنوا كانت أولا مطلبا لأداء أدوارهما كوسيطين بين أورويا والشرق وهى 
الأنوان التى احقفطت المنيتان الايظالتكان مههنها عقي لقا العصون الللمة + 
وحاولت المدينتان خلال فترات الانتعاش الاقتصادى بعد عام ٠٠٠١‏ م الوصول قدر 
الامسداعة إلى تجارة وكروات اسيا :ولع كاولت حدؤة فى الحقيقة الوصول إلى اننا 
عام >4٠‏ عن طريق الدوران حول أفريقيا . 

ويعد الفشل فى هذا اضطرت أورويا إلى استخدام الطرق الرئيسية الثلاث 
الؤصقة إلى فسما وال ذا من كترق المتوسظ + الطريق الكتمالن# عدن النحن الأسؤه 
وتهيمن عليه جنوة ؛ والطريق الأوسط عبر الخليج الفارسى وتهيمن عليه بقداد , 
والطريق الجنويى . كبديل للثانى . عبر البحر الأحمر الذى وهب الحياة للقاهرة 
والبندقية شريكتها الاقتصادية . وأدى توسع المغول تحت قيادة جنكيز خان وخلفائه 
إلى تأكيد انهيار الطريق الأوسط بعد سقوط بغداد عام 12048 » ومن ثم تفضيل 
الطريق الجنويى . وسيطر المغول بذلك على الطريق الشمالى ابتداء من البحر الأسود 
فصاعداً . كما نهضوا بالطريق العايرة فى آسيا الوسطى التى تمر بمدن مثل 
سمرقند التى أزدهرت فى ظل حماية المغول . ولكن عانت جميع هذه الطرق , مع 
هذا . من الكساد الاقتصادى العالمى الذى امتد زمنا طويلا فيما بين منتصف القرن 
الثالث عشر ونهاية القرن الرابع عشر . وكان وياء الطاعون الأسود من نتائج هذا 
الكساد ٠‏ أكثر من أن يكون سيبا له . ( جيلز و فرانك 1197 » وفرانك و جيلز 1997 ) . 
ومع هذا فإن المحددات الاقتصادية لنمو وانحسار كل من التجارة والانتاج والدخل 
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إنما تكمن بعيداً جهة الشرق حيث جنوب ٠‏ وجنوب شرق ٠‏ وشرق آسيا . وسوف نلحظ 
فيما يلى أن دورة انتعاش اقتصادى ممتدة بدأت ثانية هناك حوالى عام ١‏ 
ولكن قبل هذا . وحسب قراءة آبى لوغد ( ١545‏ ) عاش هذا النظام العالمى أوج 
ازدهاره فيما بين 1765٠‏ و 170٠١‏ ثم تدهور إلى حد الاندثار ( الفعلى ) بعد ذلك ؛ ثم 
ولد من جديد آنذاك فى جنوب وغرب أورويا خلال القرن السادس عشر . وتقول بنص 
كلماتها « ثمة حقيقة واقعة حاسمة الأهمية وهى أن « سقوط الشرق » سبق « صعود 
الغرب » ( أبى لود ١9145‏ -588 ) . ويتعين علينا الاتفاق معها بشأن عبارتها 
الأخيرة ولكن دون توقيتها الزمنى ولا زعمها بأنه لم تكن هناك استمرارية بين القرنين 
الثالك عشر والسادس عغشر داخل إطار اقتصاد ونظام عالمى واحد: .وسبق لى أن 
انتقدت تفسير أب لوغد « لإبدال » نظام بنظام آخر . وأن الأصح « إعادة بناء » النظام 
نفسه فى مكان آخر [ فرانك 19417 19531 ,1197 , قراتك و جيلز 1197 ) . 
واشكجابة (هراظجؤهار *555 ).ؤومكن لنااأن نذيكن ديرا سكا عن الاقتسان ب 
الفطام العاكى الكوكى من حيث اتفهت أبو لوغ حوالئ 12:. 
كان الاقتصاد العالمى مرتكزا بالأمساس على آسيا وكذلك كانت المشروعات 
الاقتضائية لكل من اليتدقية وجتوة ونا حفتحه المنيتتان من ماع .واسكمزت كالما 
ثروتيهما من خلال وضعها الوسيط بين ثروات آسيا , والطلب عليها داخل أورويا . 
وقامت المدينتان بالتجارة مع المحطة الغربية الأخيرة للتجارة الأسيوية فى غرب آسيا 
ابكَذَا مق النسن الأسوو عون الشترق الى مسن ..وكانت هته الإرهاضية الأول 
للتوسع الأوربى فى المحيط الأطلسى ثم بعد ذلك الدوران حول أفريقيا وصولا إلى 
الهند . ومرورا منه إلى الأمريكتين بحثا أيضا عن آسيا . والمعروف أن جدالا طويلا 
ذأن كان أسنان رظلة كل نن كزلر وين عام 1439 وفاشكو داجانا عا ةع 
ولكن هذين الحدثين لم يأتيا مصادفة . وعلى الرغم من كل ما قيل فإن 
كولوميوس « اكتشف » أمريكا لأنه خرج باحثا عن أسواق وذهب أسيا . حدث هذا فى 
وقت تزايد فيه نقص سبائك الذهب وما ترتب عليه من أرتفا ع سعر الذهب فى السوق 
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العالمية الأقرى - أوراسية . ولهذا بدا المشروع جذابا ويبشر يامكاتات مربحة ( وهى ما 
فحن سنسطت ):.ويقول فى هذا الصنك عالم البراسات النقضة واللعترف مهمن القطيع 
جون داى ما يلى : 
« قادت مشكلة ( نقص العملات النقدية ) على المدى الطويل إلى 
حلها .ذلك أن أرتفاع أسعان سبائك الذفب وما ترتب غليه من انكماش . 
الأرصدة » يفسر إلى حد كبير تكثيف الآمال فى العثور على معدن نفيس 
فى كل أنحاء أورويا » كما يفسر البحث عن تقنيات جديدة لاستخراج 
وتنقية هذا المعدن . ولقد كانت « حمى الذهب » الحادة فى القرن 
الخامس عشر هى القوة الداقعة وراء الأكتشافات الكبرى التى قد تنتهى 
بأغراق الاقتصاد الأوروبى ٠‏ المتضور جوعا للنقود , بالكنز الأمريكى مع 
فجر العصر الحديث . ( داى /1ا194 - 1175 ) 1 
علاوة على هذا فإن وصول شبه جزيرة أيبيريا إلى هذا الكنز لم يعقيه فى 
اناس الفوسبع السام :وحقم المكنافين وابيك لاي ظلى ]لأسحاثة عام م ١4‏ 
عضت القضم الساته .انما 'العائق الأغم على الأرجع هق الكافس ةو 'اليتدقرة وجدوة 
على طرق التجارة على شرق المتوسط . ومصالح جنوة فى شبه جزيرة ايبيريا » 
ومحاولتها تطويق قبضة البندقية الخانقة على التجارة عن طريق مصر . وتؤكد ليندا 
شافر ( 11485 ) أن هذه هى أهمية ودلالة الملاحظة التى لا يمل من تكرارها 
البرتغالى توم بيريس إذ يقول « إن من يسيطر على ملقا يقبض بيديه على رقبة 
البندقية » . ولنتذكر أن كولوميوس كان من جنوة وعرض خدماته أول الأمر على 
البرتغال لكى يفتح طريقا جديدة نحو الشرق ٠‏ وإكنه أخيرا فقط ارتضى رعاية 
أسبانية . 
ومع هذا كله, فأيا كانت الحوافز المباشرة التى حفزت إلى رحلتى 
كولومبوس وفاسكو داجاما ثم من يعدها رحلة مجلان ورحلات آخرين فإنهم جميعا 
يحركهم نبض أورويى مشترك على نطاق واسع وراسخ منذ زمن . ويؤكد هنا كى . إم . 
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بانيكار ( ١7١ - ١909‏ ؟3 ) أن السبيل الوحيد لكى ندرك الدلالة الكاملة لوصول 
داجاما إلى كالكوتا هو أن نضع فى تقديرنا أن وصوله يعنى تحقق حلم عمره مائتا 
عام » وجهد متصل عمره خمس وسبعون عاما . لقد كان حلما مشتركا بين كل 
التجاريين من أبناء اليحر المتوسط باستثناء أبناء اليندقية . وكان الجهد أساسا 
للبرتغال » . ومع هذا يورد سى . آر . بوكسر ( 1910 - المقدمة ) وثيقة برتغالية 
رسمية يرجع تاريخها إلى عام 5 ١١5‏ تشير إلى أن « كثيرون ةط مم4 مقو لوق 
إن الهند هى التى أكتشفت البرتغال » . وسوف تتاح لنا مناسبة أخرى للتفكير قى 
المشروع الأوروبى الخاص بآسيا فى الأبواب التالية . ولكن سنشرع الآن فى فحص 


المقايضة الأمريكية ونتائجها 


فلع تق انه نامي تركت طن علق 15:1 وينا نهونا من كر 
وعلاقات تجارية جديرة كلها يأن تحظى باهتمام أكبر من مجرد الإشارة الموجزة . 
النتيجتان الأوليان هما « المقايضة الأمريكية » للجراثيم والجينات و« الأمبريالية 
الأيكولوجية 611311587م122 8601081681 كما سماها الفريد كروسيى ( 191/9 , 
7 ) . ذلك أن الجراثيم التى حملها الأوروبيون معهم كانت حتى ذلك الحين أهم 
أسلحتهم لاحتلال البلاد . لقد كانت أشد أسباب الخراب فى العالم الجديد حيث لم تكن 
ادن تدكانه ستاعة كح خواف الأمراحن الكى صملها ممه الأوروييون + زوم 
هذا الكراب كقيروة مين يتبحم كزوسني ( +151 + كنذا )وزلياء فاكحين 
فى كتابه « الأويتة والناس » ( 1977 ) . إن معظم سكان القبائل الأصليين فى منطقة 
الكازيي كم القضناء يهم قن اقل من كمنين هاما انتشدرت على القازة تجراقنه 
الأمراض وانتقلت بسرعة تنشر الخراب بأسرع من جحاقل القوات الغازية تحت قيادة 
كوزتيز وييزارى اللذين وجدا أن مرض الجدرى الذى حملته القوات معها عند شاطئ 
النحن سدق سركي إلى الكل اليه وحكلوا مدي أنضنا أعسانا خدارة وصؤانات 
جديدة وعملت كلها على نشر الدمار ولكن على نحو أيطأ من الجرائيم . 
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ترتبت نتائج مدمرة قى العالم الجديد للأمريكتين . ونذكر أن شعوب حضارتى 
الأزتيك عع2]6م والمايا 1031/2 فى وسط الأمريكتين نقص عددهم بحلول عام 116٠‏ 
من حوالى ١5‏ مليون نسمة إلى ١,5‏ مليون نسمة . وأصاب حضارة الإنكا 
بالإنديز 1268 8720687 ما أصاب الآخرين من دمار . إذ نقص عدد السكان من 
حوالى ؟ مليون نسمة إلى 1٠١ ,.٠٠‏ نسمة ( كروسبى - >5١ 1١995‏ ) . وفى أمريكا 
الشمالية أيضا حملت طلائّع الوافدين الأوروبيين إليها الجرائيم حوالى عام ١717‏ - 
7 التى حصدت السكان الأصليين ومحتهم من الوجود حتى قبل أن تصل الأعداد 
الكبرى من المستوطنين الجدد . ويذهب أحد التقديرات للأثر النهائى للأوروييين فى 
الولايات المتحدة إلى أنه أدى إلى خفض السكان الأصليين من ه مليون نسمة إلى 
٠‏ نسمة قبل أن يستعيدوا قدرتهم على الزيادة ثانية . وتذهب بعض التقديرات 
إلى أن إتخفاض السكان قى العالم الجديد بلغ إجماليه من ٠٠١‏ مليون إلى حوالى 
ه مليون نسمة ( ليفى - باكى 8300 - 1001 ١6.1991‏ ) . 

وهذا هو ما حدث أيضا فى المناطق الرعوية داخل آسيا ء إن أن الجراثيم 
التى حملها الجنود والمستوطنون كانت تحفز تقدم الروس عبر سيبيريا شأن 
أسلحتهم التى يحملونها . ويلحظ كروسبى ( ١١ - ١1995‏ ) أن« ميزة الحرب 
الجرثومية كانت ( ولا تزال ) ميزة يتمتع بها سكان المناطق ذات الكثافة السكانية 
العالية فى حركتهم للهجرة إلى مناطق الندرة السكانية » . ولكن نجد من ناحية ثانية 
أن انتقال الجرائيم داخل أقرى - أوراسيا لم يسبب نقصا سكانيا كبيرا بالقياس إلى 
ما حدث من نقص سكانى فى الأمريكتين والذى بدأ مع الاتصالات الجديدة عبر 
الأطلسى . والسبب بطبيعة الحال هى الحصانة التى تتمتع بها شعوب أفرى - أوراسيا 
والتى توارثوها عبر أجيال كثيرة بفضل الاتصالات التبادلية سواء قبل الغزى والهجرة . 
وكذا من خلال أعمال التجارة على مدى أزمنة طويلة . ونقول بالمثل إن الطاعون الأسود 
أحدث أثراً أكبر نسبيا فى أورويا وكان ذلك انعكاسا لحالة العزلة والهامشية التى 
تعيشها أورويا داخل أوراسيا . 
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ولم تقتصر المقايضة الأمريكية للجينات على البشر فقط يل اشتملت على 
الحيوانات والخضروات كذلك . لم يقدم الأوروبيون أبناء العالم القديم أنقفسهم فقط 
بل أدخلوا معهم الكثير من الأنواع الجديدة من الحيوانات والخضروات إلى العالم 
الجديد . وأهم هذه الحيوانات ٠‏ وإن لم تكن الوحيدة ٠‏ هى الخيل ( والتى كانت موجودة 
هناك من قبل ولكنها انقرضت ) والماشية والأغنام والدجاج والنحل . وحمل الأوروييون 
معهم من أنواع الخضروات الكثير من بينها القمح والشعير والأرز واللفت والكرنب 
والخس . وأحضروا أيضا الموز والين علاوة على السكر الذى حملوه لأغراض عملية وإن 
لم نقل وراثية كذلك . وأصيح السكر عنصرا مهيمنا فى كثير من اقتصادات المنطقة 
بعد ذلك . 

ومن خلال هذه المقايضة الأمريكية أسهم العالم الجديد بدوره بالكثير الذى قدمه 
إلى العالم القديم . مثال ذلك أنواع من الحيوانات منها الديك الرومى . وخضروات 
عديدة أسهمت أنواع كثيرة منها فى زيادة المحاصيل وتغيير أنماط الاستهلاك , 
وتلاءمت مع الحياة فى أنحاء كثيرة من أوروبا وأقريقيا وآسيا . ونذكر هنا البطاطا » 
والقرع والفول . والبطاطس والأرز التى أعطت غلة كبيرة جداً وكشفت عن إمكانية 
الحياة واليقاء فى أورويا والصين لما تتمتع به من قدرة على الحياة فى ظروف مناخية 
قاسية على عكس محاصيل أخرى . ويلغ تأثيرها المطلق . وريما النسبى أيضا . 
أقصاه على المحاصيل الجديدة فى المناطق السكانية ذات الكثافة العالية فى الصين » 
إذ أسهمت محاصيل العالم الجديد فى مضاعفة الأراضى الزراعية وفى زيادة السكان 
إلى ثلاثة أمثال . ( شافر 1545 - ؟1 ) . ويلغت زيادة البطاطا رقما قياسيا فى 
الصين خلال ستينات القرن السادس عشر كما أصبح الأرز محصولا غذائيا رئيسيا 
خلال القرن السابع عشر ( هو ينج تى ١949‏ - 181 ) . كذلك أصيحت البطاطس 
والتبغ وغيرهما من غلال العالم الجديد محاصيل مهمة . وسوف نلحظ فيما يلى أن 
الزيادة السكانية المترتية على هذا كانت فى الصين وفى كل آسيا أكير كثيرا مما كانت 
فى أورويا . ونجد اليوم أن 77 بالمائة من الغذاء الذى يأكله الصينيون هو من أصل 
أمريكى ( كروسبى 1947 - ه ) . وأصبحت الصين اليوم هى الدولة الثانية فى 
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العالم : بعد الولايات المتحدة الأض خم انتاجا للأرز ؛ كذلك فإن 14 بالمائة من 
المحاصيل الدرنية التى تنمى فى العالم اليوم ترجع أصولها إلى العالم الجديد 
( كروسبى ٠١ - ١9954‏ ) . وتعزز الوجود اليشرى فى أفريقيا وطالت الحياة يفضل 
يات الكاسافا والثرة غلاوة على عياد القتمس والعديك من أتواغ تبات الجوز والطماطم 
والفلفل الحار . وأصبحت أفريقيا أيضا مصدرا رئيسيا للكاكاو والفانيليا والفول 
اللشتوواكى:والأكاناتى وهي كميعها من متا امرك . 

وطبيعى أن النتيجة الثالثة المترتبة على المقايضة الأمريكية هى مساهمة العالم 
الجديد بالذهب والفضة فى أرصدة العالم ٠‏ وتدفقات النقود . وأدى هذا الإسهام يقينا 
إلى بث روح جديد للنشاط الاقتصادى وللتجارة قى اقتصاد العالم القديم ابتداء من 
القرن السادس عشر فصاعداً . ودرسنا فى الياب الثالث هذه التدفقات » وإن كنا 
ركنا نحن انتاكحها م محال التفققاتك.«واللراتعات التجارية فى اليا الحالن:+ 


بعض القسمات المهملة فى الاقتصاد العالمى 


قسمات عديدة تميز الشبكة التجارية العالمية فيما بين الأقاليم تستحق تعليقا أوليا 
خاصا ( على الرغم من أنها لن تحظ فى هذا الموجز بالاهتمام الكاقى الذى هى جديرة 
بيه فى الواقع ) . وهذه القسمات هى : الاقليمية . 1568100211553 والمهجر 
التجارى . 012350018 11206 والتوثيق والأيكولوجيا ٠‏ 

إن تحديد « الاقاليم » فيما يلى -« الأمريكتان »و« أورويا »و« الصين » - هو 
من ناحية مواضعة تحكمية ملائمة ومفيدة » وهو من ناحية أخرى تعبير عن واقع . 
وهذا هى ما يؤكده كل من لويس و ويجين 77/1865 ( /1951 ) فى كتابهما « أسطورة 
القارات » . لقد كانت هناك ولا تزال أقاليم فى العالم تميزت بأن تقسيم العمل وكثافة 
العلاقات التجارية داخل حدودها » أكير مما هما عير هذه الحدود أو قيما بينها . 
والقول بأن كثافة العلاقات التجارية « الداخلية » أكبر من « الخارجية » قد يكون 
مرجعه إلى عوامل جغرافية ( الجيال أى الصحراء أو البحار التى تفصل قيما بينها ومن 
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ثم تحدها ) وعوامل سياسية ( هدف وكلقة الأمبراطوريات والمنافسة بين بيعضها 
البعض ) ٠‏ وعوامل ثقافية ( روابط عرقية وى / أو دينية ولغوية ) . وعوامل أخرى أو أى 
مجموعة مشتركة منها . ويعتمد تعيين حدود التجمع على الغرض والتغيرات من حين 
إلى كي والذى قو نهدت هدأة أحياتا وعد كون *الوضدة ‏ زر الما فم 
الاقليمية فررداً أى نواة أو أسرة منتشرة أو قرية أى مدينة أو« اقليماً محليا 
أو« مجتمعا » أى بلدا أو منطقة اقليمية ( المنطقة المحيطة بالبحر المتوسط أو منطقة 
تؤلف عالما 568102 " 770114 '' ( الأمريكتين وغرب آسيا وجنوب شرق آسيا وجنوب 
المحيط الهادى » .وإن مجرد ذكر هذه الأمثلة يوضح لنا كيف أن هذه الوحدات 
الاقليمية أسئ تعريفها ( والحقيقة أنها غير قابلة للتعريف ) وتتسم بالسيولة . كما 
توضح لنا مدى التعسف فى تحديدها . ويفيد هذا الأسلوب أيضا فى تأكيد أن الروابط 
الداخلية فى الاقاليم أيا كانت كثافتها ليست عقبة تحول دون قيام روابط قيما بين 
الاقاليم . والحقيقة أن ما هى قائم داخل أو بين الاقاليم إنما هو دالة على الكيفية التى 
نبداً بها لتحديد معنى الإقليم أو الاقاليم . وإذا كان العالم « اقليما » إذن فإن جميع 
العلاقات هى علاقات بينية متيادلة . ويالمثل فإن تأكيد أن هناك , أو كان هناك : 
نظام / اقتصاد عالمى لا ينفى أنه الآن أو كان ٠‏ مؤلفا من وحدات إقليمية . ولكن الأمر 
فى جميع الأحوال رهن بأين وماذا ومتى كانت هذه الأقاليم قائمة ؟ . 

ذلك فإن القول ها إذا كانت 'الاتريكتان أق أؤرويا أو جنوي فرق أستنا 
أى الصين « أقاليم » , أم لم تكن كذلك خلال فترة دراستنا 188٠ - ١4.٠.‏ إنما هو 
رهن تحديدنا لمعنى الاقليم . والشئ اليقينى أن التجارة داخل الأمريكتين . ناهيك عن 
الرابطة الثقافية وعلاقات الاتصال المباشر أو العلاقات السياسية ء إنما كانت بين 
غالبية « الاقاليم الفرعية » فى نصف الكرة الغربى أقل منها بين هذا الإقليم أى ذاك أو 
بين كل اقليم فرعى وآخر . وكانت العلاقات بين بعض أجزاء أورويا ويعضها البعض 
أقل من علاقاتها مع شعوب ومناطق فى الأمريكتين وآسيا . وريما نجد من ناحية 
أخرى أن الغالبية العظمى من المناطق الرئيسية ( أو ريما المناطق الفرعية ؟ فى شبه 
القارة الهندية أى داخل الصين لها نشاط تجارى بين إقليمى داخل الهند أى داخل 
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الصين ( وأيضا خارج الحدود المتغيرة لإميراطوريتى المغول وأسرة كنج ) أكثر كثافة 
من نشاطها التجارى مع أجزاء أخرى من العالم . ( فيما يلى بعض الملاحظات بشأن 
تجارة الهند داخل الاقاليم وقيما بين الأقاليم ويجدها القارئ أيضا مبينة على 
الخرائط ) . ولكن أجزاء من جنوب شرق آسيا خاصة مانيلا وملقا وأيضا عدن وهرمز 
فى غرب آسيا . كانت مراكز تجارية لتوزيع السلع . وكانت علاقاتها التجارية خلال 
القرنين السادس والسابع عشر مع كثير من أنحاء العالم أعظم من علاقاتها . والتى 
لااوجود لها فى واقع الأمر . مع أراضيها الداخلية « الاقليمية » النائية عن الساحل . 

وقسمة أخرى بارزة ووثيقة الصلة مميزة للتجارة بين الأقاليم فى الاقتصاد العالمى 
هى التاجر المغترب وتجارة المهجر . لقد كان لهذين أدوارهما المهمة فى تيسير التجارة 
خلال العصر البرونزى . وكان لهما هذا الدور يقينا فى مطلع العصر الحديث . ولايزال 
تورهما ممكدا كت النوع + وشاهفنا على هذا العاجى ««الصدر هدو التكان لذ 
يستثمر داخل البلاد ٠‏ واليابانى المغترب والجاليات الأمريكية » بل وصحفهم « المحلية » 
مثل « انترناشنال هيرالد تريبيون » وهى دورية تحمل جنسية الولايات المتحدة 
الأمريكية وتصدر فى باريس . وتصدر منها الآن أكثر من عشر طبعات فى مختلف 
أنحاء العالم : 

وكانت ملقا » خلال الفترة موضوع الدراسة ‏ عامرة بالتجار . وكان أغليهم تجارا 
مغتريين . وجدير بالذكر أن بيريس أحصى حوالى أريع وثمانين لغة مختلفة كانت لغات 
الحديث بينهم . ولعل تجار ماهاراتشى 116163215 2/131:3131511 من كامبالى 
وسورات كانوا الأكثر عدداً فى ملقا . ولكنهم كانوا أيضا مقيمين دائمين - هذا عدا 
الوافدين الموسميين - فى عشرات المدن الموانئ فى جنوب شرق » وجنوب غرب آسيا . 
ويلع عدد المقيمن الصينيين فى مانيلا حوالى ٠‏ خلال القرن السابع عشر وكانوا 
قوة دفع لتجارة الصين من الخزف والقضة عبر المحيط الهادى . ووفد تجار أرمنيون 
من بلادهم فى غرب آسيا الوسطى التى لا تطل على بحر . وأقاموا مركزا لتجارة 
المهجر فى منطقة غير ساحلية داخل مدينة أصفهان الفارسية الصفوية ؛ واستخدموا 
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هذا المركز للاتجار عبر كل أنحاء آسيا . وأصدر هؤلا فى أمستردام كتيبا باللغة 
الأرمنية عن الخبرة الفنية لنشاطهم . وواصل التجار العرب واليهود جهودهم التجارية 
فى كل أنحاء العالم على نحو ما كانوا يعملون على مدى ألف عام على الأقل ولا يزالون 
حتى اليوم . ولم يكن سكان نيوا نجلاند يبحثون فقط عن مويى ديك وعن الحيتان قى 
مختلف أنحاء العالم » بل نشطوا فى مجال تجارة الرقيق فيما بين أقريقيا والكاريبى ؛ 
واعتادوا بانتظام خوض مغامراتهم التجارية قرب ساحل مدغشقر . وهاجر عير البحار 
الآلاف إن لم نقل الملايين من الصينيين - دعك من ذكر التجار المسلمين المغتريين الذين 
صبغوا جنوب شرق آسيا « بطابع هندى » . وإستمرت وسط آسيا » مثلما كانت منذ 
زمن سحيق , منطقة مفترق طرق لعبور التجار الطوافين وغيرهم من المهاجرين . 

ومن دواعى السخرية أن الدلائل الوثائقية التى لا تزال موجودة عن تجارة 
اننا قاكنا يق شتركات أوروعة خاضة سداق فقط + يطضعة الخال ها كات يوهها 
حسب مصالحها التجارية أى غيرها . مع أولوية ما يتعلق بتجارة المهجر . لذلك فإن 
القسط الأكبر من هذه الدلائل عن التجارة والانتاج فى آسيا أفسدته الرؤية الأوربية 
المنصازة . وهذا هو الوضع بوجه خاص بالنسبة للاقتصادات الداخلية وتجارة 
القوافل عبر القارات التى لم يكن يتصورها الأوروبيون . ولكن ثمة ما يدعونا إلى 
الاعتقاد بأنها كانت مهمة تماما شأن التجارة البحرية ومكملة لها طوال هذه الفترة 
حتى عام 14-٠‏ . 

وكان لكل هذا القطون أثان أخرئ عيدة المدع وال تيهنا التراشنات 
المعاصرة الأمبريالية الايكولوجية أو الخضراء . ومن أهم النتائج المترتبة على هذا إزالة 
مساحات شاسعة من الغابات سواء لتوفير أراض حديدة لزراعة المحاصيل أو لتوفير 
أخشاب لصناعة السفن وغير ذلك من أعمال التشييد والبناء بل . وهى أكثر إسرافا 
وتبديدا . لاستخدامها وقوداً لصهر خام المعادن وتكريرها أو بغير ذلك من مستلزمات 
الوقود ( شى 06 1997 ) . ونجد من ناحية أخرى أن زراعة البطاطس والأرز 
خففت الضغط على أراض كانت أكثر ملاءمة لحاصلات أخرى . ووجدت أورويا مدداً 
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لها من السعرات الحرارية عن طريق سكر العالم الجديد ؛ إذ لم يكن متوفرا لديها ما 
يفى بحاجتها . وطبيعى أن وفرت واردات القمح واللحوم من العالم الجديد فى مرحلة 
تالية الغذاء اللازم للملايين الأوروبيين » وهياً لهم هذا الوضع الفرصة لاستخدام 
أراضيهم الشحيحة لأغراض أخرى ؛ مثلما حدث بالنسبة لاستيراد القطن الذى حل 
محل صوف الأغنام . وهكذا بقيت للأغنام المراعى المسورة تتغذى على عشبها . وسوف 
نعود ثانية إلى موضوع الاميريالية الايكولوجية فيما يلى وفى الياب السادس . 


التقسيم العالمى للعمل والموازين التجارية 


طبيعى أن طرأت على العلاقات بين الاقاليم بعض التحولات الفجائية والفريدة 
قياسا إلى عصرها : خاصة بعد أن أدمج الأوروبيون الأمريكتين :وما ترتب على هذا 
من تنامى مشاركة أورويا فى التجارة الأقرو أوراسية والعالمية ابتداء من القرن 
التنادسن عشر قصناعدا . وحدثت أيضا فى سياقات أخرى هامة تغيرات دورية » درس 
بعضها فرانك ( 191/8 , 1998 , 1950 ) وفى الباب الخامس فيما بعد . علاوة على 
هذا بدا اموه تورونا طلى طريى الوسة حى دياه القوى القامه عقتو وفو ما تدرقية 
تحليليا فى الباب السادس . ولكن مع هذا كله ظل نمط التجارة العالمية والتقسيم 
العالمى للعمل ثابتا يطريقة ملحوظة . وكشف عن تطور مطرد موضوعيا » وإن كان 
دورانيا » على مدى قرون ٠‏ إن لم نقل آلاف السنين ( على نحو ما تم فى دراسة القترة 
السابقة على عام ١4٠١‏ عند جيلز وفرانك 1997 ,٠‏ وكذلك عند فرانك وجيلز 1955 ) . 
وحدث يقينا اتصال كاف خلال الفترة من ١80٠ - ١4.١‏ بحيث يكشف لنا عن طبيعة 
التمظ الى تعرطن له قيما على :. 


رسم خريطة للاقتصاد العالمى 


نقدم فيما يلى عدداً من الخرائط قرين مفاتيح علاماتها ورموزها » وتتضمن 
رسوما تخطيطية وغير كاملة » وموجزاً للتقسيم العالمى للعمل وشبكة التجارة العا مية 
مع بيان حالات التوازن واختلال التوازن . وتبين كذلك كيف أمكن تسويتها عن طريق 
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تدفقات النقود فى الاتجاه المقابل . ويبدى أن الأوفق استخدام الخرائط لتحديد بعض 
التنوعات الكبرى من السلع - يما فى ذلك الكثير من سلع الجملة مثل الأرز - والتى 
كان تيادلها عبر شبكة تجارية مركبة يواسطة التقسيم العالمى للعمل خلال الفترة من 
ابص اكز نوسن الحريلة 859 ااصعورة عانة ال ةعبان العامر يعن 
صورة تخطيطية إلى أقصى حد . وتشمل على أقل قدر من التفاصيل . وأخترت 
مسقطا كوكبيا « شمالى / قطبى » كى يسمح لى بعرض صورة تمثيلية موجزة للتجارة 
المحيطة بالكوكب والتى نتضمن بوجه خاص عمليات شحن الفضة عبر المحيط الهادى 
على متن سفن الغليون التابعة لمانيلا . وحرى بالقارئ أن يدرك أننا . توخيا للتبسيط 
والتوضيح ٠‏ عرضنا جميع طرق التجارة فى هذه الخريطة وفى الخرائط التالية بصورة 
تخطيطية فقط . ونحن لاندعى أنها دقيقة على الرغم من الجهود التى بذلناها لكى 
تعكس الحقائق الجغرافية الكوكبية والاقليمية كما كانت فى الواقع بالقدر الذى يسمح 
به التمثيل التخطيطى ‏ علاوة على هذا ء وعلى نقيض عذوان هذا الكتاب ورسالته ٠‏ فإن 
الخريية'الكركية 1-9 مكل الخرريلة ١.‏ الست فلكمة تماها هم آشيا كنا كنت 
أود . وسبب ذلك أن رسام الخرائط فى قسم الجغرافيا بالجامعة فى غرب كندا لم تكن 
لديه خريطة أقل درجة من حيث اعتمادها على النظرة المركزية الآوروبية وتكون دليله فى 
رسم التصميم المطلوب بالكومبيوتر . هذا علاوة على أن برامج رسم الخرائط التى فى 
حوزته ليست كافية تماما بحيث تفى بما أطلبه وأنسج على منوالها خريطة ملائمة 
بالنسبة للشرق . وهذا أيضا مثال آخر عن مدى الصعوية , وكذلك على مدى الضرورة 
التى تدعونا إلى التوجه شرقا . ويكشف تمثيل اليابسة والمسافات بين الأقاليم عن 
مشكلات مرتيطة يبعضها . مثال ذلك أن الهند تبدو أصغر ء كما تبدى الأقاليم الواقعة 
شمالها وجنويها أكبر نسبيا مما هى فى الواقع . 
وتعرض الخرائط الاقليمية ومفاتيحها بتفصيل أكثر الطرق التجارية الكيرى داخل 

الاقاليم وفيما بينها . وتمثل الخريطة " - " منطقة الأطلسى وتشتمل على الأمريكتين . 
وأفريقيا وأورويا مع بيان التجارة الثلاثية فيما بينهم والتى ذاعت شهرتها ٠‏ علاوة على 
عمليات الشحن المهمة للفضة عبر الأطلسى من الأمريكتين إلى أورويا . وتتداخل 
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الخريطة ؟ -5 مع سابقتها وتوضح الطريقين التجاريين الرتيسيين بين أورويا وغرب 
وجنوب ووسط أسيا . وكلاهما حول رأس الرجاء الصالح فى جنوب أفريقيا وعير 
البلطيق والبحر الأحمر والخليج الفارسى . وتوضح الخريطة ؟ - 5 استمرار هذين 
الطريقين التجاريين الرئيسيين بين الشرق والغرب عبر المحيط الهندى ( ويحر العرب ) 
الذى ربط تجارته البحرية فى شرق أفريقيا بجنوب وجنوب شرق آسيا . ولكن الخريطة 
نفسها توضح كذلك بعض طرق القوافل البرية المهمة عبر أجزاء من غرب ووسط آسيا 
وفيما بينهما وجنوب أسيا . وسيؤكد الكتاب فيما يلى كيف أن هذه الطرق كانت مكملة 
أكثر منها منافسة للطرق البحرية . ويتطابق جزئيا أيضا الجزء الغربى من الخريطة ” 
- ه مع الخريطة السايقة غير أنه يبرز الطريقين الرئيسيين لخليج البنغال وجنوب بحر 
الصين اللذين يصلان بين الهند وجنوب شرق آسيا واليابان والصين . كما يبرز 
ارتباطهما بالتجارة عبر المحيط الهادى فى مانيلا . ولكن من أهدافنا أيضا تأكيد 
التجارة البحرية والبرية بين الأقاليم الهندية المختلفة مثل البنجاب وجوجارات ومالابار 
وكوروماندل والبنقال , وكذلك الطريق البرى الذى يغفله الباحثون عادة ويصل بين 
الصين ويورما وسيام وفيتنام فى جنوب شرق آسيا وكذلك مع الهند . 

ووضعنا هذه الخرائط الاقليمية الأريعة لكى نوضح أيضا مظاهر اختلال الميزان 
التجارى فيما بين الأقاليم وكيفية تغطيتها بشحنات من سبائك الذهب والقضة . لذلك 
فإن هذه الخرائط تمثل الطرق التجارية للسلع بخطوط متصلة والتى تحمل الأرقام 
من ١‏ إلى ١١‏ وقرينها المفاتيح الخاصة بها والمرقمة » ومكتوب أهم السلع التجارية على 
طول كل طريق من هذه الطرق الرئيسية . وكان العجز التجارى المزمن » الناجم عن 
نقص صادرات السلع وعدم كقايتها لتغطية الواردات من سلع أخرى يتعين سداده 
وموازنته عن طريق صادرات مقايلة من السبائك أو العملات الذهبية أو الفضة فى 
الغالب . ويؤكد هذا الباب والباب التالى ( عن النقود ) غلبة تدفق الفضة فى اتجاه 
الشرق - والريح التاجم عن تصدير سبائك الفضة أو العملات الفضية ذاتها - لموازنة 
العجز التجارى الذى كانت تعانى منه غالبية الأقاليم الغربية فى معاملاتها التجارية , 
مع أقاليم الشرق البعيدة . وتمثل الخريطة ؟ - ١‏ وهى خريطة كوكبية عامة هذا التدفق 
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المؤلف من فضة أساسا بأسهم تشير ناحية الشرق فيما عدا أسهم تشير ناحية الغرب 
خارجة من الأمريكتين واليابان إلى الصين ومرسومة فوق خطوط تجارة السلع . 

وتستخدم الخرائط الاقليمية اصطلاحا مغايراً : تدقفقات الفضة واتجاهاتها تمثئها 
خطوط مؤلفة من شرطات ؛ وتدفقات الذهب تمظها خطوط منقطة موازية لالخطوط 
المصمته والمرقمة التى تمثل السلع . لذلك فإن السهم المتجه شرقا على خط مؤلف من 
شارطات لصادرات الفضة يشير أيضا إلى غلبة فائض الصادرات السلعية فى اتجاه 
عكسى » من الشرق إلى الغرب على امتداد الخط المصمت الموازى والممثل لطريق 
السلع التجارية +«ونذكن بوجه خاضن أن جميع الوازدات الأوربية تقرييا 'مْن اشرق كان 
يتم سداد قيمتها بصادرات أورويية من الفضة ( الأمريكية ) . وهذا ما تمظه الخطوط 
المؤلفة من شرطات مع أسهم متجهة شرقا بين غرب أورويا ويحر البلطيق وكذلك غرب 
آأسيا ؛ ومن هذه الاقاليم على التتابع إلى جنوب وجنوب شرق آسيا ثم بعد ذلك شرق 
آسيا الذى تمثله أساسا الصين . وكانت هذه المناطق هى بالوعة أ وعاء التجميع الذى 
تصب فيه حوالى نصف فضة العالم . وهذا ما سوف نوضحه فى الباب الثالث الذى 
يعرض خريطة منفصلة عن الانتاج والتدفقات الرئيسية من الفضة فى العالم . 

وناقشنا أيضا فى هذاالياب التجارة العالمية متعددة الأطراف حول الكوكب 

إقليما إقليما . ويدأنا بالأمريكتين متجهين شرقا لنحيط بالكوكب . وسنلحظ ونحن نتتيع 
كل إقليم من الأقاليم الرئيسية فى العالم » بعض الخصائص المميزة لكل إقليم » وكيقف 
تدخلت هذه الخصائص وساعدت فى نشوء علاقاتها مع الأقاليم الأخرى » خاصة ما 
بيقع منها مباشرة فى الغرب والشرق . 

وكان الميزان التجارى لصافى صادرات السيائك والعملات الذهبية و / أى الفضية 
بالسالب , أى يشير إلى عجز الميزان ريما باستثناء بعض الحالات التى يكون فيها 
المصدّر هو المنتج أيضا ومصدر تجارى للمعادن النفيسة ( مثال ذلك الفضة الأمريكية 
واليايانية والذهب الأفريقى والجنوب شرق آسيوى ) . لذلك قإن سجلات شحن وإرسال 
السباتك و / أى العملات تعطينا أوضح دليل متاح عن العجز والفائض التجاريين فيما 
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بين الأقاليم . وتبين لنا كيفية تسويتها وموازنتها . ولكننا لسوء الحظ لا نعرقف غير 
القليل عن الكمنيالات:وخطابات الاثتمان وغيرها هن الصكوك الاثتمانية التى كانت نون 
ةا مستففلة على تظاق اسم , 

وفى هذا العرض سيكون بياننا موجزا نسبيا عن أوربا والأمريكتين بل وأفريقيا » 
وذلك للأسياب القوية التالية : أولاً . وكما لاحظنا فيما سبق , فإن وزنهم الاقتصادى 
وتشاركديز وافنيديه قن الاقتصناك العالمى ( قينا عدا ما يكصن النون الاستتتائن 
للأموال الأمريكية التى وزعها الأوروييون ) كانت أقل كثيرا من مثيلاتها فى العديد من 
الأقاليم الأخرى فى العالم ويخاصة أقاليم شرق وجنوب آسيا , وريما أيضا جنوب 
شرق أسنا وغربها - ثانيا “أن الأنبيات المتاحة التاريكية والاقتصصادية والاحتماعية 
أقاضت فيما سجلته وفيما أعطته من اهتمام بالنسبة لأورويا والأمريكتين ويالنسية 
لعلاقة أفريقيا بهما بما لا يتناسب مع أهميتها النسبية الضميلة فى الاقتصاد العالمى 
قبل 18.١‏ . علاوة على هذا قإن قدرا هائلا من الأدبيات ( ومنها فرانك 191/4 ) تمت 
كتابته من منظور مسرف فى نزعته المركزية الأورويية . وهذا هى ما يهدف الكتاب 
الخال إلى العفل على تصاسيمه وإداله ‏ لذلك ند لف أن القدر الوحين المصتحيم 
والملائم هو أن نركز على تلك الأقاليم الأخرى وعلاقاتها التى أهملها الباحثون دون 
اعتبار لوزنها وأهميتها فى الواقع والحقيقة . وليس معنى هذا بطبيعة الحال أن جهدنا 
المتواضع هنا بوسفة أن يضحم الأخطاء الف وفعت - واسيب الثالك لإيجان النيان عن 
أزرويا والانتريكتى وا فريقيا هو أن مدقي هذا لسن اتناس يحت الأخطا من 
طريق درايية مخطف 2 الأقاليم » ذلك لآن تحويدها امو تكسف كما اشسزدا سنابقا: 
إنما الهدف الأهم هى إثبات التغيرات التى طرأت على العلاقات بين هذه الأقاليم 
وطبيعة ونوع هذه التغيرات ونوعها . 

ومن ثم فإن الهدف الحقيقى والسيب الرابع لاختياراتنا فيما يلى هو أن نضيف 
أساسا يكون ركيزة لبحث ينية ودينامية الاقتصاد العالمى والنظام العالمى باعتبارهما 
كلا واحداً شاملا . وأعود لأؤكد ما سبق أن ذكرته مرارا وهو أن الكل ( الذى هو أكثر 
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من مجموع أجزائه ) والذى هو أكثر من أى شئ آخر . هو الذى يحدد الطبيعة 
« الداخلية » لأجزائه وعلاقاتها « الخارجية » بين بعضها البعض . وهكذا نشرع قى 
بياننا التاريخى حول العالم فى ثمانين صفحة متجهين أساسا نحو الشرق ونحن 
نطوف حول العالم بادئين بالأمريكتين ولكن دون أن ننسى للحظة هذا المنظور 
السجوان 
الأمريكتان 

درسنا فيما سبق الأسباب الداعية إلى « اكتشاف » الأمريكتين ودمجهما فى 
الاقتصاد العالمى ٠‏ وأثر ذلك على شعويهما الأصليين ابتداء بنقص عدد السكان إلى ما 
يشبه درجة الانقراض من ٠٠١‏ مليون نسمة إلى ه ملايين نسمة - وكانت الآثار 
المترتبة على ذلك بالنسبة لبقية العالم هى مساهمة الأمريكتين بنباتات جديدة . وتصدير 
محاصيل زراعية » ومن ثم بطبيعة الحال انتاج وتصدير الذهب أول الأمر ثم كميات 
ضخمة من الفضة . ويدأت صادرات الذهب مع ٠‏ الاكتشاف » فى عام 1457 , 
وصادرات الفضة بكميات كبيرة مع منتصف القرن السادس عشر . ودار جدال طويل 
حول مدى انخفاض أو تناقص أو زيادة الانتاج والصادرات الأمريكية من الفضة خلال 
القرن السابع عشر . وأيا كان الأمر فإن الانتاج والتجارة استمرا فى الزيادة خلال 
« أزمة القرن السابع عشر » إما على الرغم من ( أى ريما بسيب ) أن المال الأمريكى 
الذى تزودت به أورويا أضحى حافرا ضعيفا ,ء أو لأن أورويا كانت لا تزال تحسن 
استخدام مواردها . ونعرف أن انتاج وتصدير السبائك زاد ثانية ( أو واصل صعوده ) 
خلال القرن الثامن عشر ‏ وكذلك الحال بالنسبة لانتاج وتجارة السلع الأخرى حول 
العالم , 

والجدير بالذكر أنه على مدى هذين القرنين . بخاصة خلال القرن الثامن عشر 
تطورت التجارة « الثلاثية » المشهورة وتحولت إلى ملحق مهم للتجارة الأفرى - أوراسية 
وللتقسيم الاقتصادى للعمل فى العالم ( أنظر خريطة » - ” ) . إذ كانت هناك بالفعل 
العديد من المثلثات المرتبطة ببعضها والعاملة عبر الأطلسى . وينسق المثلث لأهم 
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المشادزاف المسداعنة الأورودرة وكام البريظاضة :كما ف ذلك لكين من سعملياة 
إعادة تصدير المنسوجات وغيرها من سلع الهند والصين إلى الأمريكتين وأفريقيا ؛ 
والصادرات الأفريقية من العبيد إلى الكاريبى وإلى المزارع التى تعتمد على العبيد فى 
شمال وجنوب أمريكا . وصادرات الكاريبى من السكر , وهى الأولى ٠‏ وتليها صادرات 
فتسال أمريكا مق التبع والقراءوعورها من السام لاض ياد تصيديرها. إلى الرينا: 
وأصبحت أمريكا الشمالية والكاريبى وأفريقيا خلال القرنين السابع عشر والثامن عشر 
أهم الأسواق ( التى لم تكن بعد متاحة فى آسيا ) التى تصدر إليها أورويا صناعاتها 
بما فى ذلك البنادق التى يتم تصديرها إلى أفريقيا بوجه خاص لاستخدامها فى جمع 
الامدادات من العبيد . وقامت أوريا أيضا بعمليات إعادة تصدير ضخمة من السلع 
الآسيوية ويخاصة المنسوجات الهندية إلى أفريقيا والكاريبى وأيضا إلى المستعمرات 
الأسبانية قى أمريكا اللاتينية . 

ولكن كانت هناك متلثات أخرى مرتبطة ييعضها . والتى تضمنت بوجه خاص 
التمتعمرات البرك الشبالية كمسدوردين للسكر والولاس فى الكاريبى مقابل 
مانت مق الفيوت والأكشاك والمغذات البدرية بمسدي لزيد إلى ادزويا والذوويقم 
انتاجه من المولاس المستورد . وتأتى بعد ذلك فى المرتيةمن حيث أهمية التجارة 
القلضة التكار» العائنة مان الفحن والخوماك الالنة وتمارة السية » وآفان إيران هذا 
النوع من التجارة المستعمرين الأمريكيين لتغطية عجز ميزانهم التجارى مع أورويا » 
ومن أجل تحقيق تراكم رأسمالى لهم . ونجد مادة وفيرة للغاية فى أدبيات التجارة عير 
الأطلسى » وهى أكثر وفرة من الأدبيات المتعلقة بالتجارة عبر أفرى - أوراسيا وحولها 
على مالها من أهمية . وعلى الرغم من ضخامة كمياتها . ولكن هذه الأدبيات أغفلت إلى 
حد كبير بيان إلى أى مدى استمرت جاذبية أمريكا الشمالية لتقوم بدورها كمحطة 
على الطريق التجارية إلى الشرق . والمعروف أن البحث المستمر عن ممر شمالى غريى 
يصل إلى الصين هو الذى حدد الجانب الأكبر من تاريخ كندا » والذى أعتبر يمثابة 
توصيلة وإضافة إلى الولايات المتحدة وموقعها المتوسط . ونذكر هنا أن صحيفة حزب 
الأحرار الكندى نشرت فى عام 14177 ترحييا بعقد إتفاق لإنشاً خط سكك حديدية يقوم 
« بنقل تجارة الهند والصين واليابان إلى مونتريال عبر أقصر طريق ويارخص الأسعار 
الممكنة » ( تايلور ١541/‏ - 501 ) . 


126 


افريقيا 
كان سكان أفريقيا عام ١6٠١‏ حوالى 60 مليون نسمة . ولكن ثبت تعدادهم عند 
٠‏ مليون نسمة بعد ذلك وعلى مدى حوالى قرنين ونصف حتى العام ١15٠‏ من بينهم 
حوالى 8٠١‏ مليون و10 مليون نسمة من سكان جنوب الصحراء قى الحقبتين ال مذكورتين 
على التوالى ( أنظر الجدولين 5 - ١‏ . 5 - ؟ فى الباب الرابع ) . وطبعى أن أسهمت 
الحروب والاتجار فى العبيد فى خفض عدد السكان خاصة الرجال منهم فى مناطق 
جلب الرقيق ( مما أدى إلى تغيير المعدلات لصالح المرأة » ولكن مع نقص فى خصوية 
النساء ) . علاوة على هذا لم يكن الاسترقاق مقصورا على تجارة العبيد عبر الأطلسى 
من غرب وجنوب غرب أفريقيا » بل اشتمل على أعمال استرقاق داخل أفريقيا ومن 
فنوق أغويقيا إلى الأراضي العروية .ولك الآزاة الشامقة القن دهن إلى أن ينا 
مليون من العييد تم تصديرهم عن طريق تجارة العبيد جرى مراجعتها منذ رمن طويل 
وكفضها إلى عوانى ٠:‏ خليوق أاقم ازشفع الرق كاية إلى خوالن © هليون سدمة. 
ويهذا يظهر أن الأثر الديموجراقى المباشر لم يكن كبيرا جداً ( باتريك ماننج ؛ بناء 
على اتصال مباشر ) . ولكن عسير القول بأنه كانت هناك آثار أكبر من ذلك وغير 
مباشرة على الرغم من أن النمو السكانى والاقتصادى الاجتماعي انخفض نسبيا 
قياسا إلى القرون السايقة . والشئ اللافت للنظر يقينا هى أن السكان الأفارقة ظلوا 
ثابتين لا يتغيرون بينما السكان فى معظم أنحاء أوراسيا انتشروا وتكاثروا . ويثير هذا 
سؤالا عما إذا كانت أفريقيا بغض النظر عن دمجها بعد ذلك أكثر عزلة نسبيا عن 
القوى المختلفة فى العالم التى حفزت نمو الانتاج والسكان فى مواقع أخرى ( والتى 
أدت أيضا إلى إبادة القطاع الأكبر من سكان الأمريكتين ) . 
وفى القرن الخامس عشر فاقت التجارة الداخلية فى أفريقيا التجارة الأفريقية 
الأورويبية العابرة للأطلسى ( كورتن 1١947‏ --5355 ) . علاوة على هذا تزايدت التجارة 
عبر الصحراء خلال القرون التالية ( أوستن 5١5- 1١95٠0‏ ) . واتجهت تجارة غرب 
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أفريقيا للمسافات البعيدة . - خاصة الذهب - نحو الشمال عير الصحراء ( خاصة . 
وليس فقط عبر طريق تيميوكتوق - فز 162 - لمعا[ناطد11 ) إلى البحر المتوسط . 
( أنظر الخريطة ١‏ - ؟ ) . ووجدت هذه التجارة عنصرا مكملا لها . وليس بديلا 
عنها » فى التجارة البحرية حول السنغال وقى تجارة العبيد عبر الأطلسى وكلاهما من 
شمال غرب ٠‏ وجنوب غرب أفريقيا . 
معنى هذا أن مساهمة أفريقيا فى التجارة عبر الأطلسى لم تكن بداية لعلاقاتها 
التجارية البعيدة وتقسيم العمل فيها . ولا كانت بديلا عن التجارة عبر الصحراء . وإنما 
على العكس من ذلك ( وكما سوف تلحظ فيما يلى عند الحديث عن غغرب آسيا 
وجنويها . وجنويها الشرقى . وشرقها ) فإن التجارة البحرية الجديدة كانت بدلا من 
هذا عاملا مكملا بل وحافزاً للتجارة اليرية العريقة والتى لا تزال قائمة . ويبدى فى هذا 
الصدد كارن موسلى ( 075-1995 ) ملاحظة صحيحة إذ يقول « إن التجارة 
الجديدة - على الأقل حتى القرن الثامن عشر ظلت من حيث الشكل والمحتوى امتداداً 
أساسيا للأنماط الموجودة قيل ذلك . وعندما تم دمج المنطقة فى كل من النظامين 
التجاريين الصحراوى و« الأوقيانى » أو اليحرى المحيطى 0068216 يلفت 
التجارة والصناعة فى السودان أوجهاً ( موسلى ١49”‏ - 558 والاقتياس من أوستن 
45-1 ) . وهكذا استمرت التجارة عير الصحراء فى إزدهارها بعامة . كما 
ازدهرت بوجه خاص عمليات نقل العبيد من غرب أفريقيا بحيث زاد العدد من 
٠٠‏ -5ة خلال القرن الخامس عشر إلى 505-0..٠٠‏ فى القرن السادس عشر ثم إلى 
أكثر من 7٠١ ...٠‏ فى كل من القرنين السابع عشر والثامن عشر ( موسلى ١995‏ - 
57 ) . وكانت هناك دائما علاوة على هذا بعض أعمال التجارة من الغرب إلى الشرق 
التى كانت تشمل كميات أسطورية من الذهب يحملها معهم الحجاج من أى عبر المغرب 
عن طريق البر ثم إلى ليبيا » أى عن طريق اليحر المتوسط وصولا إلى مصر وشيه 
الجزيرة العربية . 
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كان يجرى انتاجها فى جزر المالديف وتستخدم كنقود قى جنوب آسيا ٠‏ وأحضرها 
اليريطانيون معهم إلى أفريقيا لشراء العبيد لتصديرهم . وزادت أهمية أصداف اليحر 
زيادة كبيرة - ثم هبطت بعد ذلك - فى تلازم مع حركة تجارة العبيد . والجدير بالذكر 
أن الطلب على أصداف البحر كان أقفريقياً . لذا كان يجرى استيرادها إلى داخل 
أفريقيا . حيث تعايشت نقود أصداف البحر مع تراب الذهب 01156 010 والعملات 
الذهبية والفضية ‏ بل حلت محلها أحيانا . وأضحت مهيمنة على نطاق الاقاليم . 
وأفادت أصداف البحر ٠‏ شان المعادن وكل أنوا ع النقود فى توسع وانتشار النشاط 
التجارى وعمليات الاتجار فى الداخل ٠‏ خاصة بين الشعوب الأققر حالا . ولكن لم يعد 
بالامكات ميشه ذلك تصيلسى الأصفاتا ثافة حين رفص الأزرويون وخيرهه قولها دا 
لزان ذلك فا تجازة الأضداف الى سنارت فى اتماة واحد ساعدت على تهعيقن 
الأفارقة فى مجال التجارة العالمية ككل ( سيدر 561065 1116 ولمزيد من التفاصيل 
عن الأصداف أنظر الباب ٠‏ عن النقود ) . غير أن المنسوجات كانت وسيلة مهمة وريما 
أهم » للمقايضة داخل أفريقيا , إلا أن الملايس المستوردة ذات النوعية الأرقى كانت 
قيمتها النقدية أقل من الملابس الأفريقية ( كورتن 1١9417‏ - 73715 ) . 

ونجد وصفا لتجارة شرق أفريقيا فى العصر الرومانى فى كتاب 
عنوانه طوع تانر عط 4ه 5ناامتء2 . ويشير الكتاب إلى أن هذه التجارة كانت 
تتجه فى الغالب الأعم نحى الشمال حيث منطقة الهلال الخصيب وشرقا عبر المحيط 
الهندى . والملاحظ بالنسية للفترة التى يناقشها كتابنا هذا أن الصادرات كانت قى 
الأساس منتجات « طبيعية » خاصة العاج والذهب وأيضا العبيد ؛ والواردات 
منسوجات هندية وحبوب وآنية خزفية عربية وصينية علاوة على الأصداف من جزر 
المالديف لاستعمالها نقوداً . وعملت موانئ شرق أفريقيا مراكز توصيل للتجارة فيما 
بين أفريقيا . وبخاصة زيمبابوى وموزامبيق ويين شمال أفريقيا و / أى موانئ المحيط 
الهندى . وسيطرت على الشحن البحرى وعلى التجارة أساسا أياد عربية وأيضا هندية 
هذا على الرغم من نشاط الأمريكيين الوافدين من نيو انجلاند على سواحل جنوب 
أفريقيا ومدغشقر ولكن كقراصنة . 

كان الأمريكيون يتنقلون بين نهب وسلب السقن العربية أو الفرنسية ومقايضة 
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المنسوجات الهندية أو الحيال أو قماش الأشرعة أو الأسلحة أو الذخيرة مقابل المرجان 
أى الخرز أو غير ذلك من منتجات مستخدمة فى أسواق العبيد . واعتاد الأمريكيون 
الاتخار مع مدغشقر وموزامبيق وخليج بيلا جووا 002 856112 وشاطئ منطقة 
السواحلية - هذا إذا ما صدقنا ما قاله ديفى 196606 - بل وتاجروا مع مقديشيو . 
واشتملت الصفقات علاوة على الأسلحة والروم كسلعتين حتميتين » على تشكيلة 
كبيرة من السلع الأخرى طالما وأنه لم يكن معروفا كم تلك المنتجات التى كان يتاجر 
فيها الفرنسيون والهولنديون ومنافسيهم الإنجليز ولا إلى أين كانت تتجه ( باريتدس 
١951/‏ - باب ١‏ ) . 
أوروبا 

كان غرب وجنوب أورويا هما المستوردين الأساسيين اللذين يستوردان ٠‏ وأيضا 
يعيدان تصدير سبائك الفضة والذهب , لتغطية العجز الهيكلى فى ميزانهما التجارى 
الذى كان عجزا دائما وكبيرا جداً مع جميع المناطق الأخرى فيما عدا الأمريكتين 
وأفريقيا . واستطاع الأوروييون بطبيعة الحال تلقى السبائك الأفريقية . والأمريكية 
بخاصة » دون دفع مقابل كبير . واستخدموا القسط الأكبر منها كوسائل وسيطة عند 
إعادة تصدير السلع الأسيوية . وكانت أورويا الغربية تعانى من عجز فى ميزانها 
التجارى مع المناطق التالية مما دفعها إلى إعادة تصدير الكم الأكبر من الفضة 
ويعض الذهب إليها » وهى : منطقة البلطيق وشرق أورويا وغرب آسيا ؛ ومع الهند 
بصورة مباشرة أى عبر غرب آسيا » وجنوب شرق آسيا بصورة مباشرة أو عير الهند » 
ومع الصين عبر كل البلدان سالفة الذكر علاوة على اليابان . 

وأحد المؤشرات على العجز فى هيكل الميزان التجارى الأورويى يتمثل فى أن 
الذهب والفضة لم يكونا أبداً أقل من تلثى جملة الصادرات ( سيبولا 19107 - 3١5‏ ) . 
مثال ذلك أنه فى عام ١776‏ كان 5 بالمائة فقط من قيمة كل الحمولة التى صدرتها 
شركة الهند الشرقية الهولندية سلعا تجارية بينما 55 بالمائة سباتك ( داس جويتا 
ويبرسون 19417 - 141 ) . والملاحظ على مدى الأعوام الستين من ١57٠0‏ إلى ١77١‏ 
كانت المعادن النفيسة تؤلف فى المتوسط 37 بالمائة من واردات شركة الهند الشرقية 
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الهولندية إلى آسيا ( بيراكاش 1994 ) . والملاحظ كذلك وللإسياب نفسها أن الدولة 
التريطاتية والممنظة الصناعة ولآخريق معتيين و يتعزيد الصادرات *» الزموا الشركة 
الهندية الشرقية البريطانية بناء على عقد الامتياز أن تكون عشر قيمة إجمالى 
صادراتها على الأقل صادرات من المنتجات البريطانية . ولكن واجهت الشركة دائما 
وأيداً صعوية فى الحصول على أسواق حتى لهذا القدر المتواضع من الصادرات . 
وذهب القسط الأكبر منها إلى غرب آسيا . وأخيرا وضعت الشركة فى الهند كمية 
صغيرة من المنسوجات الصوفية لاستخدامها لا كملابس بل كسلع عسكرية ومنزلية 
مثل السجاد والسروج . وتمثلت الغالبية العظمى من الصادرات الأوروبية قى المعادن 
ومنتجاتها . ونظراً لعجز الشركة عن الوفاء حتى بحصة العشرة بالمائة من إجمالى 
صادراتها اضطرت إلى أن تلجأ إلى أسلوب زيادة وخفض قيمة الفواتير لخفض 
« إجمالى » صادراتها . وعانت من ضغط مستمر لكى تجد تمويلاً لوارداتها الأسيوية 
داخل آسيا ذاتها . لذلك انخرطت فى التجارة القطرية داخل آسيا التى كانت أكثر 
تطورا وريحا من التجارة بين آسيا وأورويا . 

والخلاصة أن أورويا ظلت طرفا هامشيا فى الاقتصاد العالمى تعانى من عجز 
دائم على الرغم من حصولها بطريقة سهلة ورخيصة نسبيا على الأموال الأمريكية . 
ولولا هزه الأموال لظلت أورويا شبه مستيعدة تماما من أى مشاركة قى الاقتصاد 
العالمى . وإن عثور أورويا على موارد جديدة من الدخل والثروة حقق قدرا من الزيادة 
فى انتاجها الخاص الذى دعم بدوره قدرا من الزيادة السكانية . واستطاعت بقضل 
هذا أن تفيق خلال القرن الخامس عشر من الانهيار المئساوى الذى أصابها فى القرن 
الرابع عشر . وزاد عدد سكان أورويا على مدى القرنين ونصف القرن التالية بمعدل 
حوالى ؟, . بالمائة فى العام . وهكذا تضاعف عدد سكانها من ٠١‏ مليون نسمة أو 
أكش عام ١6٠١‏ إلى ١١‏ أى 14١‏ مليون نسمة عام 176٠‏ . ومع هذا كان نمو السكان 
فى أورويا بطيمًا وفقا للمعايير الأوراسية . وذلك لأن السكان فى أسيا بعامة » وفى 
الصين والهند بخاصة ء زادوا زيادة أكبر وأسرع » ويلغ الإجمالى مستويات مرتفعة 
للغاية ( انظر اللوحتين 5 - 5.١‏ -” ). 
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غرب آسيا 

اشتملت منطقة غرب سيا ( أى بدقة أكثر المناطق والمدن الكثيرة المتباينة والمتنائرة 
على مدى الأمبراطوريتين العثمانية والصفوية الفارسية وكذا المناطق المتاخمة لهما ) 
على سلسلة متشابكة من المراكز الانتاجية والتجارية الخاصة بها . وتكاثر سكان 
الأمبراطورية العثمانية خلال القرن السادس عشر ثم توقفوا عند هذا المستوى حتى 
ليخيل إلينا . فى ضوء المعايير الأوراسية أن سكان غرب أسيا إجمالا ثبتوا عند حوالى 

:* مليون ( أنظر لوحة ١-5‏ ) . 
وأصبحت غرب آسيا , منذ زمن سحيق ٠‏ بفضل موقعها أشبه بصينية دوارة 
للهجرة والتجارة بين البلطيق / روسيا / آسيا الوسطى فى الشمال وشبه الجزيرة 
العربية /ر مصر / شرق أفريقيا فى الجنوب . ويخاصة بين المراكز الاقتصادية عبر 
الأطلس فى غرب أفريقيا / المغرب / أورويا / البحر المتوسط فى الغرب » وجميع 
المراكز التجارية والاقتصادية فى جنوب آسيا الشرقى وشرق آسيا ناحية الشرق . 
وكانت المراكز الانتاجية منتشرة على نطاق واسع وكذا التجارة البحرية والبرية فيما 
بينها . وأيضا بينها ويين بقية العالم . وتوقرت تركيبة من التجارة البرية 
والبحرية والنهرية التى يتم تبادل شحناتها بالسفن فى مدن كثيرة فى غرب آسيا . 
ونعرف أن طريق الخليج الفارسى ظل قرونا طريقا مفتوحا من وإلى آسيا حيث كانت 
بغداد محطة اللقاء المفضلة ومركزا لتبادل شحنات تجارة القوافل والتجارة النهرية 
والبحرية من والى جميع الاتجاهات . وطبعى أن كان طريق اليحر الأحمر : كبديل 
ومنافس دائم » يعتير القاهرة ومنطقة السويس المحطة المقضلة . ومما يعدهما بطبيعة 
الحال ميناء موخا 240613 فى اليمن وعدن القريبة من المحيط الهندى . وسيطر 
التجار العرب والفرس على التجارة سيطرة شبه كاملة - مثلما سيطر عليها فى 
مناطق أخرى داخل آسيا تجار أرمنيون من المهجر الذين اتخذوا مركزا أساسيا لهم 
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حيث أنه تعبير عن المناقسة التجارية الواقعية تماما والتى فرضها العثمانيون على 
المصالح والطموحات التجارية الغربية . وعلى الرغم من أن بروديل وصف الأمبرطورية 
العثمانية بقوله «ه مفترق طرق التجارة » إلا أنها كانت تتمتع بمكانة ودور فى الاقتصاد 
العالمى أهم وأكبر مما يعترف به أمثال بروديل . 

احتل العثمانيون حقيقة موقعا يمثل تقاطع طرق جغرافية واقتصادية بين أورويا 
وآسيا . ويذلوا جهدهم للاستفادة به إلى أقصى حد . واطردت تجارة التوابل والحرير 
بين الشرق والغرب بالطرق البرية ويالسفن عبر الأقاليم العثمانية . وتطورت 
القسطنطينية وأدت دورها كمنطقة على مفترق الطرق الرئيسية بين الشمال والجنوب » 
وكذلك بين الشرق والغرب على مدى ما يقرب من ألف عام منذ تأسيس الأمبراطورية 
البيزنطية . وهذا ما جعلها تجذب اهتمام العثمانيين لاحتلالها ثم تغيير اسمها إلى 
استنيول . وتراوح تعداد سكانها آنذاك ما بين ٠٠١0.٠.٠٠‏ إلى /6١.٠٠.٠‏ وكانت بهذا 
أكبر مدينة فى أورويا وغرب آسيا وريما الأكبر فى العالم . وكانت الأمبراطورية 
العثمانية إجمالا أكثر تحضرا من أورويا ٠‏ ( أنالسيك و كواتايرت ١995‏ - 497 , 
1 ) . ونذكر من بين المراكز التجارية الكبرى التى تنافست مع بعضها على طرق 
التجارة مدن بورصة وأزمير وحلب والقاهرة . واعتمدت ثروات القاهرة دائما على طريق 
البحر الأحمر كبديل عن طريق الخليج الفارسى . وأدت المناقسة فى أواخر القرن 
الثامن عشر بين البن الكاريبى والعربى إلى تقويض دعائم رخاء القاهرة . 

وطبيعى أن لم تكن لدى العثمانيين » شأن أى انسان آخر ٠‏ رغبة فى ذبح 
الدجاجة التى تبيض ذهبا عن طريق التجارة العابرة ( الترانزيت ) . وكانت التجارة 
العايرة للنقود ذات أهمية خاصة على الرغم من أن التطورات النقدية والاقتصادية 
العالمية غاليا ما كانت تؤثر على النظام النقدى العثمانى نم2 الذئ كان 
فى الغالب عرضة لأخطار التحركات الكبرى للذهب والفضة العابرة من الغرب إلى 
الشرق وتؤثر عليه تأثيرا سلبيا ( باموك 1495 - 4 ) علاوة على هذا لم يكن 
العثمانيون مرتبطين فقط بأوروبا ناحية الغرب بل ارتبطوا أيضا ويشكل مباشر 
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بالروسيا ناحية الشمال » ويالفرس ناحية الشرق : 

إن الاعتمادية الاقتصادية المتبادلة والتى تمثل حتمية لا مناص منها 
أجبرت كلا من الطرفين ( العثمانى والفارسى ) على الاحتفاظ بعلاقات 
تجارية وثيقة حتى فى زمن الحرب ...م وليس لنا أن نغض من 
قيمة أثر التوسع فى استخدام الأقمشة الحريرية وفى صناعة الحرير 
فى أورويا إذ شكلت الأساس الهيكلى لتطور الاقتصاد العثمانى 
والإيرانى . وإستطاعت كل من الأميراطوريتين أن تحقق عن طريق تجارة 
الحرير مع أورويا جانيا مهما من دخلها العام ومن رصيدها من الفضة . 


واعتمدت صناعة الحرير فى الأميراطورية العثمانية لمءممةفممممموممية على 
الحرير الخام المستورد من إيران 2 وأصيحت يورصا سوقا 


عالمية بين الشرق والغرب ليس ققط للحرير الخام بل وأيضا لسلع 
أسيوية أخرى نتيجة التحولات الثورية قى شبكة طرق التجارة 
العالمية خلال القرن الرابع عشر ( وظلت كذلك خلال القرن السادس 
عشر على أقل تقدير ) ( أنا لسيك وكوتايرت "5١5 :5١88- 1١9955‏ ). 
ومع هذا كان للبلاط العثمانى وآخرين مواردهم الخاصة - وروابطهم التجارية 
غيزا العاوات لاسكيزان كقيات مز السلم السكية التعددة ‏ ركفن اها على هذا 
وجود أكثر من عشرة آلاف قطعة من الخزف ضمن مجموعة واحدة . 
وابوشدتالآتراطورية التشناضة كروكينا انها من الانشاح والشكيان التمارض 
بكميات كبيرة والتخصص على المستويين المحلى والإقليمى وتقسيم العمل ومهنة 
المازة تواعفيل الاقتمتان العشماتن عل متجرة عمالة كبيرة قكمًا مين القظطاعات 
ومابين الأقاليم , بل وهجرة عمالية دولية وسط المشروعات والقطاعات والأقاليم الخاصة 
والعادة وفية العامة على التعلدقها "«وفواهركا غلي هذا هوه من تسناين نغ عن 
بيتها دراسات كل من حورى اسلام أوغلو - عنان ( 19417) وسريا قاروقى ( 1144 + 
6 )وهى دراسات عن الحرير والقطن ومنسوجاتها والجلود ومنتجاتها 
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والزراعة بعامة . وكذلك التعدين والصتاعات المعدنية مثال ذلك أن سريا فاروقى يقول 
فى إيجان : 
أولا وقبل كل شئ كان نسج الأقمشة القطنية البسيطة نشاطاريفيا 
فى أكثر الأماكن . ثأنيا » كانت تجرى عمليات النسج فى أماكن قريية 
جدا من السوق . أما عن المواد الخام فكان يلزم توفيرها تجاريا فى 
حالات قليلة جد . مع ضمان الروابط بالمشترين الموجودين على مسافات 


للاستثمار المربح . ( فاروقى 1941 - .37 ) . 
وعلاوة على هذا توسع العثمانيون غريا وشرقا ٠‏ ولم يكن حافزهم إلى هذا 
التوسع ولا أساسه سياسيا وعسكريا فقط بل كان أولا اقتصاديا . وكان العثمانيون 
شأن غيرهم ٠‏ سواء أهل البندقية أى الفرنسيين أو البرتغاليين أى القرس أو العرب أو أيا 
كانوا يحاولون دائما تحويل طرق التجارة الكبرى والتحكم فيها وهى الطرق التى 
يعيشون عليها ويخاصة الدولة . لذلك فإن المنافسين الرئيسيين العثمانيين هم نقس 
القوى الأورويية ناحية الغرب . وكذا جيرانهم الفرس ناحية الشرق . وحارب 
العثمانيون ٠‏ أو أنهم فى الحقيقة سعوا لإزاحة الأوروبيين المسيحيين فى اليلقان واليحر 
المتوسط حيث يتسنى التقاط الثمار الاقتصادية . وواضح أن من بين هذه الثمار 
السيطرة على طرق التجارة عبر المتوسط . ولكن بلدان منطقة البلقان كانت أيضا 
مصدراً مهما للأخشاب . والأخشاب الصبغية والفضة وغيرها من المعادن . وضمن 
احتلال العثمانيين لمصر مورداً للذهب من السودان ومن مصادر أفريقية أخرى . 
بعامة باعتبارها عاملا مساعداً والكبش الحربى ( اسم آلة حربية - المترجم ) لمصالحها 
التجارية الاقليمية أولا وطموحاتها الاقتصادية العالمية . 
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كان العثمانيون مشاركين واعين يمصالحهم داخل شيكات المشرق 
التجارية التى ظهرت منها أمبراطوريتهم . ويمكن مقارنة دولتهم 
بالدول الأوروبية على أساس الطموحات والسلوكيات التجارية ودعاوى 
السيادة العالمية . سلك العثمانيون سلوك التاجر الساعى إلى الربح » 
وإلى خلق وتعزيز وتصوير أهدافه السياسية . وتضمنت هذه الأهداف 
امتلاك واستغلال مراكز توزيع تجارية ومواقع انتاج 5 ظ25 
يكن الياشوات والوزراء يصتقرون مهنة التجارة بل لاعموا بين 
حياتهم والقرص التجارية وامتلاك الثروات التى تيسرها لهم هذه 
افون م عابط شو مدن ؤكفنة شنواهد قل على المشفاركة المناكدرة فى 
مهنة التجارة من جانب أبناء الأسرة العثمانية والطبقة العسكرية الإدارية 
( عسكرى 5[16157ثة ) 00 الخاصة فى مجال تجارة تصدير 
الحبوب وهى تجارة عريقة ....------..... ومن الأهمية بمكان أيضا 
الأسا كما زات افتكيتافة فى قعارة القحاين وفقى الآثاف والعزين 
والتوايل . وواضح أن العثمانيين استهواهم أمل السيطرة على 
تجارة الشرق ولى عن طريق احتلال الأراضى . وحث المسئولون فى 
أجهزة الدولة السلاطين على الغزى والاحتلال لتحقيق ثروة تجارية . ولهذا 
كان الأسطول المقماتى شوحتهابهة تهل الخحول على تهدة الخروة 
وحمائتها. 


) ١7/5 2 ١05-١994 بروميت‎ ( 


ورأى العثمانيون فى التجار المماليك قى مصر وسوريا العقبة الأولى ناحية الشرق 


التى تحول دون طموحاتهم للحصول على نصيب أكبر من تجارة جنوب آسيا . ولكن 
أمكن بمساعدة البرتغاليين إزاحة كثيرين من المماليك إلى خارج مجال التجارة . 
وؤاعول لكان الحويه منورفة الهم فى تازه الشيط اليف فى كلل النسادة 
العقفانية «مينما شازك فى القتفازة عدن ظيل من الأتراك ‏ وكانت الأمبراطورية 


136 


الصفوية فى إيران هى العقبة الكبرى الثانية خاصة بالنسبة لأعمال التجارة التى يقوم 
بها أتراك فى إتجاه الشرق . ولم يتسنْ التغلب على هذه العقبة على الرغم من الحروب 
العثمانية - الصفوية . وعلى الرغم من التحالف التاكتيكى لمصلحة مشتركة بين 
العثمانيين والبرتغاليين ضد الفرس . ومع هذا كان للبرتغاليين طموحاتهم الخاصة فى 
المحيط الهندى . وتناقسوا مع كل من العثمانيين والفرس حول هذه التجارة ذاتها . 
وأدى تدخل البرتغاليين إلى القضاء موضوعيا على الوضع الاحتكارى للبندقية فى 
مجال تجارة الحرير » وساعدوا العثمانيين على تدعيم أركان وضعهم الاحتكارى على 
الأقل فى المشرق ( أتمان ٠١. 7٠١5- 194١‏ , بروميت ١19914‏ - 30 ) . 

ونذكر عرضا أن هذه التحولات فى التحالفات التاكتيكية الدييلوماسية والسياسية 
والعسكرية , والمناورات التنافسية أو الحرب السافرة رغبة فى الحصول أولا وأساسا 
على ميزة تجارية إنما تكذب أسطورة الجبهات والمصالح المشتركة المزعومة بين الغرب 
المسيحى من جهة والشرق المسلم من جهة أخرى . لقد تحارب المسلمون ( المماليك 
والعثمانيون والفرس والهنود ) ضد بعضهم بعضا . وأقاموا تحالفات متبادلة طيقا 
للمصالح مع دول أوروبية مسيحية مختلفة . ( مثال ذلك مع اليرتغال . وفرنسا . 
والبندقية » وهابسبورج ) والتى كانت بدورها تتنافس مع بعضها حيث كل منها تسعى 
لنفس الغاية : الربح . ونعرف أن الشاه الفارسى المسلم عياس الأول أرسل مرارا 
سفراءه إلى أورويا المسيحية للحث على عمل تحالفات ضد المسلمين العثمانيين 
باعتبارهم عدوا مشتركا لهم . ونعرف أنه فيما بعد قدم امتيازات تجارية للانجليز 
مقايل مساعدتهم لطرد البرتغاليين خارج منطقة هرمن . ولكن البرتغاليين قبل هذا 
زودوا الصفويين المسلمين بالأسلحة من الهند المسلمة لاستخدامها ضد العثمانيين 


لهذا نرى أنه فقط حين تستدعى المصلحة يكون « استخدام الخطاب 
الدينى .........-.. باعتباره الاستراتيجية التى يلجأ إليها جميع المتنافسين على 
السلطة فى الإطار الأوراسى أو الأورويى الآسيوى . وأقاد هذا الخطاب فى إضفاء 
الشرعية على بعض الدعاوى السيادية , وحشد التأييد العسكرى والشعبى ٠‏ والتشكيك 
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فى الدعاوى المناهضة للدول الأخرى » . ( بروميت 1995 - 14١‏ ) . وخير مثال على 
ذلك التحالف الذى تشكل بين العثمانيين المسلمين وشعب جوجارات فى الهند ؛ وشعب 
سومطره فى أس 4668 . وقد أرسل العثمانيون إليهم بعثة بحرية كبيرة كجزء من 
منافستهم التجارية المشتركة ضد البرتغاليين . ونذكر عرضا أيضا أن هذا « العمل 
التجارى » المتمثل فى التحالفات المصلحية المتبادلة دوما وفى حروب الكل ضد الكل 
كانت لها دلالة ضمنية أخرى : أنه لا يوجد فى واقع الأمر أساس للخلاقات المزعومة 
بين الدول الأوروبية ودول الأنحاء الأخرى من العالم من حيث السلوك فى العلاقات 
الدولية . ويدحض هذا خرافة أخرى ترتكز على النزعة المركزية الأوروبية التى تتحدث 
عن « التفرد » الأوروبى . 
لهذا نرى لزاما فى ختام العرض ؛ وعلى نقيض الفكر التقليدى المتواضع عليه أن 
نتفق مع سريا فاروقى فيما ذهب إليه عندما قال بإيجاز : 
« التجارة بين الأمبراطورية العثمانية وشبه القارة الهندية وكذا 
الاستثمار التجارى العثمانى - الإيرانى . والتجارة بين الأقاليم داخل 
الأميراطورية ذاتها استخدمت ( أساسا ) الطرق 
الآسيوية البرية » وسيطرة الدولة العثمانية عليها . وأفاد هذا فى درء 
خطر التدخل الاقتصادى الأوروبى مم6 000000000000000 وم تصنيف 
الأمبراطورية العثمانية والهند المغولية ضمن فئّة « إمبراطوريات 
البارود » . ولكن تجمع بينهما قسمة أهم : إذ كانتا امبراطوريتى جباية 
ضرائب نقدية » ولهذا » ويحكم هذا الوضع , تستحيل عليها الحياة بدون 
تجارة داخلية وخارجية . ( فاروقى 2١ ١ 58- 599١‏ ) . 


فارس الصفوية : 

كانت فارس أقل عرضة للاخطار » ريما بحكم موقعها الذى وهبها وضعا تجاريا 
أكثر منعة ؛ وريما أيضا لأنها تملك الكثير من موارد الفضة التى استخدمتها فى سك 
العملة - وذلك أيضا لتداولها بين العثمانيين . 
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تقاطعت طرق الهضيبة الإيرانية التى تريط الشرق بالغرب , وتريط 
المتوسط » وبالشمال والجنوب على طول أنهار روسيا حتى شواطئ خليج 
السويس حاملة السلع التجارية من جزر الهند الشرقية والهند والصين 
إلى أورويا . وانتشرت المدن الكبرى على طول الطرق . وتحددت مواقعها 
أساسا بفعل العوامل الجغرافية والاقتصادية وكذا السياسية . والجدير 
بالملاحظة أن طرق التجارة الرئيسية وإن تباينتت أهميتها . إلا أنها ظلت 
مستخدمة بالكامل على الدوام 1 
) جاكسون ولوكهارت 985١ذ0-؟7١4‏ ( 8 
علاوة على هذا فإن التجارة البرية والبحرية الفارسية كانت تجارة متكاملة أكثر 
منها تجارة متنافسة على نحو مالاحظنا قى الصحراء وما سوف تلحظه فى الحديث 
عن الهند . وازدهرت تجارة القوافل بين الهند وفارس خلال القرن الثامن عشر وحملت 
بضائع تجارية بقدر ما حمل الطريق البحرى . وعمد التجار إلى تنويع المخاطر وذلك 
بإرسال بعض الشحنات عن طريق قندهار وغيرها من المحاور الداخلية , وإرسال 
شحنات أخرى عن طريق هرمز / بندر عباس ( يارينديس 1991 - ١‏ ) . 
وقبل أن يصل البرتغاليون إلى هرمز يزمن طويل كتب أحد المراقبين خلال القرن 
الخامس عشر ما يفيد وصول « التجار من الأقاليم المناخية السبع » ( جاكسون 
ولوكهارت 41و ">" ( 8 لقد وصلوا من مصر وسوريا والأناضول وتركستان 
والروسيا والصين وجاوة والينفال وسيام وتينا سيريم وسوقطره وييجايور وجزر 
المالديف ومالابار والحبشة وزنجبار وفيجايا ناجارا وجولبارجا . وجوجارات وكامباى 
والعربية وعدن وجدة واليمن . وطبيعى كذلك من كل أنحاء بلاد فارس ذاتها . وقدوا 
ليبادلوا سلعهم أى ليشتروا ويبيعوا نقداً فى الأساس وبالنسيئّة إلى أدنى حد . وحظى 
التجار بوضع جيد . وارتفعت تجارة فارس مع الهند والشرق ٠‏ ويلغت أقصى ارتفاعها 
فى نهاية القرن الخامس عشر . وأصبحت يلاد فارس المنتج والمصدر الأساسى للحرير 
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فى غرب آسيا ٠‏ يأسعار أدنى ريما من أسعار الصين ثم البنفال بعد ذلك ( أتمان 
0- .2 ) . وضمت قائمة أهم المستوردين : الروسيا والقوقاز وأرمينيا والعراق 
والعثمانيين , وكذلك الأوروبيين عير العثمانيين . وحققت هذه التجارة مكاسيا مهمة من 
الفضة علاوة على دخول أخرى للمنتجين الفرس من الروسيا وأورويا والعثمانيين » وإن 
عادت بالربح على الوسطاء العثمانيين . ويذل الشاه عباس الأول ( 1604 - 1775) 
وخلفاؤه كل ما فى جهدهم للنهوض بالتجارة وحمايتها ٠‏ بما فى ذلك خوض المعارك 
ضد العثمانيين . واستيراد وحماية التجارة والصناع الآرمن من الأراضى العثمانية 
الحصينة . واستعادة هرمز من أيدى البرتغاليين . ونشبت حرب بين العثمانيين 
والصفويين خلال الأعوام 1118-6 ء علاوة على النذاعات المتواترة التى أخذت 
تهب وتخف مين الحين والآخر بين فارس والعثمانيين خلال الفترة من ١١1/4‏ 5798١ا.‏ 
ودارت هذه الحرب وتلك النزاعات جميعها من أجل السيطرة على تجارة الحرير وطرقها 
البديلة . وسعى القرس إلى تجاوز الوسطاء العثمانيين . ثم أخيرا إلى دعم مركزهم . 
وهكذا تحولت التجارة الفارسية أكثر فآاكثر صوب الشرق عبر المحيط الهندى . ويعد 
. سقوط الملكية الصفوية عام ١777‏ كان الحرير الفارسى قد حل محل الحرير الوارد من 
سوريا . 
أول الأمر تاجر البرتغاليون . ومن بعدهم الهولنديون ٠‏ داخل بلاد فارس وحولها . 
وكان الحرير الفارسى ويعض الصوف هما السلعتين الرئيسيتين موضع الطلب 
الأوروبى . وتقاضوا مقابلها منتجات آسيوية مثل التوابل والمنسوجات القطنية والخزقف 
وسلعا أخرى متنوعة . علاوة على منتجات معدنية أورويية وذهب . والملاحظ أن 
النزاعات التجارية المزمنة والمتواترة بين الأوروبيين والشاه ٠‏ وكذلك مع التجار الأقراد 
فى فارس تسبيت فى حدوث نزاعات دبلوماسية بل وعسكرية أحيانا , ولكن الأوربيين 
أعوزتهم سلطة المساومة التجارية والسلطة العسكرية السياسية لكى يشقوا طريقهم 
يناج . 


لكى نقول على سبيل المثال إن شركة الهند الشرقية الهولندية 


110 


( فوك 707 ) جعلت بلاد فارس تذعن لرابطتها التجارية الممتدة بإتساع 
العالم » إنما يعنى أننا نقرر عقيدة لم يكن بالإمكان أن يشاركنا فيها 
لا الهوانديون ولا الفرس . لذلك قد يكون ضروريا أحيانا النظر إلى 
الحقيقة الواقعية التاريخية - أى كيف كانت الأحداث فى الواقع 


على الأرجح 525*159 ويوضح لنا هذا أن الأوروييين لم تكن 
نهم السنية الطنو على الفترس فى هنذا الشتن مل المكين هو 
الصحيح +7 250 ريما اتخذ الأوروييون إجراء لمواجهة هذا 


الموقف . وهى ما فعلوه حقا , غير أنهم كانوا عاجزين عن إدخال تحسن 
هيكلى على موقفهم طوال ١4-‏ غاما ء التى عاشكها فوك فى بلاد 
القرس . ( فلور 1984 - ١‏ ) . 
وكى تلخص ما سبق عن تجارة غرب آسيا قى مجموعها نقول إنها تمتعت بفائض 
فى ميزانها التجارى مع أورويا » ولكن عانت من عجز تجارى مع جنوب آسيا وجنويها 
الشرقى . وشرقها . ( وريما أيضا مع آسيا الوسطى التى كانت القضة تمر عبرها 
أساسا فى إتجاه الشرق ؛ أما الذهب فكان يمر فى اتجاه الغرب ) . وغطت غرب آسيا 
حالات العجز فى ميزانها التجارى مع الشرق عن طريق إعادة تصدير السبائك التى 
توفرت لها بفضل فائض ميزانها التجارى مع أورويا ومع المغرب وكذا مع غرب أقريقيا 
عبر المغرب والذهب من شرق أفريقيا علاوة على قدر من انتاجها الخاص من الذهب 
والففنة خامدة ف الاناشول وفارين .:وكتب لخد المراقيين عام 1591 
« كان الفرس والمغارية والهنود يتاجرون مع الأتراك فى حلب 
وموخا ( فى اليمن ) والإسكندرية فى الحرير الخام والعقاقير 
والتوابل والأصباغ وأقمشة الشيت . واعتادوا دائما وأبدا ٠‏ فى الماضى . 
ولا يزالون على أن تكون عوائدهم نقوداً حاضرة . أما عن السلع الأخرى 
فلم يكن بينها غير القليل الذى يرغيون فى الحصول عليه من التجار 
الأجانب . إذ كان كل ما ينفقونه سنويا لا يزيد عن 5١‏ أو ٠0‏ ألف جنيه 
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استرلينى ( أو فقط ه بالمائّة من كلقة الواردات سالفة الذكر التى يتعين 
دفع ثمنها نقداً ) ( ورد النص فى ماسترز ١944‏ -/18 ) . 
ومع هذا يكتب شاد هورى فيقول : 
« من الأمور موضع الجدال القول إن العالم الإسلامى ( فى غرب 
آسيا ) كان يعاتى من عجز أبدى فى ميزانه التجارى . وثمة شك قليل 
فى أن تجارته مع الهند وأرخبيل أندونيسا والصين وازنته صادرات 
المعادن النفيسة والذهب والفضة . ولكن يبدو أن الشرق الأوسط تمتع 
بقفائض مالى مع الغرب المسيحى وآسيا الوسطى . ومع الدول - المدن 
فى شرق أفريقيا . وتجسد الميزان التجارى الملائم فى صورة خزانة 
مالية ؛ ومالا يتم الاحتفاظ به داخل البلاد كمستودع للثروة يتدفق ثانية 
إلى الخارّج جهة الشرق . 
( شادهورى 1١84 - ١908‏ .44 ) 
الهند والمحيط الهتدى 
يمكن أن نتخيل صورة قلادة تتشكل من موانئ - مدن هى أسواق تجارية تحيط 
بآسيا . ( انظر الخريطة ؟" -غ ) . 
أهم هذه المدن - الموانئ كانت فى اتجاه حركة عقرب الساعة . 
عدن ثم بعدها موخا وهرمز وموانئ عديدة فى خليج كامباى ( فى أوقات 
مختلفة ديو 11أ(1 وكامباى وسورات ) ثم جوا وكاليكوت وكولوميو 
ومدراس وماسوليباتام وملقا وآسه . وجميعهم ارتفع شأنهم وانخفض 
ختلال حقبتتا الراهنة + ولكن يكعين أن تذكر عمد من الخصنائصض 
المشتركة . إذ نلحظ فيها جميعا الاختلاف الزائد عن الحد فى السكان » 
بما فى ذلك عادة ممثلون لجميع الطوائف الكبرى المشتغلة بالملاحة 
البحرية قى المحيط الهندى . وأحيانا من الخارج : الصينيون فى ملقا » 
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والأمزوشوة فى أكثرها عن نت ووينات هذه الم الوات حسفا 
مراكز لتبادل الشحنات البحرية . ويعضها لم يكن منافذ لمناطق داخلية 
منتجة مثل هرمز وملقا . ومن ثم كان تبادل الشحنات هى دورها الوحيد 
تقريبا » علاوة أحيانا على عملها كموانئ تصدير لتوصيل سلع واردة 
من أماكن أخرى . وتميزت جميع هذه المدن الموانئ سياسيا بتمتعها 
قدو كدين:: اوشتوورى »من الالال ادا :ركان ها سعد 
تماما . 


) داس جويتا وييرسون ١١ - 1١5417‏ ( 

وتمثل شبه القارة الهندية ذاتها المركز الاقتصادى والجغرافى لهذا المحيط 
الهندى . وكان القطاع الأكبر منها متقدما للغاية , وله الهيمنة فى عالم صناعة النسيج 
قدل عَوى المقول :يمه أن هذا 'الاتتشلال المقوان مم وهدة الهخة وتحشد يها وخنا عق فخ 
صبغها بالصبغة التجارية . هذا على الرغم من الزعم بأن أمبراطورية المغول اعتمدت 
ماليا على الزراعة وعائداتها الضرائبية . وواقع الأمر أنه بحلول القرن السابع عشر 
أصيحت العواصم المغولية الرئيسية وهى أجرا 4812 ودلهى ولاهور تضم كل منها 
قرابة نصف مليون نسمة . وهذا علاوة على أن بعض المدن الموانئ المذكورة آنفا زاد 
عدد سكان كل منها عن ٠٠١ ...٠.‏ نسمة وأصيح ١5‏ بالمائة من السكان يعيشون فى 
الحضر داخل مدن تحضرت يزيد عدد سكان كل منها عن 5٠٠٠‏ نسمة . وكانت نسبة 
التحضر هنا أعلى كثيرا منها فى الهند خلال القرن التاسع عشر . كما أنه يقرّم وضع 
المدن المحصورة الخاضعة للسيطرة الأورويية داخل آسيا وتضم 7١, ...١‏ من السكان 
مثل ملقا البرتغالية وياتافيا الهولندية ( ريد ١99٠.‏ - 85 ) . وتزايد إجمالى عدد 
السكان فى شبه القارة الهندية وأصبح أكثر من الضعف خلال قرنين ونصف إذ زاد 
العدد من 5ه ى 5ل مليون نسمة عام ١٠٠١‏ إلى ما بين ١٠٠١‏ وى ٠٠١‏ مليون فى ١16٠١‏ 
( أنظر الجدولين ؛ - ١‏ . 5 - 5 ) . وتذهب تقديرات أخرى إلى أن السكان ناهزوا 
٠‏ مليون عام ١6٠١‏ وما بين ١14٠‏ و ١6١‏ مليون عام 17٠٠١‏ و ١180‏ مليون إلى ٠٠١‏ 
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مليون عام ٠.لما‏ ( ريتشاردس 1١5535‏ ( . 
ونعود إلى الهند ويفسر لنا شادهورى أن « تجارة الهند عير 
القواقل والبحر إتجهت فى مجموعها نحو الصادرات أكثر من 
إتضاههًا إلى الوارنات «واستكفن ميؤانهنا التجارق لصبالجها قن 
المحادن الثمينة 00 وسيطر على تجارة الهند مع الشرق 
الأرط استقيؤات التفافين :وكوازنت صبائزاتها إلى حنوب شوق سنا 
نالواوّذات مق القؤايل والفظون والقلع العسيية:::: 000000 
هناك عدن كيين فن إعادة تعبدين' القخنة مق كيه الغارة فق إعقاة كل 
من جاوه وسومطرة ومالابا والصين 2 وجحرى تصدير 
كميات ضحكمة هق المتسوجات القطنية الى مائيلا ثم إرسالها بعد ذلك 
إل فرك الأيانية من طاريق تجار سدق الفليوق إلى اكابواك و وكاقت 
العائدات أساسا من الفضة ( شادهورى ه191 - 180 ) . 
وهكذا حظيت الهند بقائض ضخم فى ميزانها التجارى مع أورويا » ويقدر معقول 
مع غرب آسيا . واعتمد هذا فى الغالب على إنخفاض كلفة انتاج منسوجاتها الوطنية 
مما كان له دوره الفعال . علاوة على صادراتها من القلقل الأسود . وكانت تتجه هذه 
النتئم خرما إان اتريعياءنوغزي اتسنا وأورونا دكم مكملعن فيناك اعون اللحيظ 
الأطلسى إلى الكاريبى والأمريكتين . وصدرت الهند كذلك سلعا غذائية مثل الأرز 
والغووب والذفت التداق وإحدهث هذه الصائرات غويا لمجا كان العال نخد الألف 
الثالثة قبل الميلاد ) . ( أنظر فرانك 19917 ) ء إلى الموانئ التجارية على الخليج 
وإتحهت شرقا إلى ملفا وإلى آماكن آخرئ فى جنوب شرق أسيا ٠‏ :وطقت الهند فى 
اللقائل كنات شبكعة من النفة ويعكن الس عن القري + الث نصالها تاشر عن 
طريق ران الوجاء السام زعو طرق عزن قدا وك ةلمن عون اهما ذاقها : 
وسميت موخا ( التى أعطت أسمها للين اليمن ) « خزانة دولة المغول »2 إذ كانت 
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مصدر الفضة . ونظر الأن الهند كانت تنتج قدرا ضئَيلا من الفضة فقد اعتادت 
استيراد الفضة أساسا لسك العملة أو لإعادة تصديرها , وكذلك استيراد الذهب لسك 
العملة ( عملات الياجودا 00125) 238003 ) ولصناعة الجواهر والاكتناز . 


وصدرت الهند أيضا المنسوجات القطنية إلى جنوب شرق آسيا واستوردت منها 
التوابل . وجرى استخدام الطريقة ذاتها لمقايضة المنسوجات القطنية بالحرير 
والبورسلين وغيره من أنوا ع الخزق من الصين . ولكن يبدى أن الهند واجهت عجزاً فى 
ميزانها التجارى مع جنوب شرق آسيا . أو على الأآقل أن الهند أعادت تصدير الفضة 
إلى فناك ويخاصة إلى الصين . غير أن القسط الأعظم من هذه التجارة كان فى أيدى 
الهنود المسلمين وعلى متن سفن شحن هندية الصنع ؛ وإن كان اليعض الآخر فى أيدى 
عرب وتجار من جنوب شرق آسيا وجميعهم مسلمون أيضا . وكان يجرى شحن جزء 
ضئيل جداً » وإن تزايد فى القرن الثامن عشر . على سفن أوروبية مملوكة لهذه الدولة 
أى تلك ولكنها استخدمت قباطنة وملاحين وتجاراً أيضا آسيويين : 
( راى شودهورى وحبيب ؟58١‏ - 45" . 47 وشودهورى 1914 ) 
وكانت التجارة الداخلية تتحرك عبر المجارى المائية وفوق البر . وتناثئرت على طول 
وحول سواحل الهند وفى كل مكان سفن صغيرة لنقل اليضائع . وإنتشرت فى كثير من 
أنحاء الهند الطرق المائية الداخلية الصالحة للملاحة . خاصة فى الجنوب . ونشأت 
صناعة الشحن بالسفن فى الشمال أيضا فى كثير من المقاطعات بما فى ذلك كشمير 
وتاتا 1152112 ولاهور والله أباد وييهار وأوريسا والبنغال . وتراوحت أعداد القوافل من 
عشرة آلاف إلى أربعين ألف حمل بضائع و / أى حيوان من حيوانات حمل الأثقال 
التتحرك معا فى وقت واحد يرا . وأدت التجمعات المختلفة من كل ما ذكرناه آنقا إلى 
خلق شبكة طرق متقاطعة تريط شيه القارة ببعضها , بما تحمله من بضائع يجرى 
تبادلها عن طريق الشحن بالسفن إلى ومن مراكز التجارة البحرية البعيدة . وتيدولنا 
العلاقة وكأنها لا تمائلية بين الأنشطة التجارية فوق البر وفى البحر . ولم تكن للأنشطة 
البحرية فى أغلب الأوقات أثر كبير على الأنشطة البرية بينما العكس صحيح . ( داس 
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جويتا وييرسون 1147 - ه ) . ويمكن القول إن الغالبية العظمى من المدن والموانى 
كانت فى حالة تكافل عضوى مع طرق القوافل إلى ومن مساراتها وغاياتها الداخلية . 
ونجد أحيانا هذا التكاقل مع أقاليم بعيدة عبر القارات خاصة فى آسيا الوسطى . 
ويرى شادهورى ( ١18١ - 199٠‏ ) أن التجارة البرية داخل القارة والتجارة البحرية 
فى المحيط الهندى يمكن النظر إلى كل منها باعتباره صورة معبرة عن الآخر . 
وظلت العاصمة البرية فيجايا ناجارا فى جنوب الهند محور التجارة إلى ومن جوا 
فى الغرب وكاليكوت فى الجنوب وماسوليبا تام ويوليكات على ساحل كوروما نديل فى 
الشرق . واعتمدت أكثر هذه المدن الموانئ » خاصة تلك المحرومة من أراضى منتجة فى 
الداخل على الواردات من السلع الغذائية . وتأتيها هذه السلع عبر مدن موانئ أخرى 
من مصدر يقع شمال أو جنوب الساحل ولكن غالبا ما يكون من موانئ؛ لها طرقها 
للوصول السهل إلى مناطق إنتاج الأرز والحبوب والتى قد تبعد آلاف الأميال . علاوة 
على هذا فإن المدن الموانئ التى ذكرناها وفيجايا ناجارا كانت لها جميعا روابطها 
اليرية التى تربطها بالشمال سواء إلى مراكز داخلية مثل حيدر أباد ويرهانبور وإلى 
الغرب حيث ميناء سورات الهندى ( وأحيانا إلى كامباى ) والتى كانت بدورها مراكز 
لتوزيع السلع إلى البنجاب وآسيا الوسطى ( لمزيد من التفاصيل انظر سويرا همانيام 
65 ). ولكن : 
تجارة آسيا الوسطى لم تكن تملك مثل هذه الروايط المباشرة 
مع البحر » ومن ثم كان الاقليم كله يؤثر تأثيرا حيويا على حياة 
الشعوب الأقرب إلى مناطق هبوب الرياح الموسمية فى المحيط الهندى . 
وفى ضوء العلاقات المباشرة نجد تجارة قوافل آسيا الويسطى 
تجارة تكميلية مع التجارة البحرية العايرة لقارة أوراسيا . ( شادهورى 
م54١ ١9/5-‏ ). 


التى اطردت على مدى أكثر من ألف عام ٠‏ وقامت الينقغال وآسام بتصدير المنسوجات 
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والأصباغ والتوايل والسكر وخام الجلود وغيرها من السلع إلى التبت لبيعها للتجار 
هناك الذين يحملونها بدورهم لبيعها فى الصين ٠‏ ويتم السداد بسلع صينية مثل الشاى 
والذهب فى غالب الأحيان ( شاكرابارتى 196٠‏ ) وناقشت بعض هذه الطرق فى آسيا 
الوسطى وتاريخ « طريق الحرير » فى فرانك 1997 . وغطيت آسيا الوسطى فى فصل 
مستقل تال فى هذا الباب ) : 

واشتغلت كذلك أقاليم هندية مختلفة بالتجارة وواجهت فائضا وعجزا فى ميزاتها 
التجارى مع بعضها البعض . ودخلت أهم الأقاليم الساحلية ( جوجارات , مالابار , 
كوروماندل ٠‏ البنغال ) فى عمليات إتجار متبادلة - مع سيلان . وخدمت بعضها 
البعض كمراكز تخزين وتوزيع السلع فى تجارة القوافل داخل القارة والتجارة عبر 
المحيط . وتنافست أيضا مع بعضها البعض « كمصدرين » إلى داخل الهند . حيث 
تداخلت مجالات التسويق الخاصة بهم . ولكن يمكن القول بوجه عام إن المنطقة 
الداخلية من البلاد حظيت بفائض فى التصدير مع الموانئ الساحلية . وتلقت بالمقابل 
سلعا مستوردة وعملات يجرى سكها من سبائك مستوردة ( أو عملات يجرى صهرها ) 
داخل أو قرب الموانئ » وشرعت الفضة فى التحرك شمالا داخل أقاليم يحكمها المغول , 
وتحرك الذهب جنوبا خاصة إلى مالابار وفيجايا ناجارا . وسوف ننظر فيما بعد وعن 

شمال الهند 

نشط شمال الهند فى مجال التجارة بين الأقاليم وبين الأمم مع وسط وغرب آسيا 
كنا لأحظنا مو قبل”::ويلخضن هذا الؤضع مى أن -حروفر يقوله.. 


« التجارة فى المنتجات الصناعية لأكثر من أقليم من أقاليم شمال 


الهند كانت مستفرة وراشخة تناما ,فر القرى م ا 
تنتج ضرويا كثيرة من السلع التى تباع بالقطعة 0000000660 وتجرى 


تصدير المنتجات الصناعية للأقاليم التجارية فى أكثر من مقاطعة من 
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مقاطعات الشمال إلى أماكن أخرى » ( جروفر ١995‏ - 350 ) . 
ووضعنا قائمة بكثير من مفرداتها فى مفاتيح الخرائط . 
جوجارات ومالابار 


كان الساحل الغربى للهند المطل على المحيط الهندى ويحر العرب قاعدة للمدن 
الموانئ الكبرى التى تمثل مراكز للتجارة العابرة فى ديو وكامباى ( ثم بعد ذلك 
سورات ) فى جوجارات ٠‏ ويالمثل ساحل مالابار بما فى ذلك المركز البرتغالى للتجارة 
العايرة فى جوا . وكات فى المواتي الكترج الوسيظة للسفن المبحرة يقوة نفع :الرياخ 
المإسلضة يدحا ذاة القناط امن النحن الأشمن والخاتث الفارسى > وكذلك لعفن السقة 
المبحرة على الطرق التى تدور حول أفريقيا والوافدة من أورويا » وللشحن النهرى 
الاقليمى اسفن التجهة الى :نهدل توق الانون والمتجهة شيمالة إلى النكه + وقامت 
كامباى وسورات أيضا بدور مركزى التحويل لنقل البضائع من البحر إلى تجارة 
القواقل البرية مع فارس والروسيا وآسيا الوسطى والبنجاب والمناطق الداخلية فى 
جنوب شرق الهند ٠‏ وتزويد أغليها بالأرزو / أى القمح . واحتفظ ميناءا جوجارات 
ومالابار يعلاقات تجارية مع كوروماندل والبنغال على الجانب الشرقى من شبه القارة 
الهندية » ومع جنوب شرق آسيا والصين واليايان . وتخصصت الصناعة فيهما قى 
اكاك وتصوير السدوحاك :الو اللفتون زان الشعال تنخاصة : ووطي هذا وارواعينا 
من الخيول والمعادن والسلع الاستهلاكية وغيرها ( أنظر مفتاحى الخريطتين ” - 7 , ” 
-4) التى تسكوردانها من هده الْجَهْناتَ نفسها وامكن تفطية قائمن شيؤانهها 
التجارى مع هذه المناطق عن طريق تدفق الفضة . ومع هذا كان يجرى إعادة تصدير 
بعضها لتغطية عجز تجارة الاستيراد البحرية مع الشرق . وهكذا أصبحت جوجارات 
مستوردة لنقسها وللمناطق الداخلية من أراضيها وكذلك . وهى الأهم . مركا للشحن 
العابر غريا إلى غرب آسيا . والبحر المتوسط وأورويا ومن هناك إلى أفريقيا 
والأمريكتين . ومع هذا كان القسط الأكبر من التجارة قى أيدى الهنود » على الرغم من 
بقاء بعضها فى أيدى تجار عرب وفرس . ونجد حتى أواخر القرن الثامن عشر أن ؟١١‏ 
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بالماكة فقط من تجارة سورات بضائّع أورويية . 

( داس جويتا وبيرسون 1516-1941 ) . 

كوروماتدل 

أشتمل ساحل كوروماندل المواجه لخليج الينغال فى شرق الهند على كثير من 
المراكز المهمة للانتاج والتصدير على الرغم من أن عشر انتاجها ققط كان مخصصا 
على الأرجح للتصدير . وأهم الصادرات المنسوجات القطنية التى تتجة شرقا إلى 
جنوب شرق الهند والصين . وتستورد منها كوروماندل التوايل واليورسلين والذهب . 
وكان هذا الميناء علاوة على ما سبق مركزاً للتجارة العابرة سواء للتجارة مع وبين 
أقاليم أخرى فى الهند أو فى العالم على اتساعه وسيطرالهنود على القسط الأكبر من 
هذه التجارة . ولكن الهولنديين ومن بعدهم أوروبيين آخرين استخدموا أيضا مواقع 
وموارد كوروماندل لعملياتهم الخاصة داخل الهند وفى العالم . واتجهت التجارة الهندية 
« المحلية » لميناء كوروماندل إلى البنغال فى الشمال الشرقى بخاصة , لتستورد منها 
حبوب الطنام والحرين: + ؤاكمية كك إلى جوكارات فى المال القريى مهنا 
واتجهت بطبيعة الحال إلى الداخل . ولكن موقعها الجغرافى وتباين منتجاتها من 
منسوجات وقلفل وأصباغ وأرز وحديد وصلب والماس وغير ذلك من سلع كثيرة يصعب 
حهنيها هنا (أظان مقعادى الخريداكن #حكا” ؟ جام حيظ توهد قائفة جؤنية ) 
علاوة على العبيد . كل هذا جعل من كوروماندل أكير محطة على الطريق للتجارة 
الدولية » بل والتجارة فيما بين القارات سواء شرقا أم غريا . واستوردت أيضا سلعا 
استهلاكية ترفية عربية وفارسية وخيولا من الغرب للشحن العابر شرقا . 

واستوردت كوروماندل من الشرق التوابل والأخشاب والفيلة والرصاص والزنك 
والقصدير ويخاصة التنحاس والذهب وتخصص بعضها للشحن العابر إلى الغرب . 
وتعاملت فى التجارة المتجهة شرقا مع المنطقة القارية وجزر جنوب شرق آسيا ويخاصة 
أسه 8661 وملقا والصين واليابان وأيضا مع مانيلا ثم إلى أكابولكو ( وطيعى مع 
سيلان المجاورة سواء كطرف تجارى أو محطة أخرى على الطريق ) وفيما يتعلق 
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بالتجارة المتجهة غريا كانت كوروماندل أهم منطقة ليس فقط للشحن العاير ٠‏ بل وأيضا 
لإعادة التزويد ومقايضة السلع والمعادن النفيسة للاتجار مع جزر المالديف . ويتجه من 
هناك النشاط التجارى - ويشكل مباشر - للاتجار مع أقريقيا ومع المدن الموانئ 
الاك عن .طتول اتاج الفارسن والبحن لاحم قومة هناك إلى النبدر ا ستول 
و / أى حول جنوب أفريقيا إلى أورويا - ويعد ذلك عبر الأطلسى إلى الأمريكتين . 
وتاجرت كوروماندل أيضا مع جوا وكامياى // سورات سواء للاتجار داخل المنطقة 
الهندية أو كمحطتين على الطريق المؤدى إلى طرق التجارة العالمية . وطبعى أن عملت 
موانئ كوروماندل كمراكز لتوزيع التجارة العابرة للتجارة الداخلية » ولكن فى تنافس 
مع موانئ أخرى على الساحل الهندى ( أراساراتنام 1945 ) . 

البنغال 

ظهر أن البنفال أكثر الأقاليم قاطبة انتاجية . إذ كانت البنغال تصدر القطن 
والمنسوجات الحريرية والأرز إلى غالبية الأقاليم الهندية الأخرى . وإتجهت بعض السلع 
جنوبا إلى وعلى طول ساحل كوروماندل » وسلع أخرى إلى كامباى // سورات أو 
تواصل الطريق على الساحل الغريى » وكذلك عبر اليحار غريا إلى غرب آسيا وأورويا ٠‏ 
وشرقا إلى جنوب شرق آسيا والصين . وهكذا استوعبت البنغال الفضة والذهب من 
جميع الاتجاهات بما فى ذلك البر من التبت / يونان / بورما وعبر خليج البنقال من 
بورما - وزودت البتغال ١؟‏ بالماكة من الواردات: الهندية و 16 بالماثة من إحمالى واردات 
شركة الهند الشرقية الانجليزية فى عام 177٠0‏ . ويلغت النسبة فى عام ١7٠١‏ لكليهما 
0" بالمائة . ولكنها وصلت إلى 8١‏ بالمائة من الواردات الهندية ى 11 بالماثة من مجموع 
الواردات بحلول الأعوام 1774 - 1/4١‏ . ويحلول الأعوام ١704‏ - 110 , وعقب 
معركة بلاسى /إ213556 مباشرة بلغت الحصة الهندية لشركة الهند الشرقية الانجليزية 
4 بالماكة : كم انخفضت الحصة الإجمالية إلى 6ه يالاثة بينما ارتقعت الحصة 
الضينية من ضقن قبل قرن سابق إلى *1 يالمائة عام 11/6 و74 ثَالماثة بخلول عام 
. ولكن كان جزء من صادرات البنغال آنذاك من الأفيون الذى أبدلته شركة 
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الهند الشرقية الانجليزية يبعض الفضة ليكون وسيلتها للدفع والسداد مع الصين 
( آتمان 154١‏ - ١ه‏ ). 

وثّمة ملاحظة هامة ييديها شادهورى (191/8 ٠١17-‏ ) فى ضوء المجاعات 
المتواترة التى أصابت البنغال . وذلك أن الينغال وحتى مطلع القرن الثامن عشر كان 
بالإمكان الاعتماد عليها بشكل دائم كمورد للغذاء إذا ما نقصت محاصيل بعض 
المناطق الأخرى . ملاحظة أخرى مهمة أبداها يرلين ( 1947 - 07 ) بشأن « نقص 
أى دراسات إقليمية جادة فيما يختص بصناعة النسيج فى البنغال أو أى منطقة هندية 
أخرى خلال القرنين السابع عشر والثامن عشر . بينما نجد صفوفا فى التأريخ 
الأوروبى ( راما سوامى 198٠‏ وأخيرا شادهورى 1990 وهاتان الدراستان تبدى ان 
استففاء )1. 

جنوب شرق آسيا 

أغفل المؤرخون تماما جنوب شرق آسيا إذ كانوا لا يأيهون لها , أو لا يولونها 
قدرا واقيا من الاهتمام قبل عام 16٠١‏ . ويعد هذا التاريخ ركزوا اهتمامهم أساسا 
على الأنشطة الأوربية هناك . لهذا قد يكون من المستحسن أن نلقى نظرة طويلة إلى 
الوراء » فى تاريخ جنوب شرق آسيا وعلاقاته بأجزاء أخرى من العالم . ويرجع تاريخ 
استئناس زراعة الأرز إلى حوالى ٠٠٠٠١‏ ق . م . والاكتشافات الأثرية للعصر البروتزى 
ايتداء من ١6٠١‏ ق . م واكتشافات عصر الحديد من ٠‏ ق .١ح‏ ( تاريخ 1955- 
) كذلك يرجع تاريخ الروابط التجارية لجنوب شرق آسيا إلى عدة آلاف من 
السنين » ويوضح بيتر فرنسيس ( 1149 - 1191 - 4١‏ ) تأسيسا على بحثه بشأن 
صناعة الحبوب ( والتى تبقى فى السجلات الأثرية فى صورة أفضل من أشياء أخرى 
كثيرة ) أن بلدة أريكاميدى 411123501010 فى الهند الشرقية كانت محطة تجارية هند - 
رومانية ولكن يغلب عليها طابع الشرق الأقصى أكثر من الطابع الغريى . كذلك تؤكد 
الوثائق والسجلات فى شرق الصين فى عصر أسرة هان أهمية التجارة مع جنوب 
شرق آسيا خلال القرن الثامن الميلادى . وهناك شواهد أخرى تؤكد الشئ ذاته من 
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القرن الثانى قبل الميلاد . 
« يحلول فجر الحقبة المسيحية امتدت هذه الطرق التجارية لتجمع 
مها تظع التبادل فى تحتو ترق انا التى كافك متقرقة فى اسايق . 
وارتبطت جميعها فى صورة شبكة واسعة ممتدة من غرب أورويا عن 
طريق حوض اليحر المتوسط . والخليج الفارسى والبحر الأحمر وصولا 
إلى الهند وجنوب شرق آسيا والصين 2351000 فيما سمى النظام 
العالمى ». ) حلوفر ١951١‏ ). 
كان اقليم جنوب شرق آسيا من أغنى أقاليم العالم وأهمها تجاريا . ومن الأمور 
ذات الدلالة أن أكثر المناطق تقدما من حيث الانتاج والتجارة قى جنوب شرق آسيا كان 
يقع على الجانب الشرقى من شبه الجزيرة حيث المنطقة المسماة باللغة الصينية فى - 
نان المطلة على جنوب بحر الصين وليست على ضفة المحيط الهندى عند استموس 
أوف كرا 152 04 5انط)15” . ولكن من منظور الحضارة الصينية أو الهندية أو 
العريية أى الأوروبية ٠‏ ناهيك عن المنظور المعبر عن المصالح البرتغالية والهولندية 
وغيرها من المصالح الأوروبية فإن جنوب شرق آسيا لم يكن ليعدو مجرد محطة على 
الطريق مأهولة بسكان ليس لهم اعتبار كبير . بل إننا نجد جانيت أبو لوقد ( 1١9495‏ - 
) لا تولى جنوب شرق أسيا ما يستحقه من اهتمام وتعاملة وكأنه أكثر قليلا من 
منطقة تضم مراكر هامشية للتجارة العايرة بين الصين والهند . 
غير أن الشواهد الآثرية والتاريخية تؤكد بما لا يدع أدنى شك أن إقليم جنوب 
شرق آسيا على اتساعه كان أهلا بسكان على درجة حضارية عالية وقدرة انتاجية 
كبيرة بفضل جدارتهم الخاصة قبل الميلاد ويعده بزمن طويل . ونشأت واندثرت 
مجتمعات واقتصادات وسياسات متطورة جداً سواء فوق الير الرئيسى أو فوق جزر 
جنوب شرق آسيا . وأهم هذه المجتمعات قييت ا16ل/ا وشامبا 2م011850) فى فيتنام 
»* شريط برى ضيق ( عرضه حوالى ١غ‏ ميلا ) يريط شبه جزيرة الملايى والجزء الرئيسى من 
الأراضى جنوب تايلاند . ( المترجم ) . 
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وأنجكور 41181015 فى خمير كمبوديا 032150012 16112061 وبيجو ناق26 فى يورما 
وأيوتهايا 8/ا113]:ال4 فى سيام وسريفيجايا 51191[2/2 فى سومطره 
وماجا باهيت ]81332211 . وربطت بينهم جميعا علاقات اقتصادية وثقافية واسعة . 
وكذلك مع الهند والصين . وانعقد لواء الهيمنة لمدينة سريفيجايا فى سومطره ٠‏ وكذاك 
لحين من الوقت لعاصمتها بالمبانج 2831612531338 على مساحات واسعة من الجزر ومن 
أراضى شبه الجزيرة ابتداء من القرن السابع وحتى القرن الثالث عشر . واشتهرت 
جاوة بأنها أغنى أراضى العالم خلال القرن الثالث عشر . وغزا المنغوليون جنوب شرق 
آسيا سعيا لاستغلال ثرواتها » غير أنهم أخفقوا . ويعد انهيار سيرفيجايا أضحت 
السيظرة لافبراطورية ماجاباقت الجاوية على كل منظقة وسط اتتوئيسيا تقريبا فى 
القرنين الرابع عشر والخامس عشر . واشتدت المنافسة بينهما مع محاولة كل منهما 
احتكار الاقتصاد والتجارة فى جنوب بحر الصين . ونقرأ تلخيصا لذلك فى تاريخ 
كيمبريدج عن جنوب شرق آسيا : 
« أثنى الباحثون على إقليم جنوب شرق آسيا بوصفة أرضا 

وافرة الثراء . وحقق الإقليم تطورات ذات أهمية حاسمة لكل تاريخ 

العالم قيما قبل عام ٠٠٠١‏ . ويشهد بثروة جنوب شرق آسيا الكتاب 

والرحالة والملاحون والتجاره والرسميون من كل قارات نصف الكرة 

الشرقى . ويحلول الألفية الثانية للحقبة المسيحية أصبحت الغالبية 

العظمى واعية بقوة الإقليم ومكانته م ننه وى عصدن الفجتاعة 

فى القرن التاسع عشر كانت كل التجارة العالمية خاضعة بدرجة أو 

بأخرى لما يطرأ من انحسار أو تدفق للتوايل إلى داخل وخارج جنوب 

كبورق سينا ......... وفى المقابل نجد أن التاريخ القديم لجنوب 

شرق أآسيا وأهميته الدولية لم يحظ بأى تقدير من العصر الراهن » . 

( تارلنج 185-1555 ) . 


أسهم كذلك الموقع الجغرافى لجنوب شرق آسيا فى جعل المنطقة مفترق طرق 
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طدعى ومركز التقاء التجارة العالمية : ذاهرة عن الوجرة والقاول الثقاقق وسيب ذلك 
أنها تقع بين الصين واليابان . وفى مطلع القرن الخامس عشر استخدم الشريط 
الضيق من شبه جزيرة الملايى عند استموس أوف كرا مركزا لنقل البضائع بين خليج 
البنغال وجنوب بحر الصين ( وتجرى دراسة الآن لاتشاء خط أنابيب و / أى حقر 
قناة ) . وحل محله طريق بحرى عبر مضايق ملقا وسنغافورة بين الطرف الجنويى 
لشبه جزيرة الملايو وجزيرة سومطرة . واستكمل هذا بدوره بطريق آخر يصل إلى بحر 
الصين ويدور حول سومطره ثم عير مضيق سوندا 5208 الذى يقصلها عن جاوه 
( آأنظر الخريطة >” - ه ) . واستخدمت عمليات شحن السفن وعلى مدى قرون مراكز 
نقل التجارة العابرة فى جنوب شرق آسيا باعتبارها مراكز تحويل حيث يجرى نقل 
البضائع وإبدالها يغيرها من البضائع الواردة من الاتجاه الآخر . 

وكانت موانئ التجارة الساحلية والمستوطنات النهرية وخلفياتها من الأراضى 
الزراعية متشابكة مع بعضها دائما . والملاحظ أن النظم الإدارية فى الأراضى الداخلية 
كانت تقوى أو تذوى فى تجاوب مع صعود وانحطاط هذه العلاقات وكذلك مع التغيرات 
التى تطرأ على طرق التجارة . 

بيد أننا إذا ما تأملنا يعمق وحرص العوامل الحاسمة بالنسبة لمطلع الحقية 
الحديثة فى جنوب شرق آسيا سيبين لنا أن غالبيتها العظمى بدأت قبل وصول 
الأتناظيل الأورؤبية ( ريد 15# 1١‏ ) وتعل توسيع + القرن الستادس عش الممش » 
( 15650 - 1140 ) والشهور فى أورويا والأمريكتين . بدأ مبكراً عن التاريخ فى جنوب 
شرق آسيا ( قى ١14.١‏ ) كرد على زيادة الطلب على التوايل والقلقل من شرق آسيا 
خاصة الصين وجنوب وغرب آسيا ثم بعد ذلك من أورويا أيضا . واندمج عدة مئات من 
آلاف العمال فى حالة رواج الانتاج والتجارة التى امتدت حتى عام 17١‏ على الأقل 
باستثناء ثلاثة عقود من الهدوء بعد عام ١6٠١‏ . ويلغت واردات الفضة الأمريكية 
و نهاك المتفدة زووكياناة ئها عدن عامس 12:15 عابنا كاف متلفة حاون 
شرق أسيا ل#اتزال طزقا تجاريا مكافنا للأحرين ( رن +1535 1ب )1 
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وجدير بالملاحظة أن ذروة الرواج التجارى فى جنوب شرق آسيا من ١58٠‏ إلى 
:3 كراقع معن كبا تندع عن ٠‏ كنات امقصادية اتقزامنة ف المانان والمبية 
والهند وأورويا وتوسعات فى طلبها أيضا . إذ كانت أنوا ع عديدة من التوايل شبه 
تكستورة على يعضن لخدي كنا بن اتقاح حدوك شرق اندا:مو الفلفل: الأسوة داك 
جانيا القلفل الأسود الهتدى بسبب كلفة انتاجه التى كانت أقل من كلفة الفلفل الأسود 
الهندى بقيمة الثلث . ولكن كان القطن محصولا تجاريا أوسع انتشارا للبيع النقدى 
وللتصدير . كذلك فإن زراعة المحاصيل التجارية فى الريف ونشوء الحضر للاستثمار 
الجازى فته يكن كسمت أن متاك وارذاه مهرية خيشة عق العلم الغذائية ( ويد 
17-5 1716 ) ( وأنظر أيضا تارلنج 1997 - 517 ) . وعقب عام 1777 احتلت 
تونجكين كآع102 مركز السوق العالمية باعتيارها مصدرا رئيسيا للسيراميك . 


ويحلول عام ٠٠٠١‏ يلغ عدد سكان جنوب شرق آسيا ""مليون ( تارلنج 
17-5؟) أى مابين خمس وربع مجموع سكان الصين . وراجت التجارة فيما بين 
بعضهم البعض وكذلك مع أنحاء أخرى فى العالم . ويلغ تعداد سكان ست مدن على 
الأقل من المدن المعتمدة على التجارة - تانج لونج فى قيتنام وأيوتهايا فى سيام » 
وأسية فى سومطرة ٠‏ ويانتام وماتارام فى جاوه وماكاسار فى سيلييبس 0616665 
حوالى مائة آلف شخص فى كل منها علاوة على عدد كبير من الزوار السنويين 
والموسميين . وضمت ملقا أيضا ..., ٠٠١‏ نسمة غير أن هذا العدد إنخفض إلى ما 
بين .٠...0”؟‏ وى "1,٠...‏ بعد السيطرة اليرتغالية . وهكذا يتضح أن جنوب شرق آسيا 
خلال هذه الفترة غلب عليه الطابع الحمضرى بدرجة كبيرة سواء بالقياس إلى أتحاء 
أخرى كثيرة فى العالم بمافى ذلك أورويا ٠‏ وبالقياس إلى القرون التالية ( تارلنج 
١995‏ - الاء , ملاغ ) . 
الأرخبيل والجزر 
اشتمل تقسيم العمل ونمط التجارة فى أندونيسيا والمناطق المجاورة على ثلاثة 
محاور متداخلة هى تجارة المسافات القصيرة بين الجزر وشبه الجزيرة . والتجارة 
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الاقليمية مع الهند والصين واليابان وجزر ريوكيو دلاءانال[1 والتجارة العالمية مع غرب 
آسيا وأورويا والأمريكتين . ولم تعتمد المحاور الثلاثة ققط على تبادل المنتجات الواردة 
من مسافات بعيدة بل وأيضا على القدرات الانتاجية وعمليات التصنيع داخل أندونيسيا 
وجنوب شرق آسيا . ويوجز أشن داس جويتا الوضع خلال القرن الخامس عشر » 
مقتفيا أثر بى. شرييك عكآءتقطءع5 ( 19100 ) ويقول : 
كان هذا من الناحية الجوهرية نمطا لتبادل البضائع بين الشرق 
والغرب داخل الأرخبيل الأندونيسى مع أرز جاوة الذى يتم نقله إلى 
جميع الأماكن . ويتمثل الواقع الرئيسى للتجارة الاندونيسية فى أن 
منتجين أساسيين - هما الفلفل الأسود والتوابل - كانا يقعان عند طرفى 
الأرخبيل . إذ كان انتاج الفلفل الأسود فى سومطرة والملايو وغرب جاوة 
ويورنيوى . ولم تكن التوابل والقرنقل وجوز الطيب والمس 1/1266 
( مستخرج من قشرة جوز الطيب - المترجم ) منتجات متاحة إلا فى 
مجموعات الجزر الشرقية قى مولوكاس وينداس . واشتملت منتجات 
جاوة على الأرز والسمك المملح وأنواع مختلفة من المواد الغذائية . وكذلك 
بعك أنواع القطلق واتخروظ واكتشوينات عوط لماه ولقوم تاق 
جاوة وأصحاب سفن الينك ( نوع من السفن الشراعية - المترجم ) 
بنقل الأرز ومنتتجات جاوة الأخرى إلى سومطرة حيث يبادلونها 
بالفلفل الأسود وغيره من السلع الأجنبية . ويتم بعد ذلك نقل 
الفلفل الأسود إلى جاوة ثم بعد ذلك إلى بالى 8811 ومقايضته 
بالياف القطن من انتاج يالى التى كان الطلب عليها كبيرا فى جزر 
التوايل ويبحر تجاره جاوة فى المرحلة الأخيرة إلى 
مولوكاس وينداس حاملين معهم الأرز وغيره من منتجات جاوة وأقمشة 
بالى علاوة على المنسوجات الهندية والبورسلين والعملات المعدنية 
المسكمرة عن الميلن يمدكواوال القمئعة ال ميوت القماة 
الأندونيسية هى التشايك بين التجارة التى بين الجزر والتشابك مع 
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الككارة العالية:. 
( داس جويتا 191/4 - 7387 ) . 
ويوجز أنطونى ريد التجارة الدولية لجنوب شرق آسيا فيقول : 
فاتمظ التدادل ق :هذا العسين الاتخازي كان هالفسية الحخوب شدرق 
والأخشاب العطرية والراتنج وورنيش اللك ودروع السلاحف واللؤلق 
وحلد الغزال والسكر الذى يتم تصديره عن طريق قفيتتام 
وكميوديا . ( ريد 78-1997 ) . 
وفى أواخر القرن السابع عشر كانت جاوة تصدر أيضا كميات مهمة من السكر 
إلى اليابان وسورات وفارس ( حيث استطاعت أن تنترزع مكان سكر البنغال وتخرجه 
من هناك ) ووصلت صادراتها إلى أورويا . ( أتمان 5١ - 1941١‏ ) . 
علاوة على هذا فإن العديد من موانئ جنوب شرق آسيا - مثل جزر ريوكيو 
آنذاك أى هونج كونج اليوم - أصبحت مراكز مهمة للسلع العايرة للتجارة بين الصين 
واليابان وأنحاء أخرى من أوراسيا والأمريكتين خاصة بعد أن فرضت الصين واليابان 
قيوداً على التجارة المباشرة ولكن دون القضاء عليها . بل إن مركز السلع 
المتداخلة . 
وجدت قيتنام نفسها نقطة إتصال للتدفق العالمى من المعادن 
النفيسة .....م.. حجليت السقن من اليابان كميات كبيرة من الفضة 
والنقود النحاسية . وكانت هذه السفن أبحرت أساسا جحلب الحرير 
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وجلد الغزال وجلد سمك الشفنين اليحرى والخرزف . وسيطر التجار 
اليابانيون على أسواق الحرير المحلى والسكر عن طريق دفع النقد 
امشخورة مقتنا واعتاه الثمان الفضون التجم أاءه السو > 
الممتدة أربعة أشهر للاتجارفى بضاعتهم من الحرير والنقود النحاسية 
والتوتناج 11162286 ( معدن أبيض يتألف من نحاس ونيكل وزنك - 
قاوس التهضبة -إسشاعيل مظهن- الترجم )امقتابل الفضية 


اليايانية وسلع جنوب شرق آسيا . وكان القيتناميون يرحبون يكل 


هؤلاء 23259058 ويحصلون على عائد من عمليات التيادل 
الصيتيين كني ب وكاتوا االقصية اسوك والفارية عدر ا 


كما جلبوا الفضة الأمريكية من مانيلا . وجلبوا أيضا الفضة اليايانية . 
وأتصل الهولنديون . ومعهم أيضا أعمالهم من الفضة الأمريكية بالتجار 


( هو تيمور 71/510016 1١9/7‏ --.58 35848 ) . 
وأقاع اليابانيوة ايقن مسحسيرة تجارية علد المزكن الإظدسي الكمارة العايرة 
فى أيوتهايا ( قرب بانجكوك حاليا ) فى سيام إلى أن تم ذبح أكثرهم وطرد الباقين 


تقريرا ريما تضمن قدرا من المبالغات » إلا أنه يثيت أن من بين 5.٠٠.٠٠٠‏ أسرة 
مقيمة فى أيوتهايا كانت توجد ٠٠١٠٠١‏ أسره أجنبية من جميع الأنحاء ( لوريدو 


7 - 78 ) وكانت المدينة مركزا لتجارة عابرة واسعة النطاق غير قاصرة 
على اليايان . ويطبيعة الحال أيضا ماكاو / كانتون ؛ بل اشتملت أيضا على 
التجارة مع موانئ أرخبيل جنوب شرق آسيا وياتانى ذقة7811 على الساحل الشرقى 
لشبه جزيرة الملايو . علاوة على هذا احتفظت أيوتهايا بروابط برية مع 
ميرجوى / تيناسيريم 16825561317 / آنا24618 على الضفة الغربية لشيه 
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الجزيرة لتتجه من هناك شمالا إلى بيجو فى بورما وغريا عبر الخليج إلى البنغال 
وكوروماندل وأنحاء أخرى فى الهند ( أنظر الخريطة ؟ - ٠‏ ) . ولا حظ توم 
بايريس 21565 10136 الذى يرد ذكره كثيرا أن « أكتر من مائة سقينة من نوع 
الينك تبحر فى طريقها إلى الصين واينام 41530 وليكوا 1600015 وكمبوبيا 
وشاميا ....... وبسوندا ويالمبانج وجزر أخرى كوشنشينا وطتطءصتطء00) ويورما 
وجانجوما ( أى شيا نجماى 01113381081) ) . وكانت سيام تتاجر من موقع ضفة تينا 
سيريم مع كل من باز ©2356 وييدير 26015 وكيداه لة0ع1 وييجو والبنقال 
وجوجاراتى حيث كانت سقفنهم تصل إلى موانيها كل عام » ( ورد الاقتباس عند لوريد 
و70-1593 5616 ) . ويلخص روى داقيلا لوريدى نفسه الوضع قائلا ( ١997‏ ) - 
) :« كانت سيام بلغة الاقتصاد « نصف هامشية بالقياس إلى تجارة الصين 
ولكنها فى الوقت نفسه مركزا لإقليمها التجارى الخاص مع جميع بلدان خليج سيام 
الذين يعترفون بإقليمها الاقتصادى الخاص » . 

ولكن كانت ملقا هى المركز الرئيسى للتجارة العابرة . ولاحظ بايريس أن السيطرة 
عليها تعنى قبضة خانقة حول رقبة البندقية . تأُسست ملقا عام ١4٠7‏ مع اتساع القوة 
اليحرية للصين فى عصر أسره منج . ويداً آنذاك جنج هى »11 وم202 ( شنج هو ) 
رحلاته السيع المشهورة ( من ١8.050‏ إلى ”187 ) على رأس أسطول مؤلف من 
ثلاثماكة سفينه وعلى متنه 7.٠٠٠‏ رجل إلى الهند والعربية بل وإلى شرق أفريقيا . 
ولكن غالبية سفن الشحن الصينية استخدمت ملقا نقطة تحويل ؛ وإن كان هذا قد 
توقف فى عام ١877‏ عندما اتجهت الدولة الصينية إلى الداخل للتصدى لتهديدات 
المنغوليين . ومع هذا أستمرت ملقا فى أزدهارها . واستهوت أكثر فأكثر تجار 
جوجارات الذين أتى منهم ألف شخص للحياة هناك علاوة على العديد من الآلاف الذين 
اعتادوا المجئ والرحيل كل عام للاتجار مع كامباى . وانضم إليهم هناك الأتراك 
والأرمن والفرس والأفارقة من التجار الذين استخدموا ملقا مركزا تجاريا للاتجار مع 
جنوب شرق آسيا وشرقها . وأصبحت أضخم سوق تجارية للتوابل التى ترسل أغلبها 
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إلى الصين . غير أن ملقا خدمت أيضا كمركزتوزيع للمنسوجات الهندية قى كل أنحاء 
جنوب شرق آسيا - وكذلك إلى الأمريكتين عبر مانيلا . وترد إليها امداداتها الغذائية 
من جاوة والهتد . 

واد سكا الدرك لووك ملشا كا 16335 إل هات بيد الأكن ١‏ إذ كي 
الرغم من أن عدد البرتغاليين لم يتجاوز ٠٠١‏ مقيم هناك ٠‏ ويلغ معدلهم ٠٠١‏ فقط إلا 
أنهم سعوا من أجل احتكار تجارة ملقا ثم احتكار مراكز تجارية أخرى من خلالها 
ولكن خاب مسعاهم . ونجح اليرتغاليون قعلا فى طرد عديد من المسلمين خارج ملقا 
إلى جوهور :1000 فى الملايو ويرونى فى بورنو ويانتام فى جاوة وأسيه بوجه خاص 
فىاسومظوه .:وكاتة جميع هذه المراكز تكتاقس مع معضنها البعض للاستتحواة على 
تجارة ملقا . وتمت إحدى نتائج هذه المنافسة فى فتح طريق تجارى يديل إلى جاوة 
ويحر الصين يدور حول الجانب الآخر من سومطرة . وأقادت بانتام فى جاوة من هذا 
الطريق التجارى الذى كان يغذى تجارة الصين . كما أسهم بخاصة فى تطور أسية 
على الطرف الغريى الأقصى من سومطرة . وسرعان ما فرضت نقسها خلال القرن 
السادس عشر وجذيت إليها تجارة كل من جوجارات وكوروماندل والبنغال . وضعفت 
ملقا فقن المقابل. .وف عاج :1141 انخوفها الوولشنيون من البوهاليان بمساعدة جوهون 
المنافسة لملقا . 

ولكن سرعان ما سعى الهولنديون إلى ترسيخ أقدامهم أكثر فى مناطق انتاج 
التوابل فى مولوكاس وفى جاوة حيث أقاموا قواعد قيادتهم المركزية فى ياتافيا عام 
155+ وحاول الهولشديون :تثتاق البركالدين م قل أحدكان انتاح تجارة القوايل. . 
وضاعت جهودهم سدى . ورغبة منهم فى تثبيت أسعارها عمدوا مرارا إلى تدمير 
أشجار التوابل فى الجزر » ومخزون التوابل فى باتافيا بل وفى امستردام ذاتها . 
وفكذا تجد أن الحعتون الأوزويى الأنعة عدى +:والأقوى أثرا:» والاعوق والأضحم فى 
آسيا كان دون شك فى جنوب شرق آسيا ء أى على نحى أكثر دقة فى الملايو 
وأندونيسيا . وعلى الرغم من هذا اطرد الانتاج الطبيعى وأتصلت التجارة الأصلية ولم 
ينجح أى من الأوروييين فى محاولاتهم المتكررة للسيطرة عليهما ء ناهيك عن 
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احتكارهما . 


ويذهب جى . سى . قان لور ( 1560 -15>1 ) فى تقديره لتجارة جنوب 
شرق آسيا فى القرنين الخامس عشر والسادس عشر إلى أنه كانت تحملها قرابة 
٠‏ سقينة من السفن الكبيرة ومتوسطة الحجم التى تزن حمولة كل منها ما بين ٠٠٠١‏ 
إلى ٠٠‏ طن . وهناك ما بين ١٠١‏ إلى ١4٠‏ سفينة متوسطة الحجم كانت تعمل 
فى مجال التجارة داخل جزيرة أندونيسيا ؛ و ١١١‏ سفينة أخرى تعمل قى مجال 
التجارة مع الصين والهند . ويقدر فى موضع آخر جملة حمولة السفن فى العام 
7( يما يلى : « 5٠0.٠...‏ طن سقن أتدونيسية . ١148..٠.٠.‏ طنا سفن صينية 
وسيامية و ١٠٠٠١‏ طن سفن تتبع أسيةى ٠١٠٠١‏ طن تتبع كورماندلى ١5.٠٠٠‏ طن 
سفن هولندية ( أى أقل من ١١‏ بالمائة من إجمالى 160...٠‏ طن ) ( فان لور 19606 - 
0" ) . ويذهب تقدير آخر غير مؤرخ إلى أن الحصيلة 148.٠...‏ طن من بينها 
٠‏ طن سفن أندونيسية .و 548,..٠‏ طن سفن لجنسيات أخرى . ويحدد 
التقرير النسب المئوية التالية : ١4‏ بالمائة الصين . 8 بالمائة سيام 8١‏ بالمائة أقصى 
الهند 182013 1*5 و١‏ بالمائة شمال غرب الهند ‏ و١”‏ بالمائة كوروماندل ٠ , ٠١‏ بالمائة 
أسيه .وى ٠١‏ بالمائة أخرى للتجارة مع اليابان ( فان لور ه98١‏ - 5١5‏ ) . 

بل الملاحظ أنه حتى خلال القرن الثامن عشر كان القدر الأكبر من التوابل لا يرال 
يجرى تصديره إلى الصين , وظلت غالبيتها فى أيدى آسيوية . والجدير بالذكر أن 
هذه « الأيادى - والرؤوس فى جنوب شرق أسيا كانت تضم نساء كن يسافرن بانتظام 
على متن سفن التجارة ويشاركن فى أعمال تجارية ضخمة , وكذلك فى عقد صفقات 
أخرى للسوق المحلية والخارجية . ولكن المهم أن جزءاً كبيرا من تجارة الصين لم يكن 
فى أيدى تجار من جنوب شرق آسيا ( ليسوا أوروبيين على وجه القطع واليقين ) وإنما 
فى أيدى صينين . وأطلقت آنذاك على مانيلا وياتافيا عبارة « المدن الاستعمارية 
الصينية( ويلز ٠٠١ ١ 9 - ١99:5‏ ) . ووفد صينيون كثيرون للإقامة كصناع وحرفيين 
وتجار وألفوا ما يعرق الآن باسم المهجر الصينى عبر البحار فى جنوب شرق آسيا . 
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وسولا ويزى 651 51113 وسيليبيس ومولوكاس وكالا ماتونون - بورنيو وجاوه 
وسومطرة وسنغافوره وريو ومع الساحل الشرقى من شيه جزيرة الملايى وسيام 
وكوشين شينا وكميوديا وتونجكين . وربط الطريق الساحلى الشرقى فوجيان المقايلة 
لتايوان بالفليبين وأندونتيسيا . وريط الطريق الغربى جواندونج بشكل خاص على طول 
الساحل بالير الرئيسى لجنوب شرق آسيا . ويشير إحصاء ( غير مبين التاريخ وإن 
كان المرجح أنه ليس قبل ١14٠٠‏ يزمن طويل ) أنه تم حصر 5١”‏ سفينة من سفن الينك 
فى مرة واحدة , وأبحرت حوالى ٠١‏ من كل منها إلى الفليبين ويورنيى وسومطره 
وسنغاقورة وكمبوديا . علاوة على هذا أقلعت سفن من الينك الأصغر حجما من جزيرة 
هينان . ( هاماشينا 19564 - 59 ) . 


البر الرئيسى 

ف13 الث الاستقضاك :القخارة م عدون شوق أسنا والأقاليم الأخرى ابرد آنا 
فيؤة فاليم الحزز أى الأرخبيل على الأقَالِيَم القازية خاصنة التجارة البريةافيها +وليسن 
السيب هو أن الأولى كانت أكثر نشاطا أو أهمية من الثانية ؛ يل لأن الشواهد أكثر 
وفرة . إذ نعرف أن التجارة البحرية تحظى بيأهتمام أكبر لدى الأوروبيين ومن احتفظوا 
سحلا معاضترة رع لفون موكر لي اكان عاريكنة نخاس آثاذا غارقة ممركرة 
هناك فى هذه الأقاليم . ومع هذا احتفظت كل من بورما وسيام وفيتنام بعلاقات تجارية 
بحرية بعيدة المدى . وعلاقات تجارية نهرية ويرية مع بعضها البعض ومع أرخبيل 
جنوب شرق آسيا » وريما يعلاقات أهم مع الهند والصين ( أنظر خريطة » - ه ) . 
ولكن هذه التجارة خلقت لنا سجلات أقل عدداً . أى لنقل على الأقل إن المؤرخين 
والعلماء فى القرنين التاسع عشر والعشرين لم يدرسوها دراسة وافية . ونظرا لآن 
القدر الأعظم من هذه السجلات ليس موضوعيا قى متتاول يدى و / أى غريبة عنى 
لقويا : قانئن مسشحمين هنا طلىالسدوة ع الدراتنة القطيلية والالكقستائنة لكر 


لا يزال يجربها الآن صن لاشين )١1995(‏ ولوريد وى )١1197(‏ فى ضوء تقارير عنها . 
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يسجل صن ( 1194 1 ) ثلاث فترات تتميز بنشاط تجارى خاص بين بورما 
والصين بعد الاستيلاء على يوان ةنالا فى أواخر القرن الثالث عشر . والفترة الثانية 
فى أواخر القرن الرابع عشر ومطلع الخامس عشر ( وهو ما يتطايق مع ملاحظاتنا عن 
التوسع الانتاجى والتجارى فى مناطق أخرى منذ حوالى ١1*٠١‏ ) . والفترة الثالثة 
بدأت مع نهاية القرن الثامن عشر . وعلى الرغم من أن التجارة مع الصين أخذت أيضا 
صورة بعض البعثات الخراجية ( والتى ندرسها فى القصل الخاص عن الصين فيما 
بعد ) إلا أن صن يؤكد أن الباحثين المعاصرين ومن جاءعا بعدهم كانوا واعين تماماً 
بحوافزهم التجارية . ولقد كان أى توقف مؤقت فى بورما لهذه التجارة لأسياب 
سياسية أو مناخية يجعل « الناس يهرعون إلى الطرقات التماسا لضرورات الحياة 
الوم و إة كاتة كود عن الصين كفيات كبمرة عن الكرون واللك و يهن 
والأدوات المنزلية النحاسية ‏ والأسلحة والبارود . وكذلك الأقمشة والساتان والقطيفة 
والأقمشة المقصبة والخيوط والسجاد والورق والفاكهة والشاى والعملات النقدية 
النحاسية . وفى المقابل تصدر بورما إلى الصين الكهرمان والياقوت وغيرهما من 
الأحجار الكريمة واليشب والعاج والسمك ٠‏ وأعشاش الطير ٠‏ وزعانف سمك القرش ٠‏ 
والجكر ( سكر نخيل غير مكرر أسمر اللون - المترجم ) والكاد ( مادة تستخرج من 
شجر السنط لأغراض الطب والصباغة والدباغة - المترجم ) ويذرة الفوقل والتبغ وكذلك 
القطن الخام خلال القرن الثامن عشر على وجه اليقين وريما قبل ذلك . 

وتسجل مصادر صن روايات عن قوافل كثيرة من حيوانات حمل الأثقال وقافلة 
تضم "١‏ مركبا على نهر إيراوادى وما بين ٠٠١‏ وى ١٠١‏ سفينة تعمل بالتجارة فى 
رحلات جيئة وذهابا بين بورما والصين . وهكذا يمكن أن نقول فى ضوء القيمة المادية 
أن حجم تجارة بورما البحرية يعادل ما بين ضعفين إلى ثلاثة أضعاف تجارة القواقل 
البوئة بها على العم من اهمية هذه آنضنا ع .وكافت بعضها من الوازداك المهزية وتضنم 
مسعادة والدلحة تمان من بين شياذرات الصية :وا رغطع هده الكاجرة عورها 
بالعديد من أسواق التجارة فى بورما التى كانت على سبيل المثال فى عصر أسرة 
مونج مت ]841 51028 تقام يوميا على مستوى صغير وكل خمسة أيام على 
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نكوي كبين + تخناف إلى هذا ابت اجديورنا اسحووت تقاران الأعيال والتماز 
الصينيين وكذلك العمال الصينيين الذين بلغ عددهم عشرات الآلاف . وعمل هؤلاء فى 
اتتاج الأفادن للسوق المحلية ايها للتصدين إلى الصين ,وأتاح هذا لبووما آن تعطى 
مدفوعاتها وميزانها التجارى ؛ إذ لولا هذا لكان فى غير صالحها . وكان ميزانها 
التجارى ومدفوعاتها بيدأت . شأن تجارتها الداخلية . تتحول مرحليا إلى نظام 
نقدى 8402611260 من خلال العملات النحاسية , والعملات الصدفية . علاوة أيضا 
على القضة وسك العملات القضية : 

وازدهرت بين فيتنام والصين علاقات ممائلة تجارية وهجرات وغير ذلك من 
علاقات . واستوردت قفيتنام الحرير والسكر والشاى والأقمشة والأحذية والجوارب 
والورق والأصياغ وزيت المصباح ( الكيروسين ) وجوزة الطيب ووسكر النيات ومواد 
التَظييب وكذّلك الثقد النحاتى كنا هن العادة وفضوت فيسام ينورها الأحشاتب 
والباميو والكبريت والعقاقير الطبية . والأصباغ والملح والأرز والرصاص . وكان 
استخراج المناجم أكثر وأوسع نطاقا فى فيتنام عنه فى بورما ٠‏ لذلك قدمت النحاس 
والرصاص وأيضا الزنك والفضة التى كان يجرى تصدير بعضها إلى الصين . وتفيد 
تكارين نان عند العاملين فى المتاجم والحرقيي الستاعيية فى فيعام بلغ عذة فكات 
الآلاف أكثرهم من الصينيين الذين خرجوا من بلادهم بسيب تزايد اليطالة والققر 
فى بلادهم واستهوتهم قرص العمل فى قيتنام وفى أماكن أخرى فى جنوب شرق آسيا 
(صن .)١9555‏ 

وتستحق تجارة سيام اهتماما خاصا . إذ لم يكن القدر الأعظم منها متمركزاً فى 
السوق الصينية ٠‏ بل كانت تحملها أيضا سفن الينك الصينية أى سفن شحن سيامية 
جميع العاملين على متنها من الصينيين . ولهذا كانت السلطات الصينية تعاملها 
بأعشارها قفار 1 وظقية 2ن( كوسباق 348 /توساد تفط الكجارة العاف ,اذ 
صدرت سيام سلعا عديدة أهمها الأرز والقطن والسكر والقصدير والأخشاب 
والمصنوعات الخشبية والفلفل الأسود , والهيل « الحبهان » . وبعض السلع الترفية 


14 


عالية القيمة مثل العاج وقرن حيوان وحيد القرن ٠‏ وشجر البقم ( شجر بقلى ينمو فى 
مناطق آسيا الحارة ويعطى صبغة حمراء - المترجم ) . واللبان الجاوى : وجلد الغزال 
والنمون علوة علق الزشناكن والقضبة »ولذل القيسة الالفاسنة الأشنافة هن اثقاء 
وتتسكيو القن السامية +وركين آنا حليقدر كوعدان [445 جيرا )قاكاةه حرق 
ألا ننظر إلى صادرات سيام كسلع ترفيه هامشية , يل باعتيارها سلعا انتاجية رئيسية 
نهدف الاستهلاك العام ٠‏ وأيضا لضناعة السلغ الاستهلاكية الثى يمارستها الصيتيون : 
إدأكاقت ككائرات سق أولة و امنا مدا ماكو دوع الخدوف؟ السوراية» 
واللتسيوحاق والواؤض والروق والقضي والساع الكحاسنة مو :نحاين اهيفن اق احم 
والفواكه المحفوظة لغرض الاستهلاك العام فى سيام . 

وأفادت موانئ سيام خاصة ميناء أيتهايا ( على ضفة النهر شمال بانجوك ) فى 
العمل كمراكز تسويق تجارية مهمة ما بين الشمال والجنوب وكذا الشرق والغرب 
لأغراض تبادل الشحن بين الأقاليم . ولكن . كما هو الحال فى مناطق أخرى فى جنوب 
شرق امنيا كافك هناك «ضتادراكت + صكة موبة عرواتاك تصهزها: السين إلى شيام 
خاصة من فوجيان وهى البشر : العمال والصناع ومقاولى المشروعات والتجار 
( فيرافول 01طم2ا/ //ا15 . كوشمان 1597 ) . 

وخلاصة وضع جنوب شرق آسيا فى التجارة الدولية نجد أنها كانت تصدر 

التوايل والقصدير من انتاجها الخاص إلى أورويا » وغرب آسيا والهند » وأعادت 
تصدير وارداتها من الهند إلى الصين عميلها الأساسى الذى استوعب ثمانية أمثال ما 
تستورده أورويا . علاوة على هذا صدرت جنوب شرق آسيا منتجات الغابات والقطن 
والذهب من انتاجها الخاص إلى الهند والصين واليايان . وتلقت جنوب شرق آسيا 
الفضة من الهند . والتى كانت تعيد تصدير بعضها إلى الصين عن طريق ملقا . 
وهكذا تمتعت جنوب شرق آسيا بفائض فى ميزانها التجارى مع الهند ( وبالطبع مع 
غرب آسيا وأورويا ) ولكن عانى ميزانها التجارى عجزاً مع الصين . 
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ويوجز ريد النتائج الاقتصادية « المحلية » بالنسبة لجنوب شرق أسيا 
فيما يلى : 

قي كل الفخره انين 16 ه15 شتوك كمول الاقتضاد إلى اققضاد 
نقدى واستثمارى تجارى . ويلغت سرعة التحول أقصاها خلال الفترة من 101٠١‏ إلى 
اا اؤاتههت قسة كييرة من الشكان :كنانسا إلى كل معائدز العضين + إلى الاتتاج 
والتسويق لصالح الاقتصاد العالمى . ويدأوا فى الاعتماد على الواردات من مساقات 
قاصية من أجل الحصول على احتياجاتهم اليومية للاستهلاك مثل الأقمشة والخزف « 
السيزافتك » والآموات المتزلية المعنقية وسك العملة :.واسكخونت التجارة على نصين 
كبير نسبيا ( مرة أخرى بمقاييس العصر آنذاك ) من الدخل القومى اجنوب شرق 
آسيا . وهيأت إمكانية لتحقيق درحة عالية من حركة التحضر ريبما أعلى مما تحقق مرة 
ثانية قبيل القرن العشرين . وضمت هذه المدن مجتمعات نذرت نفسها تماما لمهنة 
التجارة والاستثمار قى التجارة . ونشأت مؤسسات لسندات رهن استخدام السفن 
والمشاركة فى الريح والاقتراض بفائدة . ويمكن القول إن الصين والهند واليابان 
فى عدد من المجالات الحاسمة كانت متقدمة اقتصاديا أكثر من بلدان جنوب شرق 
آسيا على الرغم من أن تقنياتها ( بما فى ذلك المصارف التى كانت لا تزال جنينية ) 
كانت معروفة لكثيرين من بلدان جنوب شرق آسيا . ( ريد 1595-1997 ) . 

ومع هذا كانت لمنطقة جنوب شرق آسيا نظاما ماليا له سوق نقدية متقدمة وموثوق 
بها . حيث يمكن اقتراض المال بمعدلات فائدة تقارب ؟ بالمائة كل شهر وعلى نحو 
ممائل لما يجرى فى أورويا آنذاك ( ريد 199٠‏ - 45 , تارلنج 1957 - 204 ) . ( لقد 
كانت « الثورة الحقيقية » فى أورويا . كما أفاد سيبولا ( 1515 - 251١‏ ؟١5‏ ) هى 
الانهيار الحاد الذى أصاب سعر الفائدة على النقد من جراء الزيادة الكبيرة قى 
واردات النقد الأمريكية ) . 

وقدمت مانيلا الأسبانية قى الفليبين وفيتتام وتايوان وكذلك ماكاو البرتغالية على 
الساحل الجنويى للصين إسهامات انتاجية أكثر تواضعا بكثير من الإسهامات 
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الانتاجية لبلدان أخرى فى جنوب شرق آسيا . بيد أنهم أسهموا بأدوار مهمة كمراكز 
للتجارة العابرة وإعادة التصدير خاصة بالنسبة لتجارة الصين واليابان . ويلغ عدد 
المراكب الصينية التى تعمل بالتجارة مع مانيلا وحدها ما بين ثلاثين إلى خمسين فى 
العام الواحد . والملاحظ أن أكثر من ٠١‏ بالمائة من الواردات المكسيكية العابرة للمحيط 
الهادى من مانيلا ذات أصول صينية » واشتملت على زئيق صينى الذى كان المعروض 
منه فى حالة عجز دائم على الرغم من حيويته لأعمال استخراج الفضة من المناجم 
ولتكريرها من الشوائب فى الأمريكتين ( التى عاد بعضها آنذاك إلى الصين ) . ورغبة 
فى ترويج هذه التجارة مع مطلع القرن السادس عشر استوعيت مانيلا أكثر من 
صينى ( ويقول آخرون 7٠١ ...٠‏ ) أقاموا هناك . ولكنهم أصيحوا ضحايا 
مذابح عديدة يكفى أن حوالى ١٠٠.١؟‏ ( والبعض يقول ....05” ) لقوا 
مصرعهم فى مذبحة واحدة عام ١1١7‏ ومذبحة أخرى عام ١١4٠‏ ( يان ههلا 15931 
وكياسون 0010125015 155١‏ ) . 

ونعرض فى الباب الثالث دور مراكز التسويق التجارى التى ذكرناها فى مجال 
نقل وتحويل الأموال . 

اليبابان 

تقدم البحوث المعاصرة شواهد على حدوث تطورات اقتصادية مهمة فى اليابان 
منذ مطلع القرن الثالث عشر . وأوضح باحثون عديدون أن اليابان كانت غارقة 
قى شبكة للتجارة الخارجية مع أطراف آخرين من آسيا منذ هذه 


الفترة الباكرة ................. وأصبحت التجارة مع الصين وكوريا جزءاً مهما 
فى الاقتصاد اليايانى ممموفمممممم م مو وموم مم ونه وخلال القرنين الخامس عشر والسادس 


عشر نمت التجارة الخارجية بسرعة من حيث كثافتها ومشروعاتها التجارية التى 
امتدت إلى أنحاء أخرى فى الشرق الأقصى حتى بلغت مضايق ملقا . 


كانت كوريا واليابان وجزر ريوكيو الواقعة جنوب اليايان يخمسمائة ميل وقيالة 
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ساحل الصين . فى الدائرة الأولى لنظام المركز / الأطراف الخراجى للصين . ولكن 
كان اليابانيون أيضا هم المنافس الخطير المحتمل للصين والذين تعجلوا تحصيل أى 
مزايا تنافسية يقدرون على تجميعها خاصة عندما واجهت الصين « زمنا عصيباً »على 
نحو ما حدث مع المغول و / أو قى الداخل . ويلاحظ ستيفن سندرسون أيضا « أن 
اليابان فيما يبدو , كانت داخلة فى مهام تجارية قوية فى الشرق الأقصى فى نفس 
الفترة أساسا التى كانت فيها الصين » وهى تحت حكم أسرة سونج وقى أول عهد 
أسرة منج تنسحب من التجارة العالمية وآخذة فى الانهيار اقتصاديا . وهذه الأحداث 
كانت دون أدنى شك مترابطة . لقد نشأ فراغ اقتصادى كبير وأسرعت اليابان بملئه . 
إذ استجمعت اليايان عزمها على الحركة فى الوقت الذى خارت فيه قوى الصين 
( ساندرسون - 19860 - 164 ) . 

وأصبحت اليابان بعد ١510‏ منتجا ومصدراً رئيسيا للفضة ثم للنحاس لكل من 
الصين وجنوب شرق آسيا . وانتجت كذلك بعض الذهب وكميات كبيرة من الكبريت 
علاوة على سلع متنوعة مثل الكافور والحديد و السيوف وورنيش اللك والأثاث 
ومشروب الساكى والشاى ونوعا متميزا من الأرز . وهى سلع تصدرها إلى بلدان 
عديدة بعيدة حتى وصلت إلى الهند وغرب آسيا . وتلقت اليايان بالمقايل حريرا صينيا 
ومنسوجات قطنية هندية علاوة على سلسلة كاملة من سلع الانتاج والاستهلاك مثل 
الرشاعن والقصيدين والاخ شان والأضنياغ والشكر والكلود والزكيق:( السكخدم لهو 
وتنقية الفضة ) من كوريا والصين وجنوب شرق آسيا . ويشير ساتوشى ايكيدا 
(1491 ) إلى تناظر وضع اليابان وأورويا مع آسيا ويخاصة الصين : إذ استورد 
الأوروييون واليابانيون صناعات من آسيا ويخاصة الصين . وصدروا الفضة لدقع 
الثمن . ( وإن كانت اليابان تنتج حاجتها من الفضة فى الداخل بينما أورويا تنهب 
الفضة من مستعمراتها الأمريكية ) . وحملت السقن الصينية القسط الآكبر من 
شحنات البضائع اليايانية . أما الجزء القليل منها فكانت تحمله أول الأمر سفن 
برتغالية ثم بعدها سفن هولندية كانت تحضر لحلب القضة اليابانية والنحاس وغير ذلك 
من صادرات . وعمل التجار والسقن المتخذين من جزر ريوكيو قاعدة لهم كوسيطاء 


1068 


تجاريين مع كل من الصين وجنوب شرق آسيا . وأقامت اليابان أيضا مراكز لأعمال 
تجارة السيراميك فى الداخل والتصدير قصد منافسة الصين . وانتهزت اليابان قرصة 
الانتقال من أسرة منج إلى أسرة كنج . وكذا المقاومات السياسية الجارية آنذاك فى 
جنوب الصين . وخفضت اليابان بعد عام ١158‏ وارداتها من السيراميك من الصين 
بنسبة 4١‏ بالمائة ‏ وأصبحت اليابان بعد ١104‏ هى نفسها مصدرا مهما للإسواق 
آسيا والخليج الفارسى وأورويا . 
ويلاحظ ريد ( 1497 ) أنه خلال القرنين السابع عشر والثامن عشر حققت 
اليابان تقدما اقتصاديا جعلها ندا منافسا للبدان الأوروبية المتقدمة . 
« كانت الفترة ١11١ - ١6.‏ بالنسية لليابان لحظة فريدة , إذ 
توحدت فيها البلاد . وعم الرخاء المدن وأضحت شبه نويّات للتجارة 
الداخلية المزدهرة . ويد استخراج كميات استثنائية من الفضة لتشكل 
أساسا لتجارة قوية مع جنوب شرق آسيا . وكانت سفن اليابان لا تزال 
ممنوعة من الاتجار مباشرة مع الصين . لهذا فإن تبادل الفضة اليابانية 
مقابل الحرير الصينى وغيره من السلع لابد وأن يتم فى موانئ جنوب 
شرق آسيا خاصة مانيلا وهوايان ( والمعروفة لدى الغربيين باسم فيافو 
فيتنام الوسطى ) . وعلى مدى الفترة من ١7714 - ١705‏ حصلت عشر 
سقن يابانية على ترخيص يسمح لها بالاتجار مع الجنوب خلال العام . 
وكان العدد الأكبر يبحر إلى فيتنام ( 5؟١‏ سفينة عى مدى 7١‏ عاما ) 
والفلييين ( 01) وسيام (01) . وتوقف فجةة هذا النشاط عام 
سلف ......دء..---.-.-. ولكن ظلت التجارة اليابانية مزدفرة طوال 
السنوات الباقية من القرن . ولكن فقط من خلال التجارة 
الخاضعة بإحكام لإدارة هولندية وصينية فى نجازاكى ( تارلنج 1197 
-80ع .54 ). 
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وعلى الرغم من هذا كله ذهيت التقديرات إلى أن صادرات اليابان بلغت ٠١‏ بالمائة 
من إجمالى دخلها القومى ( هاو ©1101 1955 - .5 ) . وسجلت اليايان فيما بين 
عامى 1105 - 1116 - ابحار ١66‏ سقينة بشكل رسمى إلى جنوب شرق آسيا حيث 
كان اليابانيون يسيطرون على تجارة سيام ( كلين هذ116 761-١945‏ ).وخلال 


2٠-٠٠‏ كجم . بل حدث » ويعد أزمة الصين الاقتصادية والسياسية فى منتصف 


القرن أن كانت تصل إلى ناجازاكى سفينة كل عام خلال خمسينات القرن السايع 
عشر ( هاو ١955‏ -30 , 55 ) . 

وتضاعف تعداد سكان اليابان من ١7‏ مليون عام ١٠٠١١‏ إلى ما بين 55 , ١‏ 
مليون نسمة عام ١7٠١‏ ( أنظر الجدولين 5 - ١‏ , 5 - ” ) . ولكن نجد عند كرستوفر 
هاو 1597 ما يفيد أن التمو السكانى بلغ ٠ , ١8‏ بالماكة فى السنة , وأن تعداد السكان 
يلغ أكثر من الضعف إذ أصبح "١‏ مليون نسمة فيما بين ١7.٠‏ وى ١72٠١‏ فقط . ولكن 
الدراسة السكانية سالفة الذكر والتى قام بها معا سوزان هانلى وكوزا يامامورا 
(/161717 ) تحدد تعداد السكان بحوالى 51 مليون نسمة عام ١77١‏ . وتكشف جميع 
المصادر بعد هذا عن ثيات المستوى السكانى فى اليابان . 

ولكن نجد قدرا من المنازعة فى الرأى إزاء مسار التطور الاقتصادى 

اليايانى خلال النصف الثانى من القرن السابع عشر والقرن الثامن عشر . وصححت 
الأبحاث المعاصرة الرأى السابقة القائل إن « العزلة » أقضت إلى « ركود » . وإذ على 
الرغم من ثيات المستوى السكانى فى اليابان ( مع اطراد زيادته فى كثير من الأنحاء 
الأخرى من آسيا ) فقد اطرد كذلك نمو الانتاج الزراعى وغيره فى اليابان . لذلك زاد 
نصيب الفرد من الدخل خلال القرن الثامن عشر حسيما تفيد أحدث الدراسات التى 
قام بها كل من هانلى و يامامورا ( //191 ) وهاو ( ١1955‏ ) . 

ولايزال هاو ( 1197 ) يؤيد الافتراض القائل إن تجارة اليابان الخارجية تدهورت 
خاصة عقب ١788‏ وظلت منخفضة على مدى القرن الثامن عشر . ولكن ايكيدا 
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( 1997 ) يستند إلى دراسات يابانية جديدة ومهمة توضع أن سياسة العزلة لم 
تتسبب فى خفض التجارة الخارجية على الاطلاق . إذ استمرت واردات الحرير 
الصينى ٠‏ بل زادت فى الحقيقة حتى عام 1710 ولم تنته حتى عام 10/1٠‏ . علاوة على 
هذا نجد أن واردات الحرير عبر كوريا وجزر ريوكيى فاقت أحيانا الواردات عبر 
ناجازاكى . وظلت التجارة غير المرخص يها مع جنوب الصين بعيدة عن الهيمنة 
الرسمية . واطردت مظاهر الازدهار التجارى فيما بين اليابان وجنوب شرق آسيا بما 
فى ذلك بورما . وعلى نقيض الافتراضات السابقة يبدو أن صادرات الفضة , بما فى 
ذلك الفضة اليابانية استمرت حتى منتصف القرن الثامن عشر . وطبعى أن السفن 
الأجنبية وبخاصة الصينية استمرت فى رحلاتها إلى اليابان . 

والخلاصة أن سكان اليابان زادوا سريعا ثم استقر تعدادهم . كما وأن 
اقتصادها اصطبغ بصبغة الاستثمار التجارى والتحول الحضرى على نطاق واسع على 
نحو ما تشهد به هذه المصادر وغيرها . ( مثال ذلك تاريخ كيمبريدج لليابان إشراف - 
جون هول 1151١‏ ) . وسوف نستعرض النمو السكانى فى اليابان ويعض مؤسساتها 
فى الباب الرابع . ولكننى أود هنا فقط أن أشير إلى الانتشار الحضرى الكبير فى 
اليابان . إذ على مدى قرن ونصف يعد عام ١56٠‏ زاد عدد المدن التى تضم كل منها 
٠‏ نسمة من واحد إلى خمس مدن , ويحلول القرن الثامن عشر أصبح عدد 
سكان الحضر فى اليابان أكبر من مثيله فى الصين أو أورويا المعاصرة لها . إن بلغ 
عدد سكان كل من أوزاكا / كيوتوو إيدو ( وليس طوكيو ) ما لا يقل عن مليون نسمة , 
بلغ سكان إيدى ١,”‏ مليون نسمة ( هاو 1995 - 5ه ) . وما إن قارب القرن الثامن 
عشر على نهايته حتى كان ما بين ١١‏ إلى ٠١‏ بالمائكة من السكان سكان حضر ( هاو 
7 - 0ه ء وأيضا 11 ) . وأن ما بين ٠١‏ و 17 بالمائة حسب تقدير ساندرسون 
10١ -19980(‏ ) يعيشون فى مدن كيرى يزيد سكانها عن ٠٠١.٠٠‏ نسمة فى 
اليابان بيتما لم تزد النسبة عن ؟ بالمائة فى أورويا ( هول ١99١‏ - 019 ) . والحقيقة 
أنه فى الوقت الذى كان سكان اليابان يمظون يالمائة فقط من سكان العالم . كان 
بالمائة من سكاتها يسكتون مدنا كيرى نيد تعداد شكانيا عن 0ه ١١‏ سمة , 
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لهذا » وتأسيسا على الشواهد والبراهين يتعين رفض الرأى القائل إن اليايان كانت فى 
عصر طوكوجاوا بل وقيله كانت « راكدة »و« منغلقة على تقسها » ناهيك عن وصفها 
بأتها كانت « اقطاعية » . ويات لزاما قى الحقيقة مراجعة مجرد الفكرة الزاعمة أن 
وصول كومودور بيرى هو الذى « قتح » أيواب اليابان عام 1807 ؛ وأن الاصلاح فى 
عصر الميجى عام 1414 أحدث قطيعة مقاجئّة قصلت اليابان عن ماضيها الممثل فى 
عصر طوكوجاوا . إن اليابان الحديثة » شأنها شأن روما ٠‏ لم تقم فى يوم وليلة بل ولا 
حتى فى قرن واحد . 

الصين 

شهدت الصين فى عصر أسرتى منج وكنج زيادات ضخمة فى الانتاج والاستهلاك 
والسكان . ولم تتوقف هذه الزيادات إلا لفترة قصيرة وقت انتقال السلطة من أسرة 
منج إلى أسرة كنج فى منتصف القرن السايع عشر . وعرضنا دراسة عن السكان فى 
الياب الخامس . ونكتفى هنا بدراسة بعض جوانب الانتاج والتجارة فى الصين وخاصة 
مكانتهما ودورهما فى الاقتصاد العالمى ككل . كانت الصين دون شك المنطقة الأكثر 
تقدما اقتصاديا فى العالم فى ظل حكم أسرة سونج فى القرنين الحادى عشر والثاتى 
عشر . ولكن يخرج عن نطاق بحثنا الآن بيان إلى أى مدى تغير هذا الوضع بسبب 
غزو المونغولين خلال أسرة يوان 138ال . وإنما المسالة التى يتعيين علينا التصدى لها 
هو مكانة وبورالاقتصاد الصينى فى العالم أثناء حكم أسرتى منج وكنج من ١4٠١‏ إلى 
. وتتحدث شواهدنا التالية عن الفرض الذائع الذى يذهب إلى أن الصين كانت 
عالما اقتصاديا مستقلا بنفسة ولحسايها فقط . خاصة بعد أن عكست أسرة منج اتجاه 
حركة التوسع البحرى فى القرن الخامس عشر . ويعد أن فرضت أسرة كنج قيوداً على 
التجارة البرية فى القرن السابع عشر . 

حقا إن التوسع البحرى الصينى توقف تماما عام ١454‏ ويخاصة فى ظل حكم 
أسرة جنج هى غ11 22628 عقب عام ١8.7‏ . وكان البحث عن الأسباب موضوع 
تأمل وتقكر كبيرين . ولكن التوبسع الباكر ثم الاتنحسار ارتباطا يقينا بالعلاقات الصينية 
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مع المونغول وغيرهم فى الشمال الشرقى للقارة , ونقل أسرة منج للعاصمة إلى بكين 
قرب الحدود بغية التحكم على نحى أفضل فى تهديدات المونغول بعد أن تجددت . وتم 
شق قناة كبرى عام ١41١‏ لتموين المخافر الحدودية النائية ويخاصة يكين باحتياجاتها 
من الأرز عن طريق مراكز الانتاج والتجمع السكانى على ضفاف وادى اليانجتسى . 
وأدى شق القناة إلى خفض الاعتماد السابق على الطريق البحرى الساحلى ومن ثم قل 
الاعتماد على الأسطول والتجارة البحرية . والجدير بالذكر أن النزاعات الاقتصادية 
السياسية ذات الأهمية بين التجارة البحرية الجنوبية والتوجيهات والمصالح القارية 
الشمالية تم حسمها بدرجة كبيرة لصالح الطرف الثانى . وتلازم مع هذا زيادة تحدى 
القرصنة والتهريب من جانب اليابانيين , بل وأيضا الصينيين فى البحر . وعزز هذا من 
قبضة أولئك الباحثين عن الثروة داخل البلاد » وأفضى إلى فرض مزيد من القيود على 
التجارة البحرية إلى أن تم رفع هذه القيود ثانية عام ١6١57‏ استجاية لمصالح الجنوب 
خاصة في فوجيان . وحدث فى هذا الوقت بالذات عام 1١1/١‏ أن تراجعت الصين عن 
مواجهة المونغول الآسيويين فى الداخل » وخفضت حجم جيشها بأكثر من الثلثين , 
وتحولت ( ثانية ) إلى سياسة التفاوض من أجل التهدئة مع اليدى على حدودها 
الشمالية الغربية . 

ومع هذا لم تتوقف التجارة البحرية فى الجنوب الشرقى . حقا ازدهرت آنذاك 
كثيرا التجارة غير المشروعة التى امتزجت بالقرصنة اليابانية ( وكان أكثرهم صينيين 
فى الواقع ) . وتجاون حجم هذه التجارة حجم التجارة الخراجية وقتها . ( هول ١150‏ 
- 254 ) وشهدت التجارة من والى جنوب شرق الصين مظاهر رواج بسيطة تتجدد 
بين الحين والآخر . وانتعشت وازدهرت فيما بين ١617١‏ وحوالى ١77١0‏ على أقل تقدير , 
وهى الوقت الذى عانت فيه الحالة المالية لأسرة منج من هبوط مفاجئ . ( وهذا هو ما 
عرضنا له بالدراسة فى الباب الخامس . ) . 

السكان والانتاج والتجارة 


تتباين التقديرات بشأن تعداد سكان الصين قى عهد أسرة منج . ويورد إحصاء 
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الرقم ٠١‏ مليون . ولكن ريما كان الرقم الصحيح أعلى من هذا ( بروك 2810016 
). ويرى وليام أتويل ( ”198 ) أن الرقم فى عام ١٠٠١‏ بلغ ٠٠١‏ مليون . 
ويعطى البعض الآخر هذا التقدير لتاريخ تال » بعد ذلك بقرن أى عام ١٠٠١‏ . ولكن 
بالنسبة لهذا التاريخ يقول جون كنج قيربانك ( ١18 - ١9957‏ ) إن الرقم ١٠١‏ مليون . 
ويرى تيموتى بروك ( 1994 ) أن من الممكن أن يكون الرقم 10 مليون . ويقدر هو 
بنج تى ( 1164 ) فى دراسة تتسم بالدقة والحذر عنوانها « دراسات عن سكان 
الصين » أن التعداد الحقيقى للسكان تجاوز العدد الممسجل رسميا . وأن الرقم فى 
أريعينات القرن الثامن عشر تجاوز بنسية ٠١‏ بالمائة على الأقل . ( هى بنج تى ١905‏ 
- 51 ) وتتفق جميع المصادر على أن السكان تضاعفوا أو ريما تجاوزوا الضعف 
خلال حكم أسرة منج وقتما توسع الاقتصاد الصينى بسرعة . وعقب أزمة منتتصف 
القرن السابع عشر ( التى نناقشها فى الياب الخامس ) عاد ثانية نمو السكان وحركة 
التحضر والانتاج . وتوضح مجموعة التقديرات لتعداد السكان فى الجدول 5 - ١‏ ما 
يلى ١76‏ مليون عام ١6٠١‏ ( أدنى تقدير فى الجدول 5 - ” هو ٠٠١‏ )و ”7١‏ مليون 
( أى ٠٠١‏ مليون ) عام ١7٠١‏ .وه58 مليون ( أى 5١١‏ مليون ) عام 18٠١‏ . وهكذا 
يبين أن سكان الصين خلال هذه القرون الثلاث ريما بلغوا ثلاثة أمثال » وهى نسبة 
أعلى كثيرا من مثيلتها فى أورويا . ونشأت مدن كيرى ( وإن كانت أقل مما كانت عليه 
فى زمن أسرة سونج قبل ذلك بخمسمائة عام ) حيث كانت مدينة نانجنج 28ازّمة11 
مليون نسمة ويكين أكثر من ٠٠١.٠٠٠‏ نسمة فى أواخر عهد أسرة منج فى مطلع 
القرن السابع عشر . ويحلول عام ١8.١‏ ضحت كانتونا ( اسمها الآن جوانج 
جو 0311828210 ) وشقيقتها مدينة فوشان مليون ونصف مقيم ( مرقس 1/3715 
1 ) وهو ما يعادل مجموع سكان الحضر فى كل غرب أورويا . 

وأطلقت حركة نمو الانتاج والسكان فى الصين واردات الفضة اليابانية والفضة 
الأمريكية الأسبانية . ودعم هذه الحركة أول الأمر إدخال نوع الأرز الذى ينضج مبكراً 
مما سمح بزراعة محصولين فى العام الواحد . ودعمها بعد ذلك التوسع فى الأراضى 
الزراعية والمحاصيل الغذائية عن طريق إدخال الأذرة والبطاطس وهما من أصل 
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أمريكى يتميزان بالقدرة على النمو فى الأماكن غير الصالحة لزراعة الأرز . ولكن 
الملاحظ أنه خلال العقود الأولى من القرن السابع عشر واجهت السلطة الحاكمة . كما 
واجه الاقتصاد عدداً من المشكلات الوقتية . وريما ترجع هذه المشكلات جِرئيا إلى 
الزيادة السكانية مما ترجع إلى أسباب مناخية ( انظر الباب الخامس ) . وانخفض 
عدد السكان . كما هبط الانتاج . بل تدهور مؤقتا . ولكنهما استعادا عافيتهما ثانية 
مع نهاية القرن السابع عشر وتسارع نموهما على مدى القرن الثامن عشر حتى بلغ 
تعداد السكان ١٠٠؟‏ مليون نسمة بحلول عام ١16٠١‏ أى ما يقرب من ثلاثة أمثال 
( ابيرهارد لتقطاء86 /الا9١ا‏ - 505 ) . 

ويقدم لنا بن وونج 7/028 مذ18 موجزاً ملاتما للتوسع الصينى الزراعى 
والتجارى والصناعى : 

« القسمات العام لزيادة الحاصلات التجارية والصناعات 

الحرفية الفنية والتجارة شائعة ومعروفة فى الأدبيات الصينية 

واليابانية وأشهرها التوسع قى صناعات القطن 

والحرير فى الحوض الأدنى لنهر اليانجستى قرب شنفهاى . وهاتان 

هما الصناعتان الحرفيتان الأساسيتان اللتان تنضافان إلى الأرز 

وغيره من الحاصلات التجارية وأسهمت جميعها معا فى خلق 

الاقتصاد الصينى كأعنى اقتصاد فى الاقليم . ورغبة فى إطعام سكان 

هدو للخل عدت وراعة الأرزمن نتف امات الحوحن الأطى وفى 

مقاطعات أنهوى وجيانجكسى وهويى ويخاصة هونان وسيكوان فى 

اتجاه الحوض الأدنى لنهر يانجستى . وعرفت يقاع من هذه المقاطعات 

محاصيل تجارية أخرى كما عرفت الحرف الفنية مثل القطن والأصباغ 

والتبغ والأوانى الفخارية والورق . وظهرت كتووسع للسوق التى تريط 

المزيد من الأسواق المطية . 
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وبدا توسع السوق واضحا للغاية على نهر بانجتسى نون أن يكون 
قاصرا على هذه المنطقة . ففى جنوب وجنوب شرق الصين اتسع نطاق 
التحاصيل الؤراعية القحازية والسذاعات الفتية البروية لتقمل اسسناهات 
عديدة منها . وانتجت دلتا نهر بيرك فى جوا تنجدونج قصب السكر 
والفاكهة والحرير والقطن والسلع الحديدية والزيوت من السمسم ومن 
شجر التانغ . وحفزت الروابط التجارية خلال القرن السابع عشر على 
انتاج المحاصيل الزراعية التجارية من الشاى والسكر على طول الساحل 
الجنويى الشرقى ) ودنج ١ ( 1١117‏ 
وازدهرت لينجنان مةمعه1:آ1 أى جنوب الصين . ويخاصة جوا نجنونج 
وجوانجكسى وأيضا قوجيان . وحققت هذه المقاطعات نموا اقتصاديا بقضل التجارة 
الخارجية ويخاصة صادراتها من الحرير والبورسلين مقايل الفضة . ولعل أحد حكام 
المقاطعات كان مبالغا حين قال إن ألف سفينة تجئ وتبحر من جوا نجدونج كل عام . 
غير أن قبطانا انجليزيا أشار إلى أن خمسة آلاف سفينة من نوع الينك والقوارب 
المتقيرة كانت واسية فارج عيدا جر تحرص هام اننا وشوش ا 
ويحلل رويرت مرقس أثر هذه التجارة الخارجية على التجارة المحلية وعلى الاستثمار 
التجارى فى مجال الزراعة والبيئة خلال القرن السادس عشر على مدى القرن الثامن 
عشر وفى القرن التاسع عشر . والجدير بالذكر أنه خلال العقود الأريعة الأخيرة من 
القون الشاتى شن وان غدد لمنواق اللواة القدائية ينسية هما تالماثة ‏ أو مقسنية 
أسرع كثيرا من الزيادة السكانية فى جوانجدونج ( مرقس 15953 - 1١‏ ) ويوجز 
مرقس هذا قائلاً : 
كان تحول الاقتصاد إلى استثمار تجارى قوة دافعة كبيرة لاعادة 
تشكيل الساحة . إذ لم يقتصر الأمر على أن لجا المزارعون فى دلتا نهر 
بيرل إلى حفر حقول الأرز لافساح مجال لبرك السمك وعمل سدود من 
شجر التوت ( التى تتميز بانتاجيتها وقيمتها الاستثمارية التجارية علاوة 
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على أنها إلى حد ما ٠‏ توفر دعما ايكولوجيا تبادليا وضروريا لإطعام 
دودة القز ) إن حاجتهم إلى الغذاء تحولت بنسبة كبيرة من الأرض 
الزراعية فى بقية مقاطعة لنجنان إلى مناطق زراعة الأرز كمحصول وحيد 
موجه للتصدير . واستزرع الفلاحون فى دلتا نهر بيرل محاصيل غير 
غذائية ٠‏ دافعين بزراعة وانتاج الأرز بعيدا إلى داخل وديان النهر . ويدأ 
القلاحون يعيشون على البطاطا والأذرة اللذين ينموان فى الأراض أكثر 
هامشية فى مناطق التلال » ويشحنون الأرز الذى نما ونضج فى الحقول 
فى الحوض الأدنى لدلتا نهر بيرل ...0.0-0.0 ولكن النظام فى 
مجموعه قابل للإدامة بدون توفر المزيد والمزيد من المدخلات من الخارج . 
( مرقس 71-١555‏ ) . 
وعلى الرغم من هذا حدث عجز فى امدادات الأرز . إذ أن الزراعة التجارية , بما 
فيها قصب السكر وأيضا القطن لفترة محدودة . شغلت أكثر من نصف الأرض 
الزراعية فى جوانجدونج . التى تنتج قفقط نصف محصول الأرز الذى تحتاج إليه فى 
مطلع القرن الثامن عشر . ولهذا بات لزاما استيراد كميات متزايدة من الأرز من 
أماكن أخرى بما فيها جنوب شرق آسيا . واستجابة لهذا قدمت الحكومة المركزية فى 
بكين المزيد والمزيد من الاعفاءات الجمركية كحوافز للنهوض بعمليات استصلاح 
مساحات أكبر من الأرض الهامشية وتطهير منحدرات التلال لزراعتها . وأدى هذا إلى 
زيادة عملية إزالة أشجار الغابات , وتاكل الترية وغير ذلك من مظاهر تدمير البيئة . 
الصين فى الاقتصاد العالمى : 
عاملان مترابطان سبق ذكرهما عند مناقشتنا لأنماط التجارة , وريما كانت لهما 
أكبر أهمية ودلالة للاقتصاد العالمى . أحدهما التقوق الاقتصادى العالمى للصين فى 
الانتاج والتصدير . إذ كانت الصين بدون مناقس فى مجال الخزف ؛ ولم يكن هناك 
غير عدد محدود جداً من المنافسين فى مجال الحرير الذى يمثل أكبر منتج تصديرى 
للصين . وكانت تصدرهما أساسا إلى عملائها الآخرين الآسيويين أولا » ثم من بعدهم 
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للتجارة بين مانيلا والأمريكتين ( فلين وجيرالديز 1597 ) . العامل الهام الآخر والذى 
أكده أيضا دنيس فلين وأرتورو جيرالديز ( 15954 . 1596 ) وضع الصين ودورها 
باعتبارها « وعاء التجميع » الأخير لانتاج العالم من الفضة . وطيعى أن كان العاملان 
مترابطين من حيث أن فائض التصدير الدائم للصين ( حتى منتصف القرن التاسع 
عشر ) كانت تتم تسويته أساسا عن طريق السداد للأجانب بالقضة . 

ولكن قوة جذب الصين ترجع إلى مصدر آخر : أن أسرة منج أقلعت عن عادة 
أسرة يوان قبلها » بل وأسرة سونج قديما فى الإعتماد جزئيا على النقد الورقى . وذلك 
أنه فى فترات الأزمة كان يساء استعمال طباعة هذا التقد مما يؤدى إلى نتائج 
تضخمية . وتوقفت أسرة منج عن الطباعة . كما توقفت بعد ذلك عن استخدام النقد 
الورقى . واعتمدت على النقد النحاسى وسبائك الفضة . علاوة على هذا تم تحويل 
حصص متزايدة من الأقساط , ثم أخيرا كل الأقساط إلى ضريبة مفردة من الفضة 
عن كل عملية . ومن ثم زاد الطلب الصينى العام على الفضة , علاوة على عظم حجم 
وانتاجية الاقتصاد الصينى . وأدى هذا إلى فائض تصديري تسبب فى حدوث طلب 
ضخم على الفضة فى العالم وزيادة سعرها . 

لذلك نرى أن فلين وجيرالديز ( ١1995‏ ) يبالغان تماما عندما يكتبان أنه « ما كان 
يمكن أن ينشا نقس نمط « ثورة الأسعار » فى أورويا والصين ولا قى الأمبراطورية 
الأسبانية ( التى عاشت على مبيعاتها من الفضة ) لولا تحول المجتمع الصينى إلى 
قاعدة للفضة فى مطلع الفترة الحديثة . والحقيقة أنه فيما عدا هذا استجاب إنتاج 
السلع بعامة على نحى ملائم تماما داخل الصين ذاتها بحيث أبقى التضخم تحت 
السيطرة هناك » وهى ما سوف أؤكده باليرهان فى الياب الثالث . 

لقد وصل البرتغاليون أولا » ثم من بعدهم الهوانديون , إلى موانئ شرق آسيا 
سعيا للربح من وراء التوسع الاقتصادى الصينى ( واليابانى ) عن طريق اقحام 
أنفسهم كوسطاء فى التجارة بين الصين وجيرانها . وطبعى أن أدخلوا هم وآخرون 
عدداً من المحاصيل الأمريكية المهمة إلى الصين . ونعرف أن يعض هذه المحاصيل » 
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مثل الأرز والتبغ » أدت إلى زيادة الانتاج والاستهلاك الزارعى فى الصين . 

ولنا أن نيحث الآن من أين وكيف تلاءعم اقتصاد الصين الانتاجى الضخم مع 
الاقتصاد العالمى . سبق أن أشرنا إلى صادرات الصين من الحرير والبورسلين والزئبق 
ثم الشاى بعد عام ١٠٠١‏ . ولكن كانت الصين أيضا مصدر الزنك والكبرى - نيكل 
( خليط من النحاس والنيكل - المترجم ) . وهذان كانا يستخدمان كأخلاط لسك النقود 
فى أماكن أخرى . ولاحظ المراقب المعاصر يوتيرو 2801610 أن « كمية الحرير المصدرة 
من الصين لا يمكن تصديقها . إذ كان يتم تصدير ألف قنطار من الحرير سنويا إلى 
جزر الهند البرتغالية وإلى الفليبين وهى حمولة خمس عشرة سفينة . وكان يجرى شحن 
كمية لا يمكن تقديرها إلى اليابان 57 

( ورد النص عند آدشد 84055620 195488 3١1/-‏ ). 


وكانت الصين فى عهد أسرة منج تتمتع باحتكار واقعى فى مجال صناعة 
البورسلين وغيره من أنوا ع السيراميك ( الذى لا يزال يسمى الصينى حتى يومنا هذا ) 
فى السوق العالمنة غير ان أكثن هن .:ندالماقة من شتافرات الستزافيك الصينى كانت 
تذهب إلى آسيا ‏ بما فى ذلك "١‏ بالمائة إلى اليابان »و1١‏ بالمائة من حيث الحجم 
ولكن حوالى ٠.‏ بالمائة من القيمة إلى أورويا وهى من السلع عالية الجودة . ولكن 
الانتقال من أسرة منج إلى أسرة كنج خلق مناسبة لهيوط صادرات السيراميك بحوالى 
الثلثين بعد عام ١740‏ وياستثناء الفترة من ه14١‏ - 1777 كانت أسرة جنج 28678 
وموكرها فوحيان وال كافك ل توال عي و10 شعرة ص ل ترال مسيارة 
شتطرة كاملة على كصازة الدفهيو هذه الع قيطت ككهوا » واستفوط صنائرات 
السيراميك المنخقضة على حالها حتى العام 1747 ثم استعادات نشاطها » ودخلت فى 
هذه الأثتاء اليابان السوق » ومن بعدها تونجكين الشيتنامية منذ عام 13537 , 
كمصدرين رئيسيين ( هو شويمى ©10ذنا1) 110 4,7719954 ) . ونشير 
بإيجاز إلى أن تونجكين وفرت أيضا للهولنديين امدادات من الحرير ليحملوها إلى 
اليابان مقابل الفضة ( كلين 1145 - 6١‏ ) . وشحنت الصين كذلك الحرير إلى باتاقيا 
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بغرض إعادة التصدير إلى اليابان بالإضافة إلى الحرير الذى يصلها من البنغال . 
واستوردت الصين فى المقابل منسوجات قطنية من الهند ( بعضها لإعادة التصدير ) 
والتوابل وخشب الصندل وأنواعا أخرى من الأخشاب اللازمة لبناء السفن أى السفن 
ذاتها من جنوب شرق آسيا , والفضة من أماكن مختفة . وأنتجت الصين فى الوقت 
نفسه كميات كبيرة من المنسوجات القطنية لاستعمالها الخاص علاوة على التصدير 
لأرننا بويقس الميوويت اللي زاروا نياك فى اراهن القرن السائم عشي أن 
كتدهائ وغدها يها غير 0 ساح قطلق عمس كعم عامل غول يعدوديه قيوط 
الغزل ( هو شويمى 73١١ - ١9409‏ ) . 

وأقترح تاكيشى هاما شيتا ( 1948 - 1994 ) مؤخرا تفسيراً مهما لوجود 
افكضساذ عالى سمو امستتقل مركوه الصين.. وعرحن زاب هدا'فن مفنالقن: 
الأولى عن « النظام التجارى الخراجى وآسيا الحديثة » ؛ والثانية عن« اليابان 
والصين فى القرنين التاسع عشر والعشرين » . ويدفع هاما شيتا للاعتراف بي 
« التاريخ الآأسيوى باعتباره تاريخ نظام موحد تميز بوجود علاقات دالملية تجارية 
خراجية / خراجية ) 0085ةاعء: عل2خا عاتاطاتها / عاناطتها [دممعامز مع الصين 


باعتيارها المركز ...........-....-. وأن هذا النظام كان كيانا عضويا موحداً له علاقات 
المركز / الأطراف مع جنوب شرق آسيا وشمالها الشرقى . ووسطها وشمالها 
الفرتي ومرتيط بالهند الملاصقة كساحة تجارية » . ويركز هاما شيتا 
دراسته التحليلية على نظام « الخراج » الصينى القديم ٠‏ الذى ظل باقيا حتى القرن 
التاسع عشر . 


« المثل الأعلى للمركزية الصينية لم يكن هما يشغل الصين وحدها » 


الخراجية .......-.-... المقاطق الخراجية التابعة والتى تضمها 
المنطقة الخاضعة لهيمنة الصين لها وجودها والتاريخ الخاص 
والمستمر وهكذا أبقت كل هذه الأقطار على علاقات 
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متصلة .والقسمة الأساسية الأخرى للنظام والتى يتعين ألا تغيب عن 
فى الحقيقة موازيا ٠‏ أى متكافلا مع . شبكة العلاقات التجارية 
الاستثمارية . مثال ذلك أن التجارة بين سيام واليابان وجنوب الصين 
ظلت قائمة على أساس الأرباح من الأنشطة الخراجية حتى وإن كان 
تعويضيا إلا نادراً ........... وإن قصة الاختراق التجارى الذى قام 
به التجار الصليبيون إلى داخل جنوب شرق آسيا وهجرة « الصينيون 
عبر البحار » إنما هى قصة تداخلت تاريخيا فى جديلة واحدة مع عملية 
بناء هذه الشبكة التجارية . ومن ثم فإن التوسع التجارى وشبكة التجارة 
الخراجية تطورا معا . لقد توسعت العلاقات التجارية فى شرق وجنوب 
شرق آسيا مع توبسمع العلاقات الخراجية . وجدير بالإشارة أن هذه 
التجارة الخراجية قامت بدور التجارة الوسيطة بين البلدان الأورويية 


وأقطار شرق آأسيا ومممم ةمل مم ترم ممم ثم رمث ررم ملم وألفت العلاقات الخراجية 
فى الواقع شبكة من التجارة الخراجية لنمط متعدد الأطراف يستوعبي 
سلعا من خارج الشبكة 23235010010 صفوة القول إن جماع منطقة 


التجارة الخراجية والتجارة فيما بين الأقاليم كانت له قواعده الهيكلية 
الخاصة التى مارست سيطرة منظومية من خلال تداول الفضة ومع 
النظام الخراجى الصينى فى المركز . وإن هذا النظام الذى يشمل شرق 
وجنوب شرق آسيا ترابط مع المناطق التجارية المجاورة مثل الهند 
والأقاليم الإسلامية وأورويا . ( هاما شيتا 19985 -3//515.514 ) . 
ولنا أن نلاحظ بوجه خاص أن هاما شيتا ( 1148 - ١15‏ ) يقر بأن « من 
المشروع فى واقع الآمر ء أن تنظر إلى التبادل الخراجى باعتباره معاملة 
تجارية ........:.....--: تشتمل فى الواقع على كل من العلاقات الاستيعابية 
والتنافسية والتى تمتد وتتسع داخل شبكة تغطى منطقة كبيرة . وكان معروفاً فى 
الحقيقة أن تجار آسيا الوسطى اعتانوا تقديم وثائق تفويض زائفة تشهد يأتهم 
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« ميعوثون سياسيون سدىوا « ضريبة » لتكون أشبه بورقة التوت من أجل نشاط 
تجارى رتيب . وأشاروا إلى هذا قبل قرون رحالة أوروييون مثل الجيزويتى 
ماتيورنتغى : وهذا ما لمت ب وقائق آسرة مقع (قليتشن:ةة1 ) :واج اليابانيون 
أيضا إلى صور من مظاهر الولاء كجزية ليحظوا بتجارة مريحة مع الصين , وأحيانا 
لاحتكان هو التجارة إن امع :وووى ككاي لخرون على أ الكهار الصينين الذين 
يتاجرون عن هام إتنا كانت تمركهم نؤافع اسكمارية تجازية خالهة ضواء أكانك 
تفطارة كبر حك ا 19 فيز افون /ن5 1ت واضنا شن :1 )ويفا 
كوشمان ( 1997) الشئ نفسه . 

ويدفع هاماشيتا أيضا بأن هيكل السعر فى الصين هو الذى كان يحدد أساس 
مجنو لكوي القحاي الخراحن عوات و مي تمشيلقة التحاوة الشراجنة 
كانت غلك مشطاقة . فحنة ع ادنع كاده حية مسعكم فيها القفة وسيل للسسيوية 
التجارية للفاتض التجارى الدائم فى الصين ( هاماشيتا ١7 - ١944‏ ) . 

وييان هاماشيتا للنظام التجارى الخراجى فى الصين يطابق القوانين المؤفسسية 
المطيقة فى ظل حكم أسرتى منج وكنج . إذ أنها ميزت ورتيت - بل وعدلت فى استجابة 
اتغيرات طرأت على الأوضاع - من تجمعات جغرافية « خراجية » وحددت لكل منها 
موانئ الدخول المسموح لها بها . وتضم هذه التجمعات سلسلة تبدأ من كوريا واليابان 
فى الشمال مروراً بأتحاء مختلقة فى جنوب شرق آسيا فى الجنوب والهند والشرق 
وتضبم كذلك المرتفال وعولتذا: .وغل افرهم من الفنكون الأننيولؤحية في النظن ]ل 
المملكة الوسطى السماوية باعتبارها مركز الأرض فإن الصينيين كانوا أيضا واقعيين 
وعمليين بما فيه الكفاية للاعتراف بأآن التشاط التجارى الاستثمارى والمقايل 
المدفوع عنه هو الشكل الذى يحبون تسميته « الخراج » الذى يتعين على الآخرين 
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وها هنا كانت المحاكم الصينية ( وكذلك هاماشيتا الآن ) واقعية تماما : كان 
على الآخرين فى الأغلبٍ الأعم أن يدفعوا للصين ثمن الصادرات الجاهزة للتصدير 
والتى يقل ثمنها عن الكميات الضخمة من الفضة النادرة التى يتم شحنها إلى داخل 
الصين كل عام . وإذا كانت هذه المدفوعات سميت من زاوية أيديولوجية « الخراج » 
فإن هذا لا يغير من جوهر وظيفتها التى تعبر فى الحقيقة عن « الخراج » التجارى 
الذى يدفعه الآخرون فضة . ويدخل الأوروبيون فى عداد هؤلاء الآخرين الذين يتعين 
عليهم أن يدفعوا للصينيين الخراج حتى يتاجروا معهم . ورتبوا هذه« الخراجات » فى 
دوائر متحدة المركز حيث الصين هى المركز على نحو قد يبدو لنا أيديولوجيا بصورة 
مبالغ قيها . بيد أنها » وهى الأصح ؛ تعبر بدقة عن حقيقة أساسية : أن مجمل نظام 
التوازنات واختلال التوازنات التجارية المتعددة الأطراف عملت كقوة جذب جعلت من 
الصين « وعاء التجميع » الأخير لقضة العالم . وتدخل ضمن نظام التوازنات واختلالها 
هذا الأدوار الفرعية لكل من الهند وجنوب شرق آسيا ذات الصلة بالتفوق الصناعى 
للصين . وإن هذه التسويات بواسطة سباتك الفضة للمعاملات التجارية ( أوسمها 
« الخراج » إن شئت ) وعلاقات المركز - الأطراف مع ويين كوريا واليايان وجنوب 
شرق آسيا والهند وغرب آسيا وأوروبا ومستعمراتها الاقتصادية أدت دوراً أساسيا فى 
الاقتصاد العالمى على مدى القرن الثامن عشر . ويسميها هاماشيتا « سلسلة متصلة 
من علاقات الخراج التابعة بين هذه الأقاليم . ولعل الوضع المركزى للصين سمح لهيكل 
أسعارها الداخلى أن يكون له نفوذه المهم - والذى يستحق اهتماما أكير مما تلقاه . 
هذا على الرغم من أنه يبدى لنا .وكما يزعم هاماشيتا » أن من المشكوك فيه أنه 
كان وحده قادراً على أن « يحدد » جميع الأسعار الأخرى فى آسيا , ناهيك عن 
الاقتصاد العالمى . 


ومن ناحية أخرى كان هاماشيتا (14-1544 ) على حق إذ أصر على أن 
القيام بأى عمل تجارى مهما كان , لم يكن ليدع للأوروييين خياراً آخر سوى المشاركة 


فى شبكة التجارة الخراجية « المؤسسة بالفعل ................... باعتبارها قاعدة جميع 
العلاقات فى الإقليم .................... وإقامة قاعدة عمل داخلهاً . ولكن هذا يعنى 
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أننا أفضنا قليلا فى الحديث عن واقع التجارة مع الصين دون القاعدة السائدة فى كل 
أنحاء آسيا : إن الأوروييين لم يكن لهم من خيار سوى أن يلحقوا عريتهم التجارية 
بالقطار الآسيوى الانتاجى التجارى الأضخم يدرجة كبيرة ٠‏ والذى كان يشق طريقه 
منطلقا على قضيان جاهزة وراسخة ( أو على الأصح شبكة قوافل برية ويحرية ) . 
علاوة على هذا فإن « شبكة التجارة الخراجية » الصينية فى شرق وجنوب شرق آسيا 
كانت - وعلى مدى ألفى عام قيل ذلك - جزءاً متكاملا مع هذه الشبكة الاقتصادية 
العالمية الأقرى - أوراسية الأوسع نطاقا . وكل ما فعله الأوروبيون هو أن يحشروا 
الأمريكتين فيها أيضا . ولكن » كما ذكرنا آنفا » ثمة شواهد على أن الصينيين أنفسهم 
فعلوا الشئ ذاته يدرجه ما - ويهدف محدد هو الحصول على وسيلة للسداد ؛ - قيل 
قرون من تاريخ إبحار كولومبوس . انظر على سبيل المثال هانز بريور 65نا:8 113205 
فى كتابه « كولوميوس كان صينيا » 191/5 


وتمثلت النتائج الاقتصادية والمالية « لتجارة الصين » فى أن الصين تمتعت 
بفائض ميزان تجارى مع كل الأطراف الأخرى . تأسيسا على انتاجها الصناعى الذى 
لا يقيل المنافسة . وصادراتها لهذه المنتجات من الحرير والبورسلين وغيره من أنوا ع 
السيراميك . لذلك فإن الصين التى كانت . شأن الهند . تواجه عجزا فى الفضة ,2 
متكت المسكوود الرفسى القظبة #وارقة بالقذر الأكير من حتاشكيا إلى الميلة 
بوارداتها من الفضة الأمريكية التى تصلها عير أورويا وغرب آسيا والهذند وجنوب شرق 
آأسيا على متن سفن الغليون التابعة لمانيلا والتى تصلها مباشرة من أكابولكى . وتلقت 
الصين أيضا كميات ضخمة من الفضة والنحاس من اليايان وعن طريق تجارة القوافل 
البرية التى تأتى عبر آسيا الوسطى . ( أنظر الياب الثالث ) . واستوردت الصين 
مكنا عددرة الثفي دوكان الاتمتيزان والتحندين رفن تغير محتدلات اعفان 
الذهب / الفضة / النحاس . والملاحظ بعامة أنه على مدى القرون كانت الفضة تتجه 
شرقا ( قيما عدا حركتها من اليابان وأكابولكى فقد كانت تتجه غربا عبر مانيلا ) . 
وكان الذهب يتحرك غريا ( فيما عدا حركته من أقفريقيا فكانت شرقا ) سواء عبر 
الطرق البرية أى البحرية . وأكثر من هذا أن قدرا من الذهب المتجه شرقا وصل إلى 
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لهذا فإن النظام الدولى القائم على المركزية الصينية استوعب أيضا سلعا من 
خارج الصين من الشبكة « الخراجية » التى تشمل شرق وجنوب شرق آسيا . معنى 
هذا أن هذه الشبكة ذاتها كانت جزءاً من نظام اقتصاد / عالمى وليست عالما 
متفمناو ممست لايذاتة كما تمسو هاناشيكا .:ولكن فافاشيفا كان على صواب 
من حيث جوهر الموضوع ؛ وكذلك الصينيون أنفسهم من حيث منظورهم بيشأن 


نظام دولى مركزى صينتى ة ‏ وإاة 2 الذى يؤلف قى الواقع شيكة 
تجارة كزاحية دن شك سكس الأتارا ف ممتوكف السلع( خاضة الفضنة ) موشارع 
الشبكة ) مانو وت هاف ست 12-1 والحوق عامو معن رن إلدى 


الذى وصل إليه هذا الاقتصاد الذى تمثل الصين مركزه . 

ويفيد ايكيدا ( 1197 ) كثيرا من « نموذج » هاماشيتا عن شرق آسيا الذى 
تمثل الصين مركزه لمناهضة نزعة المركزية الأورويية السائدة وليقدم منظورا يتلاعم مع 
البعث الجديد للصين اليوم . ويحصر ايكيدا جهده فى وصف اقتصاد عالمى ثان 
« صينى المركز » فى شرق وجنوب شرق آسيا وليس فى « اقتصاد عالمى أورويى » . 
ويتامل ايكيدا مليا هذا « الاقتصاد العالمى » الآسيوى من حيث ماضيه وحاضره وريما 
مستقيله المجيد . ولكنه لا يزال عازفا أو عاجرا عن أن يرى أن كليهما والاقتصادات 
العالمية الاقليمية الأخرى كانت جميعها جزءاً لا يتجزأ من اقتصاد عالمى كوكبى 
واحد . ويمكن أن تكون لهذا الاقتصاد الكوكبى « مراكز » عديدة . ولكن إذا كان أى 
منها له هيمنة سابقة على المراكز الآخرى داخل النظام ككل ؛ فإنه المركز الصينى 
( وليس الأورويى ) . ويقول بروك ( 19914 ) فى مقدمة دراسته عن الاقتصاد والمجتمع 
فى ظل أسرة منج : « كانت الصين : وليست أورويا » هى مركز العالم » . 

وأشار مراقبون آخرون أيضا إلى احتمال أن كانت الصين فى موقع المركز 
بالنسبة للاقتصاد العالمى كله . إذ يقول فريدريك ووكمان ( ١7١ 5 - ١934‏ ) « وفقا 
لما ذهب إليه شونو 601210211 يمكن أن تكون الأزمة الصينية المحلية ( القرن السابع 
عشر ) ساعدت فعلا عى التعجيل بالأزمة الكوكبية : « إن حالات صعود وهبوط التجارة 
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مع القارة الصينية هى التى حددت حالات صعود وهبوط تجارة سفن الغليون 
ذاتها + ....-.-.-.....-..... وهكذً! كانت الإدارة الحاكمة الصينية والمجتمع الخاضع 
لحكمها قادرين على التعاقى من أزمة القرن التاسع عشر بأسرع من أى قوة عظمى 
فى العالم » . ويركز دنيس فلين على موضوع الفضة . وأدى به هذا إلى الإقرار 
بمركزية الصين على الأقل فى سوق الفضة العالمية . ولهذا يدافع فلين وجيرالديز 
( 15195 ) عن« الحفاظ بموقع مركزى للصين » . ويمكن القول . مع التوسع , موقعها 
المركزى لنظامها الخراجى الشرق أسيوى فى التجارة العالمية للفضة , والذى ريما كان 
يضم خمس سكان العالم . ويذهب فلين وجيرالديز ( 19564 - ١ ١7‏ ؟ ) فى مكان آخر 
إلى القول بأننا « نرى الفضة قوة دفع حاسمة تشكل الأساس لظهور التجارة 
الكوكبية » . لذلك فإننا تندفع بأن ظهور نظام نقدى ومالى جديد فى الصين 
فى مهد أشرة منع كان القوة الذافتعة ورَاء تجازة كوكبية فى مفطلع القشرة 
الحديثة نون نسب في [طظان اتكهناد على شركؤه النين”» + وكان هذا هق 
الحال إلى حد كبير ٠‏ على وجه القطع واليقين . ولكن لا جوع وظماً الصين - أو غيرها 
- إلى الفضة كان له آنذاك ( ولا الآن ) أن يترجم إلى طلب حقيقى ومؤثر على الفضة 
أى التقود مالم يكن هناك ( فى الماضى والآن ) عرض حقيقى مؤثر ومكافئ وشيك » 
وعافه طلن من ساكب القادوكن على املد فتهدة أن الى سال تفن ميؤلوذا بالكل / 
وريما الأهم من ذلك أن الصين أتتجت فعلا هذا العرض من السلع ( ويعضها 
ذهب ) بقضل الانتاجية العالية لصناعتها والقدرة العالية على المنافسة يسيب انخفاض 
الكلفة فى السوق العالمية . 

وفكذًاا نمك لتا ادل 'ينيتفى غلينا أ خطرع تهادية أقوق كفيرا منانلك التى 
طرحها هاماشينا: لقد كان النظام الاقتصادى العالمى كله قائما حرفيا على مركزية 
صينية . وهذا ما كان يعرقه كريستوفر كولوميوس ومن بعده كثيرون من الأوروبيين 
حتى آدم سميت . ولكن أوروييى القرن التاسع عشر هم فقط الذين أعادوا » بالمعنى 
الحرفى للكلمة . كتابة التاريخ من منظورهم الجديد المركزى الأوروبى . وكما لاحظ 
بروديل ابتكرت أورويا المؤرخين . ثم أحسنت استخدامهم وفاء لمصالحها الخاصة وليس 
وهال الأفقة التارميقة أ االوضوعنة: 
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أسيا الوسطى 
كتاب تاريخ كيمبريدج عن الإسلام أغفل إلى حد كبير ذكر تاريخ القطاع الأكبر 
من أسيا الوسطل الإسامية خلال الفدرة من :14 وحن +10 ..وهكذا اتعرلك 


آأسيا الوسطى عن مطلع القرن السادس عشر ...0.00.6060 مما أدى يها إلى 
وضع هامقتى فى شارك العالع +وإفكتى اكتساف الطورق التمرى الموميل إلى شرق 
آسيا إلى تناقص أهمية طريق الحرير 89 3 32*60 ومنذ فجر العصر الحديث 


أصبح تاريخ آسيا الوسطى تاريخا محليا محدوداً . ويبرر لنا هذا أن نقنع بكتابة 
موجز تخطيطى سريع عنه خلال القرون التالية . ( هولت ولاميتون ولويس 1591٠١‏ - 
.245 ). 

وهذا الاغفال غير مقبول سواء من حيث المبدأ أو الواقع . وبداية نقول إن شعوب 
منطقة آسيا الإسلامية الوسطى والداخلية لم يكونوا على وجه القطع واليقين 
ف علن فناضن تاوخ العالة »:رويكقى سينا لهندا أن الأسبرة الكيسنويفة من تلالة 
تاميرلان 12203651386" الذى أقام عاصمة حكمه فى سمرقند . وهناك كذلك الدول 
ونظم الحكم الإسلامية الكبرى للعثمانيين فى تركيا وللصفويين فى فارس ؛ وللمغول فى 
الهند » وهى دول ونظم أسسها وافدون من آسيا الوسطى . واعتير المغول أنفسهم من 
أبناء آسيا الوسطى واستمروا فى حلب الكثيرين من رجال الإدارة العليا ومن المتقفين 
من هناك . ( فولتز 1993 - 1997 ) . علاوة على هذا فإن المنغوليين من داخل 
أراضى آسيا أقاموا أسرة يوان الصينية , والتى ورثت أسرة منج عنها الكثير من 
هيكلها الإدارى . وأزاح مانشوس أسرة منج , والمانشوس أيضا من أعماق آسيا . 

وفيما يتعلق باقتصاد وتجارة قوافل وسط آسيا يشير روسابى ( 155٠‏ - 05” ) 
إلى انهيارهما . ولكنه يلحظ استمرارهما فى مطلع القرن السابع عشر . ويضيف أن 
هناك « ندرة » فى المعلومات الدقيقة عن هذه التجارة . والواقع أن الشواهد ليست هى 
وحدها النادرة . ذلك أن الروس وأبناء آسيا الوسطى نظموا قسطا كبيرا من المعلومات 
أثتاء العصر السوقيتى كما أوضح ايلى فينر مان 77615615032 5811 1157 فى 
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دراساته الاستقصائية . ولكن للأسف أن الشواهد يصعب تفسيرها نظرا لاستخدامها 
على نحو صحيح وخاطئ قى مساجلات تحركها دوافع أيديولوجية بما يتفق والمصالح 
السياسية السوفيتية . إذ كان من المقبول . رغبة فى إضفاء الشرعية على السلطة 
السوقيتية فى وسط آسيا , المقابلة بينها وبين الاسهامات القيصرية وبيان أنها أقضت 
إلى انحطاط آسيا الوسطى » . وعندما تحدت النزعة القومية لآسيا الوسطى نظام حكم 
موسكو سعت موبسكىو إلى إبطال مفعول هذا التحدى . وهنا دفع السوقيت بأن الحكم 
القيصرى الروسى لم يكن شراً كله . ثم بدأ تنظيم الشواهد بما يفيد أن الانحطاط 
الذى أصاب آسيا الوسطى فى القرن السايع عشر تم التغلب عليه وعكّس اتجاهه خلال 
القرن الثامن عشر . وامتدت حلقات الجدال الذى استثار الروس وشعوب آسيا 
الوسطى ضد بعضهم البعض بشأن أيهما يرجع إليه الفضل فى « التعافى » من حالة 
الانحطاط وعما إذا كان الانحطاط الأسيق لم يكن سوى أسطورة اختلقها الروس 
أولا وأخيراً . 

يضاف إلى هذا أن المساجلات بشأن انحطاط و / أو تقدم آسيا الوسطى كانا 
دالة على الخلاف الدائمى بخصوص« أنماط الانتاج »و« الرأسمالية » . هل يمكن 
« للنظام الراسمالى » أن ينشأ ويزدهر طبيعيا ومحليا قى آسيا الوسطى ؟ ترى هل 
الاستعمار الروسى أدى إلى وأدها أم النهوض بها ؟ كيف تخدم السلطة السوقيتية 
و / أو الأيويولوجية السوقيتية نزعة مناهضة الاستعمار و« اللارأسمالية » ثم الطريق 
الاشتراكى فى العالم « الثالت » - وفى آسيا الوسطى ؟ ها هنا نجد صورة أخرى 
توضع لنا كيف تضلنا بالمعنى الحرفى تصنيفات مثل « نمط الانتاج » . إنها كما أكدنا 
فى البابين ١‏ .لا تصرف انتباهنا عما يجرى فى الحقيقة والواقع . إن الأسباب 
السياسية / الأيديولوجية الحافزة والداعمة لهذه المساجلات التى لا تزال دائرة تجعل 
« الشواهد » التى تنظمها وتسوقها جميع الأطراف موضع شك عند استخدامنا لها 
على نحو أكثر « براءة » . هذا على الرغم من أن القراء الروس ريما يكونون أقدر على 
فصل بعض الحب من بين أكداس القش . لهذا أجدنى مضطراً إلى أن ألجأ إلى 
مصادر أخرى . 
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.ويلحظ روسابى . شأن نتيلز ستينز جارد ( 1915 ) أن تجارة 
القواقل عير القارات لم تحل محلها ويديلا عنها تجارة بحرية حول 
آسيا 10311110 لنقاقة - تتتاءك) . وأحد أسباب ذلك أن الطريق اليحرى حول 
أقريقيا لم يؤد إلى خفض ككلفة النقل . وسبب آخر أن هذه النفقات تمثل نسبة صغيرة 
من ثمن البيع النهائى فى جميع الأحوال ( مينارد 199١‏ - 555 ) . لهذا كانت 
التجارة البرتغالية حول رأس الرجاء الصالح قصيرة الأجل وسرعان ما حلت محلها 
ثانية الطريق المارة عبر وسط وغرب آسيا . ويذهب ستينز جارد ( ١191/7‏ - 174 ) فى 
تقديره إلى أن الاستهلاك الأوروبى للسلع الآسيوية الواردة عبر القوافل كانت ضعف 
السلع الواردة بالسفن عن طريق رأس الرجاء . 

ويلحظ المؤلفان انحطاط التجارة المارة عبر وسط آسيا خلال القرن السابع عشر . 
ويعزو روسابى هذا الاتنحطاط إلى عاملين رئيسيين : الجفاق الشديد ( العصر الجليدى 
القصير ) . والانتفاضات السياسية بما فيها يوجه خاص الثورة التى أنهت حكم أسرة 
منج عام ١144‏ لتحل محلها أسرة ماتشوس . ومن بينها أيضا سقوط الإمبراطورية 
التيمورية فى غرب آسيا الوسطى » علاوة على المشكلات مع حكم المغول فى شمال 
الهند . والملاحظ أن بعثات التجارة الخارجية الصينية إلى واحات حوض نهر تاريم 
اتكفقنت فى جهاءة القرن الساينن عشر + واتخفضيت اكت فيل د 155 خكل الهو 
الأخيرة من حكم أسرة منج عندما سعى طورقان بدوره إلى تأكيد سيطرته على طرق 
التجارة الشمالية فى حوض نهر تاريم . وتدهورت ثانية العلاقات بين المونغول 
وأمسرة منج ( روسابى 191/0 . .199 ) . ولكن ثمة دارس آخر يعزو بعض مظاهر 
الانحطاط على الأقل إلى مشكلات أبعد مسافة بين الصفويين على طول الطرف الآخر 
من الخط قى بلاد قارس ( أدشيد /194 - 131-153 ) . 

وكم هى يسير علينا قبول ملاحظة روسابى القائمة على أساس تجريبى والتى تقول 
إن « الافتراض العام بأن التجارة المحمولة بحرا حلت محل تجارة القوافل بحاجة إلى 
بيان يؤكده » ( روسابى 155٠0‏ - 7317 ) . ولكن ما يثير الريبة أكثر هو زعمه فى 
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الجملة التالية أن مظاهر الانحطاط فى القرن السابع عشر لابد وأنها ترجع إلى 
ه القوضتى السناسية *الكئ أضنايت غالتية المناطق الآتيوية الت تمن غمرها 
القوافل ...-.........---- وإجمالاً فان إنهيار تجارة القواقل فى وسط آسيا لا يمكن أن 
نعزوه إلى اعتبارات اقتصادية فقط . ريما ٠‏ ولكن لماذا لا تكون علاقة السيب - النتيجة 
فى الاتجاه الآخر أى الجفاف والانهيار الاقتصادى هما سيب الصراع السياسى ؟ 
وصدق هذا بوجه عام فى مواضع وأزمنة أخرى : وهو ما يمكن أن يقسر لنا يطريقة 
أكثر معقولية السبب فى أن « التجارة » قى اتجاه شمال غرب الصين انحطت بنسبة 
كبيرة ( روسابى 1970 - 518 ) . والملاحظ مع هذا أن المشكلات المناخية فى شرق 
وجنوب آسيا كانت شديدة القسوة يخاصة خلال العقد الرابع فقط من القرن السابع 
عشر . لقد كانت الفترتان الباكرة والمتآخرة من القرن السابع عشر فترتى توسع 
اقتصادى ملحوظ فى كل من الصين والهند . وهذا من شأنه أن يثير الشك فى 
الفرضية الخاصة يهذا « الانحطاط » فى وسط آسيا . وهذا هى الوضع طللما وأن 
التجارة عبر آسيا الوسطى انتعشت من جديد على مدى التوسع التجارى فى القرن 
الثامن عشر والثورة التجارية فى مناطق أخرى . ولحظ ستينز جارد ( 19757 ) أن 
التجارة آنذاك انتقلت إلى طريق يبعد أكثر فى اتجاه الشمال بين روسيا والصين . 
وبالمثل يرفض أيضا فليتشر ( 1180 ) الحجة الزاعمة ( أو الافتراض على 
الأصح ) بأن التجارة العايرة للقارات حلت محلها التجارة البحرية . ولكنه يلحظ بالفعل 
حالة « تدهور اقتصادى بين البدو فى منغوليا الخارجية 8101280113 0011161 ابتداء من 
. ويشير شأن ستينز جارد أيضا إلى أن التجار الروس أنشاوا طرقا تجارية 
بعيدة أكثر نحو الشمال لخدمة التزايد السكانى فى سيبيريا . يدأ الروس منذ عام 
٠‏ يزيحون » تجار بخارى ( ولم يكونوا جميعا من بخارئ فقط ) ويحلون محلهم 
أكثر فأكثر . وقد كان لهؤلاء فى السايق ركن على طرق المسافات الطويلة فى أعماق 
الجنوب عبر آسيا الوسطى . ويؤكد فليتشر على ثلاثة عوامل إضافية أخرى : الأول 
منها الانخفاض السكانى خلال القرن السابع عشر ء والذى كان شائّعا فى القطاع 
الأكبر فى أوراسيا ( ويمثل الدور الرئيسى عند جاك جولد ستون ( 115١‏ ) فى 
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دراسته التحليلية السكانية / الهيكلية للأزمة بعد عام 114٠‏ والتى نعرض لها بالدراسة 
فيما يلى ) . وعامل آخر هو مظاهر التقدم فى الثقافة العسكرية ( أى المدفع ) التى 
جعلت الحروب أكثر كلفة ؛ ووضعت جماعات البدو منذ ذلك الحين فى وضع غير موات 
' مع الدول / الأمبراطوريات الأكبر / الأغنى كما رأى هس 11655 ( 19079 ) . 

عامل الث ذكرة #ليتسبواهو أن التجازة الأيمية الذاخلية توسيية فى اتحاء 
غتدة ومعبازلة ذاكل أوراشنا .ولحل ترعة الأتكيينا: الاقلني هذه دعقت نور 
السوق بالنسبة للتجارة عبر آسيا الوسطى . غير أن هذا لم يحرم أنحاء أى مناطق 
بذاتها فى آسيا الوسطى من وظائفها الاقتصادية كموردين وأسواق للمناطق المتاخمة 
لهم والآخذة فى النمى اقتصاديا وتجاريا . وسبق أن لاحظنا علاوة على هذا أن كلا من 
تجارتى التوابل والحرير ضاعفت عمليا من استخدامها لطرق تجارة القوافل عبر أنحاء 
من النديا الوتطلي». وكاتك هده الطرق الاستعة ومتكلة لطرئ القتضارة قن الكليع 
الفارسى والبحر الأحمر التى تصل بين آسيا وأورويا . ويالمثل نجد أن التوسع المغولى 
صوب الجنوب عير شبه القارة الهندية تسبب فى زيادة الطلب بكميات كبيرة على الخيل 
الكقراض السكية وغدرها . وأسحت تتاطق غديدة ف وسيظ اشوا هن ارد 
« الطبيعى » لذلك سواء فى الغرب على امتداد بلاد فارس أو فى الشرق الأقصى حيث 
ألتبت ويونان . وسبق أن أشار رحالة من أمثال ماركى بولو وابن بطوطة إلى هذه 
الأقاليم فى آسيا الوسطى التى تبيع الخيل بأرباح مجزية جداً فى الهند جنويا . وهذا 
ما ذهب إليه جون ريتشاردس ( 1981 ) فى دراسته التحليلية عن القرن الثالث عشر 
والرابع عشر . ولكن تجارة الخيل استمرت بعد ذلك . وتفيد تقارير أن آسيا الوسطى 
كانت تصدر فى مطلع القرن السابع عشر ٠١٠١٠٠١‏ من الخيل كل عام من بينها 
لاصطبلات المغول وحدها . ( بورتون 1951 -38 ) . 

واطردت بالمثل التجارة الاقليمية بطريقتها القلّب القديمة بين المغول والصين . هذا 
على الرغم من أن أسرة منج » على مايبدى » استطاعت أن تصد التهديد العسكرى 
الخطير الأخير للمغول . وأضطرت أسرة منج ٠‏ لكى تحقق هذا الانجاز ٠‏ إلى أن تتجه 
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باهتمامها صوب الشمال - بل وإلى أن تنتقل عاصمتها إلى بكين - وأن تضحى 
بالكثير من القرص التجارية البحرية فى الجنوب بعد أن أوقفت إرسال المزيد من 
البعثات التجارية على نحو ما حدث بالنسبة لبعثة جنج هى غ11 26628 عام 
١5"*‏ ونجد عرضا تحليليا قدمه ايزنبييك طوجان 10832 ©[1طمء15 ( 1950 ) لهذه 
الأقلمة 156510122311231101 وللوسائل الحديدة ولكلفة الحروب . 
« هدف ورقة البحث هذه هى تقديم المزيد من البيان بشأن تدهور 
طرق الحرير عن طريق إقامة الدليل على أن التجارة والتجار لم يكفوا 
عن أداء الدور ( خلال القرن السابع عشر ) . وأن الرأى على العكس إذ 
ألغيت التكوينات الرسمية التابعة للدولة والتى كانت تقوم بدور الوسطاء 
على طول طرق الحرير . ويرجع إلغاوها إلى توسع الإمبراطوريات 
المستقرة فى مطلع العصر الحديث . ولقد حانت اللحظة آنذاك ( ١71958‏ ) 
التى التقت فيها بشكل مباشرآثنتان من هذه الأميراطوريات وهما 
الأميراطورية الصينية والأمبراطورية الروسية ا ةنوألا 
هذا إلى أن فقد الوسطاء دورهم . نتيجة لذلك أصبح التجار » وهم فى 
هذه الحالة التجار المسلمون ( التجاريون ) العاملون فى طرق الحرير , 
تجارا للأميراطوريتين اللتين كانتا مشغولتين بالتجارة الداخلية داخل 
الأمبراطوريتين أكثر من انشغالهما بالتجارة عبر القارة كما كان الحال 
فى السابق . ( طوجان 5-199٠‏ ). 
ولكن وكما يفيد أدشيد ( 1997 - ١75‏ ) قإن هذه التطورات تعنى أيضا أن 
التدهور الذى أصاب فى القرن السابع عشر تجارة القوافل عبر آسيا الوسطى من 
الشرق إلى الغرب ٠‏ أكملتها . إن لم تكن حلت بديلا عنها » تجارات اقليمية بين الشمال 
والجنوب . ولهذا فإن« آسيا الوسطى لم تتدهور » . ( أدشيد 51997 5٠.‏ ). 
ويسرد روسابى ( 151/0 - ١76‏ . 170 ) قائمة بالواردات الصينية من آسيا الوسطى 
مثل الخيل والجمال والماشية والفراء والسيوف واليشب والجنسنج وغيره من الأعشاب 
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الللسية ونملؤفرة على الذي والقضتة .ويمور قامَة بالشادراتة الصنت ين فعاف 
والأقمشة والعقاقير والشاى والورق والبورسلين . وأضيف إليها مع نهاية القرن 
الخامش عشر قدر من القضة بدلا من الصادرات سالقة الذكر من أوراق النقد التى 
أصيح بالإمكان استخدامها الشراء فقط داخل الصين . 

وواصلت التجارة بين الروسيا ووسط آسيا ازدهارها . بل زادت خلال القرن 
الثامن عشر . أولا كانت القوافل من وسط آسيا تحمل بعض الذهب والفضة لتسوية 
حساب مشترياتها من الصادرات الروسية . ولكن فى أواخر القرن الثامن عشر أصبح 
التبادل أكثر توازنا بعد أن صدرت آسيا مزيدا من الأقطان والمنسوجات إلى الروسيا . 
ثم تحول الميزان التجارى لصالح آسيا الوسطى » واضطرت الروسيا إلى تصدير 
المعادن التفيسة إلى أهالى وسط آسيا ثم بعدها إلى الصين ( أتمان 1941 - 117 - 
) :واناقا مع هذا كان القمضن كلق الآكر يصسن المراسيع التى تخطن:تصدين 
المعادن النفيسة والعملات . ويداية من منتصف القرن السابع عشر ؛ وكذلك الحال 
خاكل القرن الثامق عقس سحت ولة"الروسنا إلى احكهان العمل العفازن لرطايافا: 
وتستبعد المنافسة التجارية وغيرها لبلدان آسيا الوسطى ( برتون 15515 ) . 

ويورد برتون التجارة على أيدى غير التجاريين ضمن دراسته الاستقصائية 
1497 ) عن تجارة بخارى من 1009 إلى ١7١48‏ - وتعرض خرائطه ونصوص 
دراسته طرقاً تجارية وأعمالا تجارية أساسية - ومن ثم تقسيما للعمل - بشأن سلع 
تتعلق بالطعام والكساء والاستعمالات اليومية ( وهى كثيرة جداً بحيث يتعذر سردها 
هنا ) . ولكن يجدر بنا أن نخص بالذكر هنا تجارة جلب العبيد من جميع الأنحاء ( بما 
فى ذلك ألمانيا وشرق أوروبا » ولكن بوجه خاص غير المسيحيين من الغرب وغير 
المنتلمين الهنود هن الجنوب. هذا غلازة على تجارة الْقَيْل واماشية وخام العلود : 
والجلود » والقراء والألياق والمنسوجات من جميع الأنواع : والأصباغ والمعادن والسلع 
المعدنية ويخاضة الأسلحة الصغيرة : والبورسلين وأنواع الخرْف الأخرى » وجميع 
أتواع الأغنية بما فى ذلك الحبوب والسكر والفاكهة ويخاصة الراوند والعقاقير الطبية والشاى 
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والتيغ والأحجار النفيسه ء وبالطيع المعادن النفيسة والعملات . وريطت الطرق التجارية 
بين المراكز التجارية فى آسيا الوسطى مثل خيفا 168108 ويخارى والبلخ وسمر قتد 
وكابول وكثير غيرها . واتجهت الطرق التجارية شمالا عبر استراخان وأورنبرج إلى 
موسكو ثم امتداداً من هناك إلى شرق وغرب أورويا . واتجهت غريا إلى يلاد فارس 
والمشرق والأناضول و / أو عبر طريق اليحر الأسود إلى استنبول واليحر المتوسط . 
واتجهت جنويا إلى الهند ‏ وشرقا على امتداد طريق الحرير القديم إلى الصين ثم فى 
الاتجاه الشهالى الشرقى إلى سيبيريا ثم إلى الصين . ويخلص بيرتون ( 1987 - 
84 ) من هذا إلى أنه « على مدى الفترة موضوع البحث واصلت ( آسيا الوسطى ) 
نشاطها التجارى بغض النظر عن الأخطار والمصاعب . وحملوا أنواعا عديدة ومتباينة 
من السلع . وتميزوا بقدرتهم على التلاقم مع الظروف المتغيرة . وواصلوا التجارة مع 
موسكو ووسيبيريا حتى بعد العوائق والقيود التى فرضها القياصرة . 

وعقب التقدم الروسى السريع فى سيبيريا خلال التصف الأول من القرن السا 
عشر كانت المناقفسة الصينية - الروسية حول تجارة آسيا الوسطى وسيبيريا وحول 
الأراضى والسلطة السياسية تشتد وتتعاظم حينا ٠‏ وتخبى وتذوى حينا آخر . ويدا أن 
الروس أكثر تصميما على التجارة ( بعيدة المدى  )‏ والصينيين أكثر انشغالا 
بالسيطرة السياسية التى تقدم لهم تجارة وخراحجا اقليميا ومحليا . ويعد عقد اتفاق 
متبادل يينهما أمنت التجارة الروسية . غير أن الروسيا تخلت عن السلطة السياسية 
فى الإقليم للصين عام ١146‏ بناء على معاهدة نرشنسك عأقصلطءئ»51 إلى أن فقدت 
الصين سيطرتها ثانية فى ١81١ - ١804‏ ( ولم تستعدها إلا فى منتصف القرن 
الحشوين ).وكشي الوتفوق القويينون السيطارة طن الواسات ظلى أجكداك الفوع 
الشمالى لطريق الحرير عبر حوض نهر تاريم ( الذى كانت سيطرة الصين عليه متقطعة 
حينا وحينا منذ عصر أسرة الهان . ونشب صراع تناقس آخر من أجل هذه المنطقة 
الحيوية إلى أن استطاع آخيرا نظام قسرة كتج أن يضم إلى الصين منطقة شنجيانج 
أوجور 1[505] 1328 نهل ذات الأغليية المسلمة الآن ( عاد اهتمام هؤلاء المسلمين 
بالاستقلال يعد انقصال جمهوريات آسيا الوسطى السوقيتية المسلمة ) . 
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روسيا وبلدان البلطيق 

احتلت رووسيا ويلدان البلطيق فى هيكل التجارة والمدفوعات الدولية مواقع مماظة 
لمواقع العثمانيين والفرس فى غرب آسيا . معنى هذا أن روسيا ويلدان البلطيق لم تكف 
عن تصدير المزيد من الفراء وكذلك الأخشاب والقنب والحبوب وغيرها من السلع فى 
اتجاه غرب أورويا . وتجاوزت صادراتها هذه ما استوردته من منسوجات أو 
مصنوعات أخرى . وتتم تسوية الميزان التجارى الموانى لها بالمعادن النفيسة المجلوبة 
أساسا من الأمريكتين . وهذا هو عين النمط الذى تميزت به تجارة روسيا - البلطيق , 
وتجارة البلطيق - شمال غرب أورويا ( التى اشتملت على صادرات سويدية مهمة من 
النحاس والحديد ثم أخيرا الأخشاب ) . 

وكان بحر البلطيق واحداً من ثلاثة طرق تجارية كبرى تربط الشرق والغرب . 
والطريقان الآخران أحدهما الطريق البحرى فى أقصى الشمال عبر المحيط القطبى 
الشمالى ٠‏ والثانى الطريق البرى عبر وبسط - شرق أورويا . ولكن الطرق التجارية بين 
الشمال - الجنوب كانت تمر أيضا عبر الروسيا خاصة على طول الأنهار الكبرى إلى 
داخل الأمبراطوريتين العثمانية والفارسية . وأصبحت استراخان فى دلتا نهر الفولجا 
عند بحر قزوين مركزا تجاريا دوليا مهما . وخطط الروس لشق قناة تصل نهرى 
الفولجا - والرون ولكن لم تنفذ . وكان الهدف تطوير هذه التجارة واستبعاد المسلمين . 
530006 روسيا فى اتجاه الجنوب أساسا الفراء والجلود والساتان والقطن والأصباغ 
بأتواعها المختلفة . ومال الميزان التجارى بشدة لغير صالح روسيا ؛ ومن ثم اضطرت 
لتسوية حساباتها إلى إعادة تصدير يعض الفضة ويعض الذهب الذى اكتسبته من 
فائض تجارتها مع البلطيق وأورويا . 

ورغية من القيصر فى النهوض بالتجارة المحلية . والتميز فى المناقسة فى مجال 
التجارة الدولية . شمل التجار برعايته وسمح لهم بإدارة ذاتية محلية . وأوفد أيضا 
القناصلة إلى أورويا وآسيا . والتمس بطبيعة الحال تسيس وضع مهم للروسيا فى 
تجارة البلطيق . وأقام مدينة سانت بطرسبرج ( نسبة إلى القديس بطرس وليس إلى 
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القيصر ) . وينى طريقا يصل إليها عبر المستنقعات ابتداء من موسكو على الرغم من 
المعارضة السياسية الشرسة من داخل موسكو . ولم تكن هذه سوى تدابير قليلة من 
بين تدابير أخرى كثيرة استهدفت أن تحل التجارة الخاضعة لسيطرة الروسيا عبر 
اليلطيق محل التجارة الخاضعة للأجانب عن طريق أركانجيل آ53286عتىْ . ( وأدى 
هذا إلى تدهور أركانجل بنسية ٠١‏ بالمائة ) وسعى القيصر بطرس أيضا ٠‏ وإن أخفق » 
من أجل بناء شبكة قنوات نهرية تريط البلطيق والبحر الأسود والبحر الأبيض ويحر 
قزوين . علاوة على هذا فإن « كل هذا التأكيد على تجارة البلطيق من شأته أن يحجب 
تطور تجارة موبسكى مع الشرق .........-.-...... وهى التجارة التى كان لكل من تركيا 
وفارس وخانات آسيا الوسطى والصين دور هام فيها ٠‏ ناهيك عن مصلحة بطرس فى 
الإفادة بالتجارة الهندية المزدهرة . ( أوليفا ١9139‏ - 174 ) . ونشأت مستوطنات 
دائمة لأكثر من 7٠٠١‏ تاجر هندى فى استراخان . ومستوطنات أصغر حجماً فى 
موسكو ونارفا وغيرهما . وتم تصدير المنسوجات الهندية إلى سيبيريا ثم يجرى 
إرسالها من هناك إلى كاش جار 1635183 التى أصبحت مدينة صينية اليوم 
( باريندس 1997 - الياب ١‏ ) . 


ومع نهاية حكم بطرس الأكبر كان هناك على الأقل ٠٠١‏ مشروع صناعى كبير 
فى منطقة مووسكو منها 15 فى مجال التعدين و١5‏ متعلقة بالمنسوجات والجلود » 
و ١7‏ للبارود . وزاد انتاج خام الحديد عن ما تنتجه انجلترا ٠‏ بل تجاوز ما انتجته كل 
أورويا بحلول عام 17,86 ( أوليقا 1959 - 154 ) . وحققت سياسات بطرس 
الاقتصادية فائضا فى مجمل الميزان التجارى وصل إلى 4, ٠‏ مليون رويل بين 
صادرات بلغت ١,4‏ مليون وواردات قيمتها ١,5‏ مليون رويل عام ه17١‏ . 

. )1؟١‎ - ١955 أوليقا‎ ( 


خلال النصف الأول من القرن السابع عشر أضحت صادرات القفراء من سيبيريا 
تشكل أكثر فأكثر عنصرا تكميليا لصادرات روسيا الأورويية . لذلك تدقق المال فى 
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اتجاه الشرق إلى مساقات بعيدة كما ساعد على فتح أبواب سيبيريا . وأصبح 
الروس ٠‏ عند الطرف الشرقى من سيبيريا وأوراسيا عملاء مهمين للحرير ثم الشاى من 
الصين . وسعت حكومات القياصرة للحصول على ميزات تجارية للدولة الروسية 
وللتجار داخل التجارة الاقليمية لشرق الروسيا وآسيا الوسطى والصين . 

أشرنا فيما سبق إلى أن التجارة عبر القارية فى أواخر القرن السايع عشر 
ومطلع الثامن عشر تحولت عن الطرق فى أقصى الجنوب عبر آسيا الوسطى إلى طرق 
فى أقصى الشمال عبر الروسيا . وحدث هذا التحول جزئيا » قرين أى عقب أن رسخت 
الروسيا أقدامها فى سيبيريا . وحدث من ناحية أخرى ٠‏ وكنتيجة للحدث نفسه » أن 
زادت التجارة عبر الحدود والتجارة الصينية الروسية . نذكر من ناحية ثالثة أن 
الحكام الروس منذ إيفان الرهيب فى منتصف القرن السادس عشر وهم يحاولون نقل 
أى جذب طريق الحرير ليمر عبر .الأراضى الروسية ( أنيزيموف ”1597 - 900 ) . 
وحصل تجار بخار » سواء الظاعنين أم المقيمين فى سيبيريا » على امتيازات وحماية 
فى بداية الأمر . ولكنهم خضعوا للمزيد والمزيد من التقييدات ثم الحظر فى نهاية الأمر 
بعد أن التمس التجار الروس وألحوا من أجل أن تفرض حكومتهم قيودا على هذه 
اللنافسة الاحتنة ولك لقيها: أخدرا ب«ويوا سكافة لالاسات ولحت يكل يخا من 
فى مقتصيقف القن السنابع عش آثناء الأزمة الثقبية والتجازية ٠‏ ( الى كاقشها فن 
الباب الغامين -وانظر آيضا يرتون 5 ت 4ه ) وعادوا إلى الظهون مرة أخرئ هم 
نهاية القرن السابع عشر خلال حكم بطرس الأكير . 

واحتجزت السوق للروس ٠‏ وتزايدت عمليات إلغاء التجاريين بعد أن وقع بطرس 
الأكبر معاهدة نرشينسك الصينية الروسية عام ١1489‏ . إذ قضت المعاهدة بمنح 
أمتيازات سياسية صينية مقابل امتيازات روسية للتجارة فى سيبيريا ٠‏ والتجارة مع 
الصين . وتدفقت المعادن النفيسة فى كلا الاتجاهين فى الوقت نفسه هذا على الرغم من 
أن غاليية السيائك يعد ذلك اتجهت غريا . والعملات اتجهت شرقا ( أتمان ١954١‏ - 
3566 ) . ولكن بطرس الأكبر حظر تصدير المعادن النفيسة أو أى سلع أخرى غير 
السلع الروسية ( بيرتون 1957 - 48١1756‏ ) . 
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نتوين كتين ديه عو بحست آنة توكلم التجارة الزوييننة فى ادرف 
وإلى الجنوب . وكتب يوما إلى سفيره لدى الفرس ) رواها كتابي أنيزيموف 5515 - 


سميرنا 512/1022 وحلب .000.000 أين ومتى ؟ » وراودته علاوة على هذا 
أفكار وثيقة الصلة : الحرب ضد الفرس عام ١175"‏ ( لينتهز فرصة ضعفها مؤقتا 
يسيب مشكلات القصر الصفوى ) ثم الحرب ضد تركيا عام 1777 . وسبق أن سعى 
إلى مشاركة تركيا تقسيم الأراضى الفارسية والطرق التجارية وكل هذا لأسباب 
تجارية . وعندما استولى على باكى على بحر قزوين أسكرته النشوة وشرب نخب خطوة 
على طريق الاسكندر الأكبر » - قى طريقه إلى الهند ( أنيزيموف 1١55:‏ -505 ) . 
وتمثلت قوة الجذب فى ثروات الهند وتجارتها . وأصبحت المسألة هاجسا يلح على 
بطرس الأكبر أن يجد طريقا مائيا . فكر فى واحد تلو الآخر عن طريق بحر قزوين 
ونهر أوكسوس 0115 وغيرهما . ويحث قى تحويل مجارى الأنهار وإقامة قنوات تصل 
فيما بينها . وأكثر من هذا أنه اشتيك فى مغامرات عبر المحيط عن طريق مدغشقر . 
وبعث يأحد سفرائه عن طريق مدغشقر فى بعثة مشئومة إلى الهتد حاملا تعليمات 
بالتعامل مع المغول . وأن يعمل يكل الوسائل ...0.0 أيستهويه لكى يسمح 
بالتجارة عبر الروسيا : ( الرواية فى كتاب أنيزيموف 15597- 5175 ) . ويروى سفيره 
أرتيمى فولينسكى الذى بعث به إلى بلاد فارس : « طيقا لمخططات جلالته لم ينصب 
اهتمامه على بلاد فارس وحدها . إذ لى أن الأمور نجحت بالنسية لنا فى قارس ٠‏ وامتد 
به العمر المجيد ؛ لحاول بطبيعة الحال الوصول إلى الهند : بل إنه أضمر نوايا بالنسبة 
لدولة الصين والتى شرفنى جلالته ...0 بالاستماع إليها بنقسى منه » . 
( أنيزيموف 1195 - 3175 ) . علاوة على هذا أرسل القيصر الملاح الدانمركى 
قيتوس جوناسن بهرنج ( الذى سمى المضيق والبحر على اسمه ) ليلتمس معبراً يصل 
ما بين أقصى شرق الروسيا والأمريكتين ولكن جميع هذه السياسات التجارية 
والأمبريالية التى تهدف إلى الإفادة من ثروات آسيا كان لزاما أن تنتظر إلى حين توفر 
قدر من الحسم الكاقى لطموحات القيصر إزاء البلطيق وأورويا . وكان قد أقام مدينة 
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سانت بطرسبرج كخطوة على الطريق بين أمور أخرى لتحقيق طموحاته . ولا تزال 
روسيا اليوم ممزقة . وريما تمزقها المصالح المتصارعة بين الشرق والغرب . 
موجز الاقتصاد العالمى 
القائم على المركزية الصينية 

أثيت هذا الباب يما لا يدع مجالا لشك يقبله عقل أنه كان هناك حقيقة تقسيما 
العمل تونظط اما قكاونا:راقنساء العا جهوياا: لكوك .زيط هذا التطاح الاراخت 
الاخلية الؤراعية واراخضيالأظرافت بالمراكن المضرية الاظيسة وا تكلية الخاضة يقل 
منها ١‏ ويمينائها اليحرى و / أى مدنها التجارية الرئيسية فى الداخل . وتطورت هذه 
بدورها واحتفظت بعلاقات اقتصادية دولية فى قالب منظومى عالمى وفيما بين الأقاليم 
ونين اللقاطهاك الأحلنة اوتمردة ثثنها علاقات عيقة بعيزة اذى والائن. 

ونجد هذا أكثر وضوحا من خلال التجار والتجارة ٠‏ وفى ما ترتب على نشاطهما 
بار اختلال فى اميزان التجارى . ولكن تعكس العلاقات الاقتصادية فيما يتعلق 

يتقسيم الفمل على مسكوى الكوكب يطاس تكامل وكافسن واسط#النطاق فيعاامين 

الأقاليم وما ين القط فاق : متكي هذ كيدورة لشفل لقتعي ع أ المطلق قن 
الحقيقة - والهيمنة الاقتصادية الآسيوية بعامة وللصين بخاصة . والملاحظ أن هذه 
التجارة الكوكبية متعددة الأطراف والقائمة على مركزية صينية توسعت نتيجة ما هيده 
الأوروييون من مال أمريكى . وهذا فى الحقيقة هو الذى أتاح للأوروبيين الفرصة لكى 
يضاعفوا من مشنازكتهم فى الاقتضان الكوكيى الذى ظل حتى ذلك الخين + يل ؤخلال 
القرن الثامن عشر ٠‏ خاضعا لهيمنة آسيا فى الانتاج والمنافسة والتجارة . 

ويعكس النمط الكوكبى لموازين التجارة ولتدفقات النقود التقسيم الدولى للعمل 
والانتاجية القطاعية التسبية , والتنافسية الإقليمية فى الاقتصاد العالمى . 

وتنقط واكل يققة الاقتمينان العلل ازبعة أقاليم ركسي الحتفنات تهدو راضخ فى 
التجارة السلعية : الأمريكتين واليابان وأقريقيا وأوربا . ووازنت الأولى عجزها عن 
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طريق انتاج نقود فضية للتصدير . وصدرت أفريقيا نقودا ذهبية وعبيداً . ويمكن القول 
بلغة الاقتصاد إن هذه المناطق الثلاثة أنتجت « سلعاً يوجد عليها طلب فى أماكن أخرى 
داخل الاقتصاد العالمى . وتمثل أورويا منطقة العجز الرابعة . التى استطاعت بشق 
الأنفس انتاج أى شئ خاص بها لتصديره كيما توازن عجزها التجارى الأبدى , 
وتحايلت أورويا لتحقق هذا الهدف أولا عن طريق « التحكم » فى صادرات مناطق 
العجز الثلاثة الأخرى من أفريقيا إلى الأمريكتين . ومن الأمريكتين إلى آسيا ٠‏ ومن 
آسيا إلى أفريقيا والأمريكتين . وشارك الأوروييون إلى حد ما فى التجارة داخل آسيا 
خاصة قيما بين اليابان ومناطق أخرى . وكانت هذه « التجارة القطرية » داخل آسيا 
تجارة هامشية بالنسبة لآسيا ؛ ولكنها حيوية بالنسيبة لأورويا التى كسبت منها أكثر 
مما كسيته من تجارتها هى مع آسيا . 

وأنتجت كذلك بلدان جنوب شرق آسيا وغرب آسيا قدرا من النقود الفضية 
والذهبية أسهمت فى موازنة تجارتهم . ولكنهم كانوا قادرين » على عكس حال أورويا » 
على انتاج بعض السلع الأخرى التى كان عليها طلب للتصدير . وحققت يلدان كل من 
جنوب شرق آسيا وغربها مكاسب من « الصادرات » يفضل الموقع المتميز لكل منها 
على الموائد المستديرة لتجارة الجنوب الشرقى والجنوب الغربى لاقتصادات قلي آسيا . 
وهذا ما فعلته إلى حد ما آسيا الوسطى . 

وكانت الهند والصين هما الاقليمين الرئيسيين الأكثر « مركزية » بالنسية 
للاقتصاد العالمى . وارتكزت هذه المركزية على انتاجيتهما المتميزة بصورة نسبية 
ومطلقة معافى الصناعات . وتمثلت الصناعات الهندية أساسا فى المنسوجات القطنية 
التى هيمنت على السوق العالمية . وكذلك المنسوجات الحريرية ‏ ولكن بدرجة أقل » 
خاصة فى البنغال أهم المناطق الانتاجية فى الهند . وطبعى أن هذه التنافسية فى 
الصناعة ارتكزت أيضا على انتاجية الأرض وعلى النقل والتجارة . إذ زودت المدخلات 
اللازمة لإمداد الصناعة بالمواد الخام . وامداد العمال بالغذاء . وامداد هؤلاء وأولئك 
بالنقل والتجارة ٠‏ وكذلك للتصدير والاستيرد . 


200 


الاقتصاد الآخر الأكثر « مركزية هو الصين . وارتكزت مركزيتها الأعظم على 
انتاجيتها الأضخم على المستويين النسبي والمطلق فى مجالات الصناعة والزراعة 
والنقل ( المائى ) والتجارة . وتمتعت الصين بانتاجية وتنافسية ومركزية أكير ٠‏ بل لنقل 
الأعظم فى الاقتصاد العالمى . وتجلى هذا فى ميزانها التجارى المواتى لها إلى أقصى 
حد. واعتمد هذا أولا وأساسا على زعامتها لصادرات العالم الاقتصادية الممثلة فى 
الحرير والسيراميك ؛ وكذلك صادراتها من الذهب والنقود النحاسية ثم أخيراً الشاى . 
وهذه الصادرات بدورها جعلت الصين « وعاء التجميع النهائى » لفضة العالم التى 
تدفقت إلى هناك لموازتة الفائض الأبدى تقرييا من صادرات الصين . وطبعى أن 
الصين كانت قادرة فقط على إشباع طلبها الذى لا ينتهى على الفضة نظرا لأن لديها 
عرضا لا ينتهى من الصادرات التى عليها طلب دام من الاقتصاد العالمى فى جميع 
الأرجاء . 

وإذا عدنا إلى النقطة التى بدأنا منها وهى القرن الرابع عشر وإلى نقطة البدء 
عند جانيت أبولوغد ( 1949 ) وهى النظام العالمى فى القرن الثالث عشر نستطيع أن 
نلحظ يعض أنماط « إقليمية » مستمرة يثبات فى الاقتصاد العالمى على مدى القرن 
الخامن عشر . ويمكن تلخيص هذه الأنماط الاقليمية يطرق عديدة لا ينفى أحدها 
الآخر . ولكن أيا منها لا يتطابق مع الصورة السائدة لدينا عن « اقتصاد عالمى 
رأسمالى » بدأ فى أورويا ٠‏ ثم من هنا ٠‏ ومن هنا فقط , تووسع « ليدمج » إقليما بعد 
اقليم قى مختلف أنحاء العالم إلى أن هيمن الغرب عليها جميعا . 

وأوضحت عناوين هذا الباب » والقدر الأعظم من متنه أن ثمة نهجين اثنين ممكنين 
لأقلمة أى للتقسيم الاقليمى للاقتصاد العالمى . والتزاما بالتحذير التمهيدى بأن جميع 
الاقاليم جرى تحديدها على نحو تعسفى فقد اتخذنا لقصول الياب عناوين هى 
« الأمريكتان »و« أفريقيا »و« أورويا » وهكذا . ومن أسف أن أغلب روايات التاريخ 
الاقتصادى « العالمى » لم تكد تتجاوز هذه الأقاليم الثلاث . والتزم هذا الباب أن يتبت 
أنها لم تكن سوى لاعبين ثانويين نسبيا فى الاقتصاد العالمى الذى امتد واشتمل على 
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اقاليم كثيرة فى آسيا كذلك . وطبعى أن بالإمكان : وفاء لأغراض أخرى » تقسيم كل 
إقليم من هذه الأقاليم إلى أقسام فرعية فى ضوء درجات ومؤشر البوصلة » أى تأسد 
على علاقة القلب / الأطراف , والقارى / الجزرى المنعزل . والنجاد / السفوح , 
والبارد / الدافئ » والرطب / الجاف إلى غير ذلك من مصطلحات جغرافية 
وايكولوجية . كما يمكن بالمثل تقسيمها على أساس تمايزات اقتصادية أو سياسية أو 

أى يمكن أيضا تجميعها فى مجموعات الأطلسى . المحيط الهندى ويحر الصين » 
وداخل آسيا وير ذلك من الأقاليم الأكير حجما ‏ أو تقسيمها إلى شمال / جنوب 
الأطلسى ٠‏ وشمال /ر جنوب بحر الصين ...0 الخ . وطبعى أن إقليم الأطلسى 
هو الذى استائر بنصيب الأسد من حيث الاهتمام والانتياه فى أغلب الروايات 
السابقة . هذا على الرغم من أننى أدفع مؤكدا أن الأقاليم الأخرى جديرة بقدر أكبر 
من الاعتراف والدراسة سواء على المستوى النسبى أم المطلق . وواقع الحال أن الياب 
الحالى يركز على هذه الأقاليم الأكير . راصدا نصف اهتمامه أى أكثر فى كل فصل 
من فصول الباب للعلاقات الاقتصادية الخاصة بالأقاليم مع الأقاليم المجاورة شرقا 
وغريا . مثال ذلك أن روايتنا عن « الهند » تحدد تقسيم العمل والتجارة بين كل من 
جوجارات وكوروماندل والبنغال وسيلان وهكذا . وتؤكد أيضا العلاقات الاقتصادية 
الوثيقة للغاية والخاصة بكل منها ؛ كما تؤكد على تقسيم العمل مع أفريقيا ووسط آسيا 
وغربها وجنويها الشرقى وكذا الشرقى . 

ويمكننا على هذا النحو أن نلحظ أيضا الاستمرارية على مدى قرون للعناصر 
الجوهرية التى قالت بها أيولوغد ( ١144‏ )« النظام العالمى فى القرن الثالث عشر » . 
ولنتذكر أنها فى تفسيرها للاقتصاد العالمى حددت أبولوغد ثلاثة أقاليم رئيسية : 
ويداخل كل منها أقاليم ثانوية . وتتمثل هذه الأقاليم الثلاثة فى ثمانية أشكال على هيئة 
قطع نقص اقليمية متداخلة مع يعضها البعض وتغطى أقرو - أوراسيا . وتضم هذه 
أقاليم تتمركز حول - بادئة من الغرب إلى الشرق - أورويا »البحر المتوسط , البحر 
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الأحمر . الخليج الفارسى ويحر العرب وخليج البنغال » وجنوب بحر الصين ثم المنطقة 
الداخلية فى أسيا . ورأينا كيف أن جميع هذه الأقاليم واصلت أداء دورها بدرجة أقل 
أو أكبر ولكن على نحو غير متكاقئ ٠‏ فى التقسيم الاقتصادى العالمى للعمل وفى نظام 
التجارة « الدولى » على الرغم من إضافة شكل قطع نقص يمثل الأطلسى فى القرن 
السادس عشر . 

ولكننا رأينا أيضا أن البعض من هذه الأقاليم أكثر تعادلاً وتكافؤاً من غيرها . 
وأنه طرأ على مواقعها النسبية بعض التغييرات الدورية أو الوقتية . وعلى الرغم من أن 
المحيط الأطلسى حل محل بحر البلطيق والبحر المتوسط كموقع هيمنة للتجارة الأوربية 
خلال القرن الثامن عشر إلا أنه لم يكن قد بدأ بعد ليبز أهمية إقليم المحيط الهندى 
وإقليم بحر الصين فى الاقتصاد العالمى وتجارته . وذكرنا أننا » وسوف نذكر فى 
الأيواب التالية عدداً من المؤلفات لكتاب غالبيتهم مؤرخون آسيويون . وتساعدنا هذه 
الكتابات على أن نضع اقتصاد المحيط الهندى على الخريطة بما يتلاءعم مع ما هو جدير 
به من حيث أهمية مكانته ودوره فى التاريخ . ويؤكد الفصل الخاص عن الصين فى 
هذا الباب على وجود نظام فرعى قائّم على المركزية الصينية فى شرق آسيا » وأن 
المؤرخين استهانوا بثقله الاقتصادى فى العالم ‏ هذا إذا ما اعترفوا به أصلا . وهو ما 
حدث نادراً جداً . واستهدف هاماشيتا ( 1948 - 1994 ) كما يستهدف البحث الذى 
يعتزم القيام به هو وأريغى وسيلدين ( 1997 ) المساعدة على معالجة هذا النقص 
الخطير . ويمكن أن تسهم دراستنا الحالية فى توضيح هيكل وتحولات هذا الاقتصاد 
« الإقليمى » لشرق آسيا . مثال ذلك أننا هنا نؤكد على العلاقات الثنائية طويلة المدى 
بين الصين ووسط آسيا والعلاقات الثلاثية للصين مع كوريا واليابان . والأدوار المهمة 
للمناطق الساحلية فى الصين , وكذلك الموانئ التى عملت مراكز تجارية أو غير ذلك 
على بحر جنوب الصين وفى جنوب شرق آسيا وجزر ريوكيو , وأدوار مراكز المهجر 
التجارية خاصة مراكز المهجر الصينية عير اليحار التى لا تزال » وليس هذا من قبيل 
المصادفة . تؤدى دورا حيويا اليوم . 

وطبعى أن التأكيد هنا اقتصر على الاقتصاد الكوكبى ٠‏ كما تناول داخله المكان 
والدور المهيمنين للصين وآسيا فى الاقتصاد العالمى . وهكذا بات بالإمكان أن تظهر 
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أقلمة أى تحديدات اقليمية أخرى للاقتصاد العالمى والتى يمكن تصورها فى شكل دوائر 
متحدة المركز . وتمثل الصين ( وضمنها وادى اليانجتسى و / أو جنوب الصين ) بين 
هذه الدوائر الدائرة الأعمق . وكذلك فإن النظام التجارى / الخراجى اشرق آسيا 
الذى درسه هاما شيتا ( 1144 - 1194 ) يشكل الدائرة التالية . والتى اشتملت من 
خارج الصين على الأقل . على أجزاء من آسيا الوهسطى وكوريا واليابان وجنوب شرق 
آسيا ميد أننا رأينا أن حدود هذه الدائرة مليئة بالثقوب وغير قاطعة . ويعترف هاما 
شيتا نفسه بأنها تمتد لتصل إلى جنوب آسيا . وتبين أن جنوب آسيا ريطته على مدى 
آلاف السنين علاقات وثيقة مع غرب آسيا وشرق أفريقيا ٠‏ وكذلك مع آسيا الوسطى 
التى تشابكت بيورها أكثر فأكثر مع روسيا ثم مع الصين . ويمكن القول إن هذه 
الأقاليم تشكل حزاما خارجيا ثانيا والذى نتستطيع أن نحدده باعتباره دائرة إقليمية 
آسيوية أو أفرى - أسيوية . والجدير بالذكر أن أحداً لم يدرس بعد ( ولم تعرض له 
دراستنا هذه ) إلى أى مدى كان هذا الاقتصاد . ( الأفرو ) - أسيوى له هيكل 
اقتصاذدئ :ونتتاقنة خاضة سكن تحزيتهما:. 

إن بيت القصيد الذى يركز عليه هذا الكتاب هو الاقتصاد العالمى ككل , الذى 
يتعين علينا أن نضع فى دائرته الكوكبية الخارجية الدائرة الاقتصادية الآسيوية أيضا . 
وهكذا نستطيع أن نتبين على نحو متتابع داخل هذه الدائرة الكوكبية الدوائر 
الاقتصادية الأصغر المتحدة المركز الدائرة الأسيوية ودائرة ( جنوب ؟ ) وشرق آسيا 
والدائرة الصينية . وهنا سوف تشقل أورويا والأمريكتين » عبر الأطلسى » مكانيهما 
اللذين تستحقانهما فى الحزام الخارجى للدوائر متحدة المركز طالما وأن آسيا أيضا لها 
علاقاتها الاقتصادية مع أورويا وأيضا مع الأمريكتين من خلال أورويا كوسيط . 
واشتملت هذه العلاقات الاقتصادية على التجارة من آسيا مباشرة عبر المحيط الهادى 
والتى تتعامل أيضا مع تجارة سفن الغليون التابعة لمانيلا » فيما بين أكابولكى والمكسيك 
( أو الكالاو 810021120 قرب ليما ) ومانيلا فى الفليبين » ويغض النظر عن تركيز 
البحث على الصين وشرق آسيا , وآسيا باعتبار كل منهما إقليما اقتصاديا عالميا 
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رئيسيا فإن رسم خريطة الدوائر المتحدة المركز للاقتصاد الكوكبى يضع أورويا بل 
والاقتصاد الأطلسى قى مكانيهما الهامشى . 

2 ويستطرد الباب الثالث ليدرس تدفق الأموال الأمريكية الجديدة التى يحصل عليها 
الأوروبيون إلى داخل آسيا ويخاصة الصين . ويدرس أيضا كيف أثر هذا على 
الاقتصاد العالمى فى مجموعه . وإن الهيكل غير المتعادل . والدينامية غير المتساوية 
لهذا الاقتصاد العالمى الواحد والوحيد . وكذا المنافسة فيما بين القطاعات / وما بين 


وعملية تصوغ «٠‏ تطوراً » اقتصاديا كوكبيا من خلال انتاج كوكبى متزايد . ويدرس 
الباب الرابع هذه التطورات حيث يعرض مزيداً من الشواهد التى تؤكد أولوية آسيا 
فى الاقتصاد العالمى . ويوضح الباب الرابع أيضا كيف أن التقاته والتحولات المؤسسية 
- فى آسيا شأن غيرها - جعلا هذا التطور العالمى أمرا ممكنا . ويتعين كذلك تحليل 
هذا التاريخ ( الاقتصادى ) العالمى ٠‏ إذ يمكن بذلك فقط أن نفهمه على نحو صحيح 
كعملية كوكبية واحدة . وهذا ما لا يتأتى إلا بدراسته فى جميع الأنحاء وفى وقت 
متزامن . لذلك يبدأ الباب الخامس بتحليل العديد من هذه التطورات المتزامنة التى 
تبين أن التوسع الاقتصادى الآسيوى أطرد خلال منتصف القرن الثامن عشر . 
ومن ثم يستكشف الباب السادس أسباب تدهور آسيا قيما بعد وما ارتبط يه من 
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طررعم الكارك بلسي 6. يبام جه 
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خريطة ” - ” الأقليم الافريقى - غرب آسيا 


( الأقواس تشير إلى إعادة تصدير / عملية شحن طوالى ) الصادرات والواردات 


الرئيسية . 

الطرق الطرق 
غريا شرقا 
١‏ - أورويا - آسيا » بحرى حول أفريقيا 

حرير ؛ قطن . منسوجات فضة 
فلفل , توابل 

؟ - أورويا - غرب آسيا عن طريق المتوسط 

حرير ٠‏ قطن . منسوجات قضة , ذهب 

(فلفل . توابل » سيراميك) منتجات معدنية » 

بن منسوجات صوفية 

بعض منتجات الطريق " التالى كان يتم 

شحنها فى الغرب عبر الطريق ”؟ 

* - غرب الهند - الهند عن طريق الخليج 

القارسى والبحر الأحمر ويحر العرب معادن . منتجات معدنية 

حرير » منسوجات حريرية » قطن » نحاس أحمر . خشب أثاث بخيل 
منسوجات توابل ٠‏ فلقل ٠‏ أرز سجاد . سلع ترفية 

أصباغ . عاج . شيلان . بطاطين , قلفل لؤلق ء فاكهة . بلح » 

صمغ . نترات ٠»‏ حديد ومنتجات صلب أخشاب صبغيات » عطور » يخور 
أدوات منزلية . خشب وزجاج ملح ء سمك ٠‏ بن » نبيذ 

أرر » حبوب » قمح » زيت أسلحة ٠‏ مرجان » ماء ورد 

سقن ( تباع لبريطاتيا ) فضة 

- أوريا - البليطق - روسيا 

حبوب ٠‏ خشب » فراء منسوجات صوفية 
حديد ٠.‏ كتان » قنب فضة 
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الطرق 
غريا 
ه - روسيا - غرب آسيا 
( شمال) 
قطن . منسوجات » سجاد 
ستان ( أصباغ ) 
1 - روسيا - آسيا الوسطى - الصين 
حرير » شأى ٠»‏ ورق 
أحجار كريمة / يشب 
قطن , فراء . سيوف 
حبوب ومواد غذائية 
- آسيا الوسطى - الهند 
( شمال ) 
منسوجات قطنية وحريرية 
وقمح . أرز » حبوب 
قطن , أصباغ » تبغ 
4 - شرق أقريقيا - العربية والهند 
أرز » منسوجات قطنية ( سيراميك ) 
5 - غرب أفريقيا - أورويا 
( شمال ) ذهب 


ا خغوي أقردفيا عيغون نينا 


ذهب 


شرقا 

( جنوب ) 

فراء . خام جلود ٠‏ جلود 
فضة 


عبيد . عاج » ذهب 


( جنوب ) 
بنادق (عملات صدقية .منسوجات قطنية ) 
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3 ريا 5 0 


لير ئ_ 1 : ان امك 
لب يي - 
/ <. .8 6 جح را 
ا د 3 5 ١‏ 1 
0/٠١‏ الاح رشسي رأ ب ايلم امسو 3 0 32 ١‏ 
مسر سب ( معي | م 7 3 و0 جا 
2 لان 6 
1 © 5 1 و0 ا 
ا ١‏ 0 6 
(- تقب با © م 9 / َّ 1 0 5 
م سح ارق 00 شر هم سو 0 ع .مم ميرم «سلتزيع يا 
0 دل 


خريطة » - : اقليم المحيط الهندى 
أنظر أيضا مفتاح خريطة » - لاو 7 - ه 
لطرق 
5 شرقا 
حرير ومنسوجات حريرية نحاس ٠‏ أخشاب ٠‏ خيل 
حديد ومنتجات صلب سجاد . سلع ترفية . فاكهة 


منتجات خشيية وزجاجية ٠‏ أرن ماء ورد 2 . 
قمح . زيت فذ فضة 


( توابل . فلقفل » سيراميك ) 
مواد عطرية . يخور 
شيلان بطاطس دورق ٠‏ صمع 
" - خليج جوجارات 
مثل ١‏ نبيذ » أفيون ٠‏ لؤْلقٌ » عطور ٠‏ بخور 
فضة » ذهب 
* - خليج مالايار 
فلقل ٠‏ أرز ذهب 
(توابل) 
- ملبار - شرق أفريقيا عاج ٠‏ عبيد . سمك » ذهب 
أرز » عملات صدفية 
ه - جوجارات / البنجاب - آسيا الوسطى 
( شمال ) ( جنوب ) 
قطن ومنسوجات حريرية خيل . جمال ٠‏ أغنام » قطن 
حبوب ٠‏ أرز ٠‏ قمح 
أصباغ ؛ تبغ 
1 - غرب ووسط وشرق آسيا 
حرير » شاى خيل 
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تاك ريل ا 
الطرق الطرق 
غريا شرقا 
- جوجارات - السند - الينجاب - ١‏ غرب آسيا 
منسوجات قطنية فضة 
قمح , أصباغ 
6 - جوجارات - جنوب شرق آسيا 
توابل ( سكر . حرير ٠‏ سيراميك ) منسوجات قطنية 
مرجان » تحاس » زجاج ذهب 
( إعادة تصدير من خليج عدن ) 
فضة 
5 - ما بين الإقليم الهندى 
تبادلات سلعية من المنتجات الهندية الأساسية على طول 
طرق التجارة البحرية واليرية فيما بين الينجاب والسند 
وجوجارات وما لابار وفيجايا ناجارا » وكوروماتدل 
والبنغال . 
“ات كورواكذل بطو شنرو أشنا 
قصدير , سكر . معادن منسوجات قطنية 
قيلة ( سيراميك . حرير ) ذهب عبيد » أرز » ماس 


١١‏ - كوروماندل - بورما /ر سيام 
فضة 

- كوروماندل - الينغال 
حرير - منسوجات قطنية 
أرز » سكر 

١‏ - سيلان / الهند 
فيلة » قرفة . 
جواهر - لوَلوٌ 
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- > اود ان ححعاى ىج كه 
6 مح ليق 5 ا 
تست وث رثن > يرا موسرم ١‏ ريت سسسسر 0 
١ 2‏ شرم د © 3 رما 
روسل مل ا اع 


1 نمم , 25 5 
م ا سك . 1 26 


خريطة »*" - ه 


( الأقواس تشير إلى إعادة تصدير / شحنات طوالى ) . 


لفاوق 

شمال - اتجاه غريا 

١‏ - الهند - جنوب شرق آسيا 
فلفل , توابل » أرز » سكر ٠‏ فيلة 
قصدير ٠‏ نحاس ؛ معادن آخرى 
قرفة » خشب الساج ٠‏ ياقوت 
ذهب 


- جنوب شرق آسيا منطقة الأرخبيل - الصين 


فلفل , توابل » قصدير ٠‏ أرز 

متك سمك بل اخكاب ماري 
راتنج ٠‏ ورنيش اللك . دروع سلاحف 
لؤاق » أحجان كريمة »“عنير , كي 

سكر الجكر , الكاد . القصدير 


( قضة) 


" - الطريق القارى جنوب شرق أسيا - 
الصين 
( شمال) 
أرر» سكره قطن :: ياقرت 
عنير » يشب ء جلد غزال ونمر 
مقن + أخشنات :+ سك الجكز 
ورق » كاد » جوزة الطيب 
زعانف سمك القرش , تيغ 
قلفل . خشب السابان » قصدير 
رامن قف 


الطرق 
جنوب - اتجاه شرقا 

منسوجات قطنية وحريرية » عبيد 
ماس . أرز » حديد ومنتجات صلب 
شحن / خدمات . 

( فضة) 


حرير ومنسوجات ؛ سيراميك . شاى 
أقمشة . ساتان . قطيفة » ورق 
فاكهة . عقاقير . أسلحة ويارود 
نحاس وحديد ومنتجاته . 

ذهب / خيوط فضة 


زنك ٠‏ كوير ونيكل 


( جنوب ) 

سيراميك ٠‏ اللك » حرير ومنسوجاته 
ملايس » أسلحة ويارود ٠‏ نقد نحاس 
زئيق » تحاس ومنتجات حديد » رصاص 
زنك . كوير ونيكل . ملح » فاكهة 

رايد +الشاع : 

أصباغ ء قطيفة ٠‏ ساتان : 

قزق كتوط سكاف : العدية 

جوارب ٠‏ أدوات منزلية » أيدى عاملة 
سكن خض القسات:: 
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خريطة ؟ -هم 


الطرق الطرق 

شمال - غريا جنوب - شرقا 

4 - جنوب شرق أآسيا - اليايان ( عن طريق تايوان وجزر ريوكى ) 
( شمال ) ( جتوب ) 
توابل , فلقل » قصدير نحاس , كيريت ٠‏ كافور 
سكر . مواد طبية » سيوف » سفن » شحن ٠‏ فضة 
( منسوجات قطنية ) 


ه - الصين - سفن الغليون مانيلا -- أكايولكو / المكسيك / بيرقو 


3 


فضة حرير ومنسوجات حريرية /, سيراميك 


ع٠‎ 


رديق 

5+ أنبنا. الؤسئلى + الضين 
حرير ومنسوجات حريرية » شاى 2 خيل ٠‏ جمال ء أغنام 
أسلحة . ملايس . سيراميك يشب » مواد طبية 


مواد طبية » ورق نقد ( فضة ) 


- اليابان - الصين 
فضة حرير ومنسوجاته ٠‏ منسوجات قطنية 8 
نحاس , كيريت » كاقور سكر . جلود ٠‏ أخشاب : أصباغ 


سيوف ٠»‏ حديد شاى ٠‏ رصاص ٠‏ مصنوعات . 
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الباب الثالث 


النقود تدور حول العالم 
وجعل العالم دائرة 


« منذ الاكتشاف الأول لأمريكا . أخذت سوق إنتاج الفضة فى مناجمها تنمو 


وتتسع أكثر فأكثر تدريجيا ....... وحقق القطاع الأكبر من أورويا قدرا كبيرا جدا من 
التحسين ...... وتمثل جزر الهند الشرقية سوقاً أخرى لمناجم الفضة الأمريكية » 
وسوقا ..... أخذت تبتلع باطراد كميات أكير وأكير من الفضة .... خاصة فى الصين 
وهندوستان حيث كانت قيمة المعادن النفيسة ..... أعلى كثيرا من قيمتها قى أورويا » 
واستمرت على حالها تلك ...... وتأسيسا على هذا كله كانت المعادن النفيسة دائما 


ولاتزال متلكة مقددة هذا إن محملها قدة إلى الهند . إن هناك ندرة والندرة تحقق 
للسلعة سعرا أفضل .... نظرا لأنه فى الصين ٠‏ وفى الجزء الأكبر من الأسواق الأخرى 
فى الهند 035300 يمكن أن تشترى أوقية ذهب بعشر أو على أكثر تقدير » باثنتى عشرة 
أوقية من الفضة . بينما يستلزم شراءها فى أورويا دقع ما بين أريع عشرة إلى خمس 
عشرة أوقية ..... ويبلى أن فضة القارة الجديدة أصيبحت بيهذه الطريقة واحدة من 
السلع الأساسية التى تتم على أساسها التجارة بين طرفى العالم القديم . وارتيطت 
بواسطتها تلك الأطراف البعيدة من العالم بيعضها البعض » . 
آدم سميث ( ١لالا١‏ ) 


المضدل ا .اع "١5‏ ه٠١‏ 2 كه" ل ) 


نقود العالم : إنتاجها وتبادلها 

توجد فى العالم سوق أفرى - أوراسية للذهب والفضة منذ زمن سحيق . وها هو 
المؤرخ العظيم اين خلدون يلاحظ فى القرن الرابع عشر : « فإن نقص المال فى المغرب 
وأفريقية فلم ينقص ببلاد الصقالبة والإفرنج . وإن نقص فى مصر والشام فلم ينقص 
فى الهند والصين وإنما هى الآلات والمكاسب والعمران 0 وما يوحد منها بأيدى 
الناس فهو متناقل متوارث وريما انتقل من قطر إلى قطر » . ( ابن خلدون - فصل فى 
ايتغاء الأموال من الدفائن والكنوز ليس بمعاش طييعى ) . وأضيف إلى الذهب 
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الكاريبى الذهب الأسبانى بعد رحلات كولومبوس وأتباعه . ويدأت تدفقات جديدة من 
منذ عام 1044 وفى زاكاتيكاس فى المكسيك عام 1554 . وأثرت هذه الفضة الجديدة 
تأثيرا بعيد المدى على الاقتصاد العالمى ابتداء من عام ١1٠١‏ إن لم يكن قبل ذلك فى 
أنحاء مختلفة من آسيا . مثال ذلك أنه قى عام 177١‏ لاحظ تاجر برتغالى فى رسالة له 
عن الفضة أنها « تطوف كل أنحاء العالم خلال رحلتها قبل أن تأخذ طريقها لتصب 
بكميات كييرة فى الصين حيث تيقى هناك , وكأنها أوت إلى مستقرها الطبيعى 6 . 
( روى النص فون جلان 1١95951‏ - 277 ) . ونجد بيانا موجزا معاصرا يعرض لنا كيف 
طاقت الفضة حول العالم : 

« كان النمط المألوف للتجارة مع الشرق الأقصى هو تبادل شحن بعض 

الفضة الواردة إما من أورويا أى من المكسيك بلي من لفن 

المتجهة إلى الصين وتبادلها بذهب أو بسلع فى الصين والتى يتم توريدها 

إلى الهند ليستخدم عائدها لشراء حمولة عودة إلى أورويا » . 

شاد هورى 19178 -؟8١)‏ 


« وواقع الحال أن الفضة الأمريكية كانت موجودة فى كل مكان حتى أن 
التجار من بوسطون إلى هاقانا » ومن لشبونة إلى أنتويرب » ومن 
موغارسك إلى الاسكندرية » . ومن القسطناطينية إلى كورماندل . ومن 
ماكاو إلى كانتون ومن ناجازاكى إلى مانيلا » كانوا جميعا يستخدمون 
البيزى 2650 الأسيانية أى العملة ذات الثمانية ( حقيقة ) كوسيلة معيارية 
للتيادل 7 بل إن هؤلاء التجار أنقسهم عرفوا مدى النقاء النسبى للعملات 
الفضية التى تم صهرها وسكها قى بوتووسى وليما والمكسيك وغيرها من 
المواقع فى جزر الهند التى تبعد آلاف الأميال » . 
[ تى بأسكى ١98‏ - 4588 ] 
وهكذا لاخلاف فى الرأى على وجود سوق عالمية للفضة . والمسألة هى كيف 
نصوغ نموذجها » . ( فلين 1959١‏ -3717؟ ) . وسبق أن قال آدم سميث فى ملاحظة 
له : « وإن ثمن الفضة فى بيرى .... لابد وأن يكون له بعض الأثر على سعرها ٠‏ ليس 
فقط بالنسبة لمناجم الفضة فى أورويا بل وقى الصين أيضا » . [ 171/1 ( 191/17 -- 
]] . ورأى أن الموضوع مهم تماما حتى أنه خصص لعالجته أريع وستين صفحة » 
فى كتابه تحت عنوان « استطراد بشأن التنوعات فى قيمة الفضة على مدى القرون 
الأريعة الأخيرة » . وناقش آثار ذلك فى مواضع عديدة من كتايه . 
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واستعرضنا فى الياب الثانى ما يؤكد وجود سوق عالمية للذهب وفعالية هذه 
السوق . ورأينا أن النقود . ويخاصة النقود الفضية هى الدم الذى يتدفق عير جهاز 
دورى ويزيّت عجلات الانتاج والتبادل . وبدأ كل نوع من أنواع النقود بمثابة مستودع 
للقيمة 721116 01 56016 وكوسيط تبادل . سواء تيادل أنماط أخرى من النقود أو تيادل 
سلع أخرى . وتوفرت كثرة من أنماط العملات من حيث تباين مسمياتها أى تباين 
نقاوتها » ويتم التبادل فيما بينها أو موازنتها بيعضها تأسيسا على هذه الفوارق 
أى البضائع الأخرى . وهكذا نجد أن هذه الموازنة بين النقود وميادلتها بالسلع فى كل 
أنحاء الكوكب جعلت السوق العالمية عملية قى مجال التنفيذ والإنجاز بالنسبة لجميع 
السلع 5 


التجاذبات الجزئية والشمولية فى الكازينو الكوكبى : 


قد يكون ضروريا التصدى أولا لسؤال : لماذا تحركت هذه النقود حول العالم ؟ 
ومتى وأين حدث هذا ؟ بل ولماذا أنتجتها البشرية فى المحل الأول ؟ ويدرس فصل تال 
النتائج المترتية باتساع العالم على تدفق النقود حول الكوكب . وتضمن الباب الثانى 
« الإجاية » الرئيسية على سؤال من أين ولماذا تحركت النقود . وتفيد أن الناس 
استخدموا النقود « لتسوية حساباتهم » بشأن العجز التجارى عند كل حلقة من حلقات 
سلسلة التجارة بين من يريدون الاستيراد من الحلقة التالية وليس لديهم ما يكفى 
لتصديره فى المقايل . لذلك كان لزاما تسوية الفارق نقدا . بيد أن هذا لا يجيب على 
ثلاثة أسئلة لا تزال بدون إجابة : )١(‏ لماذا أراد البعض فعلا استيراد سلع وليست 
لديهم سلع كافية للتصدير ليدفعوا بها الثمن ؟ (؟) ولماذا أراد آخرون تصدير سلع 
أنتجوها ويطلبون دفع ثمنها نقدا وليس سلعا أخرى مقابلها ؟ أى لماذا هم بحاجة إلى 
نقود ؟ (؟) لماذا أنتج الناس النقود أصلا ؟ أخيرا فإن إنتاج هذه النقود ونقلها 
وحمايتها وسكها وتبادلها استلزم إنفاق قدر كبير من العمل والمواد وأيضا من المال 
ذاكه . 

ما أيسر أن نقدم إجابة على السؤال الأخير » ثم تقودنا الإجابة إلى الإجابة على 
السؤالين الآخرين . أنتجت المجتمعات النقود ( على شكل فضة أو ذهب أو نحاس 
أو عملات نقدية أى أصداف أو ماشابه ذلك ) لأن النقود كانت ولا تزال سلعة شأتها 
شأن أى سلعة أخرى ٠‏ من حيث أن انتاجها وبيعها وشراعها يولد ريحا مثل أى سلعة 
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ولكن بصورة أبسر وأفضل . وطبعى لكى تكون مربحة فلايد أن تكون كلقة الانتاج 
والنقل وغير ذلك أقل من سعر البيع المتوقع . وهكذا كانت الحال دائما إلا إذا » كمثال » 
زاد العرض من الفضة , وحيثما يزيد كثيرا جداً أو سريعاً جداً بحيث يهبط بسعر 
بيعها إلى مادون كلفة الإنتاج . وحدث هذا فعلا أحيانا بالنسية ليعض المنتحين 
الأسبان ( الأمريكيين ) وغيرهم . وهنا يضطرون إلى البحث عن سيل تقانية أى غيرها 
لخفض كفة الانتاج و/أو خفض كمية الإنتاج والعرض إلى حين يرتفع السعر ثانية يمأ 
يقطئ الكلقة ::وهذا هوها مصدق قافا على الذفب والتخاض والأضداقة والمتدوجات 
والأغذية وجميع السلع الأخرى . 

وما إن يتم انتاج النقود حتى يصبح بالإمكان بيعها بريح حيثما يكون سعرها 
أعلى - فى ضوء سلعة أخرى قد تكون نوعا آخر من النقود أو أى شىء آخر . ونظراً 
لآأن سعر النقود يتحدد أساسا بناء على العرض والطلب ؛ محليا وعالميا ٠‏ فإن النقود 
لهذا السبيت ٠‏ رحلت فن هنا الى فتاك إذاماء وحيثنا كان السشعن مرتقعا بالنسية 
لسعر العرض والطلب هناك . وأدى هذا إلى أن أصبع سعر الفضة أقل هنا حيث 
الغرهن أعلئ دما من الظل + والسغر أعلى هناك حدث الظلن أعلى تستييا عن 
العرض . وهكذا تتحذب الفضة إلى هنا وإلى هناك . لذلك فإنه من مصلحة أى شركة 
خاصة منتجة تستهدف الربح ٠‏ أى شركة عامة ( أو دولة ) أن ترسل النقود من سوق 
هنا منخفضة السعر إلى سوق هناك مرتفعة السعر . خاصة أو حتى إذا ما كانت 
الشوق متحفضة السعر مكلية راخل البلقه والضوق مزتفعة الشعر فى مكان القن د 
حول العالم . 

كان هذا أحد الأعمال . وهو قى الحقيقة العمل الرئيسى فى الغالب للشركات 
التجارية الكبرى وللحكومات مثلما هو من أعمال رجال المصارف ومقرضى الأموال » 
وكثيرا مايكون عمل التجار والمستهلكين بل هى فى الحقيقة عمل أى إنسان وكل 
إنسان . ولقد كان سعر العرض من الفضة أقل نسبيا نظرا لتوفرها بكميات عند 
المنجم . خاصة فى الأمريكتين . وكان أعلى نسبيا كلما ابتعدنا أكثر فأكثر حول العالم 
وصولا إلى آسيا . ولهذا نعرق لماذا وأين رحلت النقود الفضية أساسا فى اتجاه 
الشرق حول العالم على الرغم من أنها اتجهت أيضا غريا عبر المحيط الهادى ؛ ومن 
اليابان عبر بحر الصين . وكان هذا هى النشاط الاقتصادى العلمى الأول ٠‏ أو الوحيد 
فى الغالب ٠‏ للأوروبيين نظر لعجزهم عن بيع أى شىء آخر » خاصة انتاجهم غير 
التنافسى فى أسواق آسيا المزدهرة . لذلك لم يكن الآسيويون يشترون شيا آخر من 
أورويا غير الفضة التى حصلت عليها من مستعمراتها فى الأمريكتين . 

ويمكن أن نوضح على النحو التالى كيف أن هذه الموازنة النقدية لها تاريخ طويل 
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وأصبحت تجرى على نطاق العالم بعد فترة وجيزة من دمج الأمريكتين فى الاقتصاد 
العالمى . ذلك أنه منذ القرن الحادى عشر وحتى السادس عشر خلال أسرة سونج ثم 
من بعدها حكم المونفول . وعلى مدى فترة طويلة من حكم أسرة منج كان الاتجاه 
الغالب لصادرات النقود المعدنية المصنوعة من الفضة والنحاس من الصين إلى 
اليابان , والمصنوعة من الذهب من اليابان إلى الصين . وإذا تأملنا التحولات التى 
طرأت على العرض والطلب منذ القرن السادس عشر فصاعداً نجد أن هذا الدفق أخذ 
قى الأساس اتجاها معاكسا . حدث هذا بعد أن أصيحت اليابان مصدرا رئيسيا 
للفضة ثم النحاس . ومستورداً للذهب . ( يامامورا وكاميكى 1987 ) . وزاد فى 
الصين معدل الذهب / الفضة ( بمعنى أن الذهب ارتفع والفضة انخفضت من حيث 
القيمة التسبية ) من ١‏ إلى 4 حوالى عام 1٠٠١‏ إلى ١‏ إلى ٠١‏ فى منتصف ونهاية 
القرن , ثم تضاعف ١‏ إلى ١‏ قرب نهاية القرن الثامن عشر ( يانج ١19457‏ -8؛ ) : 
ولكن معدل الذهب / الفضة ظل عادة أدنى وأحيانا أدنى كثيرا » بينما سعر القفضة 
أعلى كثيرا فى الصين عن أى مكان آخر فى العالم . ويفسر ذلك هان -- شنج شوان 
فى مقال له عام ١919‏ عن تدفق الفضة الأمريكية إلى داخل الصين فيقول : 

« من ١597”‏ إلى مطلع القرن السابع عشر كان الذهب تجرى مبادلته بالفضة فى 
كانتون بمعدل ما بين ١‏ إلى ه, ه وإلى ‏ بينما بلغ معدل التبادل فى أسيانيا ما بين ١‏ 
إلى ١7.٠‏ و ١‏ إلى ١5‏ . ويوضح هذا أن قيمة الفضة فى الصين ضعف قيمتها فى 
أسيانيا ) الاقتباس رواه فلين وجيرالدز غ1 هلا ( . 

ولحظ الأسيانى بيدرو دى بايا المعدلات نفسها فى عام ١1١5‏ . وأشار كذلك 
إلى أن الموازنة بين السعرين تعطى ربحا ينسبة ملا أو ٠‏ بالماكة ( فون جلان 1١9553‏ 
ه29 ). 

وفى تسعينات القرن السادس عشر بلغ معدل الذهب / الفضة ١‏ إلى ٠١‏ فى 
اليابان »و ١‏ إلى 9 فى الهند المغولية ( فلين وجيرالدز 1١9954‏ - 768 ) . وطالما كان 
سعر الذهب أقل , بينما سعر الفضة مرتفعا إلى الضعف فى الصين » فإن الفضة 
تنجذب إلى الصين وتجرى مبادلتها بالذهب الذى يتم تصديره » ونورد فيما يلى 
اقتباسات للمتحدثين باسم شركة تجارية أوروبية . وتشهد هذه الاقتباسات بأن الصين 
أحد مصادرهم للذهب . وكما هو معروق جيداً منذ مطلع القرن السادس عشر 
فصاعداً فإن الوسطاء البرتغاليين أولا ومن بعدهم الهولنديين كانوا نشطين غاية 
النشاط فى هذه التجارة الصينية - اليايانية » وحققوا منها أرباحا طائلة علاوة على ما 
استنزفوه من معادن نقيسة . وتشير مذكرة برتغالية حوالى عام ٠٠٠١‏ إلى ريح قدره 
0 بالمائة يما بين ما كاو البرتغالية على الساحل الصينى واليابان . 
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واستخدم الأوروييون هذه الأرياح لرعم تجارتهم بين مختلف أنحاء جنوب شرق 
آسيا وجنوبها وغربها وبين أوروبا والأمريكيتين . والملاحظ أن تجارهم وشركاتهم 
التجارية » ويخاصة شركة الهند الشرقية الهوندية ( المعروفة بالأحرف الأولى من 
اسمها باللغة الهولندية فوك "5 ) ومن بعدها شركة الهند الشرقية الانجليزية ( إيك 
6 ) شغلوا أنفسهم بعمليات المضارية على الذهب / الفضة / النحاس باعتبار 
الموازنة بين أسعارها جزءاً رئيسياً من صفقاتهم التجارية على نطاق العالم . وطبيعى 
أنهم ضاريوا أو يادلوا هذه المعادن لبيع وشراء كل السلع الأخرى التى تاجروا فيها » 
شأن الأسيويين أيضا داخل آسيا وحول العالم . 

وكانت الغلبة للعملة النحاسية وهى التى ذاعت كعملة للتداول اليومى فى أكثر 
أنحاء آسيا . على الرغم من أن الفضة أخذت تحل محلها تدريجيا وجرئيا . وهكذا 
كانت هناك سوق عالمية ثلاثية المعادن يحكمها معيار الفضة كأمر واقع غاليا . أى على 
الأصح أن الزيادة السريعة فى العرض العالمى للفضة . وما لزم عنه من انخفاض 
سعرها بالنسبة إلى الذهب والنحاس ( وكذا السلع النقدية الأخرى ) حفز وهياأً 
الفرصة لكى يفرض معيار الفضة نفسه فى اقتصاد السوق العالمبة . 

وإن الزيادة السريعة فى العرض العالمى من القضة . خاصة المنتجة فى 
الأمريكيتين واليانان أدت إلى خفهن سبعرها الببى قياسا إلى الثفب ولكن معدلات 
الذهب / الفضة كانت متباينة بتباين الأقاليم على نحو يعكس الفوارق بين العرض 
والطلب . وهذا ما حدث بالنسبة لمعدلات الفضة والنحاس اللذين شاع استخدامهما فى 
العملات المتواضعة . وهكذا انتشرت فى كل انحاء العالم موازنات سعرية ثلاثية 
العملات ذهب / قضة / نحاس , بل عديدة العملات » وشاعت هذه الموازنات السلعية 
فى كل مكان محليا وعالميا . واشتملت هذه الموازنات أيضا على عملة الأصداف » وعلى 
المنسوجات وغير ذلك من وسائط التيادل . وأيضا المعادن الأدنى مستوى مثل 
الرصاص والقصدير والحديد . 

وكان الطلب كبيرا على الأصداف كعملة . وأيضا لتجارة العبيد فى أفريقيا . 
كذلك استعملت الأصداف وثمرة اليادام ( نوع من اللوز غير مستساغ الطعم - 
المترجم ) على نطاق واسع بين أدنى المستويات العامة فى كثير من أنحاء الهند حيث 
كانت منافسة للعملة النحاسية . والجدير بالذكر أن ارتفاع كلقة استخراج النحاس 
وصهره لسك عملات نحاسية بالقياس إلى العملات القفضية بل والذهبية هيأ الفرصة 
للأصداف , التى ليست بحاجة إلى صهر لكى تحل محل العملات المعدنية عند الطرف 
الأدنى للسوق إذا ما حدث نقص فى النحاس أو أدت كلفة السك إلى ارتفاع ثمن 
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العملات النحاسية فى الهند أو فى أنحاء الصين . ومن ناحية أخرى حينما زادت تجارة 
العبيد ( ويعد ذلك تجارة زيت النخيل ) واستوعبت المزيد من الأصداف فى أقريقيا فقد 
قلّت الكمية الواردة منها إلى الهند حيث حلت محلها خلال التداول العملة النحاسية فى 
مجال الصفقات المنخقضة القيمة . 
ونتتيع فى هذا الكتاب الأصداف « المتواضعة » القيمة فى كل الأنحاء بغية 
توضيح العديد من الأفكار الأساسية الواردة فيه . فقد كانت الأصداف مستعملة 
بالفعل فى غرب أقريقيا وقتما أفاد الرحالة العريى ابن بطوطة عن قيمة 
مبادلتها بالذهب خلال القرن الرابع عشر . ويحلول القرن السايع عشر هبطت 
قيمة مبادلتها بالذهب . ويبدو أن سبب ذلك هو زيادة الوارد منها بالنسبة إلى 
الذهب . ويدأ البرتغاليون . ومن بعدهم الهولنديون والانجليز يأن أحضروا معهم 
الأصداف إلى غرب أفريقيا بكميات كبيرة ارتفعت وانخفضت مع تجارة العبيد . 
وسارت الأصداف فى طريقين رئيسيين من مراكز انتاجها فى المالديف حيث 
كان يشتريها الهنود والأوروييون . الطريق الأول إلى البنغال . والشانى إلى سيلان 
»ومن هذين المكانين يجرى نقلها إلى السقن الأوروبية المتجهة أساسا إلى انجلترا 
وهولندا حيث تستعمل كثقل لحفظ توازن السفينة . ويعاد شحنها من هناك ثانية 
إلى سواحل غرب وجنوب أفريقيا لسداد ثمن العبيد . ويقول جون باردوت 
001 1011 المعاصر لتلك الأحداث فى ملاحظة له عام ١17”‏ : « حسب 
الفرصة المتاحة للعديد من الأمم الأوروبية المشتغلة بالتجارة الكل 
تنجز أعمالها التجارية عند ساحل غينيا وانجولا ؛ لشراء العبيد أو 
غيرهم من سلع أفريقية ...... وفى تتناسب مع الفرصة المتاحة للمغامرين 
الأوروبيين فى غينيا للحصول على تلك الأصداف . وكثرتها أى ندرتها لهم 
هناك سواء فى انجلترا أى فى هولندا »يرتفع سعرها أو ينخفض 
بالقياس إلى وحدة الوزن المئوية ( تساوى مائة رطل ) . [ الاقتباس من كتاب 
هاجندورن وجونسون ١947‏ - لا4 ] . 
وهكذا يعكس سعر الأصداف تغيرات العرض والطلب فى أورويا وفى أفريقيا 
وكذلك التغيرات الطارئة فى جزر الانتاج فى المالديف وفى مناطق « الاستهلاك » فى 
جنوب وشرق أآسيا . 
وثمة مراقب آخر فى القرن الثامن عشر يشكو من أن « فى السابق كان يمكن 
ياثنى عشرة ألف وزنة من الأصداف شراء حمولة ما بين خمسمائة أى ستمائة زتجى ؛ 
ولكن ولت تلك الأزمنة المريحة ....... ( وهكذا الآن ) لانجد شيئا من قبيل الحصول على 
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حمولة مقابل اثنى عشر أو أريعة عشر طنلا من الأصداف » . ( الاقتياس من 
ها جندورن وجوتسون 1141 - ١١‏ ) . ويشكو تاجر بالمثل من غرب أفريقيا من ارتفاع 
سعر العبد إذا زاد سعره من ١٠١١‏ إلى ١1‏ رطلا من الأصداف , أى من ؟١‏ إلى ١1‏ 
بندقية » أى من ه إلى ١‏ لفافة تبغ برازيلى ٠‏ أو من 0" إلى ١1‏ قطعة من الكتان الرقيق 
أى من برميل براندى فرنسى إلى برميل ونصف أو من ١١‏ إلى ١٠١‏ رطلا من البارود 
( ها جندورن وجونسون ١1181‏ ) . ولم يقتصر الأمر على حدوث تضخم فى الأصداف 
بل تغيرت أيضا الأسعار النسبية للسلع . كما ارتفعت أسعار البراندى والبارود أكثر 
كثيرا من سواها . 

وخلال أوج تجارة العبيد فى القرن الثامن عشر بلغ إجمالى الواردات المسجلة من 
الأصداف . على مدى عقد كامل ١٠.‏ ”» مليون رطلا . أو ٠١‏ بليون قطعة صدف 
متوسطها ما بين "و ؟ مليون رطلا ء ولكنها تتراوح ما بين ١‏ إلى ه مليون رطلا . 
( هاجندورن وجونسون 1١941‏ -58 +175 ) . وهكذا ٠‏ وكما يلحظ بيرليز ( 15917 - 
187 ) فإن الصدفة المتواضعة ريطت العمليات والأحداث الاقتصادية والسياسية 
الاجتماعية التى تجرى فى المحيطين الهندى والأطلسى وأراضى وشعوب كل منهما . 
إذ كان الجميع جزءا لا يتجزأ من سوق كوكبية واحدة حيث العرض والطلب ينظمان 
الأسعار النسبية . وإن هذه الأسعار العالمية الفارقة والمتراوحة كانت تجرى موازنتها 
و« معادلتها » . حتى فى ضوء الأصداف . ويينها ويين العملات المعدنية ( ومن أهمها 
النحاس ) أو أى عملات أخرى »وبين هذه العملات وبين السلع الأخرى . 

:الوه »وكيا توك ارهد ابدريية:: لسرت أككر من سنلضة قري تفقوا 
لنوازن بها عجزا تجاريا ٠‏ لا » بل إن النقود أيضا سلعة شأنها شأن أى سلعة أخري 
فى خصوصيتها . وإن الطلب على النقود هى الذى يجعل كلا من عرض السوق للسلع » 
واستخدام الثقود لشرائها أمراً ممكناً . لذلك فإن هذه الممارسة الكونية الشاملة 
للموازنة إنما تعكس فى ذاتها - أى ساعدت على خلق - سوق عالمية بمعنى الكلمة . 
وإذا كانت السوق العالمية ‏ كما يلحظ فلين وجي رالديز ( 58١ - 199١‏ ) هى فى واقع 
الأمر سلسلة من الأسواق الأقليمية المترايطة والمنتشرة والمتداخلة فى كل أتحاء الكوكب . 
إلا أن هذا لا يفير أى شىء أساسى » خاصة وأن هذه الأسواق مترابطة ومتداخلة 
ومتشابكة . 

ولكن لماذا وكيف جعلت هذه النقود العالم دائرة ؟ لماذا يريد أى إنسان ٠‏ وكل 
إنسان . هذه النقود بنهم يرفع من سعرها ؟ ولماذا احتفظت آسيا . ويخاصة الصين , 
بالنقود التى وصلتها من أماكن أخرى ؟ ذلك لأن الناس والشركات والحكومات هناك 
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استطاعوا استخدام النقود لشراء سلع أخرى بما قى ذلك المعادن النفيسة مثل الذهب 
والقضة . إن النقود سواء على الصعيد الجزئى الفردى والمؤسسى ء أو على الصعيد 
الاقتصادى الشمولى المحلى والإقليمى و« القومى » والعالمى عملت حرفيا على تزييت 
أو تيسير آلية الحركة وتشجيع أولتك الذين أنتجوا أ أداروا الآلية فى الصناعة أو 
الزراعة أو التجارة أو نفقات الدولة أو أى شىء آخر . هذا ولا شىء آخر أكثر أو أقل 
فى أى مكان آخر فى المإضى والحاضر . دعمت النقود وولّدت الطلب النشط الفعال ؛ 
وهكذا حفز الطلب عملية العرض . وطبيعى أن الطلب الجديد الزائد يمكن فقط أن 
يحفز عرضا إضافيا حيثما ووقتما يكون ممكنا . معنى هذا أن لابد من توفر قدرة 
إنتاجية و / أى إمكانية على توسيعها عن طريق الاستثمار وتحسين الانتاجية . 

وحجتنا هنا أن هذا التوسع كان ممكنا . وحدث فعلا خاصة داخل أنحاء كثيرة 
من آسيا . إذ لولا هذا ما طلب الآسيويون ولا اشتروا النقود المحلية والأجنبية 
الإضافية سواء عن طريق عرض السلع أو عرض نقود أخرى مقابلها . ولى لم تكن 
الامدادات أى العرض من السلع قادراً على التوسع فإن أى زيادة قى الطلب عليها 
سوف يرقع سعر السلع الموهجودة بسبب مايسمى التضخم - و/أو لما نشاً أصلا طلب 
على استيراد هذه النقود الاضاقية . معنى هذا أن النقود الفضية والنحاسية الجديدة . 
ناهيك عن القروض الإضافية التى دعمتها أدت إلى حفز الإنتاج أكثر فأكثر وإلى أن 
بكون انتاجا من أجل النقود فى الاقتصادات العالمية والإقليمية والقومية وفى كثير من 
الاقتصادات المحلية » أى فى هذه الأجزاء التى تؤلق معا اقتصاداً كوكبيا واحداً . 

وإن الجزء المتعلق بالعرض الشمولى فى هذه الحجة طرحه جميع من أكدوا على 
أن إنتاج و / أو تصدير النقود كان ضروريا لتغطية حالات العجز قى الميزان التجارى . 
أما الجزء المتعلق بالطلب الشمولى من هذه الحجة فقد أكده بيرلين ( 1957 , 1544 ) 
بوجه خاص وآخرون مثلى . إذ لاحظنا أن هذه النقود أدت بالفعل إلى تزييت عجلات 
الإنتاج والتجارة ولم تكن لمجرد » الاستخراج من الأمريكتين ودفنها ثانية فى آسيا .2 
وثمة حجة وثيقة الصلة وتكميلية عن العرض والطلب الجزئيين وتفيد بأن المنتجين 
الأفراد والشركات الفردية بل والمنتجين والتجار العاملين لهم مصالحهم فى تحقيق 
الريح . وهذه المصالح هى التى حفزتهم إلى أداء أدوارهم فى تزبيت أى تغليب طابع 
التعامل بالنقد 12026012128 فى مجال العرض والطلب الشموليين حول العالم . 
وتاكدت هذه الحجة بوجه خاص فى دراسات فلين ( 1947) وفلين وجيرالديز (19564) : 
ولكن أكدتها أيضا دراسة بيرلين الذى يدفع بأن ثمة « إطار مركزه الطلب يتضمن 
مساألة العرض ٠‏ بمعنى أنه يخلق سلسلة أوسع وأكثر شمولية وأيضا أكثر تعقيداً من 
الظواهر التجريبية التى يتعين وضعها فى الاعتبار عند تقديم تفسير واف » . ( بيرلين 
+55 -956). 
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وإن الجمع بين هذه الحجج يدعم فرضيتى التى تفيد وجود نظام / اقتصاد عالمى 
واحد كانت له ديناميته وله هيكله الخاص . أدت النقود دورا مهما خلال فترة التطور 
الكوكبى فى الفترة من ١4٠١‏ - إلى 1٠٠١‏ . كانت النقود حول العالم وجعلته دائرة 
واحدة داخل هذا الكازينى الكوكبى حيث زودت وزادت على نحو كبير جداً . دم الحياة 
الذى أذكى الوقود وساعد على تزييت عجلات الزراعة والصناعة والتجارة . 
الالجار واللعب فى الكازينو الكوكبى 

كانت المستعمرات الأمريكية واليابان من بين المصدرين الأساسيين للمعادن 
النفيسة . وكانت أوروبا والعثمانيون وفارس من بين المصدرين أيضا ولكن دون أن 
يكون الهدف أساسا إعادة تصدير ما استوربوا لأنفسهم . 

وأنتجت أفريقيا وجنوب شرق أسيا الذهب وعملوا فى تصديره . وأنتجت الصين 
العملات النحاسية قى الغالب للاستعمال المحلى ولكن أيضا لتصديرها إلى جنوب شرق 
آسيا وإلى غيرها من الأماكن . وأنتجت الصين أيضا الذهب وصدرته حيث استوردته 
اليابان وبلدان أخرى . وريما أصبحت اليايان المصدر العالمى الرئيسى للنحاس ايتداء 
من منتصف القرن السابع عشر فصاعداً . ولذلك عقدت الصفقات اليومية والصغيرة 
فى شرق آسيا وجنوب شرقها وجنويها بالعملات النحاسية أساسا . ولم يكن 
الآسيويون دون الأوروبيين فى تخصيص قدر هائل من الاهتمام والطاقة » اقتصاديا 
واجتماعيا وسياسيا وعسكريا وغير ذلك , للنشاط التجارى فى مجال العملة . إذ كان 
على الأرجح أكثر ربحا من سواه . ويعرض الحجدول ؟ - ١‏ تلخيصا للمناطق العالمية 
الكبرى وبعض المناطق الصغرى المنتجة والمصدرة للنقود الفضية والذهبية والنحاسية 
والقصديرية والتى كان يجرى تبادلها وموازنتها يبعضها البعض . 

وهكذا كان المنتجون والمصدرون الرتيسيون للفضة أمريكا الأسبانية واليايان » 
والمنتجون الرئيسيون للذهب أفريقيا وأمريكا الأسبانية وجنوب شرق آسيا . وارتكز 
الاقتصاد العالمى فعليا على معيار الفضة على الرغم من إمكانية الصرف المتبادل مع 
الذهب والنحاس ويدرجة أقل مع القصدير والأصداف . واستخدم العثمانيون 
والصينيون فى عهد أسرة منج , والهند كميات كبيرة من الفضة لدعم نظم العملة فى 
بلادهم . التى كفل لها اليقاء والدوام بشكل أساسى الانتاج الضخم والرخيص للمناجم 
الأمريكية وأيضا اليايانية . 

وكانت حركة الذهب فى الغالب الأعم ‏ وعلى نحو ما كان منذ آلاف السنين عبر 
اننا الوسظى وإلى وخول حِتؤت اميامن الشوق إلى الغرب فى الاتضاه المماكتن 
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لحركة الفضة التى انتقلت من الغرب إلى الشرق . وتحرك الذهب داخل شبه القارة 
الهندية فى اتجاه الجنوب بينما تحركت الفضة إلى الشمال . ولم يكن التيادل محصورا 
بينهما بل وأيضا مبادلتهما بسلع أخرى . وكذلك مبادلتهما بعملات محلية وخاصة 
العنلات الأحتجية اللستؤردة وغير ذلك من عملات ٠‏ وكاتت هده المشاريات الريحة عبد 
تجاريا كبيرا ليس فقط بالنسبة إلى تجار البندقية وإنما أيضا للأسبان من بعدهم وكذا 
الهولنديين وتجار أوروبيين آخرين . وشاركهم فى هذا تجار عثمانيون وفرس وهنود فى 
كل أنحاء شبه القارة وتجار من جنوب شرق آسيا واليابان والصين . لقد كانت 
السبائك والعملات يتم إنتاجها ونقلها فى الغالب إلى منتصف الطريق حول العالم وإلى 
مسافات أخرى طويلة . وكانت هذه المعادن تنتقل أحيانا كشحنة واحدة ولكن المعتاد 
اككن تقلها عدن مطلملة من المراحل اللدرايطة +والمكوف شراموميع الغاين التفينة 
وأيضا بعض المعادن الخسيسة فى صورة سبائك وعملة لتوليد الربح شأن أى سلعة 
أخرى . وتتحول هذه بدورها إلى سلع أخرى ويجرى استثمارها . ومن بين تلك السلع 
عملات أخرى وأجور وعديد وغير ذلك من « أشكال » العمل . 
حجدول "” ١-‏ 


مناطق إنتاج وتصدير معادن النقود 


شمال شرق أورويا 


: قارس 
اليايان آأسيا الوسطى 
غرب وجنوب شرق أفريقيا بورما / سيام / فيتتام 


أمريكا الاسبانية ( القرن ١١‏ ) اليابان 

اليرازيل ( فى القرن 18 - ابتداء من | قارس 

) جنوب شرق آسيا الصين 
التحاس الأحمر + | اليابان 

السويد 

الملايو 


» كان يتم أحيانا خلط التحاس والقصدير . ويستعمل كلاهما لسك العملات منخفضة القيمة. 
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ويضيف تى باسك ( 1147 ) حركة الفضة فى سلسلة من الحلقات المترابطة 
داتذفقت السييكة من خارع امنياتيا إلى اتظلكرا وفزقينا والأراضى الواطكة 
الشؤاء شاع مضدعة غدر ميشورة فى فشعالة . واتتعلت شكتات البيؤق الأسدافية 
من موانىء انجلترا أى فرنسا أى أراضى القلمنك أو هولندا لتنتقل عير البلطيق 
أى مورمانسك إلى سكانديتاقفيا أو الروسيا للاتجار قى القراء . ورحلت الفضة داخل 
الروسيا ف اتجاء الجكؤب على امقداد تق القواحا إلى بحر قزوين وعنها إلى يلاد 
فارسن حَيت يكم إزمتالها من هناناغين:الير أو البحر إلى آسيا . كتلك تيفقت السيفة 
الأمريكية الأسبائية من أسبباتيا عير البحر المتوسط والاتجاه شرقا عير الطريق البرى 
أو الجبحرى إلى المشرق : وسيزت الهتن لنقسها حاجتها من الفضة الأمريكية عن طريق 
عركة النطار من البسويس عدن لبد الامجو إلى المحيط المندى وأرضيا اليد من 
الطرف الشرقى للبحر المتوسط عبر تركيا وفارس إلى البحر الأسود ثم أخيرا إلى 
المحعظ الفندى + أوهباشرة من أورويا على متخ :المنفة الحرة هول را الرضاء 
الصالح متتبعة الطريق التى اكتشفها فاسكو داجا ما . واستخدمت السفن اليرتغالية 
والهولتدية والإنجليزية الطريق الأخيرة لنقل الثروات الأمريكية الأسبانية مباشرة إلى 
الموائية الأسموية لباذاها بلع انون أخيرا -ومى ما ءا فظه الباحقون زمنا 
طويلا - وجدت الفضة الأمريكية سبيلها إلى الشرق عبر طردق المحيط الهادى من 

أكابولكى إلى مانيلا 6 
[ ثى باسك 1١98“‏ 443 ] 


ومع مطلع القرن السابع عشر بدأت الفضة الأمريكية الأسبانية فى الوصول إلى 
الهند عير غرب آسيا وحول رأس الرجاء الصالح . ووجدت امبراطورية المغول في 
على فيض الفضة الواردة من الخارج لسك النقود والعملات . وكان القسط الأكبر 
منها يأتى أساسا من الأمريكتين ويمر عبر أورويا والمشرق ثم طريق الخليج الفارسى 
أى اليحر الأحمر . ولكن يعود منشاً يعضها إلى الأراضى العثمانية ويلاد فارس 
الصفوية . ولم يصل إليها القسط الأكبر من الفضة عبر البحر عن طريق رأس الرجاء 
الصالح ؛ بل عن طريق قوافل برية ٠‏ أى عبر البحر الأحمر أو الخليج الفارسى من مصر 
والمشرق وتركيا وروسيا ( برننج 19417 - 514 54١١‏ ) . واعتادت الشركات التجارية 
الكبرى أن تجلب إلى سورات ٠‏ أهم موانىء الهند فى وقت ما ٠‏ حوالى نصف الفضة 
التى تصل إلى الغرب ٠‏ وإن لم تكن هذه الشركات هى مصدر الإمداد الوحيد . 
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واللاحظ أن أقل من ٠‏ * باكاثة حن هذه الفضنة يصل عسن راس الرجاء الضال + بِيتمَا 
الفشنيط الأكين عبر البحد الأحمس والخليج القارستي والبر بها :فى 'ذالذا وؤيسيا ٠.‏ ولي 
عا 1144-1548 وصل أكتر عن نصف القخة عير الفخن الأخمر والخلت 
الفارسى .+( ستكينق جازد 194 -06؟ ) ووصل +*بالمائة الشرى :من القضبة من 
النابان عبر خايؤان حيث تيادلها شتركة الهند الشرقية الهولكدية بالنهث .وتففت 
القضة أيضيا إلى البتجاب مخ اسينا الوسطى.«وريما إلى اليتغال من التتيت / 
سيكوان / يونان ويورما . وجلبت شركة الهند الشرقية الإنجليزية أيضا الذهب من 
الشرق إلى الهند » ودفعت مقابله فضة . وتدقق الذهب أيضا إلى الهند ويخاصة إلى 
جدوب شنبه القازة منخوب أمسنااومك النابان ومن الصى فى شدرق امنيا :: وبخاصية 
من جنوب شرق آسيا . ولكن كانت الهند « وعاء التجميع » قبل الأخير لفضة العالم » 
نظرا لأن الهند ذاتها كان لزاما عليها أن تعيد تصدير بعض الفضة إلى الشرق 
لتحويلها إلى هناك وخاصة إلى الصين . 

ويقدم الباب الثانى شواهد دالة على اطراد عملية شحن الفضة من الهند إلى 
جنوب شرق آسيا والصين . ولكن جون ريتشارد ( 19417 - ١‏ ) يزعم أن عملة المغول 
القضية المرمطة إلى الكترقسرهان ماتعود نضافا إلحها الذهي.من جدون شزق 
آأسيا . وهكذا . وحسب رأى ريتشاردز ٠‏ فإن امبراطورية المغول . على عكس 
الاميراطورية التركية العثمانية والامبراطورية القارسية الصفوية . كانت قادرة على 
تعتدين كم كاف من الشلع لسداد شن وارداتها - ولهذا آم تكن يحاحة إلى صنادزات 
نقدية خالصة والتى تدفقت بدلا من ذلك إلى الداخل لتضاعف قدرتها على العرض . 

بيد أن زيادة التجارة وعمليات شحن التقود على أيدى الهنود وغيرهم من 
الآسيويين أنفسهم فيما بين بلدان آسيا وداخلها أدت إلى خفض حصة الأوروبيين 
من النصف عام 174٠‏ إلى الخمس فقط بحلول عام 177٠١‏ . ولكن فى عام ١7١6‏ وقت 
ومماعة العضة موه اننطول لسناض يحل كروة لاعصار فن البنجر الكاريين :, 
وأدت « موجات الصدمة الاقتصائية إلى حدوث ذبذبات اهتز معها الطريق حتى الهند ». ( 
داى 283 19417 - 104 ) . وندرس فى الباب الخامس الحجج والشواهد المتعلقة « 
بمجاعة الفضة » ذات الأهمية التى وقعت حوالى عام ١4٠‏ . 

لعبة الأرقام 

رصيد العالم من النقود وتدفقات النقود وزيادة هذه التدفقات كانت موضوعا 
لتقديرات كثيرة . ومراجعات لهذه التقديرات منذ أيام الكسندر فوت همبولت وايرل ' 
هاملتون حتى يومنا هذا . ونتوقع أن تستمر مراجعة التقديرات فى المستقيل . وقد 
يكون من المستحيل أن نراجع أو أن نقيم هذه التقديرات ٠‏ ناهيك عن أن نضيف إليها 
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هنا +ولككن الحمين الحظ آنه ايمن لاذنا أن تنح كيف أن يعض هذه التقود جلت 
على تزييت عجلات التجارة بين أقاليم العالم الكيرى - وأثرت على علاقاتها 
ببعضها البعض . 

وذهب بروديل وسيونر ( 11317 ) فى تقديرهما إلى أن رصيد أورويا قى عام 
بلغ حوالى 7-١‏ طنا من الذهب وى ...77 طنا من الفضة . وراجع رايشود 
هورى وحبيب ( 5148-1١97‏ ) هذين التقديرين وخفضاهما إلى 5٠٠١‏ طنا من 
الذهب و ١٠...50؟‏ طنا من الفضة فى كل العالم القديم عام ١6٠١‏ . ونجد فى موجن 
وارد باريت ( 1160 ) عن تدفقات السبيكة فى العالم من ١45.‏ إلى ١8.٠‏ 
استعراضا لعدد من التقديرات السابقة ( لكل من الكسندر فون همبولت وايرل هاملتون 
وأدولف سويتبير 50615661 80014 وميشيل مورينى 14011268211 وبى . إتش . سليختر 
فات بات 88/5 صولا 5116162 .8.11 وآخرين من بينهم نيف 116 وأتمان 411081 
وتى باسك وكويوتا ويامامورا وكاميكى وجميعهم مذكورين فى ثبت المراجع . ويخلص 
من استعراضه إلى أن 85 بالمائة من الفضة فى العالمو ١‏ بالمائة من الذهب خلال 
القترة من ١597‏ إلى ١7٠١١‏ مصدره الأمريكتين . 
الفصسسسة : 


بغض النظر عن التغيرات مع الزمن » وفى ضوء تلخيص ما ذهب إليه باريت من 
تقديرات نجد خلال القرن السادس عشر أن الإنتاج الأمريكى للفضة بلغ حوالى 
٠‏ طنا أو بمعدل سنوى , ولكنه يتزايد سريعا . قدره ١7٠١‏ طنا فى السنة . 
وارتقع المعدل السنوى للإنتاج خلال القرن السابع عشر ويلغ 53١‏ طنا فى السنة أى 
طنا على مدى القرن . وأن ١.٠٠٠١‏ طنا منها وصلت إلى أورويا حيث الريع 
تقريبا للحساب العام , وثلاثة أرياع لحساب خاص ( تى باسك 1147 ) . وشحنت 
أورويا بدورها ٠غ‏ بالمائة من هذه الفضة . أى أكثر من ١١.٠٠١‏ طنا إلى آسيا . 
وشحنت كل من شركة الهند الشرقية الهولندية ( فوك ) وشركة الهند الشرقية البريطانية 
( إيك ) ما بين ....؛ إلى ٠...ه‏ طنا من هذه الفضة مباشرة إلى آسيا . علاوة على 
هذا فإن ٠٠٠١‏ طنا أخرى ذهبت إلى يلدان البلطيق ومنها » بعد احتجاز بعضها ٠‏ إلى 
شرق آسيا »وى 00-٠‏ طنا أخرى إلى المشرق ومنها » بعد احتجاز بعضها ٠‏ إلى آسيا 
أيضا . ويلغ متوسط الإنتاج السنوى الأمريكى خلال القرن الثامن عشر 4٠‏ طناا 
بإجمالى 4.٠.٠‏ طنا خلال القرن . وصل منها 52.٠٠٠٠‏ طنا إلى أوروبا » وتم 
شحن أكثر من ٠١ ,..٠‏ طنا , أى حوالى ٠‏ بالمائة » إلى آسيا . 

وهكذا يبين » حسب تقديرات باريت ٠‏ أنه خلال القرنين السابع عشر والثامن عشر 
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وصل حوالى ١‏ بالمائه من الانتاج الأمريكى للفضة إلى أورويا » وتم شحن حوالى 4٠‏ 
بالمائة إلى آسيا . ويذهب تى باسك ( 1141) فى تقديراته إلى أن الأمريكيين أنفسهم 
احتجزوا قدرا أكبر من الفضة تزايد بإطراد . وهذا لا يعنى من وجهة نظر النقد 
العا مى » سوى أن تكاليف الإنتاج الفعلية وإدارته والدفاع فى الأمريكتين . وكذا تزويد 
الأسواق هناك . كانت بأعلى كثيرا . ولكن فلين وآخرين يرون أن أغلب الفضة التى لم 
تسل إلى أؤوويا لع يتم الاحتقاط بها :فى الأمريكتن وإنما تم ختصنها إلى اشها خم 
المحيط الهادى . 

وهكذا ‏ وفى ضوء تقديرات باريت ٠‏ فإن من بين ٠...؟١١‏ طنا من الفضة هى 
إجمالى ما أنتجته الأمريكتين ابتداء من ١648‏ وحتى عام 14.٠١‏ وصل أورويا حوالى 
عداة د قاطن أت حوال :ولا باماثة:وذهن من هذه القتفية إلى اسياد عدي طن 
أى "” بالماثة مما تسلمته أورويا ( أو "؛ بالمائة من الانتاج الأمريكى ) ٠‏ ولكن نظرا 
لآن الشحن إلى آسيا لم يبدا سوى حوالى عام ١٠٠١‏ فإن التسبة تمثل حوالى 4٠‏ 
بالملثة من الكمحة الدن سامتها أورفنا +وتتسيي تلن هذه المقديرات إن أوروها 
احتفظت خافل القترة كلها نما يشناوى +314 طن + واحتفظت ا لأمريكين حكنية أقل 
هن .”طن تطرا لققد عض القضبة فى الدحر" . ولكن » وكما شوق تاحط فيا 
يلى ٠‏ فإن بعض الفضة « المحتجزة » فى الأمريكتين تم شحنها أيضا عير المحيط 
الهادى إلى آسيا مباشرة . 

وهكذا فإن الانتاج الأمريكى زاد من رصيد الفضة العا مى بما قدره ١1.٠.٠‏ 
طن أى ما يساوى نصف الإجمالى خلال القرن السادس عشر .وى 5"....٠‏ طن أى 
ب 4١‏ بالمائة أخرى حتى العام 17٠١‏ و ....4/ طن أخرى ء, أى حوالى 2١٠‏ بالمائة 
مرة ثانية حتى العام 14.٠‏ . معنى هذا أن رصيد العالم من الفضة زاد من حوالى 
طن عام ١6٠١‏ إلى ١174.٠٠0‏ طن عام 14٠١‏ أو ما يساوى تقرييا خمسة 
أمثال . ولكن هذه الكمية لا تشتمل على ١5١‏ بالمائة من إجمالى الفضة فى العالم التى 
أنتجت كما يقول باريت فى مناطق أخرى . وسوف نلحظ فيما بعد أن القدر الأكبر من 
هذه الكمية . وريما أكثر , أنتجته اليابان . 

ويجمع أرتى أتمان ( 1١945‏ -8/ ) تقديرات من مصادر كثيرة » ويصل إلى 
تقديرات مختلفة إلى حد ما عن إجمالى الانتاج فى القرنين الأخيرين . ويعطى أتمان 
أرقامه مقومة يما يعرف باسم ركس - دولار 001135 - 151 . ويوضح المرفق بكتايه 
أن اركس - دولار - "١‏ جراما قضة , وأن مليون ركس دولار - 06" طناا ( 5" مليون 
جرام ) فضة . ويذهب أتمان فى تقديراته إلى أن معدل الانتاج الأمريكى 1 مليون 
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ركس - دولار ( يعادل 0" طنا فى السنة ) أى ١”...‏ طنا خلال القرن السابع 
عشرءو "١‏ مليون ركس - دولار ( 5٠‏ طن فى السنة أو 70,.٠.٠‏ ) فى القرن 
الثامن عشر . ويستطرد أثمان فى تقديراته ويرى أنه تم شحن 7١‏ بالمائة من هذه 
الكميات إلى أورويا »وأن أكثر من ٠١‏ بالماكة من المتحصلات الأوروبية تم تحويلها 
تباعا ( بالمقارنة مع باريت الذى يقول ٠؛‏ بالمائة فقط ) . وإذا أخذنا متوسط 
التقديرين . يتضح أن نصف الانتاج الأمريكى على الأقل مع حصة متزايدة بإطراد تم 
إرسالها إلى الشرق . وأن من بين هذا النصف من إجمالى الانتاج الأمريكى ٠‏ وبالتالى 
أكثر من نصف الحصة المتزايدة تم شحنها مباشرة إلى جنوب شرق آسيا » بينما أكثر 
من "١‏ بالمائة حولت إلى بلدان البلطيق »وى ٠١‏ بالمائكة أخرى إلى المشرق // غرب آسيا 
- وهى المنطقة التى كان لزاما أن تحول تباعا جزءاً من وارداتها إلى الشرق الأقصى . 
( أتمان ١194١‏ - 77 ) . وهكذا يبين لنا حسب تقديرات أتمان أن كمية وحصة الفضة 
الأمريكية التى انتهى بها المطاف إلى آسيا كانت أعلى كثيرا , إذ بلغت حوالى 
طن وليس ٠..,7؟‏ طن وهو التقدير التقريبى الذى حصلنا عليه بجمع 
الأرقام الواردة عند باريت . 

ولكن ١١6‏ طنا أخرى على الأقل من الفضة سنويا » أى ٠١٠١‏ طنا زيادة على ما 
سبق شحنت على متن سفن الغليون التابعة لمانيلا من أكا بولكو فى المكسيك وقبلها 
كذلك من بيرى إلى مانيلا . وتم شحن كل هذه الكمية من الفضة تقريبا على متن سفن 
أخرى إلى الصين . غير أن من المتوقع أن شحنات الفضة العابرة للمحيط الهادى كانت 
أكبر كثيرا . إن بلغ متوسط الشحنات العايرة للمحيط الهادى حوالى ٠١‏ طناا سنويا 
من عام ١7٠١‏ وحتى عام 114٠‏ , ثم هبط إلى أقل من ٠١‏ أطناان فى السنة خلال 
العقد التالى . ( ريد ”199 -37» ) . ويذكر أتويل أيضا أن هناك شحنات من 
أكابولكى إلى مانيلا بلغت ١541‏ طناا ى ه4١٠‏ طناا عام 1691 . غير أن بيير شونى 
1ناة1) 216115 ذهب فى تقديراته إلى أن حوالى 5 بالمائة من الفضة الأمريكية تم 
شحنها مباشرة عبر المحيط الهادى ( رواية أوشيد ه54١‏ - 5١‏ ) . ويقدر هان - 
شنج شوان 0111813) 516128 - 1138 يدوره الشحنة يحوالى 5١‏ طنا من الفضة فى 
العام ( أى ما يساوى الشحنات إلى منطقة البلطيق . خلال القرن السابع عشر . 
وانتهى المطاف بكل هذه الكميات إلى الصين . ( رواية فلين وجي رالديز 19960 - 5١5‏ , 
موا - 17 ء فلين 1997 ) . 


وكمة نضدة كديرة غي و معووقة مق تجارة القهنة تمت عدن المحيظ الفادئ عن 
طريق التهريب وغير مسجلة . ذلك أن أسيانيا حرصت على الاحتفاظ بحصتها فى 
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الاحتكار . لذلك حاول التاج الأسبانى فرض قيود على التجارة المباشرة عبر المحيط 
على متن سفن الغليون لمانيلا . لهذا فإن حصة غير معروفة , من هذه التجارة رحلت 
كسلعة مهرية غير مسجلة . ولهذا السبب أيضا يعتقد فلين وجيرالديز ( 15664 ) أن 
كمية القضة العايرة للمحيط الهادى لاتزال قيمتها غير معروفة . معنى هذا أن كمية 
كبيرة من الفضة الأمريكية الأسبانية حسب رأى تى باسك لم تأخذ طريقها عبر 
الأطلسى ولم تبق فى الأمريكتين وإنما شحنت بدلا من ذلك عبر المحيط الهادى . ولهذ! 
يرى قلين أن شحنات الفضة التى عبرت المحيط الهادى ريما تعادل كمية الفضة التى 
تدفقت على الصين عن طريق أورويا . وعادة مايستخدم فلين التقديرات التى ذكرها 
شوان وهى " مليون بيزو أى 5٠‏ طنا من الفضة فى العام والتى تزيد عن الكمية 
المذكورة وهى ١١‏ طنا يثلاثة أمثال . ويذهب أتويل ( ١94”‏ - 75 ) فى تقديره » بناء 
على مصدر صينى ٠‏ أن الكمية تتراوح ما بين لاه و 81 طنا فى السنة غير أن فلين 
يسال أيضا عما إذا كان من المحتمل أن أكثر من ه مليون بيزى ( ١75‏ ) طنا عبرت 
كل عام المحيط الهادى ؟ وثمة شواهد بالفعل تدعم مثل هذه الأرقام التى تيدى مغالية . 
بل إنه يمضى إلى حد القول بأن من المحتمل أن التجارة عبر المحيط الهادى لم تتدهور 
خلال القرن السابع عشر , على عكس ما حدث للتجارة العابرة للأطلسى ( فلين 
وجيرالديز ١99:4‏ - 35/41 ) . 

وكانت اليابان المورّد الآسيوى الأكبر . إذ انتجت وورّدت ١‏ طنا فى العام خلال 
القحرة ٠165و‏ +11 وها بين 16 :إلى +15 طنا فى العام خاؤل الفترة +51 إلى 
.وبلغ الانتاج ذروته بكمية 7٠١‏ طن عام 1107 ( أتويل 1945 7١-‏ » وريد 
15 0" ( . ويجدول ريد التقديرات من مصادر عديدة : ليصل إلى ٠‏ طنا فى 
السنة من ١72١‏ إلى ١١4٠١‏ , ثم يهبط الإنتاج إلى ١‏ طن فى السنة . خلال أريعينات 
القرن السابع عشر .و ٠ه‏ طن خلال خمسينات القرن ٠و ١٠‏ طنا فى السنة خلال 
ستينات القرن » ويبينى فون جلان قطة1) ١02‏ ( 255-1555 . جدول ” - ١‏ ) 
تقديراته على أساس ما يقرب من ٠.١‏ ,4 طن » ثم يذكر تقديرات يامامورا وكاميكى 
التى تصل إلى حوالى 8.٠٠٠‏ طن على مدى المائكة عام تقريبا من ١56٠‏ إلى ه4١١‏ . 
واستوردت اليابان مهندسين كوريين وتقانة كورية لتتمكن من تلبية الطلب المتزايد على 
الفضة وارتفاع سعرها . ثم أصبحت اليابان منتجا ومصدرا عالميا كبيرا للفضة على 
مدى ثمانين عاما من 165١‏ إلى 114٠‏ ؛ وكان من المفترض بعد هذا أن إنتاج اليابان 
من الفضة انخفض . وزاد بدلا من هذا إنتاجها وتصديرها من النحاس إلى الصين . 
ولكن أبحاثا يابانية معاصرة للباحث ايكيدا ( 15973 ) أفادت ٠‏ علاوة على بيانات 
ذكرها فقون جلان ( 1593 ) أن صادرات اليابان من الفضة استمرت حتى منتصف 
القرن الثامن عشر على أقل تقدير . 
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وجدير بالذكر أيضا أن صادرات الفضة اليابانية إلى الصين كانت أكثر من 
القضنة التى وصلت عبن المحيظ الهادق من الأمريكتين من ثلاث إلى عشن مرات : 
بمعدل يزيد من 1 إلى سبعة أمثال . ويتعين فى جميع الأحوال أن نقارن بين إجمالى 
صادرات الفضة اليابانية وقدره 8,.-٠‏ أو ...,9 طن خلال الفترة من ١١٠‏ و 
معنى هذا أن اليابان أسهمت وحدها ب 8,..٠.‏ أو 5,-.٠‏ طنا من بين هذا الإجمالى 
وقدره 58,0٠٠‏ أى حوالى ٠١‏ بالماكة . ويرى فلين وجيرالديز ( 1996 - 5١5‏ ) أن 

وذهب اثنان من دارسى هذه الحقبة ( فلين 114١‏ ) إلى تصور خيالى على نقيض 
الواقع لمعرفة إلى أى حد كانت صورة العالم ستختلف - بما فى ذلك أورويا - لو لم 
تقدم اليابان إسهامها الكبير للسيولة العالمية خاصة للصين . أو لنئخذ الصورة المقابلة 
ويدون الإسهام الأمريكى ومنافسته لليايان . ونسال هل كان باستطاعة اليابان أن 
تراهن على وضع أقوى فى سوق الفضة العالمية وما يستتبعه من إلحاق هزيمة 
اقتصادية و / أو أيضا سياسية بالصين وجنوب شرق آسيا ؟ ها هنا كان الأوروبيون 
- ويسيب انتقادهم لكل وسائل السداد - سوف يُستبعدون بالضرورة من التجارة 
العالمية . إن أيا من هذين الاحتمالين - أى بالأحرى كليهما - من شأنه أن يجعل تاريخ 
العالم بعد ذلك مغايراً تماما لما حدث . ولكن أيا كان الأمر » بات لزاما علينا أن نتفق 
مع ياما مورا وكاميكى ( 1941 -5531 ) فى دفعهما إذا أكدا أن« إعادة دراسة دور 
اليايان دراسة جادة فى النظام النقدى للعالم خلال هذه الفترة جاءت متأخرة زمنا 
طويلا . لذلك . ومن خلال هذا المنظور النقدى العالمى , فإن جميع المزاعم بشأن عزلة 
اليابان أو الصين عن الاقتصاد العالمى إنما تكذبها الشواهد والأحداث . 

ومع هذا فإن كمية وحصة الفضة العالمية التى انتهى بها المطاف إلى الصين لابدٍ 
وأن كانت أعلى كثيرا من التقديرات سالفة الذكر نظرا لأن الصين تلقت أيضا جزءا 
غير معلوم من يقية امدادات الفضة العالمية . ويصل تقدير ريد ( ١557‏ - 37" ) لهذه 
الكميات إلى حوالى 5...٠‏ طنا فى الفترة من ١1١١‏ إلى 114١‏ ء أى ١6١‏ طنا فى 
السنة فى شرق آسيا . وأرسلت اليايان منها 5٠٠‏ طنا . واستقرت الكميات جميعها 
فى الصين . وانخفض إجمالى الوارد خلال الفترة من ١71. - ١75١‏ بمعدل 4١‏ طنا 
طنا وصلت من اليابان . 
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وهكذا . وفى ضوء تقديرات باريت ٠‏ فإن قارة آسيا استوعبت خلال الفترة من 
٠‏ و ١18..‏ مالا يقل عن .٠....؟؟‏ طن من الفضة وصلت من الأمريكتين عير 
أورويا »ى "٠٠٠١‏ طن عبر مانيلا » وحوالى ٠١.٠٠٠١‏ طن من اليايان » أو باجمالى لا 
يقل عن ٠.١‏ , 45 طن . وتأسيسا على تقديرات أتمان بشأن تحويلات أوروبية أعلى من 
ذلك إلى آسيا فإن آسيا تكون قد تلقت ١...‏ ,”5 طن من أورويا مباشرة علاوة على 
حصة من شحنات الفضة المرسلة عبر الأطلسى إلى منطقة البلطيق وإلى المشرق ثم 
حولت إلى آسيا . ويضاف إليها شحنات الفضة عبر المحيط الهادى . ويصل المجموع 
إلى 58.٠٠٠‏ طن أو نصف إنتاج الفضة فى العالم خلال الفترة من عام ١٠٠١‏ إلى 
٠‏ . وانتجت آسيا ( يدون اليايان ) فضة لاستعمالها المحلى . خاصة فى آسيا 
الصغرى وفارس وآسيا الوسطى وأرسل بعضها إلى الصين . يضاف إلى هذا أن قدراً 
من الفضة انتجته يونان وأنحاء أخرى من الصين للاستعمال الخاص . 

وهكذا تلقت الصين واستخدمت حصة كبيرة جداً من كمية المعروض العالمى من 
الفضة . وصلتها كمية كبيرة من اليابان » ووصلها البعض عبر المحيط الهادى عن 
طريق مانيلا » ووصل البعض الآخر إلى الصين من الأمريكتين عن طريق أورويا 
والمشرق وجنوب وغرب وجنوب شرق آسيا وكذلك عن طريق آسيا الوسطى . ويذهب 
ريد ( 1957 -1” ) فى تقديراته » وإن كان من المسلم به أنها تقديرات غير كاملة » 
إلى أن التجار الأوروييين أمدوا الصين بحوالى ١5‏ بالمائّة من وارداتها من الفضة فيما 
بين 175١ 17٠١‏ ثم بحوالى ٠١‏ بالمائة حتى عام 1770 ءو ٠غ‏ بالمائّة خلال عقد 
الستينات من القرن السابع عشر . ويذهب شونى فى تقدير سابق له إلى أن ثلث 
الفضة التى من أصل أمريكى انتهى بها المطاف إلى الصين , ولثا آخر إلى الهند 
والإمبراطورية العثمانية . ( ورد التقدير عند أدشيد ”119 ) . ويرى فريد ريك ووكمان 
(1943 ) أن حوالى نصف إجمالى الفضة الأمريكية استقر قى الصين . 

وتوضح الخريطة ” - ١‏ إنتاج وتدفق الفضة حول العالم وذلك أن استخرجت 
معدل تقديرات كل من باريت وأثمان . وتبين أن الإنتاج الأمريكى ١7,٠...‏ طنا خلال 
القرن السادس عشر تم شحنه كله تقريبا إلى أورويا واستقر هناك . وتوضح الخريطة 
أن الانتاج الأمريكى خلال القرنين /ا١‏ و18 بلغ ٠..,لالاى‏ ....0/ طنا على 
الترتيب . وتم شحن 77.٠...‏ ى 05,٠٠٠‏ طنا منها إلى أورويا بحيث بلغ إجمالى 
الشحن على مدى قرنين 8١.٠٠٠‏ طنا . ويلغت متحصلات أورويا من هذه الكميات من 
الفضة حوالى النصف ( أى 55...٠‏ طنا ) تم تحويلها تباعا إلى آسيا ٠...؟١‏ طنا 
فى القرن السابع عشر و »1..٠٠‏ طنا فى القرن الثامن عشر . وذهب القسط الأكير 
من هذه الكميات من الفضة إلى الصين . علاوة على هذا قإن ما بين ٠٠٠,'اوى‏ 
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٠١٠٠٠‏ طن ٠‏ وريما تصل الكمية إلى "٠.٠٠٠‏ طن تم شحنها مباشرة من الأمريكتين 
إلى آسيا عبر المحيط الهادى . وانتهى المطاف بهذه الكميات كلها من الفضة تقريبا 
إلى الصين . يضاف إلى هذا أن اليايان أنتجت على الأقل .٠...؟‏ طن من الفضة 
استوعيتها الصين أيضا . لهذا فإنه على مدى قرنين ونصف حتى عام 186٠0٠‏ تلقت 
الصين مايقرب من 44.٠٠٠‏ طن من الفضة من أورويا واليابان » علاوة على كمية 
أخرى قد تصل إلى ٠١.٠٠١‏ طن ٠‏ وربما أكثر ٠‏ عن طريق مانيلا ؛ وكذلك كميات 
أخرى من الفضة أنتجتها جتوب شرق أبسيا وآسيا الوسطى والصين نفسها . ويصل 
المجموع إلى ١.٠١‏ طن من القضة للصين وحدها , أى ريما نصف مجموع الاتتاج 
العالمى الذى يبلغ ١2١-٠٠‏ طن بعد عام ١1٠١‏ أى ١١7,٠...‏ طن منذ عام ١640‏ . 


إنتاج وصادرات ومتحصلات الفضة فى العالم 
خريطة “ ١-‏ 


ارب 30 
الع 15 
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وتوصل فون جلان ( 1997 ) بطريقة منفصلة إلى تقديرات جديدة . إذ استخدم 
كل ما هو متاح من بيانات عن شحنات القضة ؛ وإذا ما تعذر عليه ذلك فإنه يقدر 
كمياتها عن طريق تحويل 6١‏ بالمائة من قيمة صادرات الصين إلى واردات من الفضة 
محسوية يالطنا المترى . ويلغت جملة الكميات التى توصل إليها من جميع المصادر بما 
فى ذلك اليابان وأمريكا عير مانيلا » والمحيط الهندى ( بدون حساب الطريق اليرى عبر 
آسيا ) حوالى ١٠٠؟,؟‏ طن للأعوام من 556٠‏ إلى 11٠١‏ وق 0,0٠٠‏ طن من عام 
٠‏ إلى ١145‏ »ء أو إجمالى قدره ١٠",لا‏ طن على مدى قرابة المائة عام من ١١6٠‏ 
إلى 1140 . وجاءت تقديراته عن الفترة الثانية . وكذلك عن كل الفترة أقل بنسبة ١.‏ 
إلى + #باماثة من تقديرات ياما موا وكاميكى ٠‏ وريما يرجع ذلك هن ناحية إلن أن 
فون جلان استخدم بيانات عن صادرات سلعية وحولها إلى واردات من الفضة يمعدل 
ثابت قدره ٠١‏ بالمائة . غير أن مشروعية هذا التقدير موضع شك طالما وأن العرض من 
الفضة كامل فى ازدياد مع الزمن مما أدى إلى خفض قيمتها قياسا إلى سلع أخرى . 
وفى هذه الحالة فإن استخدام معدل ثابت لتحويل السلع إلى فضة سيؤدى إلى خفض 
كمية الفضة التى تقاضتها الصين كمقابل لهذه السلع . وهذا من شأته أن يفسر لنا 
لماذا جاءت تقديرات جلان أقل من الآخرين جميعا . 

وإذا جمعنا بعض التقديرات سالفة الذكر عن إنتاج وإعادة تحويل الفضة من 
منتصف القرن السادس عشر وحتى منتصف القرن السابع عشر تجد ما يشير إلى 
إنتاخ هوالى :2 طن فى الأمريكتين وحؤالى 8:٠‏ طن قى النايان بإجمالى 
٠‏ طن . وإذا طرحنا الكمية المشكوك فيها التى بقيت فى الأمريكتين و / أو 
ضاعت فى الطريق فإن ما بين ٠٠٠‏ إلى ٠١.٠٠١‏ طن التى انتهى يها المطاف إلى 
الصين تمثل يقينا حصة معقولة تماما » معنى هذا أنه حتى هذا التقدير المحافظ للغاية 
الذى يقترحه فون جلان يجعل حصة الصين ما بين ربع وثلث إجمالى الانتاج العالمى 
من الفضة . ولا تزال هذه الحصة أكير من الحصص الأخرى التى استخدمتها على 
حدة كل من أورويا وغرب آسيا وجنويها وجنويها الشرقى . دون ذكر أقريقيا وآسيا 
الوسطى ( شواهدنا أقل بالنسبة إلى هاتين المنطقتين الأخيرتين على الرغم من أن 
كميات إضاقية من القضة وصلت إلى الصين عن طريق آسيا الوسطى ) . 
الذ سسب : 


كانت إمدادات الذهب للسوق العالمية خلال القرن السادس عشر تأتى من 
الكاريبى والمكسيك وعدد من مناطق الأنديز سواء من مناجم قائمة فى السايق أو تم 
اكتشافها حديثا . وشهدت ولاية ميناس جيراس فى شرق البرازيل رواجا عظيما 
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للذهب من عام ١19٠‏ وحتى منتصف القرن الثامن عشر . ولكن كان هناك أيضا إنتاج 
. غير أمريكى للذهب ييلغ . حسيما أشار باريت » حوالى ١؟‏ بالمائة من إجمالى الناتج 
العالمى . وكان القدر الأعظم من هذه النسبة وعلى مدى القرون قبل عام ١6١١‏ يأتى 
من أفريقيا » ومن غرب أفريقيا أساسا ٠‏ التى كانت تصدر حوالى 5١‏ طنا خلال القرن 
السادس عشر وقرابة ٠٠١‏ طن ء خلال القرن السابع عشر أو طنا واحدا فى السنة . 
وانخفضت صادرات هذا الذهب إلى ٠١‏ طناا خلال القرن الثامن عشر قبل أن يتوقف 
الانتاج مع نهاية القرن ( ياريت ١947‏ - 581 وكورتين 51١-157‏ 2 56 ). 


ووردت إمدادات أخرى من الذهب من النوية التى كانت تصدره عبر مصر إلى 
القسطناطينية / استنبول , ومن إثيوييا إلى مصر كالبحر الأحمر والهند . وظلت 
زيمبابوى على مدى ألف عام مصدر الذهب للعالم . ويلغ إنتاجها الذروة بأن وصل 
إلى طن واحد خلال القرن الخامس عشر . وأنتج العثمانيون كذلك و / أى تلقوا الذهب 
( ولكن الفضة كانت الأكثر بشكل مطلق إن لم يكن نسبيا ) من البلقان وروميليا والقرم 
والقوقاز والأورال . وهناك قطاعات مختتلفة فى جنوب شرق آسيا أنتجت الذهب من 
بينها مقاطعة يونان فى البر الرئيسى ويورما والملايى وتايلاند وشامبا ( فيتنام ) وفى 
بعض الجزر خاصة سومطرة . واتجه يعض ذهب جنوب شرق آسيا صوب الشرق إلى 
شرق آسيا . واتجه بعضه الآخر جنويا إلى جنوب آسيا . وأنتجت الصين كذلك الذهب 
واعتادت خلال الفترة من ١4.١‏ إلى 14-١‏ أن تصدره لتقايضه بالفضة . 
الا تمسان: 

إن توفر العملة المعدنية وندرتها حفزا معا حدوث « توسع غير مسبوق فى 
الائتمان : القروض والسندات والتحويلات الائتمانية والأوراق المالية والنقود المصرفية 
والأوراق المالية . والصكوك القابلة للتداول . واستخدمت جميعها بمعدل متزايد تجنيا 
لاستخدام المعادن النفيسة . ( باركر 19175 - 071 ) . والمرجح كما هو الحال فى كل 
الأماكن والعصور ؛ أن كمية القروض الائتمانية زادت ونقصت في ترادف مع وفرة 
وندرة العملة المعدنية والسبيكة الداعمة . ولعل الساسة بوجه خاص رأو! إبدال النقود 
الحقيقية النادرة بالائتمان وبالورق . بيد أن هذه الندرة ذاتها جعلت أى سمحت لمقرضى 
النقود أن يزيدوا من معدل سعر الفائدة التى يتقاضونها مقايل نقودهم وقروضهم - 
ومن ثم الحد عمليا من كمية الائتمان . وكان ال لوف فى الحقيقة - قديما والآن - 
تقديم النقود الحقيقية ( المعدنية ) على أساس قابليتها للتحويل إلى ٠‏ أى الحصول على , 


نقود ورقية وقروض - 
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0 السبيكة كانت لازم أساسا كضمان إضافى على قروض الشركات ؛ ذلك 
الهند عم 0 0 سييكة فإن اعتمادها المشكوك فيه سوق يققد قيمته : 
ولن يستطيع المرء شراء أى بيع أى شىء 3111111 لذلك فإن التجار إذا شاءوا الحصول 
على قروض والوفاء بكمبيالاتهم يتعين عليهم تحويل سبيكة من الخارج . ولم تقد 
السبيكة كضمان إضاقى فقط لقايضة الكمبيالات داخل الهند ٠‏ يل وبين الهند والشرق 
الأوسط أيضا . إذ كان مالوفا بالنسبة لتجارها العاملين فى كيرالا وجوجارات أن 
يحرروا كمبيالات على موخا وعدن . ويالنسية لتجار من سورات أن يحرروا كمبيالات 
على كونع ب الموكز الركيسى لأعمال الصيرقة فى الخليج .غير أن هذا التحويل للأوراق 
اعتمد على تدفق ثابت للعملة من الشرق الأوسط . 
وترتفع أسعار الاثتمان فى الريف وكذا اسهار الاح على اكب لون احور يل 
سورات ت على برها نبور أو أحمد أباد يغية تهويل إيرادات الأرض . كذلك كان يتم 
+الناب 1 4 


وكم هو عسير وضع », أى الحصول على ٠‏ تقديرات موثوق بها بشأن النقود 
المعدنية . ولهذا بات من المرجح أكثر أننا لن نعرف إلى أى مدى أفادت الائتتمانات 
لتزييت عجلات التجارة والاستثمار والإنتاج - أو أنها فى الحقيقة أنتجت ائتمانات وفقا 
لأشكالها الكثيرة والعديدة . ولكن لابد وأن كان الائتمان مهما للغاية على الرغم من 
ندرة الشواهد المباشرة عنه . بالنسبة للفترة من ١8٠١‏ إلى ١46٠١‏ وهى فترة متآخرة 
إلى حد ما على الأقل فى الأدبيات الثانوية . مثال ذلك أنه فيما بين ١/4٠‏ وى ه5١‏ 
توضح لنا الكمبيالات حوالى ٠١‏ بالمائة ( والسلع والمعادن النفيسة .8 بالماتة ) من 
مدفوعات صادرات شركتى الهند الشرقية البريطانية والهولندية والتى استوردا 
بقيمتها . ( ستينز جارد ١5 - ١94٠0‏ ) . وكانت تجرى تسوية كمبيالات كثيرة » ومن 
بينها الكمبيالات البريطانية تأسيسا على سوق النقد فى امستردام أو استدانت هاتان 
الشركتان أيضا مبالغ ضخمة على حساب أسواق النقد فى آسيا التى مولت 
صادراتهما . وفى آسيا نفسها كان مزارعى نبات الثيلة أى تجار البن يحصلون على 
قروض مرحلية تمتد على مراحل لفترة اثنى عشر شهرا . وتقصر الفترة بالنسبة لتوريد 
المنسوجات إلى ثلاثة أو أريعة أشهر ( شود هورى ١19٠0‏ -4 ) . ويناقش الياب 
الرابع دور القروض من خلال دراسة السوق ومؤسسات التمويل 
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كيف يستخدم الفائزون أموالهم 


فى عبارة واحدة : هل يكنزون أموالهم ( كما تحكى الأساطير ) أم ينفقونها ؟ 
وإذا كان كذلك ففى ماذا ؟ 


فرضية الاكتناز 


بالنسبة للقراء الذين شبوا وترعرعوا فى حمى الترات الغربى الذى وصلهم ابتداء 
من داقيد هيوم وآدم سميث وصولا إلى عمانويل فالير شتاين اليوم قد يكون من 
الأفقضل لهم إعادة دراسة الفرضية التى تزعم أن « المال تم استخراجه قى الغرب 
لا أشىء سوى لدفنه ثانية فى الشرق » . وتحت عنوان « المنفقون والمكتنزون » يكتب 
شارلس كند ليرجر ما يلى : « يصل يبنا هذا إلى المسألة الجوهرية . وهى ما إذا كانت 
النظرة التقليدية التى ترى أن الاكتناز فى الهند والصين جاء انعكاسا لانعدام 
الغش المالى أم لأن استخدامهما للمعادن النفيسة كان هو ذات الاستخدام فى 
أوروبا » ( كندليرجر 1945 - 35 ) . 

ورأى كندليرجر أن معالجة هذه المسالة تقتضى دراسة فاحصة لمصادر واسعة 
التنوع ء يشير بعضها إلى وجود بعض الاكتناز فى أورويا » ويشير أكثرها إلى أنه كان 
هناك أيضا الكثير من« الانفاق » فى آسيا . ومع هذا يتجه التحليل إلى النقيض إذ 
نجد كندليرجر عازفاً عن التخلى عن الفرضية التقليدية : 

« فى ضوء هذا الافتتان بالذهب يتعذر علينا قبول رأى الخبراء - أمثال شود 
هورى وبيرلين وريتشاردز - وهو أن الهند لم يكن لديها نزوع قوى لاكتناز الذهب , 
وإنما احتاجت إلى واردات الفضة لاستخدامها نقودا ..... وبيتعذر قيول حجة الخيراء 
أن الشرق لا يختلف فى شىء عن الغرب ( كندلبرجر 19545 - 35 ,15 ) . 

ويتعثر علي آنا آيضا قبول نزعة الشك عند كتدلبرجر + إذ نيدو أنها ترتكن جزئيا 
بالنسية لجنوب الهند . علاوة على هذا . وعلى الرغم من إشارته إلى العملات 
النحاسية . فإن النقود كانت لها سرعة مهولة ومدى للتداول مروعا 25*18 إن كانت 
ترحل من مقاطعات الحدود الخارجية للاميراطورية إلى قلب البلاد خلال عام واحد من 
محددة الشكل » . ( ريتشاردز 1541 -1؟لا ) . 
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ويستطرد كندليرجر ويقول : 

« إن ما هو بحاحجة إلى تفسير هو لماذا تتوقف الفضة عند وصولها إلى 
الصين ؟ تناد انه لفسفى قن كو هدم الشوافن المسلوابثتها عين متصلة وقائمة 
على القص والحكى ( عن عدم استخدام القسط الأكبر من الذهب كنقود فى الصين ) 
أن نتفق مع الخبراء فى النتيجة التى انتهو! إليها وهى أن شهية الصين للفضة هيمنت 
عليها نزعة اضفاء طابع التعامل بالنقد والاكتناز النقدى .وأن فكرة أن الصينيين 
أكتنزوا أكثر من البلدان الأخرى فكرة مشكوك فيها . لقد كان سك النقود والتعامل 
بالتقد مَهماً خاضة لفرض الضرائف ..:-: ( كتدلبردن 45و - 19/١‏ )1 

وغل لزغ هن انجهئه لعش الك ينلها #داررهو ون الخيوو المعاضتر قن 
شئون التقد ( يما فى ذلك العديد من الإشارات إلى الحكايات التى روتها الصحف منذ 
ثلاثينات القرن العشرين إلى ثمانينات القرن ) للحفاظ على حياة الفرضية العتيقة عن 
الاكتناز إلا أنه عجز عن أن يقدم نظرية مقنعة أى أى دليل يدعم رأيه ضد « حجة 
الخيراء بأن الشرق لا يختلف فى شىء عن الغرب » . 

ولعل الشىء المثير للانزعاج أكثر هو أن فالير شتاين ( 1١95 + ١١8-194٠‏ ) 
يردد فى عصرنا الراهن صدى فرضية الاكتناز العتيقة : إنه لا يكتفى فقط بكتابة أن 
« العملة أى السبيكة التى دخلت آسيا ( وروسيا ) استخدمت أساسا « للاكتناز 
أو لصنع المجوهرات »وأن الميزان التجارى ( إذا ما رفضنا التفكير فى الفضة كسلعة ) 
كان :دائما وأئدا فى غبن الصلعة وظل ثنائيا لقكرة طويلة من الزمن +.مولكن حتئن 
يزيد الطين بلة يستطرد قائلا فى الجملة التالية مباشرة : «ه هاتان الحقيقتان هما 
تحديداً بيثة صدق على أن جزر الهند الشرقية ظلت خارج الاقتصاد العالمى 
الأوروبى ... ( أى ) التمييز بين التجارة داخل الاقتصاد العالمى الرأسمالى والتجارة 
بين أى نظام عالمى خاص ومضمار نشاطه الخارجى . وأنا أقول كلمة « الانزعاج » هنا 
بمعنيين . الأول أن رواية فالير شتاين فى ذاتها كافية لتثير انزعاجنا بشأن القيود التى 
يحددها منظوره الأورويى عن النظام / الاقتصاد العالمى وكذا النظرية الأوروبية عن 
هذا النظام » وهى قيود تجعله هو وغيره عاجزين عن وضع العالم الحقيقى فى 
الضصبان - وهذا هوعا سبق لى أن قندتة بإسهاب فى باب كامل:؛ وآوردت روادات على 
لسانه وعلى لسان فرناند بروديل فى كتاب فرانك ( ١5155‏ . 1950 ) . وبلحظ آدم 
يراكاش ( 1990 --8 9.١‏ ) أيضا أنه لا يوجد أساس نظرى أو تجريبى جيد . ترتكز 
عليه معارضة قالير شكاين والتى مقع بثن ققق القضبة أفاد .:.وكان ضنروريا لتويسع 
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الاج سارتوارز تخنالئة فين أفرويا + وكتها قن اسم تويكة لها مط فو سيوف ا 
اتخدفاطية القوم ريتة وزخرقاً . 

ولكن ما يثير الانزعاج أيضا أن الغمامة الأوروبية التى يضعها فالير شتاين على 
عينيه تجبره فيما يبدو على أن يعمى عن رؤية الشواهد ويسىء تفسيرها ٠‏ وهى ذات 
الشواهد التى تسحب البساط من تحت أقدام نظريته . ذلك أن تدفق النقود باتساع 
العالم إلى آسيا وروسيا يمثل شاهداً ودليلا يؤكد على نحى محدد أنهما كانا 1 
لايتجزاً من نفس الاقتصاد العالمى شأن أورويا والأمريكتين . وهذا على عكس ماذهب 


إليه فالير شتاين . 
التضخم والانتاج فى نظرية 
كمية النقود 


إن حقن السبيكة الأمريكية الجديدة ( وهى فضة فى الغالب الأعم ) وأيضا سبيكة 
الفضة والنحاس من اليابان وفرت سيولة وتشكيلا ائتمانيا جديدين . ويسر هذا بدوره 
حدوث زيادة مهمة وربما مفاجئة فى الانتاج على نطاق العالم . وجاءت الزيادة لتلبى 
طلبا جديداً على التقود . ومن ثم شجع عامل ه الجذب » الجديد على المزيد من النجاح 
الصناعى والتطور فى الصين والهند وجنوب شرق آسيا وغرب آسيا ( بما قيها بلاد 
الفرس ) . وكما لحظ شود هورى : 
« فإن اقتصادات الامبراطوريتين الآسيويتين الكيريين أقادت من توسع العلاقات 
الاقتصادية مع الغرب . وكان التدفق المهول للسبيكة ...... مجرد مؤشر واحد على 
النمو فى الدخل والعمالة . وتحولت المقاطعات الساحلية فى الهند » بفضل صادرات 
المنسوجات » إلى مناطق صناعية كبرى . وكانت السبيكة التى تستوردها الشركات 
تدخل مباشرة فى التداول كمدفوعات مقابل السلع المستوردة . 
( شود هورى ١91+‏ - ؟45 ) 
وثمة أداة يفضلها الباحث الاقتصادى والمعروفة باسم معادلة فيشر وهى ن س -- 
ث ص ( 2417-26 ) . معنى هذا أن ( الزيادة فى ) كمية النقود (ن) مضروية فى 
سرعة ( س ) دورانها خلال الاستعمال تساوى ( الزيادة فى ثمن ( ث ) السلع 
والخدمات مضرويا فى ( الزيادة فى ) صفقات (ص) انتاجها وييعها . وترى نظرية 
كمية النقود أن كمية النقود إذا زادت بيتما ظلت سرعتها وعدد صفقاتها ثابتين فإن 
ثمن السلع والخدمات التى تم التعامل فيها لابد وأن يرتفع بما يتناسب مع الزيادة فى 
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التقود . ولاحظ هاملتون وآخرون أنه خلال القرن السادس عشر وصلت إلى أورويا نقود 
أمريكية . جديدة وارتفعت معها الأسعار . وسمى هذا « الثورة السعرية » الكبرى . 
ودار جدال لم يتوقف لبيان ما إذا كانت كمية النقود الجديدة التى وصلت هى حقيقة ما 
أشار إليه هاملتون فى حسابه ؟ وعما إذا كانت سرعتها قد تغيرت أيضا » وإلى أى 
مدى زاد كذلك الانتاج والصفقات ؟ وعلى أى نحو تتابعت تلك الأحداث ؟ وكذلك 
ما الذى يفسر حقيقة ارتفاع الأسعار فى أورويا ؟ وما مدى ارتفاعها الحقيقى ومتى 
حدث بالضيط ؟ يستعرض جاك جولد ستون ( 199١‏ ) الكثير من الحجج ويطرح حالة 
مقنعة تقضى بأن تضخم الأسعار فى أورويا ( بدون أسبانيا ) نتج عن زيادة السكان 
وزيادة الطلب وليس بسيب إمدادات جديدة من الأموال وصلت من الأمريكتين . 

وتناول الجدل أيضا آسيا . وذلك لأسباب عدة أولا لآن بعض النقود الأمريكية 
تركت أورويا مرة أخرى . وثانيا لأن هذه النقود وصلت إلى آسيا ومن ثم أدت إلى 
زيادة العرض من النقود . وهكذا يصيح السؤال ما إذا كانت النقود الأمريكية الجديدة 
و / أو الزيادات السكانية أدت بالمثل إلى تضخم فى آسيا ؟ 

اختلفت الآراء يشأن أثر النقود الجديدة على الأسعار فى الهند . وتؤكد عزيزة 
تقديراتها أن الفضة المتداولة زادت ثلاثة أضعاف فيما بين عام 16097 ٠‏ عندما أضحت 
التدفقات كبيرة . وعام 1775 . ونظرا لأن الانتاج لم يستطع أن يواكب هذه السرعة ٠‏ 
فكان لابد من أن تزيد الأسعار حسب رأيها . ويعد أن درست أيضا التغيرات التى 
طرأت على أسعار عدد محدود من السلع على الرغم من ضالة معلوماتنا عن أسعار 
سلع الاستهلاك واسع الانتشار ( عزيزة حسن ١70 - 1915١‏ ) تخلص عزيزة إلى 
نتيجة مؤداها أنه حدث تضخم كبير فى الأسعار . وسوف نرى أن عرفان حبيب 
وآخرين يشاركونها الرأى بالنسبة لهذه الفرضية ولو جزئيا على الأقل . 

ولكن بيريننج (1187 ) يطعن فى الفرضية القائلة إن الهند ‏ شأن أورويا فى 
السابق . واجهت «٠‏ ثورة سعرية » خلال القرن السابع عشر . ويوضح بيرننج دفعه 
قائلا أنه على الرغم من حدوث زيادة في الأسعار خلال فترات قصيرة فى عشرينات 
القرن السايع عشر ومرة أخرى فى منتصف خمسينات القرن السادس عشر » وكذا 
فى ستينات القرن نفسه ء إلا أن الأسعار إجمالا ظلت مستقرة إلى حد كبير فى 
الأوقات الأخرى وارتفعت فقط بصورة معتدلة على مدى القرن السايع عشر كله . 
والحقيقة أن الأسعار بعد أن زادت فى منتصف القرن السايع عشر عادت واستقرت 
بعد عام 1117٠١‏ بعد أن تسارعت واردات الفضة ثانية . ويستشهد بريننج ( 1941 - 
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497 ) بحدوث « تطورات محلية قوية أثرت على التاريخ النقدى الإقليمى » . بيد أنه لم 
يكشف عنها يجلاء . ولكن نجد حبيب نفسه ( /1941 لم١‏ , 8م١1‏ ) يراوغ بشأن 
بيان ما إذا كان قد حدث تضخم بالفعل , وإذا كان قد حدث فكيف كان ذلك : 


« إن مشكلة أثر تضخم فضة القرن السابع عشر على هيكل الاقتصاد الهندى 
المغولى لايمكن توضيحها بصورة جلية إلا إذا استطاع المرء أن يثبت بالبرهان بأأى 
عملة معدنية كانت المدقفوعات وفى أى وقت . وثمة سؤال آخر عما إذا كانت كميات 
الفضة المتدفقة إلى داخل البلاد تسيبت فى ارتفاع مستوى الأسعار ( أم أدت إلى 
خفض قيمة الفضة ) على نحو متناسب مع الإضافات الجديدة المتلاحقة إلى الرصيد 
الموجود آنذاك » . ( حبيب ١541‏ - 159 ) . 

ويدا حبيب نفسه ميالا إلى وجهة نظرمغايرة . إن الأسعار تأسيسا على الفضة لم 
ترتقع يما يتناسب مع زيادة الوارد منها . كما وأن الأسعار والأجور تأسيسا على 
النحاس الشائع الاستعمال لم ترتفع أيضا . ومع تزايد وفرة الفضة ياطراد هبطت 
قيمتها بالنسبة إلى النحاس » وحلت محله تدريجيا خلال القرن السابع عشر كمتوسط 
صرف . علاوة على هذا فقد زاد الطلب على النحاس نتيجة استخدامه فى صنع المدافع 
البرونزية . ويؤكد حبيب , بعد هذا . على أن تدفق القضة أدى أيضا إلى خفض 
سعرها بالنسبة إلى سعر الذهب . إن انخفضت قيمة الروبية قياسا إلى الفضة 
والذهب . وارتفعت أول الأمر ثم عاودت الهبوط قياسا إلى النحاس ٠‏ « والشىء اللافت 
للنظر هو التوافق بين الاتجاهات السابقة لأسعار الفضة والأسعار الزراعية . ( حبيب 
4-1951 ).. 

هذا الدليل والتحليل يضعقان أكثر وأكثر فرضية أن الهند عانت من تضخم طالما 
وأن أسعار السلع كانت إلى حد كبير انعكاسا لانخفاض سعر الفضة باعتبارها هى 
ذاتها سلعة ( قياسا إلى الذهب والعملة النحاسية ) . ولم تكن انعكاسا لارتفاع 
تضخمى عام لأسعار جميع السلع . ويلحظ براكاشر ( ١9960‏ - 17 ) أن العقدين 
الأخيرين شهدا جهداً مهما وضخما ..... أكد نفى إمكانية حدوث ارتفاع عام فى 
الأسعار » . كذلك فإن الدراسة التى أجراها رينيه بارينديس ( )١1991‏ وتتعلق بشركة 
الهند الشرقية الهولندية ( فوك ) تبين أنه لم تحدث زيادة تضخمية شاملة فى الأسعار 
أى قى الأجور فى الهند . وإن أهم بحث منهجى عنى بدراسة أسعار المعادن النفيسة 
تجده فى العرض الذى قدمه سانجاى سويرا هما نيام ( )١1995‏ . إذ يستعرض هنا 
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الكتَّاب السابقين والشواهد العامة وأيضا الخاصة تحديدا عن البنغال وسورات 
ومازوليبا تام وأجرا . ويخلص أيضا إلى النتيجة التالية : 

« إجمالا نقول إن الشواهد الهندية تشير إلى أن تضخم الأسعار جاء على فترات 
متقطعة ومحدودة فى أقاليم بذاتها وبالنسبة لسلع بعينها .... ومن كم قإن مضالة ثورة 


سعرية تظل حالة تفتقر إلى دليل 0 وأن المواد التجريبية لا تدعم مثل هذا 
الفرض ......... والحقيقة أن أسعار الفائدة 20111 أثيتت وجود اتجاه نحو 
الانخفاض 


) سويراهما نيام + 8١؟‏ ل ث““اه ‏ 4ه ( 


غلقوة على هما يدوك (يخا سويز اهماتداع خؤارا ساكلا عن الإمبزاطورية 
العثمانية ويخلص إلى نقس النتيجة . وقدم جولد ستون ( 1991 ) فرضية » نقحت هذه 
النتيجة . إن يؤكد جولد ستون أيضا أن التضخم استقر عند مستويات دنيا ولم يكن له 
وجود عمليا فى الصين الا خلال منتصف القرن السابع عشر . وسبب ذلك أن الزيادات 
فى المخرجات وسرعة التداول امتصت الزيادة فى العرض من النقود . ويشكك كذلك 
فى الاكتناز بكميات كبيرة » أى على الأقل فى تعقيم القضة ء5117 01 234105أآ 11عا5 
فى أورويا عن طريق استخدامها للاستهلاك فى شكل صحاف وأنية فضية . وطبيعى 
أن يعزو + كالغادة. التشنيكم إلى الزيادة الشبكانية::( وسوف ثفوه إلى هذه النقظة فى 
لناب الكافين ) : 

وزاد الانتاج والسكان فى الصين أيضا . غير أن النقود الجديدة لم ترفع الأسعار 
على نحو أسرع كثيرا من الزيادة السكانية . وحتى بالنسبة إلى جنوب الصين التى 
تغلب عليها صبغة التعامل بالنقود وجد مرقس ( 15517 151112 ) ومرقس وشونشنج 
( 1966) أنه باستثناء فترات قصيرة شهدت تضخما سريعا فى أسعار الأرز ظل 
ارتفاع أسعار الأرز وعلى مدى قرون مواكبا للزيادة السكانية ‏ وأن أسعار السلع 
الأخرى تميل إلى الانخفاض . ويعرضان ٠‏ بالإضافة إلى ذلك , الاكتشافات التى 
توصل إليها باحثون آخرون بشأن النتيجة المترتبة على كيفية استجابة جميع الأسر 
ازاء ارتفاع الأسعار ( المشتريات ) وهى انخفاض الخصوية وكذا ارتفاع الخصوية 
عند انخفاض الأسعار » . لذلك قلوه ضبط جميع الصينيين حالة الخصوية عندهم فى 
استجابة إلى الظروف والأوضاع » إذن فإن زيادة السكان ...م يمكن أن تمثل 
استجابة مباشرة لزيادة واضحة فى النمو الاقتصادى » . وعلى الرغم من اعتمادها 
على بيانات خاصة بالقرنين الثامن عشر والتاسع عشر ء إلا أن النتيجة تصدق بالمثل 
على القرون السابقة . 
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وحتى نختتم هذا العرض بشان البحث عما إذا كان قد حدث تضخم أم 
لا فى آسيا يعامة . نجد لزاما أن نتقق مع سوير هما نيام : 
المعادن الأساسية لسك النقود فى حنوب وغرب آسيا ( على الأقل يمعدلات تتماشى مع 
التضخم فى غرب أورويا ) فإن من الواضح أن معدل الزيادة فى عرض النقود لابد فن 
تحليله إلى عناصره تأسيسا على معدل تغير المخرجات ٠‏ ومعدل معكوس سرعة دخول 
النقود » . 
( سويرا هما نيام 5١8- 1١994‏ ) 


ويفيد هذا الدليل بما له من أهمية أنه لم يحدث تضخم فى جنوب الهند ( سويرا 
هما نيام 116٠‏ ) ولا فى البنغال , كما يؤكد ريتشارد ايتون ( 19575 - 3١1504‏ ) . 
ولم يحدث كذلك تضخم مستديم فى الصين . وهذا ما سوف نعود إليه قيما يلى : 

معنى هذا . وتأسيسا على معادلة فيشر ن س - ث ص تفيد الشواهد وتؤكد بقوة 
أن زيادة وصول النقود إلى آسيا من الأمريكتين واليابان لم تؤد إلى ارتفاع موضوعى 
للأسعار على تحى ماحدث فى أورويا . وإنما على العكس فإن صب نقود إضافية جديدة 
فى آسيا أفضى إلى زيادة الانتاج والصفقات , مثلما أدى إلى زيادة سرعة تداول 
النقود من خلال استثمار تجارى للاقتصاد على نطاق ٠‏ أوسع ٠‏ وأن ما يمكن الدفع به 
هو أن أورويا لم تتلق فقط مزيداً من النقود الجديدة » يما يتناسب مع حجم سكانها 
واقتصادها بل احتفظت بالمزيد من هذه النقود التى تم تداولها فى كل مجالات 
اقتصادها . وإن ما حصلت عليه وتداولته يفوق كثيرا جدا الحال بالنسبة لآسيا 
الأضخم منها حجما والأكثر منها سكانا . ويمكن أن يفسر لنا هذا لماذا كان معدل 
التتضخم فى الاقتصاد الأورويى أعلى منه فى الاقتصاد الآسيوى . ولكن حتى هذا 
الاستدلال لن يكون كافيا لتقويض دعائم الحجة الراهنة التى تقول إن النقود الجديدة 
أقادت فى زيادة الانتاج والسكان فى آسيا أكثر من سواها على نحو ما ندقع ونؤكد 
فى اليابين الرايع والسادس . 

علاوة على هذا فإن الأسعار كان لابد لها وأن ترتفع فى آسيا لى كان جولدستون 
199١ (‏ ) على صواب فى أن الزيادة السكانية حين تكون أكبر من زيادة العرض من 
النقود فإنها تؤدى إلى رقع الأسعار . ولكن السكان زادوا فى آسيا » وخاصة فى 
الصين . على نحو أسرع وأكثر من الحال فى أورويا » كما نشير فى الباب الثانى ونوثقه 
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فى الباب الرابع . ومن ثم فإن الثورة السعرية الحقيقية كانت محصورة أساساً فى 
أورويا . ومن شأن هذه الملاحظة أن تمثل تعزيزا إضافيا لحجتنا التى توصلنا إليها 
استنتاجا والتى تقول إن وصول كميات كبيرة من التقود الأمريكية واليايانية حفز 
الانتاج والسكان فى آسيا أكثر مما حدث فى أورويا 8 غير أن ثمة دليلا آخر مياشرا 
يؤكد أن هذه النقود حفزت إلى التوسع فى مجالات الانتاج والاستيطان والسكان فى 
آسيا . ويوضح هذا الدليل الكيفية التى حدث بها ذلك . 

النقود وسعت حدود الاستيطان والانتاج 


الشواهد والاستدلالات بشأن الأسعار التى ناقشناها آنفا تدعم الفرضية القائلة 
إن تدقق النقود إلى داخل البلاد حفن فى آسيا إلى التوسع فى الطلب الاستهلاكى 
وكذلك فى العرض الانتاجى للسلع . ولتنحاول أن ندرس وندفق فى بعض الشواهد 
الماشرة أيضا . 
فى الهند : 

كان التوسع فى الانتاج فى الهند أكثر وضوحا وإثارة فى البنغال وبيهار يعد 
سقوطهما فى أيدى امبراطورية المغول وضمهما إلى أراضيها . ( ريتشاردز 11417 
- ه ) . والحقيقة أن الأسعار فى البنغال كانت منخفضة نسييا بالقياس إلى الأسعار 
فى الهند ؛ وظلت ثابتة فيما بين عامى ١1017‏ و ١7١4‏ على الرغم من تدفق النقود 
الفضية بكميات كبيرة من الخارج ( براكاش ١9915‏ - 176 ) . ويحاول براكاش تقديم 
عدد من التفسيرات المختلفة فى ضوء نظرية كمية النقود . إذ لى أن الزيادة الضخمة 
فى العرض من النقود لم تؤد إلى زيادة مماثلة فى الأسعار ٠‏ إذن لابد وأن السبب هو 
أن سرعة التداول أى دوران المعروض من التقود زاد مع إطراد غليبة الطايع النقدى فى 
التعامل فى مجال الاقتصاد و / أو زيادة كمية الانتاج . ويستنتج يراكاش أنه على 
الرغم من أن زيادة دوران النقود استوعبت أو عقمت بعض الزيادة فى العرض . إلا أن 
الناتج لابد وأن يكون قد زاد أيضا سواء عن طريق استخدام أفضل لطاقة الانتاج 
القائمة من أجل إنتاج موارد و / أى عن طريق تخصيص الموارد يصورة محسنة . 
ولكن يبدو أن براكاش لم يقكر أيضا فى إمكانية » أى على الأصح » أن يكون الانتاج 
زاد أيضا يقدر ما زادت الموارد التى تمت تعبئتها ‏ ومن ثم زادت الطاقة الانتاجية 
والإنتاج نفسه . ومع هذا يذهب فى تقديراته إلى أن عدد العاملين فى صناعة النسيج 
فى البنغال زاد ووصل إلى مليون عامل . ولم يكن يعمل أكثر من ٠١‏ بالمائة منهم قى 
الانتاج من أجل التصدير لصالح شركتى الهتد الشرقية البريطانية والهولندية . 
( براكاش 1954 ) - 19171170 ) . لذلك قلابد وأن يكون الحجم الأكبر والأساس 
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من التوسع الانتاجى كان لصالح تجمع من الأسواق الداخلية وأسواق التصدير 

والخاضعة لإدارة آسيوية . وكيما نتسب الفضل لأهله تقول إن براكاش أشار مؤخرا 
جداً (956١1-؟1‏ ) إلى وجود زيادة سكانية و« صافى زيادة جوهرية قى الناتج 
والدخل والعمالة ة وأن الناتج المتزايد يهئ الفرصة لتزايد الحاجة إلى النقود » . بيد أنه 
يرى هذه الظواهر نظيرا لزيادة الصادرات »وظل حتى فى هذه الرسالة يرى « 
الحاجة إلى النقود » وليدة زيادة الناتج . 

علاوة على هذا فإنه بعد أن أقل نجم المغول . وحل محلهم فى الإقليم نظام حكم 
ما هاراشترا 7/12131535152 " انتشر استخدام النقود . لا المقايضة . على جميع 
مستويات مجتمع ما ها راشقرا . وثانيا :0د توثقت ورايط حشيع أأقل :الريف 
بالاقتصادات الاقليمية والعالمية الأضخم حجما عن طريق شبكة من النقود والائتمان 
وصفقات السوق » . ( ريتشاردس 17 - 1١‏ ) . ويعلق ريشتاردس على اكتشافات 
بيرلين ( 19417 , 1157 ) التى يوجزها بنفسه قائلا » اختصارا تكشف الوثائق عن 
مجتمع تطور فيه التعامل بالنقود إلى مدى ملحوظ نسبيا ( إذ إصبحت متاحة لعدد 
كبير نسبيا من الناس ) ويتباين بصورة ملحوظة عما نعرفه من الظروف والأوضاع فى 
العصور الاستعمارية الأولى .( بيرلين 1957 191/8: 145 ) . ولكن بيرلين ( 1545 - 
0 ) كان أكثر تحديدا فى موضع آخر : 

« القرويون ...... . لم ينخرطوا ققط فى عقد صفقات فى السوق المحلية بالنقود » 
بل كانوا يتقاضون أيضا يوميا وشهريا مرتباتهم نقدا مقابل العمل الزراعى والانتاج 
الحرفى . والخدمة العسكرية ٠‏ والخدمة فى المنازل . وأكاد أدقع مؤكدا أن واردات 
النحاس والأصداف تشير تحديداً إلى وجود مراكز تسويق من هذا النوع اتسمت 
بالنشاط وغلب عليها التعامل بالنقد .... ومن المهم أيضا أن نبرهن على أن مثل هذه 
« الاتصالات » النقدية دمجت أيضا فى بقية شبه القارة مساحات ومناطق كانت 
معنية أولا بالانتاج الزراعى . ومن ثم أدمجتها بالأحداث والعلاقات الجارية على نطاق 
دولى .. ولكن من المهم أيضا أن نؤكد على حقيقة أن التوثيق موجود لكى نحتكم إليه 
ونستشهد به على الرغم من أن ما يثير دهشتنا أنه لا يزال حتى الآن مهملا » 
( بيرلين 1947 - ملاء 75 ) . 

وفلحظ وَرلينَ ( 145 4ل ) آيضنا أن النظام الاستمارئ القديو'أفضنى »على 
العكى : إلى خفقصض جوهري فى مسعوى الضياة التقفية .وبلط كذلكامن .إن . 
جروفر ( ١565‏ -505 ) أنه مع بداية الاستعمار البريطانى أصاب الحياة التجارية فى 
الهند تدهور واضح بالمقارنة بالأوضاع خلال القرن السابع عشر » . 
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والسؤال هو كيف خصيت - أو فى الحقيقة فتحت - هذه النقود حقول الزراعة , 
وأدت إلى تزييت عجلات الصناعة . ومن ثم بطبيعة الحال يسرت حركة التجارة إلى 
آماد بعيدة بين مزراعى « شبه القارة » . إن وسائل السداد الجديدة . بلغة كينز , 
أنتجت طليا قعليا ومؤثرا جديدا ٠‏ ومن ثم استلزمت انتاجا إضافيا داخل الأسواق 
المحلية فى آسيا . 

ويدرس إيتون ( 1997 ) انتشار الإسلام فى ترادف مع إزالة الأحراج لافساح 
الطريق لزراعة القطن من أجل صناعة النسيج . وزراعة الأرز لإطعام العمال فى 
البنغال . وتم استعمار الحدود لإمداد الانتاج والتصدير المتزايدين للخنسوجات فى 
الينغال فى القرن السادس عشر وكذا فى نهاية القرن السابع عشر ومطلع الثامن 
عشر . بيد أن كل هذا , بما فى ذلك العمليات الأولى لإزالة الأدغال ( كما هو حادث 
فى الأمازون الآن ) قام بتمويله « وسطاء لا حصر لهم هم فى الحقيقة مضاربون 
رأسماليون أو مزارعون تقليديون يعيشون على الريع ( ايتون 35١ - 1١997‏ ) 
ووجهوا العرض الزائد من النقود الناتج عن تدفق الفضة من الخارج ٠‏ بحيث يصب فى 
الداخل » يل وحتى حدود النشاط قى البنفال . 

ولكن البنفال كانت فقط المجال الأحدث المفتوح . وأصبحت مجالا إنتاجيا 
بمساعدة . إن لم نقل يفضل ٠‏ النقود الجديدة . ولم تكن هى المجال الوحيد على 
الإطلاق . 

إن مساحات واسعة قى البلاد باتت مأهولة بالسكان واستوطنها مزارعون 
على مدى تلك القترة الزمنية الطويلة . ولم يقتصر الأمر على مرتقعات هضبة دكا 
بل وحوض الجانج ذاته . وفى جوجارات حيث زادت كثافة الاستيطان فى الريف » 
نشات قرى جديدة ملأت المسافات الفاصلة الشاغرة بين القرى القديمة . وكما يلحظ 
هاميلى '10519ة11 فى « تاريخ كيمبريدج الاقتصادى عن الهند « فإن هذه الفترة كانت 
أيضا فترة نمو حضرى متسارع على جميع المستويات ايتداء من سوق البلدة الصغيرة 
إلى مناطق التجمع الكبرى مثما كان حادثا فى أجرا اده وأصيكة الشكاب مركا 
مهما لانتاج النسيج . ووجدت منتجاتها طريقها إلى الشرق الأوسط وقارس وآسيا 
الوسطى ...... وأشار هاميلى مؤخرا إلى أن النمو الحضرى خلال القرنين 
السابع عشر والثامن عشر كان مرتبطا أوثق ارتباط بتطور انتاج النسيج : ( بيرلين 
51-158 7/1 ). 
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إن النقود الجديدة التى كانت تصب بكميات كثيفة هى التى حفزت إلى تطور 
انتاج النسيج وزراعة وتوزيع ومعالجة القطن والأصباغ اللازمة لانتاج النسيج . وحقزت 
أيضا بطبيعة الحال إلى إنتاج وتوزيع الغذاء للمنتجين والتجار . وإن هذا الدفق من 
الفضة إلى داخل البلاد والطلب المتزايد الناجم عن هذا الدفق لم يكن ليمثل ظاهرة 
تضخمية لسيب محدد لأنهما على وجه التحديد حفزا إلى زيادة فى العرض ملازمة 
لهما . لقد بدأ التوسع الدورى » للقرن السادس عشر الممتد » حوالى عام ١6.٠‏ 
واطرد حتى القرن الثامن عشر . ومن ثم لم تكن هناك » أزمة القرن السابع عشر » 
على نحى ما سوف نرى فى الباب الخامس . 
فى الصين 

لعل الشىء المثير الانتياه أكثر من غيره هو الآثار الاقتصادية التوسعية الناجمة 
عن كميات الفضة التى صبت فى الاقتصاد الصينى منذ منتصف القرن السادس عشر 
فصاعداً . لقد تحول الاقتصاد فى عصر أسرة منج باطراد إلى اقتصاد نقدى على 
أساس معيار الفضة . وتوسع هذا الاقتصاد سريعا على الأقل خلال عشرينات القرن 
السابع عشر . وتوقف هذا التوسع وقتيا فقط بسبب أآزمات مناخية //ر سكانية / 
اقتصادية /ر سياسية ويسبب التحول من حكم أسرة منج إلى أسرة كنج فى منتتصف 
القرن . ولكن استعاد الاقتصاد عافيته ثانية واستاتف التوسع ابتداء من القرن السابع 
عشر فصاعداً وخلال القرن الثامن عشر . 

لقد كانت الآثار الحافزة والتوسعية للفضة والتجارة أشد وضوحا فى جنوب 
الصين . ويكفى هنا أن نعرض طرفا فقط من قمة جيل الجليد مؤشرا على شيوع 
الاستثمار التجارى والاختيار الرشيد اقتصاديا : تشير دراسة مرقس ( 19917 ) إلى 
أن حاكمنا عاما معاصرا آنذاك روى عنه كان يؤكد أن « جميع الأعمال التجارية يجرى 
التعامل عليها بالفضة . وأن تداولها شمل جميع أنحاء المقاطعة » . وقدم التجار 
رأس المال ( المفترض أنه نتاج مياشر للصادرات ولاستيراد الفضة ٠‏ إلى المزارعين 
المنتجين مقابل تسليمهم محاصيلهم . ( مرقس 1997 ) ويقدم مرقس العديد من 
الروايات المختصرة تذكر من بينها الروايتين التاليتين لما بينهما من دلالة واضحة : 

« كانت الفضة تتدفق على الصين ( مقايل صادراتها ) .... ويحلول عام ١7.٠١‏ 
ترتب على هذه التجارة تدفق سنوى ريما يصل إلى مائتى ألف كيلو جرام من الفضة 
تتضاف إلى الاقتصادات الساحلية جنوب وجنوب شرق الصين من ننجبو 0مهضا1! 
جنويا إلى جوانج جى 2180 011828) . وتسببت زيادة الطلب على الحرير قى حدوث 
تحولات هامة فى أنماط استغلال الأرض ....... ويحلول عام ١7٠٠١‏ كان قد أزيل ما 
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يقرب من نصف غطاء الغابات ( لزراعة أشجار التوت طعاما لديدان القز ‏ ولزراعة 
القطن وقصب السكر والأرز فى الأراضى المنخفضضة ء والذرة والبطاطا فى الأراضى 
المرتفعة ) ( مرقس 58-1997 ) . 

« تركز طلب نانيانج 1132/3288 ( جنوب الصين ) على السلع الصينية المصنعة 
والمنتجة سواء فى أو حول مناطق مثل جوانج جو ( كانتون ) أ التى يتم تجميعها فى 
السوق المركزى الكبير من أنحاء مخظطفة من الامبراطورية . وكان تأثير زيادة تجارة 
الصادرات على الاقتصاد الزراعى فى لنجنان 11282372 ( جنوب الصين ) تأثيرا غير 
مباشر . إذ دفعت إليها الحاجة إلى استيراد القطن الخام وليس زراعة القطن . كما 
وأن أصحاب المزارع زرعوا سكر القصب الذى كانوا . بعد تكرير السكر . يقايضونه 
بالقطن من وسط وشمال الصين . ويعد غزل ونسج القطن يتم تصدير أكثره إلى 
نانيانج . وهكذا أدت زيادة الطلب على المنسوجات القطنية إلى استبدال السكر بالأرز 
( فى نفس الحقول المروية » بينما إنتاج القطن يستلزم استصلاح نوع آخر من 
الأرض ء وعلى الرغم من أن هذا ..... ) لم يؤد إلى ( أى يستلزم ) اصلاح مزيد من 
الأراضى لزراعة قصب السكر لبيعه فى السوق ٠‏ وإنما أدى إلى نقص كمية الأرز 
المنتجة فى وحول دلتا نهر بيرل . وهكذا زادت حاجة السوق إلى الأرز . وثمة تحول 
مماثل لإبدال حقول الأرز بمحاصيل تجارية غير غذائية . وحدث هذا عندما زاد الطلب 
على الحلوين ( مرقس 19817 ) . 

مكتى هذا «وفق افو معفول امكستادياات ووعتن اها السزى عمسن أن 
المزارعين الذين استجايوا للدافع الاقتصادى إنما فعلوا هذا بأن حولوا مزارع الأرز 
الميجودة إلى مزارع لقصب السكر وحقول للقزازة ( تربية دودة القز لإنتاج الحرير 
الخام - المترجم ) . هذا يدلا من إزالة زراعات قائمة فى الحقول أى إنشاء حقول جديدة 
ليزرعوا فيها حاصلات تجارية ( مثل القطن ) [ مرقس 11957 ] . وندرس فى الباب 
الرايع الجواتب المؤوسسية لهذه العملية . 

وهكذا نجد أن العملية فى جنوب الصين مماظة لتلك فى الينغال . لقد توسعت 
حقول الاستثمار ومجالات الاستيطان فى مواكبة مع نشاطها الاستثمارى التجارى : 
الذى حفزته زيادة الطلب من الخارج . وأدى فى الوقت نفسه إلى توليد طلب محلى - 
وعرض محلى . ووجد هذا النشاط تموبلا له فى تدفق النقود الجديدة من الخارج . 
مناطق اأخرى فى آسيا: 

وحدثت أيضا عملية مماثلة فى كل من الير الرئيسى داخل اليلاد وقى جزر جنوب 
شرق آسيا . ونجد هذا واضحا جليا فى دراسة ريد ( 1997 ) التوثيقية والتحليلية . 


252 


علاوة على هذا . وكما كتب قكتور ليبرمان وهى دارس متخصص فى البر الرئيسى 
لجنوب شرق آسيا فى القرنين السادس عشر والسابع عشر ٠‏ إذ يقول : 

« إن تعاظم الطلب المحلى وتوسمع الاستيطان إلى مناطق الحدود مقترنا يمنتجات 
زراعية ومعدنية قريدة شجع عمليات التيادل قى الداخل . ويتجلى هذا فى انتشار 
الأسواق المحلية » وزراعة حاصلات تكميلية فيما بين المقاطعات ٠‏ ويتجلى أيضا فى 
غلبة استعمال النقود ...... ( يما فى ذلك ) انتشار ثقافات « رأسمالية » فى الريف » 
وظهور بعض أشكال التعامل الرأسمالى فى المقاطعات . وتعززت وتعدلت هذه العمليات 
بنُساليب معقدة يسبب التجارة البحرية والأسلحة النارية والسبيكة المستوردة » . 

« لقد شهد القرن التامن عشر استئنافا أى تسارعا فى الزيادة السكانية 
واستصلاح الأراضى ٠‏ والتبادل التجارى فى القطاعات الرئيسية داخل الير الرئيسى . 
واستمدت هذه التحركات قوتها من الطلب الخارجى الذى كان أكثره فى تايلانئد وجنوب 
قيتنام ....... وأيضا من تجمع عدد من القوى الداخلية المماظة وإضافتها إلى قوى 
أخرى كانت تعمل وتؤثر قيل ١18٠‏ . 

) م١5‎ 48٠١٠١0- 1995 ليبرمان‎ ( 

وفى اليايان أيضا اتسع بسرعة إنتاج الفضة والنحاس خلال هذه الفترة . ودعم 
هذه الزيادة الاستثنائية فى الانتاج الزراعى والصناعى وفى البناء والتشييد والتوسع 
الحضرى والتجارة والاستثمار التجارى ( باستثناء العقدين الثالث والرابع إذ شهدا 
مشكلات مناخية ومصاعب نقدية واقتصادية سوف ندرسها فى الباب الخامس . ولحظ 
كاتب فى القرن السادس عشر أنه إلى هذه الفترة لم يكن هناك شخص « حتى بين 
المزارعين والقرويين ......... لم كمس يداه الذهب والفضة » ( ورد الاقتياس عند أتويل 
-117 ) . وريما يكون هذا المراقب للأحداث مبالغا فى كلامه . غير أن هذا 
الاتجاه أكده مراقبون آخرون معاصرون . إذ تشير رواياتهم جميعا إلى زيادة كبيرة 
فى التعامل بالنقد والاستثمار التجارى والنمى الاقتصادى حتى أن هذه الزيادة بلغت 
أعلى مستوياتها فى اليابان . علاوة على هذا يحكى ايكيدا ( 19197 ) أيضا عن بحوث 
يابانية بحثت فى التجارة الأوروبية والتى تعنى قبل كل شىء النقود التى جلبها 
الأوروبيون معهم وأثرها فى زيادة الانتاج والهجرة داخل بلدان آسيا وفيما بين التجارة 
الأسيوية . 

وفيما يتعلق بالامبراطورية العثمانية والاقتصاد العالمى يشير عدد من الكتاب 
إلى حدوث تضخم وذلك فى المجلد الذى أشرف على تحريره حورى اسلاموغلى - عنان 
( /19417) . ولكن كاتباً واحداً هو مراد شيزاكا يستقصى هذا الموضوع . ويبدو أن 
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نتائج بحثه الاستقصائى تكذب مزاعم الآخرين عن التضخم ٠‏ وتساعد بدلا من ذلك 
على تأكيد فرضيتى العامة التى تفيد بأن الذى زاد فى آسيا هو الانتاج لا الأسعار . 
ويوضح شيزاكا أن « جانب العرض » المتمثل فى التوسع فى الاتتاج والسكان كان 
واضحا أيضا فى الأراضى العثمانية خلال القرن السادس عشر والسابع عشر . ويقدم 
دراسة تفصيلية عن الأسعار فى مجال صناعة الحرير فى مدينة بورصة فيما بين عامى 
66٠‏ لق 1١16.6‏ . ووجد فعلا زيادة حادة فى الأسعار خلال النصف الأول من هذه 
الفترة . بيد أن هذه الزيادة انحصرت فى نطاق الحرير الخام » ثم عادت واستقرت 
ثانية فى القرن السايع عشر على الرغم من استمرار تدفق القضة الأورويية . ومع هذا 
ظلت أسعار الأقمشة الحريرية ثابتة بدرجة ملحوظة على مدى يتجاوز مدة الدراسة 
( شيزاكا /1941 - 559 , 25١‏ ) . ويقدم شيزاكا تفسيره الخاص لملاحظاته والنتيجة 
التى توصل إليها . إذ يرى أن الارتفاع الأول فى سعر خام الحرير يرجع أساسا إلى 
زيادة الطلب الأورويى ٠‏ الذى توفرت له إمدادات جديدة من الفضة هيات فرصة الشراء 
من تركيا أيضا . وريما انخفض هذا الطلب الأورويى ثانية خلال أزمة القرن السابع 
عشر فى أورويا » . ويفسر شيزاكا من ناحية أخرى ٠‏ الزيادة الصغيرة نسبيا فى 
أسعار الأقمشة الحريرية بأن « الزيادة فى الأسعار تأخرت يسيب زيادة كبيرة فى 


العرض من الأقمشة 2 خاصة وأن العرض المحلى لاأقمشة ريما زاد نتيجة 
تطورات داخلية مثل التوسع فى الصناعات التقليدية الحضرية أ الريفية » . ( شيزاكا 
/ا4ؤ١‏ - 5ه”» ). 


الخلاصة : تشير الشواهد إلى أن تزايد العرض من التقود الجديدة » خاصة من 
الأمريكتين واليابان » حفز الانتاج » وعزز النمى السكانى فى أنحاء كثيرة من آسيا » 
وأرى أن بإمكانتا وحرى بنا , أن نفسر بالمثل التوسعات الاقتصادية للاميراطورية 
العتمناضة ( خاهنة فى الاتاشتول وفى المشدرق ) والامتراظورية الصضفوية فى فازين , 
وكذلك بطبيعة الحال التوسع الروسى والاستيطان قى سيبيريا . وجدير بالذكر أيضا 
ملاحظة ستينز جارد ( 1950 ) التى تفيد أن دولا كيرى فى أوراسيا استجايت 
متؤامتة إزاء كوترات مالئة اتستثنائية باهسلاحات غالية فى أواخو القرق السادس 
عشر : اليابان والصين والهند والعثمانيون وفرنسا وأسبانيا . ورأى أن العامل المشترك 
والوحيد لتفسير هذا « التوافق » هو الزيادة الفجائية فى العرض من النقود على الرغم 
من أن زيادات ( ريما مرتبطة بها ؟ ) قى السكان والانتاج ريبما تكون عوامل أخرى 
إخيافية ب#وطمط غلووة على هذا فى الحابية الخامش والعنادمن فسا بعد أن هذا 
التوسع الاقتصادى استمر دون انقطاع على مدى القرن السابع عشر وجزء كبير من 
القرن الثامن عشر . 
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وثمة ملاحظة أخرى لعلها أهم فى مجال الأطر والتفسيرات السائدة المعتمدة على 
المركزية الأوروبية عند النظر إلى التطورات التى حدثت خلال هذه الفترة . تشير 
الشواهد إلى أن النقود الجديدة التى جلبها الأوروييون معهم من الأمريكتين ريما 
حفزت الانتاج وعززت التمى السكانى فى غالبية آنحاء آسيا أكثر مما حدث فى أورويا 
نفسها . وهذا استنتاج تدعمه ملاحظتان . الأولى هى أن النقود الجديدة قفزت 
بالأسعار فى أورويا أكثر منها فى آسيا حيث كانت زيادة الانتاج أقدر على مواكبة 
القدرة الشرائية المتنامية والمتولدة عن النقود الإضافية . والتحفظ الوحيد على هذه 
الملاحظة هو أن نصيب الفرد من النقود الجديدة الوافدة كان فى أورويا أكثرمنه فى 
آسيا . ولكن الدراسة المقارنة لتطور السكان والانتاج والتجارة والثقافة فى الباب 
الرابع يمكن أن تساعد على تخفيف هذا التحفظ . 

وهناك علاوة على هذا ملاحظة ثانية يمكن أن تساعدنا هنا على تحييد التحفظ 
الأول ومن شم تعزز الفرض القائل باستمرار تفوق آسيا على أورويا : لقد زاد 
السكان . كما سوف ترى فى الياب السادس . قى آسيا بمعدل أكبر منه قى أورويا 
حيث ظل معدل النمى فيها ثابتا ( حوالى ٠١‏ بالمائة من إجمالى سكان العالم ) . ولكن 
فى عام ١76١‏ كانت آسيا لاتزال أقل من 11 بالمائة من سكان العالم وتنتج 6١‏ بالمائة 
من إجمالى الناتج القومى العالمى . ( انظر البابين 6 ٠‏ ) . ( يفيد هذا بأن الآسيويين 
كانوا بالضرورة أكثر انتاجية من الأوروبيين والأفارقة والأمريكان . ويتسق هذا مع 
فرضية الباب الحالى والتى تذهب إلى أن النقود الجديدة استطاعت حفز الانتاج فى 
آسيا أكثر من أورويا . وسيب ذلك تحديد أن الاقتصادات الآسيوية كانت أكثر مرونة 
وإنتاجية من الاقتصادات الأوروبية . ونعرض فى الباب التالى مزيداً من الشواهد التى 
تدعم هذا الفرض . 
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الباب الرابع 


على الرغم من صعوية « تقدير » الناتج الاقتصادى لآسيا فى مطلع الزمن 
الحديث ...... إلا أن كل قصاصة معلومات يصل إليها الضوء تؤكد أن مدى 
المشروعات والريح فى الشرق كان أعظم بكثير منه قى الغرب . وهكذا كانت اليابان 
فى النصف التثانى من القرن السادس عشر رائدة التصدير فى العالم للقضة والنحاس 
»وفاق إنتاج مناجمها التى بلغت ٠‏ متّجماً إنتاج بيرو من الفضة » إنتاج 
السويد من التجاس .. وى الرغم من أن المصادر القربدة تتزع إلى تلكيف قور قزابة 
ثمانى سفن هوإندية كانت تدخل حوض السفن فى اليابان كل عام , إلا أن الواقع 
يشهد بأن حوالى الثمانين سفينة من نوع الينك التى اعتادت الابحار من الصين كانت 
أهم بكثير جدا . وهذا عين الحال فى جنوب شرق آسيا ...... ققد فاقت سقن الصين 
السفن الأوروبية إذ كانت بنسبة عشرة إلى واحد ؛ ولم تشتمل حمولات السفن الأوربية 
فى الأساس على سلع غربية بل على بورسلين وحرير من الصين . 

ويلغ حجم الناتج من هاتين السلعتين قدرا مذهلا . إذ كانت مصانع السيراميك 
فى ناتكتج وحدها تنتج كل عام مليون قطعة من الأوانى الخزفية المزججة » وقد صممت 
المصانع القسط الأكبر منها تصميما متميزا للتصدير - الأوانى المصدرة إلى أورويا 
تحمل رسوما للأسرة الحاكمة . بينما تلك المصدرة إلى البلدان الإسلامية تحمل نماذج 
تجريدية رائعة النوق ......... وفى الهند كانت مدينة قاسم بازار تتقّعة8 1425120 فى 
البنغال تنتج وحدها أكثر من " مليون رطل من خام الحرير كل عام خلال ثمانينات 
القرن السابع عشر » بيتما نساجو القطن فى جوجارات فى الغرب كانوا يعدون قرابة 
ثلاثة ملايين قطعة سنويا للتصدير وحده . ونجد على سبيل المقارنة أن صادرات مسينا 


سنويا من الحرير ....... أهم منتج للحرير فى أورويا لاتتجاوز 55١ ,..٠‏ رطل .... 
وأضخم منشاأة أورويية للنسيج فى ليدن كانت تنتج أقل من ٠٠١.٠٠٠‏ قطعة قماش 


فى السنة . كانت آسيا ‏ وليست أورويا » مركز الصناعة فى العالم طوال الفترة 
الباكرة من العصر الحديث . إنها كانت بالمثل وطن أعظم الولايات . ولم يكن أقوى 
كانج هسى ( ١775‏ - 1777 ) والمغولى الأعظم أورانجزيب ( ١7.17 - ١5604‏ ) 
1 تاريخ العالم المصور لصحيفة التايمز ' 
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الكميات : السكان . الانتاج 
الانتاجية . الدخل . التجارة 


الهيمنة الأوروبية المزعومة على النظام العالمى الحديث إنما ظهرت متخرة جدا فى 
تطورها ٠‏ وظلت غير مكتملة تماما , ولم تكن أبدا أحادية القطب . وواقع الأمر أنه 
خلال الفترة من عام ١8٠٠١‏ إلى 18٠١‏ التى يقال أحيانا إنها فترة « التوسع الأورويى » 
و« التراكم الأولى » الذى قاد إلى نظام رأسمالى كامل . إنما هى الفترة التى كان 
الاقتصاد العالمى لا يزال خلالها واقعا تحت تأثير قوى للنفوذ الآسيوى . ذلك أن 
امبراطوريات منج / كنج فى الصين والعثمانية في تركيا , والمفولية فى الهند , 
والصفوية فى فارس كانت لا تزال قوية جداً اقتصادياً وسياسياء ولم تذى بالمقارنة مع 
أورويا إلا قرب نهاية هذه القترة وما بعدها . لهذا إن النظام العالمى الحديث كان فى 
جميع الأحوال تحت الهيمنة الآسيوية لا الأوروبية . ويالمثل فإن القدر الأعظم من 
الدينامية الحقيقية للاقتصاد العالمى ترتكز فى آسيا لا أورويا خلال هذه الفترة . كانت 
الغلبة للآسيويين فى الاقتصاد وفى النظام العالميين وليس فقط غلبة فى السكان 
«والانتاج بل وفى الطاقة الانتاجية والقدرة التنافسية والتجارة أى فى كلمة واحدة فى 
التكوين الرأسمالى 10150131105 1181م02) حتى عام ١75٠‏ أى 186٠١‏ . علاوة على هذا » 
وعلى نقيض الأسطورة الأوروبية » فقد توفرت للآسيويين الثقافة . واستحدثوا 
المؤهسسات الاقتصادية والمالية اللازمة للمياراة ٠‏ ومن ثم فإن « المحل الهندسى » 
للتراكم وللقوة فى النظام العالمى الحديث لم يتغير كثيرا فى واقع الأمر خلال هذه 
القرون . واحتلت الصين واليابان والهند يخاصة مكان الصدارة » ومن ورائهم وغير 
بعيد عنهم جنوب شرق آسيا وغرب آسيا . أما أورويا المبتلاة بالعجز فقد كان واضحا 
أنها أقل أهمية من آسيا فى الاقتصاد العا مى من جميع النواحى . علاوة على هذا فقد 
ارتكز اقتصادها على الواردات لا الصادرات التى لاغنى عنها للصعود اقتصاديا فى 
الماضى مكما هو الآن . وكم هو عسير أن نسجل أى تحول مهما كان ضئَيلا فى 
الوضع التسبى بين القوى الآسيوية قياسا إلى أورويا . إن لم تظهر أورويا كاقتصاد 
تصنيعى جديد يتحدى آسيا حتى أواخر القرن الثامن عشر ومطلع التاسع عشر . 
وآنذاك فقط . وليس قبل ذلك . بدأ مركز الجذب للاقتصاد العالمى ينتقل إلى أورويا . 

ولكن تفوق القوى الاقتصادية الآسيوية » وتقوق آسيا ذاتها فى الاقتصاد العالمى 
حجبه ليس فقط الاهتمام « بصعود الغرب » فى العالم وإنما حجيه أيضا التركيز غير 
الملاتم على التغلغل الاقتصادى والسياسى لأورويا فى آسيا . ويهدف هذا الباب إلى 


258 


توثيق وتآكيد أن منظور التوسع الأورويى فى ضوء الأوضاع الحقيقية العالمية خارج 
تماما عن بوّرة النظر الصحيحة . ولكن الدراسة ليست , ولا يمكن أن تكون مقصورة 
على مجرد المقارنات بين أورويا وأسيا أو الاقتصادات الأساسية فى الصين والهند . 
وإنما بتعين أن ينتقل التأكيد التحليلى الضرورى إلى نطاق العلاقات الاقتصادية على 
الصعيد العالمى من حيث الطاقة الانتاجية والثقافة وقدرتها على تمكين ودعم المؤسسات 
الاقتصادية والمالية الثى تطورت على نطاق كوكبى - وليس فقط على تطاق إقليمى : 
قافيك عن الأوروبى :وعلي تقيض المنظور المركزى الأزروزى لع« نيتكر + الأوروبيون 
بأى معنى من المعانى النظام الاقتصادى العالمى ذاته ٠ولم‏ ستحدثوا « نظاما 
رأسماليا » عالميا . 


السكان والانتاج والدخل 


من المسلم أن البيانات بشان النمى السكانى عالميا وإقليميا قبل القرن التاسع 
عشر ء بل وقبل العشرين هى بيانات جزافية . ولكن الدراسة الفاحصة لعدد كبير من 
المصادر المتباينة ومابينها من اختلافات صغيرة نسبيا فى تقديراتها يمكن . مع هذا , 
أن تعطينا صورة واضحة وكاشفة عن معدلات النمى السكانى العالمى وعن معدلات 
أقليمية مقارنة . ولايزال معمولا حتى الآن بتقديرات إيه . إم . كار - سوندرز - 002 
2١73 2 2 5‏ .4 (15716 ) عن القرنين السابع عشر الثامن عشر . ومراجعاته 
لتقديرات والترويلكوكس ( 197١‏ ) الذى راجع وصحح بدوره تقديرات له سايقة على 
هذه ( أنظر ويلكوكس 191٠‏ ) . وأدخلت تعديلات طفيفة على دراسة كار سوندرز فى 
اصداراتها المختلفة عن طريق قسم السكان التايع للأمم المتحدة ( ( 1507 , ١564‏ 
وما بعدها ) . ويصوغ كولين كلارك ( 19177 ) تقديرات أخرى مستخدما التقديرات 
المذكورة آنفا علاوة على تسعة مصادر أخرى . ويجد القارىء فى الجدول : - ؟ 
تلخيصا للجدول الذى أعده كلارك . ويعتمد إم . كى بنيت ( 1105 ) على كثير من هذه 
المصادر نفسها وعلى مصادر أخرى ليستخرج تقديرات خاصة به . وتعتير بياناته هى 
الأكثر شمولا وتفصيلا ٠‏ وهى مصدر الجدول : - ١‏ . وأجرينا مقارنة بين هذه 
التقديرات وتبين أنها مماثلة تماما لأنواع أخرى لم نستخدمها هذا ولم نذكر 
مصادرها ؛ وريما لا تختلف إلا من حيث تحديد الأقاليم فى كل منها - ( مثال ذلك 
ضم كل منطقة روسيا الأسيوية إلى أورويا ) . ولكن حرصنا على مراجعة التقديرات 
فى ضوء سنة الأساس 176١‏ بمقارنتها مع تقييمات جون دووراند ( /1951 , 1515 ) 
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تشيوامة المكذوعاتا الشكلئية + ومفارتها ايغنا بماك وولتمائع عونا 181 ) 
التى استنسخها رينر ماكينسين وهينز ويوار ( 15177 ) . 

وتكعف كل هذه التقديرات الندى النكادى غاايا وإقليديا: ف جوهرها امن تفن 
الفرصة ذات الدلالة المهمة . لهذا فإننا لن نضل كثيرا إذا ما استخدمنا الأرقام التى 
ذكرها بنيت ( 1404 ) . لقد انخفض عدد سكان العالم ( وكذا أورويا ) خلال القرن 
الرابع عشر ء ثم عاد النمى إلى الارتفاع من عام ١4٠٠‏ قصاعدا . وزاد السكان قى 
العالم يما يعادل ٠١‏ بالمائة خلال القرن الخامس عشر » وحوالى ٠١‏ بالمائة فى القرن 
السادس عشر ( جميع الأرقام الواردة هنا هى نسب مئوية مقرية للأعداد الإجمالية 
الواردة فى الجدول 5 - ١‏ ) . ولكن إذا أسقطنا من حساينا الانخفاض السكانى 
المبرىم فى الأمروكتي يعد كولوسويس (االذى تقل هذه الجداول من قيحتها بالمقارنة 
مع الانخفاض المذكور فى الباب الثانى وهى أكثر من 6١‏ بالمائة ) نجد أن السكان فى 
بقية العالم زادوا يمعدل ١١‏ بالمائكة فى القرن السادس عشر . ثم تسارع النمى 
السكانى العالمى بمعدل 7” بالمائة فى القرن السابع عشر أو 59 بالمائتة خارج 
الأمريكتين . ويبدى أن منتصف القرن السابع عشر كان فترة انعطاف وتحول تام 
وتسارع أكبر . لذلك زاد سكان العالم من عام ١16٠١‏ إلى عام ١/6١‏ بنسية هع 
بالمائة . وإن هذه الزيادات المهمة فى النمو السكانى العالمى دعمتها زيادات مواكبة فى 
الانتاج والتى أذكتها زيادة فى عرض وتوزيع النقود على الصعيد العالمى على نحى ما 
أكدنا فى الياب الثالث . 
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جدول ‏ - ١‏ 
النمو السكانى العالمى والاقليمى ( بالملايين المقربة ) 


روسيا الآسيوية ومفموفةمموريوون 


. 
الهئد ا 0 0ك 


الضين ( الكيرى ) .......... 


فريقيا ومففو فهو ره ووو وول م مر ثرون 


الأمريكتان وقوه فم و ور رمو ممم مم روزن 
عاض العالة تي 1م 


المصدر إم . كى . بينيت أأع تلظ ( جدول ١1505 - ١‏ ) 


ومن المهم ملاحظة التوزيع والتباين على المستوى الاقليمى للنمى السكاتى هنا . إِذّ 
خلال القرنين الخامس والسادس عشر كان النمى السكانى فى أورويا سريعا نسبيا 
بمعدل 07 و 58 بالمائة على الترتيب . ولهذا ارتفعت حصة أورويا من سكان العالم من 
١‏ بالمائة عام ١4٠٠‏ إلى 18 بالمائة عام ١1٠٠١‏ . ولكن بعد ذلك ظلت حصة أورويا من 
سكان العالم شبه ثابتة عند 19 بالمائة حتى عام ١7٠١‏ إلى أن بدأت تزيد بنسية ١٠؟‏ 
بالماكة عام ١14٠٠‏ و "5 بالمائة بحلول عام 186٠‏ . بيد أن السكان قى آسيا زادوا أكثر 
وأسرع خلال المدة نفسها ابتداء من عام ١1٠١‏ قصاعدا . ويلغت حصة آسيا من 
سكان العالم ٠١‏ بالمائة فى القرنين الخامس والسادس عشر . وزادت حصتها من 
سكان العالم من ٠١‏ بالماكة عام ١1٠١‏ إلى 15 بالماكة عام ١7٠٠‏ .قى11 بالمائة عام 
573 بالمائة عام ١4.٠‏ حسب تقديرات بنيت . وسيب ذلك أن السكان زادوا 
بحوالى ١‏ / بالمائة فى السنة فى المناطق التى كانت فى السايق أشد كثافة سكانية فى 
آسيا ء بينما لم تتجاوز الزيادة فى أورويا 5 / يالماكة فى السنة . وحسب آخر رقم 
ذكره ليفى - باكشى ( ١997‏ -18 ) لم يتجاوز معدل النمى السكانى فى أوريا ؟' / 
بالماكة . معنى هذا على أساس نسبى أن سكان أورويا زادوا فقط ينسبة النصف 
أ تنشى الزيادة فى آسيا . بينما نجد الزيادة المطلقة أكبر بكثير جداً . ويؤكد كلارك 
(/1611 ) أيضا أن نمو السكان فى آسيا كان أسرع . إذ أن تقديراته عن 
حصص أآسيا من سكان العالم 5ه بالمائة عام ١16٠٠‏ و ٠١‏ بالمائة عام 17٠٠١‏ 
وعام ١56٠‏ 113 بالمائة عام ١7٠٠١‏ و 18.0 . ويؤكد كذلك كل من ماكيسين و 
ويوور ( 1575 ) وبوراند ( /19531 . 197/4 ) التقدير الذى يؤكد أن حصة كل آسيا 
كانت 11 بالمائة عام ١1/6.‏ . 

وأكثر من هذا أن النمى السكانى كان أسرع فى أهم المناطق والاقتصادات 
الآسيوية : 5 بالمائة من عام ١٠٠١‏ إلى ١7٠١‏ بل ٠١‏ بالماتة على مدى قرن ونصف 
من عام 1٠٠١‏ إلى ١76١‏ فى الصين واليايان .و !5 وى 44 بالمائة قى الهند خلال 
هاتين الفترتين ذاتهما بالمقارنة مع 4” و 4 بالمائة على الترتيب فى كل آسيا .وى 9؟ 
و لاه بالمائة فقط فى أورويا . وتفيد تقديرات كلارك ( انظر الجدول 5 - ” ) وجود هوة 
أكبر فى معدلات النمى السكانى : ٠٠١‏ بالماكة قى الهند من عام ١٠٠١‏ إلى ١,76٠‏ ,2 
ويعد أزمتها فى منتصف القرن ( انظر الباب الخامس ) ٠‏ وأيضا فى الصين من عام 
إلى ١76٠١‏ بالمقارنة مع 1ه ى 5 بالمائة فقط خلال هاتين الفترتين فى أورويا . 
كذلك كان النمى السكانى أبطاء فى بقية آسيا ٠‏ أى فى آسيا الوسطى ( التى تمثلها 
جزئيا روسيا الآسيوية فى الجدول 5 - ١‏ ) وغرب وجنوب شرق آسيا » إذا كان 5 و 
بالمائة ..... ويقدر بنيت بشأن جنوب شرق آسيا 84> مليون عام ١76٠١‏ وى "© مليون 


202 


عام 18٠١‏ ء هذا بينما يشير كلارك إلى ١”‏ مليون ى 5١‏ مليون لنفس التاريخين . ولكن 
يبدو أنها تتضمن سيلان ويرى دوران أن هذه التقديرات الأخيرة منخفضة جدأً . 
وهكذا فإن النمو السكانى لجنوب شرق آسيا خلال القترة ١16١ - ١7٠.٠‏ سيكون 7 
«الثاثة عسي قدي يليت ١‏ ( جطال 2 - 1 )+ 3 كانه عسي قير كلدرك (حدواة 
- ؟ ) وهذه هى النسبة نقسها فى الصين والهند وهى مايبدى أكثر معقولية فى ضوء 
العلاقات الاقتصادية الوثيقة بينهما والتى استعرضناها فى الباب الثانى . ولكن 
حمنب رأئ تفزان:( 1519/4 )فإن النمق السكاتى فى جنوي شرق آسنا كان لايزال 
أعلى ؛ ومن ثم لابد وأنه كان أعلى كثيراً جدا منه فى أورويا خلال الفترة نفسها ١7.٠‏ 
.ولاا /ر..6ما. 

الخلاصة : أنه على الرغم من كل التباينات والشكوك بشأن التقديرات السكانية 
فاق من الواضف أن السكان :خلال القترة من :14 يكت .ولا أو حت + لا ؤانوا 
فى آسيا . ويخاصة فى الصين والهند يسرع هن زيادتهم فى أورويا ٠‏ ولكن تنقصنا 
للأسف تقديرات بشأن الانتاج الإجمالى والإقليمى لهذه الفترة ذاتها . ولكن المقبول 
عقلا أن هذا النمى السكانى الأسرع فى آسيا ما كان له أن يتحقق لو لم يتم الانتاج 
هناك بوتيرة أسرع أيضا ليدعم النمى السكانى . ويبدو من غير المستساغ عقلا : 
وتلسيسنا :على ها عرضتاه فى لباب الثاتى ٠‏ الاحتسال النطرىئ مان الإنقاج أ دخل 
الفرد ظل تابتا قى آسيا و / أى انخفض بالقياس إلى الانتاج والدخل فى أورويا ٠‏ وهذا 
الاحتمال النظرى تكذبه أيضا وعلى أساس تجرييى التقديرات التالية عن الانتاج 
العالمى والانتاج الإقليمى المقارن فى ضوء إجمالى الناتج القومى ودخل الفرد . 

وكم هو عسير الحصول على بيانات محكمة عن الانتاج والدخل على المستوى 
الكوكبى خلال تلك الفترة . ويرجع ذلك لسببين . أولا لصعوية الحصول عليها أو 
تصنيفها ؛ وثانيا لأن قليلين هم من عنوا بتجميعها . ولكن ثمة عدداً من الباحثين 
نهضوا بعبء تصنيف التقديرات الخاصة بفترة من القرن الثامن عشر لأنهم أرادوا 
استخدامها كخط ارتكاز لقياس النمو الاقتصادى الغربى والعالمى خلال فترة أحداث 
زمننا المعاصر وتحظى يقدر أكبر من اهتمامهم . وهذا آمر يفيدنا إلى حد كبير طالما 
وأن هذه التقديرات تقدم لنا أيضا بعض المؤشرات عن الإنتاج والدخل على الصعيدين 
العالمى والإقليمى خلال نهاية الفترة موضوع دراستنا على الأقل . 

يورد بروديل ( 1597 ) تقد تقديرات ت بول باروخ عن إجمالى الناتج القومى على 
الصعيدين العالمى والإقليمى عام 175٠‏ . بلغ إجمالى الناتج القومى العالمى ١١50‏ بليون 
دولار أمريكى ( حسب أسعار الدولار عام 1510 ) منها 1٠١‏ بليون دولارى 4 بالمائة 
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جدول 4 - ؟ سكان العالم ( بالملايين المقربة ) 
مغ فد مآ 1 "١‏ تحرف 5/ 


6 


المصدر : كولين كلارك ( ١51//‏ - جدول ” - ١‏ ) 
وَيتضمن صول 9 ١‏ عن كلارك تقديرات عن الأغوام النلفية اا جنا لذ و4 + 


. ١6٠١ علاوة على تفضيلات إضاقية منذ عام‎ 1١14. 
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فى « آسيا » ٠وة؟‏ بليون دولار فى كل « الغرب » والذى يعنى أورويا والأمريكتين بل 
ويشمل أيضا روسيا واليابان لأن المعول على الكيفية التى حدد بها باروخ مجموعات 
البلدان لتقديراته ( إذ أراد إبراز ما ترتب على ذلك من نمو فى « الغرب ) . وإذا أعدنا 
توزيع الحصص بضم اليابان وروسيا إلى آسيا فإن حصة سيا من إجمالى الناتج 
القومى ستصبح أكثر من 2١‏ بالمائة . والجدير بالذكر أن باروخ نفسه خصص من بين 
4 بليون دولار أمريكى هى إجمالى الناتج القومى ١١7‏ بليون دولار أو 71 بالمائة 
للمناطق التى نسميها اليوم العالم « الثالث » ومن بينها أمريكا اللاتينية .و "٠‏ بليون 
دولار أى 55 بالمامّة للبلدان التى نسميها الآن« المتقدمة »ومن بينها اليابان . أما 
تقديرات باروخ عن العام 14٠٠١‏ ء أى بعد بداية الثورة الصناعية فى انجلترا » فيبلغ 
إجماليها 147 بليون دولار منها ١137‏ بليون دولار , أى 76 بالمائة » تخص الجزء الذى 
نسميه الآن فى العالم باسم البلدان المتخلفة . ونجد 41 بليون دولار أى 77 بالمائة فقط 
من إجمالى الناتج القومى تخص البلدان الصناعية اليوم ( باروخ وليقى - لييوير 
0١‏ - 0 ) . ويعد أكثر من نصف قرن أى عام 181١‏ ارتفع إجمالى الناتج القومى 
إلى 586٠١‏ بليون دولار » وأضحت الكميات الخاصة بكل طرف كالآتى ١16‏ بليون دولار 
أى حوالى ٠١‏ بالمائة تخص ما نسميه اليوم العالم « الثالث »وى ١١١‏ يليون دولار » 
أى أكثر قليلا من ١؛‏ بالمائة لا نسميه اليوم اليلدان المتقدمة . ( أعيد حسابها من 
بروديل 19957 - 014 ) . 


وهكذا يبين أن الانتاج الأسيوى عام .هلال و ...لما كان أكبر كثيرا وأكثر قدرة 
انتاجية وتنافسية من أى قدرة يمكن أن تعبتها أورويا والأمريكتين حتى وإن استعانوا 
بالذهب والفضة المجلويين من الأمريكتين وأفريقيا . وإذا كانت آسيا تنتج قراية .٠م/‏ 
بالمائة من الناتج العالمى فى القترة الأخيرة من القرن الثامن عشر فإننا نستطيع أن 
نجازف يتحديد النسب التى كانت قائمة مع مستهل ومنتصف الأربعمائة عام . ترى هل 
كانت المعدلات والنسب واحدة . بحيث أنه على مدى أريعمائة عام زاد الانتاج فى آفرى 
آسيا وأورويا مع الأمريكتين بنفس المعدل ؟ أم أن النسبة الأوروبية كانت أدنى والأفرى 
آأسيوية أعلى ٠‏ لأن أورويا نمت أسرع وألقت المستعمرات الأمريكية بثقل إنتاجها فى 
الميزان ؟ وواضح أن معدلات الزيادة السكانية المحددة على أساس المقارنة سالفة الذكر 
تنحو بنا ضد أى من هذين الاقتراضين . بل أنها تدفعنا إلى النقيض وهو أن الحصة 
الآسيوية من الإجمالى العالمى أقل فى القرن الخامس عشر ثم زادت لأن الاقتصادات 
الآسيوية نمت بوتيرة أسرع من أورويا خلال القرون التالية . وجدير بالملاحظة أن 
شواهد معدلات النمو السكانى النسبية المذكورة آنقا . وكذلك الشواهد العديدة المتثائرة 
فى البابين الثانى والثالث ء علاوة على دراستنا عن التضخم فى أورويا وييان أنه كان 


زهي 


أعلى من آسيا ٠‏ كل هذا يدعم الافتراض الأخير : أن الانتاج نما أيضا فى آسسيا 
بأسرع منه قى أورويا ؟ علاوة على هذا فلو كان التضحم والأسعار فى أورويا أعلى 
متها فى آسيا ريما لأدى هذا إلى انحياز صاعد فى حسابات باروخ عن إجمالى الناتج 
القومى فى الغرب بالنسية إلى الشرق » وفى هذه الحالة ريما ظلت الفجوة فى الانتاج 
والاستهلاك الحقيقيين بين آسيا من ناحية وأورويا وأمريكا من ناحية أخرى أكبر من 
معدل 8١‏ إلى ٠١‏ وهو المعدل سالف الذكر . 

ومن الأهمية يمكان المقارنة بين حصة آسيا من السكان وهى 1١‏ بالمائة التى 
٠‏ بالمائة فى الفترة ذاتها . وهكذا فإن تلثى سكان العالم فى آسيا انتجوا أريعة 
أخماس إجمالى الناتج العالمى ٠‏ بينما خمس سكان العالم قى أورويا أنتجوا جزءا فقط 
والأمريكيون . لذلك فلابد وأن الآسيويين فى المتوسط أكثر انتاجية بكثير من الأوروبيين 
فى عام ؛ ولاسد بالأحرى أن تكون الصين والهند . وهما الأكثر انتاجية وزاد 
فى اليابان ينسبة 5غ بالمائة فقط فيما بين ١16.٠‏ ى 16٠.١‏ . ولكن تضاعف الناتج 
الزراعى . ولهذا لابد وأن زادت الانتاجية أيضا زيادة مهمة ( جونس 1988 - )١1660‏ . 
ويحلول عام كانت أجور عمال عَزْل القطن . ودخل الفرد , والعمر المتوقع . وقامة 
عشر ء ريما كان معدل نوعية الحياة فى اليابان أعلى منه فى بريطانيا ( جونس 
154 - .6.116ه١).‏ 

وبحدد تقدير باروخ نصيب الفرد من إجمالى الناتج القومى فى الصين عام 1١48.٠١‏ 
بحوالى 564 دولار ( بسعر ١91١‏ ) . ويضاهى هذا تقديراته عن سنوات مختلفة فى 
القرن الثامن عشر لانجلترا وفرنسا التى تتراوح من ١٠‏ دولار إلى ٠.‏ دولار . 
وانخفض يطبييعة الحالى أيضا إجمالى الناتج القومى الهندى خلال القرن التاسع 
عشر ؛ وريما كان قد انخفض بالفعل حتى النصف الثانى من القرن الثامن عشر 
( بروديل 1956 - 5ه ) . 

والحقيقة أن جميع تقديرات تنصيب الفرد من الدخل تكذب التحيزات القائمة على 
المركزية الأوروبية عند من يرغيون فى تأكيد أن مالاحظناه من تفوق الانتاج فى آسيا 
إنما يعكس فقط زيادة عدد سكانها بالمقارنة بصغر عدد سكان أورويا . ويستعرض 
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باروخ ( 119 ) الفوارق بين تقديرات نصيب الفرد من الدخل على نطاق العالم . 
ووجد أنه منذ عام ١7٠١‏ وحتى عام ١7٠١‏ كان الفارق الأقصى على نطاق العالم ١‏ 
إلى ١؟‏ . ولكنه يورد أيضا تقديرا آخر وضعه سيمون كوزنتس 5أءع11020 51101 
وهى ١‏ إلى ؛ .» » وتقديرين وضعهما داقيد لاندس وهما ١‏ إلى ١,7‏ 5 ؛ وتقديراً 
آخر وضعه آنجوس ماديسون وهو ١‏ إلى ١,1‏ أو ١,7”‏ بل ١,١‏ ويستعرض باروخ 
أيضا سبعة تقديرات أخرى يما فيها آراء معاصرة فى القرن الثامن عشر . وينتهى هو 
نفسه إلى تقدير ١‏ إلى ١,١‏ أ تكافق عملى للدخول أى مستويات الحياة حول العالم . 
ولعل أهم مؤشر على مستوى المعيشة وهو سنوات العمر المتوقعة - كان متماثلا 
بين أقاليم مختلفة فى أوراسيا . ( بوميرانز 1991 - الباب ١‏ ص 8 - ١7‏ ) . ولم يكن 
هذا المؤشر منخفضا على وجه القطع واليقين فى الصين إذ كان بلوغ سن السبعين 
شائعا . وفى حوالى عام ١777‏ كان عمر ١‏ بالمائكة من السكان أكثر من سبعين عاما » 
ومن بينهم البعض الذين تجاوزت أعمارهم المائة عام ( هى بنج تى 5١5 - ١909‏ ) . 
وتشير تقديرات ماديسون ( 1991 - ٠١‏ ) إلى أنه فى عام ١5٠٠١‏ كان دخل 
وإنتاج الفرد متمائلين فى الصين وغرب أورويا . ولكن باروخ وجد أن مستويات المعيشة 
الأورويية عام ١76١‏ أقل من نظيرتها فى بقية العالم خاصة فى الصين . وهذا ما 
يؤكده ثانية باروخ فى كتابه 1991 . ويضع تقديراته عن الدخل فى عام ١4٠١‏ ويرى 
أن نصيب الفرد فى العالم« المتقدم »198 دولاراً وفى كل العالم« المتخلف » ١84‏ 
دولاراً ٠‏ ولكته فى الصين 5٠١‏ دولاراً . ( ياروخ وليفى - ليبوير ١154-١94٠‏ ). 
وسيق أن أقادت دراسات هو بنج - تى عن السكان أن مستوى المعيشة قى الصين 
خلال القرن الثامن عشر كان آخذا فى الارتفاع ‏ وأن دخل المزارع لم يكن أقل من 
نظيره فى فرنسا ٠‏ وكان يقينا أعلى من بروسيا بل وأعلى من نظيره فى اليابان . ويقدم 
جيليرت روزمان ( 1941 - 179 ) « مقارنات دولية » يخلص منها إلى أن الصين 
أوفت بالاحتياجات المنزلية بما لا يقل عن أى بلد آخر قبيل العصر الحديث . وجدير 
بالذكر هنا أن استهلاك الفرد من السكر فى الصين . التى استخدمت مواردها 
لانتاجه . أعلى من نصيب الفرد فى أورويا التى استطاعت أن تستورد يسعر رخيص 
من مزارع العبيد فى مستعمراتها . ( بوميرانز 11917 - الباب الثانى ) . ويورد 
عمانويل فالير شتاين ( 1949 - ١١!‏ 108 ) شواهد عن الهند استقاها من عفران 
حبيب وبيرسيفال سبير وأشوك فى . ديزاى إذ يؤكدون جميعا أن الناتج الزراعى 
ومستويات الاستهلاك للفرد فى القرن السابع عشر كان يقينا ليست أدنى » وريما أعلى 
من الفرد الأوروبى المعاصر آنذاك وأنها يقينا أعلى من نظيرتها فى الهند فى مستهل 
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ومتتصف القرن العشرين . ولكن بوميرائز )١1997(‏ يرى أن مستويات الاستهلاك فى 
أورويا كانت أعلى من نظيرتها فى آسيا . 

معنى هذا أن جميع التقديرات المتاحة عن السكان والانتاج والدخل على 
الصعيدين العالمى والإقليمى 0 وحسيما أوضحت مناقشاتنا السايقة عن التجارة 
العالمية . تؤكد أن آسيا وعديدا من اقتصاداتها الإقليمية المختلفة كانت أكثر قدرة 
إنتاجية وتنافسية ؛ وكان لها ثقل ونفوذ فى الاقتصاد العالمى أكثر من أى بلد فى 
الغرب أى كل الغرب مجتمعا حتى عام 18٠٠‏ على أقل تقدير . وإذا لم يكن هذا مرده 
فقط إلى تفوق آسيا من حيث تعداد السكان » على نحو ما توضح بشكل استدلالى 
ويشكل غيرمباشر معدلات السكان إلى الانتاج ونصيب الفرد من الدخل إذن لنا أن 
نسال كيف أمكن هذا ؟ يكمن جزء من الإجابة فى دليل مباشر قوى بشان القدرة 
الانتاجية والتنافسية لآسيا وتفوقها على غيرها فى الاقتصاد العالمى . وهذا ما سوف 
نعود إليه قيما بعد . علاوة على هذا فإن تفوق آسيا كان ممكنا أيضا بفضل 
المؤفسسات الثقافية والاقتصادية وهو ما سوف ندرسه فى القصلين الأخيرين من 
هذا الياب . 


القدرة الإنتاجية والتنافسية 


لدينا أكثر من دليل مباشر على الطاقة الانتاجية والطاقة التنافسية على المستويين 
المطلق والنسبى خاصة فى الانتاج الصناعى والتجارة العالميين . وها هو كى . إن . 
شودهورى ( 111/48 ) يلحظ عن صواب أن الطلب على المنتجات الصناعية » حتى فى 
عصر ما قبل الآلة يعطى تقديرا عن المدى الذى بلغه المجتمع فى التخصص وتقسيم 
العمل . ولاريب فى أن شبه القارة الهندية والصين توفرت لهما من هذه الزاوية » أكثر 
الاقتصاديات تقدما وتنوعا فى آسيا خلال الفترة من ١٠٠١‏ إلى ١١٠١‏ ( شودهورى 
4اؤا - 5.4 , 306 ). 
ولكننا نضيف عيارة : ليس فقط فى آسيا يل فى العالم .« من الواضح أن 
استيعاب آسيا للفضة ‏ وللذهب بدرجة أقل . خلال فترة محددة فى القرن السابع عشر 
جاء أولا وأساسا نتيجة لفارق نسبى فى كلفة وأسعار الإتتاج على الصعيد الدولى . 
ولم يكن ممكنا لأورويا أن تتجاوز أثر الفوارق السعرية إلا بعد أن تغير جذريا هيكل 
كلفة الانتاج مع الاستخدام واسع النطاق للآلة قى القرن التاسع عشر . 
( شودهورى 86ا9١1‏ - 455 ) 
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ومع هذا هناك من دفع بأن طاقة الهند التنافسة فى المنسوجات لم يكن مرجعها 
فى الأساس امتلاكها لمعدات إنتاج ميكانيكى أكثر تقدما وتعقيدا . ويؤكد كانا كالاتا 
موكدوند 0مناك[ناا/! 21621)2هةك1 ( 5 ) أن تميز الهنود يكمن فى المهارات عالية 
التطور التى يتحلى بها العاملون فى مجال الحرف اليدوية الفنية . ويرجع هذا جزْئيا 
إلى الدرجة العالية للتتخصص فى العمليات الانتاجية المختلفة وفى تقسيماتها الفرعية . 
علاوة على هذا فإن الطاقة التنافسية للهند ارتكزت أيضا على هيكل تنظيمى سمح 
بقدرة سريعة على التلاؤم مع طلبات السوق المتغيرة وإيجاد طرق وأساليب جديدة فى 
المنتج من المنسوجات والمخصصه للتصدير . يضاف إلى هذا أن الهند تفوقت فى 
زراعة وجودة قطنها طويل التيلة » وفى التقانة والصناعات الكيمائية لصباغة القطن . 
وأخيرا فإن كلفة الإنتاج كانت منخفضة بسبب انخفاض الأجورء وانخفاض أسعار 
السلع الغذائية للعاملين فى حقل الانتاج . وأيضا كانت الزراعة الهندية بالتالى تنتج 
لهم الكفاية بكلفة منخفضة . 

ويوجز شودهورى بعض الانتاج الصناعى فى أسيا فيقول : « أهم الحرف الثلاث 
فى الحضارات الآسيوية كانت بطبيعة الحال المنسوجات وهى القطن والحرير . والسلع 
المعدنية بما فيها الجواهر والسيراميك والآنية الزجاجية . وكان هناك علاوة على هذا 
مدى واسع فى الصناعات الحرفية الثانوية التى اتصفت بكل سمات التقانة والتنظيم 
الصناعيين : الورق واليارود والألعاب النارية والقرميد . والآلات الموسيقية والأثاث 
وأدوات التجميل , والعطور . وكانت جميع هذه الأشياء أجزاء لازمة للحياة اليومية فى 
أغلي أنحاء آسيا ........ ويبين لنا بوضوح تام فى ضوء المادة التاريخية الباقية على 
قيد الحياة سواء متصلة بعملية الصناعة أ نظام التوزيع أن الغالبية العظمى من 
الصناعات الحرفية الآسيوية تضمنت مراحل وسيطة . وأن الفصل بين الوظائف كان 
اجتماعيا وتقانيا على حد سواء . ففى مجال النسيج كانت قطعة القماش الشيت 
أو الموهسلين . قبل أن تصل إلى أيدى الجمهور بحاجة إلى خدمات من الزراع القائمين 
على زراعة خام القطن . والقائمين على جمعه ء وأولتك العاملين فى حلج القطن . 
وتمشيط القماش . والغزالين والتساجين والطباعين والرسامين والزجاجين والقائمين 
بأعمال الإصلاح ...... وإن وضع قائمة بالموضوعات التاريخية التى يجرى تشكيلها 
من المعدن ستكون قائمة طويلة جداً . فالأدوات والمعدات الزراعية ‏ وعمليات إحكام 
وضع المعادن والأبواب والأقفال فى المبانى وأدوات الطهى والأسلحة الثقيلة والخفيفة 
والأعمال الفنية الدينية والعملات والجواهر - لقد نشأت وتطورت تجارة نشطة ومتنوعة 
فى جميع أنحاء آسيا فى مجال القماش غير الصقيل . والآنية الخزفية ؛ والمعدات 
الحديدية والأوانى النحاسية . وكان العامة والمهسرون من التاس يشترون هذه السلع 
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البسيطة للاستعمال اليومى 9 50ظةظ2ظ 
( شودهورى 195١‏ 5.9 ,319 , 3717 , 3.60 ) 


ولقئفة الآتن سقخة النعاءة :كسك توظلق الحمارك الذض اشتكيك ره الحمرة 
بسبب غلام لايكف عن اجتياز الحاجز دافعا أمامه بيديه عرية ذات عجلات تبدى قارغة . 
ومضى وقت حتى أدرك موظف الجمارك ماذا يفعل الغلام : كان يهرب عريات يد ذات 
عجلات . لم تكن هذه دعابة . بل عملا جاداً . إذ أن الغالبية الساحقة من أعمال 
الشحن لأى سلع أيا كان منشؤها ٠‏ وسواء فى تجارة سلع مشروعة أو مهرية بين 
الموانىء الآسيوية ٠‏ إنما كانت تتم على متن سفن آسيوية يحمولات من بضائع آسيوية , 
وعمال من غرب آسيا وجنويها وشرقها وجنويها الشرقى . ويجرى تمويلها برأسمال 
الشموع: وهكذا كانت اعمال الشتدن ويتاء الواتىة#وضياتكها وقوبلها هنتاعة متميلة 
متفامية فى كل أتحاء اهنا يخيت ظهر المتطقلون الأورونيقن أقواما إزاء ها ريما تحت 
قدوم عصر التجار فى القرن التاسع عشر . 

وصناعة أخرى « غير منظورة » هى سك العملة - الصهر واعادة الصهر - من 
أجل الاستعمال المحلى والإقليمى والقومى . علاوة على قسط كبير للتصدير . ومن 
الأعمال المهمة . تعبيرا عن مصالح الدولة والمصالح الخاصة , انتاج وفحص عيار 
ومبادلة الذهب والفضة . وإنتاج العملات النحاسية والعملات المصنوعة من القصدير 
والحديد وقير ذلك من العملات المعدنية » وإنتاج عملات على هيئة قضيان معدنية 
أو سبائك ؛ وعملات من الأصداف والبادام وغير ذلك من مختلف أنواع العملات ( بما 
فى :ذلك الفسع )1.وخصص قرائك نيول ( 1559 ):وآخرون فراقبات ستتقنضة عن 
هذه الأعمال فى صورها المختلفة . ومعروف من حيث المبداً أن العملات ويمكن قبولها 
على حالها مباشرة أو بناء على قيمة وزنها . ولكن ليس هذا هو المتبع بالكامل حال 
تعرضها لانخفاض قيمتها . ولكن السبيكة يتعين فحص عيارها من حيث الوزن 
ودرحة النقاء . 

ولكن فى ضوء الأوضاع الاقتصادية العالمية كانت الصين وليست الهند صاحبة 
قصب السبق . إذ كانت تصدر كميات ضخمة من السلع القيمة وتستورد كميات هائلة 
من الفضة . بيد أن الهند لم تكن متخلفة كثيرا عن الصين فى هذا المضمار . إذ كانت 
الهند قاعدة لمراكز صناعية شديدة الأهمية ويخاصة فى صناعة المنسوجات القطنية 
وتصدير كميات هائلة من السبيكة ويخاصة الذهب ( الذى كانت الهند « وعاء التجميع «( 
« له » . سيق لنا فى الباب الثالث أن عارضنا أسطورة المركزية الأورويية التى تزعم 
أن الآسيويين لم يتعلموا شيئًا سوى اكتتاز النقود التى حصلوا عليها . والحقيقة 
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تقيكن ذلكها. د أن الأسئوبين حصلوا عن هده التقوى الإسافنة توك عذها المرّمد من 
الطلب والانتاج فى آسيا . 

ووافجل هون أنننيا أيضنا ازدهازه شخ حون كاعيكة المتحامية العاصة فى 
المنسوجات القطنية والحريرية على سبيل المثال . وأيضا الشحن المتبادل للسلع بين 
أورويا وبقية آسيا . ويبدى أن كلا من جنوب شرق آسيا وآسيا الوسطى حققا ازدهارا 
تمثل أساسا فى تبادل شحن السبيكة والسلع بين الأقاليم . ولكن يضاف أيضا 
بالنسبة إلى جنوب شرق آسيا أعمال شحن الحرير المنتج محليا لتصديره يوجه خاص 
إلى اليابان . 

واستطاع الأوروييون بيع مصنوعات محدودة جد للشرق ولكنهم بدلا عن ذلك 
حققوا أرياحهم أساسا من إقحام أنقسهم فى « تجارة البلاد » داخل الاقتصاد 
الأنسوى ذاكة بوكان المضفر الأول والأسنامق الذى تسكتخرج ننه أوزويا أرناحها هو 
تجارة النقل والتفاوض على عقد صفقات عديدة من السبيكة والنقود » ومن سلع فى 
أسواق كثيرة , ثم . وهى الأهم . صفقات عبر الاقتصاد العالمى كله . ولم يكن فى 
السايق بامكان أى سلطة أو بإمكان تجارها العمل فى جميع الأسؤاق بشكل اتى 
أى بطريقة منهجية منظمة بحيث تتكامل جميع أنشطتها فيما بينها جميعا تأسيسا على 
منطق الحد الأقصى من الربح . وتمثل المفتاح الرئيسى للقدرة الأوروبية على أداء هذا 
العمل فى سيطرة أورويا على إمدادات ضخمة من السبيكة . لقد كانت قدرات أورويا 
البحرية أصغر كثيرا جدا ٠‏ وعاملا يثير الشك . كما وأن أشكال شركاتهم الامبريالية 
أى الخاصة فى التنظيم التجارى لم تكن مختلفة كثيرا عن منافسيهم كما سوف نلحظ 
فيما يلى . لقد ضارب الأوروبيون على فوارق أسعار الصرف بين الذهب والفضة فى 
جميع أقطار آسيا . وقاموا يدور الوسطاء فى بعض الدورات التجارية خاصة بين 
الصين واليابان فى القرن السادس عشر ومطلع السابع عشر . ومع هذا » وقى ضوء 
الأوضاع الاقتصادية العالمية » فإن السلعة الأهم . وريما الوحيدة فى الحقيقة ٠‏ التى 
استطاعت أورويا على مدى ثلاثة قرون على الآقل من ١٠٠٠١‏ إلى 18.١‏ . انتاجها 
وتصديرها هى النقود . واعتمدت فى هذا على مستعمراتها الأمريكية . 

شىء واضح للغاية هنا . لم تكن أورويا مركزا صناعيا أساسيا بالنسية 
للصادرات إلى بقية الاقتصاد العالمى . ويؤكد البابان الثانى والثالث بالدليل أن عجز 
أورويا عن تصدير أى سلع أخرى غير النقود تولد عنه عجز مزمن فى ميزان المدقوعات 
واستنزاف دائم للسبيكة من أورويا وآسيا . وأن مجال أورويا الاستعمارى فى 
الأمريكتين هو وحده الذى يفسر لنا سبب استمرار يقائها فى الاقتصاد العالمى والذى 
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عوشةها العا هه أ كوكدن موه الفتفو فى حمال تما يه املاع عم تنا ادنوه 
تكن على الرغم من هذا تملك مايكقى من النقود لتحقيق ذلك . كما كان يرغب فقراء 
الأوروبيين : ونذكر هنا ما قاله تاجر هولندى قى تقرير له عام 1177 : لم نفشل فى 
العكون طن سلع :.... ولكن قشنا هن توفير النقوة' اللازمة لسذاد الثمن »'(بروديل 
76--١2؟‏ ) . ولم يتسن التغلب على هذه المشكلة حتى آخر القرن الثامن عشر . 
والقرن التاسع عشر بوجه خاص » عندما انعكس أخيرا اتجاه تدفق التقود من الشرق 
إلى الغرب . 


التجارة العالمية 1١146٠١‏ -0١0.ما‏ 


فى ضوء توثيقنا سالف الذكر عن السكان والانتاج والانتاجية والتنافسية 
والتجارة المحلية والاقليمية فى آسيا » واطراد نموها جميعا ٠‏ ليس لنا أن ندهش لأن 
التجارة الدولية كانت أيضا آسيوية فى المحل الأول . ومع هذا تضخمت واطردت 
الأسطورة التى تزعم أن الأوروبيين , وليس الآسيويون » هم الذين ابتكروا العالمية 
وهيمنوا عليها . وسوف نلتقى فيما يلى بالأسياب العديدة وراء هذه الأسطورة . 

استطاع البرتغاليون ‏ ومن بعدهم الأوروييون بعامة ‏ أن « يسحروا » المؤرخين 
ويجعلوهم يحولون أنظارهم وانتباههم إليهم هم بما يتناسب مع أهميتهم فى التجارة 
الآسيوية . وحتى نعزى الفضل لأصحابه نقول إن الوقوع فى أسر سحر البرتغاليين 
والهولنديين والبريطانيين إنما يرجع جزئيا إلى أنهم هم الذين تركوا لنا جل السجلات 
عن التجارة الآسيوية . وطبيعى أن هذه السجلات تعكس أيضا مشاركتهم ومصالحهم 
هم أكثر مما تعير عن مشاركة ومصالح شركائهم ومنافسيهم الآسيويين . 

إن الموقف المركزى الأوروبى من المشاركة الأوروبية فى التجارة الأسيوية أصبح 
موضوعا للتصحيح والمراجعة أكثر فأكثر . ويؤكد دبليى . إتش . مورلاند ( /191 - 
١١‏ )فى كتايه الذى أصبح كلاسيكيا « موجز تاريخ الهند » أن الآثار المباشرة 
المترتبة على البرتغاليين فى الهند لم تكن عظيمة الشأن » . وجاءت الهجمة الثانية من 
ضابط هولندى سابق فى أندونيسيا يدعى جى . سى فات لور ( 1900 ) الذى تحدى 
النظرة المركزية الأوروبية السائدة آنذاك . فى سلسلة من التعليقات : 

« ظل المسار العام للتجارة الدولية الآسيوية دون تغيير جوهرى ..... إذ أن النظام 
الاستعمارى البرتفالى القائم آنذاك لم يدخل عنصرا اقتصاديا واحداجديدا إلى تجارة 
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جنوب آسيا ..... وإن التجارة المحمولة على سفن صينية ويابانية وسياحية وجاوية 
وهندية :0ه وعربية فاقت التحازة البرتقالية من حَيت الكسية أضعافا مضاعفة ... 
واستمرت التجارة على حالها كما هى دون أى تغيير فى جميع الأتحاء ... وإن أى 
حديث عن آسيا أوروبية فى القرن الثامن عشر ( ويالأحرى قبل ذلك ) هى حديث غير 
ذى موضوع » . 

[ فان لور 3١8 155 - ١546‏ 56ل 154 ] 

ويؤكد فان لور ( ١996‏ - 70 ) قائلا فى الحقيقة « كانت الامبراطورية البرتغالية 
فى الشرق الأقصى من الناحية العملية فكرة أكثر منها حقيقة واقعة » . وحتى هذا كان 
لايد له وأن يفسح مجالا للحقيقة . كما تلحظ مرارا إم . إيه . بى ميلنك - رويلوفس 
(1937 ) على الرعم من دفاعها عن الموقف المتشيع لأورويا . وتعود لتطعن بدورها فى 
فرضية فان لور فى تصد لها يتسم بدقة البحث فى موضوع الآأثر الأورويبى على 
التجارة الأسيوبة ...... وتزعم صراحة أنه أعظم وأسبق مما يصرح به قان لور. ولكن 
شواهدها الخاصة . ورفضها المتكرر للأثر الحقيقى للبرتغاليين بات فيما يبدو يشكل 
مزيداً من التعزيز « لفرضية فان لور والتى تقرر أن أورويا لم تبدأ تتقدم على الشرق 
إلا حوالى ١8٠١‏ فقط ( ميلينيك - رويلوفس ”1511 - ٠١‏ ) . ويتركز بحثها بوجه 
خاص على جزر جنوب شرق آسيا الذى عرف أقوى تأثير لأورويا فى آسيا . وحتى هنا 
أيضا توضح أن التجارة الصينية وتجارة سكان المنطقة الأصليين قاومت بنجاح 
الهولنديين . 

وأصبحنا الآن نرى المزيد والمزيد من الدراسات التى تؤكد فان لور والتى ترى أن 
التجارة الآسيوية كانت مشروعا مزدهراً متقدما باطراد , وأن الأوروبيين لم يفعلوا 
شيئًا سوى أنهم دخلوا باعتبارهم طرفا لاعبا إضافيا ومتواضعا نسبيا . ونذكر من بين 
أصحاب تلك الدراسات الجديدة شودهورى ( 19178 ) وأشيد داس جويتا وإم . إن 
بيرسون ( 19147 ) وسيناباه الاساراتتام ( 1941 ) وتابان رايشود هورى وعفران 
حبيب ( 1945 ) . 

وزاد إنتاج آسيا من القلفل الأسود إلى أكثر من الضعف فى القرن السادس 
عشر وحده . وكانت الصين تستهلك القدر الأعظم منه . ( بيرسون 1945 - .؛ ) . 
وكان يجرى تصدير حصة صغيرة نسبيا » أقل يقينا من الثلث إلى أورويا .وما كان 
يتم نقله من التوايل بالبر عن طريق آسيويين عبر آسيا يزيد ست عشرة مرة عما يتم 
نقله عير رأس الرجاء الصالح على متن سفن برتغالية عام ١1607‏ . ويحلول عام ١١/86‏ 
انتقل عبر طريق البحر الأحمر مايقرب من أريعة أمثال ما يتم نقله عير طريق رأس 
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الرجاء الصالح . ( داس جويتا 191/8 -/51؟ ) . وعلى الرغم من أن شحن السفن كان 
مظهر قوة للبرتغاليين إلا أن سفنهم لم تكن تحمل أكثر من ١6‏ بالماكة من قرنفل ملقا 
إلى أورويا . أما الجزء الأعظم من منتجات جنوب شرق آسيا من القلفل الأسود 
والتوايل الأخرى فيتم تصديره إلى الصين . علاوة على هذا فإن بعض السقن التى 
ترفع علما برتغاليا كانت فى واقع الأمر مملوكة لآسيويين ويتولون هم إدارتها ولكنهم 
يرفعون هذا العلم للاستفادة من اعفاءات الرسوم الجمركية الممنوحة للبرتغال فى 
بعض الموانىء . ( بارينديس 1997 - الباب الأول ) . وحاولت البرتغال كل ما تملك من 
قوة عسكرية وسياسية أن تحتكر التجارة وتفرض رسوما . ولكن ٠‏ وعلى الرغم من ذلك 
» نجد أن حصة ضئيلة جدا من تجارتها داخل آسيا هيات لها 6١‏ بالماكة من الأرباح » 
بينما لم تحصل سوى على ٠١‏ بالمائة من تجارتها حول رأس الرجاء الصالح التى 
كانت لها فيها الريادة ( داس جويتا وييرسون 1١ , 86 . 1/811 - ١41‏ وسويرا 
هامانيام 51١ - 199٠‏ ) ونجد هذا موضحا بالتفصيل وموثقا فى كتاب برتغالى صدر 
عام ١1640‏ يسجل ؛ فى ضوء العملة البرتغالية الكروسادى كيف كانت طرقا ورحلات 
تجارية بذاتها مريحة . ويثبت أن الرحلات القصيرة نسبيا : مكاى - سيام » ومكاى - 
ناتآن + ماكاق - مور كانت الآريا .++ 9 كزوساتى عن كل رخلة + أما 'الرحلات بين 
ماكاو - سوندا فيتراوح ربح الرحلة ما بين ٠٠٠١‏ وى ٠٠١‏ كروسادى . والرحلات ما 
بين جووا - ملقا - ما كاو - اليابان فيبلغ ريحها ١5.٠.٠.‏ كروسادو . ونجد على 
سبيل المقارنة أن رحلة كاملة من ليشبونه إلى جوا عبر رأس الرجاء يتلقى عنها 
صاحيها ما بين ٠١.٠١‏ و ١١5.٠...‏ كروسادو ؛ ويتقاضى ربان السفينة ٠٠.,؛‏ 
كروسادو ( ورد البيان فى كتاب لوريدو 1557 - +1١8‏ 15 ) . 

وعلى الرغم من أن حصة البرتغال . من صادرات اليابان من الفضة كانت ذات 
أهمية كبيرة لها إلا أنها لم تزد أبدا عن ٠١‏ بالمائة من إجمالى صادرات اليايان قيما 
بين 17٠١‏ ق 1170 ويلغت حدها الأقصى وهو 37 بالمائة لفترة قصيرة فقط فى 
ثلاثينات القرن ( داس جويتا وييرسون ١541‏ - 71 ) . وفى الهند كذلك . حتى يعد 
أن بلغ تغلغل البرتغاليين فى آسيا ذروته قى القرن السادس عشر لم تزد حصتهم من 
تجارة جوجارات عن ٠ه‏ بالمائة . وعلى الرغم من أنه كانت للبرتغاليين قاعدة فى جوا إلا 
أن مشترياتهم كانت أقل من ٠١‏ بالمائة من إنتاج جنوب غرب الهند من الفلفل الأسود . 
وإن الحفاظ على شركة استادوا دانديا 18018 08 851200 كلف داقعى الضرائب 
والدولة أكثر من عائداتها المباشرة من الهند . هذا على الرغم من أن التجار العاملين 
لحسابهم الخاص أفادوا منها مثقما أفاد « مستخدمون » أوروبيون آخرون من 
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شركائتهم . ( بارينديس 19917 - الباب الأول ) . 

وحلت التجارة الهولندية محل التجارة البرتغالية الضئيلة فى شرق وجنوب شرق 
آسيا . ولكن على الرغم من كل جهود الهولنديين لاحتكار التجارة ولو فى بعض أجزاء 
من شرق آسيا , فقد خاب مسعاهم كما لاحظنا فى الاب الثانى . والحقيقة أن 
التغلغلات التى قام بها الهولنديون أولا وأساسا على حساب البرتفاليين عادت لتحل 
محلها تغلغلات للصين ولبعض بلدان أخرى فى شرق آسيا إذ كانت لهؤلاء هيمنة لاتقبل 
التحدى على بحارهم ٠‏ ناهيك عن هيمنتهم على أراضيهم . والملاحظ ايتداء من أواخر 
القرن السابع عشر فصاعدا أن اتجاه التغلغل الأوروبى انعكس عمليا . ( داس جويتا 
وبيرسون 11417 -12 ) . إذ كان الصينيون متفوقين بمراحل على الأوربيين . ذلك أن 
عمليات الشحن الصينية إلى نجازاكى زادت فيما بين عامى ١178٠‏ و 176١‏ إلى ثلاثة 
أمثال . ويلغت أقصاها إلى باتافيا وقتما وقعت مذيحة الصينيين عام ١74٠‏ ( داس 
جويتا وبيرسون 1١1/17‏ - 81 ) . مثال ذلك أنه بعد أربع سنوات من إعادة فتح طريق 
الغنخن قاتونيا فى شاع 13/44 استقبلت تاجازاكن فى المتوسط حوالى ١١١‏ سقينة 
صينية سنويا ٠‏ أى سفينتين فى الأسبوع . وظل المعدل على مدى فترة أطول حتى 
0 (كثر كن +8 شيفينة سكويا وفى عام ١1:‏ جانت لفن الصيتية اكش من :+ 
ألف طن من السلع إلى جنوب الصين , بينما شحنت السفن الأوروبية 5.٠‏ طن في 
العام نفسه . وبلغت شحناتهم عام 1957 حوالى 5 آلاف طن . ولم تصل شحنات 
الأوروييين إلى .3" ألف طن إلا مع سيعينات القرن الثامن عشر ( مرقس /1 15 ( 8 

ويقدم كلين ( 1945) بحشا يلقى فيه الضوء على التجارة ابتداء من القرن 
النيادس عشن وحتن القرن التاشتع عش فى شوق بجر الصنين يمحاذاة كورنا والنابان 
وجزد ريوكو وجنوب بحر الصين حول جنوب شرق آسيا . ويكشف عن أن الأوروبيين لم 

تتحقق لهم أبدا آية سيطرة ٠‏ ناهيك عن الهيمنة , أى حتى الاحتكار الجزئى . إذ كانت 

تجارة شرق بحر الصين فى أيدى آسيوية خالصة ؛ وتعذر تماما على الأوروبيين 
الدخول . وقى جتوب يحر الصين استطاع البرتغاليون أولا , ثم من بعدهم الهولنديون 
أَنيْضنوا موقم قدم لهم عندها انتهروا فرضة الاغتطرابات الإظيمية التى عمت هناك 
حتى منتضف القون السابع عشن ‏ وحتى هذا تضال بحيث لم يزد غن موطيء بع 
لا قدم ( يمن فيهم البريطانيون بعد ذلك ) » عندما استعادت منطقة شرق آسيا عافيتها 
الاقتصادية والسياسية فى النصف الثانى من القرن السابع عشر وخلال القرن الثامن 
عشر . ويخلص كلين إلى نتيجة مؤّداها . 

« إن التغلفغل الأورويى فى بحار الصين خلال القرنين السادس عشر والسابع 
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عشر لم يكن ممكنا إلا يسبب تطورات خاصة طرأت على قوة العلاقات المحلية 
والإقليمية فى المنطقة ذاتها . لقد كان نقوذهم على اقتصاد الاقليم هامشيا . وكان 
أثرهم التجارى على الاقتصاد العالمى مؤقتا فقط إذ حصروا أنفسهم داخل شبكة 
النشاط التجارى الضعيف والمحدود فى آسيا . ويعد أن استعاد الإقليم توازنه الجديد 
بين القوى المختلفة حوالى عام ١74٠‏ شهدت تجارة الأقليم البحرية حقبة جديدة من 
النمو داخل إطار راسخ من المؤسسات التقليدية . وتاكلت هذه التجارة ومؤسساتها 


كدويجنا خلال الشطر الأخمرهن القرن الكامن عشن ...: [ ولكنه اشكمل على ! 
التحارة الأوؤزويفة ....... التى سقطت فريسة التطل . ومن ثم فإن فرض هيمنة 


أوروبية خلال القرن التاسع عشر لم يجد له قاعدة ومرتكزا فيما حدث قبل رمن 
الصذاعة .... وإنما ارتكز على ظروف وأوضاع جديدة تماماً . 
[ كلين ١946‏ - 5م ء لام ] 

وعلى الطرف الغريى الآخر من آسيا حيث كان وصول الأوروبيين أيسر للاستثمار 
التجارى : 

« كانت البحار العربية جزءاً من شبكة قديمة أكبر للتبادل بين الصين وجنوب 
شرق آسيا .ء والهند والشرق الأوسط ........ حميث وثق الأوروييون روايطهم مع 
ترات موسودة مسقنا ترط المنظفة بالتحتان الأحانن ...اه القين كانوا 
يتعاملون بتردد وحذر مع الآسيويين رغبة منهم فى عدم المبالغة فى درجة الثقة 
المتبادلة . [ بارانديس 19917 - الياب الأول ] . 

عودة إلى أهمية ودلالة التجارة الآسيوية فى مجال التجارة العالمية ككل ونشير 
هنا إلى واحد من المؤرخين الأوروبيين بعد فان لور ٠‏ وأكثر تعاطفا مع آسيا وهو المؤرخ 
نيلز ستينز جارد ( 1977 ) . ويتفق فى الرأى بأن البرتغال أحدثت تغييرا ضئَيلا فى 
المحيط الهندى ‏ وأن الشىء الأهم فى القرن السادس عشر هو استيلاء أكير 1035م 
فى عام 1977 على البنغال ( سيتنز جارد 19417 - 177 ) . لذلك فإننا ندهش حين 
نقرأ أن سيتنز جارد ( 191١0‏ ) ينظر إلى التجارة الآسيوية قى المحيط الهندى 
باعتبارها تجارة هامشية . ضئيلة الأهمية . ويضيف «١‏ الموضوع هنا أشبه بإعادة 
التاكيد والنص على ما هو واضح أصلاً » ويصرف النظر عن التجارة الآسيوية عند 
الإشارة إلى تقديرات مورلاند ( 1977 ) ويال كريشنا وهى عند الأول ما بين ٠٠.,”ه‏ 
و++ ولاه طن ٠‏ وعقد«القتافى +++ : ذلا طن لقكارة السنافات الطؤيلة سبتونا فى 
مستهل القرن السايع عشر . ويقارن هذا مع القول ين طاقة الشحن فى أورويا بلغت 
نصف مليون أو قاريت المليون طن . ولكن قياس وزن الحمولات التجارية مقايل طاقة 
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الشحن هو قياس مع الفارق إذ أنه بين أمرين غيرمتكافئين . ويشير سيتنز جارد 
بنفسه إلى أن أرقام تجارة المحيط الهندى تستبعد الشحن الساحلى الذى كان أضخم 
فى ذاته » وكان فى الوقت نفسه جزءاً متكاملا مع تجارة الممسافات الطويلة التى 
اعتمدت أيضا على تجارة التناوب . هذا بينما السفن الأوروبية كانت تذرع سواحل 
البلطيق والمتوسط عير مسافات ليست أطول ٠‏ إن لم تكن أقصر من تلك المسافات التى 
تذرعها السفن على طول سواحل المحيط الهندى أو جنوب شرق آسيا . لذا فإن هذه 
المقارنة مجحفة وغير ملائمة لتقييم الثقل النسبى لكل من الهند ( ناهيك عن آسيا ) 
وأورويا فى التجارة العالمية . 

علاوة على هذا . وكما لاحظنا فى الباب الثانى . فإن التجارة الآسيوية البرية 
والبحرية كانت تكميلية أكثر منها تنافسية . وهذا مالا حظه باريندس أيضا حين قال : 
« العلاقة بين التجارة المحمولة برا ويحرا علاقة مركبة ؛ والاختيار بينهما يعتمد من 
ناحية على الدورات التى تغطيها الرحلة . وتعتمد من ناحية أخرى على « أجر الحماية » 
ع1 201661102 . فالتجارة على طول طرق القوافل لم تحل بديلا عن التجارة عبر 
البحار . قفى بعض الأحيان يمكن للتجارة المحمولة بحراً أن تنشط وتحفز تجارة 
القوافل . وفى حالات أخرى يمكن أن تنتقل التجارة جزئيا إلى الطرق البحرية خاصة 
إذا ما أصبحت التجارة البرية محفوفة بالأخطار مثلما حدث فى الهند فى أواخر القرن 
السابع عشر ...... واعتمدت تجارة السواحل على تجارة الأراضى الداخلية . ذلك أن 
أسواقا كثيرة كانت مجرد توابع للعواصم الساحلية قى الداخل . وهذا هو حال كل من 
مدينة بارشيلور فى مقاطعة فيجايانا جارا ؛ ومدينة دابهول فى مقاطعة بيجابور , 
وكذا مدينة لاهاو ريباندر كما يشير اسمها فى مقاطعة لاهور . وتمركزت كل من مراكز 
الصناعة والحكم فى الأراضى الواقعة خلف السواحل وأعيد توزيع القسط الأكبر 
والأساس من الانتاج الزراعى هناك . ( باريندس 1997 - الباب الأول ) . 

ولاحظنا فى الباب الثانى أن التجارة البرية ازدهرت أيضا وزادت . إذ كانت 
قوافل الثيران داخل الهند وإلى ومن آسيا الوسطى شائعة آنذاك . وتبلغ حمولة الثور 
الواحد ما بين ٠٠١‏ و ٠٠١‏ كيلى جرام » ويصل عددها قى القافلة الواحدة مابين ٠١‏ 
إلى ٠١‏ ألف ثور . وشهدت الحركة التجارية أيضا قوافل يصل عددها إلى ١؟‏ ألف ثور 
( بريننج 1990 - 19 وييرتون 31-1957 ) . واشتملت قوافل على ألف أو أكثر من 
العريات التى تجر الواحدة فيها ما بين عشرة إلى اثنى عشرة ثورا . وأقيمت نزل أو 
خانات كمحطات تتوقف عندها القوافل . وتبعد الواحدة عن الأخرى بمسيرة يوم . 
وتوفرت يكل منها وسائل الراحة لاستقبال حوالى عشرة آلاف مساقر ومعهم 
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حيواناتهم .( بيرتون ”1997 - 5؟ ) . وجدير بالذكر أن طائفة واحدة من التجار هى 
طائفة بانجاراس 8323525 نقلت فى القرن السايع عشر تجارة بلغ متوسط حمولتها 
ما بين 49١‏ مليون طن ميلى 34119 108 ( طن منقول مسافة ميل واحد - المترجم ) 
على مدى مسافة ٠‏ ميلا فى السنة . ونجد على سييل المقارنة » بعد ذلك بقرنين أى 
عام 1847 أن جميع طرق السكك الحديدية فى الهند حملت "5٠٠‏ طن ميلى . ( عفران 
تين ةظوب الام )ا 

كوه شمف الوشوات 1ل قجازة سما جع ارزونا “ون عامس طق موى هده 
القرون , إلا أنها ظلت حصة شديدة الضالة من تجارة الآسيويين مع يعضهم بعضا 
( حتى مع إضافة تجارتهم لمسافات طويلة ) . ولاحظ سير جوشوا تشايلد مدير شركة 
الهند الشرقية البريطانية قى عام ١144‏ أن التجارة المنطلقة من بعض الموانىء الهندية 
فقط كانت ترب على عشرة أمثال تجارة جميع الأوروييين معا . ( ورد الاقتباس عند 
بالات و فالير شتاين 515-199 ) . 

مالكل لقنا الامسكم راض التشار ةق اقنيا امن تطي عن 
8 للتجارة فى بحار الصين يجدر بنا أن نذكر أن كارل لودفيج هى لتفريريتش 
)5-١1948(‏ يزعم فى مقدمته للكتاب الذى أشرف على تحريره وتضمن دراسة كلين أن 
« أورويا انعقدت لها الهيمنة فى كل المرحلة » . ويمضى هو لتفريريتش إلى حد 
العم ( 1944 - ه جدول ؟ - ١‏ ) أن حصة أورويا من كل تجارة العالم بلغت 9 و 
؟ بالمائة فى عامى ١77١‏ و ١76٠١‏ على التوالى . وهكذا ترك فقط ١١‏ و" بالمائة 
للهند فى هذين العامين . ( وزعم أن ؟١‏ بالمائة إضافية لأمريكا اللاتينية و 8 بالمائة « 
للآخرين » فى كل فترة من الفترات المذكورة فى الجدول ) . 

ولكن هذا الزعم المتحيز دون خجل إلى المركزية الأوروبية تكذبه جميع الشواهد 
والآدلة الواردة فى كتابنا هذا . وكذلك الدراسة التحليلية التى كتبها كلين ( 1549 ) 
عن التجارة الصينية وليست التجارة الأوروبية فى بحار الصين ٠‏ علاوة على هذا فإنه 
فى الفترة ١1705 - ١1/5١7‏ وحسب الأرقام التى أوردها ستينز جارد ( 1١6١-5155‏ ) 
فإن الصادرات الضئيلة نسبيا من آسيا إلى أورويا ( والتى تشكل حصة شديدة 
الحملة عن عمارة اتينا:ظلت أعلى مزنوازدات أوروما عن الأمرمكعيق. - ( كانت 
الصادرات الأوروبية إلى الأمريكتين أعلى , ولكن كان الأوروبيون بطبيعة الحال لايزالون 
عاجرينوعق المنافيية يتجاح مصانراتهع:في أماكن اخرى من انسدا ). ولكننا نقر1 
رسالة ألفها فى عام ١1771‏ مراقب غير معروف الاسم من شيبه جزيرة أيبريا 
ويزعم فى عنوان رسالته أنه« يبرهن ...م على أن جزر الهند الشرقية أهم 
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كثيرا من جزر الهند الغريية بقضل التجارة . وأننا نرى هنا علة ضياع تجارة 
المشرق . ووقوع أسبانيا فى وهدة مذلة الفقر كما نشاهدها الآن » ( الترجمة من 
لوريد و1955 --19 ) . 

وتقدم أنا كل من تيرى بوسويل وجويا ميسرا ( 19195 ) بيانا آخر موضحا 
بالرسم يبين كيف أن هذه الغمامة التى تقرضها النظرة المركزية الأورويية لا تخفى فقط 
غالبية الاقتصاد والتجارة العالميين عن محيط الرؤية ( الغربية ) بل تشوه كذلك أدراكنا 
حتى « للاقتصاد العالمى » الأورويى ٠‏ أولا إنهما يكتبان أن من رأيهما ومن رأى 
فالير شتاين أن أفريقيا وآسيا ٠‏ على الرغم من الروابط التجارية ظلت خارج « النظام 
العالمى » . ثم تختلفان مع فالير شتاين : « نرى من المستساغ عقلا أن نعتبر 
تجارة شرق آسيا قطاعا رائداً فى النظام العالمى حتما وإن كانت آسيا ذاتها 
خارجية » ( بوسويل و ميسرا ١996‏ د5معع , الاع ( . ولذلك فإنهما يدرجان « تجارة 
شرق آسيا » فى حساياتها عن التجارة « الكوكبية » لا الشىء سوى ليكشفا عن أن 
« آلاف السنين كانت تعمل بالتجارة فى منطقة البلطيق بالمقارنة بمئات فقط فى التجارة 
الأطلسية والآسيوية . ونظراً لأن هذه الرحلات الأخيرة أطول مسافة فإنهما يخصصان 
لكل منهما وزنا أكبر فى تقديراتهما عن إجمالى « التجارة الكوكبية » . ( بوسويل 
وميسرا 50١ - ١555‏ ) . ولكن للأسف يدفعهما قصر نظرهما إلى أن تريا وتدرجا 
من حمازتهها # الكوكيية »امكات فقط من اسفن العاملة فى التصارة ينن الشرة: 
والغرب » وتغيب عن أنظارهما وحساباتهما آلاف السفن العاملة بالتجارة داخل الإقليم 
الآسيوى . وهذا هى الجانب الذى أدرجه هو لتفرير ريتش ( ١5149‏ ) على الرعغم من 
أنه بخس قيمته إلى أقصى حد . ولكن بوسويل وميسرا تسقطان فى حفرة ثانية 
صنعتاها لنفسيهما . إنهما تؤكدان أولا أن الملاحظة القائلة ه إن تجارة شرق آسيا 
تكشف عن نمط ( دورى ) مخالف للتجارة عبر الأطلسى والتجارة الكوكبية إنما تدعم 
الزاى الذى معتر هزه الآخيرة شارجنة »:( بوسويل ومنسرا ( خف - 29/2 )+ إنهما 
يهذا لا يضعان حتى فى الاعتبار إمكانية أن يكون التباين بين تجارة شرق آسيا 
والتجارة بين الشرق والغرب عملا تعويضيا في تراوح سجالى . وهذا من شأنه أن 
يجعل ملاحظتهما دليلا على صدق العكس : إن آسيا وتجارتها يجب ألا نعتبرهما 
« خارجين » بل الأصح داخل النظام . وتدقعان بعد هذا يأن مواصلة اليحث والتحقق 
من مظاهر الصعود والهيوط الدورى أثبت لهما عرضا وعلى نحو دقيق أن « اكتشافهما 
يفيد بأن التجارة الآسيوية أكثر مركزية للاقتصاد العالمى الرأسمالى مما كان متوقعاً » . 
( بوسويل وميسرا ١9146‏ - 498 ) . وطبيعى أن ماتوقعناه إنما كان من صنع الغمامة 
التى فرضتها على عيونهما النظرة المركزية الأوروبية . وتبين كذلك أن هذه الغمامة 
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أقسدت عليها تحليلهما » النظام العالمى الأورويى إذ حجبت عنهما رؤية أن آسيا بها 
اقتضباد وحجارة غالمنان يفوقان كثيرا نما هو فن محيظ إنراكتا ». 

والكائسة - أن الاقتهبان الأسبوع والتحازة نين داق أنشيا امنتعرا ل 
نطاق أوسع كثيرا من التجارة الأوروبية وغاراتها فى آسيا حتى القرن التاسع عشر . 
أى لنعبر عن هذا يكلمات داس جويتا وييرسون فى كتابهما الهند والمحيط 
القتدك حبرو إدت بر 

« ثمة فكرة محورية أنه بينما كان للأوروبيين وجود واضح فى منطقة المحيط إلا 
أنه لم يكن لهم دور مركزى . والأصح أنهم شاركوا يدرجات متباينة من النجاح فى 
هيكل قائم مطرد ..... فى القرن السادس عشر . وإن الاستمرارية فى تاريخ المحيط 
الوتدئ فى الأفع من سمظاهن الافستال التن كحت عن كر البرتعالنين ( يترسون 
ودامن حويتا اللو هد ؤم 1 

بل إن الداعية الأورويى بروديل ظل فدرة طويلة يؤكد على أن مركز الجاذبية 
الاقتصادية العالمى لمييدا فى التحول غربا إلا بعد نهاية القرن السادس عشير :وأنه 
لم يصل إلى أورويا إلا مع نهاية القرن الثامن عشر وخلال القرن التاسع عشر . 
والحقيقة أن « التغير حدث فقط فى وقت متأخر من القرن الثامن عشر وتأسيساعلى 
نمى باطتى . وأخيرا انفجر الأوروييون وغيروا هذا الهيكل ولكنهم انقجروا من داخل 
إظاح اسيوى 4< ( داس حويتاوسسرسون 02-3540" ).. 

وفكذا فإن الأوروييين على الرغم من حصولهم على النقد الأمريكى ليشكروا 
لأنفسهم مكانا فى الاقتصاد العالمى الآسيوى ظلوا على مدى ثلاثة قرون بعد عام 
٠‏ لاعبا ضئّيلا عليه أن يتلاعم مع - لا أن يصنع - القواعد الاقتصادية العالمية 
للعبة فى آسيا . وواصل الأسيويون مع هذا منافستهم بنجاح فى الاقتصاد العالمى . 
كيف يتأتى هذا للآسيويين إذا كانوا كما تشيع النظرة المركزية الأوروبية السائدة . 
يفتقرون إلى العلم والثقافة وإلى القاعدة المؤسسية اللازّمة لذلك ؟ الإجابة أن الآسيويين 
لم يكونوا « مفتقرين » لأى من هذه العناصر , بل إنهم على النقيض تفوقوا فيها . 
وليسمح لنا القارىء بالعودة ثانية لندرس تطور العلم والتقانة والمؤفسسات فى العالم 
الحقيقى وكيف أنها جميعا تختلف عن كل ما زعمته الأساطير القائمة على النظرة 
المركزية الأوروبية . 
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العلم والتقانة 
موقف النزعة المركزية الأوروبية 
من العلم والتقانة فى آاسيا 


تشيع أسطورة المركزية الأورويية السائدة أن التقانة الأورويية كانت متفوقة على 
نظيرتها فى آسيا طوال الفترة من ١6٠١‏ إلى 186٠١‏ ء أو على الأقل ابتداء من عام 
.زد على هذا أن الانحياز المركزى الأوروبى التقليدى بشأن التقانة والعلم يتسع 
ليشمل أشكال المؤسسات التى ندرسها فى الفصل التالى . وسوف أركز اهتمامى الآن 
على الأسئلة التالية : )١(‏ هل كان العلم والتقانة من حيث المقارنة أكثر تقدما فى أورويا 
عنهما , فى آسيا » وحتى متى ؟ (2) بعد استيراد البيوصلة والبارود والطباعة وغيرها 
من الصين هل كانت الثقافة آنذاك متطورة على نحى أصيل وطبيعى كامل داخل أورويا 
ولم تعد كذلك فى الصين أو فى بلد آسيوى آخر ؟ (؟) هل كان اتجاه انتشار التقانة 
بعد عام 1٠٠١‏ من أورويا إلى آسيا ؟ (4) هل كان التطور التقانى عملية محلية 
وإقليمية ققط داخل أورويا أو دآأخل الصين أو أى إقليم آخر 0 أم أنه كان فى الواقع 
عملية كوكبية تحفزها القوى الاقتصادية العالمية حسبما تؤثر محليا ؟ ونقول كنظرة 
تمهيدية للإجابات التى سنكشف عنها فيما يلى إنها جميعا تناقض أو على الأقل تثير شكوكا 
جادة ومهمة بشأن « الفكر » السائد القائم على المركزية الأوروبية بشأن العلم والثقافة . 

التقانة ؛ كما يتضح فى النهاية » ليست مسارات متوازية مستقلة عن بعضها . 
وإنما هى على العكس سريعة الانتشار و/أى سريعة التلاؤم مع الظروف المختلفة . 
ونخص بالذكر أن اختيار التقانة وتطبيقها وتقدمها المرحلى إنما هو فى النهاية محصلة 
استجابة عقلانية لتكلفة الفرصة البديلة التى تحددها هى ذاتها ظروف العرض والطلب 
المحليين والظروف الاقتصادية العالمية . معنى هذا أن التقدم التقانى هنا وهناك أكثر 
من مجرد أشكال مؤسسية . وإنما دالة على « التطور » الاقتصادى العالمى أكثر من 
كونه خصوصيات إقليمية وقومية ومحلية » ناهيك عن الخصوصيات الثقافية . 

وعلى الرعم من هذا فإن دارسا لهذا الموضوع يتردد اسمه مرارا وتكرارا وهو 
جون دى . برنال ( 1939 ) يعزو صعود العلم والتقانة فى الغرب إلى صعود 
الرأسمالية تأسيسا على عوامل جبلية قى الغرب ( إذ يقفسرها كما فسرها ماركس 
وفيبر ) . ونذكر هنا دراسة تعتبر الآن دراسة كلاسيكية كتيها رويرت ميرتون ( 05 
وهى مقال عن « العلم والتقانة والمجتمع » . وهذه درلسة تعتمد تماما على وجهة 
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نظر ماكس فيبر ء بل ترتبط بوشائج وثيقة بأطروحة الأخير عن الأخلاق 
البروتستانتية و« روح الرأسمالية » . وهذا من شأنه أن يجعل فرضيته المبنية على هذه 
النظرة وتفسر العلم والتقانة عرضة . كما سبق أن بينا فى الباب الأول » لحوار نقدى 
تكن ( اتكان ستعدن سادونيون 722-1559 )...كك كتمل الذائزة فإنتنا تورد 
#"القرضفة الركتسنة #احتن روسكو يقن نعناة الاقتصاق الكذيت لصدواحقها القامة ب 
لقد بدأ كل شىء من أوله إلى آخره فى أورويا مع الثورة العلمية » . 

ويبدى أن الحاقز وراء دراسة تاريخ ودور هذه الثورة العلمية التقانية حافز 
أيديولوجى أكثر منه حافز العلم والتقانة اللذين يدعمانها كما تروج المزاعم . مثال ذلك 
أن كارلو سيبولا ( 1515 - 2١7‏ ) فى معرض تأييده لهذا الرأى يحدثنا عن واحد من 
« خبراء » الغرب فى تاريخ التقانة هو لين هوايت 17116 <لالاآ الذى يؤكد أن « 
أورويا التى صعدت إلى سدة الهيمنة الكوكبية حوالى عام ١٠٠١‏ توفرت لديها طاقة 
ومهارة فى الصناعة تيز كثيرا جدا ما توفر لأى من الثقافات الأخرى فى آسيا .... 
والتى تحدتثها » . وسبق أن رأينا فيما سبق أن أورويا لم تصعد إلى مستوى الهيمنة 
على الإطلاق عام ٠٠١‏ ١وإنما‏ وجدنا على وجه الدقة والتحديد أن النقيض الكامل للزعم 
المركزى الأورويى هى الصادق الصحيح . 

المجلد الثانى من كتاب :#8 كاري الثقافة » الذى أشرف على تحريره شتارلس ستجر 
وآخرون ( 15601 مجلد ؟ 7012 ) يقر بل ويؤكد على أنه منذ عام 5.٠‏ إلى عام ١٠٠١‏ 
م » ٠‏ كان الغرب ٠‏ تقانيا » لا يملك غير الشىء الضئيل ليقدمه إلى الشرق . وإنما كانت 
الحركة التقانية فى الاتجاه الآخر » . ويقدم الكتاب نسخة من جدول وضعه جوزيف 
نيدهام (غ156 ) يتتيع فيه الفارق الزمنى بين ظهور العديد من عشرات الايتكارات 
والاكتشافات فى الصين ويين بداية تطبيقها فى أورويا . وكان الفارق فى معظم 
الحالات ما بين عشر إلى خمسة عشر قرنا ( وكان خمسة وعشرين قرنا لاستخدام 
الدجر الحديدى [ حديدة عفناء تقلب التربة - المترجم ] المحراث . وتراوح الفارق فى 
حالات أخرى بين ثلاث إلى ستة قرون . وتبين أن أصغر فارق هو قرن من الزمان لكل 
من المدفع ذى القذائف والمدفع المعدنى المتحرك . اعتمد الأمر أولا ويشكل أساسى على 
المحاكاة ثم أحيانا بعد ذلك على إدخال تحسينات على هذه التقنيات والنماذج .... حتى 
استطاعت منتجات الغرب أن تصل فى النهاية إلى مستوى الامتياز » ( سنجر وآخرون 
/51 - مجلد ؟" ص 705 ) . 

ومع هذا فإن جميع هذه الروايات منطلقها ومحورها النظرة الأوروبية المركزية 
المفرطة . حقا كان هناك قدر كبير من الانتشار التقانى . بيد أنه على مدى الحقبة 
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الألفية وحتى عام ٠‏ كان الانتشار يأخذ مسارا جِيئة وذهايا بين الشرق وجنوب 
شرق وغقرب آسيا ويخاصة بين الصين ويلاد فارس . وقبل أن تصل أى من عناصر 
هذه التقانة إلى أورويا كان لايد وأن يمر معظمها عبر الأراضى الإسلامية بما قيها 
الأتدلس . ونعرف أن استيلاء المسيحية على طليطلة وعلى علمائها المسلمين ومكتية 
مهمة عام ٠١80‏ ء ثم سقوط قرطبة بعد ذلك » أدى إلى تقدم المعرفة التقانية إلى 
مسافات أبعد « نحو الغرب » فى أورويا . كذلك نقل البيزنطيون والمغول بعد ذلك 
المغارف من الشرق إلى الخرب.. 

وخصص سنجر المجلد الثالث صراحة للغرب . ويعرض فيه الفترة من ١٠١١‏ إلي 
. ودون أن يعرض المزيد من المقارنات نراه يجزم قائلا » ولكن المؤكد يقينا أن 
الميزان كان قد تحول بحلول عام 1٠٠١‏ مما « هيا لأورويا التفوق بحريا وعسكريا » 
ومن ثم أصبحت السيطرة الأوروبية على الشرق الأقصى نتيجة حتمية » ويزعم علاوة 
على هذا أنه كان فى أورويا مستوى أعلى بوجه عام من حيث الكفاءة التقانية خلال 
القرن السايع عشر بمقارنتها يبقية العالم . ويعزى هذا إلى وجود نظام اجتماعى 
ليبرالى » أورويى بعامة » ويريطانى يخاصة علاوة على « توحد دينى » وغير ذلك من 
فوارق فى « الحضارة » . ويذكر أيضا أن كل هذا لا يتنافى فى شكل من الأشكال مع 
تدنى الوضع » فى صناعات الحرير والسيراميك »؛ نون ذكر شىء عن المنسوجات 
القطنية أى الصناعات الأخرى . ( سنجر وآخرون ١541!‏ مجلد ” ) . 

غير أن الإشارة إلى تفوق ثقافى اجتماعى مزعوم هى عين العصبية المركزية 
الأوروبية التى ناقضناها فى الباب الأول . وسوف ننبذها أيضا بعد دراستنا 
للمؤسسات فيما يلى . نعم يمكن القول من حيث المبدأ إن أورويا تخلقت فى صناعات 
هامة مثل السيراميك والحرير والقطن ومع هذا تقدمت أكثر فى تقنيات أخرى . 
ولكن كتاب « تاريخ التقانة » لا يقدم أى دليل مقارن يدعم ما يطرحه على أنه من 
« المسلمات » . وسوف نلحظ فيما بعد أن الشواهد الأخرى لا تدعم الافتراضات التى 
ساقها هذا السفر الضخم المؤلف من عديد من المجلدات . ولم يكد يمضى ريع قرن 
آخر حتى لحظ داقيد أرنولد ( ”1987 - ١غ‏ ) أنه « قد تزايد الوعى الآن أكثر من 
السابق بضيق الهوة التقانية نسبيا بين أورويا والصين والهند والعالم الإسلامى خلال 
القرنين الخامس والسادس عشر » . 

إن أسلوب معالجة تاريخ العلم من منظور مركزى أورويى أسلوب متمائل . هذا 
على الرغم من الشكوك الجادة , من أن العلم » فى تمايزه عن المخترعين العاملين 
باستقلال . كان له أى تأثير مهم على التقانة فى الغرب قبل منتصف القرن التاسع 
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عكين وان العزيومن كن التاريخ القنصة والمشهورة تكدف بوضوح المنيج القناكة 
فى دراسة العلم . وهى منهج مفرط فى نزعته المركزية الأوروبية . وهاهى إيه . سى 
كروقيى (1565 ) ستتعركن العله فى الحضدوين الوسيظ والحديث ابتداء مه القرن 
الثالث عشر وحتى السابع عشر . ولا يشير . مجرد إشارة ٠‏ إلى وجود علم خارج 
الغنون الزروين : وكتمديرتال ( 1515 ) المجلف الأول سن كتابه ف العلم فى 
التارمت #الاستعراعى لؤور الخلمظلى مدي الفصين الونميط نواه هنا حترف يعض 
الفضل للصين وقدرا أقل لغرب آسيا . بيد أن برنال فى مجلده الثانى الذى يبدأ من 
عام 146 توقف عن أى إشارة إلى وجود علم خارج أورويا . إنه فقط فى مجلده الأول 
يقول« يرجع الفضل إلى نيدهام ( 1505 ) فى أتنا بدأتا ندرك الأهمية الكبرى لعالم 
التطورات الثقافية الصينية فى شموله » ( يرنال 1919 - مجلدا - 51١‏ ) . وللأسف 
أنه بينما كان يرنال عاكفا على تاليف كتابه كان نيدهام لايزال يتهياً ليستهل كتابة 
مؤلفه الكبير . لذلك نجد برنال فى الفقرة التالية مباشرة يعود ليردد نفس الابتهالات 
القديمة . بل ويذكر أن نيدهام يدعم الرأى القائل « إن هذا التقدم التقانى الباكر فى 
الصين . ويدرجة أقل فى الهند والبلدان الإسلامية » ويعد بداية واعدة توقف تماما قيل 


القرن الخادن حكير ...ب هنا أفضن إل ...د مستوى فاق غال زاكلة اميقاشكن 
ثايت . ( برتال - 1939 - مجلدا - 815 ) الام المع الثانى 
لكتاب يرنال . وسوف ترى فيما بعد أن الشواهد العالمية الواقعية كد غير ذلك تماما . 


وظنوى حمكا هذا استعرافن هامل تنقلم إنض ا كوهين تحت عنوان 
« الثورة العلمية - مبحث تاريخى » ( 15995 ) . ويبدى من النظرة الأولى أن هذا كتاب 
واعد . ولكن ما أن يتفحصه المرء عن كب حتى يبين له فى النهاية أنه مخيب للآمال. 
يمايز كوهين وهذه نظرة مهمة » بين العلم واستخدامه فى التقانة ويستعرض قدرا 
هائلا من الأدبيات المتعلقة ب « المساألة الكبرى » وهى لماذا نشأت « الثورة العلمية فى 
أورويا وليس فى مكان آخر #وطنيت أن ينكين القدر الأكدر ون امتعراضة نفس 
وبيدو واضحا أن كوهين أبدى اهتماما جاداً تفكر تيكتفاء حت 0000 ليا 
وستين صفحة لمناقشة كتابه » ومخصص تسعا وثلاثين صفحة أخرى عن عدم ظهور 
بدايات العلم الحديث « خارج الغرب الأورويى » . 

ولكن الخيط الممتد على طول الاستعراض الذى بقدمه كوهين لتوضيح « المسالة 
الكيرى » هو أن ثمة شيئًا ما تنفرد يه أورويا » وهى العلة فى أن أصيح العلم جزءا لا 
يتجزأ من طبيعة المجتمع . وهذه هى بطبيعة الحال الفرضية التى انطلق منها ماكس 
فيبر وبعثها من جديد ميرتون لتطبيقها على اللم .وللأسف أن هذه أيضا كانت تقطة 
البداية التى انطلق منها نيدهام وأخذها عن ماركس وفيبر . ولكن لأن نيدهام وجد 
المزيد والمزيد من الشواهد والبيانات عن العلم والتقانة فى الصين فقد ناضل لكى يحرر 
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نفسه من خطيتته الأولى التى تمثلها النظرة المركزية الأوروبية التى ورثها مبياشرة عن 
ماركس . ولكن نيدهام لم ينجح تماما » ربما لأن تركيزه على الصين حال دونه وعمل 
مراجعة كافية ووافية لنظرته إلى أورويا ذاتها والتى كانت لاتزال نظرة مركزية عرقية . 
وهذا أيضا مالم ينجح فيه كوهين . 

إننا كلما تأملنا العلم والتقانة باعتبارهما نشاطا اقتصاديا واجتماعيا ليس 
محصورا فى أورويا بل باتساع العالم كله على نحو ما يفعل كوهين عن حق » 
كلما تضاءل الدعم التاريخى للحجة المركزية الأوروبية عن الدور المزعوم للثورة العلمية 
( الأوروبية ) فى القرن السابع عشر أو فى أى قرن آخر سابق على العصر الحديث . 
وثمة سؤال آخر مهم ومفيد يساله ناتان سيقين هو : « لماذا لم تحدث الثورة العلمية فى 
الصين ؟ أو ألم تحدث هناك ؟ يدرس سيفين , ثم يدحض بقوة عديداً من تلك 
الافتراضات ذاتها القائمة على المركزية الأوروبية والمتعلقة بهذه المسالة . غير أنه يغقل 
إثارة مسالة حاسمة ينفس القدر عن ما هو أثر الثورة العلمية على تطور التقانة إذا 
كان ثمة أثر ؟ . 

لم يجب كوهين على أى من السؤالين . ذلك أن عرضه لهذهه الثورة » ودورها 
أفسدته نقطة الانطلاق التى بدأ منها والمحصلة التى انتهى إليها . ولنبدأ ببيان أن 
كوهين يقبل على ما يبدو القضية القائلة إن العلم ظهر فقط فى الغرب الأورويى وليس 
فى أى مكان آخر . لهذا فإنه يرفض ما قاله نيدهام من أنه من نهاية أسرة متج عام 
8 لم يكن هناك أى فرق ظاهر بين العلم فى الصين وقى أورويا . ومع هذا فإن 
مناقشة كوهين لأعمال نيدهام وآخرين عن المناطق خارج أورويا توضح أن العلم كان 
موجوداً ومتصلا ليتطور هناك أيضا . وهذا أمر يستصويه العقل بطبيعة الحال طالما 
كانت القوارق المؤسسية والاجتماعية المزعومة « الشرق - الغرب » أقرب إلى الأسطورة 
منها إلى الواقع . وهذا ما أكدته أيضا شواهد أخرى سيأتى ذكرها فيما بعد . ولكن 
إذا كان لايزال هناك علم فى مكان آخر بالمثل إذن ما الهدف من أن يركز كوهن بحثه 

ولكن لعل ما هو أهم أن كوهن لم يشا أن يجشم نفسه مشاق البحث عما إذا كان 
العلم أثر , وكيف أثر فى الثقافة حتى على الرغم من أنه يصر على التمييز بين الاثنين ‏ 
ولكن الشواهد تؤكد أنه حتى فى أورويا ذاتها لم يسهم العلم حقيقة فى تطور التقانة 
والصناعة على مدى قرنين بعد الثورة العلمية المشهورة فى القرن السابع عشر . 

وإذا اشئنا البحث فى الإسهام المزعوم لعلم الغرب فى مجال التقانة بعامة 
و« الثورة » الصناعية يخاصة , فإن من الملائم أن نعيد صياغة الجملة التى استهل بها 
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ستيفن شابين ( 11931 ) دراسته عن هذا الموضوع : « لم تكن هناك ثورة علمية فى 
القرن السابع عشر . وهذا هو موضوع هذا الفصل من الكتاب » وجدير بالملاحظة أن 
مراقبين ثقات ابتداء من فرنسيس بيكون وحتى توماس كون يخلصون إلى نتيجة 
موؤّداها أن مظاهر التقدم العلمى هذه » سواء أكانت « ثورية » أم لا ليس لها . على 
نحو ما يبين لنا » أثر مياشر على التقانة , وليس لها يقينا أى أثر على « الثورة » 
الصناعية التى لم تكن قد بدأت إلا بعد قرن من الزمان . 

وكان بيكون قد لاحظه الفضل المبالغ فيه الذى أسبغ على المبدعين فى العلوم 
( لإسهامات مزعومة ) قى مجال الفنون الميكانيكية ومبدعيها الأوائل » ( الاقتباس من 
آدمز ١551‏ -01 ) . ويعد ثلاثة قرون يعلق مؤلف« بنية الثورات العلمية » ( 16 ) 
بقوله : « أظن أن لاشىء سوى الأسطورة هى التى تحول دون أن ندرك على نحو جيد 
ضالة ما استلزمه تطور العقل بالنسبة للتقانة على مدى تاريخ البشرية ؛ باستثناء 
أحدث مراحله . ( كون 1915 ورد الاقتياس عند آدمز 19951 -5ه , /اه ) . وتكشف 
جميع البحوث الجادة فى الموضوع أن هذه « المرحلة » لم تبدأ إلا فى النصف الثانى 
من القرن التاسع عشر , ولم تبدأ حقيقة إلا بعد 1617١‏ , أى بعد قرنين من تاريخ 
« الثورة » العلمية » ويعد قرن من « الثورة » الصناعية . ويخصص شابين بنقسه فصلا 
كاملا للإجابة على سؤال » لأى غرض كانت المعارف العلمية ؟ « وتشير عناوينه الفرعية 
إلى الفلسفة الطبيعية . وسلطة الدولة ‏ وخدمة الدين , والطبيعة , والله » والحكمة 
والإرادة . ولا نجد إشارة إلى التقانة سوى فى نتيجة استخلصها وهى « يبدو الآن أن 
من غير المرجح أن« نظرية » الثورة العلمية كان لها أى أثر موضوعى مباشر على تقانة 
مفيدة اقتصاديا سواء فى القرن السابع عشر أم الثامن عشر ( شابين 1955 - .15 ) . 

ويستعرض أيضا رويرت آدمز ( 1955 ) فى كتابه « دروب التار : .... مبحث فى 
التقانة الغربية » . أى علاقة وكل العلاقات بين التقانة والعلم بما قى ذلك « الثورة 
العلمية فى القرن السابع عشر » . ويورد أسماء عديد من المراقيين فيما يختص 
يتقانات محددة يذاتها » وكذا التقانة والثورة الصناعية بيعامة وتأسيسا على هؤلاء 
المراقبين علاوة على كتابه يستنتج آدمز بناء على اشنتى عشرة مناسبة على الأقل 

1991 أآه,..21 2,5 مل لاك لالا, حمق أيق3 ألاا لالا١‏ .لم" ,أن 
العلماء وعلمهم لم يكن لهم أى إسهام مهم وظاهر للعيان فى مجال التقانة الجديدة . 
قبل أواخر القرن السابع عشر , ويقول آدمز« القليل , إن لم نقل لا يوجد . من 
التقانات البارزة فى الثورة الصناعية هى التى يمكن القول إنها مرتكزة على العلم بأأى 
معنى مباشر . وإن من الأفضل وصفها بأتها مرتكزة على الحرف من نواح مهمة » . 
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ويخلص إلى نتيجة مؤداها أن « النظريات العلمية لم تكن نسبيا ذات أهمية من حيث 
علاقتها بالابتكار التقانى إلا بعد مضى فترة طويلة من القرن التاسع عشر . ( آدمز 
٠١١١ ١١5١1---5‏ ).وإن أكثر النتائج قوة التى توصل إليها آدمز هى أن « لابد 
من أن نؤكد أن الاكتشاف العلمى لم يكن هى العامل الأولى أ المؤثر الوحيد وراء 
موجات الابتكار التقانى ‏ بل ولم يكن . على ما يبدو . عاملا ضروريا » . ( آدمز 1995 
- 555 ) . ويشير إلى أنه على مدى القرن الثامن عشر فى بريطانيا كان 71 بالماكة 
من بين 58٠‏ عالما .و ١16‏ يالماكة من بين "8٠‏ مهندسا ءق 6 بالمائة فقط من بين « 
علماء ومهندسين تطبيقيين بارزين » هم من كانت لهم فى وقت من الأوقات علاقة 
بجامعة كيمبريدج أى جامعة أكسفورد . علاوة على هذا فإن أكثر من ١‏ بالمائة من 
العلماء والمهندسين التطبيقيين لم يلتحقوا بالجامعة على الإطلاق . ( آدمز 1995 - كل ) . 
ونجد بدلا من هذا أن آدمز وآخرين يتتبعون مظاهر التقدم الثقافى أولا وأساسا قى 
العمل المهنى الحرفى وفى تنظيم المشروعات ٠‏ بل وفى الدين . والحقيقة أن آدمز يرجع 
الفضل فى تقدم العلم إلى إسهامات التقانة أكثر مما يرجعه إلى العلم ذاته . 

ولكن نلحظ حتى أخيرا أنه حتى ناتان روزنبرج وإل . إى . بيردزيل اللذان يعزوان 
« الثراء » المتنامى للغرب إلى التطورات الأوروبية وحدها يقران أخيرا أن : 

« من الواضح أن الروابط بين النمى الاقتصادى والريادة فى العلم ليست هشة 
ولا بسيطة . إن التقدم العلمى والاقتصادى فى الغرب مستقلان ليس فقط من حيث 
الزمان ( حوالى ١1٠١‏ أو ٠٠١‏ سنة بين جاليليو ويدايات الثورة الصناعية ) بل وأيضا 
من حيث الواقع . إذ حتى عام 1410 » وريما بعد ذلك كانت التقانة المستخدمة فى 
اقتصادات الغرب يمكن تتيعها لنعود بها إلى أفراد ليسوا علماء . وحظهم من التدرب 
العلمى ضئيل . لقد كان الفضل المهنى بين العلم والصناعة كاملا وتاما موضوعيا قيما 
عدا ما يخص الكيميائيين » . 

( روزنبرج وبيردزيل ١1985‏ - 747 ) 

ونجد من ناحية أخرى أن نيوتن كان يؤمن بالسيمياء ونجد مثالا واضحا على 
استخدام القياس العلمى فى أورويا فيما عثرت عليه ماريا بوناردى 808500 1/1312 
من البندقية فى دراسة لنيوتن عام ١044‏ عن « حجم جميع الأجرام السماوية 
ومسافاتها بعد اختزالها إلى قياساتنا بالأميال . يقول نيوتن فيها إن الجحيم تبعد عنا 
بمساقفة ١/58‏ ميل مريع » وأن عرضها 5١5‏ ميل ونصف ء بينما السماء تيعد عنا 
بمساقة ١499966.٠‏ ميل » . ٠‏ وردت الفقرة عند سيبولا 191/5 - ص 35١‏ ) . 
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وهكذا تؤكد الشواهد الماحقة أن الاسهام المزعوم الذى أسهم به العلم فى القرنين 
السابع عشر والثامن عشر , بل ومطلع التاسع عشر فى الثورة التقانية أى الصناعية 
ليس أكثر من أسطورة كما قال توماس كون عن حق . والآن ما هى العلاقة الوثيقة بين 
هذه « المسالة الكبرى » برمتها الخاصة ب « الثورة العلمية » فى القرن السابع عشر 
و« المسالة الكبرى » الأخرى التى تحدثنا عنها والمتعلقة ب« اتحطاط الشرق » 
و« صعود ( مؤقتا ) الغرب » ليست علاقة ذات شأن كبير » وعلى الأقل فى حدود 
الإطار الزمنى الذى نتحدث عنه الآن قبل ١18٠١‏ . لذلك لنا أن نسال كما سال كوهن 
) + -..هم ) نفسه فى النهاية : « هل الثورة العلمية ( وهى مفهوم عمره خمسون 
عاما ) ستسود شأن جميع المفاهيم التاريخية ؟ ويجيب قائلا : « ريما » لآن المفهوم 
حتى الآن أوفى بالخدمات التى كانت يوما نافعة . ولكن حان الوقت لكى نطرحه 
جانبا . وأخيرا فإن المفاهيم التاريخية ليست سوى استعارات مجازية والتى يتعين على 
المرء آلا ينظر إليها وكانها واقع حقيقى . نعم وآمين » . 

ولكن من أسف أن أسطورة المركزية الأوروبية هذه لاتزال على قيد الحياة ٠‏ وتؤدى 
دورها أيضا بين الأسيويين . وهى التى أحدثت بالنسبة إليهم تشويهات فى تطورات 
العلم والتقانة أكثر ترويعا . ونذكر على سبيل المثال كلا من أنيرودا روى وإس . كى . 
باجشى إذ يصفان عفران حبيب بأنه رائه دراسات التقانة الهندية فى العصر 
الوسيط . ولكن احسان قيصر ( 1587 ) يسجل عميق تقديره لحبيب لأنه اقترح عليه 
موضوع بحثه وعنوانه « استجاية الهند إزاء تقانة وثقافة أورويا » من ١554‏ إلى /ا1/0١‏ » . 
والحقيقة أن حبيب نفسه يسهم أيضا بقصل عن الموضوع نفسه فى الكتاب الذى 
أشرف على تحريره روى وباجاتشى . ويكتب حبيب فى موضع آخر ( 1575 - ١‏ ) إن 
من السخف أن ننكر . حتى وإن لم ندرس شواهد تفصيلية كافية » أن أورويا الغريية 
تجاوزت بصورة حاسمة الهند خلال القرن السابع عشر ( فى التقانة ) . ويقدم حبيب 
بالقعل يعض الشواهد التى سنتقحصها فيما يلى . وكما لاحظنا فى الياب الثالث فإن 
براكاش ( 1595 ) يخالف حبيب فى أكثر استدلالاته كما يخالف الرأى القائل بأن ثمة 
فوارق كثيرة مزعومة تمايز آسيا عن أورويا » ويعترف بأن آسيا قامت يدور رئيسى 
فى الاقتصاد العالمى خلال مطلع العصر الحديث . ولكنه دور يلقى استهانة على نطاق 
واسع . غير أن براكاش ( ١996‏ -58 ) يقول انعقد لأورويا لواء التفوق الشامل الذى 
لايدانيه شك على آسيا فى مجال المعارف العلمية والتقانية . 

وبيحث أيضا كل من روى ما كليود وديباك كوماد ( ١19565‏ ) فى موضوع التقانة 
الغربية وانتقالها إلى الهند خلال القترة من ١7٠١‏ إلى 1447 . وعلى الرغم من ذكر 
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العام ١7٠٠‏ فى العنوان الفرعى عندهما إلا أنهما تنكرا لحقبة ما قيل الاستعمار ولم 
يولياها أدنى اهتمام ومع هذا وكما سوف نشير فيما بعد فإن بعض من أسهموا فى 
الكتاب ( انكستر :015]:6أ وسانبال |53003 ) يتناولون هذه الفترة . ومع هذا كله 
فإن محررى الكتاب سمحا لنفسيهما بأن يمهدا للكتاب فى المقدمة بمزاعم لا أساس 
لها نقضتها شواهد ويينات - سنذكرها فيما يلى - وردت بقلم واحد على الأقل من 
المساهمين . ولكن كتب المحرران إن « التحول التقانى » فى الهند قبل الاستعمار 
البريطانى » لم يكن يقينا مكاقئًا لما كان يجرى فى أورويا . لقد كانت العملية التقانية 
برمتها تقانة مهارة وحرفة موجهة [ ونساآل ألم تكن كذلك أيضا فى أورويا ؟ ] ولقد كان 
الناتج رائعا » [ مثال ذلك ناتج الصلب والمنسوجات ] ولكنه محدود بالأسواق المحلية 
[ ونسال ثانية إذا كان هذا صحيحا فكيف تأتى للهند أن تهيمن على الأسواق العالمية ؟ ] 
لقد كان الرحالة الأوروبيون ...... مذهولين لدهشتهم إزاء بعض المنتجات الهندية ؛ 
ولكنهم جميعا كانوا ينتقدون الأعراف الهندية » . ( ماكليود وكومار 19564 - 1١01١‏ ) . 
ومع هذا فإن أول المساهمين معهما وهو يان انكستر يدقق ويرقض هذه الحجج عن 
دونية الهند المزعومة اعتمادا على أسس ثقافية . ويزعم المحرران أن هذه التحديدات 
الأولية [ لعل الأصح التحيزات ] تشير إلى ضعف الاقتصاد الهندى مقارنا بالفترة 
الصناعية الجنينية فى أورويا وفى يايان عصر طوكو جاوا بل وفى صين أسرة منج » 
( ماكليود وكومار 19560 -؟1 ) . إنهما ويكل أسف يريان الحقيقة قى صورة 
معكوسة . ذلك أنه وفى ضوء < جميع الشواهد قى هذا الكتاب كان ترتيب « الضعف » 
والقوة الاقتصاديين عكس هذا عدا اشر ل لي عي ا ٠‏ وأورويا هى 
الأضعف ٠.‏ واليابان والهند بين الإثنتين 

والشىء الجدير بالملاحظة أن جميع هذه النصوص كتبها باحثون آسيويون وتبحث 
فقط فى انتشار الثقافة من أورويا إلى الهند وتطبيقها الانتقائى هناك - وليس فى 
اتجاه عكسى . ولكن الانتشار ٠‏ كما سوف نشير قيما بعد . سار فى الاتجاهين . كما 
وأن التطبيق والملاء مة فى المكانين معا وفى أماكن أخرى استجابة لتطور اقتصادى 
عالمى مشترك تتوسطه ظروف محلية . 

ونستشهد هنا بالصين فى ضوء كتاب نيدهام ( 19054 ) المهم والضخم « العلم 
والحضارة قى الصين » الذى ذاع صيته وإن لم تتم دراسته دراسة كاملة وافية ريما 
اضخامة حجمه وكثرة تفاصيله . وثمة مختصر لهذا الكتاب فى أربع مجلدات أعده 
كولين رونان ( 1947 ) . هذا علاوة على أن نيدهام ( 15154 ) نفسه أعد ملخصا له 
بعنوان « أثر الصين فى العالم » . إنه ينقض صراحة ما ينكره الآخرون وهى أن الصين 
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من حيث تأثيرها ونفوذها التقانى قيل عصر النهضة وآثناءه » تحتل موقع الهيمنة ... 
وإن العالم مدين للحرفيين الصناعيين يما لهم من قدرة كبيرة على التكيف فى حين 
العصر القديم والعصر الوسيط أكثر بكثير مما هى مدين لتقنية ميكانيكا الاسكندرية » 
( نيدهام ١1975‏ - 758 ) . ويورد نيدهام قائمة بالابتكارات الصينية المشهورة مثل 
البارود والورق والطباعة والبوصلة . ولا يكتفى بهذا بل يدرس أيضا تقانة لحام 
وأكسجة الحديد والصلب ويدرس الساعات الميكانيكية والأجهزة والوسائل الهندسية 
والقوس القطاعى والكيارى المعلقة يسلاسل حديدية ومعدات الحفر العميق وعجلات 
التجديف للمركب , والأشرعة الأمامية والخلفية . والحجرات المسبكة ( التى لا ينفذ منها 
الماء ) ودقة القائم الخلفى فى الملاحة وغيرها كثير . 

ويؤكد نيدهام بعد هذا أن أ لبحث العلمي كان موضع قيول ودعم ٠‏ وأن الايتكار 
التقانى وتطبيقاته استمر وتواصل حتى مستهل الفترة الحديثة قى مجالات عديدة منها 
الفلك و« الكوزمولوجيا » أو علم الكونيات وفى مجال الطب مثل التشريح ومبحث 
المناعة وعلم العقاقير « الفارماكولوجيا » . وينكر نيدهام صراحة المفهوم الأورويى عن 
أن الصين اخترعت فقط أشياء ولكنها عزفت عن تطبيقها ٠‏ أو أن تكتسب خيرة تطبيقها 
فى الممارسة العملية . ودرس بعض التطورات التى تبدى متوازية ظاهريا قى الشرق 
والغرب . إلا أنه على الرغم من هذا يجازف بالقول باحتمال وجود قنوات ونطاق للتأثير 
المتبادل » بل وتبادلها فيما بين الشرق والغرب . 

وهناك أيضا دراسات واكتشافات ممائلة عن الهند » وإن كانت على نطاق أقل مما 
هى فى كتاب نيدهام الضكم . ونذكر على سبيل المثال جى . كويورام وكى . 
كومودامانى ( 196٠0‏ ) إذ صدر لهما كتاب عن تاريخ العلم والتقانة فى الهند فى اثنى 
عشر مجلدا . ونذكر أيضا إيه . رحمن ( 19485 ) الذى أشرف على تحرير مجموعة 
أخرى عن العلم والتقانة فى الهند ليس فقط قبل ٠ ١٠٠١‏ بل وأيضا بعد هذا التاريخ . 
وجمع دهارامبال ( 197١‏ ) روايات عن القرن الثامن عشر رواها أوربيون يشهدون 
باهتمامهم بالعلم والتقانة فى الهند وآنهم ريحوا منهما . وكان علم الرياضيات وعلم 
الجداول الفلكية والأعمال ذات الصلة من الهند خلال القرنين السابع والثامن عشر . 
ونذكر أنه فى مجال الطب كانت الهند مهد نظرية وممارسة التطعيم ضد مرض الجدرى 
وعنها أخذه العالم . ونشير فيما يلى إلى تصدير العلوم والتقانة الهندية الخاصة ببناء 
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وجدير بالذكر أن إسى . إتشى . نصر ( 1915 ) وأحمد الحسن وبونالد فيل 
(19481 ) ألفوا وأشرقوا على تحرير دراسات تاريخية توكد تطور وانتشار العلم 
والتقانة فى البلدان الاسلامية منذ أقدم العصور وحتى العصر الحديث . ويقدم جورج 
صليبا (1193 ) العديد من الأمثلة عن تأثيرات علمية عريية مهمة أثرت فى عصر 
النهضة ليس فقط قبل وأثناء هذه الفترة بل وخلال القرن السابع عشر . ويكفى أن 
نشير إلى مثال واحد ذكره صليبا وهى أن كويرنيكوس عرف النظريات العربية وحاز 
وثائق عن هذه النظريات التى كان لها دور حاسم فى إحداث « ثورته ». 

يدا لانكقي أن تسعنى :«معملمين بالتقوف المجرئ والمشكري: الاررويي الموول:ه 
على نحو ما فعل ستجر ء أو الزعم بأن « من السخف . حتى وإن لم ندرس شواهد 
تفصيلية كافية » أن ننكر التفوق التقانى الأورويى فى مجالات أخرى » كما قال حبيب . 
وإن من الأقضل أن ندرس الشواهد الدالة على القدرات الآسيوية يقدر أكير من العناية 
على ما شرع جودى ( 1991) ويلوت ( 1997 ) فى إنجاز ذلك خاصة فى هذين 
المجالين . وذكر سنجر فى كتايه عن تاريخ التقانة مجالا آخر للتفوق هو القحم 
والحديد . بينما أشار حبيب وآخرون إلى الطباعة وصناعة المتنسوجات . إننا تسيسا 
على أى دراسة فاحصة لن نجد فقط أن التقانة كانت أكثر تقدماً فى أنحاء كثيرة من 
آسيا , يل إنها واصلت تقدمها خلال القرون التالية بعد القرن الرابع عشر . كان هذا 
هو الحال خاصة فى التقانة العسكرية والبحرية , وقد كانت أقدر على التنافس كوكبيا . 
علاوة على هذا فإن« الانهيار العثمانى » المزعوم تنقصه دراسة مقارنة عن التقانات 
فى هذين المجالين تحديداً . ( جرانت 1995) . وهذا ما سوف يوضحه البايان 
الخامس والسادس فيما يتعلق بنواح أخرى . ولكن التقانة المتقدمة تجلت فى ساحات 
أكثر «ه محلية » مثل الهندسة الهيدروليكية وغيرها من الأشغال العامة . والمشغولات 
الحديدية والصناعات التعدينية الأخرى ( يما فى ذلك السلاح ويخاصة صناعة 
الصلب ) » والورق والطباعة ٠‏ وكذلك بطبيعة الحال فى صناعات تصديرية أخرى مثل 
« السيراميك والمنسوجات » . 


ا مدافسج : 

أقول صناعات تصديرية « أخرى » لأن صناعة الأسلحة ويناء السفن كان من 
الصناعات التصديرية المهمة . ولم يكن عبثا أن أطلق على العثمانيين والمغول والصين 
فى عهد أسرتى منج وكنج اسم « امبراطوريات اليارود » . ( ماكتيل 1944 ) لقد 
طوروا أحدث الأسلحة وأفضلها ٠‏ غير تقنيات عسكرية أخرى سعت كل نخبة حاكمة فى 
العالم إلى شرائها أى تقليدها إذا استطاعت إلى ذلك سبيلا . ( ياسى 196١‏ وانظر 


221 


أيضا الباب الخامس ) . ومع هذا فإن كلا من سيبولا ( 19717 ) فى كتابه « المدافع 
والأشرعة » ( 1544 ) وماكثيل ( 1949 ) فى كتابه «ه عصر امبراطوريات اليارود 
18١ -‏ » يكرران زعمهما أن المدافع الأوروبية » خاصة حين تعتلى متن السفن 
كانت وظلت متفوقة بكثير عن أى مدافع أخرى فى العالم . 

ولكن من ناحية أخرى يورد كل من سيبولا وماكنيل بعض الشواهد المناقضة . إذ 
يناقشان التطور السريع للتقانة العسكرية العثمانية وقوتها . لقد تميز العثمانيون 
( وكذلك التايلانديون ) فى إنتاج الأسلحة » وهذا ما يعترف به الأوروييون والهنود 
وعملوا على تقليد إنتاج تقانة الأسلحة العثمانية الصغيرة والثقيلة وملاءستها لظروقهم 
وحاجاتهم . ويجزم ماكنيل ( 85-١949‏ ) أن الجيش العثمانى ظل حتى حوالى عام 
٠‏ يشغل مكان الصدارة فى مجال التقانة العسكرية وكل المجالات الحربية الأخرى 
ذات الصلة . ويعترف سيبولا ( 1471 ) بالدرجة العالية نقسها التى تحتلها التقانة 
العسكرية العثمانية وذلك فى الباب الثانى . وهذا ما تؤكده أيضا الدراسة المقارنة التى 
أعدها جونتان جرانت ( 19573 ) . وعلى الرغم من أن المؤلفين الثلاثة يشيرون إلى 
الإثنين الأولين يؤكدان أيضا أن التطور الأورويى فى مجال التقانة العسكرية لم تكن قد 
تهيأت له قدرة بعد على الشروع فى تحويل ميزان القوة العسكرية البرية فى أى مكان 
فى آسيا قبل النصف الثاني من القرن الثامن عشر. 

لقد توفرت للأوروبيين فى البحار وعلى السواحل بعض الميزات التقنية العسكرية 
للمدقعية البحرية . ولكن لم يكن هذا أبدا كافيا لكى يفرضوا ولى جزءاً ضئَيلاً من 
الاحتكار الاقتصادى المأمول . وهذا ما يعترق به أيضا كل من سييولا وماكتيل . وقال 
السلطان العثمانى إن الانتصار البحرى الأورويى عام ١61١‏ عند ليبانتى 1.603210 لم 
يفعل شيئًا سوى أحرق لحيته . ( نقلا عن سييولا /1951 - ٠١١‏ ) . ونعرف أن 
البرتغاليين شنوا فى القرن السادس عشر ٠‏ إغاراتهم ضد بحر العرب ٠‏ والمحيط 
الهندى ؛ ويحر الصين مستخدمين قواعدهم فى هرمز وجوا وما كاو على الترتيب بيد 
أنها كانت إغارات محدودة ووقتية . وشنت هولندا فى القرن السابيع عشر هجوما 
حاولت فيه جاهدة إزاحة البرتغاليين . غير أنها أخفقت فى فرض احتكارها المأمول 
على المياه الآسيوية بل وفشلت أيضا فى تحقيق ذلك فى جنوب شرق آسيا « الهولندية » , 

ولم تهيىء مداقعهم للأوروييين كذلك أى قوة عسكرية مهمة تؤثر فى الصين 
أى اليابان على الرغم من وجود قدر من الانتشار العكسى لتقانة المدفعية . وتكذب 
شواهد الواقع التى أوردها نيدهام ( 1941 ) تماما خرافة المركزية الأوروبية التى تزعم 
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أن الصينيين اخترعوا البارود ولكن لم يعرفوا كيف يستخدمونه . إنه يحكى بالتفصيل 
استخدام الصينيين على نطاق عكسرى واسع لمسحوق يعطى قوة دفع .كما 
استخدموه فى وسائل حارقة وفى قاذفات لهب منذ عام ٠٠٠١‏ م . واستحدث الصينيون 
أيضا الصواريخ واستخدموها وهى صواريخ تحمل خمسين مقذوفا أو أكثر . ومنها 
صواريخ ذات مرحلتين وتشتعل فيها قوة الدفع بعد أن تكون الأولى منطلقة فى الهواء 
وكانت منصات الصواريخ فى بداية الأمر ثابتة ‏ ثم صنعوا منصات متحركة . 
والمعروف أن الأوروبيين لم يستخدموا البارود حتى القرن الثامن عشر . واستعملوه 
فقط حينذاك بعد أن كانوا ضحية له فى شرق البحر المتوسط . وسرعان أيضا ما تبينى 
الصينيون واليابانيون بالمثل تقانة المداقع الأجنبية المتقدمة ولاء موها مع ظروفهم . وفى 
هذا يقول جوفرى باركر ( 199١‏ ) : 

« الأسلحة النارية والقلاع والجيوش العاملة أ الدائمة . والسفن الحربية كانت 
منذ زمن طويل جزءاً من التقليد العسكرى فى الصين وكوريا واليابان . وفى الحقيقة 
نجد المدفعية المصنوعة من الحديد أو البرونز كانت متطورة تماما فى الصين قبل 
انتشارها فى اتجاه الغرب إلى أورويا حوالى عام ١٠٠١‏ . ولكن ...هه فكلول عام 
أثيتت الصناعة الغربية للمدافع البرونزية والحديدية سواء صنعها أتراك أق 
مؤسسون مسيحيون - أكثر قوة وأقدر على الحركة المرنة من تلك المدافع المصنوعة فى 
الشرق ...... وجذبت انتباه الصينيين إثر وصولها إلى هناك منذ العقد الثانى من القرن 
السادس عشر وعمدوا إلى محاكاتها . وريما وصلت إليهم مع أحد الدييلوماسيين 
العثمانيين العديدين فى إحدى رحلاتهم إلى بلاط امبراطور أسرة منج قرأى 
غالبية الصينيين الأسلحة النارية من الطراز الغريى لأول مرة فى أيدى القراصنة الذين 
ينطلقون من اليابان للإفارة على فوكين 11011678 فى أواخر العقد الرايع من القرن 
السادس عشر ....... وظهرت الأسلحة الأوروبية فى منطقة الحدود الشمالية للصين قبل 
عام ١776‏ . ( باركر ١1991١‏ - 14521486 ) . 


والملاحظ أن التفوق الأوروبى ٠‏ إن كان ثمة تفوق ٠‏ انحصر فى مجال المدفعية 
البحرية ويصورة وقتية . وقد يكون صحيحا أن الجنرال الحاكم كويين 0©ع00) لاحظ فى 
6 أن التجارة لايمكن لها أن تبقى وتستمر بدون حرب ٠‏ وكذلك الحرب لا تيقى 
بدون تجارة » ( عن تراس 1951 - .18 ) . ولكن كويين كان هولنديا ويحاول فرض 
سيطرته على بعض الجزر الأندونيسية الصغيرة » ورأى أن هذا العمل من مصلحته 
ععليا ‏ غير أنةاحتى فى هده العزن» لم يستظعم اليولتديون ددن شبن البرقفالنية 
من قبلهم . فرض سيطرة احتكارية اقتصادية على تجارة التوايل . إذ لو كان 
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الأوروبيون قد تحقق لهم أى تفوق فى التقانة العسكرية البرية , لما استطاعوا الإفادة 
بها بفعالية فى أى مكان فى آسيا - دون أن يكونوا قد قلدوها مباشرة ولاءموها مع 
ظروفهم . ونذكر أن أحد الأسباب التى يسوقها البعض أحيانا ليبين لماذا كانت 
الإغارات الأورويية محدودة نسبيا قى آسيا هى أنهم ( على عكس وضعهم فى 
الأمريكتين ويعد ذلك فى أفريقيا ) كانوا عاجزين عسكريا عن التغلغل إلى الداخل بعيدا 
عن عدد محدود من الموانى الساحلية . وقد يكون هذا صحيحا . ولكن على الرغم من 
أن تراس ( 1993١‏ ) والمساهمين معه من أمثال ياركر ( 1191 ) يحاولون إحياء هذا 
« التفسير » . غير أنه ودون مبرر يضع خارج الحسبان القوة الأعظم للغاية التى 
تميزت بها الاقتصاديات الآسيوية . علاوة على هذا . وكما هو صحيعح اليوم » عندما 
لاتبقى الأسلحة النووية احتكارا لأحد زمنا طويلا فإن تقانة السلاح أى جميع الأسلحة 
سرعان ما تنتشر وتصل إلى أى طرف قادر على أن يدفع الثمن . 
السقن : 

كان بناء السفن يقينا من بين صناعات « التقنية العالية » فى أورويا خلال القرن 
السادس عشر ( باسى ١99.‏ - »7 ) . ولكن لا أحد يسأل عن حقيقة أن السفن 
الصينية فى القرون السابقة كانت أكبر وأفضل وأكثر عدداً وتبحر إلى مسافات أبعد . 
ومن الشواهد ذات الصلة أن جنج هى كان يبعت أسطوله التجارى إلى أفريقيا فى 
مطلع القرن الرابع عشر . واستخدمت هذه الأساطيل سفنا أكبر حجما ؛ وقى أحيان 
كثيرة أكثر عددا من السفن التى أيحر على رأسها كولوميوس أو فاسكو داجاما 
( الذنى اضطر بعد قرن من الزمان أن يستاجر ملاحا عرييا ) . ونذكر حالة أخرى 
تتمثل فى المقارنة بين أسطول الصين والمغول الذى هاجم اليايان عام ١17174‏ وأسطول 
الارمادا الذى لا يقهر » الذى أرسلته أسبانيا إلى بريطانيا عام 1084 . لقد حاقت 
الهزيمة بالأسطولين بسبب الطقس وليس: بسيب المدافعين . ولكن الأسطول الصينى 
كان يضم أكثر من ٠٠٠١‏ سفينة , والأسطول الأسبانى ١١7‏ سفينة . 

هل كانت السفن الأورويية تبز الصينية خاصة بعد أن أرسلت أسرة منج دعائم 
سياسة رسمية تقضى بالابتعاد عن البحر ؟ الاجابة الأوروبية المعتادة هى بالايجاب 
ولكنها أبعد ما تكون عن اليقين . يقدم نيدهام ( 1515 ) دراسة عن الملاحة قى المجلد 
الرابع من كتابه الذى لخصه رونان ( )١1547‏ . ونقرأ اقتياسا لمراقب أورويى يؤكد فى 
عام 1175 « أن لدى الصين سفن أكثر مما لدى كل بقية العالم المعروف لنا . وهذا ما 
لن يصدقه كثيرمن الأوروبيين » . ولكن المراقب يستطرد ليبين لنا لماذا هى واثق من 
الأرقام التى يقدمها » ( روتان ١947‏ - 88 ) . ويذكر نيدهام فى سفره الاستقصائى 
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الضخم . كما يذكر رونان فى ملخصه أسماء عديد من اليحارة والملاحين الأوروبيين فى 
القرنين السابع والثامن عشر . ويسجل دهشتهم لجودة السفن الصينية . ونقراً علاوة 
على هذا قائمة تضم سلسلة كاملة من التقنيات البحرية والملاحية وتقنيات الدفع 
والتوجيه وغير ذلك من معدات تضاهى ٠‏ إن لم تبز تقنيات معاصرة لها . ولذلك كان 
الآخرون يقلدونها ويسعون إلى ملامتها وفقا لحاجاتهم . وتضمنت هذه الابتكارات 
شكل جسم السفينة وتقسيمها إلى حجرات وقطاعات لا تنفذ متها الماء . وآليات ضسخ 
سواه لنوع المحاه خارج السفينة أو لوطفاء الحراقة القن تعسى:فى الستفيةة الماء اجا 
المعارك . ويوجز نيدهام كل ما سبق فيما يلى : 
«الخائصبة أن هذا يشجن إلى تقوق تقائى واضح الحسين فى متكال قن اللامنة 
البحرية . ويبدى جليا أنه تفوق لاسبيل إلى تجنيه ...... إن كل ما تشير إليه دراستنا 
التحليلية هو أن الملاحة البحرية الأورويية ريما تكون مدينة بآكثر مما هى مفترض بعامة 
لرجال البحر من شرق وجنوب شرق آسيا . وليس من الصواب فى شىء أن نغض من 
قيمة هؤلاء » . 
( يونان كحةوظط- 155١‏ 5ل ) 


والحقيقة أن الأسبان كانوا يشترون سفنا من القليبين . واعتادوا صيانتها 
وإصلاحها هناك مستفيدين من تقانة ويراعة صناعة سابقة على تاريخ وصولهم ( باس 
- 58.160 , 178157 ) . وفعلت الشىء نفسه شركة الهند الشرقية 
البريطانية وإن كان على نطاق أضيق . ( بارينديس 19517 - الياب الأول ) . 

والشاهد الحتمى الذى لا مناص منه , أن الشىء نفسه يصدق بالنسبة لمصانع 
بناء السقن فى جنوب آسيا , والملاحظ أن مصانع بناء السفن فى الهند » على خلاف 
نظيرتها فى الصين أو أورويا لم كنتخدم المبناصين المدينية اداتين الالواج الحشبية 
فى سفنها العابرة للمحيطات . وتبنى الهنود هذه التقانة من ياب الاقتصاد وريما 
لنقص الحديد وارتفاع كلفته . هذا على الرغم من أنهم اعتادوا تبنى أى تقانة أجنبية 
إذا رأوا هذا أمرا مستصويا . ( سانجوان 56 - 1١19‏ ) . واستخدموا يدلا من ذلك 
شدادات ليفية مع عمليات جلفطة . ولهذا السبب : ولأسباب أخرى » تميزت السفن 
المتوعة فى لهند يقدرة أكين ظلى التممل نتوهذا :ما تشبهد ب الأورونيوة :اناك ]د 
أثنوا على جودة السفن المصنوعة فى الهند - انظر على سبيل المثال مقتيسات أوردها 
قيصر (19145 -؟73 ) وسنجوان ( 1990 - .11 ) . علاوة على هذا اعتاد 
البريطانيون شراء كثير من السفن المصنوعة فى الهند لاستعمالهم الخاص سواء لأنها 
أقدر على التحمل ومعمرة أو لأنها أرخص ثمنا من السفن الأوروبية . إذ كانت السفينة 
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الهندية حمولة 5.٠‏ طن يقل ثمنها عن مثيلتها الأوروبية بحوالى ٠٠٠١‏ جنيه استرلينى 
فى عام ١115‏ ( قيصر ١95475‏ -329 ) . 
ترسانة بناء سفنها فى بوميباى ( التى تحشد لها نجارين متخصصين فى يناء السقن 
من سورات ) . وتبنى سفنا ضخمة لها هناك وفى أماكن أخرى فى الهند . واعتاد 
البرتغاليون , ثم من يعدهم الهوانديون ٠‏ عمل الشىء نقسه قبل وصول البريطانيين . 
والحقيقة أن أمستردام عمدت إلى حماية صناعتها ليناء السفن عن طريق منع 
الؤواكنية رمن شراء يسفن كير من الهقد. : وجميرتاصيتاغة بتاء التتيقن فى |الهدد ينها 
بالمائة . هذا فضلا عن أن السفن المصنوعة فى الهند أكثر ملاعمة لمباه المحيط الهندى 
(بارنتيس 1451 - الباب الأول ) .: وجدين بالذكر: أنه خلال العقدين:الأخيرين من القرن 
الثامن عشر تعاقدت شركة الهند الشرقية البريطانية والأسطول الملكى البريطانى على 
شراء ما لا يقل عن /١‏ سفينة يتم بناؤها هناك . كما تم التعاون خلال العقدين الأولين 
فقن القرن التاسع عشيق :على شنزاء حوالى 1 شفيئة ٠‏ وييدج :أحن المفاصرين آنذاك 
أفشيل كغيرا عته فى اتجلترا,.واكثر ملاعمة للك المتاطلق ». : 

( نقلا عن بارينديس 15517 - الباب الأول ) 


ويستتتج ساتبال سانجوان ( ١5١ - ١19964‏ ) أن« السفن المصنوعة فى الهند 
خلال تلك القترة تعادل من حيث الجودة إن لم تفضل ء أى سفن يجرى بناؤها فى أى 
منطقة أخرى فى العالم . ويتفق إدموند جوس 00556 8053020 فى هذا الرأى إذ 
يقول : ه لا مشاحة إذ نؤكد أنه يبنون أفضل سفن في العالم » » . ( نقلا عن بارينديس 
517 - الباب الأول ) . ولكن كانت السفن أقل تجهيزاً بالمداقع , ثم تزايد استعدادها 
مع مقتضيات المنافسة . إذ بنيت بعض السفن الهندية بحيث تبدو وكأنها أكثر تسليحا 
من السقن الأورويية بقصد تخويف القراصنة . ( بارينديس /1551 - الياب الأول ) . 
صقوة القول . وكما لحظ باسى : 

« تميزت آسسيا بتفوقها فى تقنيات الصناعة ..... وكاتت يعض التقتيات الهندية 
( فى بناء السفن ) أفضل كثيرا من نظيرتها قى أورويا حتى مطلع القرن الثامن 
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عشر ... والشىء المذهل هو مدى شغف الهنود والأوروييين لأن يتعلموا من بعضهم .... 
ومن ثم فإن اعتماد الأوروبيين على بناء السفن فى الهند والفليبين يمثل جزءاً من نمط 
استغلال الغربيين للمعارف والمهارات الآسيوية : ( باسى - 51/51995٠.‏ 315 ). 

وعلى الرغم من موقف حبيب ( ١1١ ١6١-8‏ )المتسم بالشك ازاء التقانة . 
الهندية بعامة إلا أنه يسلم بأن الهند توافرت لها ما « نعتبره عمليا ثورة غير مؤرخة 
زمنيا » فى بناء السفن والتى تميزت فى بعض جوانبها بأنها أكثر تفوقا من نظيرتها 
فى أورويا . ولكنه على الرغم من هذا يصر على أن هذا التفوق لم يلغ مسافة التخلف 
التى ادعاها . 

ولا ريب فى أن الآسيويين استخدموا . ولاصوا أيضا ‏ تقنيات أورويا فى بتاء 
السفن والمهارات الملاحية بل ومهارات العاملين . ويثبت هذا فقط أن التقدم والتطور 
التقانى فى مجال صناعة الملاحة البحرية كصناعة تنافسية شأن صناعات أخرى كانا 
يجريان على نطاق العالم باتساعه . وأن الداقع وراعهما اقتصادى عالمى . علاوة 
على هذا فإنه طالما توجد تقانة محلية « بديلة » أى « ملائمة » ويمكن أن تفيد 
اخكياجات الهتؤة ينرجة معقولة <يصمع مقهويا إمكاضية حاون النظفر الأدروى + 
( قيصر ١155-1545‏ ). 
الطبياعسة : 

الطباعة موضوع له أهمية خاصة ؛ ليس فقط من حيث أن الطباعة صناعة فى 
ذاتها » بل وأيضا صناعة خدمة نقل المعرفة بما فى ذلك بطبيعة الحال العلم والتقانة » 
فضلا عن كونها تعبير عن درجة من « العقلانية »وى« الانفتاح » الاجتماعى . لذلك 
نرى من الأهمية بمكان ؛ أن الطباعة بمسلوب الحفر على القوالب« الأكليشيهات » 
الخشبية اخترعته الصين واستخدمته قبل أى بلد آخر يخمساتئة عام . ويدأت الطباعة 
بالألوان فى الصين عام ١1١4٠‏ . ويدأ استخدام الطبع بخمسة ألوان فى ثمانينات 
القرن السادس عشر والذى انتشر ( يقينا بأسرع من الغرب ) فى كل الصين واليابان 
خلال القرتين السابع عشر والثامن عشر . وجاء نظام الطباعة المعدنية المتحركة من 
كوريا . وسرعان مابداً تطبيقه فى بلدان أخرى وإن لم يدخل بلدان العالم الاسلامى 


وريما كما يرى بروك ( 1998 ) لم تتغير الطباعة فى الصين كثيرا بالمعنى الفنى 


الدقيق . ولكن إذا ما تحدثتنا على أساس اقتصادى واجتماعى نجد أن الطباعة 0 
والنشر وتعلم القراءة والكتاية اتسع نطاقهم يصورة مهولة وإن كان لهذا يقينا : أثره 
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ونتائجه واسعة الانتشار أكثر مما كان فى أوروبا بما فى ذلك حتى تزييف أوراق النقد 
إلى أن سحيتها أسرة منج من التداول . 
المنسوجات : 

تمكل صفاعة التسيح بطبيعة المال يؤرة الثورة الصنامية + وسيق أن لاحظنا 
التفوق الاقتصادى العالمى للصين ويلاد الفرس والبنفال قى صناعة الأقمشة الحريرية , 
وكذا تفوق الهند فى صناعة الأقمشة القطنية . لقد كانوا منتجين لأجود الأنواع وأقلها 
كلقة فى مجال الصناعات التحويلية والتى حظيت بقدرة تنافسية على نطاق العالم فاقت 
نجاحهم قى صناعة بناء السفن والأسلحة . وتميز إتثاج المنسوجات ٠‏ كما أسلفنا : 
بعلاقاته الواسعة بكل من الصناعات الزراعية وصناعة المعدات والآلات والنقل 
والصناعات الكيميائية للأصباغ النباتية . والصناعات الكيميائية المستخلصة من 
المعادن . هذا علاوة على التمويل . وكان ضروريا أن يكون الانتاج تنافسيا فى جميع 
هذه المنتاعات المسناعدة مع ضنان التازر والتنسيق فيما بيتها حتى تصيم البلاذ 
نأكها ومكيتويا لمتسؤمات غالية الخودة ورخيضة الكلقة ,:ويرضت الهنه فى كل هذا 

أضف إلى هذا أنه ما كان للهند أن تحقق هذا كله وهى ثابتة جامدة بل لابد وأنها 
كانت تعمل على ضنون قدراتها التناقسية بقضل تقدم تقانى مظرد مع خفض التكلفة : 
واحتفظت لنفسها بموقع الريادة التنافسية على مدى أربعة قرون على الأقل من 
عام حتى 18٠١‏ . واستوردت الهند أيضا تقانيات جديدة خاصة فى مجال 
الأصباغ . كما جلبت عمالا مهرة من مصادر عثمانية وفارسية . ويورد كتاب مغولى 
قائمة تتضمن سبعة وسبعين عملية مختفة لانتاج خمس وأريعين درجة من درجات 
الألوان . ويادلت الهند أيضا تقانة جديدة فى صناعة الصينى « البورسلين » مع 
الصين ويلاد فارس . واستمد البريطانيون بدورهم تقنيات الصيباغة الأساسية من 
الهند . ( شايمان 191/7 -؟١)‏ . 

والغريب أن حبيب ( 1139 ) يشوه سمعة التقانة الهندية , وينكر تقدمها حتي فى 
المنسوجات . هذا على الرغم من تسليمه بأته لم تكن هناك مقاومة حقيقية لتغيير 
التقاحة دييه أن فنهانا رام سوافى ( 144 ) درن كواسة فاحضنة تعضن الكتواهة 
المتعلقة يتقنيات محددة خاصة بالنسيج والتى جاء ذكرها عند حبيب .وأقاد بعد 
الدراسة بأنها دخلت الهند قبل التاريخ الذى افترضته حبيب بزمن طويل . ويستنتج 
زاما سوامنئ:: 

« إنه لخطأاً قادح أن نتحدث عن التطور التقانى » على الأقل فى مجال صناعة 
المفسوجات. ( الهواندية ) وكأته حدث ظهر فجأة دون مقدمات + وتتيجة لعوامل 
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خارجية 1 أو أنه ( مستورد ) من أورويا خلال القرنين السادس والسايع عشر . إن 
تخصص المهارات وانخفاض كلقة العمل أبعد من أن يرجع إليهما فقط فضل الصناعة 
النسيج على الرغم من وجود تقنيات محددة مستوردة قد تخللتها . ( راماسوا مى 

وليس ثمة شك فى أن الاختيارات المطروحة على الزيائن , وكذا انتقاء تقنيات 
انتاج صناعة النسيج فى أى مكان فى العالم » وهى أكثر صناعات العالم تنافسية 8 
إنما يجرى تطبيقها وتغييرها فى ضوء التقنيات والاختيارات الأخرى حيثما تكون فى 
يريظافا ' وخامئة فى ستاعة النسيم + 

« كان العمل فى مجال النسيج فى الهند مثمراً , والأجور منخفضة . ومن ثم كان 
الحافز ضئيلا الذى يدع التجار الهنود إلى مكننة الانتاج . وكما قال يروديل إن الحافن 
و أكر فى الاتفاة الآخر «وابكرت بريطانا مناعدات جديدة فى جحاولة فنها لتقف نذا 
للهند فى إنتاج أقمشة جيدة ورخيصة ٠.‏ وكتمت عمليات نقل لتقنيات الأصباغ .... وإذا 
المنافسة الاقتضيابية الفالمية التى شكلت بهامة الثورة الصناعية فى يريظاتيا ٠.يدات‏ 
الحمانة الاقتصائحة وغين اومن ,عوامل تنقيط صتاعة المنسوحات القطئنة اللحلنة ‏ 
وتدوعت بويطاننا بعد كلةقن التيتوفن تعملنات التتصددير إلى السؤق الفنالية > 
التى تنتجها بريطانيا ( ستيزنز 1997 - 58 ) . وكانت هذه الكمية تمثل ريع 
جميع صادرات يريطانيا » ثم أصيحت نصف الصادرات يحلول عام مما ٠‏ ( بروديل 
؟1555- كلاه ). 


اسنخراج المعادن والفحم الحجرى والقوة المحركة : 
الزعم الشائع أن التفوق الأورويى يتجلى بخاصة فى علم المعادن والعمليات 
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المقترنة به مثل استخراج الفحم الحجرى واستخدامه وقوداً وكذا القوة المحركة ( بما 
فيها استخدام القوى الميكانيكية فى استخراج القحم من مناجمه ) . ولنبدأ يبيان أن 
هذا التطور إنما كان أساسا جزءاً لايتجزأ من الثورة الصناعية منذ القرن التاسع 
عشر فقط . ولم يستخدم أحد الفحم الحجرى كثيرا على مدى القرن الثامن عشر . إن 
طالما كان الفحم النباتى ميسورا على نطاق واسع ورخيصا ٠‏ لم يكن ثمة ما يدقع إلي 
إبداله بالفحم الحجرى الأكثر كلقة . هذا فضلا عن أن الفحم الحجرى كان لايزل غير 
متاح فى تلك الأقاليم ويخاصة جنوب آسيا . وارتفع سعر الفحم النباتى فى بريطانيا 
كثيرا خلال النصف الأول من القرن الثامن عشر بينما انخقض سعر القحم الحجرى 
مع حلول منتصف القرن . ويذا أصبح صهر الحديد باستعمال القحم الحجرى أرخص 
من صهره مع استعمال الفحم النباتى . 

وكان لدى الصينيين أيضا فحما حجريا , وإن كانوا يستخرجونه بكميات ضئيلة . 
وسيب ذلك حسابات التكلفة وليس أبداً نقص التقانة الملائمة . ونحن نعرف أن 
الصينيين منذ زمن طويل طوروا ويرعوا فى جميع أنواع الهندسة الهيدروليكية المماثلة 
وغير ذلك من أساليب تقانية مستخدمة فى تشييد وصيانة شبكات القنوات المائية 
الواسعة فى بلادهم وأشغال عمومية . ولسوء حظ الصين ؛ على عكس الحال بالنسبة 
لبريطانيا كما يؤكد بوميرائز 1991 » أن بها مستودعات ضخمة من الفحم الحجرى 
ولكنها بعيدة تماما عن المواقع التى يمكن أن تكون مراكز لاستخدامه فى الصناعة. 
علاوة على هذا فإن أسلوب صهر وتنقية الحديد بأقران وقودها خشب ظل معمولا به 
قرونا لدى الجميع دون استثناء . 

كذلك كانت صناعة الصلب متقدمة جداً فى اليابان والهند ويلاد الفارس خلال 
القرنين السادس والسابع عشر . وثمة روايات كثيرة عن استيراد بريطانيا لعتبات من 
الصلب الهندى من نوع ووتز 0012/ا/ا والذى وجدته المعامل البريطانية معادلا للصلب 
السويدى . ومتفوقا على أى صلب مصنوع قى بريطانيا عام 176٠١‏ . ونجد » إضافة 
إلى هذا ٠‏ أن من بين عشرة آلاف فرن لصهر الحديد فى الهند مع نهاية القرن الثامن 
عشر ء أفرانا كثيرة لاتزال تنتج أنواعاً أجود من الحديد والصلب تتميز بأنها أسرع 
( خلال ساعتين ونصف بدلا من أربع ) وأرخص من إنتاج بريطانيا من الحديد 
والصلب فى شيفيلد . ( دهار امبال 191١‏ وكويورام وكومودامانى 195٠‏ ) . 

وهناك أيضا تطوير لأجهزة ميكانيكية تدخل فى تركيبها أجزاء معدنية . 
واستخدمت حيث يكون العمل البشرى المكثف غير زهيد . وشاع استعمال الطاحونة 
المائية فى الصين والهند ويلاد الفرس وكانت مصدرا لتوليد قوة محركة للعديد من 
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أعمال الرى والزراعة والصناعة واستعمالات أخرى . ويرعت مناطق كثيرة فى آسيا فى 
أعمال الرى وفى تحسينات أخرى . وكذا فى تهيئة وتطوير الأراضى الزراعية . ومن 
الأهمية بوجه خاص أن نذكر أن الهند استحدثت فى وقت مبكر محراث الحفر لتطوير 
الانتاجية الزراعية » واستعملته على نطاق واسع . 

وشوق تؤكد فَيِمًا ولى أن 'إنتاجنة الزراعة والان تعذى متنا حقانة ملائمة : 
كانت يقينا فى الهند « متقدمة » شأنها فى الصين أو أى مكان آخر فى أورويا . لقد 
كان الآسيويون يقينا قادرين على إطعام شعب أكثر عدداً ( لكل هكتار فى الأراضى 
الزراعية المتاحة » وسوف نلمس فيما يلى شواهد على أن الزراعة فى جنوب الصين 
كانت أكثر كانه من تظيراكها فى أورؤيا + 
النلقسل: 

يبحث رسل مينارد ( 1491 - 77/5 ) فى إمكانية قيام « ثورة أوروبية فى النقل » 
فيما بين القرن الرابع عشر والقرن الثامن عشر . ويخلص من بحثه إلى أنه لم تحدث 
كررة:. انها حمل السلع ابعر .تحصو لا ليمن اتدهاهى كلفة النقل يل الاتخقاض 
الشديد فى تكاليف الشحن وريخص أسعاز السلع يما فيه التبلم الواردة من انبا :: 
وفى الوقت نفسه كان النقل المائى والبرى » وكذا النقل بالوسائل الميكانيكية » قد أصبح 
على مستوى جيد من التطور فى كثير من أتحاء آسيا . ولم يجد بوميرانز ( ١191/‏ ) 
أى ميزة لأورويا على آسيا فى مجال النقل البرى بعامة . وتبين له يوجه خاص أن 
تقدير حبيب لنقل الطن مسافة ميل واحد فى الهند يزيد عن تقديرات فيرنر سومبارت 
(1991 ) بالنسية لألمانيا بأكثر من خمسة أمثال فى العدد الإحجمالى ٠‏ وريما يكون أقل 
قليلا بالنسية للفرد . 

وقى عام ١9/71‏ قارن آدم سميث ( 1971 - 7517 .278 ) بين النقل منخفض 
التكلفة فى الصين والهند ويين أورويا وقرر أن الأول أكثر تفوقا . والملاحظ أن استخدام 
آسيا للجهد اليشرى فى النقل كان اقتصاديا نظرا لوفرته . ولكن الاستثمار الخاص 
بالبنية التحتية فى الموانىء والقنوات والطرق واستراحات القوافل وصيانتها وحمايتها 
كانت استثمارات ضخمة وفعالة وكافية للوفاء يالغرض فضلا عن ميزتها التنافسية 
داخل الصين والهند فى آسيا الوسطى وفارس والامبراطورية العثمانية . وكان النقل 
« الدولى » عبر آسيا وحولها متقدما وتنافسيا للغاية . وسوف نلاحظ المرة بعد الأخرى 
فنها بلى اق الأدرويضة أتتهزوا هذا القطون واسستقادوا'مته امن تخلال مشا ركتهم : 

والخلاصة : أنه لم يبت صدق الفرض الذى لايفتأ يتكرر ويزعم أن « التفوق 
التقاتى » الأورويى يمكن أن يرجع تاريخه إلى عام :10 قصباعدا . ذلك أن الأقارنة 
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بين التقانة الأوروبية ونظيرتها الآسيوية تلقى يقينا بظلال قوية من الشك على هذه 
الفرضية المركزية الأوروبية . 


التطور التقانى العالمى 


وتتضاعف الشكوك فى فرضية التفوق الأورويى تأسيسا على قاعدتين أخريين 
أكثر أهمية . الأولى أن مثل هذا التفوق مستبعد قى أورويا أو فى أى منطقة أخرى إذا 
كان المبرر الوحيد هى أن التقانة بطبيعتها الانتشار الواسع جيئة ورواحا . إن هذا 
يحدث عادة عن طريق شراء أى سرقة بعض البنود التى تحتوى على التقانة , وكذا 
تقليدها وملاعمتها » وعن طريق نقل العمليات الانتاجية وتنظيمها , وأيضا عن طريق 
العزل الطوعى أو القسرى ( العبودية ) وتشغيل حرفيين مهرة ومهندسين وملاحين بحريين : 
وعن طريق النشر والتجسس فى مجال الصناعة . 

علاوة على هذا فإن رغبة الآسيويين فى زيادة الناتج والصادر جعلتهم فى حاجة 
إلى تطوير التقانة ودعمها . ولهذا شهد القرن الخامس عشر ومستهل السادس عشر 
زيادة فى إنتاج وصادرات الصين . كما شهد زيادة مهمة فى الانتاجية والتقدم التقانى 
لتعزيز الانتاج الخاص بالتصدير . وتجلى هذا بوجه خاص فى صناعات الخزف 
والأقمشة الحريرية والقطنية . وفى صناعة الطباعة والنشر , ( إذ كانوا قد استحدثوا 
مزيجا من النحاس والرصاص لصب قوالب حروف متحركة ) وصناعة السكر والزراعة 
المروية والزراعة على الأمطار ( بما فى ذلك معالجة المنتجات الزراعية وإدخال محاصيل 
جديدة من الأمريكتين ) . وليس هناك أدنى شك فى أن الهند طورت بدورها تقانة 
محسنة » وزادت الانتاجية فى القرنين السادس والسايع عشر خاصة فيما يتعلق 
بصناعة المنسوجات والأسلحة حيث اقتضت المنافسة هذا التطوير وحفزت إليه . 

السبب الآخر المهم الذى يلقى ظلالا كثيفة من الشك , بل وما هو أكثر من الشك , 
فى الفرضية الزاعمة بتفوق تقانى أورويى هو سبب مبنى على الملاحظات السابقة : لم 
تكن هناك تقانة أوروبية ؟ ذلك أنه فى إطار تقسيم العمل العالمى داخل اقتصاد عا مى 
تنافسى لاسبيل إلى الابقاء على تفوق تقانى أو اقليمى أى قطاعى طللما وأن هناك على 
الأقل منافسين آخرين حقيقيين أى محتملين تتوفر لديهم القدرة الكافية أى الاهتمام 
الوافى للحصول على هذه التقانة بالمثل . معنى هذا أن التطور التقانى كان عملية 
إقتصادية عالمية » جرت داخل , ويسبب ‏ هيكل النظام / الاقتصاد العالمى ذاته . حقا 
إن هذا الاقتصاد . النظام العالمى كان ولا يزال غير متكافىء هيكليا ومتفاوت زمنيا . 


302 


ولكن ليس صحيحا أن التطور التقانى أو أى « تطور » آخر يتحدد فى جوهره على 
صعيد محلى أو إقليمى أو قومى أو ثقافى . كما وأنه لا يوجد مكان بذاته أو شعب 
بذاته له من حيث الجوهر « احتكار أى حتى « تفوق » داخل هذا النظام الاقتصادى 
العالمى . هذا ٠‏ ناهيك عن القول . كما سنلحظ فيما يلى » إن مثل هذا « التفوق » 
المزعوم يرتكز على مؤسسات أو ثقافة أو حضارة أو سلالة فريدة واستثنائية . 


الآليات : المؤسسات 


الاقتصادية والمالية 


إذا كان الاستهلاك والتجارة المرتكزان على الانتاج والانتاجية والتقانة متقدمين 
جداً بالمعايير النسبية والمطلقة فى كثير من أنحاء آسيا , إذن فمن البديهى أنه توفرت 
انذاك البغية القحدية » الإسمبية الكسوورنة لذلك نسية كه وتيشتر التطلون 
الاقتصادى ٠‏ وتلقى هذه الملاحظة للوهلة الأولى ظلال الشك على « الحكمة » القائمة 
على المركزية الأوروبية التى جاعتنا على لسان ماركس وفيبر وكثيرين من تلاميذهما . 
وتمثلت هذه الحكمة فى أن « نمط الانتاج الآسيوى » اتصف بالركود والعقم بالمعنى 
بعض هذه المؤسسات الاقتصادية والمالية ونيبحث فى نشأتها وأصلها ومصدرها . 
والمؤسسات السياسية أو مؤسسات الدولة يخاصة . إن التاريخ والعلوم الاجتماعية 
وعلم الاقتصاد » دون ذكر الجمهور بعامة . لهم جميعا تراث طويل فى التركيز على 
المؤسسات الخن يعزون إليها'صيراحة : أحراتا وضمتًا فى :غالن الأحيان :سلطة تقد 
جميع أنوا ع السلوك اليشرى والأحداث التاريخية . ولكن هناك مع هذا « علم اقتصاد 
مؤسسى » زائف اقترن باسم تورشتاين فيبلن 670ا66/ أ©110151 وغيره . وهناك علم 
الاقتصاد الذى اتخذه دوجلاس نورت 1001117 00100135 الحائز على جائزة نويل 
موضوعا للتحليل المؤسسبى للتاريخ الاقتصادى يعامة ولمسالة « صعود غرب » يخاصة . 
زد على هذا أن الجميع برصدون جل اهتمامهم التفضيلى لموضوع المؤسسات القانونية 
أى باختصار مؤسسات الدولة . 

ثمة زعم شائع عن أهمية هذه المؤسسات «٠‏ لتفسير »التاريخ بما فى ذلك التاريخ 
الاقتصادى » وصعود الغرب .والرأسمالية . ويمثل هذا الرأى العقيدة المحورية 
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للاقتصاد السياسى الكلاسيكى والماركسى وعلم الاجتماع عند فيبر وغالبية نظريات 
التاريخ والتاريخ ه السياسى » علي نحو ذلك الذى دافع عنه هميلقارب ٠‏ 11417 ) فى 
الغرب . وكأن هذا لم يكن كافيا فإذا بالكثيرين يشددون التكير لكى « يعيدون الدولة 
ثانية . ( سكوكبول 19140 ) . وكثيرا ما اختص الباحثون الدولة الأوروبية ومؤسساتها 
التشريعية وغيرها بالقدر الأعظم من الفضل ء وريما بكل الفضل فى صعود الرأسمالية 
وصعود الغرب » والثورة الصناعية والتحديث وكل ما شاكل ذلك . وسوف يجد جميع 
من يقرون بهذه « التفسيرات » أن التحليل الاقتصادى ومعالجته للمؤسسات وللدولة 
غير كاف أو غير ملائم فى هذا الكتاب . 

لا غضاضة فى أن البابين الثانى والثالث والفصول السابقة من الياب الرايع 
أشارت مرارا إلى الدول وتدخلاتها فى الاقتصاد . من ذلك أننا أوضحنا أن الدولة فى 
الصين واليابان والهند ويلاد قارس والإمبراطورية العثمانية نظمت كما قدمت 
اشتثمارات هبخمة فى محال ضياتة القثوات الكاشة وعترها عن مراقق التقل موعت 
على توسيع واستصلاح وتوطين أراضى زراعية ؛ وأدارت مشروعات اقتصادية مناظرة 
لشروعات الدولة ووشضبعت الفياسة الكحازية وكدرقا من سياسات اقتمبانية , فقدلة 
عن أنها وفرت الدعم العسكرى للوفاء والنهوض بالمصالح الاقتصادية « القومية » , لذلك 
فإن الزعم بأن الدولة « الشرقية الاستيدادية » عاجزة عن النهوض بأمر التطوير 
الاقتصادى فى آسيا يتنافى تماما مع الشواهد والبيانات التأريخية . 

صيغة أخرى «١‏ نظرية » مركزية أوروبية تشير إلى النظام الدولى القائم على 
الدول . فثمة زعم بأن « الدول المحاربة » فى أورويا ( ولكن ليست فى الصين ؟ ) 
و« نظامها الدولى » بعد معاهدة ويستفاليا للسلام عام ١14/‏ وضعت صيغة مؤسسية 
اضرب من التنافس التعاونى أقضى إلى تطوير النظم الاقتصادية - أى على الأقل تقانة 
الأسلحة - فى أورويا وليس فى آسيا . ولكن للأسف أن الشواهد واليينات تكذب أيضا 
هذا الافتراض الخاص بنظام دولى قائم على الدول . إذ من المسلم به أن دولة أسرة 
منج وأسرة كنج , وكذا دولة المغول كانت دولاً أكبر من الدول الأوروبية الصغيرة . بيد 
أن هذا لا يعنى أنها أقل نشاطا , أو أقل صلة بالموضوع وأنها لم تتورط فى حروب . 
لقد كانت الدول - المدينة و« القومية » فى جنوب شرق آسيا مما هى فى أورويا 
تتنافس مع بعضها البعض . وكما لاحظنا فى الباب الثانى فقد كانت المناقسة 
الاقتصادية والسياسية والعسكرية هى القاعدة فى غرب آسيا ويين الامبراطورية 
العثمانية والإمبراطورية الصفوية . وكذا بينها وبين الدول الأورويية . ومن الأمور 
المتنازع عليها تأكيد ما إذا كان التفسير الراهن يولى اهتماما كافيا يهذه العوامل 
السياسية المؤسسية أم لا . 
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ولكن المشكلة لا تكمن أساسا فى أتنا لانولى المؤفسسات اهتماما كافيا يقدر ما 
تتمثل المشكلة فى كقاية أى عدم كفاية التحليل الاقتصادى لهذه المؤسسات . وإن إحدى 
الفرضيات الرئيسية فى هذا الكتاب هى تحديد أن المؤوسسات مشتقة من العملية 
الاقتصادية ومقتضياتها وليست هى المحددة لهما . إذ أنهما لا يتحددان مؤسسيا 
وإنما يجرى استخدامهما مؤسسيا كأنوات مساعدة فقط . معنى هذا أن المؤسسات 
أدوات ثانوية ووسائل للملاءمة » وليست العلة أى - على نقيض رأى يولانى - ليست 
المثوى الاجتماعى الحاكم للعملية الاقتصادية . تماما مثلما أن البرهان على وجود 
الكعكة لا يكمن فى الوصفة المؤسسية بل فى التذوق التحليلى . كذلك يكون لزاما على 
القارىء أن يحكم إلى أى مدى يمكن للتحليل الاقتصادى العالمى والإقليمى والقطاعى 
فى هذا الكتاب أن يفسر ويوضح الأحداث العملية التاريخية وليس المؤسسات القائمة 
فيهما . وحسب هذا الرأى يتعين على المؤوسسات أن تتلاعم » وهى تتلاعم يالفعل مع 
مقتضيات الاقتصاد إن لم تكن هذه المقتضيات هى فى المحل الأول علة قيام هذه 
المؤسسات . 


وها هنا نشعر بقدر كبير من الراحة ( على الأقل بالنسبة للمؤلف إن لم يكن كذلك 

« لا تؤدى دوراً علّيا أساسيا . وبيت القصيد فى الكتاب أن ديناميات المجتمع 
البشرى تدفعها قوى اقتصادية أساسية - « الآلية الدينامية الأولية 0219ال(] 5120311 
10 م1 - وأن المؤفسسات تستجيب إلى هذه العوامل من خلال الآلية الثانوية 
58600031 ولا تدقعها . 

. ) 559-١995 سنوكس‎ ( 

وفيما يتعلق بانهيار المجتمعات البشرية - ويالتالى انحطاط الشرق ٠»‏ والذى 

« نتاج تحولات فى القوى الاقتصادية الأساسية التى تعمل من خلال 
الاستراتيجيات الدينامية . وليست نتاج مشكلات مؤسسية نابعة من تعقد اجتماعى . 
حقا إن المشكلات المؤسسية تعزز المشكلات الأساسية ولكنها فى الأساس انعكاس 
لها .. ( سنوكس 559-1995 ) . 

علاوة على ما سبق يكتب سنوكس أيضا عن الثورة الصناعية وه صعود القرب » 
ويخص بالتحديد التحليلى المؤوسسى الذى كتيه دوجلاس نورث الذى هوق : 
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« على النقيض تماما من دراستى تى التحليلية من حيث منهج البحث أو التأؤيل .. 
إنه درك على حور المؤسيشنات فى قيادة عملية الثمق ديينها أركق آنا تطى ذؤى القوي 
الاقتصادية الأساسية التى تحدد كلا من تقدم المجتمع وتحولاته المؤوسسية 
والأيديولوجية . ( سنوكس 151-1997 ) . 

وفى الثورة الصتاعدية : 

هالسبب فى تضول الإطان النقانى الأساستى فى الذاقع:السنتمر العناضين 
الاقختضاية داخل ميثة كتافسسة عالية علاوة على التهول الأساسى الذى يظرا على 
الهمنات الطنيهية لعناضين الإنقايع: > > الأسعان' النسمية لعتاضر الأنقاع > المتلفة 
بالموارد الطبيعية والبشرية والمادية » . ( سنوكس 1995 -5.غ ) . 

ملكو هدا" ادها الأنناين الاقتسادى لنراض المظيلية عق «ستعون الغرت م 
وثورته الصناعية فى الياب السادس . وسوف ندرس هنا ونقارن بعض المؤسسات 
الاقتصادية والمالية السابقة ونطرح رؤيتنا عن الكيفية التى شكتها بها هى نفسها 
البيئة الاقتصادية التنافسية للغاية فى الاقتصاد الكوكبى . وسوف نرى كيف لاءمت 
نفسها مع البيئة ومن ثم يسسّرت - ولكن لم تحدد ولم تمنع - النمى الاقتصادى فى كثير 
من أتجاء اسدا آيضا ؛وريما يكار هما عنلت فى أدرويا قبل عام 1/1: 


مقارنة بين المؤوسسات 
الآسيوية والأوروبية والربط بينها 


الفصل الأخير من هذا الياب لا يحاول أن يكون , ولا أن يدعى أنه . تاريخ أى حتى 
استقصاء للمؤسسات المالية والتجارية . إننى أود أن أتصدى لمسالة ٠‏ أى على الأقل 
لافتراض شائّع عن أن تطور هذه المؤسسات فى أورويا كان أكثر « تقدما » عن سواه 
فى مواطن أخرى ٠‏ ويذهب الافتراص إلى أن أورويا 0 درت » موؤسساتها وأن 
الآخرين لم يكن أمامهم سوى اكتسايها وتحصيلها فى نهاية الأمر والتلاؤم معها . هذه 
هى الرسالة التى يحملها تقريبا كل ما قدمه الغرب الأورويى من الدراسات التاريخية 
والنظريات الاجتماعية أى على الأسسن افتراضات جاو ا الموضوع . لقد وصلتنا 
الرسالة على الأقل ابتداء من ماركس وفيبر وا مؤرخين الاقتصاديين الغربيين ووصولا 
إلى علماء الاجتماع ورجال الإعلام الذين لا يزالون يترسمون هذا الخط حتى يومنا 
هذا . وإن أكثر ما كتب فى هذا الصدد إنما ارتكز على جهل تام به .و // أى انحياز 
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الدراسات العديدة التى قدمها قيبر عن الدين والمجتمع والمؤسسات فى أورويا وأسيا . 
كانت هذه المصادر والسلطات هى الأساس » وكانت إلى حد كيير « السلطة المرجعية 3 
لمارواه المراقيون المعاصرون من بعدهم . ونكاد لا نرى واحداً منهم تحمل مشاق 
البحث بنفسه ‏ أى حتى أن يسال نفسه إذا ما كانت « النظرية » التى تلقاها مقبولة 
عقلا » أو يمكن أن تكون كذلك فى ضوء شواهد أخرى معروفة لدى الجميع . 

وللأسف فإن الشواهد والبيانات المباشرة عن هذه المؤسسات خارج أورويا 
متناثرة » ولا نجد غير عدد قليل نسبيا من المؤرخين والمفكرين الاجتماعيين الذين 
تجحشموا عناء تأمل مأ هى قائّم . ومع هذا فإن عددا من المؤرخين الآسيويين يقدم 
الدليل على وجود تنظيم مؤسسى ٠‏ ولكنهم يقدمونه كخلفية لدراستهم أو كدراسة 
جانبية عن الأحداث الاقتصادية . وسيق لى أن ذكرت أسماءهم بإسهاب فى مواضع 
المؤهسسات . وهناك قلة آخرين من المؤرخين ( أغلبهم غربيون ) يتحلون بمنظور أكثر 
عمومية . وحاول هؤلاء وضع ملخصات استدلالية تنينى على هذه الدراسات وعلى 
خبرتهم سواء بسواء . ولكنهم بدورهم يصطحبون معهم منظورهم الغريى المركزى 
الأورويى » ويحاولون التغلب عليه ولكن بدرجات متفاوتة . وأشير هنا يوجه خاص إلى 
قان لور ( 16664 ) وستينز جارد ( كلاككء 115.٠‏ )ويروديل (1915 19517 ), 
١5955 , 15592. )‏ ) الذى يرفض فعلا النزعة المركزية الأورويية برمتها. 

ودراستنا التالية ستطعن فى سلطتهم المرجعية . وغنى عن البيان أن تقديم دراسة 
استقصائية شاملة . أى حتى مجزأة عن الصورة العامة المؤفسسية هى أمر خارج نطاقى 
وطاقتى . بيد أن ما بين آيدينا من روايات ونظريات مؤسسية من منطلق المركزية 
الأورويية يعتمد أيضا ويصورة مفرطة على « سلطة الشهادة وإن كانت للأسف شهادة 
إذا كان الهيكل والعملية الانتاجية والتجارية فى الواقع مثلما أوضحت الشواهد 
والييانات التى استعرضناها فى مواضع أخرى من هذا الكتاب إذن لابد وآن نسآل : 
أى نوع من التنظيم المؤفسسى كان يمكن أن يكون ؛ أو كان بالفعل موجوداً » لكى 
يجعل كل هذا ممكنا ؟ 
إجابة عليها ٠‏ علاوة على أسئلة أخرى : ما هو النشاط الاقتصادى والانتاجى والتجارى 


307 


والمالى الذى كان هناك ؟ كتابنا هذا هو محاولة لتقديم مجمل يلخص هذا النشاط . وما 
هو نوع المؤسسات المالية / التجارية وغيرها من مؤسسات اقتصادية وسياسية أو 
اجتماعية كانت قائمة هنا وهناك ويسّرت هذا كله ؟ سوف نورد بعض الشواهد 
والبيانات : ونحتكم أساسا إلى سلطة مرجعية . - وما هو تاريخ هذه المؤفسسات وهل 
هى » على وجه الخصوص ء من صلب الواقع المحلى أو على الأقل موجودة منذ زمن 
طويل فى هذا الاقليم أى ذاك ؟ وسوف نورد فى الإجابة شواهد وبيانات تفصيلية من 
واقع الظروف والملابسات . وما هى أوجه المقارنة بين هذه المؤهسسات هنا وهناك ؟ 
سنحاول فى الإجاية الاحتكام إلى سلطة مرجعية ‏ وإلى حجج الشرط وجوايه تأسيسا 
على ما هى مقيول عقلا . 


علاقات مؤسسية كوكبيه 

وراء هذه المسالة القائمة على « المقارنة » توجد مسألة أخرى علائقية أهم من 
تلك . هل كانت هذه التطورات المؤوسسية مستقلة إلى حد كبير عن بعضها البعض ؟ 
وهل كانت انعكاسا لتواريخ وظروف ثقافية متباينة أى متمائة أى غير ذلك من تواريخ 
وظروف إقليمية ؟ أو هل كانت هذه المؤوسسات استجابات مشتركة ازاء مشكلات 
وتحديات مشتركة ؟ أو هل كان ثمة تطور مؤسسى متكافل يمثل جزءاً من هيكل وعملية 
اقتصادية مشتركة ومتكاملة ؟ وإذا كان كذلك فهل هذا التكافل ينتشر من هذا إلى 
هناك ويخاصة من أورويا إلى غيرها ؟ أى هل كان التطور المؤفسسى المتكاقل المحيط 
بالعالم يمثل جزءاً لا يتجزأ من هيكل وعملية اقتصادية عالمية متكافلة ومعتمدة على 
يعضها اليعض ؟ هذا هى السؤال الحاسم الذى يخطى خطوة إلى ما وراء الملاحظة 
التى أبداها بوميرانز ( /19141 ) والتى يقول فيها : إن المؤسسات الاقتصادية الأوروبية 
والغربية تطورت بنفسها استجابة لاحتياجات التجارة . ولكن هكذا أيضا الحال 
بالنسبة للمؤسسات الآسيوية كما يلاحظ براكاش ( ١7 - ١990‏ ) : « أود أن أؤكد 
وجود رابطة عضوية هامة بين زيادة عرض النقود ونمو أشكال الصيرفة فى الاقتصاد 
الهندى المغولى » . ولكن العرض من النقود قى الهند ٠‏ دعك من الطلب عليها . كان 
شأته شأن أى مكان آخر فى العالم بطبيعة الحال دالّة على فعالية الاقتصاد الكوكبى . 

قد يكون من المتعذر تقديم شواهد وبينات مقنعة تماما . لكى نقيم الحجة بشأن 
التحول الثانوى والتلاؤمى للمؤسسات وللعلاقات فيما بينها على أساس عالمى النطاق . 
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ولكن ريما يكون طرح السؤال الصحيح يمثل أكثر من نصف الإجاية الصحيحة . 
أى لنقل بعبارة بيرلين « نريد أن نفكر ....... وأن نسل أسئلة بشأن الوجود الممكن فى 
لحظة بذاتها فى تاريخ « العالم » لقوى متماظة بل وريما متطابقة تعمل وتؤثر فى هذه 
الأنماط المختلفة للاقتصاد السياسى المحلى ٠‏ وبالتالى قوى هيكلية أكبر » ( بيرلين 
٠‏ - .0 ) ويستطرد بيرلين قائلا : 
« نريد أن نتجاوز حدود المقارنة » في محاولة رسم نتائج هيكلية أرحب نطاقا . 
وهكذا قد نجد من يؤكد أن سباق النمو والتطوير المجتمعى لعلاقات رأسمالية جنينية 
( أولية ) أ5ألة]أم03) -20010 ( فى الهند ) صاغ شرطا قبليا جوهريا للتدخل 
الأورويى المتزايد فى شبه القارة ...... بالإضافة إلى تطورات مماثلة حدثت فى مواقع 
أخرى فى آسيا ..... وصاغت جزءا من الشروط القبلية لنشوء وتطور نظام للتبادل 
الدولى والتبعية الدولية أسست فيه أورويا هيمنة متزايدة ....... صقوة القول إن 
الصناعات التجارية فى أورويا وآسيا شكلت أجزاء تابعة من تطورات دولية أوسع . وإن 
ظهون وضعود اراس المال التجارى فى أنهاء مخظفة من الغالم وضتاعات موجهة 
للسوق فى أورويا وآسيا وشمال أمريكا . ودمج النظم المنتشرة للانتاج الريفى فى 
دوائر سلعية دولية كل هذا بحاجة إلى أن نتامله ونفكر فيه تأسيسا على إطار الصلة 
الوثيقة بالموضوع المشتمل على نمو التجارة الدولية وتقسيم العمل » . 
( بيرلين 1995٠‏ -هخم ,١و‏ ) 


هذا هى بطبيعة الحال الغرض المرسوم لهذا الكتاب - وأيضا كتاب فرانك وجيلز 
(؟119)الذى يغطى فترة زمنية أطول كثيرا . وهذا هو الهدف الذى نتتبعه ونلتزم به 
فيما يلى حيث نتناول بعض المؤوسسات المالية والتجارية خلال الفترة الباكرة من 
العصر الحديث . 

قد يكون من المفيد . لتوضيح ما أقصده . أن أبدأ بالاحتكام إلى بعض 
النصوص . يقول بروديل ( 19176 ) تحت عنوان « العالم خارج أورويا »( 191/9 - 
) :« السؤال عما إذا كانت أورويا ٠‏ أى لم تكن فى نفس مرحلة التيادل .... سوال 
حاسم . والإجابة عليه كما سوف نرى ٠‏ هى أن أورويا كانت قعلا عند نفس المرحلة » 
أو على الأصح أن « المناطق الأخرى من العالم الأكثر كثافة سكانية - أى المناطق 
الأخرى المتميزة » كانت أيضا عند نفس المرحلة أى المستوى . معنى هذا كما يقيد 
بروديل ضمنا ٠‏ أن ماركس وفيبر وأشياعهما توصلوا إلى نتيجة خاطئة . 
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شىء واحد يقينى : « أن التحولات الكبرى الهيكلية بل والمؤسسية فى الاقتصاد 
العالمى لم تحدث نتيجة انتشار المؤسسات إنطلاقا من أورويا . مثال : 

« وصول التجار الغربيين أدى إلى توسيع السوق لصالح منتجات الخزف 
الأسيوى . ولكنه لم يغير من نمطه الأساسى ..... وربما لم يتم تسجيل الأعمال 
التجارية جيدا ‏ ولكن لولا هذا لكان تطور السوق فى البحار الجنويية هو نفسه إلى حد 
كبير . وكما لاحظنا فى السابق فإن الطلب على سلع مشتركة فى البحار الجنوبية ظل 
ثابتا وملحا منذ القرن الرابع عشر » . 

) هو شويمى 1١9934‏ -48 ( 

علاوة على هذا فإن التنظيم التجارى لم يكن مغايراً أيضا . 

« كان شعب جنوب الصين « الجنجز 970005 هم أول من اهتدوا إلى فكرة 
تسويق سلع الخزف اليابانية فى الخارج فى عام ١164‏ : وكان رد فعل ( الهولنديين ) 
شركة الهند الشرقية الهولندية سريعا لعمل الشىء نقسه فى العام التالى .... ولابد أن 
كانت شيكات اشتشنارات الجنع التجارية والسنئاسية طلى مستوئ من الكفائة شتن :كل 
من خصومهم الرئيسيين ء المانشوس والهوانديين ........ ومن الأمور التى تقيل الجدل 
أن تنظيم الجنج كان يتحلى ببعض الصفات نفسها التى تتصف بها شركة الهند 
الشرقية الهولندية » . 

( هو شويمى 44-1١95594‏ ) 

وليس بوسعنا إلا أن نتفق مع شود هوردى حين يؤكد أن : 

« تقسيم العمل والانتاج الصناعى وتجارة المسافات الطويلة كانت جزءاً من 
الطائفة الاجتماعية ذات المصالح المشتركة منذ عصر ما قبل التاريخ . وسوف يتعذر 
العثور على مجتمع فى أى زمان أو مكان لم تتوفر فيه بعض قسمات اقتصاد 
التبادل المرتكز على مفهوم القيم النسبية واستخدام النقود والسوق . والشىء شبه 
اليقينى تماما أن المجتمعات التى تمارس الزراعة لكسب القوت . والتى تمارس 
الانتاج الصناعى تعايشت مع المجتمعات التى خضعت لنفوذ آلية السوق وسيطرة 
رأس المال .......إن رأسمالية التجارة ٠‏ على الرغم من غياب رأس مال ثابت ٠‏ كانت 
واقعا من وقائع الحياة اليومية للحرفى وللزارع الآسيوى على السواء .. ولقد كانت 
الرأسمالية كنشاط تجارى عملا كونيا فى المحيط الهندى ...... وطبيعى أن تجارة 
المساقات الطويلة فى المحيط الهندى كانت نشاطا رأسماليا , أيا كان تعريفنا لها ... 
النساجون والغزالون ومربى دودة القز والحدادون وملاك مزارع التوابل . كانوا جميعا 
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يتلقون مكافآتهم عن طريق آلية السعر . وإن الرابطة بين تجارة المسافات الطويلة , 
والاستتمار الرأسمالى التجارى والانتاج لسوق الصادرات ظلت رابطة قوية .... ) . 


وكانت تلك الرابطة الاقتصادية عالمية النطاق . 


ولمزيد من التوضيح يمكن أن نقتبس ما يلى من عرض شود هورى للأشكال 
المؤوسسية وتنظيم الانتاج الصناعى فى مختلق أنحاء آسيا : 

« نستطيع أن نجد فى الصين وفى الهند قوة عمل تتسم بالتوسع والمرونة قادرة 
على تحويل المهن بين الزراعة والصناعة .... والتاريخ الأسيوى زاخر بأمثلة تكشف عن 
التحركات والهجرات المتصلة للحرفيين من موقع إلى آخر بحثا عن فرص أفضل .... 
وهيأت الهجرة والتحركات السكانية علاجا مشتركا ضد كوارث الطبيعة والقهر 
السياسى وفرض الانكماش الاقتضصاذى اسمن مراحسنا العكيد في المضبائر 
التى توضح أنه فى جميع أنحاء الصين والهند .وقتما تطراً حالات كساد تجارى 
يتحول العامل الصناعى العاطل إلى عامل زراعى كأن يساعد فى أعمال الحصاد 


لكسب أجره 27 وسواء تاملنا الشرق الأوسط أو الهتد أى الصين فإننا نجد رابطة : 
رأسية تظهر واضحة بين التسويق والانتاج الصناعى 25 وكانت هيمنة التجار على 


الحرفيين واقعا حقيقيا حيثما تضعف قوة المنافسة فى جانب الشراء . وتثبت المصادر 
التاريخية أن التجار الأسيويين سواء كانوا يعملون فى الهند أى فى الشرق الأوسط أو 
فى الصين . كانوا يتدخلون مباشرة فى الانتاج الصناعى التزاما بحاجات تجارية 
خاصة ..... والتفسير الواضح لتطور مناطق بذاتها لتكون مناطق إنتاج للتصدير هو 
أن الموقع الصناعى ٠‏ حتى فى عصر الانتاج غير الآلى » تأثر بقوة بالكلفة النسبية 
للعمل والسلع الأجرية 90005 306/لا ورأس المال إذ كانت هذه موزعة فى المكان 
توزيعا متفاوتا ..... وكانت هناك مناطق بأكملها فى الشرق الأوسط وفى الهند وفى 
الصين تنتج منسوجات للتصدير سواء داخل الحدود القومية أم خارجها ... وطورت 
مناطق كثيرة فى آسيا صناعات تحمل كل مقومات الصنذاعة القائمة على الطلب الموجه 
للتصدير . ولم تتهيا لأورويا قدرة على التحدى إلا منذ النصف الثانى من القرن الثامن 


( شود هورى لاحل ررض ا امرن 7 املس 7 لطر اران 7 اس 5 
١٠خ"‏ وأ" “١‏ ) 
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وأشارت جانيت أبو لوغد أيضا ) 8 ١١‏ ) إلى وجود أوجه تمائل مذهلة 
ترجح كثيرا الفوارق والاختلافات فى مستويات ومؤسسات التطور الاقتصادى فى كل 
أنحاء أوراسيا فى القرن الثالث عشر . وحيثما تكون فوارق نجد أورويا متعثرة فى 
الكلف «ؤتوى هناها قاله سييولا من أن الاوروديى هكد سقوط روما انوا متطقة 
متخلفة «١‏ 555 وأرض برايرة » ..... وظلوا ساكتين دون تغيير طوال القرنين الثالث 
والرابع عشر . ( أبو لوغد 1949 -:59 . وأيضا انظر سيبولا 5١5 - ١91/1‏ ) . 
والغريب مع ذلك ٠‏ ودون أن تبدى أبى لوغد أى توضيح خارج الإطار الزمانى لكتايها : 
تراها تزعم أن أورويا مع حلول القرن السادس عشر كانت قد خطت خطوات كييرة 
إلى الأرقام . إن الشواهد تدعم حكمها بشأن القرون السابقة , ولكن تكذبها بشأن 
القرون اللاحقة . 

بل إن بروديل الآورويى يقر بآن : 

« إننا فى كل مكان » من مصر إلى اليابان » ستجد عناصر أصيلة من رأسماليين 
وتجار جملة » ونوى دخول ثابتة من التجارة » والآلاف من معاونيهم » ووكلاء تجاريين » 
وسماسفرة وصتارقة :.ومصرقتان ٠‏ أما عن تقنيات التبادل أو إمكاناتها أو ضماناتها 
فإن أى مجموعة من هؤلاء التجار 3ت تقف ندا لنظرائها الغرييين » . ( بروديل 1995 - 
7). 


ويجرم بروديل فى مجلده الثانى من كتاب « الحضارة والرأسمالية « ) 5 - 
)بأن « الوجود الأورويى لم يحدث أى تغيير فى هذا الصدد . إن التجار 
البرتغاليين والهولنديين والانجلير والفرنسيين إقترضوا جميعا من المسلمين أو اليابانيين 
( فى الهند ) أو من المرابين فى كيوتو فى اليايان » . والحقيقة أن الأوروييين لم 
يقترضوا النقود لاستعمالها فقط فى آسيا بل اقترضوها من المؤسسات المالية المحلية 
القائمة . أى بواسطتها . ويشير بروديل إلى سومبارت بأنه « أهم المدافعين والمتحدثين 
عن فرضية تفرد العقلانية الأوروبية . ولكنه يستطرد ليسال : 

« أخيرا حين يتأمل المرء نطاق المستندات الرشيدة للرأسمالية ألا ينبغى له أن 
يفسح أيضا مجالا لمستندات أخرى إلى جانب إمساك دفاتر القيد المزدوج : 
الكمبيالات . والعمل المصرفى ٠‏ وسوق الأوراق المالية . والأسواق . وأعمال التظهير : 
والخصومات ...... الخ ؟ بيد أن جميع هذه الأمور نجدها بطبيعة الحال خارج العالم 
الغربى وعقلانيته المقدسمة إلى أبعد حد ...... والشىء الأآهم من الروح التجديدية 
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لتنظيم المشروعات كان زيادة حجم التجارة 310 إن بقية العالم » شأته شان أورويا 0 
ظل قرونا يتمتع بخبرة ضرورات الانتاج وقوانين التجارة وتحركات العملة » . 
) بروديل 4/ا9١‏ - ملاه 2 اه ( 

والحقيقة أنه كان انتاجا عالميا , وتجارة عالمية ‏ وتحركات عملة عالمية , ذلك الذى 
جذب انتباه أورويا وهياً لها إمكانية توسيع نطاق انتاجها وأن تبداً فى الاتجار معه .. 
وعلى مدى ثلاثة قرون بعد أن اكتشف الأوروبيون النقود الأمريكية التى شاركوا بها 
فى هذا الاقتصاد العالمى . 
والمالية الضرورية ٠‏ وأن تواصل بقاءها . وتتطور حتى يتسنى للأوروبيين أن يشاركوا 
فى اللعبة +وكما لاحظ موميرائن ( 1561 ) مزارا قإننا نستطيع أن تقول الشيء نقشنه 
مختلفة من آسيا . 


فى السسته : 

لعل من الأفضل لنا بدلا من أن نسرد بالتقصيل هذه الأشكال المؤفسسية ؛ أن 
نحتكم إلى عينات محدودة من النصوص بادئين يجنوب وجنوب شرق آسيا : 

« كان النظام المصرفى ( الهندى ) على مستوى جيد من الكفاءة والتنظيم طوال 
القرن . وكانت الأوراق التجارية والهونديس 10015! الصادرة عن المشروعات 
الكبرى وييوت المال موضع احترام وتقدير فى كل أنحاء الهند » وكذا فى إيران وكابول 


( أفغانستان ) وحيرات , وطشقند , وغيرها من بلدان آسيا الوسطى ...... كانت هناك 
شبكة كاملة من الوكلاء والوسطاء والسماسرة والتجار بالمقاولات ........ وتطور نظام 
اتصال للأسعار الجديدة وأسعار السوق يتميز بالسرعة الفائقة والبراعة . ( نهرى 
50و - 1995 ). 


وإذا افترضنا أن أول ركيشض لوزراء الهثد تحيز قليلة إلى بلده فى تابه تكتشا 

« من يريدوا من أبناء شعبنا أن يصيحوا كتبة أى وكلاء تجاريين ٠‏ فحرى بهم أن 
يذهيوا 220 وبتعلموا من هنود جوجارات فى كامبالى لأن هناك أعمال التجارة علم فى 
ذاته ٠...»‏ بابريس ١١6١71‏ (1545 عع ( . 
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وثمة مؤلفان آخران قدما ملاحظتين مماثئتين : 
0 هناك من الشواهد ما يؤكد وجود فئة متطورة للغاية ( هم الشرقاء ) | وهو 
مصطلح مشتق من العريية ] يتعاملون فى العملة والائتمان التجارى والقروض والتأمين 


على السلع ...الخ ...... وكانوا يقينا على صلة وثيقة باليرجوازية الصغيرة 
الريفية ...م التى كانت حلقة مهمة فى نقل حصة محددة من الفائض الزراعى إلى 
الفئّات التجارية ......... وليس واضحا إذا ما كان اليرتغاليون أدخلوا أى تغييرات 
حسيسة على التجارة والانتا ع الزراعي فى الهقد. + حدن ولد فى مقاطق اواقطاعيات 
محدلودة ..... وتقيد كل ظواهر الأمور إنهم استفادوا من آليات الانتاج والتجارة 
الموجودة » 


( جانجولي ١954‏ - لاه 78 ) 
ومن أواكن القوة المسادس عسبن فقطتاعدا كان الرأسمالن ساحن الستداك 
والأوراق التجارية قسمة مميزة للاقتصاد السياسى الهندى . وهى عبارة عن منظم 
مشروعات يحصل على عائد عن طريق نظام الالتزام إزاء الأراضى الزراعية ويعمل 
بالتجارة المحلية الزراعية » ويسيطر على موارد عسكرية ( دواب الحرب والأسلحة 
والعمل البشرى ) علاوة على مشاركته فى مناسبات متباعدة فى اللعبة الكيرى لتجارة 
المحيط الهندى » . 
( بايلي 505-199٠‏ ) 
ولعل من المفيد حتى نقدم على الأقل صورة توضيحية ذات مظهر محلى أن نذكر 
رؤية مراقب معاصر مهتم بذلك . ونعنى به جيرار أو نجيير 41000161 06/310 رئيس 
المصنع الانجليزى فى سورات . إذ كتب تقريرا إلى شركته فى لندن » وهى شركة الهند 
الشرقية الإنجليزية عام /ا/71١‏ : 
« أحطنا علما بإشعارك بشأن انخفاض سعر الفلقل الأسود فى أورويا » 
وتعليماتك بالعمل على خفض سعره هنا أيضا . وهذا مالم نكن بحاجة إلى يذل أقصى 
الجهد بشاته ؛ ولكن دون جدوى ٠‏ ذلك لأن استهلاك هذه البلاد من الفلقل الأسود كبير 
جداً . ويوجد تجار كثيرون ينقلونه إلى أنحاء خارجية مثل دكا ومالا بار بحيث بات 
( نقلا عن شودهوري 1١954‏ - هل0"” ) 


ويقدم بى ٠‏ آن ٠‏ روجرز ( غ1 515 , 06 ) عرضا شاملا عن المجتمع 
الريفى فى شمال الهند خلال القرنين السايع والثامن عشر . ويشدد فى عرضه على أن 
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الاستثمان التجارى عم الهند من أقضاها إلى أقضاها + مدعاً من السواحل والموانىء 
والأوروبيين . وفى مثال عن معدلات التأمين ( ورد عنه حبيب 1139 - ١‏ ) يوضح 
فعالية وأمان مثل هذا النوع من الاستثمار التجارى ٠‏ ونظام النقل الذى يشكل أساسا 
له فى غرب وشرق الهند : إذ كانت معدلات أسعار التأمين فى منتصف القرن السابع 
عشر للمساقات ١١؟‏ وى 00ه و ه117 ميلا هى على الترتيب كالآتى «, .١‏ ه.” ١١‏ 
بالماكة من قيمة السلع المؤمن عليها . 

والملاحظ أن مناقشات حبيب ( 1955 , .194 ,1940 ) للاقتصاد الهندى 
فى عصر المغول والطوائف التجارية فى الهند قبل الاستعمار لاتدع مجالا للشك فى 
د خطون » القهارة واكال . كاتت السوق مقتوحة وحافسية واشتملت على كهان جملة 
وتجار صغار متجولين . وانتشر نظام الاتتمان . واعتاد تجار مدينة أحمد أياد السداد 
وتسوية الديون بالكامل تقريبا يعملات ورقية كما وأن أى أمر أو وعد بالدفع يمكن أن 
يتحول إلى أوراق تجارية مخصومة . ( حبيب 7١ - ١1315‏ ) . مؤشر آخر على « تطور » 
سوق المال يتمثل فى أسعار الفائدة وتباينها من نصف إلى واحد بالمائة عن الشهر 
والذى لايخلق كثيرًا عن أسعار اتجلترا وهولتذا انذاك ( حبيت ككة1 9:2 ): 

ويلخص كاتب آخر موضوعه : 

« اعتاد موظفوا الشركة ( أوروبية ) توثيق قطاع مركب ومتغير ومتباين بشدة 
لانتاج سلعة زراعية فى جنوب الهند ....... ويدعم الباحثون هذا النهج فى التفكير 5 
وهى أن التوسع التجارى والتراكم الرأسمالى . وتخصص العمل والتباين الانتاجى كان 
واسع الانتشار » فى أماكن مختلفة . وأفضى هذا كله إلى توليد موارد تجارية 
لايرادات الدولة على مدى ثلاثة قرون قبل السيطرة البريطانية ...... وأنتج الاقتصاد 
التجارى الذى تستمد منه الدول إيراداتها » . ( لودين 571-195 3١973717‏ ) . 

ولقد كان التجار والموزعون المحليون للمنتجات الزراعية والصناعية يريطهم 
بيعضهم البعض نظام معقد خاص بمدفوعات مسبقة خصما من الائتمان و//أو المواد . 
ويقول برلين ( 19147 - 7 ) » فى الحقيقة إن الاتتمان والتحويل كانا يعملان على 
أساس نظام طلبيات يدخل فيه المقرضون بمستوياتهم التنظيمية والاجتماعية المتباينة 000 
والذى اشتمل على نسبة كبيرة نسبيا من الناتج الزراعى ؛ ناهيك عن الناتج الصناعى . 

« وهذه الآليات والمؤسسات سمحت يمعدلات عالية من التخصيص عن طريق 
توفير الوسائل اللازمة لأعداد كبيرة من المنتجين لتفادى تقلبات المناخ والأسعار » والتى 
كانت الضرائب والايجارات العالية والأسعار الفعلية المدخقضة تجعلها سريعة التأثر .. 
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وهيات الفرصة لاستمرارية فى الزمان والمكان , على تحو يسمح بمضاعفة الصفقات 
التجارية . 
( بيرلين 18-1587 ) 

ويتلقى أصحاب المصانع المواد الخام .و / أو الائتمانات لتوقير الصناع اللازمين 
لهم » ولدفع أجورهم . وكان صناع آخرون يعملون لصالح احتكارات الدولة على أساس 
الأجر . بينما يظل آخرون يعملون مستقلين . ( جانجولى 1934 - 87 ) . والجميع 
جزء لا يتجزأ من نظام » مؤسسى على نحو مترابط للتمويل والائتتمان والتوزيع 
والتجارة والانتاج للسوق المحلية والإقليمية وللتصدير - وكانت هذه السوق بطبيعة 
الحال جزءاً لايتجزأ من السوق العالمية . واستمرت كذلك . وعندما دخل الأوروبيون : 
وعلى نحو مادخلت كمثال شركة الهند الشرقية الهولندية بالقرب من أجرا , إنما دخلت 
شبكة مثثة تغطى مسافات طويلة وإطارا لتحويلات الشركة فيما بين العديد من 
الأماكن الأخرى . وليس هذا سوى القمة من مركب تنظيمى لتسهيلات التحويلات المالية 
والائتتمان المسبق الذى كان يشمل القطاع الأكبر من شبه القارة الهندية ويمتد إلى 
خارجها » ( بيرلين - .195 -538) . 

ويعرض بيرتون شتاين ( 1149 ) بعض هذه الشواهد ذاتها فى اقتصاد الهند 
قبل الاستعمار . ويؤكد ثانية طابع الاستثمار التجارى الواسع النطاق . كما يؤكد 
أيضا علاقاتها الانتاجية والتجارية الواسعة والكثيقة بين الريف والمدينة , وكذا بين 
مراكز تجارية حضرية وريفية أصغر حجما ومنتشرة فى كل مكان . ويشير 
شتاين وسانجاى وسويرا هما نيام ( 1997 ) فى مقدمة مجموعة أبحاثهما بعنوان 
« المؤفسسات والتحول الاقتصادى فى جنوب آسيا » إلى أن الخط الذى يريط بين 
مجموعة أوراق البحث هو أن العناصر الفعالة اقتصاديا , والهياكل المؤسسية كانت 
دائما وأبداً فى تحول اقتصادى مطرد من حيث العلاقات القائمة بينها والاستجاية ازاء 
الظروف الاقتصادية المتغيرة ومتقضياتها . ويوضح شتاين ( 1545 ) أيضا أن النظام 
الهندى المالى المتطور جيدا هيا القدر الأعظم من رأس المال الذى لم يستند به فقط 
المنتتجون والتجار الهنود بل أفادت منه أيضا شركة الهند الشرقية والهواندية . وكذلك 
التجار الأوروييون أصحاب الأعمال الخاصة داخل الهند أو خارجها . 

وأحد التوسعات التجارية للهند على مدى قرون - بل فى الحقيقة على مدى آلاف 
السنين ( فراتك ”199 ) كان التوسع غربا نحو آسيا الوسطى ويلاد الفرس وما بين 
النهرين والأناضول والمشرق وشبه الجزيرة العربية ومصر وشرق أفريقيا . وطبيعى أن 
كانت المؤوسسات الانتاجية والتجارية والمالية عاملة ونشطة هناك أيضا بحكم العلاقة 
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المتبادلة . وازدهرت التجارة العريية والإسلامية خلال العصور المظلمة التى سادت 
أورويا » واطرد ازدهارها خلال الفترة الباكرة من العصر الحديث حتى على الرغم من 
تكرح التهار الدرب لناقسة متؤايدة من الدرب ومن الخبرق على السسواء .مال ذلك 
أن اين خلدون تحدث بالفعل عن التجار وعن التجارة الوافدة من أراض غير عربية » 
وكتب أيضا عن التجارة الإسلامية وغيرها فى القرن الرابع عشر . ومن ذلك ما قاله فى 


و التاجر التصميرهالتجارة لايتقل من السلع إلاما تفم الناجة إلنه مق الع 
والفقير والسلطان والسوقة , إذ فى ذلك نفاق سلعته 0 وكذلك نقل السلع من البلد 


البعيد الممساقة أو فى شدة الخطر فى الطرقات يكون أكثر فائدة للتجار وأعظم 
أرياحا وأكفل بحوالة الأسواق . لأن السلعة المنقولة حينكذ تكون قليلة معوزة لبعد 
مكانها أى شدة الضرر فى طريقها فيقل حاملوها ويعز وجودها . وإذا قلت وعزت غلت 
أثمانها . وأما إذا كان البلد قريب المسافة والطريق سابل بالأمن فإنه يكثر ناقلوها 
فتكثر وترخص أثمانها ..... واعلم أن التجارة محاولة الكسب بتنمية المال بشراء السلع 
بالرخص وييعها بالغلاء أيا ما كانت السلعة من رقيق أو زرع أو حيوان أو قماش . 
وذلك القدر النامى يسمى ريحا .............-....... فقد تبين أن المفادات والمكتسيات 
كلها أو أكثرها إنما هى قيم الأعمال الإنسانية ....... واعلم أن الله تعالى خلق 
الحجرين والمعدنين من الذهب والفضة قيمة لكل متمول هما الذخيرة والقنية لأهل العالم 
فى الغالب . وإن اقتنى سواهما فى بعض الأحيان فإنما هو لقصد تحصيلها بما يقع 
فى غيرهما من حوالة الأسواق التى هما عنها بمعزل قهما أصل المكاسب والقنية 
والذخيرة ........... والكسي والمعاش إنما هو بالصنائّع أى التجارة ؛ والتجارة هى 
شراء البضائع والسلع وادخارها يتحين يها حوالة الأسواق بالزيادة فى أثمانها 
ويسمى ربحا ...... والتاجر مدقوع إلى معاناة البيع والشراء وجلب القوائد والأرياح 
ولابد فى ذلك المكايسة والمماحكة والتحذلق وممارسة الخصومات واللجاج : وهى 
عوارض هذه الحرفة ل 6 
ابن خلدون المقدمة ( ص 58؟ - 5078 ) 
وتخصص جانيت أيو لوغد ( 1946 - 2١5. 50١‏ ) قصلا كاملا عن الإسلام 
والأعمال التجارية . وتدرس فيه الكثير من الصكوك المالية والمؤوسسات الاقتصادية . 
وبسيق أن قام أبراهام أودوفيتش وآخرون ( 117٠١‏ ) بدراسة استقصائية عن « تقنيات 
التجارة » فى الإسلام . كذلك كان « اتساق الإسلام مع الرأسمالية والتجارة موضوعا 
رئيسيا درسه ماكسيم رودونسون ( 1917١‏ - 191/7 ) ناهيك عن حقيقة معروفة وهى 
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أن المسلمين الأول كانوا تجارا وظلوا كذلك قرونا مما يقوم شاهد صدق . ويبذل بروس 
ماسترز ( 1144 ) جهوداً مضنية لكى يمايز بين السياسات العثمانية والأوروبية فى 
دراسته عن حلب . غير أن تفسيره ورؤيته لتجارة القوافل والتجار والمؤسسات التجارية 
والنقود والأتتمان والاستثمار تشهد جميعها على شمول الاستثمار التجارى والنظام 
النقدى للاقتصاد العثمانى . وإن دراسته الفاحصة لسجلات البلاط بما فى ذلك 
القروض « تزودنا برؤية شبه واضحة تماما عن دورة الديون التى ريبطت المناطق الريفية 
بالعديد من الأفراد الأثرياء نوى النقفوذ قى العاصمة » . ( ماسترز 1944 - ١63‏ , 
7 ) . ويؤكد ماسترز بالإضافة إلى هذا على المشاركة النشطة والمستقلة للمرأة فى 
الاقتصاد العثمانى . 

ونجد المسلمين الهنود وتجاراً آخرين ونشاطات تجارية يحتلون فى أماكن أخرى 
مواقع راسخة ومتنامية داخل جنوب شرق آسيا وفى كل آنحائها حيث شعوب الملايو 
وآخرين طوروا نشاطهم التجارى والهياكل المؤسسية المالية الخاصة بهم . وسمحوا 
بالمشاركة قيها لعرب وفرس وهنود » ثم أخيرا لأوروبيين وفدوا من الغرب ٠‏ والصينيين 
وفدوا من الشمال . 
فى الصسسين : 

من بين فرضيات هذا الكتاب التى يهدف إلى إثباتها بيان أن من الأمور التى 
لايدانيها أدنى شك أن الصينيين ( وكذا اليابانيين وغيرهم ) كانوا جميعا مرتبطين بهذا 
التقسيم الدولى للعمل والتجارة , وانهم احتلوا موقع الصدارة والتقوق الانتاجى . 
واستعرضنا فيما سيق بعض النشاط التجارى الصينى الخارجى وتجارة المسافات 
البعيدة . ونحن فى هذا الصدد نرى ما رآه ولاحظه وانج جونجى ( ١195٠0‏ -5.5 ) 
من أن « تجارة المسافات الطويلة عبر البحار لم تكن فى نظر الصينيين مختلفة 
عنها فى نظر الشعوب الأخرى » . إذ استمرت التجارة عبر اليحار المنطلقة من جنوب 
الصين على الرغم من القيود التى فرضتها أسرة منج . وشاركت فيها الجاليات 
« الصينية عبر البحار » والأجانب على السواء . وأهم هذه الجاليات بشكل خاص 
جالية هوكينز 101011615! التى استقرت فى نجازاكى ومانيلا وياتافيا وذلك لإدارة 
تجارة الصين . 

ولكن لايد وإن كانت لدى الصينيين فى وطنهم المؤسسات المالية والتجارية 
والانتاجية التى تشكل مستلزمات تكميلية لذلك . والغريب أن القاعدة المؤوسسية كانت 
مؤسسة على نحو أفضل فى عصر أسرتى سونج ويوان السابقتين ( يانج ؟110 » ما 
. القين 197/5 ) مما كانت عليه فى عصر أسرتى منج وكنج . ومع هذا يقول 
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بيرلين ( 1590 - 18١‏ ) إن كل ما قرأته عن أشكال التداول الصينى يشير إلى وجود 
تنظيم مكانى للتقود الطبيعية المادية ©2011 [|0]7[/51023 والنقود المحاسبية 01 /لا57018 
200010121 وهى تنظيم مماثل تماما فى أسسه للتنظيمات التى كانت قائمة فى الهند 
قبل الاستعمار أو فى الشرقين الأوسط والأدنى ؛ أو فى أورويا فى مطلع العصر 
الحديث أو فى أمريكا الأسبانية . ويقول بيرلين ( ١447‏ -11 ) فى كتاب سابق إن 
جنوب آسيا فى أواخر المرحلة السابقة على الاستعمار كان مثل الصين فى تلك الفترة 
ذاتها . يمر بعملية تغير أساسية أثرت على غالبية القسمات الاجتماعية والاقتصادية 
والحكومية الكبرى المميزة له . وكان هذا بطبيعة الحال هو نفس التطور لنفس الاقتصاد 
الكوكبى الذى يشاركون فيه جميعا . ومعهم أورويا أيضا . لذلك لا غرابة فى أن نجد 
جانيت أبو لوغد ( 3١5 - ١9549‏ ) فى عرضها « للمؤسسات والممارسات التجارية » 
الصينية نذكر كاتوا 210 الذى لاحظ أن روابط التجار الصينيين فى عهد أسرة هانج 
359 ] تماتل طوائف الحرفيين الأوروييين . 

وسيق أن لاحظنا فى الباب الثانى أن الاقتصاد الصينى منذ عهد أسرة سونج 
فى القرنين الحادى عشر والثانى عشر كان اقتصادا صناعيا واستثماريا تجاريا » 
واقتصاد نقود وحضر وأنه فى هذا كله يلغ مدى بعيداً لم يدانيه فيه أى مكان آخر فى 
العالم . وعاد الفين ببصره ( 1977 ) إلى الوراء ليفكر فى هذه القرن الثامن عشر , 
وأوجز رأيه قائلا : 

« أصيح الاقتصاد الصينى قائما على الاستثمار التجارى . وإحدى أمارات هذا 
التطور تتمثل فى زيادة تعقد هيكل الأعمال التجارية .......... وثمة أمارات أخرى 
تتمثل فى زيادة متاجر النقود ومصارف تحويل النقود . وطوائف التجار المشتغلين 
بالتجارة فيما بين الأقاليم ....... وتزايد كثافة شبكة السوق المحلية ....... كما لم يغب 
عن السوق تنظيم المشروعات ....-. وهنا نجد رواية عن الكيفية التى انخفض بها 
سعر الوقود ...... وهكذا يمكن أن نستنتج أن القرون الثلاثة السابقة على تاريخ 
الصين الحديثة شهدت قيام كثير من وحدات التنظيم الاقتصادى الخاص الأكير حجما 
بكثير من التنظيمات السابقة , وأن التحول هذا كان تحولا كيفيا وكميا فى أن واحد . 
ونخص بالذكر أن الصناعة الريفية كانت متازرة من خلال شبكة سوق ذات كثافة 
سريعة التزايد . وتشتمل على صناعة حضرية ٠‏ وتتزود بالمواد الخام ويالعملاء من 
خلال هذه الشبكة . واستحدثت هياكل جديدة للتعامل مع أعداد ضخمة من العاملين . 
(الفين 1١91‏ 11/5 2 7368.,1555). 


ويصف الفين مثالا على هذا بمصاتع الحديد فى منطقة هويى / شانكسى / سى 
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شوان 38لانأ5 / !5 / أعطنااا . إن كان بها ما بين ستة وسبعون أفران ٠‏ ويعمل 
بها قرابة ألف عامل . ويقتبس أيضا رواية عن بلدة ينج ديجين 00062160أآل 
( شنج - تى - شنج ) وهى أعظم مركز لصناعة الصينى « اليورسلين » فى مقاطعة 
يانجتسى ( كيانجسى ) ؛ فيقول : 

« عشرات آلاف المدقات تدق فتزلزل الأرض بصخبها . السماء تضىء بوهج 
الثيران » حتى تعذر على المرء النوم . وأطلق الناس من باب السخرية على المكان اسم 
« مدينة الرعد واليرق » (٠‏ آلفين 191777 -ه48؟). 


ويخلص الفين إلى ما يلى : 

وهكذا يبدو واضحا أن المشروع الاقتصادى ظل حيًا فى أواخر عهد الصين 
التقليدية . وتوفر آنذاك وعى حاد بالكلفة المقارنة . مما كان له أثره على نوع التقانة 
الأستحسة (مكال ذلك اهتكذام قتدات العيقيو يدلا من القلى الاسعكوا ع الملج يقد 
أن أصبح حطب الوقود أكثر فأكثر ندرة وتكلفة ..... لذلك يبدو من المقبول عقلا أن 
نفترض أن الكثير من أو غالبية الخيارات الخاصة بالتقنيات وراعها اعتبارات رشيدة تماما . 

) ”٠٠0- 191 ألفين‎ ( 

إن نقص أشجار الأخشاب الصلبة الجيدة بسبب تقطيعها لاستخدامها فى بناء 
السفن . أدى إلى ارتفاع أسعار الخشب ارتفاعا فاحشا فى جنوب الصين ‏ ولهذا 
هناك . ( مرقس ١557‏ ) . 


ويشير مرقس ( 1991 - /الا ) فى معرض حديثه عن جنوب الصين إلى أنه 
يلول منتصقت القرن الكامق حكن أصبيع التعلام الاكواوحن الززاعى فئ متطقة لينان 
0 !0 مجالا للاستثمار التجارى بحيث دخلت السوق حصة أكبر من الغذاء , 
وعملك الاأسواق يقدر عق الكفاءة اكدر مما هن فى اتطكرا او فرتسا أو الولانات 
المتحدة آنذاك . ويثبت أيضا نج شن - كيونج ( 1147 ) أن موضوع دراسته 
المكدد لين فقط الافتكماز التجارى تعد المذى فى القرن القائة شن فى مقاطفة 
آموى ( جيامين ) وحدها بل وأيضا فى فوجيان . ويعرض علاوة على هذا العلاقات 
المركبة للتجارة والهجرة بين فوجيان وتايوان عبر المضايق . ومع كانتون وما كاو على 
طول الساحل ٠‏ ومع وادى يانجتسى حيث مناطق زراعة الأرز وحتى أعالى النهر عند 
شونحكنج وإلى ماوراء سيكوان وحتى منشوريا . ويعرض تحليلا لتدخل الحكومة فى 
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السوق لتثبيت الأسعار عن طريق رصيد المخزون من الطعام . ويوجز تحليله بقوله : 
« إن شحنات الأرز داخل الشيكة الساحلية تجاوزت هدفها الوحيد وهو الإغاثة , 
وأصبح استثمارا تجاريا » ( نج 1947 - 15١‏ ) . وسبق أن أشرنا إلى ملاحظة ونج 
عن التطور التجارى وتطور المؤفسسات فى إقليم وادى يانجستى وذلك فى الياب الثانى . 

ويشير بوميرانز ( 191917 - الباب الأول ص 5١١ ١‏ ) إلى أن الفلاحين 
الصينيين اعتادوا عرض نسبة مئوية كبرى من إنتاجهم فى السوق ٠‏ التى كانت سوقا 
أكثر تناقسية من سوق الفلاحين فى غرب أورويا . هذا فضلا عن أن الفلاحين 
الصينيين كانوا أكثر جدية للعمل فى إنتاج الحرف اليدوية الفنية للسوق . ويوضح 
بوميرائز أيضا أن حقوق الملكية وبيع الأراضى كانت فى الصين أكير من نظيرتها فى 
غرب أورويا. 

علاوة على هذا ساد الصين تخصص اقليمى متزايد فى الزراعة . ( جيرنيت 
558٠ 8572-4‏ ) وفى انتاج المحاصيل التجارية خاصة أوراق شجر التوت غذاء 
لدودة القز . وتزايد الاستثمار التجارى فى هذا الانتاج وفى غيره من أشكال الانتاج 
الزراعى لخدمة اقتصاد الصناعة والتصدير إلى حد كبير . مثال ذلك أن أسعار أوراق 
شجر التوت اللازمة غذاء لدودة القز كانت تتقلب وتتغير ما بين الصباح والظهر 
والمساء . وتمت عمليات بيع وشراء الأراضى خاصة من جانب التجار الراغبين فى 
الانتماء إلى الطبقة الارستقراطية حتى أن أصحاب الأراضى باتوا يسمون « سادة 
أى لوردات الفضة » . ( بروك 15994 ) . 

وسوف نكتفى باقتباس من كلمة كتبها صينى معاصر يدعى جانج تاو 180 2118/0 
عام ١109‏ » إذ قد تعطينا لمحة عن المناخ السائد آنذاك . 

« الراغيون فى العمل تجارا أصبحوا كثيرين ٠.‏ وفقدت ملكية الأرض اعتبارها . 
وتنافس الناس فى براعة كسب الرزق مستخدمين أصول ممتلكاتهم . وأخذت الثروات 
تنقص وتزيد دون قدرة على التنيوء مسبقا ...... ومن أثروا بالتجارة أصبحوا كثرة 
غالبة . أما من أثروا بالزراعة فهم قلة قليلة . وازداد الغنى غنى . وازداد الفقير فقرا . 
ومن ارتفعت مراتيهم دانت لهم السلطة . ومن انحط حالهم اضطروا إلى الهجرة 
أو الانزواء . أصيح رأس المال مصير السلطان . ولم تعد الأرض أملا ينشده 
الإنسان ... أثرى واحد من بين كل مائة انسان » وافتقر تسعة أعشار . ولم يعد بمقدور 
الفقير أن يتصدى للغنى . فالأغنياء وإن قل عددهم هم القادرون على التحكم فى 
الغالبية . إن سيد الفضة يحكم السماء ورب النحاس له السلطان على الأرض » . 

( 1١55/1 نقلا عن بروك‎ ١ 
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ومع هذا كله تميز الهيكل المؤسسى للزراعة وسوق منتجاته فى الصين بالقدرة 
المتميزة على الاستجابة ازاء الاحتياجات والظروف الاقتصادية والايكولوجية المتغيرة » 
وبدا أفضل كثيرا من الوضع السائد فى انجلترا آنذاك . وكانت أسعار الحبوب تتغير 
فى تناسب عكسى مع عائدات الحصاد فى كل من اليلدين . بيد أنها كانت فى جنوب 
الصين أقل عرضة للتقلبات من مثيلتها فى انجلترا . وليس السبب أن السوق أقل 
فعالية ونشاطا بل لأنها أفضل من هذه الناحية ! ونعرف أن المحاصيل زادت قى جنوب 
الصين بفضل الزراعة دورتين فى العام , ثم إن غلتها كانت مستقرة نسبيا بفضل 
زيادة الرى , وتم تنظيم المخزون عن طريق توفير مشروعات محلية وأسلوب التجارة بين 
الأقاليم . ويعقد مرقس ( 11417 ) مقارنات تفيد أن الفلاحين وموظفى الدولة وتجار 
الحبوب فى جنوب الصين كانوا يديرون أمور معاشهم على نحى أفضل من نظرائهم 
الإنجليز حتى على الرغم من الآثار المناخية المعاكسة التى قد تصيب الاقتصاد الزراعى 
لهذا الطرف أو ذاك . ويعزى مرقس هذا إلى « التقانة المتقدمة كما تجلت فى أعمال 
الرى ونظام التخزين التابع للدولة . وإلى آلية السوق لما لها من فعالية وكفاءة أفادت 
فى الحد من أثر التقلبات المناخية على الغلة والمحاصيل وعلى أسعار الأرز قى جنوب 
الصين » .... إذ كانت الصين فى هذا كله أكثر وأقضل مما كانت عليه انجلترا فى 
القرن الثامن عشر . 

وعقد بوميرائز . أيضا العديد من المقارنات الدقيقة الحذرة بين مؤسسات السوق 
فى الصين . وأنحاء مختلفة قى أورويا . وخلص من هذا إلى نتيجة موؤداها : 

« عندما تحولنا إلى أسواق عناصر الانتاج وهى الأرض والعمل وجدنا » 
وبالدهشتنا , أن الصين بدت وكأتها تماثل وتتطابق مع الأفكار الأوروبية الحديثة عن 
المؤوسسات الاقتصادية ذات الكفاءة والفعالية على الأقل فى غرب أورويا قبيل القرن 


الثامن عشر ..... وهكذا ييدو مرجحا أن استخدام العمل فى الصين ؛ مئله مثل 
الأرض ٠»‏ يتسق مع مبادىء « اقتصاد السوق » على الأقل متلما هو الحال فى أورويا » 
بل وأفضل قليلا ....... علاوة على هذا فإن انماط استخدام الأسرة للعمل فى الصين 


والذى يعاب عليها ٠‏ يبدو مع دراستها عن كثب . أنها ذات طابع مرن فى الاستجابة 
إزاء تقلبات العرض ٠‏ ومؤشرات الأسعار مها مثل الحال فى غرب أوروبا . ومن ثم 
فإن أكثر أنحاء غرب أورويا تقدما . أبعد ما تكون عن وصفها بالتفرد , وإنما تشارك 
غيرها من مناطق أوراسيا ذات الكثافة السكانية فيما يتعلق بالقسمات الاقتصادية 
الحاسمة : الاستثمار التجارى , وإيضاع السلع والأرض , والعمل , والنمى وفقا لدافع 
السوق , وملاءمة الخصوية الأسرية وحصص العمل مع الاتجاهات الاقتصادية » . 
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والحقيقة أن الدولة لم تستخدم الضريبة والسوق وغير ذلك من دواقع فقط من أجل 
تمهيد أراضى جديدة وإعمارها بل وأيضا لتشجيع عشرات الملايين للهجرة إلى المناطق 
التى تندر بها الآيدى العاملة . 
ويجرى بوميرانز . علاوة على هذا ٠‏ مقارنة أخرى بين شحنات الحيوب لمسافات 
طويلة فى كل من الصين وأورويا . وكان يشرف على توزيعها هنا وهناك مؤسسات 
تجارية من خلال مايشبه شبكة السوق . ففى شمال الصين خلال القرن الثامن عشر , 
كانت تجارة المسافات الطويلة للحبوب توفر سنويا طعاما لما بين إلى ٠١‏ مليون بالغ 
ذكر . ويعادل هذا مابين عشرة إلى خمسة عشر مثلا للكمية العادية من تجارة الحيوي 
عبر البلطيق أ ثلاثة أمثال ذروة تجارة الحيوب فى هذا الاقليم . وجدير بالذكر أن 
الواردات التى كانت تصل إلى مقاطعة واحدة فى جنوب الصين كانت كافية لإطعام 
شعب يزيد تعداده عمن تستطيع أن تطعمهم تجارة اليلطيق . 
( بوميرائنز ١391‏ - الباب الأول . ٠‏ ) 
ويوضح لنا الفين ( 197 ) كيف أن هذه التطورات ولّدت ودعمت التوسع 
الحضرى ( والعكس بالعكس ) والذى كان فى الصين سواء من حيث التقييم المطلق أو 
النسبى أعظم منه فى أى بلد آخر , فيما عدا اليابان فى فترة زمية بذاتها . وتفيد 
التقارير أنه كانت فى عصر أسرة سونج يوجد مدينت ان تضم كل منهما خمسة 
ملايين نسمة ( فرانك وجيلز 1597 ٠»‏ جيرنيت 1580 ) . ووجد إلفين أن معدل التحضر 
خلال الفترة الباكرة من العصر الحديث تراوح ما بين 1 إلى ١,0‏ بالمائة » مع متوسط 
تعداد سكانى 1 مليون نسمة للمدينة . وهذا تقدير يبخس دون شك الحجم السكانى 
للمدن الكبرى ذات الكثافة الأكبر . وظلت الصين أكثر بلدان العالم تحضرا أى من 
حيث عدد مدن الحضر ٠.‏ على الرغم من أنها بعد ذلك تخلت عن هذه المكانة المجيدة 
لجارتها اليابان . ولكن بحلول عام ١6٠٠‏ انخفض عدد سكان الحضر قى الصين بنسية 
بالمائة من جملة تعداد السكان ٠‏ أى أقل كثيرا مما كانت عليه فى القرن الثالث عشر . 
( الفين - ١957‏ - هلا١‏ .ملا١‏ ) 


تقول إسدالاء جسد :اق يكون واشنينا.. وطلى عضن الناورة اأوكزية اللزروحة .. 
أن « جميع منظمى المشروعات قى التجارة بين القارات ( التى اشتملت بالمثل على 
قطاع كبير من التجارة الإقليمية والمحلية ) عملوا على نحو عقلاني رشيد وأفادوا يمواردهم 
إلى أقصى بحد هلمكن . وام دكن هذا قاصرا على شركة الهند الشرقية وتجارة ليفريوا 
للعبيد . بل أيضا المزارع الأندونيسى أو مزارع مالابار الذى يزرع القلفل الأسود , 
والتاجر الهندى أق التاجر الأفريقى الذى يصدر العبيد » . ( سيتنز جارد 15-155٠‏ ) , 
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لذلك لانجد أساسا فى الواقع التاريخى ما يبرر المواقف المعاصرة للمركزية 
الأوروبية التى تحط من قدر الآسيويين والأفارقة - إنهم يقينا غير مكيلين يمثل ما 
يسمى ه النمط الآسيوى للانتاج » ( ماركس ) أو« المجتمع المائى / البيروقراطى » 
( ويتفوجل ا|1006]]لالا ) أى نقص العقلانية أى حتى « اللاعقلانية » ( فيبر وسوميارت ). 

وتتناقى كذلك مع ما سبق من مقولات تصنيف المجتمعات إلى مجتمعات « إعادة 
التوزيع » ( بولانى ) أو مجتمعات « تقليدية » ( مثل ليرنر ورستور وكل دعاة التحديث 
الغربيين ) . 

ولا يزال هذا النهج المركزى الأورويى الذى يتسم بقصر النظر سائداً لدى من 
يدرسون » النظام العالمى الحديث » مثال ذلك أن إحدى إصدارات مجلة ريقيو » التى 
يشرف عليها فاليرشتاين تضمنت مقالا عن الدورات بقلم تونى بورتر 20/161 71011 
( 1996 ) . ويقتدى بورتر هنا برؤية أنجوس كاميرون 03076101© 81/005 ويحدد 
ويحلل دورات طويلة « عتادية ١0015116‏ " ممتدة يطول الفترة من ٠‏ م حتى اليوم . 
وتتعلق بالتمويل والهيمنة الكوكبية فى سياق دورات تشتمل على « الانتاج العالمى » . 
ولسوء الحظ أن بياناته عن هذا الجانب الأخير استمدها من جوشوا جولدشتين 
(15448 ) الذى ينحصر « العالم » عنده فى أورويا فقط . لا يأس ٠‏ فهكذا كانت 
المؤسسات والهيمنات المالية عند بورتر . والواقع أنه كانت هناك أيضا مؤسسات تمويل 
مهمة وابتكارات مهمة مظما كانت هناك دورات اقتصادية . وليست هيمنات فى 
الاقتصاد العالمى خارج أورويا ولكنها أمور لاتهم بودثر ٠‏ ومع هذا قفإن المؤبسسات 
المالية الهولندية أى غيرها من مؤسسات أوروبية والتى قام بتحليلها كانت وثيقة الارتباط 
بمؤسسات آسيا , بل ومعتمدة عليها كما سيق أن أوضحنا فى الباب الثانى . كذلك 
فإن العمى الكامل الذى أصاب بودتر تجاه آسيا وهى يتحدث عن « نموذج الابتكار فى 
التمويل الكوكبى » أدى أيضا إلى تشويه وإفساد دراسته التحليلية للتاريخ فلم تكن 
دراسة عن التاريخ كما كان التاريخ فى الواقع « الأورويى . هذا علاوة على الرغم من 
أن أورويا « اقتصاد عالمى » فى ذاته ويذاته . وللأسف ينيغى أن نقول الشىء نفسه عن 
جيوفانى أريغى ( 1994 ) وإن كان قد نال جائزة وصفت دراسته المعنونة » القرن 
العشرون الممتد » بأتها عمل جليل . ذلك أن هذه الدراسة لاتزال قائمة على النظرة 
المركزية الأوروبية تتحدث فقط عن ابتكارات تمويلية أوروبية ولاشىء آخر . 

وإن دلالات هذا كله بالنسبة لفرضية النشأة الأوروبية المزعومة للرأسمالية . سوف 
أرجىء دراستها والتفكير فيها إلى الباب السابع الختامى وذلك بعد أن تكون قد تهيات 
لنا الفرصة لدراسة المزيد من الشواهد والبينات التى تلقى بظلال الشك على هذا 
الفرض , وهى فرض ملتبس على الرغم من ذيوعه . 
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والخلاصة أتنا درسنا فى هذا الباب السكان والانتاج والدخل والانتاجية والتقانة 
والمؤسسات الاقتصادية والمالية » على نطاق الكوكب . وقارنا بين هذا كله فى الأقاليم 
الكبرى : ودفعنا بأنها جميعا كانت مترابطة ‏ وتولّدت كجزء من هيكل سوق 
ودينامية تطورية لاقتصاد كوكبى واحد . ولاحظنا فى ضوء الرؤية المقارنة أن التطور 
فى أنحاء كثيرة من آسيا لم يكن فقط متقدما كثيرا على أورويا فى مستهل الفترة 
موضوع دراساتنا عام ٠ ١14.٠‏ بل اطرد واستمر متطورا حقى نهاية هذه الفترة فى 
عام 18٠١ - ١175٠‏ . وأوضحنا فى دراستنا الاستقصائية علاوة على هذا ٠‏ وتأسيسا 
على الرؤية التاريخية » أنه على نقيض « الفكر » السائد فى أورويا والمنطلق منها ٠‏ أن 
« إقلاع » أورويا قريد واس تثنائى . تاهيك عن القول إن التطورات التى حدثت فى 
أورويا إنما اعتمدت على « عبقرية كاشفة » مزعومة توفرت لأورويا خلال « عصر 
النهضة فضلا عن أى « ميراث » منتحل يفترض عقلانية متفوقة وعلما متفوقا موروثا 
من الأغريق واليهودية . ووضح أن كل هذا الفكر السائد إن هو إلا إيديولوجيا مركزية 
أوروبية مرتكزة على الأسطورة وليست مرتكزةٌ على التاريخ الحقيقى أو العلم 
الاجتماعى الواقعى . وإنما العكس فإن الدراسة الجيدة لابد وأن تستمد « صعود 
الغرب » من التطور الأول والمتزامن « لبقية » العالم الواحد . وهذا ما سوف نثيته 
بالدليل فى الأيواب التالية . 

وحتى نختم دراستنا التحليلية « المقارنة » . وقيل أن نشرع فى دراستنا 
الكوكبية . أرى من المفيد أن أعرض النتائج المقارنة التى توصل إليها دارس آخر 
بشأن التحديد الزمنى « لسقوط » آسيا و« صعود » أورويا . حاول روديس مورفى 

تقييم « الفعالية » النسبية للشرق والغرب من خلال تقديرات/(116م)ناا/ا 5502065 
لتوليفة من القوة العسكرية والازدهار أو التوسع الاقتصادى . والتطور التقانى 
والتلاحم السياسى : 

« حقق الغرب . من نواح كثيرة ٠‏ مستوى صاعداً من الفعالية . ربما بداية من 
أواخر القرن السابع عشر أو مستهل القرن الثامن عشر . وتواقق هذا مع مستوى 
هابط من الفعالية من جانب أغلب النظم الآسيوية التقليدية ( كذا ) . واتصف كل من 
الصعود الغريى والسقوط الشرقى بأنه مطلق . وصاغ التواقق الزمنى بين كليهما نمط 
المواجهة . ( مورفى 19177 - ه ) . 

ورسم مورفى منحنى صاعداً ٠‏ للغرب » ٠‏ ومنحنى نازلا « لللشرق » . وتقاطع 
الاثنان عام 181١‏ . وربما كان له أن يضع نقطة التقاطع بالنسبة للهند فى فترة سابقة 
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حوالى ٠ 148١١‏ بل وريما قبل ذلك . ثم الصين بعدها . هذا هو موقف مورفى 
ذهب إليه هذا الكتاب من الدقع يأن التفوق الآسيوى استمر فى العالم حتى عام ١8٠.٠‏ 
على الأقل . 

وتمثل هذه الاكتشافات حتى الآن الأساس للتحليل التالى : فى الباب الخامس 
تحال كيف اسنتجابت قطاعات مخطقة من الاقتضاد العالمى فى آن واحذ لقوى والحدة 
اقتصادية كوكيية » ودورية فى الغالب . وهذا التحليل يهىء بدوره المسرح ليحثنا فى 
الباب السادس عن متى ولماذا سقطت النظم الاقتصادية الآسيوية متزامنة تقريبا ؟ 
وكيف ولماذا « صعد » القرب ليس فقط من حيث علاقته بآسيا ٠»‏ بل وييان كيف كانت 
هذه هى النتائج الكوكبية والاقليمية والقطاعية التى ترتبت على هيكل ودينامية الاقتصاد 
العالمى ذاته فى شموله ؟ ولننتقل الآن إلى القوى الهيكلية والدورية للاقتصاد العالمى 
التى عكست اتجاه العلاقة بين الشرق والغرب خلال القرنين التاسع عشر والعشرين . 
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الباب الخامس 


التاريخ الشمولى 
الموحد أفقيا 


ولكن تظل الحقيقة الواقعة وهى أن مجال علم التاريخ على النحو الذى يجرى 
تدريسه فى غالبية الجامعات الأورويية والأمريكية يفرز نظرة تاريخية جزئية : بل 
محدودة ضيقة ٠.‏ المؤرخون عيونهم مفتوحة على مظاهر الاتصال الأفقية ( اطراد 
التقليد ...... الخ ) ؛ وعميت أبصارهم عن المظاهر الأفقية ا وان كاق حمال 
التنسيق لعناصر دراسات بذاتها والتى تؤلف فى مجموعها « مبحث » التاريخ ؛ إلا أننا 
لن يتسنى لنا أن ندرك الدلالة الكاملة للخصوصيات التاريخية لمجتمع بذاته ما لم يتوفر 
لنا « تاريخ شمولى 15101 703010 كمخطط عام تمهيدى لمظاهر الاتصال أو على 
الأقل مظاهر التوازى فى التاريخ ..... والتاريخ الموحد المتكامل هو وصف وتفسير 
وبحث عن مثل هذه الظواهر التاريخية المتشابكة . ومنهج البحث فيه بسيط من حيث 
المفاهيم الحاكمة له ؛ إن لم نقل سهل من حيث التطبيق العملى : أولا نبحث عن 
التوازيات التاريخية ( أى على نحو تقريبى التطورات المتماثة المتعاصرة فى مجتمعات 
العالم المقخلفة وك تحددها إذا كانت مترايطة بيعفتها على أساس سبي + ولك 
نكشف عن الترابطات المتبادلة ومظاهر الاتصال الأفقية فى الفترة الباكرة من العصر 
الحديث يتعين علينا أن نبحث تحت سطح التاريخ السياسى والمؤسسى ٠‏ وأن ندرس 
دراسة فاحصة التطورات فى الاقتصادات والمجتمعات والثقاقات خلال مطلع الفترة 
الحديثة . وإذا ما فعلنا هذا فقد يظهر لنا أنه خلال القرن السابع عشر كمثال » كانت 
اليايان والتبت وإيران وآسيا الصغرى وشبه جزيرة أيبيريا والتى تبدو وكأن كلا منها 
منفصلة عن الأخرى , إنما كانوا جميعا يستجيبون لنفس القوى المتداخلة أى على الأقل 
المتمائلة سكاتنيا واقتصاديا فل وريما اجتماعياً ».. 

) ه ةا م" "4٠‏ ) 

قدمنا فى الأيواب السابقة مجملا عن هيكل الاقتصاد الكوكبى والنظام العالمى . 
ولكن الإشارة إلى أن له ديناميته الزمنية الخاصة كانت إشارة ضمنية فحسب . لذلك 
يستعين الباب الحالى بإدارة تحليلية لبحث هذه الدينامية الزمنية » وللتمييز بين مختلف 
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أنواع الحركات الزمنية وريما الدورية . إن لو كان هناك حقيقة نظاما اقتصاديا عالميا 
شاملا الكوكب له هيكله الخاص من التشابكات التى تريط بين أقاليمه وقطاعاته إذن 
فمن البديهى أن نجد أن ما حدث فى إحداها سوف تتردد أصداؤه فى إقليم أى قطاع 
آخر أو أكثر . ولاحظنا فى الباب الثالث كيف أن دورة النقود حول الاقتصاد الكوكيى 
أثرت على المشاركين فيها حتى من كانوا فى أقصى الأطراف . علاوة على هذا تبين لنا 
فى الباب الرابع كيف أن هذه العملية وهذا الهيكل الاقتصادى الكوكبى أسهما فى 
تشكيل وتعديل حتى المؤسسات « المحلية » . وتولدت عنهما تعديلات تقانية جديدة 
للتكيف مع الظروف المتغيرة . والحقيقة أن جزءاً واحداً فقط من النظام لايمكنه أن يؤثر 
فى جزء آخر ء بل الهيكل المتداخل والدينامية المتشايكة للنظام فى شموله هو الذى 
يمكنه أن يؤثر فى أى ٠‏ بل وفى جميع أجزائه » 

لذلك فإننا لكى نفسر ونفهم أى عملية محلية أو إقليمية قد يكون لزاما أن نبحث 
فى الكيفية التى تأثرت واستجايت يها هذه العمليات إزاء أحداث معاصرة فى أماكن 
أخرى و / أو عمليات متزامنه فى النظام الاقتصادى العالمى ككل . ولهذا السبب 
ناشدت منذ رمن طوبل مؤكدا أنه : 

« مهما كان من المفيد الكشف عن العلاقات السببية التى تريط بين الشىء نفسه 
وفترات زمنية مختلفة فإن الإسهام الجوهرى ( لأنه الأكثر لزوما والأقل تحققا ) للمؤرخ 
تيسيرا للفهم التاريخى . هو العمل على نحو متتابع للكشف عن العلاقة التى تريط بين 
أشياء وأماكن مختلفة فى وقت بذاته داخل العملية التاريخية وإن مجرد المحاولة لدراسة 
وربط تزامن أحداث مختفة فى العملية التاريخية الشاملة ٠‏ أى فى عملية تحول النظام 
كله وفى شموله أنما تمثل خطوة هامة فى الاتجاه الصحيح . هذا حتى وإن امتلأت 
المحاولة بالكثير من الثقوب من حيث شمولها للزمان والمكان بسيب نقص فى المعلومات 
التجريبية أو الكفاية النظرية . ويتأكد هذا بوجه خاص فى الوقت الذى يتعين فيه على 
هذا الجيل أن يعيد كتابة التاريخ وفاء بحاجته إلى منظور وفهم تاريخى للعملية 
التاريخية الوحيدة فى عالم اليوم وهى عالم واحد » . 

( فرانك 8/ا19 - 5١‏ ) 


منذ ذلك الوقت وقبل المنية التى وافت جوزيف فليتشر مبكرا وهى لايفت يوجه أقوى 
مناشدة فى هذا الاتجاه والتى صدرنا بها هذا الباب . لذلك أرى لزاما علينا أن نشرع 
فى إنجاز ما أوصى به وإن عاجله الزمن . علاوة على هذا فإن جوزيف شومبيتر 
(1555 ) قال إن الدورات الاقتصادية أى دورات الأعمال التجارية ليست مثلها كمثل 
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اللوزتين اللتين يمكن استئصالهما . بل هى أشبه بنيضات قلب الجسم الحى . وهناك 
شواهد موضوعية قدمها كل من بروديل وفالير شتاين تؤكد أن الاقتصاد العالمى له 
نبضات دورية خاصة به . بل إننا نجد شواهد متناثرة هنا وهناك تشير إلى أن هذه 
النبيضات الدورية كانت شائعة للغاية فى مناطق نائية فى أقاصى العالم - ويفترض 
أنها مستقلة بذاتها . وتمثل هذه الشواهد مؤشرا آخر مهما يؤكد أن هذه المناطق 
النائية إنما كانت بحق جزءاً لا يتجزأ من اقتصاد عالمى واحد . 

وذهب جورج موديلسكى إلى أن الواجب يقتضينا أن تنحدد أولا النظام الذى 
نسعى إلى أن نبين بداخله مواقع الدورات . ولكن ريما يكون من الأفضل إجراتيا أن 
نلخذ اتجاها عكسيا : أن نحدد تزامن من الدورات على أقصى اتساع يسمح يأن يقدم 
لنا شواهد بديهية على امتداد النظام وحدوده . وهذا هو ما عمدت إلى تأكيده حتى 
بالنسية إلى دورات النظام العالمى فى العصر اليرونزى ( قرانك 1997 ) . ولاريب فى 
أن هناك المزيد من الشواهد والبينات التى تؤكد لنا هذا بالنسبة للنظام العالمى الحديث 
والتى يمكن الكشف عنها وإخضاعها للدراسة التحليلية . ولكن لسوء الحظ أن عددا 
قليلاً جداً من المؤرخين هو الذى جشم نفسه عناء البحث عن الشواهد التى تكشف عما 
إذا كانت هناك دورات توافقت زمنيا ٠‏ وكيفية حدوثها داخل إطار الحدود المفترضة 
للاقتصادات العالمية . ولكن موديلسكى وتومبسون ( 1153 ) التزما الآن ذات الإجراء 
لتحديد الروابط والأبعاد المتظومية العالمية . ويمكن أن يكشف هذا عن الكثير جداً لبيان 
ما إذا كانت حقا قد ألفت اقتصادات عالمية عديدة . مع بعضها اقتصادا عالميا واحداً 
- التى يتعذر على أن مؤرخ تصور وجودها ؟ ولكن ليسمح لنا القارىء أولا أن نجرى 
على الأقل بعض المحاولات وسط هذا الظلام للبحث عن هذا التاريخ الشامل الموحد 
أفقيا ء إذا ما استخدمنا مصطلح فليتشر ء ونتبين طبيعة الضوء الذى يلقيه على 
موضوع اهتمامنا . 


التزامن لا يعنى التوافق 


لنحاول أن نبدأ شوطنا من فترة سابقة قليلا على فترتنا موضوع الدراسة . 
وتحقيقا لهذا سنحاول أن ندرس بايجاز رواية ايمانويل فاليرشتاين ( 1955 - 5417 ) 
عن الانحطاط الدورى الذى شمل أورويا كلها من ١76١‏ إلى .١505٠‏ والمعروف أنه 
عرض روايته من خلال نمط « مرسوم بوضوح ومقبول على نطاق واسع من قبل من 
كتبوا عن الفترة المتثخرة عن العصور الوسطى ٠‏ ومطلع الغضر الحديث فى أورويا. . 
وقدم بروديل عرضا للفترة نفسها أشار فيه إلى انهيار أسواق الشميانيا فى نهاية 
القرن الثالث عشر فقال : 
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« تتطايق هذه التواريخ أيضا مع سلسلة الأزمات التى تباينت مدة حدوث كل 
منها » ومدى خطورتها ٠‏ وأثرت على أورويا كلها فى ذلك الوقت من فلورنسا إلى لندن . 
وكانت هذه الأزمات نذيرا لما سوف يحدث مرتيطا بالموت الأسود والكساد العظيم خلال 
القرن الرابع عشر . 

.)١١5- 1١59؟ بروديل‎ ( 

ولكن هل انحصر هذا الانهيار داخل أورويا فقط ؟ لا ؟ وسيق أن ناقش كل من 
جانيت أبو لوغد ( 1549 ) ويارى جيلز وأنا ( 1997 - وكذلك فى فرانك وجيلز ١1197‏ ) 
مضاعفات هذا الانهيار فى كل أنحاء أفرو - أوراسيا . والتى أفضت إلى الفترة 
موضوع دراستنا هنا . زد على هذا أن المؤرخ الهندى كى . إن . شودهورى يشير إلى 
مارواه يروديل عن الانهيار الذى أصاب كميوديا خلال القرنين الثالت عشر والرايع 
عشر والذى عزاه بروديل إلى تحولات إيكولوجية وأشار أيضا إلى أن الزراعة المروية 
فى أراضى ما بين النهرين قد أصايها الدمار كذلك خلال القترة نفسها . ويسأل عماأ 
يفسر حالة : 

« سيلان وانهيارها الكارثى المفاجىء بعد عام ١771‏ م تقربيا . لنحاول بادىء ذى 
بدء أن نشير إلى أن الانهيار السيلانى لم يكن حدثا فريدا . ذلك أن الفترة من 
عشرينات القرن الثالث عشر وحتى خمسينات القرن الرابع عشر كانت فترة أزمة 


عميقة أضابت الكثين من المحتمغات فئ أسيا :.... وإن هذة الكوارة"السكانية شبه 
الحماغية بوت انتشرّك فى كل يتاطق المحيط الهندئ اف وى قل كانت عد 


الأحداث مجرد توافق زمنى ؟ ( شود هورى - 1١99.‏ 18-586" ). 

واستطراداً لهذه القترة موضوع دراستنا فى هذا الكتاب نشير إلى أن لندا دارنج 
(91-1994) أجرت استعراضا للأحداث فى الإمبراطورية العثمانية وفى غيرها . 
وقالت « جرى أن نعتبر الوقوع المتزامن لهذه الاتجاهات فى تلك الأقطار المختلفة نقطة 
انطلاق لخطة جديدة تهدف إلى البحث وإعادة صوغ المفاهيم . إذ من المحتمل أن هذه 
الأحداث 2201 لم تكن مجرد أحداث متمائلة سطحيا ققط بل ومترايطة يتدود غ١“‏ . 

ونجد بالمثل نيلز ستينز جارد يسجل ملاحظته عن منطقة أوراسيا كلها ويقول : 

« يتعذر على أن أصدق أن الاضطراب المالى الذى شمل كل أوراسيا فى القرن 
السادس عشر كان مجرد توافق زمنى وأننى لا أستطيع أن أجد حلقة ربط بينها أكثر 


*# وردت فى النص الأصلى « السنغالى 51 وأحسب أنه خطأ مطبعى من المترجم : 
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من زيادة أرصدة السبيكة . وما صاحب ذلك من اختلالات فى ميزان تدفقات السبيكة 
التى كانت تتدفق عبر أو فى تشابك داخل قارة أوراسيا المتشابكة فى داخلها . 
( سيتنز جارد 7١-١99٠‏ ) 
علاوة على هذا يشير سيتنز جارد إلى أن سى . إيه . بايلى بالزه8 .0.8 اكتشف 
أياء ظهؤزا ملضوظا لأتناط مشمائلة من التاريخ لأتضاء كبيرة من نضف الكزة 
الشرقى . وإن هذه الأنماط مجهولة للمؤلفين مع أنها يمكن أن تفيد فى إبراز بعض 
العوامل السيبية فى أزمة القرن الثامن عشر التى عانت فيها امبراطوريات خارج 
أورويا « ستنز جارد 196٠‏ ؟3 ) . ولعل الأكثر اثارة للاهتمام ما كتبه إم . أطهر على : 
« هل كل هذه الظواهر مجرد توافقات ؟ يبدو لى أن ما هو مستساغ عقلا هو أن 
نؤكد أن ذات المصير لحق بالقطاع الأكير من العالم الهندى والإسلامى فى الوقت نفسه 
تحديدا . ولكن يسيب عوامل مختقة تماما ( أى على الأصح عوامل متنوعة ) تختص 
بحالة كل منها. ولكن حتى لو ثيت فى نهاية المطاف أن لا طائل وراء البحث فإنه يتعين 
علينا أن عرف ما إذا كان بالامكان أن تكشف عن عامل مشترك كان هو السبب فى 
تفكك الإمبراطوريات التى كانت مستقرة بدرجة أى بأخرى » . 
( علي ه191 - 7885 ) 
ويناقش الياب السادس لاذا يرى على هذه الظواهر ليست توافقات . كما يعرض 
الباب تفسيرى لها والذى يختلف عما ذهب إليه على . ويدرس رأيى أيضا الأسباب 
والمواقع المتداخلة لانهيار الشرق و« صعود الغرب » . ولكننا » وقبل الشروع فى 
معالجة هذه المشكلة الأساسية بحاجة إلى أن نقيم قاعدة تكون ركيزة لما نحن بصدده 
وذلك بمتابعة السؤال والاقتراحات المطروحة من جانب شود هورى وسيتنز جارد 
ودارلنج وعلى . ويمكن أن يفيدنا هذا بأن يقود خطوات بحثنا وتحليلنا إذا ما 
استخدمنا التاريخ الشامل والموحد أفقيا الذى اقترحه فليتشر . 
وجدير بالذكر أن باحثين عديدين قاموا مؤخرا بعدد من المحاولات الابتكارية فى 
اتجاه التاريخ الموحد أفقيا الذى دعا إليه فليتشر . وسوف نعرض بإيجاز فيما يلى 
بعض مبادرات جاك جولدستون ( 0) وميادرات عديدة من الدارسين بشأن أزمة 
القرن السابع عشر وجورج موديلسكى , ووليام توميسون ودراسته . 
ومن المهم أن نعيد هنا دراسة مسالة ما إذا كانت « أزمة القرن السابع عشر » 
أزمة شاملة شملت العالم كله - بحيث اشتملت بوجه خاص على آسيا - وامتدت حقا 
قرنا من الزمان ؛ أو على الأقل نصف قرن . وأن نسال أيضا هل كانت «٠‏ الأزمة » 
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محصورة أساسا فى أورويا ( حيث كانت هولندا آنذاك تعيش « عصرا ذهبياً » ) 
وربما فى بعض الأقاليم الأخرى ؟ وإلى أى مدى استمرت الأزمة فى آسيا ؟ وما 
نوعها ؟ هذه الأسئلة وأجويتها مهمة لبحثنا للأسباب التالية . إن أى تاريخ شمولى 
موحد أفقيا ينبغى أن يدرس هذه الفترة ليس فقط باعتبارها نوعا مهما من دراسة 
الحالة » بل وأيضا لأنها يمكن أن تكشف لنا إلى أى مدى أثرت فى القوى الاقتصادية 
ونشطتها ( وما هى هذه القوى ) فى وقت واحد على نطاق العالم كله ؟ إذ لى كانت 
الأزمة كوكبية حقا فإننا إما أن نلحظ طور الهبوط ب الدورى ( بلغة كوندر ياتيف ) 
على نطاق العالم . ويتبين لنا حينئذ أنها مرحلة نشطة و / أ أن أورويا - كما يزعم 
كثيرون - كانت مؤثرة جداً فى الاقتصاد العالمى . بحيث شدت بقية العالم معها إلى 
أسفل . وإذا لم تدعم الشواهد الرأى القائل بانتشار الأزمة فى آسيا فإن هذا يعنى 
ضمنا أن الأحداث فى أورويا لم يكن لها بعد هذا الوزن الاقتصادى العالمى المهم ٠‏ ومن 
ثم لم تكن هناك أزمة عالمية فى القرن السابع عشر . 

سبب آخر لأهمية هذه الشواهد بالنسبة لبحثنا ٠‏ وهو أنها سوف تتيح لنا 
فى الباب التالى أن نتابع سؤالا عن مدة استمرار طول الصعود ١‏ والذى بدأ فى آسيا 
خلال عام ١٠٠١‏ وفى أورويا فى عام ١].‏ .وهذا بدوره سيسمح لنا بأن نيحث 
ما إذا كان موجات كوندراتييف ( 1947 ) ومارك ميتسلر ( 1594 ) ويارى جيلز وأنا 
( فرانك وجيلز 1955 ) 
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صياغة تاريخ شامل 


التحليل السكانى / البنيوى 


ثمة محاولة مبتكرة فى هذا الاتجاه يمئلها « التحليل السكانى / البتنيوى » عند 
جولد ستون ( 119١‏ ) . إذ درس أحداثا شبه متزامنة وقعت خلال فترات عديدة من 
التاريخ العالمى الحديث . خاصة انهيار الدول أى ما يقرب من الانهيار . مثال ذلك ما 
حدث بالنسبة لكل من أسرة منج فى الصين . والإمبراطورية العثمانية . وما حدث فى 
انجلترا فى أريعينات القرن السابع عشر . ويبرهن على وجود تزامن دورى واسع 
النطاق ومتواتر عبر أوراسيا . غير أن تحليله السكانى / البنيوى يترك مساحة محدودة 
جدا للعمليات الدورية وغيرها من العمليات الاقتصادية الدولية منفصلا عليها فقط 
العمليات« القومية » . ويرفض بجسم أى عمليات نقدية ( تتعلق بالنقود ) باتساع 
العالم . ويشرح جولدستون موقفه قائلا : 
« النتيجة الأولى عندى جميلة تماما من حيث اقتصادها . إنها تفيد بأن 
الانهيارات الدورية التى أصابت الدول فى أورويا والصين والشرق الأوسط من ١6.١‏ 
وحتى 16.٠١‏ إنما حدثت نتيجة عملية واحدة أساسية ...... وتمثل الاتجاه الرئيسى فى 
أن النمى السكانى » فى سياق هياكل اقتصادية واجتماعية غير مرنة نسبيا » أفضى 
إلى تغيرات قى الأسعار وتحولات فى موارد الثروة . وزيادة الطلبات الاجتماعية ؛ وهى 
أمور عجزت الدول الزراعية - البيروقراطية عن التصدى لها بنجاح » . 
( جولدستون 404-199١‏ ) 


ولكننى على عكس بعض النقاد الآخرين ٠‏ أجد التفسير الديموجرافى / البنيوى 
بعيد المدى الذى قدمه جولدستون مقنعا ٠‏ أو أنه على الأقل جدير بأن توليه اهتماما 
جديا إلى أقصى حد وأن نتابعه . هذا على الرغم من أن القول بوجود أزمة عامة فى 
القرن السابع عشر أمر يحتمل أكثر من مجرد الشك فيه على نحى ما سوف نؤكد فيما 
يلى . إننى أشك فى رفضه للعوامل النقدية قصيرة المدى . وأحسست بالصدمة نظرا 
لأنه يتسق مع ٠‏ بل ويعزز للغاية » حديثه عن العوامل البنيوية / السكانية بعيدة المدى . 
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” أزمة القرن السابع عشر ؟ »" 

دار قدر هائل من الحوار والتفكير » مع قدر بسيط من التحليل , بشأن ما يسمى 
« أزمة القرن السابع عشر » وتجد عددا من الكتب وأبوابا من كتب أخرى صدرت 
خصيصا للحديث عن وقوع هذه الأزمة أى عن منشئها فى أورويا . ( هويسيوم ١5054‏ ,2 
أآستون 1917.١‏ ء دوفرايس 19716 , فرانك 19174 ٠‏ فاليرشتاين 198٠‏ ) . ولا 
يزال الخلاف دائرا بشأآن تحديد التاريخ الدقيق « للأزمة » . وهل امتدت ؟ وكيف 
امتدت إلى ما وراء الاقتصاد الأطلسى ؟ . وإذا صح هذا فما هى العلاقة بينهما . 
وكيف تشكلت هذه العلاقة المحتملة بينها ويين « العصر الجليدى الصغير 
26 من عالأنا ؟ ذلك أن الأزمة اشتملت على نقص المحاصيل وعلى مجاعات وأويئة » 
وانخفاض فى عدد السكان علاوة على كساد اقتصادى وانتفاضات سياسية . وثمة 
شواهد على وقوع أزمات مناخية وسكانية واجتماعية واقتصادية وسياسية فى كثير من 
أنحاء أوراسيا خاصة فى اليابان والصين وجنوب شرق آسيا » وأسيا الوسطى وفى 
الإمبراطورية العثمانية .. ووقعت هذه الأزمات فى بعض الأحيان - وإن لم تكن 
واحدة دائما - خلال فترة تمتد إلى ثلاثة أرباع القرن السابع عشر قيما بين 
عامى 1396137٠١‏ . 

علاوة على هذا أكد جولدستون ( 199١‏ ) بشكل قاطع أن الزيادة السكانية 
السريعة فى القرن السادس عشر تناظرها زمادة كافية فى إنتاج الغذاء وأدى هذا إلى 
أزمات سكانية / بنيوية وإلى انتفاضات سياسية بل وانهيار اتضح على الأقل فى 
أسرة منج فى الصين ( ١144‏ ) والامبراطورية العثمانية ( 174٠‏ ) ونلاحظ فى أوربا 
أن الضعف حل يجميع منطقة البحر المتوسط خاصة البرتغال وأسبانيا وايطاليا. 

ومن المهم أن نعيد هنا دراسة مسالة ما إذا كانت« أزمة القرن السايع عشر » 
أزمة شاملة شملت العالم كله - بحيث اشتملت بوجه خاص فى أآسيا - وامتدت حقا 
قرنا من الزمان ٠‏ أى على الأقل نصف قرن . وأن نسأل أيضا هل كانت « الأزمة » 
محصورة أساسا فى أورويا ( حيث كانت هولندا انذاك تعيش « عصرا ذهيدا » ) وريما 
فى بعض الأقاليم الأخرى ؟ وإلى أى مدى استمرت الأزمة فى آسيا ؟ وما نوعها ؟ هذه 
الأسئلة وأجويتها مهمة لبحثنا للأسباب التالية : إن أى تاريخ شمولى موحد أفقيا 
يتبغى أن يدرس هذه الفترة ليس فقط باعتبارها نوعا مهما من دراسة الحالة » بل 
وأيضا لأنها يمكن أن تكشف لنا إلى أى مدى أثرت فى القوى الاقتصادية ونشطتها 
( وما هى هذه القوى ؟ ) فى وقت واحد على نطاق العالم كله ؟ إذ لو كانت الأزمة 
كوكبية حقا فإننا إما أن نلحظ طور الهبوط ب الدورى ( بلغة كوندرياتيف ) على نطاق 
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العالم . ويتبين لنا حينئذ أنها مرحلة نشطة و / أو أن أورويا - كما يزعم كثيرون - 
كانت مؤثرة جدا فى الاقتصاد العالمى بحيث شدت بقية العالم معها إلى أسفل . وإذا 
لم تدعم الشواهد الرأى القائل بانتشار الأزمة فى آسيا فإن هذا يعنى ضمنا أن 
الأحداث فى أورويا لم يكن لها بعد هذا الوزن الاقتصادى العالم المهم . ومن ثم لم تكن 
هناك أزمة عالمية فى القرن السابع عشر . 

سبب آخر لأهمية هذه الشواهد بالنسبة لبحثنا , وهو أنهما سوف تتيح لنا فى 
الباب التالى أن نتابع سؤالا عن مدة استمرار طور الصعود 1 والذى بدأ فى آسيا 
خلال عام ١٠٠١‏ وفى أورويا فى عام ١145٠‏ . وهذا بدوره سيسمح لنا بأن نبحث ما 
إذا كان صحيحا أم لاحديث جيلز وفرانك ( 1997 - وكذا فرانك وجيلز 1195 ) عن 
أن دورات بامتداد خمسمائة عام استمرت ممتدة مطلع الفخترة الحديثة . وإن 
الشواهد والحجج فى هذا الموضوع سيكون لها دور مهم فى الدراسة التحليلية الواردة 
فى الياب السادس بشاأن كيف ولماذا «ه سيق انحطاط الشرق صعود الغرب ؟ حسب 
عبارة أبى لوغد . نضيف إلى هذا أن الشواهد الدالة على وجود أو عدم وجود أزمة 
فى القرن السابع عشر . يمكن أن توفر لنا الخلفية الضرورية والسياق اللازم لدراسة 
مدى ونوع وطبيعة الأزمات التى تحدد وقوعها فى القرن السابع عشر . وسوف أولى 
اهتماما خاصا بالأزمة على مدى عقدين حوالى ١14١٠‏ وهى الفترة التى سنعود إليها 
فى قصل تال . 

وهذا السؤال عن وجود أو عدم وجود « أزمة القرن السابع عشر » فى العالم أو 
فى القطاع الأكبر منه كان موضوعا للدراسة والجدل . خاصة فى مقالات عديدة 
تضمنها مجلة « دراسات آسيوية حديثة » ). وأول من افترض وجود أزمة 
عامة فى القرن السابع عشر هو إس . إيه . إم . أدشيد ( 1901/5 - 75" ) . إذ ذهب 
أوشيد إلى أن « الأزمة الأوروبية امتدت أصداؤها فى واقع الأمر إلى العالم كلهى .. لم 
تؤثر فقط على أورويا » بل وأيضما العالم الإسلامى وشرق آسيا . وثارت منذ ذلك الحين 
أسئلة كثيرة تتعلق بهذا الموضوع وأضحت موضوعة للدراسة : هل كانت هناك حقا 
أزمة عامة ممتدة فى القرن السابع عشر ؟ والإجابة الموجزة هى على ما يبدو أن لا . 
وعلاوة على المدى الذى وصلت إليه أزمة ممتدة » يثور سؤال وأين وقعت ؟ وهل هناك 
بينة على أن الشىء ذاته وقع فى أغلب أو فى الكثير من أنحاء العالمو / أى آسيا ؟ 
مرة أخرى الإجابة الموجزة على ما يبدو لا . وهل كانت هناك أزمة اقتصادية وسياسية 
أقصر مدى حدثت متزامنة قى أنحاء عديدة من العالم يمافى ذلك آسيا ؟ الإجابة على 
ما يبدى أن نعم فى ثلاثينات وأربعينات القرن السابع عشر . وهل كانت هذه الأزمات 
التى وقعت فى أقاليم ى / أو أقطار متباينة هى أزمات مرتبطة ببعضها ؟ الإجابة أيضا 
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هى نعم . وهل يمكن أن نعزوها أساسا إلى الأسياب السكانية « الديموجرافية » التى 
شدد عليها جولدستون ؟ هذا أمر ملتبس وغامض . وهل كانت مرتبطة بمشكلات 
مناخية عامة » ومن ثم بمشكلات التادع الزراعى أيضا ؟ ريما . وهل كانت مرتبطة ب أى 
حدثت بسيب مشكلات نقدية عامة وم مشتركة ؟ هذا هو موضوع المنازعة تحديدا . وإننى 
كما سوف أوضح فيما يلى ٠‏ أميل إلى من يجيبون على هذا السؤال بنعم . 


ولنحاول أن نستعرض معا بعض الشواهد والبينات . يدقع انطونى ريد ( 116٠‏ ) بأن 
الإقليم الذى له خبرة خاصية به » وهو جنوب شرق آسيا ٠‏ عانى تحديداً من « أزمة 
القرن السابع عشرة . وأنها كانت أيضا أزمة « عامة فى آسيا . ويؤكد أنه فى حوالى 
منتصف القرن ويعده عانت منطقة جنوب شرق آسيا . والتى كانت منطقة تابعة تجاريا 
على نحو استثنائى ٠‏ عانت اقتصاديا من انخقاض أسعار صادراتها » وانخفاض 
الانتاج . ونقص التجارة فى مانيلا وفى غيرها . وإن هذه المعاناة كانت مطلقة ونسبية 
معا قياسا إلى التجارة العالمية بوجه عام . ولعل ريد يبالغ قليلا بشأن « أزمة » مانيلا 
قياسا إلى جنوب شرق آسيا , نظرا لأن مانيلا كانت بدورها مرتبطة كوسيط بين 
أمريكا الأسبانية والصين واليابان . وأن تدمير بيجو فى بورما عام ١١99‏ حدث فى 
وقت مبكر بحيث لا نقرنه بأزمة وقعت فى منطقة القرن السابع عشر . ولكن ريد 
١ 3475- 199(‏ 30 ) يلحظ بالنسبة إلى جاوة فى المنطقة الشرقية الوسطى حدوث 
ظروف صعبة على مدى خمس وسبعين عاما ابتداء من مطلع القرن السابع عشر 
وتناقض المطر على مدى الأعوام من ١740‏ وحتى 1777 . وأصاب الجفاف والمجاعة 
بورما وأندونيسيا خلال ثلاثينات وستينات القرن السابع عشر . ومن المرجح أن 
أحواض زراعة الأرز فى سيام وكميوديا عانت نقصا فى المياه . وكان لهذا الركود 
الاقتصادى آثاره السلبية على التجار الهولنديين وغيرهم من تجار أورويا العاملين مع 
جنوب شرق أسيا ٠.‏ ( ريد وتارينح 1١9597‏ - 288 +257 ) . ويشير ريد إلى 
تقارير عن انخفاض السكان فى بعض الأماكن الواقعة تحت الاحتلال الأورويى فى 
جنوب شرق أآسيا . ولكنه يضيف قائلا إنها لهذا السبب تحديدا يمكن ألا نعتبرها 
ممثلة للحالة التى نحن يصددها . 

والحقيقة أن جزء جنوب شرق آسيا ٠‏ وشبه جزيرة الملايى » وهما المناطق التى 
يفضل ريد التركيز عليها ريما لاتكون هى الأخرى ممثلة تماما للحالة التى نحن 
بصددها . وسبق أن قدم ليبرمان (1951 -5 ٠م‏ ) عرضا لكتاب ريد . وقال فى 
عرضه يصراحة لا مزيد عليها : « لم يحدث انهيار فى القرن السابع عشر .... إن 
فرضية القرن السابع عشر كحد تاريخى فاصل إنما تبدو لى أمرا يستحيل 
تطبيقه أساسا على منطقة البر الرئيسى » ويشير ليبرمان ( 19197 - 8-١‏ ) تحديدا 


336 


إلى « القرن السادس عشر الممتد » . ويوثق كلامه مؤكدا أن البر الرئيسى لإقليم جنوب 
شرق آسيا ظل مزدهرا خلال القرن الثامن عشر 

ومع هذا فإن ريد ( 1951 ) الذى أعطانى فى الكلية هذا النقد الذى كتبه ليبرمان 
مستمر فى إصداره على أن جنوب شرق آسيا بعامة فى أزمة فى القرن السابع عشر ٠‏ 
ويبدو كذلك أنه متشيث أيضا بزعمه القديم بأن « أزمة القرن السابع عشر » ريما كانت 
أزمة عالمية شاملة كل آسدا . هذا على الرغم من أن آخرين كذيوا هذا الزعم فى نفس 
العدد من مجلة « دراسات أسيوية حديثة » » وهو العددالذى عرض فيه ريد فرضيته . 


ومع هذا ثمة شواهد من أنحاء أخرى عديدة فى آسيا ( والأمريكتين أيضا ) 
لا تدعم رأى ريد . إذ نجد فى نفس العدد من مجلة « دراسات آسيوية حديثة » جون 
ريتشارد ( 1914٠‏ ) يدرس الشواهد الهندية المتعلقة بهذه المسألة تحديدا . ويؤكد هنا 
أنه لا يوجد أى دليل قيما عدا مجاعة ثلاثينات القرن السابع عشر ٠‏ على وجود مثل 
هذه الأآزمة الطويلة الممتدة .ولا حتى القصيرة فى الهند المغولية . وإنما نجد العكس 
حيث السكان والتحضر والإنتاج والطاقة الانتاجية والدخل والاحتياطى الحكومي 
واصلت جميعها الزيادة متلما كان الحال فى القرون السابقة . وتبين كذلك أن التجارة 
المحلية والإقليمية وفيما بين الأقاليم زادت . وحققت الهند رخاء خلال القرن السابع 
عشر على كحو ما بين من استغراض حالة التجارة داخل اله ومتها قئ :الاب 
الثانى » وعلى نحو ما تؤكده المناقشات السابقة فى الباب الثالث عن التوسع الزراعى 
والتحضر والتصنيع وارتباط هذا كله بتدفق النقود إلى المنطقة ومستوى الأسعار . إن 
هذه الشواهد جميعها تصل ينا إلى النتيجة نفسها بشأن إطراد التوسع الاقتصادى 
فى الهند على مدى القرن السابع عشر . علاوة على هذا فإن جميع المصادر المتاحة 
تؤكد تزايد التجارة عبر البحار من وإلى الهند وخاص على أيدى الهنود . ونظرا لآن 
القسط الأكبر من هذه التجارة الهندية كان مع جنوب شرق آسيا فإن هذا يناقض 
فرضية ريد عن الهبوط التجارى الواضح فى تلك المنطقة . والغريب أنه على الرغم من 
أن ريد 1١951/(‏ - 5 ) يسجل حدوث انخفاض فى أريعة صادرات أساسية من منطقة 
الأرنبيل فى جنوب شرق آسيا بعد عام نجده يقول : « لابد وأن واردات الهند 
انخفضت انخفاضا حاداً عقب عام على الرغم من أننا لا نملك سوى أرقام عن 
واردات شركة الهند الشرقية الهولندية من أقمشة . إذ انخفضت هذه الواردات يمعدل 
أبطأ كثيراً من الواردات الأخرى » . إننى إذ أؤكد على كلمة لابد فى جملة ريد لكى 
أوضح أنه لايملك الدليل على هذا الانخفاض ء وأن انخفاض واردات شركة الهند الشرقية 
الهواندية يتفق تماما مع ما أسلفنا ذكره بشأن إبدال التجار الأوروبيين بتجار هنود . 


ونقرا أيضا فى العدد نفسه من مجلة « دراسات آسيوية حديثة دراسة يقلم وليام 
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اكرول يتاول ليها بسسالة :"نمه طامة افى عتوى اشنا ++ والاحابة الوهزة هن افا 
فمتطع العقور على ل دابل على وجود أزهة فى القرن السابع عقر بعامة + ولكن 
أتويل هنا . كما هو الحال فى مقالات أخرى سياتى ذكرها قيما بعد » لم يحدد أى 
مشكلات مناخية ( مثل الغيار اليركانى أو المناخ شديد اليرودة ) مسئولة فيما يبدو عن 
حالات نقص حادة فى الناتج الزراعى ويخاصة الأرز . خلال ثلاثينات وأريعينات القرن 
السابع عشر فى الصين واليايان . لقد عانى كلا اليلدين من تدهور حاد فى الظروف 
الاقتصادية والسياسية علاوة على مجاعة قاسية ونقص فى التجارة وحالات إفلاس مما 
أدى إلى خفض الصادرات وتدهور أسعارها . يضاف إلى هذا أن أتويل ( ١545‏ 2 
) يشدد على أن الأزمتين الاقتصاديتين القصيرتين فى الصين واليابان كانتا 
مترايطتين : إذ واجه اليلدان مشكلات مناخية عامة . وكان اليلدان معتمدين على 
تعضهها كجاريا ٠وواجها‏ مشكلات نقدية مشتركة . ويعتبر أتويل المفكر الرئيسى الذى 
رأى أن « أزمة ا ا و أسرة منج عام 1١555‏ 
والتى سنبحثها فى الفصل التالى . 

ولكن أتويل عاجز عن إثيات وقوع مشكلات اقتصادية متزامنة فى كوريا والتى 
كانت عن الأخرئ مربيطة بالحن والرايان + ويكفى أن كوريا لم تكن قد يونت بعد من 
آثار النزا ع المسلح الذى استمر مع هذين البلدين على مدى عقود عديدة قبل هذا 
التاريخ . بيد أننا فى الباب الثانى أشرنا إلى بعض الشواهد التى تدل على حدوث 
مظاهر تدهور . أو على الأقل تحول فى النشاط الاقتصادى وفى التجارة داخل آسيا 
الوسطى » والتى كانت هى الأخرى مرتبطة بالصين . ونجد من ناحية ثانية أن التوسع 
فى روسيا قللبمفوداً خلال القرن السابح عشن:: 

لذلك نسأل : هل كانت هناك « أزمة عامة وشاملة فى القرن السابع عشن ؟ « 
طرح فليتشر ١51860(‏ - 6ه ) أيضا هذا السؤال . ويبدو أن الإجابة هى لا . كذلك 
يقول أتويل ( ١) 18١- ١955٠‏ والنتيجة أن من العسير قبول فكرة أن شرق آسيا 
كإقليم واجه أزمة طويلة المدى خلال القرن السابع عشر » . ومع هذا وكما أشرنا 
سابقا + هل كان هذا به الوضع بالتسية لانن إو روسبها / سيريا فى شتمال امنيا 
وقد حقق الإاقليمان توسعات واسعة النطاق ٠‏ ويخلص سيتنز جارد ( .12 -81 - 
84 ) أيضا إلى نتيجة موؤّداها أن« المقالات الثلاث المعروضة هنا ( مقالات أتويل 
وريد وريتشارد فى نقس العدد من مجلة « دراسات آسيوية حديثة ) مع كل ما تميزت 
به من براعة وجودة توثيق ٠‏ لا تقدم أساسا راسخا لتآكيد وجود أزمة فى آسيا خلال 
القرن السايع عشر ا إنها حنى لاتكاد تقتع القارىء بأنه أزمة القرن السابع عشر 
مفهوم يفيد فى دراسة تاريخ آسيا » . وتحن نوافقه على هذا . 

ولم تكن هناك أيضا « آزمة ولا انهيار عام قى غرب آسيا خلال القرن السايع 
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عشر . فالحكم الصفوى إنتهى من ايران عام 1778 » ولكن من التعسف المفتعل أن 
نعزى هذا إلى أزمة فى منتصف القرن السابع عشر . وواجهت الامبراطورية العثمانية 
فعلا مشكلات على نحو ما قدم ج ولدستون ( 1915١‏ ) فى دراسته التحليلية . 
ولكنها بقيت . وسيق أن أشرنا فى الأبواب السايقة إلى أن حورى اسلا موغلى - عنان 
(19147 ) وإندا دارلنج ( 19947 ) طعنا فى فرضية تدهور الإمبراطورية العثمانية فى 
القرن السابع عشر . 

ونجد فى المقايل سريا فاروقى [3100105! 21/8 /لاذا الذى ساهم بكتابة قصل 
عن « الأزمة والتغير ١69.‏ - 1195 » . تناول فى هذا الفقصل التاريخ الاقتصادى 
والاجتماعى للامبراطورية العثمانية ( فاروقى 1995 ) . وبلتزم فاروقى قدرا من الحذر 
عند التقدير لبيان ما إذا كانت الفرضية العامة بشأن أزمة القرن السابع عشر تنطبق 
على العثمانيين وكيف كان ذلك ؟ ويخلص إلى نتيجة تنفى ذلك . وإنما الأمر على 
العكس . إن تدهور إنتاج المنتسوجات فى التجارة داخل مدينة بورصا وعبر البحار 
نتيجة الحد من الأرباح ( فاروقى 1955 - 5505 601١‏ ) . بيد أن مراكز أخرى لانتاج 
النسيج زادت باعتبارها جزءا من عملية التوزيع الاقليمى والتنويع . ونجد عددا من 
المدن الانتاجية التجارية مثل حلب وأزمير عززت روابطها التجارية مع داخل البلاد . 
ويناظر هذا ما وجدناه فى أمريكا اللاتينية خلال الفترة نفسها ( فرانك 191/8 ) . 

« لذلك يبدو أنه من قبيل التسرع الشديد أن نفترض أن الاقتصاد العثمانى تحول 
قرابة عام ١7٠١‏ مرة واحدة إلى اقتصاد ملحق بالاقتصاد العالمى الأورويى . ويبدو أن 
الأصوب القول إنه كانت هناك فترة » فك ارتياط اقتصادى » ( استمرت من مطلع 
السابع عشر إلى منتصف القرن الثامن عشر ) ..... إن استعادت بعض الحرف 
العثمانية عاقيتها » ونشأت حرف أخرى . وازدهرت » ....... ولنا أن نقول هذا بعبارة 
أخرى هى أن الاقتصاد العثمانى توفرت له إمكانات خاصة به , ولم يكن خاملا ولا 
عاطلا من مقومات الدفاع . يل إنه حتى فى القرن الثامن عشر ..... يتعين النظر 
إلى التأكيدات يشان تدهور كوكبى باعتبارها افتراضات تفتقر إلى اليرهان » . 
( فاروقى +5 - ولاه 055 ). 

ويصف يبروس ماكجوان قى فصل كتيه ( 1994 - 7٠١‏ ) « الحجم الهائل من 
أعمال التحديث المالى التى أنجزها الحكم العثمانى خلال القرن الثامن عشر » وهو ما 
يكذب أسطورة الركود الشائعة بين المؤرخين حتى عهد قريب جدا. 

وسيق لى أن خصصت فصلا عن « كساد الاقتصاد الأورويبى فى القرن السايع 
عشر » وذلك فى فرانك ( 9١١ 894 - ١91/8‏ ) . وأكدت فى هذا الفصل حدوث توسع 


339 


قى الهند » وأنه لم يطراً تحول كيفى ( فى العلاقات مع أورويا ) مختلف عن العلاقات 
التى كانت سائدة ابتداء من القرن السادس عشر قى غرب أقريقيا ٠‏ وأن مصايد 
الأسماك فى شمال الأطلس توسعت . كما توسعت المستعمرات فى أمريكا الشمالية . 
وأشرت إلى حدوث تدهور فى إنتاج وتصدير الفضة فى أمريكا اللاتينية ( وهو 
الموضوع الذى ثارت حوله بعض التساؤلات منذ ذلك الحين ) . ولكن طرآت زيادة 
إقليمية عامة فى أنواع أخرى من النشاط الاقتصادى . كما زادت التجارة فيما بين 
الأقاليم داخل أمريكا اللاتينية . 

الخلاصة : واضح أنه لم تكن هناك » أزمة عامة طويلة المدى اسمها « أزمة 
القرن السايع عشر » . وفير صحيح يقينا أن « الأزمة الأورويية كانت عالمية 
النطاق فى مضاعفاتها » على نهو ما أشار أدشيد ( 191/7 - "لا ) ؛ وهو ما عاد 
ليؤكده ريد ( 1150 ) فى إشارة خاصة إلى آسيا . ويمكن القول فيما يتعلق 
بالاقتصاد العالمى وآسيا إن الأزمات الاقليمية ى / أو أزمات الدول إنما كانت ذات 
طايع محلى نسبيا ولفترات قصيرة لم تتجاوز عقدين أو ثلاث . وتعافت اليابان سريعا 
بعد منتصف القرن . وكذلك بالنسية للصين قى أواخر القرن السابع عشر . وحدثت 
حالات تدهور عامة فى البرتغال وأسبانيا وإيطاليا فى أورويا . ولكن هولندا » ومن 
يعدها انجلترا . استفادتا منها . وسوف نبحث فى الباب التالى استمرارية التوسع فى 
آسيا خلال القرن السابع عشر ودلالات هذا بالنسبة لدراستى الرئيسية . ولكننى أريد 
هنا أن ندرس نوع الأزمات القصيرة المدى التى حدثت خلال هذا القرن فى غياب ما 
يبوصف ب« أزمة القرن السابع عشر » العامة 5 


أزمات الفضة عام ١14٠‏ 

تحدد تاريخ الأزمات القصيرة التى امتدت عقدين أو ثلاثة يما يفيد أنها حدثت 
حول منتصف القرن السابع عشر خاصة فى اليابان والصين . ويبدو أنها وقعت 
أساسا لأسباب مناخية ونقدية وربما كانت أيضا جزءا من طور الهبوط ب فى 
الاقتصاد العالمى على النحو الذى يصور كوندرياتيف . وهى طور يستمر عادة من 
عقدين إلى ثلاثة . 

والشىء الذى صادف إغفالا شبه تام هو التاريخ النقدى والاقتصادى للصين وكذا 
اليايان . علاوة على كوريا وعلاقتهم بجيرانهم والاقتصاد العالمى . أى ريما كانوا فى 
الحسيان ولكن الباحثين أنكروهم أو رفضوهم . والمعروف أن انتاج الفضة فى القرن 
الخامس عشر بلغ إجماليه ٠...‏ . ؛ طن ( كارتيير 194١‏ - 0غ ) . ووجد جولدستون 
591-15991١(‏ 00" ) أن تجارة الصين مع أورويا لم تزد على ١‏ بالمائكة ٠»‏ وكانت 
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فى غالب الأحيان أقل من ثلث واحد بالمائة من« اقتصاد »« الصين . بينما كان 
استيرادها للفضة من اليابان بكمية تافهة لا تذكر . 

ولكن جولدستون رفض صراحة أى أسباب نقدية » بل إنه يتخذ عنوانا لأحد 
قصول كتابيه عن الصين » أزمة مال وليست أزمة نقود 6 105 ٠‏ ١ا/؟‏ ( ورفض 
اقتراحات عرضها أتويل ( /ا/191 . 19187315457 ) وأدشيد ( 19795 ) تفيد بأن 
خفض انتاج الفضة فى أمريكا الأسبانية . وخفض الصادرات منها . وكذا قى اليايان 
خلال ثلاثينات القرن السابع عشر أسهم فى انهيار أسرة منج . ويعترف 
بالصعويات الشديدة التى واجهتها أسرة منج فى سبيل جمع الضرائب والريع. ومن 
ثم واجهت صعوبات أيضا قى دفع مخصصات جيوشها وتزويدها بالمعدات حوالى 
عام . ولكن جولدستون وبريان مولوغينى 100100101161 80130 وتشيا ويزونج 
وصمط 2زعلالا ونا ( 1944 ) يرفضون القول بأن إمدادات الفضة عامل مهم , 
وينازعون أتويل فى حجته بقولهم : 

« إن الهبوط الحاد فى واردات السبيكة ..... ترتبت عليه نتائج كارثية بالنسية 
لاقتصاد أسرة منج الراحلة ..... إذ عجز كثيرون عن دفع الضرائب أو الايجارات 
أى سداد الديون ..... ويات مستحيلا سداد مستحقات القوات العسكرية أو 
تجهيزها بالمعدات . وفقدت أسرة منج سيطرتها ..... بداية على المتمردين فى الداخل » 
ثم بعد ذلك على صد المانشوس الغزاة ........ مما فاقم من مشكلاتها وساعد على 
تقويض استقرارها . 

( أتويل ؟88-19+8 ) 

ويكتب أتويل فى موقع آخر : 

« ثمة عوامل أخرى غير السيطرة الامبرالية أو البيروقراطية أثرت تأثيرا معاكسا 
على اقتصاد أسرة منج الراحلة . وليس أقل هذه العوامل أهمية طبيعة النظام النقدى 
على الإمبراطورية ...... وكان للفضة دور تزايدت أهميته فى الاقتصاد م | ضع 
زيادة التدفق الكبير للسبيكة من الخارج فى أواخر القرن السادس عشر فقدت 
الاميراطورية سيطرتها ( على إمدادات النقود ) ............ وإن تقلبات انتاج الفضة 
فى بيرو والمكسيك واليابان . والمشاعر الحمائية فى مدريد وإيدو ٠‏ والقرصنة وتحطم 
السفن ؛ كل هذا جعل علاقات الصين التجارية الخارجية غير طبيعية إلى حد كبير . 
ويدت العلاقات شديدة التقلب خاصة أثناء الفترة موضوع دراستنا هنا ( 117١‏ - 
غ4 ). وأحدثت هذه التقلبات مضاعفات خطرة عندما توافق حدوثها مع حالة عدم 
استقرار الطقس والفيضانات والجفاف وفشل المحاصيل . إذ عمت هذه الكوارث 
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الصين وأنحاء أخرى من شرق آسيا منذ أواخر العقد الثالث ومطلع العقد الرايع من 
القرن السايع عشر » . ( أتويل ١944‏ - 845 ) . 

ويؤكد كل من دنيس فلين وأرتور جيرالدز ( 1590 ) أن الضعف استيد يسلطة 
أسرة منج ويقدراتها على التمويل فى مطلع القرن السابع عشر مع زيادة إمدادات 
وازدات الفضة .وادى هذا إلى خفضن قيمتها السوقية : ومن كم قيمة التحظتلات 
الضريبية لأسرة منج التى كانت محددة على أساس الفضة . وريما كان هذا هو 
الوضع , ولكن ينبغى أن لا نئخذه على أنه إنكار لما قيل عن حدوث المزيد من الدمار 
الذى أصاب عمليات تمويل أسرة منج يسبب الانخفاض الحاد فى إمدادات الفضة 
حتى ولو ازتفغت معدلا أسعاز الفقنة "الححاس والقضبة /رالحبون : 


وينازع هذه الفرضية بالكامل كل من مولوغينى وتشيا ( 1944 - 5/571 ) . 
ويسوقان رأيا آخر بديلا فى معرض الحديث عن العقدين الثانى والثاث من القرن . إذ 
يريان أن « السنوات الأخيرة من حكم أسرة منج بلغت فيها تجارة الفضة ( اليابانية ) 
ذروة ازدهارها ؛ وأن اجمالى تجارة الفضة ( بما فى ذلك الفضة الأمريكية ) بلغت 
الحضيض بعد سقوط أسرة منج وليس قبل سقوطها » . ولكن الشواهد المعتمدة على 
دراستها الجديدة لجميع واردات الفضة التى استوردتها الصين من اليايان عبر مانيلا 
وتايوان وغيرهما من المحطات تشير إلى غير ذلك . إذ الملاحظ تأسيسا على 
حساباتهما أن واردات الفضة من اليابان كانت متقلبة وتدور حول رقم ١١١‏ طن خلال 
النصف الأول من ثلاثينات القرن السابع عشر ثم ارتفعت لتبلغ ذروتها "٠١‏ طن عام 
2717 وى ١70‏ طنا عام 1779 . ثم عادت وانخفضت إلى متوسط ٠١١‏ طن فى العام 
خلال التصف الأول من أربعينات القرن . ويؤكد أن الهبوط الملحوظ فى الفضة 
الأمريكية الأسبانية الواردة عبر الأطلسى إلى أشبيلية لم تكن لتعنى انخفاضا فى 
الانتاج الأمريكى . ذلك لأن الشحنات العابرة للمحيط الهادى والتى بلغ معدلها ١7‏ 
بالمائة من الإجمالى زادت إلى 5 بالمائة خلال العقود الثلاثة الأولى من القرن السابع 
عشر ثم إلى أكثر من 5١‏ بالمائة فى أربعينات القرن . ويقول مولوغينى وتشيا ( ١5/45‏ 
- 178 ) إن ما كان يعتبر خسارة لأسبانيا أصبح على الأقل مكسباً للصين » . 

ومع هذا نجد طبقا لجدولهما رقم ١‏ أن إجمالى الفضة المحمولة إلى مانيلا 
انخفض من مليون بيزو ( 7" طنا) فى العقد الثالث 177٠. - ١737١‏ إلى/ مليون 
بيزى (18 طنا ) خلال العقد الرابع 114١ - ١77١‏ ثم إلى مليون بيزى ( ٠١‏ طن ) 
فى العقد الخامس ١74١‏ - .110 . والانخفاض المهم الوحيد فى التجارة ( بين الصين 
ومانيلا ) حدث خلال الفترة 1١777‏ - 1741 . ( مولوغينى وتشيا 19548 - 11 ) . ولكن 
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رفضهما لفرضية أتويل , وتقريرهما بأن المشكلات التى واجهتها أسرة منج ترجع 
فقط إلى « عوامل داخلية دون التقليات التى طرأت على حركات السبيكة دوليا » . 
( مولوغينى وتشيا ٠ ) 17- ١949‏ هى رفض لا يتطابق مع محصلة بياناتهما : إذ 
انخفضت الفضة عير المحيط الهادى حوالى ١١‏ طنا ( من ؟" إلى ٠١‏ طن ) . 
0 ا ا ل 
اق طنا فى أواخر العقد الثالث ؛ :كم إلى طناً . 
وتشير تقديرات ريد المركبة ( ”1919 - 77 ) إلى أن إحمالى إمدادات الفضة من جميع 
العتائر 0 ا ا 0 
ع ع وي ل ا وي و ا 06 
يأتى على أيدى التجار الأوروييين ) . 

وثمة موشر آخر على نقص الفضة نجده فى معدل الفضة إلى النقد النحاس . 
5 ثم تقلب سعره ليظل عام 1189 . هذا إذا قارناه بالنقد النحاسى المستخدم 
والشائع آنذاك  .......‏ وتضاعف قى الفترة نفسها سعر الأرز خمسة أمثال فقط حتى 
عام 1١1:5‏ تأسيسا على سعر التايل 136١‏ ( وحدة نقد صينية من الفضة - المترجم ) 
أيضا أنه خلال هذه الفترة نفسها أخذ معدل النحاس / الفضة يرتفع تدريجيا إلى أن 
بلغ أكثر من الضعف يحلول عام 17147 , ثم انطلق صاعداً حتى بلغ تسعة أمثال معدله 
السابق وذلك بحلول عام 37 . وانخفض تدريجيا يعد ذلك ليعود إلى مستواه الأول 
فى عام 1117 . ثم أخذ يتقلب ليصل إلى مستويات أعلى أو مماثلة لذلك حتى 
الثماتينات . 

والملاحظ أن ويلكنسون ٠‏ شان مولوغينى وتشيا ٠‏ يعزو هذا الانهيار فى سعر 
النحاس مقوما بالفضة إلى انخقاض قيمة النحاس بصورة مقرطة ٠‏ وهى ما حدث دون 
شك . وكتب وبا بلكنسون عن هذا قبل أتويل وقيل المناقشات الأخيرة عن نقص الفضة » 
ولكن مولوغينى كتب خلال منتصف الفترة التى دار قيها الحوار . بيد أنه مع هذا لا 
يزال يرد العبء الأكير للنقص فى سعر التقد النحاسى إلى انخفاض قيمته ( اتصال 
شخصى عام 1197 وذكر هذا فى رسالته لتيل درجة الماجستير ) . ومع هذا فإن زيادة 
سعر الفضة مقوما بالنحاس إلى الضعف . ثم إلى عشرة أمثال ريما كان » أى على 
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الأرجح كذلك . تعبيرا عن نقص القضة وهو موضع تساؤل هنا . وإن حالات نقص 
الأرز المتزامنة توافقت حِزئيا مع الطقس . وفاقم من قسوة نقص المحصول حالة 
الاضطراب الاقتصادى والسياسى والاجتماعى , والتى تجلت أيضا فى نقص حاد فى 
أسعار الأراضى الزراعية . وتآلف هذا الوضع مع نقص الفضة وارتفاع قيمتها 
بالنسبة إلى النحاس . ويمكن أن يفسر لنا هذا أيضا لماذا ارتفع سعر الأرز مرتين 
وظل هكذا فترة أطول تأسيسا على سعر النحاس دون الفضة التى كانت آنذاك آغلى 
ثمنا . ويمكن أن نقول فى عبارة واحدة إن الأسعار المحلية قى الصين لكل من الأرز 
والنحاس تأسيسا على سعر الفضة إنما جاء تعبيرا عن نقص الفضة التى هى 
موضوع تساؤلنا . حدث هذا فى أواخر ثلاثينات القرن السابع عشر . ووضح بشكل 
خاص فى الأريعينات . ويدرجة أقل قى الخمسينات . لذلك أجد لزاما أن أواقق على 
حجة أتويل والتى تقول إن امدادات الفضة اسهمت كواحدة من الأسباب » وأسهمت فى 
النتائج المترتبة عليها مثل الانتقال من حكم أسرة منج إلى أسرة كنج . 

ونجد دليلا إضافيا آخر هو أن أسرة منج درست فى عام 1187 اقتراحا بإعادة 
إصدار عملة ورقية . ورفض الاقتراح بسبب حالة الضعق السياسى ٠‏ علاوة على 
الخوف من تكرار حالة التضخم السابقة والتى من شأتها أن تفاقم من حالة الضعف . 
وإزاء استمرار أو زيادة نقص الفضة وجد حكام أسرة كنج التى خلفت أسرة منج 
أنفسهم مضطرين إلى ( و / أى استطاعوا ) طبع كمية محدودة من العملة الورقية 
خلال الفترة من ١76٠‏ و1577 . ثم تم إلغاؤها بعد ذلك ( يانج ١19657‏ - 517 38 ) 
بعد انتعاش إمدادات الفضة . 


ويطرع هون عدن (135 )كدو لخر شيم كمرييما اانه علي هدر كير 
من المعلومات . كما يتسم نظريا بأنه أكثر عقلانية وحصافة . إنه . مثل مولوغينى 
وتشيا . برقض كلا من الشواهد والاستدلالات يشآن أزمة الفضة قى عهد أسرة منج . 
ويقول « بلغ حجم صادرات الفضة اليايانية أعلى ذراها خلال الأعوام 1١11‏ وحتى 
١‏ وظلت مرتقعة فى مطلع الأريعينات على الرغم من القيود وطرد اليرتغاليين ». 
( فقون جلان 1١591‏ ) . ولم يقتنع أيضا بأن إمدادات الصين عبر مانيلا . وليس عبر 
الهند . تغيرت كثيرا . ولذلك فإن البيانات الواردة بشآن تدفقات السييكة لاتكشف عن 
حدوث أى انخفاض حاد فى واردات الصين على مدى سنوات أفول نجم أسرة منج ... 
وعلاوة على هذا كله فإن الاقتصاد الصينى لم يواجه أى نقص مفاجىء فى واردات 
الفضة خلال السنوات الأخيرة من أسرة منج » . ( فون جلان 19595 - .8: ) . 

يضاف إلى هذا أن فون جلان لديه بعض الاعتراضات النظرية إزاء فرضية أزمة 
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الفضة فى عهد أسرة منج . ويؤكد أن الأنسب هو مخزون القضة وليس تدققاتها ( وأن 
المخرون نقص بنسبة ؛ بالمائة فقط قياسا إلى واردات القرن السابق . علاوة على هذا 
فإن هبوط الأسعار فى الصين سبق انخفاض تدفقات الفضة . ويناقش كذلك التحولات 
التى طرأت على معدل الفضة / التحاس واتخفاض قيمة العملة النحاسية وهو ماسيق 
لنا عرضه . بيد أننى فى مناقشتى للموضوع نفسه اختلفت بشأن فرضية التضخم فى 
الصين . والملاحظ أن بيانات قون جلان ودراسته تدعمان ما ذهيت إليه فى هذا 
الصدد . ويؤكد , بالإضافة إلى هذا ٠‏ أن معدل الفضة / الذهب انخفض وقتما كان 
يتعين أن يرتفع مع ندرة الفضة . وقد يبدى هذا مقنعا لولا أنه لا يقدم أى دليل على 
تغيرات ممكنة طرأت على إمدادات الذهب وهو مالم يبحثه بحثا واقيا . ( كما اعترف 
لى بذلك خلال اتصال شخصى ) . 

والشىء الأكثر غرابة . وله مع ذلك دلالة واضحة ء هو الجداول التى يعرضها 
فون جلان خاصة الجدول رقم ه الذى يقدم فيه تقديراته الخاصة عن واردات 
الفضة إلى الصين ( انظر مناقشتنا لها فى الباب الثالث ) . والملاحظ حسب 
تقديراته التى يسلم يأتها تقديرات متحفظة أن هذه الواردات بلغت 4:75 طنا للأعوام 
1770-0 و الاه طنا للأعوام ٠ ١18٠ - 1١775‏ (431: طنا من اليابان ) .وى 549 
طنا للأعوام ١178١‏ - 1140 ء ( علاوة على 2١5‏ طنا من اليابان ) و 147 طنا للأعوام 
1١16860-17‏ . ويعدها زادت الواردات ثانية . ( فون جلان 1995 - 55: ). 
والجدير بالذكر هنا أن بيانات فون جلان ٠‏ وعلى نقيض أنكاراته الصريحة ٠‏ ( تماما 
مثلما هو الحال بالنسبة إلى كل من مولوغينى وتشيا ٠‏ إذ أن بياناتهما تناقض 
انكارهما ) تكشف بوضوح عن حدوث انخفاض ملحوظ فى واردات الفضة بما يعادل 
أكثر من النصف قبيل ويعيد نهاية عهد أسرة منج قى عام ١144‏ . معنى هذا أن 
تقديرات فون جلان تناقض أيضا الزعم سالف الذكر والذى يقضى بأن صادرات 
اليابان من الفضة « ظلت مرتفعة » ؛ وأن واردات الصين » لم تنخفض خلال أعوام 
أفول نجم أسرة منج . ترى ما الذى نخلص به من بقية دراسته وأيضا من دراسة 
مولوغينى وتشيا ؟ انظر عرض لرأى فون جلان قى فرانك ١131/4‏ . 

علاوة على هذا يشير أتويل ( 1945 - 6١‏ ) أيضا إلى أن الكتاب الصينييين 
المعاصرين كانوا هم أتفسهم مدركين هذه الرابطة بالقضة الأجنبية . زد على هذا أن 
اليابان وحكامها عانوا الشىء نفسه خلال الفترة ذاتها . ذلك أنه مثلما حدث فى الصين 
أدى الطقس شديد البرودة ( ريما العصر الجليدى القصير ثانية ؟ ) إلى نقص فى 
الغذاء وإلى أويئة وخفض فى حجم النقد المنتج من الفضة وإلى أزمات مالية . 
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والحقيقة أن الطقس البارد على نحو غير مألوف أدى إلى زيادة الأمراض ؛ وإلى 
توقف النمو السكانى عن الزيادة أى إلى نقص التمى السكانى على مستوى الإقليم , 
وإلى توقف التجارة وظهور مشكلات تتعلق بإمدادات النقود فى عديد من أتحاء 
أوراسيا خلال هذه الفترة . وسقط نظام حكم أسرة منج الضعيف أصلا » ضحية لهذه 
المشكلات جمعيها علاوة على الركود الاقتصادى وما أفضى إليه من تمرد سياسى فى 
الداخل وضعق النظام ماليا وعسكريا ومن ثم عجزه عن المقاومة وعجزه عن صد 
الغزى الأجنبى القادم من منشوريا . وفى عام ١779‏ فرضت اليابان قيود! على التجارة 
الواردة من ناجازاكى على الرغم من استمرار التجارة مع الصين ؛ بل وحلت محل 
تجارة عدد من البلدان الأخرى . ومع هذا عجن تجار الصين عن الوفاء بالتزاماتهم فى 
مانيلا مما إدى إلى وقوع مذبحة راح ضحيتها أكثر من ٠١ ,..٠‏ منهم عام ١14٠‏ . 
وانخفضت امدادات الفضة انخفاضا حادا مما أدى إلى حالة انكماش وركود فى 
حنون الضين خلال تفس القكرة التى سان ففها الطقس السيىء + علاوة على غارات 
الجراد والفيضانات والجقاف . وأصاب هذا كله الزراعة بحالة من الشلل . واضطربت 
الحكومة التى كبلتها هذه الكوارث إلى زيادة الضرائب . غير أن سكان الجنوب 
عجزوا عن ذلك بسيب افتقارهم إلى الفضة والسيولة النقدية من النحاس . ويلحظ كاتب 
آخر أن : 

« فى مطلع عام ١144‏ بلغت متأخرات مدفوعات الجيش عدة ملايين من التايلات 
الفظنية .هنذا مينهنا لم تمل من سيقوعات فيراتن الجنوب سوى كممات ضصدودة لم 
تتجاوز بضع عشرات الآلاف . وأصبحت مخازن الحيوب الحكومية شبه فارغة .... وفى 
الوقت الذى كانت فيه بكين محاصرة لم تكن القوات الحامية قد تسلمت رواتيها منذ 
خمسة شهور ...... وأضحت الروح المعنوية وحالة الانضباط فى الحضيض .... وإنه 
لأمر يثير الدهشة حقا أن الأسرة الحاكمة لاتزال باقية . ( فريد ريك ووكمان . نقلا عن 
أتويل ١944‏ -/5710 ) . 

ويشير أوتويل ( 1945 - ه؟3”» ) إلى أن انخفاض صادرات اليابان من الفضة 
حرر القسط الأكبر من الانتاج المتدهور لاستعماله محليا ٠‏ وأن اليابانيين كانوا أكثرا 
نجاحا من الصينيين فى إدارة نظام عملتهم . إذ حظر اليايانيون تصدير الفضة التى 
ارتفعت قيمتها حتى أصيح تصدير الذهب مرة ثانية أمرا مريحا . ولكن صادرات 
اليابان من الفضة لم تتوقف ( ايكييرا 1997 ٠‏ وانظر ايضا المناقشة فى الباب الثالث ) . 
ولكن ما لم يفعله أوتويل وآخرون ٠‏ وإن كان بإمكاننا أن نخمنه » هى أن استمرار توفر 
الفضة بسهولة من الانتاج المحلى فى اليابان هو الذى هيأ لحكام اليابان قرصة إدارة 
عملتهم على نحو أفضل ومواجهة العاصفة التى انهارت أمامها أسرة منج . 
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تلقى حكام أسرة منج الضرية الأولى من تمرد داخلى فى شمال الصين . أعقبت 
الضرية احتلال المانشو الذين حلوا محل أسرة منج تحت اسم اسرة كنج حتى عام 
١‏ . ولكن يبدو أن تدخل عامل نقص الفضة - لم له من أهمية لا مقر منها - حتى 
على الرغم من إنكار باحثين من أمثال مولوغنى وتشيبا وفون جلان لهذا الأمر . وعبّر 
أتويل عن هذا بإيجاز حين قال « سقطت أسرة منج ويرجع سقوطها من ناحية إلى أنها 
لم تكن تملك الموارد اللازمة لمواصلة عملياتها » ( أوتويل 1547 - 555 ) . وهذا هى 
ما كان يتعين على أسرة كنج الجديدة أن تدركه وتلتزم به - إذ أن نائب الملك المسئول 
عن منطقة جواندونج الساحلية فى الجنوب كتب مذكرة إلى الامبراطور فى عام ١741‏ 
يقول فيها « توقفت التجارة عمليا ...... إذ بات واضحا أنه حين يجىء أهل ما كاو 
للتجارة تزدهر كوانتونج ؛ وحين يمتنعون عن المجىء تعانى كوانتونج : لأن البرتغاليين 
كفوا عن إحضار الفضة ( نقلا عن أتويل ١947‏ - 775 ) . والمعروف أن تجارة مانيلا 
-يا كار ولعت !+ بطنا من الفخبة في قلاثينات القرن السابع عشيز ولكن التجار 
البرتغاليين توقفوا عن التعامل التجارى مع مانيلا الأسبانية عام ١1747‏ بعد أن نجحت 
البرتغال فى ثورتها ضد الحكم الأسباني عام ١14٠‏ ( أوتويل 47-1947 ) , على 
الرغم من أن ثورتها حدثت جِزرئيا م ل ب الم 0 
لاحقا . وانخفضت متحصلات الضرائبٍ عن صادرات الفضة إلى مانيلا إلى أكثر من 
النصف فيما بين عامى ١171‏ وى 111١٠‏ . ومنذ ذلك التاريخ انخفض عدد السفن 
الواقدة من الصين إلى مانيلا عن ؟” ١‏ إلى 87 سفينة خلال الفترة ١74١‏ - 1740 2 
ثم انخفضت إلى 8ه سفينة خلال الفترة ١10١ - ١185‏ ثم أصيحت 50> سسفينة فقط 
عن ١660‏ وحتى عام 1770 . 

وإن فرضية حدوث نقص فى الفضة وأزمة نقدية قصيرة المدى يتعين ألا تتناقض 
مع أى تفسير هيكلى سكانى طويل المدى ٠‏ أو أى تفسير لآزمة سياسية مالية على نحو 
التفسير الذى يقترحه جولدستون ( 159١‏ ) بشأن أحداث أريعينات القرن السايع 
عشر قى الصين وانجلترا والامبراطورية العثمانية . وإنما على العكس إذ أن نقص 
الفضة والأزمة قد تترتب عليهما أيضا نتائج سلبية فى كل البلدان سالفة الذكر : وريما 
فى مناطق أخرى من العالم . والجدير بالملاحظة أن آدم سميث فى عام ١011‏ لاحظ 
تغيرات طرأت على إمدادات السوق العالمية للقضة وما ترتب عليها من آثار خلال هذه 
الفترة تحد 

« قيما بين عامى ١77٠.‏ ى 174١‏ أو حوالى ١177‏ اكتمل على ما يبدو الأثر 
الناجم عن اكتشاف مناجم الفضة الأمريكية والذى أدى إلى خفض قيمة القضة . ويبدو 
أن قيمة المعدن ما كان لها أن تنخفض أبداً إلى أدنى مما كانت عليه آنذاك قياسا إلى 
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قيمة القمح . ويبدو أنها ارتفعت شيئًا ما ( مرة ثانية ) خلال القرن الحالى ( الثامن 
عشر ) , بعد أن زاد انتاج القضة ثانية . ولعل هذا بدأ يحدث حتى قبيل نهاية القرن الماضى . 
( سميث ١9:1‏ - 195 ) . 


معنى هذا أن آدم سميث لحظ أيضا أن زيادة إمدادات الفضة بالنسية إلى 
إمدادات السلع الأخرى . خاصة القمح . أفضت أولا إلى حدوث زيادة تضخمية فى 
أسعارها . بيد أن هذا توقف فى منتصف ثلاثينات القرن السابع عشر . وييدو واضحا 
أن السيب فى هذا هو انخفاض امدادات القضة التى لم تعد إلى ما كانت عليه إلا بعد 
منتصف القرن . 

ويبدو أن نقص الفضة ( والذهب ؟ ) ترددت أصداؤه فى روسيا أيضا . إذ اعتاد 
قياصرة روسيا بشكل دورى حظر تصدير الذهب والفضة حتى ولد فى شكل عملات . 
ولكن اجراءات الحظر وتواثرها تزايدت خاصة خلال منتصف القرن السابع عشر . 
وأصبح لزاما الآن دفع الضرائب ذهبا وفضة . ورغبة من الدولة فى زبادة إمدادات 
المعادن النفيسة خلال ستينات القرن شجعت الأجانب على جلب أموالهم معهم إلى 
روسيا . وحددت لذلك أسعار صرف منخفضة افتعالا بين العملات الأجنبية والرويل 
الروسى بعد أن انخفض محتوى الرويل من الفضة خلال العقدين السابقين أو ريما 
لفترة أطول من ذلك . ( بيرتون 519517 .)031١56‏ 

وتنازع ليندا دارلنج ( 115 ) أسطورة الانخفاض فى الامبراطورية العثمانية 
خلال القرن السابع عشر وتقترح « عبارات أكثر تحييدا مثل« اللامركزية والدمج . 
ويصف جولدستون الأزمة العثمانية بأنها آزمة مالية » وينكر علاقتها بالتجارة ٠‏ ناهيك 
عن الإمدادات النقدية من الخارج التى يرى أنها نادراً ما انخفضت . بيد أنه لم يدرك 
أن دور سك النقود العتمانية أرغمت قسرا على الخروج من الحلية منذ عام ١١4٠‏ 
بسيب منافسة القضة الأسبانية والعملات الفارسية . وأدى هذا إلى أن تزايد تعامل 
الاقتصاد العثماني بالعملات الأجنبية . وانتهى الأمر بتوقف دورسك النقود عن العمل 
تماما بعد عام ١78٠‏ ( ساهيليى غلى 1947 » بريننج 1917 ء شودهورى 1917/8 , باموك 
4 ). وكانت الأزمات المالية هى الحدث المعتاد خلال القرن السايع عشر . 
والملاحظ أن قدرا من النشاط الاقتصادى الحضرى والريقى ركد إن لم يكن توقف . 
( باموك 1995 ) . ولكن . وكما سوف نلحظ فيما يلى ٠‏ نشط البعض الآخر فى أماكن 
أخرى مثل الأناضول . ولم يكن هناك تدهور اقتصادى عام . وقد يكون من العسير 
تحديد أى من هذه الأحداث « المحلية » كان سييا . وأيها كان نتيجة . ولكن كان 
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كلاهما يقينا دالة على انخفاض تدفقات الفضة خاصة خلال ثلاثينات القرن . 

ومع هذا ينازع جولدستون ( 199١‏ - 78 78 ) أيضا فى علاقة الفضة بكل من 
الأزمة العثمانية والثورة الإنجليزية عام ١15٠‏ , كما يرفض التجارة كعامل مهم . بيد 
أنه يعزى الثورة الانجليزية إلى ثلاثة عوامل : الأول وهى المحنة المالية التى عانت فيها 
الدولة . والثانى الصراع بين الطبقات وسط أبناء الصفوة وكانوا جميعا » على وجه 
التقريب . منخرطين فى ممارسات تجارية ( جولدستون 8١١48٠. - 199١‏ ) . ولكن 
الدولة الانجليزية .» شأن دولة أخرى . كانت غارقة فى مشكلات البحث عن نقود كافية 
لدفع رواتب الجند فى عام ١14٠‏ . وعقب هذه الثورة أصبح للمصالح التجارية وزن 
سياسى أكبر من أى وقت مضى . ( هيل ١971/‏ - 995 . 179 ) . علاوة على هذا يؤكد 
إى ٠‏ إى . ريتش .و سى . إتش . ويلسون - /1951 ء 259 ) على أن العامين ١١19‏ 
ى ١12٠‏ يمثلان الفترة الأولى من فترات ثلاث شهدت انخفاضات ملحوظا فى الأسعار 
فى بريطانيا وفى بلدان أورويية أخرى ( البلدان الأخرى فى عامى 1١145 - ١750‏ 
ومطلع ١6601‏ ) . ويؤكدان على أن تعاقب الدورات الثلاث قيما بين عامى ١54٠‏ و 


فى كل أؤرويا كوحخدة كباملة .....يفكاون التفسيوات المجلية 3ت (وايضنا فى 
الحقيقة ) الإيقاع الاقتصادى الشامل ...... كان يقينا أوروبيا وريما وصل إلى حد 


أن اشتمل العالم كله » . 

نعود إلى الفضة الأسبانية . المعروف أن الكميات المحددة من شحنات الفضة من 
أمريكا إلى أسبانيا كانت موضوع جدال دائّم . ويعود إلى استعراض هذا الموضوع 
إيه . جارسيا - باكيرو جونزاليس ( 1995 - 115 ) » ويسمح بالقول بتهريب كميات 
من الفضة غير مسجلة . ويستنتج أن جملة أطنان من الشحنات فيما بين الأمريكتين 
وأسبانيا خلال النصف الأول من القرن السابع عشر انخفضت بقيمة الثلث . كما 
انخفضت واردات السبيكة بقية الثلثين . وتسارع الانخفاض حوالى عام ١74٠‏ . 

والحقيقة أن انفصال البرتغاليين عن الحكم الأسبانى عام ١14٠‏ ريما ساعد على 
حمى خفض متحصلات أسبانيا من شحنات الفضة عبر الأطلسى . ويمكن كذلك أن 
تكون ثورة كاتالوينا وقعت فى هذا العام نفسه . ( أذكر أن صديقا من الباحثين 
الأثريين كشف عن مستودع للعملات الأجنبية فى حى برشلونة فى كاستيل ديقيل التي 
دقنها صاحيها قيما بين عام ١14٠‏ و3 1187 . وواضح أنه كان يبحث عن مكان آمن 
يخفيها فيه أثناء فترة الاضطرابات ) . وواجهت الدولة الأسبانية . مثل الدولة 
الانجليزية وأسرة منج الصينية صعويات مالية للحفاظ على قوات مسلحة كافية إثر 
انخفاض ايراداتها لأول مرة بسبب انخفاض قيمة الفضة نتيجة ازيادة الانتاج » وأيضا 
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بسبب النقص المفاجىء فيها عندما توقفت مناجم القضة الأمريكية عن الانتاج والتحويل 
فى ثلاثينات القرن السابع عشر ( فلين ”1947 ) . وعندما واجهت مدريد أخطارا تهدد 
سيادتها من قبل البرتغاليين فى الغرب وشعب كاتالونيا قى الشرق أعطت مدريد 
الأولوية للتحدى القادم من شعب كاتالونيا المدعوم من جيرانه الفرنسيين . وأدت هذه 
المواجهة إلى أن ققدت مدريد سلطانها على البرتغال . ونذكر هنا أن جى . إتش . 
إليوت 6.]1.1101 وهو أحد المؤرخين الثقات لتاريخ أسبانيا قال فى مقال له , كثيرا ما 
يرد ذكره » ويحمل عنوان « انهيار أسبانيا » إن تاريخ هذه المواجهة يرجع إلى « 
نهاية عام ١14٠‏ » وقتما كانت أسبانيا وسلطانها الدولى فى حالة انهيار » ( نقلا عن 
فلين وجيرالدز 35-1996 ) . 

وجدير بالذكر أيضا أن كاريرا دا انديا 15013 02 2211618 وهو الاسم الذى 
كانت تطلقه البرتغال على تجارتها مع جاوة بلغت مرحلة الحضيض ٠»‏ ثم بدأت مرحلة 
« اليس » عام ١14.٠‏ ( أميس 3١5١11. 1١991١‏ ) . علاوة على هذا وقعت البرتغال 
أول معاهداتها التجارية عام 1747 . وكانت هذه هى الأولى من بين ثلاث معاهدات 
رائدة ( الأخريتان قى عام ١765‏ ىو 15317 ) لمعاهدة ميثوين .معناطا©/1 عام ١1/١"‏ 
والتى دعمت الحماية التى تنشدها اليرتغال من بريطانيا . وقيلت المعاهدة نظير ثمن 
مدفوع . واستطاعت اليرتغال إرغام رأس المال الهولندى على الخروج من مزارع 
السكر فى البرازيل البرتغالية عقب عام 114٠‏ . وهنا اتجهت هولندا إلى جزيرة 
باربادوس التى حولوها بدورها إلى مزرعة سكر . ( هارلى 1975 فرانك 1978 ) . 
والملاحظ أن صادرات شركة الهند الشرقية الهولندية إلى آسيا » وجلها من الفضة , 
انخفضت كثيرا أيضا فى عام ١١14٠‏ ( ريتش و ويلسون 1١951‏ - 3505 ) . 

وكما أشرنا سابقا فإن هذه الأحداث التى جرت على الجانب الآخر من العالم كان 
لها أثرها الضار على الصين إذ دمرت علاقات التجار اليرتغاليين مع مصدر الفضة 
الأسبانية العايرة للأطلسى إلى مانيلا . ومن ناحية أخرى ريما أدت تطورات الأحداث 
فى الصين أول الأمر إلى دعم صعود أسبانيا , ثم عجلت بعد ذلك بانهيارها . وأكد كل 
من فلين وجيرالديز ( 1996 ) مرارا على أن « صعود وانهيار الامبراطورية الأسبانية 
إنما نراه على نحو أفضل فى سياق اقتصاد عالمى متمركزا حول « الصين » . والسبب 
أن زدادة الطلب الصينى على الفضة أدى أول الأمر إلى ارتفاع سعرها » ومن ثم زيادة 
الثروات الأسبانية . ولكن بعد ذلك ومع زيادة إمدادات الفضة بصورة مفرطة . انخفض 
سعر القضة وعاد إلى ما يساوى كلقة الانتاج للأسبانيين وربما أقل من ذلك وتلقى 
التاج الأسبانى لطمة قاسية بحيث أن زيادة الواقد من الفضة الأمريكية يؤدى إلى 
خفض قيمتها فى أسبانيا » كما يؤدى إلى خفض القوة الشرائية لمتحصلات التاج من 
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الضرائب . وهكذا ومكلما حدث تماما مع أسرة منج فى الوقت نفسه وللسيب نفسه » 
حاولت الدولة الأسبانية أن تعادل هذا الانخفاض فى إيراداتها بمطالبة القطاع الخاص 
بالمزيد . ومنى القطاع الخاص بضعف وريما بثلاثة أمثال الخسائر الناجمة عن زيادة 
الضرائب . وانخفض دخله ثم خفض الانتاج كما انخفضت متحصلات الفضة نظرا 
لأن هبوط سعرها السوقى لم يعد يعوض كلفة انتاجها المرتفعة . وحدث الانخفاض 
المفاجىء فى انتاج الفضة حوالى عام ١14٠‏ والذى تولد عن هذه العوامل السوقية ثم 
اتنسحب البساط تماما من تحت الاقتصاد الأسبانى . 

والخلاصة أن طور التوسع «أ» الطويل والمستمر فى آسيا حدث خلال م أزمة 
القرن السايع عشر » » وتخللته » أزمة نقدية عالمية يلغت ذروتها فى أريعينات القرن . 
وإن هذا الانخفاض فى سعر الفضة والتضخم تأُسيسا على محتوى الفضة تسببا فى 
هبوط مفاجىء وحاد فى الربحية ومن ثم فى إنتاج الفضة التصدير فى مناطق الانتاج 
فى أمريكا اللاتينية ووسط أورويا ويلاد فارس واليايان . والحقيقة أن رد قعل اليايان 
إزاء هذه الأزمة هو حظر أى تصدير ( شرعى ) للفضة مهما كان . واتخذت قرارها 
هذا بعد أن كانت أحد المصدرين الكبار خلال الفترة السايقة على حالة الرواج التى 
سادت بسيب الفضة . وواقع الحال أن رد فعل اليابان على هذه الأزمة والمتمثل فى 
سياسة « العزلة » الشهير : يمكن تفسيره أيضا فى هذا السياق المنظومى العالمى » 
أى الوضع الاقتصادى المتمثل فى حالة العجز . المالى التى سادت الجميع . وكما 
لاحظنا سابقا فإن سياسة العزلة هذه لم تؤد إلى وقف . بل إلى تنظيم التجارة وذلك 
للتحكم فى العجز الخارجى ومحاياة ليعض المصالح المحلية ضد البعض الآخر . 
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واستطاعت اليابان ويعض الدول الأوروبية أن ينجو من العاصفة النقدية / 
الاقتصادية . وريما يرجع الفضل فى هذا لدرجة غير صغيرة إلى مواردهم وإمداداتهم 
المستمرة من الفضة والتى نضيت بنسبة كبيرة فيما يتعلق بأُسرة منج سيئة الحظ . 
ومع هذا أصيبت بعض التجارة فى شرق آسيا بحالة تمزق خطرة نتيجة سياسية عزلة 
اليابان » وثورة البرتغال ضد أسيانيا » والتنافس بين الشركات الهولندية والانجليزية , 
وحرب أسرة كنج ضد قاعدة أسرة منج فى جنوب الصين يمحاذاة الساحل . ويمكن 
تقديم تفسير جديد وجيد عن كل هذا فى ضوء خلفية الأزمة النقدية الناجمة عن نقص 
القضة فى عالم يقيم معاييره على أساس الفضية . ونذكر يوجه خاص أننا لو أعطينا 
اهتماما أكبر لهذه الأزمة النقدية المتولدة عن نقص الفضة ريما يصبح بالإمكان أن 
نمضى شوطا طويلا فى اتجاه تفسير قرار اليايان السياسى بالعزلة وألا تترك سوى 
باب واحد مفتوح أمام الهولنديين الذين قدموا ٠‏ على عكس البرتغاليين , لليابان إمكانية 
تصدير سلعها وليس الفضة فقط . والحقيقة أن انسحاب الصين جزئيا من التجارة 
البحرية يمكن هو الآخر إعادة تحليله تأسيسا على اعتبارات مالية ممائلة . ولكن عاد 
النمو والاستقرار » وخرج من بين « الأزمة الصغرى » فى منتصف القرن السابع عشر 
نظام جديد للاقتصاد العالمى ٠‏ وقد استعاد عافيته . جملة القول إن هناك من الشواهد 
والبراهين الكثيرة التى تؤكد حالة النمى خلال القرن السايع عشر كما لاحظنا آنفا . 

ويداً هذا النقاش مع اقتراح أدشيد ( 1175 ) بأن الأزمة الصينية وسقوط أسرة 
منج عام ١144‏ مرتبطان بنقص الفضة . ولكن سواء أكان هذا صحيحا أم خطأ ؛ إلى 
أنه لا يدعم الدفع بوجود أزمة « عامة » شملت الجميع بما فى ذلك الصين . إنها يقينا 
لم تكن مثل حالة « الانكماش طويل الأمد » الذى أصاب الاقتصاد الأورويى فيما بين 
عامى ١ 05١‏ و ١180‏ والذى يشير إليه أدشيد أيضا . وإذا كانت مبادرة أدشيد 
جديرة بالثناء إذ اعتير أن وضع الصين وأورويا حجاد استجاية لذات القوى المشتملة 
على العالم » إلا أننا لا نستطيع الموافقة على النتائج التى انتهى إليها والتى تفيد أن 
مساراتهما « تياعدت » خلال القرن السابع عشر . ( أدشيد "191 -578 ) . إنه لا 
يكتفى بتاكيد وقوع « أزمة القرن السابع عشر » العامة بل يقول كذلك إن الصين 
وأورويا استجابتا بطريقتين مختلفتين . ويضيف إن الصين استردت عافيتها لمجرد أن 
ضاعفت من نفس أسلويها السابق , بينما استردت أورويا عافيتها عن طريق تغيير 
فيكلها المؤفسسى . بيد أننا لاحظنا فى الآبواب الثانى والثالت والرابع أن الهيكل 
المؤوسسى للصين تلاعم أيضا مع النمى الاقتصادى السريع فى القرن الثامن عشر . 
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وتولدت عنه ٠‏ أى هيا على الأقل . امكانية حدوث هذا النمو . إن أدشيد لايقلل فقط من 
شأن هذا التعافى والنمى فى القرن الثامن عشر على الرغم من أنه يعترف بحدوثهما ؛ 
ولكن نزعته المركزية الأوروبية التى ضللت تحليله للأزمة النقدية العالمية دفعت به أيضا 
إلى تكرار الفرضية التى تزعم أن النمى الذى شهدته أورويا بعد ذلك إنما يرجع بوجه 
خاص إلى توفر مأيسميه مؤسسات أوروبية « استدنائية » والتى ذهب به الظطن إلى أنها 
تشكلت استحابة « لأزمة القرن السابع عشر » فى أورويا -- دون الصين ؟ وهذه للأسف 
لنا أن نقبل الاستدلال الذى ضلل أدشيد فى جداله إذ قال : كانت أشبيليه مركزاً لنظام 
القرن السابع عشر ....... وتجمعت الشواهد على أن الأزمة الأوروبية كانت فى 
حقيقتها عالمية الأصداء ( أدشيد 1975 - 375 ) . لا , لم تكن أشبيلية مركزاً لأى 
نظام عالمى . إذ على الرغم من حجم النقد المتداول عن طريقها ٠‏ إلا أن أورويا التى لا 
تزال آنذاك هامشية كانت عاجزة عن إحداث مثل هذه المضاعفات العالمية العميقة الأثر . 
وأيا كانت المضاعفات التى أحدثتها النقود . والدراسة تؤكد هنا أنها كثيرة وعميقة - 
إلى أن أى منظور مركزى أورويى من شأنه أن يعيق ويضلل تحليل وتفسير هذه 
المضاعفات التى شملت العالم . 

هذا هى تحديدا القيد الا كبر على الغالبية العظمى من الدراسات التحليلية التى 
تناولت فى السايق هذه الفترة . واعتمدت بالكامل على النظرة المركزية الأورويبية ( بما 
فى ذلك دراستى ) . وحاول بعض المحللين ( يمن فيهم فرانك 191/8 ) تحليل القرن 
السابع عشر قى ضوء دورات كوندرياتيف الممتدة ما بين خمسين إلى ستين عاما » 
وأزماتها التى تمتد إلى عقدين أو ثلاث . غير أن دورات كوندرياتيف هذه مرتكزة 
بالكامل على الاقتصاد الأورويى أو الأطلسى على أقصى تقدير ووجدت ٠‏ كما أشرت 
فى السابق ٠‏ أن الهند وأمريكا اللاتينية على سبيل المثال ( دعك من هولندا ) عاشتا 
حالة توسع ملحوظ خلال الفترة نفسها . وقسيروا ٠‏ أو أساعوا تفسير » هذا بقولهم إن 
مشغولا بالأزمة الدوريبة عند كوندرياتيف . وهذا ما ذهيت إليه آنا أيضا فى دراستى 
« نمى التخلف » . ( فرانك 15311 ) و« الرأسمالية والتخلف فى أمريكا اللاتينية » 
( قرانك 1937) . ولكن الدفع الراهن . وعلى نقيض فرانك آنذاك وفاليرشتاين الذى لا 
يزال متمسكا برأيه حتى الآن ٠‏ يقضى بأن أورويا و/ أى الاقتصاد الأطلسى لم يكونا 
جانيا من التحليل السابق. ومع هذا لا يزال بالإمكان الآن - أى لعله بات من الأفضل » 
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أن نرى فترة منتصف القرن السايع عشر باعتبارها مظهرا لطور الأزمة« ب » 
للاقتصاد العالمى بلغة كوتدرياتيف . وأخذ هذا الطور أيضا أشكالا نقدية مهمة حتى 
على الرغم من أنه لم تكن هناك . كما ظهر لنا من عرضنا السايق «٠.‏ أزمة القرن 
السابع عشر » الطويلة الأمد والشاملة . 


خليل كوندرياتيف 


فى كتابى السابق الذى تناولت فيه المرحلة من ١597‏ وحتى 17854 حاولت تحديد 
دورات كوندرياتيف بداية من القرن السابع عشر أو ما قبل ذلك . هذا على الرغم مما 
كنت أظنه آنذاك اقتصاداً رأسماليا عالميا متمركزا حول أورويا ( قرانك 191/4 ) . 
ومنذ ذلك التاريخ أعد فالير شتاين أيضا تفسيرا لصعود وتطور تصوره لما أسماه « 
النظام العالمى الحديث » المتمركز حول أورويا . وقدم تفسيره هذا تأسيسا على دورات 
كوندرياتيف طويلة المدى . بدا مجلده الأول ( 191/5 ) وفى نفسه بعض التردد فى أن 
يصفٍ أصول نشأة الاقتصاد العالمى الأورويى خلال القرن السادس عشر الممتد 
بوجه عام من ١45٠‏ وحتى 174١‏ . وأضاف أكثر فأكثر إلى تحليله فى مجلده 
الشانى ( .194 ) - دورات طويلة من ( طراز ؟ ) كوندرياتيف ولكن أقصر مدى . 
وتناول هنا دمج الفترة من ١٠٠١‏ إلى ١76١‏ . ونراه فى المجلد الثالث ( ١949‏ ) 
يتئاول « الحقبة الثانية من التوسع الكبير » من ١77١‏ وحتى أريعينات القرن التاسع 
عشر . وأعد جوشوا جولد شتاين ( 1144 ) دراسته عن توقيت الحروب الكبرى 
فى ضوء دورات كوندرياتيف « الطوبلة » . وتتبعها راجعا إلى القرن السادس عشر 
مستخدما التواريخ التى ذكرها بروديل ( 1195 ) وفرانك ( 117 ) عن القرن الأولى . 

وحدث مؤخرا جدا أن أفاد موديلسكى وتومبسون ( 1191 ) من تحليل 
كوندرياتيف العالمى النطاق » ومضيا به شوطا أبعد إلى الماضى فى محاولة لتحديد 
الدورات الممتدة على مدى خمسين عاما تقريبا حتى عام 5١٠١‏ م . وهذا من شأنه أن 
يجعل الدورة الراهنة هى الدورة التاسعة عشرة وليست فقط دورة كوندرياتيف 
الخامسة ( كما هو الحال عند أكثر تابعيه ) » وليست الدورة الأخيرة حتى الآن من بين 
حوالى اثنتى عشرة ( كما هو الحال عند فرانك 151/8 ) وجولد شتاين ( ١1548‏ ) . 
واكتشف موديلسكى وتوميسون مجموعة من أريع دورات كوندرياتيف فى الصين فى 
عهد أسرة سونج خلال الفترة من 977١‏ وى 155١‏ . ولكنهما منذ ذلك الحين ( وهذا فى 
رأيى قيد كبير على عملهما ) يريان أن القوة الابتكارية الدافعة تقانيا والمركز 
الاقتصادى العالمى فى موجات كوندرياتيف التى توصلا إليها انتقلا إلى غرب أورويا . 
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وذهبا إلى أن قاعدة « الابتكارات التقانية » الدافعة لدورات كوندرياتيف التسعة عشر 
التى اكتشفاها انتقلت من الصين إلى أورويا ابتداء من الدورة الخامسة عقب عام 
٠: ٠‏ بعد أسرة سونج فى الصين تحولت قيادة التغيير إلى جنوة واليندقية ( 
فينيسيا ) قبل الانتقال أبعد من ذلك فى اتجاه الغرب إلى البرتغال ٠‏ وإلى قادة للنظام 
الكوكبى أقرب عهداً . ( موديلسكى وتوميسون 19957 ) . 

ولكن طبقا للغالبية العظمى من الشواهد المذكورة آنفا ٠‏ فإن الاقتصاد العالمى 
ومراكزه الرائدة » إن كانت هناك مراكز » ظلت فى آسيا حتى عام 16٠٠١‏ على أقل 
تقدير . وسبيلنا إلى حسم هذا التناقض الظاهرى يكمن على الأقل » فى تقديرى ٠‏ قى 
دراسة القطاعات التى اتخذها مودياسكى وتوميسون أساسا لتحديد هذه الايتكارات . 
إن الدورات الأريعة الأولى ٠‏ التى تبداً بالطباعة والورق عام 97٠١‏ كانت فى الصين . 
وكانت فى أورويا ابتداء من دورتهما الكوندر ياتيفيه الخامسة ( ك ه ) فى عام ١١٠‏ . 
ولكن لنحاول أن ندرس كيف كان فى الواقع الأوروييون و / أو هذه الابتكارات : إن 
ابتكار ( ك ه ) بداية من عام ١١4٠0‏ تمثل فى أسواق الشمبانيا . ثم من بعدها تجارة 
البحر الأسود . وأساطيل سفن اليندقية . والقلقل الأسود . وذهب غينيا , وتوابل الهند 
وتجارة البلطيق / الأطلسى ؛ والتجارة الآسيوية . لتمضى بنا هذه كلها على الطريق 
وصولا إلى ( ك ١١‏ ) مع بداية ثمانينات القرن السادس عشر . ثم قى القرن السايع 
عشر تتمركز . ك 17 وك ١5‏ على التجارة الأميراسية ( أمريكا وآسيا ) تجارة المزارع 
والمعاملات التجارية الأميراسية على التوالى . وأخيرا ويعد عام 17٠5٠١‏ فقط يأتى القطن 
والحديد ( على الرغم من أن هذا يبدى ميكرا قليلا نظرا لأن الابتكارات البريطانية قى 
مجال تقانة القطن لم تبدأً إلا فى ستينات القرن السابع عشر ٠‏ وتمثلت ابتكارات القرن 
التاسع عشر فى اليحار والسكك الحديدية وكذلك فى الصلبي والكيماويات والكهرياء . 
وتمثلت خلال القرن العشرين فى الصناعات الخاصة بالسيارات والفضاء والالكترونيات 
والمعلومات . 

ولنلاحظ مع هذا ٠‏ أن جميع القطاعات الابتكارية فيما عدا اثنين من ك 5 ( عام 
")إلى ك ١5‏ ( من عام ١7184‏ إلى ١74٠‏ ) مرتبطة بالتجارة الآسيوية : 
تجارة البحر الأسود . سفن تجارة البندقية ( فينيسيا ) ٠‏ الفلفل الأسود , التوايل » 
و« تجارة آسيوية » ( تحديداً ) . والاستثناءات هما ذهب غينيا وكان لتمويل هذه 
التجارة . وتجارة البلطيق : الأطلسى . علاوة على هذا فإن أيا منها لم يكن ضمن 
قطاع صناعى حتى ك ٠١‏ » ابتداء ( حتى وإن كان هذا ميكر جدا ) من عام ١/5٠‏ . 
ويبدو أن موديلسكى وتوميسون أصابهما أيضا داء الخطأ فى تعيين المكان . عند 
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تحديد«م الايتكارات » فى « مركز » أوروبى للاقتصاد العا مى . ذلك لآن كل ما قيل 
لا يعلق محجرد تأملات للمحاولات الأورويبية الطويلة والمحلة للإفادة مئ المراكز الحقيقية 
للنشاط الاقصادى فى آسيا . ويقر موديلسكى وتوميسون ) 1١155251‏ ) بأنه 
خلال ك ه وحتى ك 9 حسب تقديرهما وعلى مدى قرنين إلى ثلاثة قرون أخرى , 
ووصولا إلى زمن كولوميوس ٠‏ بل وأثناءه أيضا 5*0 كانت السوق الصينية لا تزال 
يعثابَة قوة الجذب أو المغناطيسن للتجارة العالمية : 

وقح تواتك وو مساو فكو جب اانه فلن اسان بطد ارط 
ولكنهما أيضا متناقضان : 

0 إن موجات ك التى بدأأت أواخر القرن الخامس عشر اتسمت يعلاقتها بمحاولات 


اكتشاف طرق جديدة من أورويا إلى آسيا شك وخطلت أووويا الويقطي يمكاية نظام 
فرعى اقليمى داخل نظام اقتصادى أوسع يمتد من انجلترا إلى الصين 55116 ومع هذا 


فإننا نؤكد أن موجات - ك ( ك ه - ك8 ) تمركزت داخل العمل التجارى للدول - 
المدن الإيطالية ( خاصة جنوة والبندقية » وحافظت على استمرارية سلسلة موجات - ك 
من منطلقها الأولى فى الصين فى عهد أسرة سونج إلى التوسع الكبير للقوى الأوروبية 
الفاعلة فى كل أنحاء الكوكب ....... ولكن على مدى هذه التحولات فى المواقع كان 
محور الاهتمام النهائى للقطاع التجارى الرائد للنظام الفرعى الأورويى هى إعادة 
تنظيم تدفق السلع ذات القيمة العالية من آسيا إلى أورويا » . 

) ١591١٠ ١الال‎ - ١1455 موديلسكي وتومبسون‎ ( 


نعم حقا , بيد أنهما اقتطعا على الأقل ثلاثة قرون من قوى الجذب الصينية 
وغدرها من الراكز الأسيونة الى الستكذرت ف يمتها لأرزونا «وتعرف: كنا وعننا 
هما أيخنا وأشارا إلى ذلك فى موضع آخر + أن طريق البرتغاق إلى الهند كان أشبة 
بملحق أضيف إلى الطريق البحرى الرئيسى الذى يمثل الشبكة الرئيسية التقليدية 
لتسارة المسافات التعيدة ذى» لأن التصارة الاسيوية كانت عتص را كاسما في 
مجموع الشبكة الهولندية . وظلت كذلك زمنا طويلا بالنسية لمجموعة الشبكة الأوروبية 
كذلك ( موبيلتكى وثوميسون 1545 + 54 - 154 : 11 ) .وريم » كما يزعم 
موديلسكى وثوميسون أن « القوى العالمية . فى دوراتها التعليمية تفسر لنا غالبية 
الابتكارات الاقتصادية الأساسية . وفى هذه الحالة نجد الأوروبيين شديدى اليطء فى 
التعلم . ذلك لأن القوى الاقتصادية والسياسية العالمية كانت لا تزال فى آسيا , ويقيت 
هناك على مدى ثلاثة قرون على الأقل بعد وصول الأوروييين إلى هناك ؟ لذلك يبدو من 
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المفيد أكثر البحث عن شواهد آسيوية فى « القطاعات الرائدة » وفى « الابتكارات » 
التى تتمركز حولها موجات كوندرياتيف الاقتصادية العالمية التى اصطنتعاها أخيرا : 
وكما يبرهن الباب الرابع فإن « الريادة » التقانية الأوروبية المزعومة قبل أواخر القرن 
الثامن عشر إنما مكانها أساسا أساطير المركزية الأورويية التى ظهرت فى القرنين 
التاسع عشر والعشرين : 

ويوسع متسلر 14612166 ( 1155 ) أيضا من نطاق بحثه فى دورات كوندرياتيف 
أفقيا » ويدقع بأن اليابان والصين فيما يبدو عاشتا موجات كوندرياتيف الطويلة على 
امتداد خمسين عاما , والتى تزامن توقيتها مع موجات كوندرياتيف الكلاسيكية 
المتمركزة فى أورويا وأمريكا . ويذهب إلى احتمال أنها كانت مترابطة منظوميا » أى 
أنها . بعبارة فليتشر أفقيا . على نطاق الاقتصاد العالمى كله . ولكن هذا الرأى يؤكد 
الحاجة إلى المزيد من الدراسة المكثفة التى تتجاوز ما تم حتى الآن . خاصة فيما يتعلق 
بما ذكرناه آنفا من اكتشاقات عن أزمة نقدية محتملة تأسيسا على نظرية كوندرياتيف 
فى أريعينات القرن السابع عشر . والجدير بالملاحظة أن ثمة فترات أخرى شهدت 
مشكلات نقدية واقتصادية وسياسية قد تحتاج إلى دراسة مماتلة فى ضوء نظرية 
كوندرياتيف وأوضاع النقد . مثال ذلك الفترة من ١74/4‏ وحتى 1190 ( التى ريما 
أسهمت فى تدهور سورات على الساحل الغربى وما سوليبا تام على الساحل الشرقى 
للهند ) وكذلك ما حدث بعد عام ١795٠‏ . 


الطور ب عند كوندرياتيف 
57- .104 : الأزمات وحالات الكساد 


هناك مرحلة اتكماش « ب » أخرى يمكن تحليلها فى ضوء رق ية كوندر ياتيف 
وهى الفترة من ١71”‏ إلى ١9١‏ . شهدت هذه الفترة العديد من الانتفاضات 
السياسية الكبرى فى فرنسا وهولندا وسان دومينيك / هاييتى والمستعمرات البريطانية 
فى أمريكا الشمالية وفى الولايات المتحدة الأمريكية والهند وأماكن أخرى علاوة على 
اليدايات التقانية لما عرف بعد ذلك بأسم « الثورة الصناعية » . وسيبق أن قدم كل 
من فرانك (191/8 ) وقفالير شتاين 1١949(‏ ) تحليلا لهذه الفترة فى ضوء 
الاقتصاد « العالمى 3 الأورويى والأطلسى ٠‏ ونعيد عرض هذه الفترة هنا ثانية فى سياق 
اقتصاد عالمى . 
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على الرغم من أن تاريخ البداية التقليدى لدورات كوندرياتيف هو عام 1176٠١‏ 
فقط . وهى نفس التاريخ الذى كتيت عنه ( 1974 ) إلا أننى دفعت بأتها بدأت قيل ذلك 
بكثير » ودرست دراسة فقاحصة ما اعتبرته دورة الانكماش « ب » عند كوندرياتيف 
ايتداء من ؟716١‏ إلى ١76٠١‏ فى ( فرانك 1974 ) . وقارنت أخيرا ( فرانك ١1155‏ ) 
اكتشافاتى السابقة عن هذه الفترة مع اكتشافات يروديل ( 1997 ) . ونجد من ناحية 
أن بروديل يزعم أن « الاقتصاد العالمى الأورويى هو السطح الأكثر حساسية والأقدر 
على التذيذب ..... إنه الاقتصاد العالمى قى جميع الأحوال الذى يخلق انتظاما 
للأسعار على نطاق واسع شأن أى منظومة من الشرايين إذ توزع الدم ليس فى كل 
أتحاء الجسم الحى ( بروديل ١1995‏ - 85 ) . ويلحظ من ناحية أخرى أن « أثر 
الاقتصاد العالمى المتمركز فى أورويا لابد وأنه تجاوز سريعا جداً أكثر الحدود المأمولة 
له طموحا . ثم يستطرد ويقول بعد تفكير طويل « الشىء الغريب حقا أن إيقاعات 
الأزمة الأوروبية تتجاوز الحدود الصارمة لاقتصادها العالمى » ( بروديل 199:1 -71 ) . 

وطبيعى أننا نتعامل مع دورات اقتصادية عالمية فى اقتصاد عالمى . ولبيان 
الفارق بين« الاقتصاد - العالمى » عند بروديل وفالير شتاين مع مراحله الواصلة 
بين الكلمتين . ويين « الاقتصادد العالمى » بدون واصلة عندى وعند جيلز انظر 
قراتك ( 1990 ) وفرانك وجيلز ( ”199 ) الذى يشتمل أيضا على رد من قالير 
شتاين والدليل موجود فى كتاب يروديل وإن لم يقربه هى نفسه . إذ يستعيد بروديل 
(71-151997 ) رسما توضيحيا للتقلبات السنوية للصادرات الروسية وميزانها 
التجارى فيما بين العامين ٠ ١780 - ١7/5457‏ ويمسك عن أى تعليق سوى إبداء ملاحظة 
تفيد « حدوث انخفاضين اثنين فى فائض ( الميزان التجارى ) فى العامين "ل/ا/ا١‏ و 
ء قد يرجعان إلى مشتريات الأسلحة » . ( بروديل 19195 - 515 ) . ويوضح 
الرسم عمليا علاوة على ذلك انخفاضا ثالثا كبيرا فى ١17557‏ - 1767 . وتتوافق 
الانخفاضات الثلاثة مع انخفاض حاد فى رسم بيانى للصادرات الروسية دون اعتبار 
لكل ما طراً على واردات الأسلحة أو أى شىء آخر . 

بيد أن هذه الفترات الثلاث تأتى أيضا خلال نفس سنوات حالات الكساد 
الاقتصاد العالمى الثلاث والتى يناقشها بروديل ( 199١‏ - 5117 ) باستفاضة فى باب 
آخر خصصه عن امستردام . ولكنه مع هذا لا يكشف عن رابطة بيتها ويين نقس 
الفترات فى روسيا . ويستعيد بروديل فى باب آخر رسما توضيحيا عن الميزان 
التجارى البريطانى مع مستعمرات بريطانيا فى شمال أمريكا خلال الفترة من ه175١‏ 
-1796 . ويوضح حدوث انخقاض حاد فى الواردات البريطانية » وانخقاضات أقل 
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فى الصادرات خلال السنوات نفسها .115 - 17955 ١1/91‏ - 1119/8 ( الرسم لا 
يمتد ليشمل ثمانينات القرن ) . ومرة أخرى لا يبحث بروديل عن روابط سواء بين 
الرسمين التوضيحيين ٠‏ أو بين أى منهما ( ناهيك عن كليهما ) وبين حالات الكساد 
التى تكشف عنها الرسوم . وهذا الإغفال هو الشىء الغريب المثير تأسيسا على 
التعليقات التى أبداها بشأن حالات الكساد هذه : إذ يقول عن حالة الكساد الأولى ما 
يلى : « مع العجن فى العملة انتشرت الأزمة مخلقة سلسلة من حالات الإفلاس . إنها 
لم تتوقف عند امستردام بل وصلت إلى برلين وهامبورج والطونة وبريمين وليينريج 
وبستوكهو لم وأصابت لندن بلطمة قاسية ( بروديل 151957 - 15” ) . وقيما يتعلق بحالة 
الكساد الثانية يلحظ بروديل كوارث بالنسية للمحاصيل الزراعية قى كل أنحاء أورويا 
خلال المعامين ١17/9 -- ١1/7١‏ وحالات مجاعة فى النرويج والمانيا . ويستطرد قائلا . 

« هل كان هذا هو سيب الأزمة العتيفة التى ريما تفاقمت إثر النتائج الكارثية 
للمجاعة المئساوية التى أصابت الهند فى نفس العامين ١01/7 - 117/17١‏ وأوقعت 
الفوضى فى أعمال شركة الهند الشرقية ؟ لاريب فى أن هذه كلها كانت عوامل مؤثرة . 
ولكن هل السبب الحقيقى ليس هو , وللمرة الثانية . العود الدورى لأزمة الأكتتمان ظ 
اعتاد دائما المراقبون المعاصرون ربط مثل هذه الأزمات بحالة من الإقلاس الكيرى » . 

( بروديل 514-1457 ) . 

وفى النهاية نجد بروديل فى الباب الأخير عن المستعمرات الأمريكية الشمالية 
يشير إلى « فى ١1‏ ديسمبر ١715‏ تنكر عدد من المتمردين أعضاء حزب الشاى فى 
بوسطن فى صور هنود ٠‏ وصعدوا على متن ثلاث سقن تملكها شركة الهند الشرقية 
البريطانية الراسية فى ميناء بوسطون . وألقوا بحمولتها فى البحر . ولكن هذا الحدث 
الصغير كان إشارة إلى بداية الانقصال بين المستعمرات - التى أصبحت فيما بعد 
الولايات المتحدة - وبين انجلترا . 

( بروديل 215-1955 ) . 

'ومرة أخرى لايربط بروديل بين هذا الحدث فى أمريكا وبين أحداث أخرى يجرى 
تحليلا لها فى أماكن أخرى من العالم خلال الأعوام ذاتها . ترى لماذا مؤرخ عالمى 
واسع الخبرة مثل بروديل المعروف بحساسيته الفريدة إزاء الأزمات لم يخطر بياله 
مجرد البحث عن مثل هذه الرابطة ؟ إن قالير شتاين ( 191/5 - 1948 ) أشار على 
الأقل بإيجان إلى « هبوط مفاجىء عقب الحرب » بعد سنوات الحرب السيع عام 11517 » 
كما أشار بشكل عابر إلى « الكساد » التجارى بعد الحرب مباشرة » فى ثمانينات 
القرن بعد الحرب المرتبطة بالثورة الأمريكية . ولكن فاليرشتاين لم يذكر شيئًا على 
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الإطلاق عن الكساد الذى حدث خلال سيعينات القرن الذى كان الشرارة التى اندلعت 
معها الثورة الأمريكية نفسها . 

بيد أننا إذا ما التزمنا يما دعانا إليه فليتشر نستطيع أن نتبين أن جميع هذه 
الأحداث وغيرها كانت مترايطة خلال سلسلة من دورات أعمال تجارية لنظام / 
اقتصاد عالمى النطاق ؛ وريما خلال هذه الدورات حدث طور الأزمة لدورة كوندرياتيف 
الطويلة . ( قراتك 19174 )؛. ونوجز ما سبق فى عجالة ونقول إن سلام باريس فى عام 
717 الذى يمثل ختام حرب السنوات السبع تم توقيعه تحت تأثير الكساد التجارى 
والانكماش طويل الأمد الذى بدأ عام ١97١‏ . وصدرت منذ عام ١974‏ فصاعداً 
التشريعات البريطانية الخاصة بالسكر والدمغة والمراسلات المحلية التى أثارت سخطا 
شديدا فى المستعمرات الأمريكية الشمالية . وتفاقم السخط مع حظر إصدار سندات 
اعتماد وأوراق نقدية . وأدى هذا كله إلى زيادة خطورة حالة الانكماش وزيادة 
الصعويات التى واجهت المدنيين فى المستعمرات ٠‏ ومع هذا تحمل سكان المستعمرات 
الأمريكية هذه المصاعب واستطاعوا احتواءها خاصة خلال فترات الانتعاش الدورية 
التالية - إلى حين بدأ كساد آخر عام "ا/ا/ا١‏ . علاوة على هذا فإن مجاعة البنفغال فى 
١77١‏ أنقصت ريحية شركة الهند الشرقية البريطانية . والتمست الشركة 
نجدة من البرلمان . وأعطاها البرلمان ما طلبت فى صورة قانون الشاى لعام #/ا/ا١‏ 
والذى منح الشركة حق إغراق السوق الأمريكية يشاى الشركة . وأغرق الأمريكيون 
بدورهم الشاى فى ميناء بوسطون عن طريق « حزب الشاى » الذى أشار إليه يروديل . 
وأدى رد الفعل البريطاني من خلال قانون كيبيك ©000606) وقانون عدم التسامح -0أ 
]30 1016301 الصادرين عام ١7175‏ إلى تصعيد الصراع الاقتصادى الذى تحول 
إلى قمع سياسى أيضا والذى حشد تأييداً كبيراً « للطلقة التى تردد دويها فى كل 
أنحاء العالم « فى لكسنجتون وكونكورد قى ١9‏ ابريل ١11٠‏ واعلان الاستقلال فى عام 
كلالاا . 

وأدى كساد ثمانينات القرن إلى حدوث تغيرات لم تقتصر فقط على الميزان 
التجارى اليريطانى والروسى كما أشار بروديل وأخطةاً فى تشخيصه . ذلك أن هذا 
الكساد نفسه كانت له أصداء أهم وأخطر فرنسا وفى الولايات المتحدة الوليدة : إذ أنه 
كان الشرارة التى أشعلت الثورة الفرنسية عام ١784‏ وأفضى إلى إعلان الدستور 
الأمريكى الجديد . والملاحظ أيضا أن كساد مطلع ثمانينات القرن والانتكماش 
الاقتصادى الأكثر حدة عامى 1١7/8٠‏ - 1787 تولدت عنهما فى الاتحاد الأمريكى 
تحركات سياسية شعبية واسعة مثل ثورة دانييل شايز 5/ا558 |3016( فى عام 


300 


. وأدت الأزمتان الاقتصاديتان إلى تجدد وزيادة الدعم السياسي للفيدراليين 
ومناهضة نصوص الاتحاد الكونفيدرالى . وأتاح هذا الفرصة لإبدالها بالدستور 
الأمريكى عام ١41‏ ( فرانك 1518 - 576 ) . وعلى الجاني الآخر من المحيط 
الأطلسى أدى نفس الكساد إلى اندلاع ثورة باتافيا فى متتصف ثمانينات القرن فى 
هولندا . ولم تحظ هذه الشورة باعتراف كاف مع أنها أول ثورة داخل الأراضى 
الأورويية . وكانت النذير يحدوث الثورة الفرنسية ( بروديل 15557 - ه57 ) . وآدى 
هذا الكساد نفسه إلى إشعال الثورة الفرنسية ( قرانك 191/8 ) . 

غلاؤة على هذا تمي الثقث الأخير من القرن الثائن غشر بتسارع حالة « التدهور 
؛ فى الهند أيضا" وشهزت سفيتات القرن ايضنا هبوطا حادا فى الاقتضان العاتى 
والذء مكدلى لتق قعل يمر خلة الأرسة في الاك اذا الالطابيي تحتصي تورات 
كوندرياتيف . وشهدت هذه الأعوام نفسها بدايات الانهيار الاقتصادى فى الصين . 
وسوف نتتاول هذا كله يتفصيل أكثر فى الياب السادس . 


هل من تاريخ موحد أفقيا 
أكثر من ذلك ؟ 

إننا كى حنى فليتشر ( 1980 )« تبحث أولا عن المتوازيات التاريخية ( التطورات 
المتماقة والمتعاصرة على نحو تقريبى فى مختلف مجتمعات العالم . بعد ذلك نحدد ما 
إذا كانت بينها علاقات سيبية متبادلة . إذا فعلنا هذا سنجد أن جميع ضروب الأحداث 
المتزامنة أفقيا فى التاريخ العالمى ايست مصادفة على نحو ما توقع شود هورى ( 1174 ) 
بل هى « الظواهر التاريخية المترابطة فى« تاريخى أفقى موحد »وفقا لما دعا إليه 
فليتشر . وسيق أن حبذ فريدريك تيجارت ( 1959 ) هذا النهج وطبقه عمليا فى كتابه 
( روما والصين : دراسة الترابطات فى أحداث التاريخ » . ويوضح لنا هذا أن وضع 
تاريخ عالمى موحد أمر ممكن ( ويعتقد تيجارت وجيلز وأنا معهم أن هذا ضرورى ) 
ليس فقط بالنسبة للتاريخ الحديث وإنما أيضا للتاريخ القديم بل وعصر ما قيل التاريخ . 
وهكذا درس جيلز وفراتك الدورات الممتدة باتساع أقرى - أوراسيا ابتداء من عام 
م والعودة حتى عام ١,٠١‏ ق . م . وتتبعتها راجعا حتى عام ٠٠٠١‏ قمم فى 
دراسة تحت عنوان « دورات النظام العا مى فى العصر البرونزى » ٠‏ قرانك 1191 ) . 
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ومثل هذا المنظور التاريخى الأبعد مدى يسمح لنا أيضا بأن نجرى مقارنات بين 
فترات تاريخية مختلفة . وهذه من شأتها أن تهيىء لنا فرصة تحديد الأتماط المختلفة 
للتاريخ الموحد أفقيا . وتعكس هذه « خصائص » النظام مثل الهيكل المتفاوت مكانيا 
وقطاعيا ؛ والعملية المتقطعة زمانيا » وتطور النظام / الاقتصاد العالمى . وسيق أن 
لحظ فالير شتاين ( 19174 ) وفرانك ( 191/8 ) وآخرون هذه القسمات « الاقتصادية » 
والتى يسميها موديلسكى وتوميسون ( 1997 ) « قسمات سياسية فى النظام العالمى 
الحديث » على مدى الخمسمائة عام الماضية . ووسّع جيلز وفرانك مدى دراسة هذه 
الخصائص المتمائة فى ظاهرها لتشمل ألفاً وخمسمائة عام للنظام الاقتصادى العالمى ». 
وذلك فى العديد من المقالات التى تم جمعها معا فى كتاب فرانك وجيلز ( 1997 ) . 
واكتشف بشانها المزيد كل من موديلسكى وتُوميسون ( ١1971‏ ) وكريستوفر شيز دون 
وتوماس هول ( 19817 ) . 

والشىء الذى يحظى باهتمام خاص من بين كل ماسيق ذكره هى الخصائص 
المنظومية الهيكلية والزمنية وريما الدورية التى تؤدى إلى ظهور « تحولات للهيمنة 
داخل النظام العالمى » ( إذا ما استخدمنا مصطلحات جيلز ) . واكتشف جيلز وفرانك 
(1195 - وأيضا قراتك وجيلز 1197 ) وآخرون أهمية صعود ثم هيوط مغول جنكيز 
خان بالنسية للنظام العالمى فى القرن الثالث عشر ‏ وذلك فى شروط تاريخية موحدة 
أفقيا وليس فى شروط منغولية فقط . وإذا وسعنا نطاق هذا المنظور نسبيا وعلى سبيل 
المقارنة فإننا قد نستطيع أن نرى أيضا « صعود الغرب » كوضع مماثل لوضع المغول . 
وهذا هى ما اقترحه البرت برجسون . ( اتصال شخصى 1995 ) . 

وأوجه التمائل البنيوى بين المغول والأورويين هى أن كليهما يمثلان شعويا عاشت 
فى مناطق طرفية أى ( شيه ( هامشية وانجذيوا تجاه « القلب » واقتصاداته وشنوا 
إغاراتهم . وكان شرق آسيا هى الموجود أساسا هناك ثم يليه غرب آسيا . والحقيقة أن 
الصين كانت هى مجال الجاذبية الرئيسى والهدف الأول لكل من« دول التخوم » 
5 1/13210116! كما يسميها شيز - دون هول ( 11917 ) والتى تنزع إلى أن 
تصبح مصادر ابتكار نظام باتساع العالم . إن المغول لم يبدأوا بالهجوم على الصين 
بيدا وأولا ثم غرب آسيا بعد ذلك ولكنهم أقاموا أيضا آنذاك نظام حكمهم فى الصين 
باسم حكم أسرة يوان 911لالآ وأقاموا دولا أخرى مغولية فى غرب آسيا . ومثلت 
الصين بالنسبة للأوروبيين قطب الجذب الأول المستمر . وهذا هو ما انطلق من أجله كل 
من كولومبوس وماجلان وكان هدقهما الذى أرادا الوصول إليه عن طريق السفر غربا 
عبر الأطلسى . أو المعروف أن أجيالا كثيرة من أتباعها راودهم حلم « المعبر الشمالى 
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الغريى » الشهير عبر شمال الأطلسى وشمال كندا ( الذى لم يفتح إلا مع وصول 
الفواصات النووية وسفن كسارات الجليد . وراودهم فى الحقيقة كذلك حلم معبر 
شمالى شرقى من أورويا عبر المحيط القطبى الشمالى إلى الصين ) . وحاول 
الأوروبيون طوال هذه المدة اقتناص « ياب مفتوح » شبه استهعمارى ء بناء على 
معاهدة » فى بعض الموانىء المطلة على بحر الصين وعلى الطريق التى تهيأت لهم فيها 
وضع استعمارى فى غرب وجنوب آسيا . وقام الأوروييون كذلك ٠‏ على نحو ما فعل 
المغول » بشن إغارات ثانوية ضد اليابان وجنوب شرق آسيا . ونعرف أن مغامرات 
المغول البحرية كانت أكثر طموحا ولكنها فاشلة . وكانت غزوات الأوروبيين البحرية أكثر 
تواضعا ولكنها أكثر نجاحا نسبيا . ( وان كان نجاحا هامشيا فى اليايان » إذا كان 
لنا أن نسميه كذلك ) . 


ومن الأمور ذات الدلالة فى ضوء تحليل جيلز وفراتك للدورات الطويلة الزمنية 
للنظام العالمى أن الغزوات الطرفية لكل من المغول والأوروبيين فى شرق ورب آسيا 
حققت نجاحا ( نسبيا أو وقتيا ) خلال فترات الطور « ب » الممتد للتدهور الاقتصادى 
الذى طرأً على مناطق « القلب » السايقة للاقتصاد الآسيوى . ورأى جيلز وفرانك أيضا 
(؟119 )أن التجاح المبدئى لغزوات المغول يجب أن نعزوه حِزئيا إلى ظروف الضعف 
السياسي الاقتصادى التى طرأت على أهدافهم فى شرق وقرب آسيا . وكانت هذه 
المناطق تعانى بالفعل من تدهور اقتصادى قبل وصول المغول - وهى الحالة نقسها 
بالنسبة إلى يغداد قبل استيلاء المغول عليها عام ١708‏ . 

ورأى جيلز وفرانك ( 1195 ) علاوة على هذا أن نجاح السلم المغولى -1/00 “52 
8 تحول ليصبح مجرد « جهد كاذب » على الرغم مما هيأه من أوضاع تجارية 
جيدة . ورأينا أن السيب الأساسى هو أن هذه الأوضاع الاقتصادية السيئة هى نفسها 
التى أجهضت المغامرة المغولية وأدت إلى تفتتها . وذهبنا إلى أن هذه الأوضاع أهم من 
أمن التجارة أى من الضعف السياسى المزعوم للمغول الناجم عن كونهم قبائل متناحدة . 
ومن ثم عاجزة عن الحكم من فوق صهوات جيادهم ( وهو بالمناسبة ما لم يحاول 
المغول عمله ) . ولكن المغ امرة الأورويية والغفريية ونزوات الأوروييين خلال طور 
الانكماش « ب » الآسيوى تيدو أنها حتى ذلك الحين أكثر نجاحا . ومرد ذلك إلى 
تطوراتهم الاقتصادية الجديدة ( والعالمية فى الوقت نفسه ) وتحولها إلى نظام صناعى 
وإن اتسمت هذه أيضا بواقع اقليمى . وسوف نعرض فى الباب التالى كيف أن 
الباحثين أغفلوا ٠‏ أو أساءوا تفسير ء الدلالة الدورية والظرفية المنظومية ./ الاقتصادية 
العالمية لهذا الابتكار للنظام الصناعى منذ بدايته وعلى امتداده . علاوة على هذا » ومن 
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منظور تاريخى أبعد مدى - ونحن الآن على بعد قرابة قرنين بعد عام 14.٠‏ - يبين لنا 
أن الدليل النهائى على هذا المشروع الغربى « الابتكارى » ونتائجه الاقتصادية العالمية 
لم يكتمل بعد . 

والخلاصة أنه مهما كان جميلا فى أعيننا أن نتطلع إلى القطع الجزئية للبناء 
الفسيفسائى التاريخى ٠‏ إلى أنه لكى نقيم هذه القطع بصورة أكثر كمالا واكتمالا نجد 
أنفسنا بحاجة إلى أن نضعها فى موضعها الملائم داخل تاريخ شمولى موحد . وإذا 
أخفقنا فى هذا » وكما لاحظ فليتشر عن حق ٠‏ فإننا لن نستطيع تقييم الدلالة الكاملة 
« لخصوصيات » المجتمعات أو الأحداث المفردة . وحجرى أن يكون هذا هو دليلنا 
ومرشدنا إذا ما أردنا أن نفهم لماذا « سقط » الشرق , ولماذا «ه صعد » الغرب . ومن 
المسلم به أن القول أيسر من الفعل : ولهذا فإن الباب التالى هى الخطوة المبدئية على 
طريق « الفعل » . وسوف نرى فيه ٠‏ بغض النظر عن الفائدة المرجوة من المقارنة مع 
صعود المغول . أن « صعود الغرب » يجب بحثه ودراسته فى إطار منظومى عالمى . 

وسوف يكشف لنا هذا عن ظهور إقليم كان هامشيا فى السايق واستطاع أن 
يستثمر وقتيا ( ولفترة مؤقتة ؟ ) حالة تدهور اقتصادى سياسى أصابت « القلب » 
الأفتدو: 
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الباب السادس 


اذا كسب الغرب ( مؤقتا ؟) 


التصدى للتاريخ العالمى يعنى التصدى لقضايا المصير الإنسانى 
النهائية والمطلقة ..... ويتعين على المرء أن ينظر إلى التاريخ » خاصة 
التاريخ العامل باعتباره تأملا وتعبيرا عن مستقبل منشود 358 .٠‏ وإن تجنب 
ف نمم اجام مب رك د و 
التاريخ العالمى التماسا لوحدة العالم . 
بول كوستيلو 
(1955 : ص 7١؟‏ م م( 


يطرح الباب الحالى سؤالا : لماذا كسب الغرب (مؤقتا) ؟ . ويقدم إجابتين » كما 
يبحث فى العلاقات المحتملة بينهما . إحدى الإجابتين أن الآسيويين ضعفوا » والإجابة 
الثانية أن الأوروييين أصيحوا أقوياء . وقد يبدو مثل هذا الكلام لغوا مبتذلا . ولكنه 
ليس كذلك إذا ما فكرنا فيما تسيب فى ضع ف الآسيويين وفى قوة الأوروبيين » 
وما الذى يمكن أن يكون عامل ربط بين العمليتين . زد على هذا أن هذا المركب من 
السؤال / الإجابة هو ذاته ليس شيئا ميتذلا : إذ أن جميع «التفسيرات» الأخرى ترتكز 
عمليا على افتراض أو تأكيد مؤداه أن آسيا كانت ٠‏ وظلت , «تقليدية» . ويزعمون كذاك 
أن أوروبا نهضت أولا اعتمادا على جهودها هى ٠‏ وقامت «يتحديث» نفسها ثم تفضلت 
كرما منها وطواعية وقدمت هذا «التحديث» للآسيويين ولقيرهم . وحسب 07 الغرب 
ويفضل «أثره كنمودذج يحتذى» قبل البعض طواعية واختيارا هذا العرض عن 
«الحضارة» و «التقدم» . ولكن آخرين لم يأخنوه إلا قرضا بقوة الاستعمار والإمبريالية . 
ويمضى ا إن أسيويين آخرين : دعك من الأقارقة وشعوب أمريكا اللاتينية 0 
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وتوضح الشواهد والحجج قى الأبواب السايقة أن الآسيويين لم يكونوا «تقليديين» 
أكثر من الأوروبيين » يل كانوا فى واقع الأمر ء أقل منهم تشبثا بالتقليد . علاوة على 
هذا . وكما سوف نوؤّكد قيما يلى » لم يقدم الأوروييون أى شىء ناهيك عن «تحديث» 
أنفسهم . وهذا الرأى من شأته أن يقلب الوضع ضد نظريات التاريخ والعلوم 
الاحتفاعية الك :ششافت القزن الماضبى + بل وأيضا خَنق النراسات الاكسناضية :التى من 
طراز «الشرق شرق والفرب غرب ولن يلتقيا» . لقد التقيا فعلا وحقا ‏ ولكن ليس أبدا 
على أساس شروط المركزية الأوروبية المزعومة . والسؤال : لماذا ؟ 

يسعى هذا الكتاب , بابا بعد آخر . من أجل بناء قاعدة كوكبية تمثل الأساس 
الذى ننهض على أساسه لصوغ إجابات ولى مبدئية نستقيها من هيكل ودينامية 
الاقتضاد العالمى ككل كتامل.: وحدد البان الثانى مغالم الإطار الإنتاجى والتجارئ 
والروابط الإقليمية المتداخلة للاقتصاد الكوكبى . ويبين الباب الثالث كيف تحركت النقود 
داخل دولة تداولية عالمية ووفرت قوام الحياة الذى جعل من العالم دائرة واحدة . ودرس 
الياب الرابع ما ترتب على هذا فى العالم بالنسبة للسكان والكميات الاقتصادية 
والجودة التقانية والآليات المؤسسية . وأوضح كذلك كيف أن أقاليم عديدة 
فى آسيا حافظت على وضعها المتقوق كوكبيا . بل وضاعفت من قوتها . واقترح 
الياب الخامس تحليلا لتاريخ شمولى كوكبى نستطيع أن ندرك بواسطته كيف 
أن الأحداث والعمليات تجرى فى المطالب مترابطة فى صورة دورات فى كل 
أنحاء العالم . 

ويبحث الباب الحالى قيما إذا كان تميز آسيا قى المجال الاقتصادى العالمى خلال 
الفترة ما بين ١14.٠‏ و 14٠١‏ قد انقلب . وكيف انقلب ليصبح عائقا وخسارة لها . 
وأصبح بدلا من هذا ميزة للغرب فى القرنين التاسع عشر والعشرين . وكشف لنا الياب 
الخامس عن بعض الروابط الاقتصادية العالمية وعن آليات محتملة أدت جميعها إلى » 
أو سمحت على الأقل بتبادل الوضع على النحى المذكور . من هذا مثلا الدورة الممتدة 
التوسعية ( أو الطور أ ) التى بدأت عام ١5٠٠١‏ واستمرت فيما ييدى حتى القرن 
الثامن عشر ولكنها تحولت فى آسيا على الأقل إلى طور التدهور «ب» . والمعروف أن 
الدورات الاقتصادية العالمية . ويخاصة الأزمات . تمثل خطرا وفرصة فى آن واحد - 
على نحو ما يفهم الصينيون معنى «أزمة» . بيد أن هذا يختلف من قطاع أو إقليم 
اقتصادى إلى آخر حسب المكان والدور فى الاقتصاد العالمى ككل . لهذا يمكن لنا أن 
نستخدم هذه الدروس وقاعدة البناء من الأبواب السايقة لتكون عدتنا فى بحث أسباب 
ومواقع «انهيار الشرق وصعود الغرب» . 
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وقسمنا الياب الحالى أريعة فصول : )١(‏ هل حدثت دورة اقتصادية عالمية تشبه 
الدورة الافعوانية فى مدينة الملاهى امتدت قرونا عديدة وتحول الطور «أ» التوسعى 
فيها والذى عاشته آسيا إلى طور الانكماش «ب ؟ (؟) متى وكيف بدأت أول مظاهر 
«التدهور» فى آسيا ؟ (١‏ كيف «صعد» الغرب وأوروبا 8 2( كيف ارتبط هذا التدهور 
والصعود داخل الهيكل الاقتصادى العالمى من خلال الديناميات السكانية والاقتصادية 
والإيكولوجية على الصعيد الكوكبى والإقليمى ؟ 


هل هناك دورة أفعوانية طويلة المدى ؟ 

وضح لنا قى الباب الخامس أنه لم تكن هناك «أزمة القرن السابع عشر» العامة 
ولهذا استمر التوسع الاقتصادى الكوكبى الممتد من عام ١40+‏ فى آسيا إلى متتصف 
القرن الثامن عشر على أقل تقدير . ومن شأن هذا الاكتشاف أن يسمح لنا بأن نتتبع 
الدورات الطؤيلة على مدى خمسمائة عام التى عرضها جيلز وفرائك حتى فجن العضر 
الحديث . وأذكر أن من بين الحوافز التى حفزتنى إلى تأليف هذا الكتاب هى البحث عن 
ما يثبت وجود نظام عالمى قديم بدورتيه الممتدتين أ / ب اللتين بدأتا قبل عام ١٠٠١‏ 
بزمن طويل . (قرانك وجيلز )١997‏ وعن ما يعنيه هذا الاكتشاف بالنسبة إلى ما قاله 
فالير شتاين عن «نظام عالمى حديث» بد بعد عام 16٠١‏ . وهذه الدورات لها أطوارها 
التوسعية «أ» التى تعقبها أطوار انكماشية «ب» وامتدت كل منها ما بين قرنين أى ثلاثة . 
وتتيفنا وعبنا وحدعنا توازيخ هذه البوزات المشتركة بين كل إنحاء أفرى - أوراسيا عند 
عام ١٠١‏ ق . م (جيلز وفرانك ١997‏ وأيضا فرانك وجيلز 1997) . ثم تتبعنا عائدين 
حتى عام ٠٠٠١‏ ق. م (فرانك 1947) . ويغدو السؤال المطروح هو ما إذا كانت هذه 
الدورات الطويلة استمرت حتى العصر الحديث ؟ وإذا كان الآمر كذلك قما هى النتائج ؟ 

لن نحاول هنا ثانية عرض التاريخ الشامل لهذه الدورات الطويلة وإنما سوف 
نكتفى بالإشارة إلى أن فترة توسع رئيسية جديدة امتدت على مدى الأعوام من ٠٠٠١‏ م / 
إلى 1٠٠١ / ١١6١‏ م . وهذه هى بوجه خاص فتّرة التطور الكبرى تفانيا 
وَإنكاجيا وحهازنا :وكذا التطلون القتضادم العام فى ظل حكم أشرة سونع فى الصين.. 
ويرى وليام ماكتيل 877 أن الصين كانت أهم «مركز» فى العالم وقتذاك . وتلاحظ أن 
جورج موديلسكى ووليام توميسون (1591) يحددان فى الصين موضع دورات كوندرياتيف 
الأربعة الأولى التى تمتد كل منها تقرييا إلى خمسين عام تبداً منذ 97٠‏ م . ويشير فالير شتاين 
(؟1955 -485مء لالمه) كذلك إلى أن «أنماط التوسع والانكماش بدت واضحة تماما 
ومسلما بها على نطاق واسع بين من كتبوا عن الفترة الأخيرة من العصور الوسطى ومطلع 
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العصر الحديث قى أورويا .... وهكذا فإن القترة 1726١ - ٠١٠١‏ كانت فترة تووسع فى أورويا 
(الحروب الصليبية وعمليات الاستعمار) .... وإن «الأزمة» أى حالات الانكماش الكبرى 
فى الأعوام ١٠6؟1١‏ - ١56١‏ تشتمل على الطاعون الأسود» . وذهبت جانيت أبو لوغد )١945(‏ 
إلى أن القرن الأول من هذا الطور الأخير » أى من ١76٠١‏ إلى ٠ 170١‏ كان فى بدايته 
توسعيا ثم أصبح انكماشيا بعد عام ١1٠١‏ . واستندت فى هذا على تحليلها «للنظام 
العالمى فى القرن الثالث عشر» الشامل لكل أفرى - أوراسيا . وسعى جيلز وفرانك 
)١19941(‏ وأيضا فرانك وجيلز )١1597(‏ إلى استعراض كلتا الفترتين باعتبار الأولى 
الطور «أ» التوسعى وينتهى حوالى ١١0١‏ ثم طور الأزمة «ب» الانكماشى ويبدأ حوالى 
عام ١465٠‏ ويشمل أيضا النظام / الاقتصاد العالمى الأفرى - أوراسى فى مجموعه . 

حدد جيلز وفرانك (15955) تاريخ بداية الفترة التى تكررت من طور التوسع «أ» 
بحوالى عام 156٠‏ .وريما هذا التاريخ قريب جدا من التاريخ الذى حدده فالير شتاين (191/4) 
فى تحيله للاقتصاد - العالمى الأورويى . ولم نش أن نولى اهتماما ملائما حتى بالنسية لما قاله 
راقى بالات وفالير شتاين (-114) اللذان يحددان بدايات توسع كبير قى الهند بالعام 16.٠‏ . 
وواضح هنا أن الاستعراض الراهن للاقتصاد العالمى يفيد أيضا أن هذا التوسع بدأ 
عام ١14٠١‏ » وليس فقط فى الهند بل وأيضا فى جنوب شرق أسيا وربما فى الصين . 

الملاحظ عند الطرف الغريى الهامشى أن أنشطة البندقية وجنوة فى البحر الأسود 
وشرق المتوسط . وكذا توسع جنوة غريا عبر البحر المتوسط وفى الأطلسى إنما تمثل 
جميعها أجزاء صغيرة من هذا التوسع الاقتصادى العالمى . كذلك كان الحال بالنسبة 
للغزوات 02001513 16000! الأسبانية من شيه جزيرة إيبيريا وجميع المبادرات الأيبيرية 
فى الأطلسى . واتجهت هذه الغزوات إلى جزر الآزور وإلى مادييرا وجزر الكانارى , ثم 
دارت على طول شواطئ غرب أقريقيا . وأرسى التوسع الأسياتى الأساس يدوره 
للبحث عن . ولاستكشاف » طريق تصل إلى شرق آسيا الذهبى المزدهر . واتجه 
الأيبيريون غريا ليدوروا حول الكوكب عبر الأطلسى » ثم اتجهوا إلى الأمام عن طريق 
الكاب هورن 1019| ©230) وينما و / أو المكسيك عير المحيط الهادى , ثم اتجهوا 
شرقا حول أفريقيا عن طريق الكاب (رأس الرجاء الصالح) . ولم يكن الطريق الأخير 
هى الأقصر فقط ء بل وأيضا الطريق الذى وفر منافع اقتصادية أسرع وأكبر من 
حاصل ثروات الأقاليم المطلة على حدود المحيط الهندى وجنوب بحر الصين . ولكن 
اكتشاف الأمريكتين بكل ثرواتهما من نقد ذهبى وفضى هو وحده الذى جعل الرحلة 
تجاه الغرب مريحة . وسنحت للأوروبيين أول فرصة حقيقية للمراهنة فى النادى 
الكوكبى الذى تهيمن عليه آسيا . زيادة على هذا فإن الاقتصاد الآسيوى هو الذى كان 
أولا وأساسا مفتوحا على مصراعيه للمشروعات التجارية وللازدهار مند عام ١4.٠‏ 
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وهنا نأتى إلى سوال : إلى متى استمر هذا الطور التوهسعى «أ» فى إطار الدورة 
الطويلة المذكورة آنا ؟ عندما تتيعنا لأول مرة هذه الدورة عائدين حتى عام 17٠١‏ ق. م 
توقفنا عند عام ١56٠‏ «وقيلنا على نحو مؤقت الخطوط العريضة لدارسين آخرين 
للدورات منذ ذلك التاريخ (جيلز وفرانك ١197‏ وكذلك فرانك وجيلن !1951 - )18٠‏ . 

وراجع أندرى بوسورث 8051/0111 ١940(‏ - 24؟) اختباره لهذه الدورة وتواريخ 
أطوارها على أساس بيانات النمى الحضرى . ويعد أن أجرى هذه المراجعة تراه يكتب 
الآن فيقول : «يبدى أن جيلز وفرانك تسرعا بدق ناقوس إعلان وفاة أطول الدورات مدى 
.... وارتضيا بدلا من ذلك موجات كوندرياتيف الأقصر مدى (إن كان هذا هو موقفهما 
حقيقة) . إن الظاهرتين .... ليستا بالضرورة متعارضتين» . لعل هذا واقعيا كان هو 
موقفنا من زاوية عملية (يرجماتية) . ولكن من حيث الدقة والأصول رأينا أيضا أن 
هذين النوعين من هذه الدورات يمكن مبدئيا أن يتداخلا قى بعضهما البعض . وهذه 
فى الحقيقة هى الفرضية التى يدور حولها النقاش بشان «التحليل النقدى وأزمات 
فى الباب الخامس . هذا على الرغم من أننى لم أبحث بعد كم عدد موجات 
كوندرياتيف التى يمكن أن تتداخل فى طور دورة واحدة طويلة المدى . (ولكن انظر 
مناقشتنا لرأى موديلسكى وثومبسون فى الياب الخامس) . 

ولكن السؤال الذى حظى بأكبر قدر من الدراسة هو ما طول مدة هذا الطور 
(المحتمل) ب ؟ والإجابة - أنه حتى عام 17٠١‏ على أقل تقدير . وبحث بوسورث بدوره 
سؤالا مماثلا تُسيسا على بيانات النمى الحضرى المتوفرة لديه . واستنتج أنها «تعزز» 
وجهة النظر القائلة بحدوث طور «أ» أطول مدى : إذ لم تكن نوية الدورة طويلة المدى 
حدثا جيدا بالنسبة لأكير خمس وعشرين مدينة فى العالم وذلك يسيب المشكلات المالية 
فى القرن السادس عشر . ولكن التراتب الحضرى النسبى لأقليم شرق آسيا (يناء على 
تقدير نمو أكبر المدن فى الإقليم ضمن مجموعة المدن الخمس والعشرين) ظل مرتقعا 
حتى عام 110٠١‏ تقريبا . وسار بعد ذلك بمحاذاة المعدل السائد فى المدن الأوروبية / 
الأطلسية . واستمر هذا الوضع القلق لأكثر من قرن (يوسورث 195٠‏ -١؟؟‏ -21239؟) . 
وإذا تأملنا الرسم 4 - ؟ الذى عرضه بوسورث نلحظ أن خطوط التراتب الحضرى 
النسبى بين مدن شرق آسيا والمدن الأوروبية / الأطلسية لا تتقاطع حتى عام ١856‏ 
تقريبا » وقتما بدأ الوهن يدب فى القوة الاقتصادية والسياسية لآسيا . وهنا حلت لندن 
محل بكين كأكبر مدن العالم عام 146٠‏ . وسبق أن أشرنا فى الباب الرابع إلى أن 
روديس مورقى (/1971) يحدد نقطة التحول فيما بين انحطاط الشرق وصعود الفرب 
عند العام 14١6‏ تقرييا . 
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لذلك بيدى للمرة الثانية أن هذا الطور التوسعى من الدورة الاقتصادية العالمية 
طويلة المدى . امتد - فى آسيا على الأقل - لأكثر من ثلاثة قرون من الخامس عشر 
وحتى السابع عشر علاوة على الشطر الأول على الأقل من القرن الثامن عشر إن لم 
يكن حتى نهايته . وسبق أن استعرضنا شواهد ويينات القرن السابع عشر التى تدعم 
فكرة استمرار التوسع «للقرن السادس عشر الممتد» ابتداء من ١46٠ // ١4٠٠١‏ م حتى 
القرن السابع عشر ومطلع الثامن عشر على الأقل . علاوة على هذا فإن التوسع 
الرئيسى فى الإنتاج وفى النمو السكانى ظل فى آسيا ٠‏ كما لاحظنا فى الباب الرايع » 
بينما لم تلحق به أورويا إلا متئخرا جد . والجدير بالذكر أن حالتى التوسع إنما 
أججهما تدقق المال الأمريكى الذى جلبه الأوروييون . ويمكن القول فى ضوء الواقع 
والتطور التاريخى العالمى أن المال الأمريكى هو وحده فى الحقيقة الذى هيا للأوروبيين 
الفرصة ليزيد من مشاركتهم فى هذا التوسع الإنتاجى للاقتصاد العالمى الذى تشكل 
آسيا قاعدته ويتعين علينا » علاوة على هذا أن نستنتج أن أقوى الأطراف فى الاقتصاد 
العالمى وأكثرها دينامية لا تال هى الصين والهند . 

لذلك فإنى أدفع بأن هذه النظم الاقتصادية وغيرهامن نظم اقتصادية آسيوية 
كبرى ؛ استمرت تحقق نمطا من النمو الاقتصادى الدوري الممتد إلى أن بلغت أعلى 
نقطة فى الطور التوسعى «أ» ثم انتقلت إلى الطور الانكماشى «ب» . علاوة على هذا 
فإن الاقتصادات الآسيوية كانت جميعها يطبيعة الحال . مرتبطة يبعضها اليعض . ولم 
يكن هذا أبدا من قبيل «التوافق والمصادفة . ولا غرابة فى أنها عايشت هذه الأطوار 
التوسعية والانكماشية فى وقت واحد تقريبا ٠‏ إذا كان هذا هو ما حدث فعلا . بيد أن 
هذه الاقتصادات الآسيوية لم تكن مرتبطة بيعضها اليعض فقط ء بل كانت جميعها 
جزءًا لا يتجزأ من اقتصاد كوكبى واحد » توفرت له دورة طويلة من التطور . وحجتنا 
هنا هى أن الطور «أ» الصاعد منذ حوالى ١4٠١‏ م من هذه الدورة الممتدة بلغ ذروته 
التى تحول عندها وأفسح الطريق ليتلوه الطور «ب» الممتد خاصة بالنسبة للنظم 
الاقتصادية الأكثر محورية فى آسيا خلال الفترة ما بين ١/5٠١‏ و..18 . علاوة على 
هذا . وكما أكدت فى فرانك (8//ا19) وعدت لأؤكده ثانية فى الباب الخامس فإن أقصر 
دورات كوندرياتيف الطويلة حدثت داخل الطور «ب» من عام ١7557‏ إلى ١75٠‏ 

وإن هذا الطور التوسعى «أ» الطويل الممتد الذى انتهى فى آسيا فى أواخر القرن 
الثامن عشر ثم ما تلا ذلك من هبوط (دورى ؟) قدّم للغرب الذى كان لايزال هامشيا , 
أول فرصة حقيقية له ليعمل على تحسين وضعه النسيى والمطلق داخل الاقتصاد 
والنظام العالميين . وهنا فقط أصبح فى استطاعة الغرب أن يمضى على الطريق ليحقق 
فترة هيمنة (وقتية ؟) . ووجه التماثل المعاصر هو أن الأزمة الاقتصادية العالمية الراهنة 
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تهيئ إمكانية صعود ما نسميه اليوم «الاقتصادات التصنيعية الجديدة» فى شرق آسيا والتى 
هى مرة ثانية على «هامش» الاقتصاد العالمى . ولنا أن نلحظ أن أورويا آنذاك . شأن 
الاقتتصادات التصنيعية الجديدة الآن . عنيت أولا بالبديل الاستيرادى (والذى كان يمثل آنذاك 
الصناعة الرائدة . فى مجال المنسوجات والتى سيق استيرادها من آسيا) ثم وجهت 
اهتمامها أكثر فاكثر إلى النهوض بعملية التصدير - أولا إلى أسواقها المتمتعة بقدر 
من الحماية النسبية فى غرب أفريقيا والأمريكتين . ثم بعد ذلك إلى السوق العالمية ككل . 

وهناك أيضا تماثلات تاريخية أسبق عهدًا حيث نجد بعض ء, وليس كل , «الدول 
التخومية» الهافشية والطرقية آأخذت موقف التحدى حتساليب ابتكارية من اقتصادات 
ومجتمعات ونظم حكم (أو امبراطوريات) القلب . وهذا ما أكده كريستوفر شيز - دون 
وتوماس هول )١1997(‏ . استثمرت النظم الاقتصادية السابقة (شبه) الطرفية الفرص 
المتاحة لها (وحاولت تجنب الآخطاء) نتيجة أزمات مركز (أوى مراكز) النظام الاقتصادى 
العالمى . (جيلز وفرانك 19847 » وأيضا فرانك وجيلز )١1947‏ . وليس من سبيل إلى أن 
نكرر التآكيد بأن هذا التحول فى الوضع (شأن الكراسى الموسيقية) الذى يحدث كل 
فترة إنما مرده فى الغالب إلى أزمة نظام تطرأ فجأة نسبيا وتصيب المركز ٠‏ وليست 
نتيجة «إعداد» طويل أو «صعود» متوقع مرسوم ويمكن التنيوء به لإقليم كان فى السايق 
طرفيا أى شبه طرقى أو لقطاعاته الجديدة «الرائدة» . 

وهكذا نجد أنفسنا مدفوعين فى اتجاه بحث ما إذا كان مع نهاية القرن الثامن 
عشر بدأ الطور «ب» لانهيار اقتصادى سياسى عالمى فى آسيا وكان لصالح الأوروبيين 
الذين كانوا فى السايق هامشيين نسبيا وأصبحوا الآن على طريق الصعود السريع ؟ 
إن دورة النظام العالمى التى سيق تحريرها (جيلز وفرانك ”199 وأيضا فرانك وجيلز 
41 تفيد أن «السقوطه المتزامن للعديد من الدول القوية المهمة - العثمانيون والمغول 
والصفويون وأسرة كنج والهابسبورغ - كان حدثا ملازما لأزمة نظام عالمى والطور 
«ب» . وسوف نجازق قليلا فى نهاية هذا الباب بالرأى فيما يتعلق بالاستمرارية 
التاريخية لهذه الدورة الطوبلة التى يبدو أن الطور «ب» فيها إنما بدا فى آسيا مع نهاية 
القرن الثامن عشر . وأرجأنا بحث المشكلات النظرية ذات الصلة إلى الياب السايع . 

ولايزال يتعين علينا أن نطرح السؤال التاريخي المهم وهو متى » ناهيك عن لماذا » 
بدأ حقيقة وفعلا الانهيار الاقتصادى السياسى فى آسيا . وما إذا كانت هذه الأحداث جزءًا 
من الطور «ب» لدورة طويلة ممتدة أم لا ؟ وإن مثل هذه الأسئلة ذات الصلة الوثيقة لها 
دلالاتها النظرية والأيديولوجية بعيدة المدى : هل كانت بدايات وأسياب هذه الانهيارات كامنة 
داخل الشرق أم أتها تسارعت . على افتراض حدوث ذلك - بقعل «صعود الغرب» ؟ 
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انحطاط الشرق سبق صعوه الغرب 
استعرت هذا العنوان من رائّعة جانيت أبى لوغد «قيل الهيمنة الأورويية» )١1149(‏ . 
ومن أسف أنها لم تتابع موضوع بحثها إلى ما قبل عام 10١‏ م . ورأينا أن «الشرق» 
عاش قرونا عديدة قيل أن «يتدهور» وأن «الغرب» لم «يصعد» حقا إلا متآخرا جدا . 
ونستطيع أن تقول كلمات موجزة جدًا عن أسباب انهيار الاقتصادات الآسيوية 
والامبراطوريات العثمانية والصفوية والمغولية وأسرة منج . والحقيقة أن الحوار بشأن 
القرن الثامن عشر فى آسيا ظل ملتبسا ومشوشا : 
«على مدى زمن طويل الآن يبدو القرن الثامن عشر فى تأريخ 
أحداث أندونيسيا والهند واليلدان العربية فى صورة فترة انحطاط . 
ورأى الإنجليز قى الانحطاط مبرراً لإقامة امبراطورية . ورأى الهولنديون 
فى هذه الفكرة أقول نجم الشركة الشهيرة ؛ والعرب وحدهم رأوا فيه 
أساسا يقيمون عليه فترتهم الحديثة ..... والملاحظ أنه خلال السنوات 
الأخيرة انتقد فكرة الانحطاط هذه مؤرخون باحثون من أبناء 
هذه الأقاليم الكبوئ :-.. (اليعضن يهذر) من خطر اععمان الكفتت 
السياسى بينة على التحلل .... ولكن الشواهد التى أمكن معالجتها 
حتى الآن » وإن كانت ضئيلة » يشأن غالبية القسمات المميزة للاقتصاد 
تفيد الاستمرارية دون التحول الفجائى الحاد . (داس جويتا وييرسون 
١7195 ١41‏ , ؟*1ى) 8 
ومع هذا يتعين علينا الالتزام بنصيحة فليتشر ونبحث عن عمليات وأسياب 
منظومية أدت فى نهاية المطاف إلى «انحطاط» آسيا . وقد كان هذا . إضافة إلى ما 
سيق » هو ما سعيت إليه بالنسية لفترات سابقة وأثمر الجهد بالوصول إلى عدد من 
الاكتشافات المهمة المبدئتية تضمنها كتاب فرانك وجيلز )١1597(‏ وفراتك (1597) . لذلك 
حرى بنا أن نبحث أيضا عما إذا كان » وكيف كان ٠‏ انحطاط الشرق وصعود الغرب 
مرتبطين منظوميا بيعضهما ٠‏ إذا كان هذا الترابط ممكنا ؟ 
وتصدى مؤخرا محمد أطهر على لدراسة هذه المسألة نفسها وجدير بنا أن نذكر 
تفصيلا كيف صاغ وكيف طرح السؤال على الرغم من أن إجابته التمهيدية تبدو دون 
المستوى المقنع . يشير على إلى أن الباحثين ردوا سقوط امبراطورية المغول إلى عوامل 
«داخلية» متنوعة - ابتداء من نقوذ النساء وما خالطه من فساد شديد إلى عجز 
المؤفسسات مما جعل استغلال الفلاحين عملا دون المستوى ولكنه شديد القسوة مما 
أدى إلى نشوء نزعة قومية متنامية . ويشير إلى أننا لانزال بحاجة إلى عمل محاولة 
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لصياغة مركب من جميع العوامل ذات الصلة . ولكن قبل هذه المحاولة . نحن بحاجة 
أولا إلى وضع هذه العوامل فى «السياق الصحيح» . ويلاحظ على ما يلى : 
«إننى وأنا أتابع المناقشة العلمية لنهاية امبراطورية المغول أثار 
انتباهى ضرورة أن تجرى المناقشة وكأننا نناقش جزرا منعزلة . إن 
الشطر الأول من القرن الثامن عشر لم يشهد فقط انهيار امبراطورية 
المغول ؛ بل انهارت أيضا الامبراطورية الصفوية , وتفتت مملكة الأوزبيك 
ويدأت الامبراطورية العثمانية تعيش مرحلة الركود التى أفضت إلى 
انهيار حتمى . (على 191/5 - 3457) . 
ويستطرد على قائّلا إن المرء بحاجة إلى أن يغالب عقله ليؤكد أن المصادفة هى 
التى جمعت بين هذه الأقاليم الكبرى كلها لتلقى نفس المصير فى نفس الوقت . لذلك » 
والتزاما بما دعا إليه فليتشر حرى بنا أن نبحث ما إذا كان بالإمكان أن نكتشف عاملا 
ما مشتركا هى سيب هذه الأحدات المتزامنة . ويمضى على فى حديثه قائلا : 
«ثمة نقطة مثيرة للانتياه أيضا . والتى قد تفيدنا كدليل ليحثنا . الملاحظ 
أن تحطم الامبراطوريات جاء سابقا مباشرة للهجوم المسلح الذى شنته القوى 
الاستعفارية القررية خاضة يريظاتنا وروسيا : ولكثة نداء سانقا يقثرة قضيرة 
مما يثير بالضرورة السؤال : ألم يكن صعود الغرب بشكل أو بآخر , 
وإن لم نفهمه بعد على نحى صحيح ٠‏ بمثابة تدمير لنظم الحكم وللمجتمع 
فى الشرق حتى قبل أن تواجه أورويا عمليا الدول الشرقية يقواتها العسكرية 
المتفوقة . هذه فجوة نئُسف لوجودها فى دراستنا للتاريخ الاقتصادى للشرق 
الأوسط (كذا) وللهند . ومن أسف أننا لا نجد دراسة تحليلية عامة لفهم 
التحولات التى طرأت على نمط التجارة والأسواق فى هذه الأقطار نتيجة 
للاستثمار التجارى الجديد بين أورويا وآسيا» . (على ملا5١ا‏ - 586؟) . 
ولكن محاولات على للوصول إلى إجاية تمهيدية هى محاولات غير كافية ٠‏ وذلك بسبيب 
البداية التى انطلق منها : «الحدث الأكبر فيما بين عامى ١6٠١‏ و١١7١‏ هى يقينا صعود 
أورويا كمركز للتجارة العالمية» (على ه1917 - 7417) . وأن الشواهد والبينات التى جمعناها 
فى كتاينا هذا تناقض نقطة البداية هذه وتلزمنا بالبحث عن تفسير آخر . ويستطرد على 
ليقترح أن الأثر الاقتصادى الأوروبى أدى بالضرورة إلى تمزيق وإضعاف الاقتصادات الآأسيوية 
بشكل مطلق لا نسبى (على 19170 -/18) . وهذا الافتراض تنقضه أيضا الشواهد والبينات 
فى القرن السادس عشر ويخاصة القرن السابع عشر مع شطر من القرن الثامن عشر , 
وهى الحقبة التى قويت فيها الاقتصادات الآسيوية على عكس الاعتقاد السائد . 
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ويؤكد على بعد ذلك أن افتراض تحويل الدخل الآسيوى إلى الأوروبيين وإنكاره 
على الطبقات الحاكمة فى آسيا أرغم هؤلاء على زيادة استغلالهم الزراعى للاكتفاء 
ذاتيا . ويعنى هذا بطبيعة الحال نهاية الإمبراطوريات الكبرى» (على ١191/0‏ - 18/4) . 
غير أن زيادة الاستغلال . خاصة استغلال العاملين فى الأرض ء لا يكون عادة نتيجة 
خفض الحاكمين لدخول العمال يقدر ما هو نتيجة تعاظم وزيادة فرص السوق لتوليد 
دخل للحكام من جهد العاملين فى الأرض الذين يعملون من أجلهم . تلك هى الخبرة 
المشتركة فى المزارع وغيرها من اقتصادات الزراعة للتصدير (قراتك /19517) . وهذا 
من شأته أن يفضى إلى حالة استقطاب فى الاقتصاد وفى المجتمع مما يجعل الغثى 
يزداد غنى والفقير يزداد فقرا . وسوف نرصد فيما يلى شواهد ويينات وافية تؤكد هذا 
الرأى بالنسبة للهند والصين خلال القرنين السابع عشر والثامن عشر . 

وعلى هذا النحو فإن التوسع الاقتصادى مقترنا باستقطاب الدخول والمكانة 
الاجتماعية يفضى أيضا إلى ضمور نفس العملية التى تولد عنها . لذلك فإن الاستقرار 
السياسى للامبراطوريات الآسيوية ريما تقوض أساسا نتيجة المنافسة الأوروبية 
لاقتصياديات انمي كما بشع طى :وريما:تولدت التوترات الاقتصيائية والسياسية 
المتزايدة فى أسيا عن شىء آخر » بدلا من ذلك . أى عن إمدادات الفضة التى جليها 
الأؤروننون ٠‏ ؤمنا أقضت إليهمن زيادة القوة الشسرائية والنخول وزنادة الطلن على 
الأسواق المحلنة وأسواق التصبدين فى الاقكطنان العالى ويعاضة فئ الضها: .ومن 
المفترض أن هذا أدى أكثر فاكثر إلى تشويه عملية توزيع الدخل والذى ريما أدى إلى 
قيود على الطلب الفعلى ٠‏ ومن ثم تعاظم التوترات السياسية على نحو ما سوف نرى 
فيما يلى . 

ولم تتسارع اتجاهات التدهور فى الامبراطوريات العثمانية والهندية والصينية 
إلا فى النصف الثانى من القرن الثامن عشر خاصة في الثلث الأخير منه . 
ولعل التدهور جاء مبكرا عن ذلك وأسرع إيقاعا فى بلاد فارس ثم من بعدها 
فى الهند مع فقدان تدريجى للملمزايا التنافسية فى المنسوجات وتحول مسار تدفق 
السبيكة إلى الاتجاه العكسى (أعنى إلى الخارج وليس إلى الداخل) بعد منتتصف 
القرن الثامن عشر . 

إذن فإنه باستثناء ما حدث فى فارس الصفوية أو فى المملكة التيمورية و / أى 
بخارى فى وسط آسيا ٠‏ فإن أول مظاهر التدهور حدثت , كما يبدو » فى الهند . وهذا 
هى الجانب الذى تتوفر عنه أكثر الدراسات المتاحة لنا . لذا أدعو القارئ إلى أن تبدأ 
بالهند وأن نمضى بعد هذا فى دراسة أنحاء أخرى من آسيا 8 
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انحطاط الهند 

يدور جدال منذ زمن طويل بشأن كتابة تاريخ الهند . وما إذا كان الاستعمار 
البريطانى بوجه خاص هو المسئول ؟ وإلى أى مدى مسئول عن المجاعة وعن التصنيع 
أولا قى الينغال ٠‏ ثم بعد ذلك فى أنحاء أخرى من الهند ؟ ومن دواعى السخرية أن 
المرأقبين المتحازين إلى الغرب والوطنيين الهنود يتققون على آن انتضان يريطاتيا فى 
معركة بلاسى لا13556 قى البنغال عام /!1176 حدد أهم نقطة تفصل بين عهدين . 
ويميل المراقبون المنحازون إلى الغرب إلى تأكيد أن بريطانيا جلبت إلى الهند الحضارة 
والتطور . والملاحظ أن بعض الكتاب القوميين الهنود فى القرن التاسع عشر 
(استعرض شاندرا آراعهم )١15111‏ وكثيرين من الكتاب السوقيت والهنود وغيرهم من 
المناهضين للامبريالية (يمن فيهم فرانك )١191//8‏ فى القرن العشرين رأوا أن انحطاط 
الهند جاء نتيجة هزيمتها فى هذه المعركة التى أدت إلى استعمار بريطانيا للهند . 
وهاهنا بدأت شركة الهند الشرقية البريطاتية عملية «نهب البنغال . كما بدأ تدمير 
صناعة النسيج ؛ وتدمير هيكل ملكية الأراضى فى الحيازات الكبيرة من الأراضى 
«الزامندارية» 2300100811 والحيازات الصغيرة» الريوتوارى أ31/اأ0/ا؟ . ويداً كذلك 
استترّاق رأس المال من الهند ..... الخ . 

ودون أن نحاول تتبع هذا الخلاف فى الرأى هنا نذكر أن هناك على الرغم من ذلك 
شك مشروع بشأن متى وأين تحديدا بدأ التدهور الاقتصادى فى الهند وفى غيرها . 
هناك من يؤكدون أنه بدأ يعد عام ١101‏ . وهناك آخرون مثل أميا باجش 8/018 
830011 يرون أنه بدأ بعد عام 148.٠‏ » أو أنه لم ييدأ حقيقة إلا حوالى 18٠١‏ كما 
يذهب بيرتون شتاين (19849) . ولكن هؤلاء جميعا يتعين عليهم التصدى لبعض 
الشواهد التى تشير إلى أن تدهورا اقتصاديا مهما بدأ قبل هذه التواريخ . وسبق أن 
رصدنا فى الأيواب الثانى والثالث والرابع وقى الفصل المعنون «أزمة القرن السابع 
عشر» فى الباب الخامس ء أن الهند شهدت نموا اقتصاديا موضوعيا مستمرا حتى 
شطر من القرن الثامن عشر . ويأتى هذا على نقيض المزاعم السائدة عن حالة «ركود» 
سادت الهند ويلدانا أخرى فى آسيا قبل وصول الأوروبيين . وأكدت الشواهد التاريخية 
على لسان شتاين )١1941(‏ عن الهند فى القرن الثامن عشر ما ذهبنا إليه بإيجاز . ولكنه 
مع هذا يرى أن السياسة البريطانية لم تلحق بالهند دمارا اقتصاديا ذا شأن حتى 
حوالى عام 147٠‏ 

ولكن آخرين رصدوا بدايات التدهور الاقتصادى فى الهند منذ حوالى قرن سابق 
على هذا التاريخ . «إذ شهدت البنغال منذ مطلع ثلاثينات القرن الثامن عشر تدهورا 
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محددًا فى كل من إنتاج الحرير والقطن (ريلا موخيرجى 61[26كنا/! 3:13] فى اتصال 
شخصى 19960) . ويستشهد موخيرجى (1194) بأحداث قاسم بازار وهى مركز 
رئيسى لإنتاج الحرير فى الينفال . إذ أن عدد التجار الذين يزودون شركة الهند 
الشوقية البريطائية بالحرير اتخقض من 6ه تاجرا فى المتوسط باستثمارات تبلغ 
رويية خلال الفترة ١7775‏ - 17717 إلى 71 تاجرا باستثمارات تبلغ ٠٠.٠.٠‏ 
روبية فى الفترة ١1/5١ - ١1/54‏ . ويعد أزمة عام ١7054‏ اختفى هؤلاء التجار فجأة من 
سجلات المصنع . وأخذت تتزايد باطراد مشكلات المشتريات / العرض ٠‏ ويدأت بلدان 
الداخل تنهار شأن اليلدان الأخرى على الساحل الهندى . بيد أن الينغال كانت تعانى 
أيضا من انخفاض الطلب على إنتاجها من الحرير مع تناقى المنافسة الصينية قى 
بومباى ومدراس . ودرس موخيرجى )1991١ / ١55-0(‏ أيضا منطقة جوجديا 013ولال 
وهى أهم مناطق إنتاج القطن فى البنغال . هذا علاوة على أن الأمور هناك كانت «فى 
طريقها إلى أزمة فى نطاق الإنتاج» فى الوقت ذاته . وظهرت مشكلات تتعلق بالمشتريات 
مثل تآخر التسليم وحالات العجز فى الإمدادات » وتدهور جودة المنتج » وزيادات 
مفاجئّة فى الأسعار . وفقدان عام للثقة حتى أنه «بحلول منتصف القرن الثامن عشر 
بات بالإمكان التنيوء ببعض بوادر التخلى عن التصنيع بدافع رأس المال الأجنيى 
المتفوق . والتنظيم التجارى المحلى الأضعف . (موخيرجى ١1991 / ١15195٠‏ -158) . 
من هنا يبدى غريبا أن دراسة ريتشارد إيتون )١997(‏ عن مجال نشاط الينفال 
تكتشف قدرا ضئيلا من التدهور الاقتصادى أو عدم وجود تدهور على الإطلاق وأن 
الأمر على أقصى تقدير مجرد تحول فى النشاط الاقتصادى من الغرب إلى الشرق فى 
اتجاه وداخل البنغال قيل منتصف القرن الثامن عشر . 

ويلحظ كذلك بى . جى . مارشال (19541 - )59١‏ أن استقرار البنغال ذاته والذى 
استمر عقودا عديدة بدا فى التصدع فى أريعينات القرن الثامن عشر . وصدر مؤخرا 
تقييم يعطى صورة صارخة ..... ّم يقكيس من كى . إن . شود هورى )١1511/8(‏ الذى 
يشير إلى حدوث «دفعة قوية من اقتصاد البنغال (إلى حافة الانهيار العام)» . 
ويستطرد شود هورى نفسه ١974(‏ -8١؟)‏ ليشير إلى حدوث (فوضى فى إنتاج 
النسيج ...... «علاوة على هذا يلحظ شود هورى (191/84 - )١195 , 7١5‏ أن ثلاثينات 
القرن الثامن عشر كانت فترة قاسية بالنسبة لجنوب الهند» وأن «الحروب الكبرى 
الإنجليزية - الفرنسية خلال منتصف القرن الثامن عشر أوقعت المزيد من الاضطراب 
فى التجارة التي كانت تعانى أصلا من صعويات خطرة» . وكانت معاناة مدراس يوجه 
خاص شديدة القسوة . ويتساعل سينابان أرازارا تنام (1949 - )5١١‏ عما إذا كانت 
تجارة كورومانديل عانت من حالة ركود أو انهيار ؟ ويقول إنه «لاشك فى أن المنطقة بعد 
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عام ١770‏ بوجه خاص شهدت هبوطا فى النشاط الاقتصادى ومن ثم أيضا فى 
التجارة . 
ويضيف ما يلى كل من تابان رايشود هورى وعرفان حبيب فى المجلد الأول من 
«تاريخ كيمبريدج الاقتصادى للهند» . 
«إن الأهم شأنا من تدهور شحن السفن فى البنغال هو الانخفاض 
المفاجئ فى التجارة البحرية فى جوجارات فى مطلع القرن الثامن عشر 
. وجدير بالملاحظة هنا للمرة الثانية أن تدهور التجارة البحرية فى 
جوجارات ٠‏ بدا قبل أن يمسك انهيار القانون والنظام بخناق البلاد . 
هذا على الرغم من أن تزايد حالة فقدان الأمن السياسى عجلت يحدوث 
التدهور 533 إن تدهور ميناء سورات المغولى واختفاء الأسطول الذى 
كان يتخذ من هذا الميناء قاعدة له - إن انخفضت أعداد السفن من 1١١١‏ 
فى عام ١7١١‏ إلى "١‏ عام ١76.‏ - هما من أهم التطورات التى 
شهدتها التجارة فى المحيط الهندى خلال تلك الفترة . (رايشود هورى 
وحبيب ١947‏ -5757) . 
ومع هذا قإن سورات قى الغرب وماسوليباتام وغيرها من المراكز على ساحل 
كوروماندل وأراضيها الداخلية ناحية الشرق لحق بهم التدهور منذ العقود الأولى للقرن 
الثامن عشر . وحدث هذا نتيجة للضعف المتزامن الذى أصاب المغول والصفويين 
والعثمانيين 5 (داس جويتا وييرسون /417ة١‏ - 6 ٠‏ وتسنى للأوروييين إمكانية 
استثمار تدهور آسيا وتردى وضع منافسيهم الآسيويين ورأوا فيه ميزة تجارية تنافسية 
لصالحهم . ويلاحظ مارشال أن هذه : 
«كانت أياما عصيبة بالنسية للسفن الآسيوية سواء قدم الإنجليزى 
خدماته فى مناقسة معهم أم لا .... ولكن فقط عندما حل الضعف فجأة 
بنظرائهم الهنود .... استطاع النقوذ الإنجليزى على التجارة الهندية أن 
بيدا فى التاثير والتعاظم .... وبيلق أن جميع السفن الآسيوية فقدت 
مكانها فى جنوب شرق آسيا والصين وأخلته للسفن البريطانية من 
مدراس وكلكتا فى مطلع القرن الثامن عشر . 
(مارشال 1941 - 7395 , 3575) . 
ولكن يبدو أن المصاعب الاقتصادية الهندية انتشرت و / أى تعمقت خلال العقدين 
الثالث والرابع وأثرت تأثيرا خطيرا على المناطق التى كانت قبل ذلك هى الأقوى فى 
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حلبة المنافسة مثل البنغال . زد على هذا أن معدل الواردات السنوية (تأسيسا على قيم 
البضاعة حسب الفواتير والقيم البيعية) المباعة من آسيا عن طريق شركة الهند 
الشرقية الهولندية والبريطانية انخفض خلال ثلاثينات وأريعينات القرن الثامن عشر 
(وإن استعادت وضعها فى الخمسينات) . ويؤكد هذا الافتراض القائل بأن تلك الفترة 
كانت فترة منافسة قوية فى التجارة الأورويية - الآسيوية . (ستينز جارد 195٠‏ - 
)١١١5‏ .ولقى التجار الصينيون مصرعهم فى مذبحة وقعت فى باتانيا الهولندية 
عام ١74٠١‏ . وكانت هذه أيضا قترة كساد أورويى عام فى التجارة الاستعمارية .» 
(ستينز جارد - لجل . وكانت يعد هذا فترة حرب - حرب أذن جنكينز -60”ل 
37 105 *) التى اندلعت عام ١59‏ . وحرب الخلافة الأسبانية عام ١174٠‏ والتى 
وصفها والتردوت (1935 - )١115‏ أنها «قى جوهرها حرب تجارية وصراع بين تجار 
متنافسين تحاريوا طمعا فى تجارة عير البحار (قرانك 19748 - 174) . ولكن لم يكن 
دون وحده هو الذى أشار إلى هذه الملاحظة وإنما لحظها أيضا آدم سميث (كلالاا , 
/31 - 855) إذ قال «إن الحرب التى اندلعت من أجل المستعمرات هى الحرب 
الأسبانية عام »١759‏ . 

نعود مرة أخرى إلى الهند إذ يبدو من الأهمية بمكان أن نجرى مزيدا من البحث 
لنعرف ما إذا كانت المشكلات السياسية ثم من بعدها الاستعمار الأورويى الذى جاء 
فى أعقابها هم المسئولين عن تسارع حالة تدهور اقتصادى كانت موجودة بالفعل فى 
مختلف أتحاء الهند - وقى غيرها - ومن المهم أيضا فى الوقت نفسه أن نبحث ما إذا 
كان هذا التدهور مرتبطا أى ناجما ولى جزنيا عن صعود أورويا » وكيف وإلى أى مدى 
تحقق حتى ولو كان ذلك قبل التدخل الاستعمارى السياسى / العسكرى الأورويى فى 
الإقليم الآخذ فى التدهور . 

ويبحث أرازاراتنام )١1996(‏ هذا الأمر فى ضوء ساحل كوروماندل . إذ يرى أن 
التدخل الاستعمارى الهولندى في جنوب شرق آسيا وجزر بريطانيا لتحقيق أكبر ريح 
ممكن من التجارة مع الصين أضر فى الوقت نفسه بساحل كوروماندل ويتجارة الهنود . 
ومع تعاظم السيطرة التجارية والسياسية لشركة الهند الشرقية الهولندية فى أندونيسيا 
وخاصة فى جاوة والآثار الخانقة التى ترتبت عليها بالنسبة لملقا كل هذا قطع الروابط 


(») اسم أطلق على الصراع البريطانى الأسيانى عام 1754 واتسع الصراع ليشمل حروب الخلافة 
التمساوية . وكانت الحرب تعبيرا عن الصراع على المستعمرات واستيلاء الأسيان على سفن تجارية يريطانية . 
واشتكى إلى مجلس العموم ضابط يدعى رويرت جينكنز وادعى أن الأسبان نهيوا سقينته قى جزر الهند 
الغربية وقطعوا. أذنه ٠‏ ومن هنا جاء اسم الحرب . (المتوجم). . 
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العريقة التى تربط بين كوروماندل وجنوب شرق آسيا . وكانت هذه الروابط ثنائية 
ومتعددة الأطراف ٠‏ وتمثل جزءًا من شبكة تجارة أوسع على نحو ما أسلفنا » ثم تم 
تدميرها تماما . كذلك فإن شركة الهند الشرقية البريطانية عمدت إلى تنمية روابطها 
مباشرة مع الصين . وأدى هذا بدوره إلى عزل كوروماندل من النشاط التجارى الذى 
كان نشاطا عظيم الشأن فى السابق . ويعرض أرازاراتنام بإيجاز بعض التحولات 
التجارية فى مطلع ومنتصف القرن الثامن عشر والقسمة الوحيدة الأشد حسما 
بالنسبة إلى كوروماندل وهى انهيار تجارتها مع جنوب شرق آسيا : 
«فى حنود اهتمامنا يكوروماندل نلحظ أن التجارة الأورويية 
بأشكالها واتجاهاتها الجديدة اخترقت حتى الأعماق التجارة التى كانت 
تجرى تقليديا فى ذلك الإقليم ..... لقد ثقب الهولنديون بقسوة هذا 
الشريان (جنوب شرق آسيا) خلال القرن السابع عشر . وتقطعت أوأصر 
التجارة الهندية الواحدة بعد الأخرى مع مولوكاس وماكاسار وسيليبيس 
وموانئ شمال جاوة والساحل الغريى لسومطرة . وتم قطع السبيل بين 
هذه الموانئ والأسواق وبين التجارة المنافسة من خلال سلسلة من 
العمليات العسكرية والبحرية . ومعنى هذا حرمان شاحنى سفن 
كوروماندل من سوق مريحة لتصدير المنسوجات . ويعنى أيضا أنهم 
انتزعوا من أيديهم تجارة استيراد التوابل إلى كوروماندل . ويعنى ثالثا 
حجب المعادن - الذهب والقصدير - التى كانت تشكل واردات مريحة 
إلى الهند . ويجب أن نؤكد أن هذا كله تحقق بالقوة الغشوم وليس نتيجة 
التفوق فى الخبرة التجارية ..... وإن رواج تجارة الصين خلال النصف 
الثانى من القرن الثامن عشر وماترتب عليه من تحولات فى التجارة فيما 
بين أقاليم آسيا يمثل اللطمة الأخيرة لتجارة كوروماندل ..... إن 
كوروماندل . مها مثل البنغال » جرى استنزاف السبيكة منها لشراء 
صادرات صينية مما أقضى إلى نقص عام فى رأس المال . ولم يبق 
لتجار كوروماندل سوى دور ضئيل أى أصبحوا عاطلين من أى دور 
يؤدونه قى إطار النمط الطارئ للتجارة ..... وإن اتساع نطاق السيطرة 
الإنجليزية المباشرة على أجزاء مهمة من اليلاد أعفاهم من دورهم 
كوسطاء ..... ومع تعاظم كم السلطة التى فى أيدى الأوروبيين » كذلك 
تعاظم اعتماد سماسرة السلطة السياسية الهندية عليها والتزامهم بها . 
لقد أصبحوا يقفون بحسم إلى جانب الأورويى عند مواجهة التجار ٠‏ 
وساعدوا على تقويض مصالح التجار . ولزموا بالمثل جانب سادتهم 
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اليريطانيين ضد سلطة الداخل . وأسهموا فى تقويض سلطة الداخل 
لصالح البريطانيين . 
(أرازاراتنام 1956 -584 81535952 .)5.٠‏ 
والخلاصة أن هناك شواهد موضوعية تؤكد أن التدهور الاقتصادى فى الهند » 

وفى صناعة المنسوجات البنغالية تحديدا يدأ بالفعل قبل موقعة بلاسى عام لاهلا١‏ . 
وإن الفوضى السياسية التى لازمت ذلك والتى عانى منها المغول وغيرهم ٠‏ أضعفت 
الآسيويين مما جعلهم فريسة سهلة للنهب الأوروبى على أيدى التجار والأساطيل 
البحرية ثم أخيرا السلطة السياسية . لقد استولى الأوروييون على تجارة النقل 
وانتزعوها من التجار ورجال الشحن من أيناء البلاد الأصليين فى منتصف القرن 
الثامن عشر فى المياه الهندية . وكانت الهند أول سلطة اقتصادية سياسية تيداً مرحلة 
«السقوط» فى قيضة الهيمنة الأوروبية . 


انحطاط بقية بلدان آسيا 

وشرق آسيا . إذ يبدو أن التوسع الاقتصادى فى الإمبراطورية العثمانية بلغ ذروته فى أواخر 
القرن السابع عشر . وأخذ الاقتصاد العثمانى يضعف تدريجيا خلال النصف الأول من القرن 
الثامن عشر . ثم تسارع ضعفه خلال التلث الأخير من القرن . وأدى صعود مراكز 
صناعية جديدة وزيادة الهيمنة التجارية للأوروبيين إلى تقويض دعائم السلطة الاقتصادية 

وأصاب الركود التجارة العثمانية الخارجية فى مجملها خلال القرن الثامن عشر . 
ولهذا تدهورت حصتها من التجارة العالمية المتنامية . ونخص بالذكر أن التجارة مع 
أورويا تدهورت ٠‏ كما وأنه فيما بين الأوروبيين أخذ الفرنسيون يحلون تدريجيا كبديل 
محل البريطانيين من حيث وضعهم كشركاء تجاريين مع العثمانيين . علاوة على هذا 
فإنه فى أواخر القرن الثامن عشر بدأت الصادرات العثمانية , بل والأسواق المحلية 
تعانى من مناقسة أجنبية . كما بدأت تعانى من ارتباطات فرنسية جديدة خاصة مع 
الأمريكتين . وأخذ القطن الأرخص ثمنا الوارد من أمريكا الشمالية يحل محل القطن 
يجرى تصديره من القاهرة . وغزا السكر الكاريبى السوق المحلية . وكانت جميع هذه 
المنتجات المنافسة ينتجها العمال العبيد فى الأمريكتين . 
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ويبدى أن «تدهور» الاقتصاد العثمانى تسارع بعد عام ١71١‏ . ونجد من بين 
المؤشرات الدالة على هذا ما يلى : زيادة الهجرة من الريف إلى المدن . وتزايدت باطراد 
الإعفاءات الضريبية بالنسبة للأراضى الزراعية المملوكة لكبار ملاك الأراضى . وتلازم 
مع هذا زيادة الضرائب الزراعية على بقية السكان الزراعيين وهم الفقراء أصلا . 
وفاقم هذا الوضع من فقرهم . وأسهم فى تخليهم عن أراضيهم ؛ وجعل توزيع الملكية 
والدخل أكثر تفاوتا . وزاد ولكن ببطء شديد إنتاج وتصدير المواد الخام الزراعية 
وغيرها . ومع هذا زادت سريعا حصة هذه المنتجات من إجمالى الصادرات مثل 
المنسوجات القطنية . وانخفضت صادرات الصناعات التحويلية . وانخفضت صناعة 
النسيج وصادرات الأقمشة القطنية بوجه خاص عقب عام 177٠0‏ . وحلت التجارة 
العثمانية فيما بين الأقاليم محل بعض الأنشطة التجارية الخارجية . وضعفت سيطرة 
الدولة العثمانية مع اضمحلال المؤهسسات المركزية للبلاد » ومع تزايد اللامركزية 
الإقليمية . وتدهورت إيرادات الدولة من السوق فى استنبول وفى العديد من المدن 
الأخرى . واستشهد شارل عيسوى ١7٠١ - 1١957(‏ 31) بوثائق عصرية تؤكد تصاعد 
القدرة التنافسية الفرنسية وضعفت القدرة التنافسية العثمانية فى الموانئ / المدن 
العثمانية الواحد يعد الآخر . 

وكانت ستينات القرن الثامن عشر أيضا سنوات تحول حاد وتدهور . وهذا ما 
أوضحته دراسات متباينة عن صناعات النسيج وعن غيرها من الصناعات العثمانية 
(انظر اسلاموغلى - عنان )١19417‏ . ونخص بالذكر أيضا دراسات محمد جنك -167/ا 
56 060 . وظهرت يوادر التدهور واضحة تماما فى حلب منذ عام 17٠١‏ (ماسترز 
)١١ - 4‏ . ويلخص هاليك اينالسيك وبونالد كواتايرت (1994 - )7١5‏ الوضع 
فيما يلى : «تعتمد هذه الاتجاهات على شواهد ناقصة , بيد أنها تتطابق مع انطباع 
عام بشأن الظروف التجارية المتداعية خلال العقود الأخيرة من القرن الثامن عشر 
والعقد الأول من القرن التالى» . ويتشكك حورى اسلاموغلى عنان (فى اتصال شخصى 
17) حتى فى هذا «التدهور» الذى أصاب الاقتصاد العثمانى فى ضوء نجاحه 
الجزئى فى المنافسة مع المنسوجات البريطانية سواء داخل البلاد أم فى الخارج خلال 
متنخحصف القرن التأسع عشر . 

ولكن الشئ الذى لم يبحث عنه هؤلاء المراقبون » ويوسعنا أن نفكر قيه , هو ما إذا 
كانت هذه الظروف التجارية المتداعية للدولة العثمانية فى نهاية القرن الثامن عشر 
كانت أيضا حِزءًا من رؤية كوندرياتيف عن «الطور» «ب» فى الاقتصاد الأطلسى 
الأورويى منذ عام ١77”‏ والذى من المفترض أنه ساعد على إضعاف الأسواق العثمانية 
فى الغرب . وريما أدى إلى زيادة المنافسة من جانب الإنتاج العبودى الاستعمارى ؟ 
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وكيف حدث ذلك وإلى أى مدى ؟ واضح أن العثمانيين كانوا عاجزين : أى لنقل إن 
قدرتهم لم تكن لتساعدهم على الإفادة من طور الانتعاش المتجدد «أ» مع انعطافة القرن « 
بينما استطاع الأورييون ذلك . ويشير اسلاموغلى - عنان إلى أن صادرات المنسوجات 
القطنية ريما أقادت شيئًا ما من هذا الانتعاش . غير أن الأوروبيين فى مرحلة تالية من 
القرن التاسع عشر دمروا الجزء الأكبر من صناعة النسيج العثمانية . وحالوا دون 
محاولات محمد على لإقامتها فى مصر على الرغم من كل جهوده المستميتة لتحقيق هذا 
الهدف (عيسوى 1555) . 

وحدث التدهور خلال فترة تالية فى الصين فى عهد أسرة كنج . إن لا ريب فى أن 
الصين خلال القرن السابع عشر شهدت نموا اقتصاديا وسكانيا . ونعرف , كما أشرنا 
قى الباب الخامس . أنها استعادت عافيتها يعد الأزمة خلال منتصف القرن السايع 
عشر . وريما تآخر هذا بعض الوقت بسبب اتنتقال السلطة من أسرة كنج إلى أسرة 
منج وإعادة تنظيم البلاد حتى حوالى عام ١5487‏ وقتما تمت استعادة تايوان ورفعت 
جميع القيود المفروضة من التجارة «ويدأت بعد هذا حالة انتعاش اقتصادى حقيقية فى 
الصين . غير أن واردات الفضة انخفضت بشكل حاد فى عشرينات القرن الثامن عشر 
وزاد انخفاضها فى منتصف القرن قبل أن تعاود زيادتها بعد عام ١76١‏ , ويلغفت 
ذروتها فى ثمانينات القرن . (لين )155٠‏ .وفى عام 1747 كتب الأمبراطور شيين لونج 
(كبالونج ومن! إلى الملك جورج الثالث عن طريق السفير الإنجليزى لدى 
الصين رسالة طالما جاء ذكرها «كما يرى سفيركم بنفسه تحن لدينا كل شئ . أنا 
لا أرى قيمة لأى شئ أجنبى أو غير أصيل من بلادنا ولا حاجة لنا فى كل مصنوعات 
بلادكم .... ومن ثم نحن فى غنى عن استيراد مصنوعات اليرايرة الأجانب واستيدالها 
بمنتجاتنا» . (قرانك 191/4 - .15) 

يؤرخ ولفرام أبيرهارد )١191//(‏ بداية الانهيار الداخلى فى عهد أسرة كنج بثورة 
شانتونج عام ١715‏ والبعث الجديد لمجتمع زهرة اللوتس البيضاء -50 5اأ0ا 6أأطلارا 
لاأ016 عام 60 ل(لعلنا نلحظ أنه نفس تاريخ الثورة الأمريكية وأحداث أخرى جرت 
خلال تلك الفترة ما بين 1117 - 176١‏ لطور كوندرياتيف «ب» الذى تناولناه بالتحليل 
سابقا) . ولم يحل الأوروبيون محل التجار الصينيين فى بحر الصين إلا فى نهاية القرن 
الثامن عشر . ولكن حتى هذا التاريخ كان الميزان التجارى يميل بقوة لصالح الصين . 
(مرقس 1995 - 15) . ويعرف الجميع جيدا كيف لجا البريطاتيون إلى زراعة الأفيون 
خصيصا للصينيين فى الهند واستطاعوا عن طريقه فقط أن يقلبوا فى النهاية الوضع 
فى القرن التاسع عشر . 
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وهكذا لم تشهد الصين اضطرايا اقتصاديا سريعا إلا فى مطلع القرن التاسع 
عشر بسبب تجارة الأقيون ونزيف سبيكة الفضة إلى خارج الصين مما أدى إلى زعزعة 
النظام الاقتصادى برمته . ويلغت عملية الضعف ذروتها خلال حروب الأفيون 
و «سقوط» الصين . والملاحظ إن كتاب فيكت اديت اتطور التظف في الصينء (ضمن 
هوانج 101309 -1948) يكاد يقتصر على القرن التاسع عشر ور 
إذ رقص الأساض النطري أن القاريقي الذى تقوم عليه غالبية المحاولات السائدة 
لتفسين كخلف الضدين + إن هذه المحاولات الت اسكهديقت تفسستن تخلف الحين اتنا 
حاولت ذلك فى ضوء «نظام الآأسرة» (ماريون جى. ليفى لالا | .[ 3/31101) أو نظرية 
مرحلة ما قبل التصنيع (إيه ايكشتاين 20151619 .4 وجون كنج فيريانك وإل . إس . 
يانج) » أى «الدائرة الخبيثة للفقر» (راجنر نورسك 0ا5/نالاا :539016 . ولكن أيا من 
هذه المحاولات لا يستطيع أن يفسر لنا نجاح الصين قبل 16٠١‏ ولا أن يفسر لنا عدم 
النجاح بعد عام 18٠١‏ (انظر أيضا ليبيت /1941) . 

ولكن ليبيت يعطى وزنا كبيرا للبيروقراطية الصينية وللبنية الطبقية من حيث 
كوْكهعا هريما 1 عدت » والحقيقة ».إن مشافة لنبيت أخطاك الشخيص وذلك 
لأسياب عديدة أحدها أنه يرى الركود وقد حل بائصين فى الوقت الذى كان لا يزال 
اقتصادها يتوسع قبل .ما . ولكنه » للحقيقة . صحح قيما بعد حكمه هذا قى كتايه 
ليبيت 1547 0 ؟؟) حيث يعترف بوجود «توسع اقتصادى جديد» و «نشاط 
اقتصادى ناجح» فيما بين القرنين السادس عشر والسابع عشر . غير أنه قى الكتابين 
يعزى حالة «التظف» فى القرن التاسع عشر إلى ضعف داخلى لا شئ عن الوضع 
الطبقى ومن ثم يسقط عمليا كل تأثيرات الوضع الصينى فى الاقتصاد العالمى . 

ويمكن أيضا أن نجد شواهد على حدوث قدر من التدهور الاقتصادى وعلى أزمة 
سياسية اجتماعية فى البر الرئيسى لإقليم جنوب شرق آسيا خلال الثلث الأخير من 
القرن الثامن عشر (تارلنج ١595‏ - ؟الاه , 0 . بيد أن بحثا جديدًا قدمه أنطونى 
ريد (1997) وزملاء له زاد هذه المشكلة تعقيدا . وتتمثل الفرضية التى يراجعون الرأى 
على أساسها ل ايتداء من ١6؟١‏ تقرييا . 
واقترن بانخفاض فى غالبية قوائكم نشاط شركة الهند الشرقية الهولندية . فقد زاد 
وصول السقن إلى ملقا من ١4/4‏ سفينة عام ١71١‏ إلى 9؟؟ سفينة عام 1786 . وكان 
يقود 4ه سفينة من المجموعة الأولى و٠4‏ سفينة من المجموعة الثانية قباطنة من 
الملايو بده و:/ا3 سفينة على الترصب يفريه قباطنة صينيون ءو/ا١‏ ولا؟ قباطنة 
بريطانيون . وتصف هذه السفن تقريبا وجمل الزيادة تمثل سفنا واقدة من سياك 
»5181 و١7‏ ققط من الصين وحوالى + من الهند (ريد 15517 - جدول ١‏ ١؟)‏ . ومع 


303 


هذا وجد ريد أيضا أن صادرات جنوب شرق آسيا من السكر بلغت (مؤقتا) الذروة فى 
عام ٠ ١176١‏ وأن صادرات شركة الهند الشرقية الهولتدية من المنسوجات إلى أرخبيل 
حتوب كدرق سما اتتفضت من + »الاقطعة إلى + 1:6 (زيد /1151 - جدول6): 
ويعلق ريد على هذا بقوله «تشير البيانات ذات الصلة بعد تجميعها إلى أن الصعود 
الجديد للواردات من المنسوجات وكذا للصادرات إنما حدث تحديدًا خلال الفترة التى 
أصبح التوثيق فيها شديد الصعوية فى نهاية القرن الثامن عشر (ريد 11117) . وهكذا 
فإن هذه الاكتشافات و / أو غيابها من شأنها أن تثير السؤال التالى : «هل حدث حقا 
مثل هذا الاتجاه الصاعد يعد عام ١7٠١‏ تحديدا ؟ ليست المسألة فقط ندرة التوثيق بل 
إن تدهور تجارة شركة الهند الشرقية الهولندية إلى خارج الهند يمكن أن تعكس ما هو أكثر 
من تدهور الوضع الاقتصادى لكليهما (ريما لصالح شركة الهند الشرقية البريطانية 
نظرا لأن عدد السقن القادمة من الموانىئ الهندية ظل ثايتا فيما بين 14/ا١‏ و7604 )١‏ . 
كذلك فإن السفن القادمة من الموانئ الصينية التى كانت نسبيا لاتزال مزدهرة زاد 
عددها إلى ثلاثة أمثال من ٠‏ إلى "١‏ سفينة . ولكنها ظلت من حيث الكم متواضعة جدًا 
بالقياس إلى عدد السفن المبحرة فيما بين موانئ جنوب شرق آسيا . (ريد /1951 - جدول ؟) 
علاوة على هذا فإن القول بحدوث «توسع تجارى متميز» فى جنوب شرق آسيا من 
شأنه أن يناقض الاتجاه الدولى فى أنحاء أخرى من العالم . والحقيقة . وحسب جدول 
ريد رقم ه ٠‏ أن قيمة المعدل السنوى من صادرات جنوب شرق آسيا من الفلفل الأسود 
والين والسكر بلغت (يآلاف الدولارات الإسبانية) 414 فى خمسينات القرن الثامن عشر 
و1؟1 فى ستينات القرن و47١٠‏ فى السبعينات و11١1‏ فى الثمانينات و١١17‏ فى 
التسعينات . وهذا يمثل زيادة قدرها ٠ه‏ بالمائة على مدى الأعوام الخحمسين من يل 
إلى 148٠١‏ بما فى ذلك زيادة قدرها ه بالمائكة بعد عام ١17٠١‏ (حتى مع حساب 
الانخقاض المطلق فى السبعينات والثمانينات) . ومن العسير تصور هذا الوضع بأته 
«توسع تجارى متميز» » إذ يبدو بعد كثير من التآمل أشبه يزويعة فى فنجان جنوب 
شرق آسيا . ولهذا فإن جنوب شرق أسيا ظل فى توافق مع الأقاليم الأخرى . 

إننا بحاجة إلى المزيد من التاكيد التجريبى لحدوث تدهور اقتصادى إقليمى و / 
أى عام لكل آسيا مقرونا أى مشفوعا يتحول فى معدل الذمى السكانى مع حلول منتصف 
القرن الثامن عشر . وهذا من شأته أن يضع صعود أورويا إلى موقع الهيمنة النسبية 
فى أواخر القرن الثامن عشر ومن يعده القرن التاسع عشر فى ضوء آخر ومنظور 
مغاير . وفى هذه الحالة يبدو واضحا قصور نزعة التفرد الأوروبية القائمة على المركزية 
الأوروبية » وقصور التفسيرات القومية الهندية والصينية أى غيرهما من تفسيرات قومية 
آسيوية . إذ ريما كانت هناك قعلا دورة اقتصادية طويلة تدهورت خلال طورها الهابط 
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«ب» منطقة وإمبراطورية الواحدة إثر الأخرى فى آسيا . وها هنا استطاع الأوروبيون 
ومن بعدهم الأمريكيون الشماليون . وقد كانوا جميعا فى السابق هامشيين » أن 
يستغلوا قرصة هذا الطور «ب» الدورى للتدهور الآسيوى مثما تقعل الآن بلدان شرق 
آسيا حديثة التصنيع : إذ هنا غامر الأوروبيون بإطلاق مزاعمهم بشأن الزعامة 
والهيمنة قى مجال الاقتصاد العالمى -- مؤقتا ؟ ولكن «صعود الغرب» لم يتبع فقط 
«انحطاط الشرق» . وإنما كان الاثنان متوقفين على بعضهما البعض بنيويا ودوريا 
باعتبارهما أجزاء مترابطة على نحو لا انفصام له فى اقتصاد كوكبى واحد . وهذا هو 
مأ :المي اشناقة والترفئة طبه في الفضمول"الثالية:. 
كيف صعد الغرب فعلا ؟ 

لذلك نسال كيف صعد الغرب فعلا وكسب المنافسة - مؤقتا ؟ استعرضت مقدمة 
هذا الكتاب عددًا من النظريات والإجابات السائدة والتى تزعم جميعها وجود خاصية 
أو أخرئ او فركن كامل ومثل خاصدة التقد الأورودى أو الغريى بعافة (وأكدت المقدمة 
أيضا أن جميع هذه النظريات سواء نظريات ماركس أم قيبر و / أى غيرها يشويها 
عيب أساسى هى نزعتها المركزية الأورويية . وجدير بالذكر أن جى . إم . بلوت 
)١199(‏ فى كتابه «نموذج العالم عند المستعمر : نزعة الانتشار الجغرافى والتاريخ 
المركزى الأورويى» يحلل عشرات من هذه الإجابات وعيويها . ويورد الياب الأول من 
هذا الكتاب أسماء مثل جودى وسعيد ويرنال وأمين وهودجسون وتيبيبى ولويس ويجين 
الذين يكشفون غموض هذه النزعة المركزية الأورويية . بيد أنهم فى الغالب الأعم 
يركزون على النقد الأيديولوجى للأيديولوجيات الواضحة والخافية التى هى موضع 
البحث . وذكرت أيضا نقدى (فرانك 1195) للنظام / الاقتصاد العالمى الرأسمالى 
الحديث» وهو اليديل الذى اقترحه بروديل وفالير شتاين . غير أن كتابى الأسبق قاصر 
فى أغليه على النقد على الرغم من أن قرانك وجيلز )١1595(‏ يقدمان تفسيرا بديلا 
للنظام العالمى يتتاول التاريخ العالمى قبل عام ١6٠٠١‏ 

وتثيت الفصول التاريخية / التجريبية فى هذا الكتاب أن العالم الواقعى خلال 
الفترة من ١4.١‏ إلى 18.٠‏ . ناهيك عما قبلها كان مختلفا تماما عما زعمته النظرية 
السائدة . والمعروف أن التاريخ القائم على المركزية الأوروبية » وكذا النظرية الاجتماعية 
«الكلاسيكية» بل وأيضا «النظام / العالمى الحديث» عند فالير شتاين كل هذا يفترض و 
/ أو يزعم وجود هيمنة أوروبية لم يكن لها أى وجود . ذلك أن الاقتصاد العالمى وحتى 
حوالى 16٠١‏ ودون إجهاد للخيال لم يكن متمركزا حول أورويا ٠‏ ولم يكن بأى معنى 
من المعانى عالما حددته «رأسمالية» أورويية الولادة والمنشا «أوروبية الدعاية والإدعاء» 
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ناهيك عن التطور . بل لم يكن ثمة أى «تطور رأسمالى» قد بدأ أو نشا أو انتشر أو 
شاع وراج على أيدى الأوروييين أى الغرب . وإنما هذا كله حدث من نسيج الخيال الذى 
صاغته النزعة المركزية الأوروبية وجاء متآخرا بعد القرن التاسع عشر كما أكد برنال . 
والسؤال الآن هل كان ثّمة «قيل هذا «تخلف أو (تطور) لتخلف أفرويبى» . لاتزال 
دراستنا (فرانك )١597‏ صحيحة بالنسبة لأمريكا اللاتينية والكاريبى وريما أيضا 
لمناطق تجارة العبيد فى أفريقيا . وذهبت هذه الدراسة إلى أن هذه العملية لم تبدأ فى 
الهند إلا يعد معركة بلاسى عام /اه7١‏ (قرانك ه/191١)‏ . غير أن هذا الاستعراض 
التاريذى يكين خض الاضظة مكل > إلى أى هدى جاه تدهون اليض وغدرها مق المتاطق 
الآسيوية عملا «مفروضا» فرضه الأوروبيون 6 ناهيك عن «الرأسمالية» 3 

أوضحت المعلومات والبيانات الواردة فى الفصول السايقة بجلاء تام أن الاقتصاد 
العالمى كان مرتكرًا بشكل أساسى على آسيا . وجاهد الأوروبيون للحاق به قبل 
كولوميوس وقفاسكو دا جاما بقرون طويلة . وهذا هو ما دقعهم إلى التماس سبيل 
لتحقيق هذا الهدق . ويعد هذين الرائدين الأوروييين (لا العالميين) كان لايزال هناك 
أوروبيون آخرون حاولوا التسلق للحاق بالقطار الاقتصادى الآسيوى وكانت محاولاتهم 
متأخرة ويطيئة وهامشية . وظل الحال كذلك حتى القرن التاسع عشر حين نجحوا فى 
العثور على مكان لهم قى القاطرة . 


التسلق على أكتاف الآسيويين 

إذن كيف صعد الغرب ؟ الإجابة بموضوعية وفى كلمة واحدة أن الأوروبيين 
اشتروا لأنفسهم مقعدا , ثم أتبعوا ذلك بشراء مركبة كاملة قى القطار الآسيوى . ولكن 
كيف تسنى - موضوعيا - لأى من جماعات الأوروبيين الفقراء أن يأتوا بثمن ولى تذكرة 
فى الدرجة الثالثة لركوب القطار الاقتصادى الآسيوى ؟ حسن ء عثر الأوروبيون و / أو 
سرقوا واغتصبوا أى كسيوا نقودا لتحقيق ذلك . ونعود لنسأل ثانية وكيف حدث ذلك ؟ 

الإجابة الأساسية ذات شقين أو ثلاث . الشق الأهم أن الأوروبيين حصلوا على 
المال من مناجم الذهب والفضة التى عثروا عليها فى الأمريكتين . والإجابة الثانية أنهم 
«كسبوا» مزيدا من المال عن طريق مشروعات استخراج الفضة - أو بدقة أكبر إرغام 
سكان البلاد الأصليين فى الأمريكتين على استخراجها لحساب الأوروبيين . واشتغل 
الأوروبيون أيضا بأعمال أخرى متنوعة ومريحة تولوا إدارتها داخل الأمريكتين . وأول 
وأهم هذه الأعمال مزارع العبيد ٠‏ أى التى يعمل فيها العبيد ينظام السخرة فى 
البرازيل والكاريبى وشمال أمريكا الجنويية . هذا . ويطبيعة الحال علاوة على تجارة 
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العبيد ذاتها لتوريد الأيدى المسخرة للعمل فى هذه المزارع . ويذهب بلوت (1495 - 
فى تقديره إلى أن الأوروبيين استخدموا واستغلوا قراية مليون من عمال 
السخرة فى هذه الأعمال المربحة . واستطاع الأوروبيون أن يكسبوا المزيد من الثروات : 
علاوة على ما سبق » عن طريق بيع منتجاتهم الأورويية الصنع لهؤلاء ولغيرهم ممن 
يعيشون فى الأمريكتين . وهذه السلع لم يكن الأوروييون ليجدوا سوقا لبيعها لولا هذه 
الطريقة نظرا لأنها سلع لا تنافس المنتجات الآسيوية ومن ثم غير صالحة للبيع هناك . 
ووجد المضاعف الكينزى مجاله للتطبيق فى أورويا أيضا , أولا عن طريق صب 
النقود الممستخرجة من أمريكا . ثم عن طريق إعادة توطين واستثمار الأرباح 
الممستخرجة من الأمريكتين وأفريقيا فى أورويا » ومن التجارة «الثلاثية» بين هذه 
الأطراف خاصة تجارة العبيد . وطبيعى أن أورويا استخلصت كذلك أرباحا من الإنتاج 
الأوروبى سالف الذكر ومن تصدير بضائعها إلى الأمريكتين وأفريقيا . وسيق أن ألمحنا 
فى الفصول السايقة إلى كل هذه المصادر الأوروبية وإلى آليات البحث عن الثروة 
وتحصيلها . ومن ثم نحن لسنا بحاجة إلى تفصيلها هنا فقط لأنه تم بحثها والبرهنة 
عليها آلاف المرات ٠‏ ولكن دون الكشف عن تأثيراتها ولا بيان الخطوط العامة لنتائجها 
اللازمة عنها والتى ستوضح معالمها الأساسية فيما يلى : 
حتى نتجنب التكرار الممل أى الحديث بلغة كارل ماركس عن «رأس المال الذى يقطر 
دما وعرقا» يكفى أن نشير إلى رأى مراقب يحظى بتقدير الجميع وهى آدم سميث الذى يقول : 
«متذ اكتشاف أمريكا لأول مرة » وسوق إنتاج الفضة يها تتنامى 
اكتشاف أمريكا تحسن القطاع الأكبر من أورويا ؟ وإذا بانجلترا 
وهولندا وفرنسا وألمانيا » بل والسويد والدانمرك وروسيا حققوا جميعا 
تقدها كيرا فى الزواعة وفى الصتقاعات :على الشواء 5 كانيا ٠:‏ أصبيكت 
أمريكا ذاتها سوقا جديدة لإنتاجها هى من مناجم الفضة . ومع تقدمها 
فى الورافة والسيفاعة وؤبادة عو سكايها :...: ؤاذ طليها «الخمرق:ة 
سريعا. والمستعمرات البريطانية هى أيضا سوق جديدة .... بيد أن 
اكتشاف أمريكا يمثل أهم إسهام جوهرى . إذ نتيجة فتح سوق جديدة 
لا تنفد لجميع سلع أورويا » تهيأت الفرصة لتقسيم جديد للعمل ولإدخال 
مسونيدات علي المقارة وفو ما ليكو بالامكان حدوة دااخل الواقرة 
الضيقة للتجارة القديمة ميب الافتقار إلى سبوق تومن القسط الأكير 
من الإنتاج . وتحسنت قوى الإنتاج وزادت إنتاجيتها فى جميع بلدان 
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أورويا على اختلافها . واقترن هذا بتحسسين الإيراد الحقيقى والثروة 
الحقيقية للسكان» . 
(آدم سميث ]١0/1/5[‏ /1917 -5013 7 833) . 


وإن أمريكا (كما يعرف سميث جيدا) هى التى تفسر الزيادة فى الإيراد الحقيقى 
والثروة الواقعية لسكان أورويا . علاوة على هذا أكد سميث مرارا أن بلدان أورويا 
جميعها بما فى ذلك بولندا والمجر وغيرهما والتى تناجرمباشرة مع الأمريكتين حققت 
جميعها قوائد غير مباشرة لصناعاتها من المصدر نفسه . ويضاف إلى هذا بطبيعة 
الحال . وكما يؤكد كين يوميرانز )١1941(‏ فى دراسته التحليلية أن الاستغلال الأورويى 
للعبيد المجلوبين من أفريقيا وإرغامهم على السخرة والعمل القسرى ٠‏ علاوة على موارد 
الثروة فى الأمريكتين كل هذا لم يهيئ لأورويا موارد إضافية فقط لاستهلاكها 
ولاستثماراتها الخاصة , بل فاقم من الضغوط على الموارد النادرة فى أورويا نقفسها . 
وأقر سميث أيضا بِأن آسيا من الناحية الاقتصادية كانت أكثر تقدما وأغنى 
بكثير من أورويا إذ يقول «يبدى أن مظاهر التحسن فى الصناعة وفى الزراعة كانت 
كذلك منذ الأزمنة السحيقة فى مقاطعات البنغال فى جزر الهند الشرقية » وفى بعض 
المقاطعات الشرقية فى الصين ..... بل إن هذه اليلدان الثلاثة (الصين ومصر 
وهندوستان) وهى أغنى بلدان العالم وفقا لجميع الحسابات » اشتهرت جميعها بتفوقها 
فى الزراعة والصناعات .... (والان فى عام )١711‏ تعتبر الصين هى البلد الأغنى 
بكثير من أى بلد فى أورويا» . (سميث [6/ا/1١]‏ /19101 - .5 , 15548 159) . 
علاوة على هذا فهم آدم سميث أيضا كيف استطاع الأوروبيون الفقراء أن يستخدموا 
نقودهم الجديدة ويضاعفوا ثرواتهم لكى يشتروا لأنفسهم بطاقة سفر على متن القطار الأآسيوى . 
واستطرادا «للنقطة الثالثة فى مناقشته التى اقتبسناها آنفا يقول آدم سميث : 
«ثالثا . فإن جزر الهند الشرقية (أسيا) سوق أخرى لمنتجات مناجم 
الفضة الأمريكية . وهذه السوق منذ اكتشاف هذه المناجم لا تكف عن استيعاب 
كميات كييرة ومتزايدة من الفضة ..... ويناء على كل هذه الحسايات 
تمثل المعادن النفيسة سلعة كانت دائما ولاتزال مفيدة إلى أقصى حد لمن 
يحملها من أورويا إلى الهند . ونادراً ما نجد سلعة أخرى تغل ثمنا أكبر 
هناك [ بل والأكثر فائدة أن تحمل الفضة إلى الصين] ..... وفى ضوء 
هذا الوضع تبدى فضةالقارة الجديدة واحدة من السلع الأساسية التى 
تجرى على أساسها التجارة بين طرفى العالم القديم .... ويفضل هذه 
السلعة أصيحت جميع أنحاء الأرض من أقصاها إلى أقصاها مرتيطة 
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ببعضها إلى حد كيير ..... إن التجارة مع جزر الهند الشرقية إذ فتحت سوقا 
لسلع أورويا 0 أى لتقل الذهب والفضة فكلاهما يمعنى واحد ٠»‏ ويتم 
شراءهما مقابل تلك السلع لابد وأن تزيد الإنتاج السنوى من السلع 


الأوروبية 2 ويدلا من أن تكون أورويا الصانعة ومتعهدة الثقل لجزء 
صغير من العالم 576 أصبيحت الآن (كلا/1١ا)‏ الصائعة للعديدين من 


المزارعين الأمريكيين الذين يعيشون فى رخاء ٠‏ وأصبحت هى متعهد 

النقل والصانع أيضا من نواح معينة ٠‏ للغالبية العظمى من مختلف يلدان 

آسيا وأفريقيا وأمريكا (سميث [61لالا١]‏ /1911 -7.3 ,5.10 ,/[ا8) . 

كانت السوق الآسيوية فى نظر الأوروييين هى الفضة ذاتها سواء بسواء كما لاحظ 
سميث , وذلك لسبيين مترابطين : أحدهما أن الفضة هى وسيلتهم الوحيدة للدفع . 
والثانى أنه لهذا السبب كان العمل الأساسى للأوروبيين هو إنتاج الفضة والاتجار فيها 
باعتبارها هى نفسها سلعة . وكان هذا هى المصدر الرئيسى للأرباح التى جناها 
الأوروبيون من تجارتهم سواء داخل آسيا أى فيما بين آبسيا وأورويا . 
ويعرب بروديل عن «دهشته» كمؤرخ للبحر المتوسط , إذ يكتشف أن تجارة البحر 

الأحمر فى أواخر القرن الثامن عشر كانت لاتزال هى «القناة الحيوية» التى يتم عبرها 
تدفقق الفضة الأمريكية الأسبانية إلى الهند وإلى ما وراءها مما كان الحال فى القرن 
السادس عشر . «لقد كان هذا الدفق للمعدن النفيس أمرا حيويا لحركات القطاع 
الهندى الأكثر نشاطا وكذلك دون أدنى شك للاقتصاد الصينى» . (بروديل 19957 - 
)١‏ . لقد عاشت الهند فى واقع الأمر قرونا طويلة معتمدة على اقتصاد نقدى . 
وتأتى لها هذا حِرْئيا من خلال علاقاتها مع عالم البحر المتوسط . (بروديل 1١95١‏ - 
) . وقيل إنه لم يكن بمقدور كامباى (اسم آخر لإقليم جوجارات) أن تبقى إلا عن 
طريق مد إحدى ذراعيها لعدن والأخرى للقا . (بروديل 1557 -058) . وكان الذهب 
والفضة «اآليتين لا غنى عنهما لجعل الماكينة العظمى تعمل كلها معا ابتداء من قاعدتها 
الزراعية وحتى قمة المجتمع وعالم المال والتجارة» . (بروديل )00١ - ١997‏ . ويستنتج 
بروديل نفسه أنه «فى النهاية » اضطر الأوربيون إلى أن يلوذوا بالمعادن النفيسة خاصة 
الفضة الأمريكية التى كانت بمثابة كلمة السر» افتح يا سمسم «لكى تفتح لهم أبواب 
هذه الأنشطة التجارية» . (يروديل 1997 )35١17-‏ . «لقد كان حتما منذ البداية أن 
تصبح أمريكا الأسبانية عنصرا حاسما فى تاريخ العالم» (يروديل 1995 - )85١5‏ . 
«اليست أمريكا ..... هى على الأرجح التقسير الحقيقى لعظمة أوروبا ؟» (يروديل 
١555‏ - /لم؟) . 
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وهذا هو تحديدا التفسير الذى يقدمه بلوت (//191 . 1991 , 1997) الذى يحتل 
فى كل هذه الآراء مكانة آدم سميث أو هى النفس الثانية لآدم سميث . ذلك أن كليهما 
يفهم ويفسر الإجابتين الأوليين على سؤالنا كيف احتال الأوروبيون الفقراء على الوصول 
إلى السوق الآسيوية المزدهرة : )١(‏ استحدثوا ثروتهم الأمريكية . (؟) استخدموا 
الأرباح الناجمة عن إنتاجهم ووارداتهم من أمريكا وأفريقيا وعن صادراتهم إليهما » 
واستثمار عوائد هذا كله داخل أورويا ذاتها . 
ولكن الإجابة الثالثة والتى المحنا إليها آنفا هى أن الأوروبيين استخدموا أيضا 
كلا من ثروتهم من الفضة الأمريكية وأرباحهم منها للمشاركة بهما فى ثروة آسيا 
نفسها . وكما أشار سميث وأيضا كما أوضحت جميع الشواهد سالفة الذكر , 
استخدمت أورويا سلعها . أو المقصود بسلعها وهو الشىء الوحيد الذى كان 
باستطاعتها أن تبيعه لآسيا . وهى الذهب والفضة الأمريكيان ٠‏ وذلك لشراء المنتجات 
الآسيوية . علاوة على هذا استخدمت أورويا قوتها الشرائية التى تهيأت لها بفضل 
الفضة لتحتل عنوة مكانا لها فى التجارة القطرية ©30:] /010111© . وكانت تجارة 
الفضة . وكذا الذهب . كما أشرنا آنفا هى الدعامة الحقيقية للشركات الأوروبية . 
ولنتأمل على سبيل المثال هذا الموجز لاستراتيجية شركة الهند الشرقية الهواندية : 
«إن المعادن النفيسة الأوروبية ‏ والفضة اليابانية التى نحصل عليها 
آساسا مقابل الحرير الصينى وغيره من السلع ؛ والذهب المجلوب من تأيوان 
مقابل الفضة اليابانية أساسا . والفلفل الأسود الأندونيسى تم استثمارها 
بشكل رئيسى فى مجال المنسوجات الهندية . وجرت مقايضة القسط 
الأكير من هذه المنسوحجات مقايل الفلفل الأسود الأندونيسى وغيره من 
التوابل مما تم إرسال بعضه إلى أورويا وإلى عديد من المصانع 
الآسيوية وصدرتا القطاع الأكبر من الفلفل الأسود والتوابل الأخرى إلى 
أورويا . غير أننا استخدمنا كمية منه للاستثمار داخل المصانع الآسيوية 
المختلفة مثل المصانع الموجودة فى الهند ويلاد فارس وتايوان واليايان . 
ووجد الحرير الخام الوارد من بلاد فارس والصين طريقه إلى أورويا 
..... وإن نمط المشاركة الهولندية فى التجارة الداخلية بين بلدان آسيا 
إنما تجدد جزئيا وفق متطلبات التجارة مع اليابان التى كانت حتى ذلك 
الحين المصدر الآسيوى الأهم الذى تحصل منه الشركة على المعادن 
النفيسة خلال القرن السابع عشر ..... وحدث فى سنوات بذاتها أن 
كانت المعادن النفيسة التى تحصل عليها من اليابان أغلى ثمنا من تلك 
التى تحصل عليها فى باتافيا والواردة من هولندا» . 
(براكيش +1 دش 2 ١5”‏ ,2 6) 
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وثمة ما هو أكثر بيانا ووضوحا ويأتى ذكره مرارا وهو وصف للتجارة الهولندية 
كتبه بينقسه عام ١115‏ جان بيترزون كوين 0060 2166/5200 210[ مدير شركة الهند 
الشرقية الهولندية : 
«تستطيع مقايضة سلع القطاع من جوجارات بالفلقل الأسود 
ويالذهب على ساحل سومطره ٠‏ والريالات والأقطان من ساحل (كوروماندل) 
مقابل الفلفل الأسود فى يانتام . وتستطيع مقايضة خشب الصندل 
والفلفل الأسود والريالات بالسلع الصينية ويالذهب الصينى » ويوسعنا 
الحصول على الفضة من اليابان مقايل سلع صينية : والسلع القطاعى 
من ساحل كوروماندل مقايل التوابل » وسلع أخرى وذهب من الصين . 
. والسلع القطاعى من سورات مقابل التوابل . وسلع أخرى وريالات من 
شبه الجزيرة العربية مقايل التوابل وتوافه أخرى عديدة - كل شىء 
نويا إلى شئء آخر + وكل هذا نمك إتجازه فون الخصول على عمال 
من هولندا . وإنما تكقى السفن فقط . ولدينا الآن أهم أنواع التوابل . 
ما الذى ينقصنا إذن ؟ لا شىء آخر سوى السفن وقليل من الماء اتشغيل 
المضخات ..... (أعنى بهذا وسائل كافية (المال) حتى يمكن إرساء قواعد 
التجارة الآسيوية الغنية) . وهكذا أيها السادة والمديرون النجباء . لا شىء 
يحول دون الشركة والقيام بأغنى الأعمال التجارية فى العالم .» 
(نقلا عن ستينز جارد 1941 - )1١79‏ 
معنى هذا أن الأوروبيين حاولوا أن يشقوا طريقهم عنوة داخل «أغنى تجارة فى 
العالم» . ولم تكن هولندا بحاجة لأكثر من «قليل من الماء (يمعنى المال) لاستخراج ما 
قى باطن هذه الينابيع الآسيوية من كنوز ورأس مال . وطبيعى أن المال جاء من 
الأمريكتين . وهكذا كسب الأوروييون أرياحا من مشاركتهم فى «التجارة القطرية» 2 
قيما بين البلدان الآسيوية أكثر بكثير مما كسبوه من الواردات الآسيوية التى جلبوها 
إلى أورويا . هذا على الرغم من أن هذه الواردات حققت لهم بدورها مزيدامن الأرياح 
مع إعادة تصديرها إلى أفريقيا والأمريكتين . واستطاع الأوروييون بذلك أن يفيدوا من 
الاقتصادات الآسيوية . الأكثر إنتاجية وثراء وذلك عن طريق المشاركة فى التجارة فيما 
بين بلدان آسيا . وما كان لهم أن يستطيعوا إنجاز هذا كله إلا بفضل ما استحونوا 
عليه من فضة أمريكية . 
إذ يدون هذه الفضة - ثم وفى المرتبة الثانية , بدون تقسيم العمل والأرياح 
المتولدة عنهما فى أورويا نفسها - ما كان للأوروبيين أن يجدوا لأنفسهم موطئ قدم , 
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بل موطنًا لإصبع قدم ليقفوا عليه وينافسوا السوق الآسيوية . إن أموالهم الأمريكية هى 
فقط التى سمحت للأوربيين بشراء بطاقة سقرهم على القطار الاقتصادى الآسيوى و / 
أى يحتلون يها مقعدا الدرجة الثالثة » وليس السيب بدا أى «صفات» أوروبية «متفردة» »2 
والتى لم تكن . كما أدرك آدم سميث منذ عام ١لا1١‏ , قد قاريت المعايير الآسيوية . 
معنى هذا أن ننظر إلى هذا «العمل التجارى» الأوروبى فى آسيا من زاوية الطلب .. 
والزاوية الأخرى الملازمة لها وهى زاوية العرض تتمثل . وكما أكد بوميزانز (/19951) 
فى أن الأموال الأوروبية الأمريكية المصدر سمحت لهم بشراء سلع عيتية أنتجها عمل 
حقيقى وموارد ثروة حقيقية فى آسيا . وهذه السلع لم تؤد فقط إلى زيادة الاستهلاك 
والاستثمار لتصل إلى حدود ما كان لها أن تيلغها فى أورويا لولا هذا الوضع الجديد » 
وانما أدت أيضا إلى تخفيف الضغط على موارد الثروة الأورويية ذاتها . 
وإذا شئنا مثالا قياسيا آخر نقول إن أموال رهانات الأوروبيين المستمدة من 
أمريكا سمحت لهم بالدخول إلى النادى الاقتصادى الآسيوى . ولكن لماذا استطاعوا 
فى النهاية أن ينجحوا هناك ؟ لسيب واحد فقط هى التدفق دون نهاية وإن كان متقليا 
الفضة والتعب" الأمريكدين “فيذا هو هاه للرزر يتن مدذة التنافدن الرحيدة لتكريوا 
أفضل من منافسيهم الآسيويين . ذلك لأن الآسيويين لم تكن لتتوفر لهم الأموال التى 
تتكاثر كالثمار على الأشجار الأمريكية . ولكن على الرغم من هذا المصدر للثروة » 
وهذه الميزة التااقمت: لم يكن الاررييون أكثر من لاعب مراهن متواضع على مائدة 
اللعب الاقتصادية الآسيوية . أو العالمية قى واقع الحال .ومع هذا راهن الأوروبيون 
بالأموال الأمريكية التى فى حوزتهم ويذلوا فى ذلك كل طاقاتهم وقدراتهم , وتشيثوا 
بموقفهم هناك ثلاثة قرون .ومع هذا أعاد الأوروييون استثمار بعض مكتسباتهم 
الآسيوية للحصول على المزيد من المقاعد ذات التميز على المائدة الاقتصادية الآسيوية . 
واستطاعوا الاستمرار فى اللعب لسيب وحيد وهو أن مواردهم النقدية كانت تجد دائمأ 
وأبدا ما يعض النقص فيها من أموال الأمريكيين - وحرى بنا أن نلحظ أنه حتى خلال 
القرن الثامن عشر لم يكن لدى الأوربيين شىء آخر يقدمونه للآسيويين ١‏ وذلك لآن 
الصناعات الأوروبية كانت لا تزال دون مستوى المنافسة , ومع هذا بالغ سميث فى 
تقديره للمبيعات من الصناعات الأوروبية على نطاق العالم » وإن وصفها بقوله «إلى حد 
ما» وهو وصف يعتنى أن لا شىء فى الغالب الأعم 5 
والشىء اليقينى أن الأوروييين لم تكن لديهم خصوصيات يتقردون يها سواء 
التفوق أى مزية عرقية أى عقلية أو تنظيمية أو مزايا روح الرأسمالى لكى يقدموها 
لغيرهم وينشروها بينهم أى لعمل أى شىء آخر فى آسيا . ريما كان لدى الأوروبيين » 
وهو ما سوف نتأمله بتفصيل أكثر فيما يلى وفى النتائج التى سوف نتوصل إليها » 
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هو ما يسمية الكسندر جيرشنكرون (55ول) مزايا «التخلف» التى تهيآت لهم بسيب 
وضعهم فى المنطقة شبه الطرفية للاقتصاد العامل . وهذا هو أيضا ما لحظه شيز - 
دون (/ا155) . 

وأخيرا كيف تسنى لهذا الرهان الأورويى اليائس أن ينجح فى آسيا ويستحوذ فى 
النهاية على رصيد المراهنات كله ؟ سيب واحد » إذ بينما كان الأوروبيون يستجمعون 
قواهم من الأمريكتين ومن أفريقيا وكذلك من أسيا ذاتها كانت النظم الاقتصادية 
والنظم الآسيوية بدأت تضعف أيضا خلال فترة من القرن الثامن عشر - واطرد 
الوضع إلى أن تقاطعت الخطوط فى نهاية الأمر حوالى عام 6 على تحو ما يبين 
من الرسم الذى وضعه روديس مورفى )١1917/7/(‏ . ولكن قيل ذلك ينصف قرن دخل 
عنصر آخر رايع فى المعادلة الأورويية // الآسيوبة . ومعروقف أيضا أن آدم سميث كان 
يؤكد أن الممستعمرات لم تكن تدقع هذا على الرغم من أنه كتب بايا تحت عنوان «عن 
المستعمرات» ساق فيه حججه مناهضا يشكل أساسى الاحتكارات الاستعمارية . 
علاوة على هذا فإن ما سطره سميث إنما كان قبيل الابتكارات والاختراعات التقانية 
الكبرى للثورة الصناعية فى بريطانيا وأوروبا . وليس هنا المجال للدخول فى مساجلة 
بالحجج لبيان ما إذا كانت هناك مثل هذه «الثورة» حقا ؟ وما إذا كانت معدلات التراكم 
الرأسمالى الأورويى استطاعت فعلا أن «تحسم الوضع» كما بؤكد دبليى . ديليى ٠‏ روسثر 
(19315) وآخرون ؟ 


العرض والطلب فى التغير التقانى 
إن آر ٠‏ إم . هارتويل , وهى من أبرز دارسى الثورة الصناعية لاحظ أن : 

«حى . إتش . كلاقام 013011317 .1 .ل كتب عام 116٠١‏ ما يلى 
«حتى وإن كان ..... تاريخ الثورة الصناعية قد قتل يحثا شأن البرتقالة 
التى استنزفت عصيرها مرات ومرات إلا أنه لا يزال يها بقية من 
عصارة» . حقا إنه ويعد مضى نصف قرن على هذا الحديث لا يزال 
الاهتمام بالثورة الصناعية يتزايد .... ولكن الملاحظ فيما يتعلق بالبحث 
عن أسباب الثورة الصناعية على سبيل المثال . يسود صمت تام أى سذاجة 
أى كشوش فى الرأى . ترى ما هو المحرك الأول لها » أى مجموعة 
المحركات المسئولة عنها ؟ ثورة زراعية ؟ زيادة سكانية ؟ تقانة محسنة ؟ 
كل هذه لها من يدعمها . أم يجب البحث عن التفسير فى القوى غير 
الاقتصادية ؟ التحولات فى مجالات الدين والبنية الاجتماعية ‏ والعلوم 
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والفلسفة والقانون ؟ ..... يبدو أن الاتفاق قى الرأى فى هذا الشان 
محدود جد ..... والمشكلة الأشد صعوية هى تحديد : إلى أى مدى كان 
هذا الحافز باطنى النشأة (أى مستقلا عن الاقتصاد) -- مثال ذلك زيادة 
فى الطلب عن طريق التجارة الدولية ؟ ..... وإلى أى مدى كان خارجى 
النشأة ؟ (أى تولد داخل الاقتصاد) 
(هارنويل )1١١ - 1719 - 191/١‏ 
بيد أن المشكلة الحقيقية هى : أى اقتصاد نعنى ؟ إن ما أدقع به هى أن الجملة 
الأخيرة فى كلمة هارنويل هى المفتاح لفهم هذا الخلط : برتقالة كلابهام التى اعتصرها 
الباحثون واستنرفوا عصيرها مرات ومرات على مدى قرن مضى إنما كانوا ينظرون 
إليها دائما على أنها فقط برتقالة بريطانية أى أورويية ٠‏ أى أنها على أحسن الفروض 
ثمرة «غريية» . ولكن جراييم سنوكس 1١9955(‏ اا ؟) يقول : «بدأنا فقط نخدش 
سطح حقل بحاجة إلى حرث طويل وعميق ..... ونحن بحاجة إلى أن ننظر إلى الثورة 
الصناعية من وجهة نظر مغايرة تماما عن تلك النظرة المفضلة تقليديا . ويقترح 
سنوكس ومشاركوه زوايا عديدة مختلفة . غير أنهم جميعا يواصلون البحث عن الجذر 
والعلة داخل أورويا وحدها قى «الخاصية الدينامية المميزة لانجلترا (وغرب أورويا 
بعامة) قبيل الفترة الحديثة» وعلى مدى الألفية الأخيرة برمتها (سنوكس 1994 - 1١‏ , 
5) . ولهذا فإنه على الرغم من زاوية النظر المفضلة لديهم لم يحاول أحد حقيقة على 
مدى هذا الزمان . وحتى يومنا هذا » تقديم تفسير منظومى / اقتصادى عالمى كوكبى 
شامل لكل شجرة البرتقالء وهو التفسير الذى يمكن أن يقى بالمبدأ الأساسى الذى 
اقترحه ليونولد فقون رانك فئ الاستهاال الذى افجحت يه كتابى إن يقول ولا يوجذ :تاريخ 
سوى التاريخ الكونى - على نحو ما كان فى الواقع» . 
السؤال هو كيف ولماذا ابتداء من عام ١4٠٠‏ تقريبا استطاعت أورويا ومن بعدها 
الولايات المتحدة . ويعد تخلف طويل الأمد , أن تلحقا فجأة بلنسيا ثم تتجاوزانها 
اقتصاديا وسياسيا داخل النظام والاقتصاد العالميين . ومن الأهمية بمكان أن نرى أن 
هذا السعى ثم الانتصار كان جزم) من سباق تنافسى يجرى داخل اقتصاد كوكبى 
واحد » نتج تطوره عن طبيعة هيكله ونشاطه يالذات . معنى هذا أن عددا من التطورات 
التقانية وغير التقانية وعدد! من الاستثمارات فى عمليات إنتاجية جديدة تمت فى أورويا 
(الغربية) ثم فى الولايات المتحدة . ولكن لن تجدى أى محاولة لتفسير هذه المنطلقات 
بالبحث عن جنورها داخل أورويا وحدها أى حتى أساسا على مدى ألف عام من 
التاريخ كما يذهب سنوكس ١594(‏ -1153) . ولا يزال قى دراسته بعنوان «أطر 
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جديدة لتفسير الثورة الصناعية» » أ كما يذهب رويرت آدمز (11971) فى دراسة له 
بعنوان «بحث فى مجال التقانة الغربية» . ذلك أن آدمز يبحث أيضا داخل أورويا فقط 
إلا حين يعود إلى العصرين الحديدى والبرونزى فى شرق المتوسط وغرب آسيا . 

ومن ثم يتعين ألا ننظر إلى هذه التطورات التقانية للثورة الصناعية باعتبارها 
إنجازات أورويية فحسب . وإنما سبيلنا » بدلا عن هذا لكى نفهمها فهى أكثر صوايا : 
أن تنظن المها ماكفارها تطور ات عامية لها محل هندسى مكانى أخذ فى التحرك آنذاك 
غريا بعد أن ظل يتحرك زمنا طويلا هنا وهناك فى الشرق . ومن ثم فإن السؤال وثيق الصلة 
دوضتوكنا لش أبساضا + ها هى القسكعات أو العوامل اللو المي 0 التو 
الصناعية » بل كيف ولماذا حدث هذا التحول الصناعى واتجه من الشرق إلى الغرب ؟ 

سبق أن لاحظنا أن الإجابات بشأن أسباب هذا التحول إنما يتعين التماسها فى 
كل من انحطاط الشرق وصعود الغرب معا . ولكن الإجابات التى بين أيدينا حتى الآن 
على سؤالى «لماذا / وكيف ؟» معيبان مرتين أى ثلاثا . العيب الأول أنها تنسب خطأً 
الأسباب لتفرد أورويا بالتفوق » وهى تفرد مقترض ٠‏ وأوضح بلوت وآخرون أن لا سند 
له من الواقع التاريخى . والعيب الثانى أنها تبحث عن أسباب صعود أورويا داخل 
أورويا ذاتها أولا وقبل أى شىء . لذلك فإنها تغفل تحليل واقع مقترن بها وهو انهيار 
بلدان الشرق وهى عديدة . وهذان الخطآن يشيران إلى فشل ثالث : إنهم فشلوا فى 
البحث عن أسباب «صعود الغرب» و «اتحطاط الشرق» فى هيكل وطبيعة عمل 
الاقتصاد العالمى كله فى شموله . وسيق أن لاحظنا كيف ولماذا كانت أورويا بطينة في 
السباق الاقتصادى إلى ما بعد مضى فترة من القرن الثامن عشر ء ثم كيف حسسنت 
من وضعها بأن اشترت لنفسها بطاقة سفر على القطار الآسيوى . وعمدت بعد ذلك 
إلى إزاحة بعض المسافرين اعتمادا على ما حصنت عليه أورويا من مال أمريكى 
استخدمته قى هذا السياق . 

ولكن يظل السؤال لماذا وكيف تفوق الأوروييون الغربيون ومن بعدهم الأمريكيون 
على الآسيويين فى لعبتهم عن طريق الاستعانة بالإنجازات التقانية للثورة الصناعية ؟ 
كيف ولماذا تأتى لهم النجاح فى هذا وفورا ؟ الإجابة الشاملة الوافية ريما تتجاوز 
حدودنا الآن - ولكنها تتجاوز يقينا جميع الإجابات الإيديولوجية الخاطئة القائمة 
على النظرة المركزية الأوروبية والتى يقدمها أمثال ماركس وفيبر وأشياعهما المعاصرين . 
ولا ريب قى أن التحليل الاقتصادى العالمى هى الذى يمكنه يقينا أن يقدم الإجابة بيسر 
وعلى نحو أقضل من كل ما هى مطروح الآن فى صورة عناصر وافتراضات وشواهد 
محددة والتى تعرضها فيما يلى فى صورة أولية تمهيدية للغاية . 
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التقدم التقانى عن طريق الاختراع وتطبيق آلية توفر العمالة يعزوه الباحثون 
عادة إلى ربحيته فى نظام اقتصادى قائم على الأجور المرتفعة خاصة اقتصاد 
أمريكا الشمالية . فالأجور المرتفعة تخلق حافزا إلى خفض ككلفة الإنتاج عن طريق 
إبدال هذا العمل المرتفع الأجر بآلة توفر العمالة . وكانت الأجور فى شمال أمريكا 
مرتفعة نسبيا منذ زمان باكر » على نحو ما أشار ماركس وكثيرون آخرون . 
وسيب ذلك أن نسبة السكان / شروة الأراضى كانت منخفضة . وأن التوسع 
فى الحدود هيأ مخرجا من العمل الشاق ذى الأجر المنخفض . لهذا قيل إن الحافز 
إلى الاختراع والتجديد واستخدام آلية توفير العمل خلال القرنين التاسع عشر 
والعشرين انتقلت ويشكل متزايد عبر الأطلسى من أورويا إلى أمريكا - وجرى ذلك 
فى إطار منافسة السوق العالمية بغية خفض كلفة الإنتاج للحفاظ على ؛ أو لكسب 
حصة فى الشوق: 

ونستطيع ء بل يجب ٠‏ أن نطيق نفس النوع من التحليل والدراسة عبر الايتكار 
والتجديد والتطبيق لآلية توفير العمل خلال الثورة الصناعية فى أورويا . الملاحظ أن 
معدل النمى اليريطانى زاد خلال القرن الثامن عشر ٠‏ وأن ٠١‏ بالمائة و١؟‏ بالماكة من 
إجمالى النمى فيما بين عامى ١14٠‏ و-8١‏ عزاه الباحثون إلى زيادة الإنتاجية فقط 
(انكستر ١991١‏ -17) . لقد كان الأوروييون أيضا . وربما أكثر من الأمريكان فى 
سباق وصراع فى حلبة الاقتصاد العالمى . وكان لزاما عليهم أن ينافسوا لصالح 
أسواقهم ضد الآسيويين أولا وأساسا . ولكن الأوروبيين كانوا أيضا منتجين » أجورهم 
مرتفعة ٠‏ وإنتاجهم عالى الكلفة . وهذا هى تحديدا السيب , كما لاحظنا فى السايق , 
فى عجز الأوروبيين عن أن يبيعوا عمليا أى شىء للآسيويين الذين كانوا أكثر إنتاجية 
وأقدر على التنافس بكلفة أجور أقل كثيرا . كيف ولماذا ؟ السبب أيضا أن نسبة 
السكان / ثروة الأرض كانت أعلى نسبيا فى أنحاء كثيرة من آسيا ٠‏ وكانت أعلى يقينا 
فى الهند والصين من أورويا ذات التجمعات السكانية المتناثرة . 

علاوة على هذا كان لأورويا » كما يقول بنيامين هيجينز (19111) مجال نشاط 
جديد فى الأمريكتين ٠‏ ثم بعد ذلك فى أستراليا » والشيىء اليقينى أن هجرة الأوروبيين 
على مدى القرن التاسع عشر عبر الأطلسى إلى الأمريكتين أفادت فى خفض نسبة 
السكان / ثروة الأرض عما كان يمكن أن تكون عليه بدونها . وهكذا فإن انخقاض 
نسية السكان الأوروبيين علاوة على الهجرة كصمام أمان إلى الأمريكتين أقاد كليهما 
فى خلق حوافز لابتكار آلية توفير العمل والأيدى العاملة فى أورويا أكثر مما هو الحال 
فى آسيا التى بها نسية موارد / سكان ثابتة . 
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والمعروف أن آدم سميث ألف كتايه وقتما كانت ابتكارات الثورة الصناعية تنهض 
بالآلة البخارية . ولاحظ سميث فى نهاية الباب المعنون «أجور العمل» أن : 

«المكافاة الشكية للعمل ..:.:كوند ضنتاعة العامة .فاجور العمل 
هى العامل المشجع للصناعة شأنها شأن أى خاصية بشرية أخرى . ذلك 
أنها تتحسن بقدر ما تتلقى من تشجيع ..... وحيثما تكون الأجور مرتفعة 
نجد العمل دائما أكثر نشاطا واحتهادا واتقانا عما هو الحال حين تكون 
الأجور منخفضة ..... وارتفاع أسعار المؤن عن طريق خفض الاغتمادات 
المخصصة لإعاشة المستخدمين يجعل أصحاب العمل أميل إلى خفض »: 
لا زيادة » عدد العاملين لديهم ..... وحين تحدث زيادة فى أجفر 
العمل ..... قإن صاحب أسهم رأس المال الذى يستخدم عددا كبيرًا من 
العاملين يحاول بالضرورة. حرصاعلى مصلحته هو ..... أن يمدهم 
بأقضل الآلات التى يفكر هو أو هم فيها . وإن ما يجرى بين العاملين 
داخل مؤسسة بذاتها . إنتما يجرى ٠‏ وللسيب نفسه ٠‏ بين أبناء مجتمع 
كبير . إن كلما زاد عددهم حرصوا على تقسيم أنفسهم إلى فئات مختلفة » 
وإلى تقسيمات فرعية فى إطار العمل . ويزيد عدد العقول المشغولة 
باختراع أقضل آلة لإنجاز عمل كل منهم . ولهذا يصبح اختراعها أمرا 
مرجحا أكثر . لذلك هناك سلع كثيرة تعرف طريقها إلى الإنتاج بفضل 
هذه التحسينات ٠‏ ويتم إنتاجها بجهد أقل كثيرا من السابق . وإن 
الزيادة فى سعرها تتجاوز ما يمكن تعويضه عن طريق خفض كمياتها . 
(آدم سميث [5لال11) 1١98"9‏ - الما ."8م 52م) 

وفى فصل تال عن «آثار التقدم فى التحسينات على السعر الحقيقى للمصنوعات» 

يلاحظ سميث أن كلفة الإنتاج على مدى القرن السابق وحتى زمنه ذاك انخفضت » وأن 


من ناحية أخرى أن صناعة الأقمشة لم تشهد مثل هذا الخفض فى الأسعار» ٠»‏ (أو فى 
كلفة الإنتاج) . ولكن سميث يؤكد على ثلاثة مظاهر للتحسن الرأسمالى ٠‏ ومظاهر 
أخرى كثيرة أقل منها طرأت على المصذوعات الصوفية الخشنة والراقية . ولكن سميث 
وحتى عام 11/1/16 لم يذكر أى شىء عن تقدم تقانى أو «ثورة صناعية» فى صناعة 
المنسوجات . 
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ويلاحظ إيه . إى . موسون (1975) فى مقدمة كتابه «العلم والتقانة» والنمى 
الاقتصادى فى القرن الثامن عشر» ما يلى : 
«ولكن ثمة شك ضئيل فى أن المخترعين - أيا كانت حوافزهم - 
أى منظمى المشروعات تأثروا كثيرا على وجه اليقين بالعوامل الاقتصادية 
مثل الأسعار النسبية وإمكانات السوق وتوقعات الربح . ونجد شواهد 
كثيرة تؤكد هذا فى الدراسات التاريخية المتخصصة عن مؤسسات 
بذاتها » وهى دراسات ذائّعة وعديدة جدًا ومن ثم لا حاجة إلى ذكرها 
هنا» . 
(موسون 1١910١‏ - 7ه) 
غير أن هذه الأسعار النسبية ٠‏ وتوقعات الربح كانت بطبيعة الحال نسبية قياسا 
إلى إمكانات سوق عالمية . خاصة فى الصناعات التنافسية مثل المنسوجات التى 
استهلكت الثورة الصناعية فى بريطانيا . 
والحقيقة أن سميث نفسه قارن بين أورويا والهند والصين فى هذا الصدد 
فى عام 175 . إن ناقش التكلفة النسبية للنقل فى كل منها . ولاحظ هنا فى معرض 
المقارنة فى مجال كلفة النقل البرى فى أورويا وفرة الملاحة النهرية داخل أراضى 
الصين والهند وأنها عنصر توفير للعمل وخفض الأسعار الحقيقية والاسمية اللكثير 
من المصنوعات . 
وعلى سبيل القياس ٠‏ كان ثمة أساس منطقى لابتكار طريقة تبييض المنسوجات 
بالكلور بعد أن كان يتم ذلك عن طريق تعريضها لقدر كبير من أشعة الشمس . وظهر 
هذا الابتكار حيث يقل سطوع الشمس - فى بريطانيا . ويالمثل فإن استخدام بريطانيا 
للفحم الحجرى وقودا للثورة الصناعية إنما حفز إليه يقينا , وأكد ميزته الاقتصادية , 
نقص الفحم النباتى (وهى نقص كان موجودا فى الصين أيضا ء ولكن رأس المال المتاح 
كان قاصرا ٠‏ علاوة على ارتفاع كلفة الفحم الحجرى) . 
ولاحظ هارتويل (1971 -18؟) «أن هناك اتفاقا عاما على عدم وجود عجز 
رأسمالى فى بريطانى خلال القرن الثامن عشر» . والدلالة الضمنية التى لا تحظى أبدًا 
بالتقدير - وأحيانا تقدير ظاهرى حتى عند هارتويل نفسه - هى أن بريطانيا وجميع 
هذه «الاقتصادات» الأخرى كانت مترابطة ببعضها من خلال تقسيم للعمل ودورة للسلع 
والمال على نطاق العالم . لذلك فإن القوى التنافسية لحالات العجز التسبى للعرض 
والطلب وحالات توفر العمل ورأس المال لم تكن فاعلة ومؤثرة فقط فى بريطانيا بل على 
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نطاق العالم كله . معنى هذا أن العرض والطلب مجتمعان فى مركب واحد , وهما 
وجهان لعملية التحليل , يتعين توسيع نطاقهما ليشملا الاقتصاد الكوكبى الواحد 
والوحيد فى شموله . والحقيقة أن سميث نفسه شرع فى هذا فى مقارنته سالفة الذكر 
ناهيك عن أن نقبل كيف أن سنوكس (1101) على الرغم من أنه شدد على الأسعار 
النسبية لعوامل الإنتاج إذا بالمشاركين معه (فى كتاب سنوكس )١1195‏ من أمثال إى . 
إيه . ريجلى لا©!19لالا .8 .ا يقصرون تحليلهم للمنافسة على بريطانيا وغرب أؤرويا . 
حقا إن ريجلى يعود ليدرس ثانية كتابات الاقتصاديين الكلاسيكيين ابتداء من آدم 
سميث وحتى داقيد ريكاردى فيما يتعلق بالأسعار النسبية للعمل ورأس المال والأرض 
وغير ذلك من الموارد الطبيعية . ولكن على عكس هؤلاء (مثال ذلك قانون ريكاردى عن 
المبزة النسبية الدولية ©201/301260 20100212116) [1016/0211003) يركز ريجلى كل 
اهتمامه على بريطانيا وحدها . ويمضى سنوكس إلى أبعد من ذلك ولكنه يقول «خرجت 
الثورة الصناعية إلى الوجود من خلال منافسة شرسة امتدت آلاف السنين بين عدد 
كبير من الممالك الأوروبية الغربية الصغيرة والمتساوية من حيث الكفاءة» . (سنوكس 
:وا .)١٠6١‏ 

ومع هذا فإن الشىء الأكثر يقينا أن بريطانيا وأورويا الغربية كان لزاما عليهما 
أن ينافسا أولا وأساسا الهند والصين وكذلك غرب آسيا فى سوق المنسوجات والتى 
كانت منطلق الثورة الصناعية . وهكذا فإن الفوارق النسبية فى العرض والطلي تولدت 
عنها تكاليف ومزايا إقليمية وقطاعية فارقة نسبيا من حيث العلاقة بين بعضها البعض 
حول العالم كله . ويمكن أن تمثل هذه القوارق الهيكلية الأساس لاستجابات رشيدة 
فارقة للاقتصادات الجزئية فى مجال العمل والأرض ورأس المال وتقانة توفير العمل . 
وتأتى هذه الاستجابات من جانب مختلف مشروعات الأعمال والقطاعات والأقاليم 
الموجودة داخل اقتصاد كوكبى واحد . وحجتى هنا أنه ها هنا (وليس فى الظروف 
الأوروبية الداخلية) يتعين أن نبحث عن التفسير الحقيقى للحافز والخيار من أجل 
الاستثمار فى التقدم التقانى وتطبيقه العملى فى بعض أنحاء الاقتصاد العالمى . 
وحجتى هذه لا تعنى أن الظروف الأورويية الداخلية غير وثيقة الصلة بعملية صنع 
القرار الاقتصادى هناك . إن هذه الظروف الأورويية الداخلية (أى ظروف مانشستر أو 
مختبر جيمس وات للمحرك البخارى) إنما نشأت بفضل مشاركة أورويا فى الاقتصاد 
العالمى . معنى هذا أن هيكل دينامية النظام / الاقتصاد العالمى نفسه يولد التكاليف 
والمزايا والاستجابات الرشيدة النسبية الفارقة إزاء ما يقابلها هى نفسها حول العالم 
وفى كل أتحاء العالم . 
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ومن دواعى الرضا أن نجد الرأى ذاته . وإن بدا أكثر محدودية . عند جيوفانى 
أريغى : إذ يقول : 
«تمثلت قرضيتنا فى أن الرابطة التاريخية الأساسية بين اللحظات 
الثلاث للتوسع الصناعى (فى القرن الرابع عشر والسادس عشر ومطلع 
السابع عشر وأواخر الثامن عشر) فى انجلترا كانت مندمجة فى عملية 
توسع مالى مطرد وإعادة هيكلة وإعادة تنظيم للاقتصاد العالمى 
الرأسمالى والتى كانت انجلترا متحدة معه منذ البداية . لقد كانت فترات 
التوسع المالى دائما وأبدًا لحظات تكثيف للضغوط التناقسية على 
امات الحكويية ومؤسثبات الأعمال الخاضة بالفهارة الأووسة 
ونظام التراكم . والملاحظ أنه تحت تأثير هذه الضغوط انخفض الإنتاج 
الزراعى - الصناعى فى بعض المحليات وارتقع فى غيرها . ويأتى هذا 
أساسنا استهانة المزايا واكضتان المؤضعمة التليات التهيكل التغون 
للاقتصاد العالمى» . 
(أريغي 199:4 )٠١9-‏ 
والحقيقة أنه باستثناء ذلك لم تكن البنية والعملية الاقتصادية العالمية موضوع 
البحث خاصتين بأورويا فقط بل بالعالم كله كوحدة شاملة . وجدير بالملاحظة أيضا 
الفترة التاريخية وما فيها من صناعة ومدى ما تضمنته من إعادة هيكلة : إن أريغى 
يقتفى أثر نيف أ6// (1154) وفالير شتاين وآخرين ممن يشددون على «التوسع» 
الصناعى الممتد قرونا وليس «الثورة» . ففى كل مناسية دورية مع كل دورة من الدورات 
يتمركز المحل الهندسسى القطاعى فى النسيج الذى كان على الأرجح الصناعة الإنتاجية . 
(تمييزا له عن قطاع الخدمات التمويلية) حيث المنافسة فيه واسعة النطاق قوية . ولكن 
التعديل الأول أدى إلى تحسن الوضع التنافسى لانجلترا ولكن بالنسبة فقط إلى 
الفلاندرز (يبلجيكا وما حولها) . والثانى بالنسبة فقط إلى شمال وجنوب أورويا . 
والتعديل الثالث هو الوحيد الذى استهدف إنجاز تغيير مهم فى وضع بريطانيا 
التنافسى على نطاق العالم . وحتى هذا التعديل استلزم نصف قرن نظرا لأن صافى 
واردات الفسيج للهند » وهى أقوى منافس بريطانيا فى السايق ٠‏ لم يتجاوز حجم 
صادراتها إلا بعد عام 1817 . 
ونحن لا نستطيع أن نتابع هنا هذا التطور العالمي ولكن بوسعنا أن نوضحه عن طريق 
ذكر شهادتين يرجع تاريخهما إلى مطلع القرنين الثامن عشر والتاسع عشر . وسبقت 
الإشارة فى الباب الخامس إلى معاهدة ميثوين الإنجليزية - البرتغالية لعام ١7.7‏ 
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التى ضمنت لبريطانيا حق الوصول إلى السوق البرتفالية . وسبق أن مهدت لهذه 
المعاهدة . معاهدات ثلاث منذ عام ١18”‏ . وأعرب رجل الدولة البريطانى جى . ميثوين 
11 .[ عن رأيه فى هذه المعاهدة جهر ووضوح إذ قال فى ديسمير ١/."‏ : 
«هذا الاتفاق سيؤدى إلى نتيجة محددة فى اليرتغال هى أن مصنوعاتهم التى تمثل آنذاك 
كمية كبيرة جدًا من القماش الردئ غالى الثمن سوف تركد فورا وتتوقف تماما ٠وإن‏ أى 
أقمشة ة أو مواد خام أخري من أى بلد آخر لن تستطيع الدخول فى منافسة مع منتجات 
انجلترا فى السوق البرتغالية» . ووافقه ناقده اليرتغالى لويس دا كونها -100© 02 5ألاما 
3 على الأقل فيما يختص بوقائع محددة وهى أن «ما تريده بريطانيا هى تحسين 
مصنوعاتها وتدمير المصنوعات التى بدأت فى البرتغال» . (نقلا عن سيديرى 5106/1 
-له ١‏ 064) . وهكذا انتهى الأمر على النحى الذى ذكرناه (قرانك )١1978‏ والذى 
يعد ارهاصا بما حدث بعد قرن حين دافع ريكاردو عن الصناعة البريطانية حين شبه 
«قانون التكلفة / الميزة النسيية» باستيدال المنسوجات البريطانية بالنبيذ البرتغالى . 
ولنا أن نعود إلى بروديل فيما يتعلق بالمنافسة فى سوق المنسوجات العالمية : 
«أحدث الحافز أثره فى الاتجاه العكسى - إذ هيا دافعا للصناعة 
الأوروبية المهددة بالأخطار (من صادرات الهند) . وكانت أول خطوة 
لانجلترا هى أن أغلقت حنودها فى وجه المنسوجات الهندية على مدى 
أطول مدة من القرن الثامن عشر . وكانت تعيد تصدير هذه المنسوجات 
إلى أورويا وأمريكا . وحاولت بعد ذلك الاستيلاء على هذه السوق المريحة 
لنفسها - الشىء الذى لا يمكن أن يتحقق إلا عن طريق خفض كبير 
وسريع فى القوى العاملة البشرية . والشىء اليقينى أنه لم يكن من 
التواة فق العفوى أن بدأت ثورة الماكينة فى مجال صناعة القطن 5*8 
ولكن انجلترا أحجمت بسبب ارتفاع الأسعار المحلية وكلفة العمل مما 
جعلها أغلى بلاد أورويا . ومن ثم لم تستطع مواكبة المنافسة من جانب 
الأسواق الفرنسية والهولندية وهما ألصق جيرانها ومنيت بالهزيمة فى 
البحر المتوسط وفى المشرق وفى إيطاليا وأسبانيا .... ولكنها ظلت 
متقدمة فى البرتغال التى كانت واحدة من أقدم البلدان الخاضعة لها 
واستمرت كذلك زمنا ..... وفى روسيا» . 
(بروديل 1١99١‏ -886ه , هلاه) 
وأشار آدم سميث فى ملاحظة له عام ١71/5‏ إلى أنه «يتعين أن نتذكر أن كمال 
الصناعة التحويلية «رهن تقسيم العمل .... الذى يتعين تنظيمه » كما سيق أن أوضحنا » 
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تأسيسا على نطاق السوق» وأضاف سميث فى الفقرة ذاتها قوله إنه «بدون سوق 
أجنبية واسعة لن تزدهر هذه العناصر تماما» . (سميث [ الالا١‏ ] /ال191 -185) . 
ريما قرا سميث رسالة ماثيو بولتون 801011017 0إ©1/1311 التى كتيها عام ١715‏ إلى 
شريكه جيمس وات : «المسألة غير ذات قيمة بالنسية لى أن أصنع (محرك) لثلاثة 
بلدان فقط . ولكنها تصبح ذات قيمة كبيرة عندى إذا ما صنعته للعالم كله» . (نقلا عن 
موكير 1 - ع . لمانا إذن نجد موكير وسنوكس وغيرهما فى تحليلهم للعوامل 
التى تفسر الثورة الصناعية يرون عامل السعر ومنافسة المنتجات لهما الأولوية فى 
بريطانيا ؛ أو على أحسن الفروض فى ظروف أورويا الغربية ؟ ويحلول عام ١6٠٠‏ كانت 
أربع قطع من بين سبع قطع من الأقمشة القطنية المنتجة فى بريطانيا يتم تصويرها 
(ستيرز ”1997 - 55) . وهذه بدورها تمثل ريع إجمالى صادرات بريطانيا - وتمثل 
النصف بحلول عام 186٠‏ (يروديل - "اه) . ويحلول عام ١8759‏ استطاع ناتاليس 
بريافوان ©8191/01928 113]9115 البلجيكى أن ينظر إلى الوراء ويلحظ أن : 
«أورويا ظلت قرونا معتمدة على الهند لمنتجاتها ذات القيمة العالية 
جدا واستهلاكها الواسع النطاق : المهسلين والشيت المطبوع والننكين 
والكشمير .... وهى سلع يتعين عليها أن تدفع ثمنها نقدًا .... وكان هذا 
يؤدى إلى إفقار أورويا . وتوفرت للهند آنذاك مزية قوة العمل الأقل كلفة 
والأكثر مهارة . ولكن بعد التحول فى نمط التصنيع .... عجز العمال 
الهنود عن المنافسة ..... ومن هنا أصيح الميزان التجارى لصالحنا» . 
(نقلاعن فاليرشتاين 1944 - 4؟) 
وكان النقل هو مجال الصراع التنافسى الثانى (أى الصراع الممتد زمنا طويلا 
ولكنه تغير الآن) . وتفوقت فيه أول الأمر النظم الاقتصادية الآسيوية . ذلك أن السكك 
الحديدية والسفن الأوروبية التى تعمل بالبخار حققت أخيرا غزوات بعيدة المدى فى 
مجال التجارة العالمية. ولم يبدأ هذا إلا فى القرن التاسع عشر بعد أن أخفقت فى 
خفض ككلفة النقل بنسبة كبيرة خلال القرون الثلاثة السابقة . كما لاحظنا فى الباب 
الرابع» . 
إن مليارات القرارات الاقتصادية الجزئية فى السوق العالمية لها نتائجها 
وأسبايهافى مجال الاقتصاد الكلى أيضا . والمعروق أن هذه العلاقات الاقتصادية 
الكلية هى التى أدت إلى ظهور الدراسات التحليلية التى قام يه االاقتصاديون 
الماركسيون وغيرهم من دعاة «جانب العرض» ؛ وكذلك الاقتصاديون الكينزيون ودعاة 
«جانب الطلب» . ويذل إل . بازينيتى )١1941(‏ وآخرون محاولات » وإن كانت لا تزال 
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صرة للجمع بين الطرفين لمقهم التقدم التقانى ٠‏ ويذل أيضا جوزيف شومييتر(1955) 
الس كين كيه الدورية الطويلة صعودا وهبوطًا . ونحن لا نستطيع 
فى واقع الأمر أن نقيم ونتتبع هذه الدراسات التحليلية هنا وإنما تكفينا الإشارة إلى 
مدى حاجة علم الاقتصاد إلى «ثورة» حقيقية , ثورة من شأنها أن تحقق فى النهاية 
زواجا مضاعفا ثناتيا أو رباعيا بل وسداسيا بين التحليل الجزئى والكلى ٠‏ وكذلك بين 
التحليل الملتزم جانب العرض والتحليل الملتزم جانب الطلب ؛ وبالمثل أيضا التحليل 
0 على الدورات والتحليل التنموى أو القائل بالنمو المطرد -لإ/302 064م0اع/اع0 

. وهكذا نخلق أخيرا «أسرة واسعة النطاق تشمل هذا التو من التكيل علي 
2 اقتصادى /ر سكانى / ايكولوجى عالمى . وإذا شاء القارئ الإطلاع على تقييم 
نقدى » وعرض عام يوضح أبن وكيف نلتمس مثل هذا الضرب من التحليل ا 
فإننا نحيله إلى كتابى (فرانك ,5156١‏ )0 . 

ولكن ما نستطيع » وما يجب أن نقعله هوأن نطرح على الأقل السؤال التالى : 
كيف وأين كانت الإنجازات التقانية للثورة الصناعية جزءا لا يتجزاً من الخيارات 
الاقتصادية الجزئية فى أطر اقتصادية كلية ومن ثم يتعين تفسيرها على أساسها ؟ 
والعكس بالعكن كيف وأين كانت جز داخل نمط مق دورات كوتدرياتيف الطويلة 
وردما من دورات اقتصادية عالمية أطول مدى ؟ 

لذلك ريما كانت الأوضاع الاقتصادية العالمية قد نضحت بالنسية إلى بعض مشروعات 
الأعمال والقطاعات والأقاليم لكى تحسن من أوضاعها الجزئية والكلية عن طريق تدابير 
من طراز «الاقتصاد التصنيعى الحديث» . علاوة على هذا فإن هذه التدابير لا يمكن 
تطبيقها إلا وقتما تصبح الأوضاع الاقتصادية العالمية ناضجة ومهيأة لها .وتغدى هذه 
أكثر حسما من أى «تمهيد» سابق طويل المدى من جانب من دعوا إليها . 

وقد لاحظنا كيف أن أورويا استطاعت أن توازن فقدانها للقدرة التنافسية فى 
الاقتصاد العالمى بعامة . وفى الأسواق الآسيوية بخاصة . ولكنها استطاعت ذلك جزئيا 
ققط وعن طريق اللجوء إلى موارد الثروة الأمريكية . علاوة على هذا كان من المتعين 
العمل دائما على تعويض هذا الدفق والإمداد . ولكن حدوث أى نقص مؤقت فى عملية 
الإمداد . أو خفض فى العرض من الأموال الأمريكية » على نحو ما حدث فى فترة من 
القرن السابع عشر . كان جديرا بالأحرى أن يخرج الأوروبيين من حلبةالتجارة فى 
آسيا . لذلك فإن مشكلة العرض من الأموال الأمريكية هذه تولدت عنها حوافز وقتية 
و / أى متنامية تحفز الأوروبيين إلى المنافسة فى السوق العالمية عن طريق خفض كلفة 
إنتاجهم . وكان البديل هو أن يكون بإمكانهم الحفاظ على ٠‏ بل زيادة سبل وصولهم إلى 
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الفضة الأمريكية واعتمادهم عليها علاوة على الائتمان الآسيوى الذى يحصلون عليه 
بضمان الأموال الفضية . ألا بيين لنا هذا بوضوح أنه بعد منتصف القرن الثامن عشر 
ندات الكميات المتاحة لأورويا عن الأفوال الأمزيكية كتقسن نسشنيا مما هند قكرة 
بريطانيا على التغلغل (الاستحواذ على حصة) فى السوق ؛ وأدى هذا إلى خلق حوافز 
تحفز الأوروبيين على حماية ودعم قدرتهم التنافسية فى السوق العالمية عن طريق خفض 
كلفة العمل الإنتاجى , باعتبار هذا هى البديل . 

وأكدت طويلا أن الفترة عقب عام ١717‏ كانت تمثل الطور «ب» قى أطوار 
كوندرياتيف حيث انخفضت أرباح الأوروبيين فى الداخل وفى الخارج ٠‏ خاصة أرياحهم 
من مزارع السكر فى الكاريبى » وتجارة العبيد . هذا على الرغم من زيادة المعروض 
من فضة المكسيك (ولكن تلاشت إمدادات ذهب البرازيل) . (فرانك )١191/8‏ . وأكدت 
أيضا أن هذا الطور «ب» عند كوندرياتيف هو الذى تولدت عنه ابتكارات الثورة 
الصناعية (وتولدت عنه أيضا الثورتان الأمريكية والفرنسية) خلال الثلث الأخير من 
القرن الثامن عشر . وإن الضعف المطرد المتزامن (على نحو دورى طويل ؟) للنظم 
الاقتصادية والاميراطوريات الآسيوية - أيا كانت الأسياب - والطور «ب» الأورويى 
حسب أطوار كوندرياتيف هيات جميعها فرصا وحوافز نموذجية لنظم وقطاعات 
اقتصادية كانت هامشية فى السايق بحيث تستطيع أن ت تحيا وتكون فى وضع أفضل 
تنافسيافى الاقتصاد العالمى . وانتزعت بعض الأقاليم والقطاعات الأوروبية هذه 
القرصة لتصبح بسببهانظما تصنيعية جديدة (أى مثل شرق آسيا اليوم) . وخفضت 
هذه البلدان كلفة الإنتاج عن طريق توفير العمل وماكينات توليد الطاقة . وهيا هذا 
إمكانات جديدة لزيادة حصة السوق العالمية - أولا عن طريق البديل عن الاستيراد فى 
الأسواق الأوروبية ثم بعد ذلك عن طريق دعم الصادرات إلى الأسواق العالمية . وطبيعى 
أن تهيات الفرصة لعمل ذلك بسبب ارتفاع الأجور وارتفاع كلفة عناصر الإنتاج فى 
أورويا 5 

وهناك على الأقل ظرفان - مترابطان - كانا عاملا مساعدًا : أحدهما ما ذكرناه 
آنقا عن الصعويات الاقتصادية والسياسية التى واجهت منافسيهم المحليين ومنافسين 
آخرين غيرهم فى بعض الأسواق الآسيوية . 

ولكن الضعف الاقتصادى السياسىٍ امون لمنافسيهم الآسيويين يسيب ما أصاب 
كلا منهم من تدهور (دورى ؟) مشترك يسمر أيضا للأوروبيين القيام بالمزيد من الافتراق 
داخل آسيا . وهنا أيضا أدَى القهر السياسى / العسكرى إلى قمع التنافس على 
الوصول إلى الأسواق المحلية . ناهيك عن أسواق التصدير ٠‏ ودعم هذا «نهب الينغال» 
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التى كانت أغتى مناطق الهند كما دعم التوهسع عن طريق غزى البريطانيين واستعمارهم 
لأجزاء من الهند ثم السيطرة شبه الاستعمارية على الصين عن طريق «الباب المفتوحاً 
لرأس المال الأورويى فى القرن التاسع عشر وطبيعى أن هذه الإجراءات وغيرها من 
مشروعات استعمارية أوروبية فتحت فى أن واحد أسواقا استعمارية للإنتاج الصتاعى » 
وأمدت برس المال اللازم لدعم الاستثمار اليريطانى فى مجال الصناعة التى تخصه . 
ومع نهاية القرن كانت لا تزال إنتاجية الصين عالية . وظلت كذلك للحقيقة خلال القرن 
التاسع عشر حتى ليمكن القول إنها كانت أعلى من اليايان . (انكستر 5١15‏ نفقة 5 
وهكذا بينما ظلت الصين اقتصاديا قوة إنتاجيا ؛ وعسكريا قوة لها بنسها ولا يمكن 
اختراقها » هنا اضطرت بريطانيا إلى اللجوء إلى الأفيون المستزرع فى الهند لكى 
تنتج عنوة «الياب المفتوح» على مصراعيه فى محاولة منهالتكون هى صاحية السلطة 
والهيمنة.... وهى ما لم تنجح فيه فى السابق على الرغم من كل ما بذلته من جهود على 
مدى القرن التاسع عشر . 

وعلى الرغم من أننا لا نملك التفسير الكافى لهذه المشكلات الاقتصادية 
والسياسية . إلا أن المفاد هنا أن الأجدر لنا بحثها فى سياق أوضاع العرض والطلب 
على المستوى الاقتصادى الجزئى الذى قام بتحليل آدم سميث فى دراسته عن أوروبا 
وأيضا مارك القين (197) فى دراسته عن الصين . ولكن يتعين أن نوسع من نطاق 
هذا التفسير ليشمل النطاق الاقتصادى العالمى . أما الظرف الآخر والخاص بإمدادات 
ومصادر رآس المال ٠‏ فسوف تناقشه فى الفصل التالى : 


إمدادات وموارد رأس المال 

الظرف الآخر الذى ساعد الأوروبيين على المزيد من التفلغل هى إمدادات ومصادر 
رأس المال خاصة البريطانية منها . وفيما يتعلق بالعرض من رأس المال يستعرض 
هارتويل 151١(‏ - 18؟) مؤلفات عديد من الخبراء ونراه صريحا غاية الصراحة حين 
يقول : «هناك اتفاق عام على أن القرن الثامن عشر لم يشهد عجزا فى رأس المال [ فى 
بريطانيا ] . هذا على الرغم من أننا لا نلحظ دائما أى تقدير للمعنى المتضمن فى هذا 
الاعتراف . وإن إحدى الدلالات التى يناقشها هارتويل (نقلا عن هيل ||ذ!] /1951) هى 
أن رأس المال الناتج عن الزراعة والتجارة هو محصلة «كميات مهولة متدفقة إلى داخل 
انجلترا من الخارج - من تجارة العبيد » وأيضا وبشكل خاص من النهب المنظم للهند 
خلال ستينات القرن السابع عشر» . (هارتويل 191/١‏ - 519) . وهذا هو ما أطلق 
عليه كارل ماركس اسم «التراكم» الأول لرأس المال عن طريق الاستغلال الاستعمارى . 


405 


وثار جدل واسع النطاق حول مسالة ما إذا كانت المستعمرات تدر ربحا . وكتب 
آدم سميث فى هذا الصدد : 
«أرياح مزرعة السكر فى أى من مستعمراتنا فى جزر الهند الغربية 
أكبر كثيرا من أرباح أى مزارع أخرى معروفة فى أورويا أو أمريكا . 
وعلى الرغم من أن أرباح مزرعة للتبغ أقل من أرياح مزرعة للسكر إلا أنها 
تتفوق كثيرا على أرياح القمح . (يقصد القمح المزروع فى بريطانيا) . 
(سميث [كلالا١‏ ] 9و1 - 5دم) 


وعلى الرغم من هذا فإن باتريك أويريين (1945 , )١114.٠‏ شأنه شأن بول باروخ 
7 اناق وكثيرين غيره أتكر فى مناسيات كثيرة أى مساهمة مهمة للتجارة عير 
البحار والاستغلال الاستعمارى فى سبيل تراكم رأس المال والتصنيع فى أورويا . إنه 
لم يحدث شىء كهذا على الإطلاق طالما وأنه طبقا لحساباته عن هذه التجارة : ناهيك 
عن أرباحها ٠‏ لم تتجاوز ؟ بالمائة من إجمالى الدخل القومى الأوروبى فى أواخر القرن 
الثامن عشر .ومع هذا يمضى قدما ليؤكد أنه دلا التقدير الكمى ولا المزيد من 
الدراسات التاريخية سيحسم الجدل الدائر بشأن أهمية التجارة عبر المحيطات بالفسبة 
للثورة الصناعية ..... إذ بالنسبة لتاريخ التصنيع الأوروبى (بل والبريطانى / فإن 
«منظور العالم [ الإشارة هذا إلى عنوان بروديل ] بالقياس إلى أورويا يبدو أقل أهمية 
من «منظور أورويا إلى العالم» (أويريين 6 - ا/1) 1 ولكن للأسف فإن أويريين 
وكثيرين غيره لم يكتشفوا الخطأ . إذ كما قال بروديل لقد كانت أورويا قادرة على أن 
تستهلك أكثر مما تملك من وسائل » وأن تستثمر أكثر من مدخراتها . ولكنها فعلت 
واستطاعت أن تفعل أولا كدالة على الهيكل » وكتطور لمجمل الاقتصاد العالمى ككل . 
وعلى الرغم من أن باروخ وأويريين وآخرين ينكرون هذه المساهمات الأجنبية » فإن 
جوزيه أرودا 8/1008 056[ يستعرض تانية الجدل بشأن المصادر الاستعمارية لرأس 
المال والأسواق ٠‏ ويستنتج أنه : 
«باختصار » فإن الاستثمارات التجارية فى المستعمرات اندمجت 
فى دائرة رأس المال التجارى وارتبطت بالتزامات السياسات التجارية , 
وأسهمت على نحو استراتيجى فى النمو الاقتصادى لأورويا الغربية . 
لقد فتحت مناطق جديدة للاستثمارات - مناطق أساسية لتمو رأس المال 
وحركيته وتداوله 2 لقد كانت المستعمرات تدر ريحا» . 
(أرودا - ١9وذ‏ - )47١‏ 


2006 


8 


والحقيقة أن المستعمرات كانت تدر ربحا . إنها لم تزود الأوروبيين مالا مجانا فقط , 
بل قدمت لهم عملا عبوديا » وسلعا زهيدة من سكر وتبغ وأعشاب وأقطان إلى غير ذلك 
من سلع أنتجتها الأمريكتان للاستهلاك الأورويى . وعلاوة على هذا فإن الأموال 
الأمريكية هى التى هيات للأوروييين سبل الوصول إلى المنسوجات الحريرية والقطنية 
والتوابل التى استطاعوا شراعها من آسيا . وهيات لهم كذلك أموالا إضافية استطاعوا 
أن يشاركوا بها فى «تجارة الأقاليم» فيما بين بلدان آسيا . 

لذلك فإن من الأمور وشقة الصلة باهتماماتنا هنا أن نسجل الأرياح التى حصلت 
عليها أوروبا من مستعمراتها مباشرة (بما فى ذلك أيضا الهند عقب معركة بالسى) 
وذلك قبل عام 14١١‏ وهى تاريخ تقاطع «الفعالية» الأوروبية والآسيوية . ويذهب أرنست 
ماندل (19714 - )١2١ ١ ١١15‏ فى تقديراته لغنائم أورويا من مستعمراتها فيما بين 

و١٠16‏ بأتها ألف مليون جنيه استرلينى ذهبا منها ما بين ٠٠١‏ و١6١١‏ وصلت 
إلى بريطانيا من الهند وحدها قيما بين عامى ١/5١‏ و٠٠18‏ . وإن هذا التدفق لرأس 
المال إلى داخل أورويا قد سهل ء إن لم نقل مول الاستثمارات البريطانية للثورة 
الصناعدة الجديدة خاصة فى مجال محركات البخار وتقانة النسيج . مثال ذلك . وكما 
يذكر أريك وليامز (1577 )1١7 ,٠١7-‏ «إن رأس المال المتراكم فى جزر الهند 
الغربية هو الذى مول وات والمحرك البخارى . إذ تلقى بولتون ووات قروضا لهذا الشأن 

...» ومع هذا فإنه بحلول عام ١16٠١‏ كان رأس المال المستثمر فى الصناعة العاملة 
بالبخار فى كل أورويا لا يزال أقل من أرباح مستعمراتها . والملاحظ فى هذا الصدد 
أن فيلييس دين )١910(‏ أكثر الدارسين تدقيقا وتحرزا للاقتصاد البريطانى خلال هذه 
الفترة » يذكر تفصيلا «ستة طرق رئيسية ساعدت بها التجارة الخارجية فى التعجيل 
بالثورة الصناعية الأولى» . (وردت تفصيلا فى فرانك )١191/8‏ . 

ولكن ربما نجد «محكا» آخر أشار به رويرت دينمارك لبيان واقع تدفق رأس المال 
الاستعمارى وما إذا كان يدر ريحا . وكم كان ذلك ؟ ويتمثل هذا المحك فى معرفة ما 
إذا كان هذا الدفق أدى إلى هبوط معدل الفائدة . ومن ثم جعل الاستثمارات أرخص 
كلفة . وأوفر إمكانية فى بريطانيا وأنحاء أخرى من أورويا . وأجاب جون مونرى 080[ 
70 (خلال اتصال شخصى )١1193‏ مؤرخ النقود على سؤال . قال إن معدل 
الفائدة فى بريطانيا انخقض من ؟1 بالمائة فى مطلع تسعينات القرن السايع عشر 
ومن 8 بالمائة بعد تأسيس بنك انجلترا عام ١195‏ إلى ؟ بالماكة عام ١1/07‏ . ويهذا 
أصبح سعر الفائدة فى بريطانيا منافسا لسعر الفائدة فى سوق مال أمستردام التى 
كانت تصب راس المال إلى داخل يريطانيا خيث كان بنك انجلكرا «نديرفا» يصورة 
مطردة . 
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وهذا الاتجاه الذى لم تقطعه سوى حرب مؤقتة ارتفعت خلالها أسعار الفائدة ؛ 
أكده أيضا بى . جى . إم . ديكينسون (19317 - )87١‏ . إذ يسجل ديكينسون أسعار الفائدة 
على الدين البريطانى العام من ١‏ إلى ١5‏ بالمائة فى تسعينات القرن السابع عشر . 
ومن 5 إلى ١‏ بالمائة من العام ١1١١1/‏ وحتى ١1١4‏ وه بالمائة بعد ذلك حتى ثلاثينات 
القرن الثامن عشر وقتما انخفضت إلى ؟ و4 بالمائة ثم ٠"‏ بالماكة بحلول عام ١75٠‏ . 
علاوة على هذا وجد ديكنسون أن أسعار الفائدة على الدين الخاص مقاربة تماما 
لأسعار الفائدة على الدين العام وفى نفس الاتجاه خاصة عندما تدفقت أموال هولندية 
ضخمة على السوق الأورويية . وتولى بنك انجلترا إدارة هذه الأموال لدعم الدين العام . 
ولكن على الرغم من هذا تدقق بعض هذا الرأسمال إلى الاستثمار الخاص » وعمد الدين 
العام نفسه إلى تحرير رأس المال الخاص لاستثمار بدوره فى أى مجالات الاقتصاد . 

وكان البريطانيون المعاصرون واعين تماما ومرحبين بهذا الانخفاض فى أسعار 
الفائدة . وناقشوا آلاف «الاعتبارات المؤسسية الإنجليزية» لدعمها وتوبسيع 
نطاقها لتصل إلى أقاصى الجزر البريطانية . (ديكينسون 19317) . وأشار آدم سميث 
١950] 115[(‏ 59.58 )إلى أن الحد الأقصى لسعر القائدة القانونى انخفض 
على مراحل من ٠١‏ إلى ه بالمائة مع تعاقب ولاية الملكوالملكة الواحد بعد الآخر . ولكن 
«يبدى أنهم التزموا ولم يسبقوا سعر القائدة فى السوق» . ورأى بدوره أن هذا كان 
مرتبطا بالطلب على رأس المال مع علاقة عكسية بالعرض لرأس المال . 

وبالإضافة إلى بنك انجلترا هناك الشركتان الأخريان بين الأشقاء الثلاثة ونعنى 
بهما شركة الهند الشرقية البريطانية , وشركة البحر الجنويى . وهاتان الشركتان 
قدمتا إسهامات مهمة لتدفق أسهم رأس المال إلى داخل بريطانيا وإدارتها هناك . 

وجميع هذه الموارد لرأس المال وغيرها , ومن بينها الأموال التى كانت تصبها 
أمستردام كانت بطبيعة الحال واردة وبشكل مباشر من المستعمرات ولكن كانت لها 
أيضا آثارها غير المباشرة ٠‏ وإن لم تكن دون ذلك أهمية ذلك لأن انخفاض سعر الفائدة 
على النقود فى لندن وأمستردام إنما هو وليد مشاركتهما قى الهيكل العالمي النطاق . 
وتشغيل الاقتصاد الكوكبى فى مجموعه . 

لذلك فإن الفرض الذى اقترحه دينمارك يبدو مؤكدا تماما إلى حين بيان أن أيا 
من هذه الاعتبارات المؤفسسية المحلية أى كلها . كانت أهم من الزيادة الأساسية فى 
تدفق رأس المال وأسهم رأس المال . ومع هذا فإن توفر رأس المال كان شرطا ضروريا 
فقط ولكنه ليس سيبا كافيا لاستثماره . إن مجرد توفر العرض لرأس المال قايل 
للاستثمار من حيث الاحتمال . مع توفر مصدره المتمثل فى استغلال المستعمرات بوجه 
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خاص وفى التجارة الدولية بوجه عام كل هذا , وكما أكد هارتويل ٠‏ ليس كافيا الحث 
على الاستثمار الحقيقى أى تفسيره فى ظل معدات الثورة الصناعية التى تؤدى إلى 
خفض الكلفة وتوفير العمل وتوليد الطاقة . وإنما كان هذا يستلزم حوافز خاصة 
بالاقتصاد الكلى والاقتصادالجزئى . 

ولكن حتى هذه الحوافز الخاصة باقتصاد جِزئى محلى و / أو قطاعى أيا كان 
مكانه داخل اقتصاد كوكبى إنما تكون مرتبطة ب ومستمدة فى الحقيقة من المشاركة 
التنافسية داخل هيكل ودينامية اقتصاد عالمى كلى شامل . وهذه هى حجتى الثالثة 
والرئيسية : فى هذا الاقتصاد / النظام الكوكبى الواحد والوحيد لايد وأن يكون 
«انحطاط الشرق» و «صعود الغرب» مترايطين . والسؤال كيف ؟ 


تفسير سكانى اقتصادى كوكبى 

أنحاول ثانية استعراض هذه العملية يرمتها الخاصة بانحطاط الشرق وصعود الغرب 
فى إطار الظروف السكانية «الديموجرافية» والاقتصادية الكوكبية . وتحقيق ذلك يكشف عن 
مفارقة . إذ يبدو أن مجرد التوبسع فى الإنتاج الاقتصادى وفى السكان فى أسيا خلال القرون 
السابقة هو ذاته الذى أحدث أثرا معاكسا لاستمرارها عقب عام 16٠٠١‏ . بحثت الأبواب 
السابقة التوسع الاقتصادى الكوكبى طويل المدى خاصة فى آسيا الذى وجد وقوده - وإن 
لم يكن قد بدأ - فى الأموال الأمريكية التى تزود بها الأوروبيون . ولاحظنا كذلك أن هذا 
التهسع كان فى أسيا أكبر منه فى أورويا . ويبدى أن الأموال الأمريكية تولد عنها تضخم 
فى أورويا ومزيد من التوسع النسبى فى الإنتاج والاستيطان والسكان فى آسيا على نحو 
ما أشرنا فى البابين ” ٠‏ 5 . ولكن نسبة السكان / ثروة الأرض كانت قد أصيحت فى 
آسيا أعلى منذ البداية . ومن ثم فإن هذه الزيادة ضاعفت كثيرا من الضغط على موارد 
الثروة قى أغلبي أنحاء آسيا . ولو كان الشىء نفسه قد حدث بدرجة أقل فى أورويا (أو 
كما أكدنا فيما يلى من أن الأخير توفرت له صمامات نجاة أكثر) ريما أدى التوسع 
الكوكبى إلى زيادة الهوة النسبية والمطلقة للسكان / موارد الثروة بين الشرق والغرب . 


نموذج اقتصادى سكانى 
العلاقات بين السكان والنمى الاقتصادى بعامة والتطور التقانى بخاصة كانت 
موضوع جدال طويل بدأ على أقل تقدير منذ آدم سميت ودافيد ريكاردو وتوماس 
مالتوس . ولا يزال الخلاف و / أى الشك مستمرا حتى اليوم بين غالبية خبراء السكان 
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ورجال اقتصاد التنمية . ويشير نومينيك سلفاتور (194/4 - 17 من المقدمة) على 
سبيل المثال إلى الاستنتاجات المتصارعة التى لا تزال تتضمنها أحدث تقارير الأمم 
المتحدة والبنك الدولى وفريق العمل المعنى بالنمى السكانى والتنمية الاقتصادية التايع 
لمجلس اليحوث القومى فى الولايات المتحدة (19831) . وأصدر هذا المجلس تقريرا 
يستشهد به الباحثون كثيرا » وفيه يستعرض أدبيات واسعة النطاق متعلقة بهذا 
الموضوع . وطرح تسع مسائل مختلفة مجملة وانتهى فقط إلى استتتاجات مبدئية للغاية . 
وهكذا فقد يكون من العبث حقا أن يحاول شخص مثلى غير خبير الدخول طرقا 
فى نزاع لا ينتهى . إذ نجد حتى بالنسية لتفسير تسارع الثمى السكانى ابتداء من منتصف 
القرن الثامن عشر فصاعدًا فى أورويا وحدها يتحول الثقل الأساسى لرأى الخبراء من رد 
ذلك إلى انخفاض نسبة الوفيات إلى نقيضه وهو زيادة الخصوية . ومع هذا فقد كان 
للمؤرخ البارز وليام لانجر (114805 - ه) حكمه أخيرا ويقضى بأن من «المستحيل 
تفسير ذلك بدرجة عالية من اليقين أى الحسم» . والشىء الأكثر خطورة هو إصدار أى 
تخمين جزافى بشأن العلاقات الممكنة بين النمى السكانى والاقتصادى والتقانى على 
نطاق العالم ككل وعن التباين الإقليمى فيما بينها . والحقيقة . كما عير عنها رونالد لى 
(97.535-15453) فى حديثه عن محاولاته الحاذقة التى تهدف إلى التحليل وتخطيط 
نموذج إذ قال «هل بإمكاننا أن نفسر الأداء التقانى النسبى لأفريقيا والصين وأورويا 
قى إطار من هذا النوع ؟ .... هناك بطبيعة الحال صعويات على مثل هذا المستوى العالى 
من التجريد ويمثل هذا القدر من التعميم . ومع هذا أعتقد أن المسائل مثيرة للاهتمام 
الذى يحفز إلى الاستكشاف» . وأنا أتفق معه . ليس فقط لأن المسائل مثيرة للاهتمام 
بل أن معالجتها . والتصدى لها أمر حيوى لكى نفهم ما الذى حدث حقا وفعلا فى العالم . 
بيد أن هذا » وكما يؤكد كتابه الحالى فى كل صفحاته » يستلزم معالجة المسائّل على 
مستوى من العمومية أكثر ؟ أعنى على مستوى كوكبى . وحيث أن الخبراء يخشون أن 
يطلوا هذه الأرض ولى من باب الخوف من رفض أحكامهم على أساس أنها باطلة 
ومنافية للعقل » فقد تصادف لساذج غير خبير أن يخاطر حتى وإن بدا الأمر عبثيا . 
يستعرض لى (1981) «الجدل» الذى دار بين توماس مالتوس وإيستر بوزيروب 
(1541) ويقترح صياغة «مركب دينامى» . وحرى ينا أن نذكر أن مالتوس أكد أنه 
تأسيسا على قانون تناقص الغلة فإن زيادة الضغط على الموارد ذاتها سوف تحد من 
نمى السكان . ويبدى أن مالتوس واجه تحديا تمثل فى النمى السكانى السريع والكثيف 
فى العالم . ويدا أن بالإمكان التراجع عن قانون تناقص الغلة تأسيسا على التطور 
التقانى الذى يزيد من المعروض من الموارد و / آه غلتها . ولكن يوزيروب )١1541(‏ فى 
دراستها للاتجاهات طويلة المدى فى السكان و!!: حول التقانى » خطت خطوة أبعد - أو 


على الأصح عادت إلى سميث - الذى رأى أن النمى السكانى يول غلقمتزايدة . وذهبت 
بوزيروب إلى أن النمو السكانى وما يلازمه من ضغط على الموارد يمكن هو نفسه أن 
يوأد تقدما تقانيا يلغى هذه الغلة المتناقصة . وحذا لى حذى إن - إل ٠‏ بريور و إس . بى ‏ 
مورير (11485) إذ يراهما رائدين فى مجالهما . وحاول عمل «مركب» يجمع بين فرضية 
مالتوس ونقيضها عند بوزيروب وانتهى إلى أن صاغ على الأقل ستة نماذج مختلفة 
توضح كيف يمكن افتراضيا أن تتفاعل التحررات أو انعدام التحولات فى السكان 
والتقانة معا . 

إن «التفسير» الاقتصادى الجزئى والاقتصادى الكلى للتحول التقانى السريع فى 
أورويا قبل آسيا حوالى عام 16٠٠‏ والذى اقترحه يصبيح فى النهاية تنويعا لنموذج من 
النماذج التى افترضها لى . وتفسيرى ليس تفسيرا مالتوسيا , إذ أن التفسير 
المالتوهسى لم يفكر فى هذا التحول التقانى . وهو أيضا ليس شأن تفسير بوزيروب التى 
تعزى مثل هذا التطور التقانى إلى النمى السكانى السريع . لذلك فإننى أنحى نحوا آخر 
غير ما ذهب إليه لى ولا أقدم مركبا من الفرضية ونقيضها . وإنما بدلا من هذا أنكر 
الاثنين . والحقيقة أن اقتراحى هى نقيض آخر لرأى يوزيروب وليس مالتوس . 
واقتراحى أكثر «تجريد أو عمومية» من اقتراح لى ٠‏ ويقضى بأن زيادة النمو السكانى 
فى آسيا أعاقت التقدم التقانى الذى يتولد عن , ويرتكز على » طلب وعرض توفير 
العمل وآلية توليد الطاقة . وأن انخفاض التمى السكانى فى أورويا تولدت عنه الحوافز 
للشىء ذاته - فى منافسة مع آأسيا . وجدير بالملاحظة أن نموذجا أو نموذجين من 
نماذج لى الافتراضية تضمن مثل هذا الاحتمال . ولكن يبدى أن لى لم يشا متابعة هذا 
الاحتمال إلى غايته . وتفكيرى هنا أقل تعقيدا من نماذج ورسوم ومعادلات لى . غير أن 
نهجى ريما يكون أكثر واقعية . ذلك لأننى أقدم ثلاثة متغيرات إضافية تزيد نماذج لى 
تعقيدا - ولكنها عمليا تيسر وضع تفسير لعالم واقعى . وهذه الإضافات الثلاثة هى 
)١(‏ أضع آسيا وأفريقيا وأوروبا فى نفس الوعاء الاقتصادى العالمى المتنافس كوكبيا . 
وهذه هى الفرضية الرئيسية والنهج الأساسى فى هذا الكتاب . (؟) أمايز بين توزيعات 
الدخل والعرض من قوة العمل وسعرها ويين الطلب على المنتجات داخل أقاليم 
اقتصادية . وكذلك وعلى نحو نسبى بين هذه الأطراف الاقتصادية الإقليمية ذاتها داخل 
الاقتصاد العالمى التنافسى فى شموله ككل واحد . (وفقا لما حدث بالنسبة للإضافة 
الأولى) . (؟) أضع فى الاعتبار إمدادات رأس المال المحتمل والقابل للاستثمار ٠‏ وكذا 
موارد مثل هذا الرأس مال - وأيضا انعدام هذه الموارد أى استنزافها - من أقاليم 
أخرى غير الإقليم الاقتصادى الذى يجرى فيه استثمار رأس المال المشار إليه لإنتاج 
معدات ومرافق توفير عمل و / أى توليد طاقة . 
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ويسعنى أن أستبق بإيجاز «الدينامية» المتحصلة , والتى لم يعباً لى كثيرا بها . 
بم تتطوى علية من معقولية ريما لآثة لميقا (ن يولى هده المتغيرات الثلات ما تسحكقة 
عق اهتماء فى الواقغ + إذا سوال العام :145 يوا لتقم التهانى تلخد مجراة ف 
أورويا وليس فى آسيا التى كانت الزيادة السكانية قيها أعلى . ولكن كان بها أكير قدر 
من الايثكقطاب فى توزيع الدخل وثمرة راس المال «ولكن هذاالم يحندث نضا فى 
أفريقنا حي كانت نسبة السكان /رالموارد أقل كرا :مما كإكن عليه فى أزرويا:.: إذالع 
تكن لدى أفريقيا أى وسيلة للحصول من الخارج على موارد لرأس المال القايل 
للاستثمار مثلما هو الحال آنذاك فى أورويا . 


هل هو شرك لتوازن رفيع المستوى ؟ 

لنحاول معا مرة ثانية أن نستعرض طور التوسع «أ» طويل المدى منذ عام .ع١‏ 
وأن نتبين لماذا وكيف أصبحت اقتصادات ومجتمعات آسسيا وأورويا أكثر تمايزا 
واختلافا . إن التوسع الاقتصادى العالمى منذ عام ١٠٠‏ صاحيته زيادات كبيرة فى 
الإنتاج على نحو ما لاحظنا فى الأيواب ” . " . ع . وهياً هذا الفرصة لنمى سكانى فى 
الاقتصادات الأساسية فى أسيا خاصة منذ منتصف القرن السابع عشر . كما لاحظنا 
أيضا قى البابين ؟ . 5 . وهكذا فإن التوسع الاقتصادى العالمى هى الذى أحدث هذه 
النتائج فى الاقتصادات والمجتمعات الكبرى والتى تمثل القلب فى آسيا . وكانت 
نتائجها هناك أكثر مما أحدثته فى أورويا الأكثر هامشية . وذلك لأن الاقتصادات 
الآسيوية الإنتاجية هى التى استجابت على نحو «أفضل» لتدقق الأموال الأمريكية 
الجديدة . 

والملاحظ هنا أن النظم الاقتصادية الأقل إنتاجية والأكثر هامشية وهى اقتصادات 
أورويا والأمريكتين وأفريقيا ٠‏ عجزت عن الاستجابة بالسرعةأ بالقدر الكافى عن طريق 
الوصول بالإنتاج إلى مستوى أعلى (كما لاحظنا فى الياب الرايع) .ويدلا من هذا 
عانت أورويا من حالة تضخم مرتفعة (كما لاحظنا فى الباب الثالث) . علاوة على هذا 
ظل النمى السكاني أيضا منخفضا فى أورويا حتى عام ١76٠‏ كما رأينا قى الياب 
الرابع . وفيما بين عامى ١٠٠١‏ و١15١‏ لم يتجاوز المعدل ريع ما كان يمكن أن يصل 
إليه فى القرن التالى . (ليفى - باكشى 88001 - ألانا ١1997‏ -18) ولذلك ظلت الأجور 
فى أورويا أعلى منها فى آسيا . 

ولكن نلاحظ من ناحية أخرى فى الاقتصادات الكيرى فى آسيا أن النمو 
الاقتصادى العالمى والإقليمى أدى إلى زيادة السكان وإلى الضغط الإنتاجى على قاعدة 
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الموارد » كما أدى إلى استقطاب توزيع الدخل ومن ثم تقييد الطلب الفعال المحلى على 
سلع الاستهلاك الجماهيرية . وأدى نفس الهيكل والعملية إلى هبوط تكلفة أجور الإنتاج 
دون زيادة حوافز الأسعار لاستثمار رأس المال فى توفير العمل أو تقانة توليد الطاقة 
للإنتاج كما سنلحظ قيما يعد . ولحظ آدم سميث ( [ ١1/5‏ ]19371 - 75 ) فى 
معرض المقارنة مع أورويا كيف أن ارتفاع العرض من العمالة ويخاصة الفقر الشديد 
للعمال «من المراتب الدنيا بين أبناء شعب الصين» أدى إلى خفض الأجور عن المستوى 
الذى يريدونه للعمل . علاوة على هذا يرى مرقس (1991) أن تمى إنتاج الأرز يمعدل 
أسرع . والزيادة فى سعره بمعدل أبطأ من زيادة السكان فى الصين أحدث أثرا 
معاكسا إذ حال دون الحوافز للاستثمار من أجل إدخال مزيد من التحسينات على 
الإنتاجية خاصة عن طريق مشروعات توفير العمل . والحقيقة . كما أشرنا قى الياب 
الرابع .فإن التحسينات الزراعية قى الصين , وربما فى أماكن أخرى فى آسيا (وريما 
أيضا زيادة الخصوية وانخفاض نسبة الوفيات) فاقت نظيرتها فى أورويا . «ولكن وجه 
السخرية بطبيعة الحال . هى أن ما حدث فى الصين من زيادة سكانية نتيجة لذلك حال 
دون حدوث نمو اقتصادى مكثف بذاته ومرتكزا على تطور صناعى» . (مرقس 1991) . 

ويقتبس الفين فى هذا الصدد من آدم سميث ما يمثل جزءً!ا من دراسته الشهيرة 
(1590) عن «شرك التوازن رقيع المستوى» . إنه يلتمس سبيلا لتفسير عدم قيام ثورة 
صناعية فى الصين وإن بدا توفر جميع الظروف و «الشروط» الأخرى اللازمة لذلك » 
على نحو ما لحظنا فى عرضنا للإنتاج والتجارة والمؤوسسات والتقانة . وجوهر فرضية 
الفين أن الصين. مضت فى الشوط إلى أبعد ما تستطيع» فى الزراعة والنقل وتصنيع 
تقنيات تم استحداثها خلال القرون السايقة على أساس توفر العمالة البشرية بكثرة مع 
ندرة الأرض وغيرها من الموارد . مثال ذلك اجتثاث النباتات من الأراضى كان حدثا 
نادرا بوجه خاص نظرا لأن الأرض الزراعية ضيقة محدودة علاوة على كثافة سكانية 
عالية النمو . ولكن هذا كان سيبا أيضا فى رخص الأيدى العاملة . لذلك فإن انخفاض 
كلفة النقل المائى وارتفاع كلفة العلف الحيوانى أدى إلى أن أصبح الاعتماد على النقل 
بالطاقة البشرية . كشىء رئيسى » هو الخيار البديل الرشيد أو العقلانى . ونذكر على 
سبيل المثال إشارة فى عام ١47‏ إلى مضخة مائية ‏ وقيل أنها ستوفر أربعة أخماس 
قوة العمالة اللازمة لرى الأرض الزراعية . ولكن بناء الماكينة استلزم توفر خام النحاس 
وهو باهظ التكلفة - أى يمثل فى الحقيقة عمليا خسارة نقود نظرا لأن النقد المتداول 
مسكوك من خام النحاس . لذلك فإن الاستثمار فى مجال صناعة مثل هذه المضخات 
عمل غير اقتصادى أو غير عقلانى : 
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ويؤكد إلفين أنه لم يكن فشلا مؤسسيا أو غير ذلك هو الذى حال دون «التطوير» , 
بل الأصح هو العكس تحديدا ‏ وهو الزيادة السريعة فى الإنتاج وفى استخدام الموارد 
وفى السكان المعتمدين على الموارد نفسها مما جعل جميع الموارد شحيحة - باستثناء 
العمال : 

«واضح أن حالات العجز فى كثير من الموارد اشتدت قسوة بأطراد . 
إذ عانت مناطق كثيرة من نقص الأخشاب اللازمة ليناء المساكن والسفن 
وأيضا الآلات . وحدث عجز فى الوقود - وفى الألياف اللازمة لصناعة 
الأقمشة .... وفى الحيوانات اللازمة لجر وحمل الأثقال .... وعجز فى 
إمدادات المعادن خاصة النحاس ... ولكن أيضا الذهي والفضة . ولكن 
قبل هذا كله حدث نقص فى الأراضى الزراعية الجيدة : إذ ساءعت للغاية 
نوعية الأراضى الجديدة اللازمة للحراثة فى هذه الفترة . وإن أحد 
الأسباب الرئيسية فى مظاهر العجز هذه هو بطبيعة الحال النمو 
السكانى المطرد فى ظل ظروف جمود تقانى نسبى .... يحيث بلغت 
جميعها نقطة تناقص الغلة بشكل حاد مع حلول القرن الثامن عشر» . 

. )"”١4 - 191/* (الفين‎ 

ومع هذا يؤكد الفين أن هذه التطورات ذاتها هى التى : 

«جعلت الابتكار المربح أكثر فأكثر صعوية . إذ مع تناقص الفائض 
فى الزراعة . وكذا تناقص دخل الفرد ونقص الطلب من جانب الفرد » 
علاوة على رخص اليد العاملة ‏ والارتفاع المطرد فى كلفة الموارد ورأس 
المال .... فإن الاستراتيجية الرشيدة لكل من المزارع والتاجر على 
السواء لا تنزع إلى السير فى اتجاه توفير اليد العاملة بقدر ما تنزع إلى 
الاقتصاد قى الموارد وفى رأس المال الثابت . وعندما ظهرت حالات عجز 
مؤقتة فإن تعدد المجالات التجارية المعتمدة على النقل الرخيص كان هو 
العلاج الآمن والأسرع من اختراع الآلات . وهذه الحالة يمكن وصقها 
بأتها «شرك التوازن رفيع المستوى» . 

(الفين /ا191 )"١4-‏ . 

ويرى لى (151481 - 55؟١)‏ مقتفيا أثر بوزيروب . أن الكثافة السكانية فى الصين 
عالية جذا «بحيث أن الصين لكى تدعم المزيد من الاستثمارات الجمعية .... من أجل 
اكتشاف تقانى .... يمكن أن تتورط بين زيادة سكانية عالية وتوازن حجذاب لتقانة 
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متوسطة مثل «شرك التوازن رفيع المستوى» عند الفين والذى تحدثنا عنه آنفا . 
والملاحظ فى هذا الشرك أن اليد العاملة الرخيصة بسيب الزيادة السكانية الكبيرة 
والموارد باهظة التكلفة ورأس المال الضئيل . كل هذا يجعل الاستثمار فى تقانة توفير 
الأيدى العاملة لا هى بالشىء العقلانى الرشيد ولا بالأمر الاقتصادى . وهذا هو نفس 
الوضع فى الهند . إذ لاحظ شتاين (1945 - )١١‏ بالنسبة للهند أن زيادة استهلاك 
النخبة وطلبات الدولة من أجل نفقات التسلح «أثقلت العمال بطلباتها : ونقص 
استهلاكهم » كما تضاءطت توقعاتهم بشأن مجرد البقاء . خاصة خلال الفترة الأخيرة 
من القرن الثامن عشر . وهذا ما أشرنا إليه فى دراستنا عن تدهور الأوضاع فى الهند 
وفى غيرها من بلدان آسيا . 

إن البدائل السلعية التى تتحدد بناء على طلب ...و ... عرض مماظين تشكل 
أساس خيارات وتطور إمدادات الوقود وغيرها من موارد الطاقة . وإن نطاق إمداداتها 
ريما تقيده محليا أى إقليميا تكاليف النقل نظرا لضخامة حجم موادها الخام على الرغم 
من أن الأخشاب دائما منذ آلاق السنين تنتقل عير مسافات طويلة . ولكن الطلب على 
هذه المدخلات لتوليد'الطاقة للإنتاج تأثرت ويشكل أساسى باعتبارات التكلفة المشتقة 
بدورها من أسعار السوق التنافسية وى / أو المحمية على النطاق العالمى لمنتجات مثل 
المنسوجات والتى تمثل أنواع الوقود مدخلات لها . 

ونحن لا نقبل رفض ليبيت )١191417(‏ لحجة إلفين على أساس أن الفائض الصينى 
كان مرتفعا . وسبب رفضنا أن رفض ليبيت فى غير موضعه . إن الفائض وكذا رأس 
المال القابل للاستثمار ضروريان ولكنهما ليسا شرطين كافيين للاستثمار . وسيق أن 
أكدت أن المسالة ليست فقط ما إذا كان هناك فائض قايل للاستثمار أم لا » بل مدى 
معقولية أى عدم معقولية استثماره فى مجال توفير اليد العاملة وتقانة توليد الطاقة . لقد 
أنجز الصينيون استثمارات ضخمة فى إنشاء قنوات بين الأقاليم وغير ذلك من المرافق 
الأساسية داخل الصين . لذا ثرى أن إلفين على صواب فيما يسوقه من حجج مؤكدا 
أن الصينيين التزموا جانب العقل والرشاد الاقتصادى ٠‏ وأن هذا هى السبب فى أنهم 
اجتنيوا بعض جوانب الاستثمار فى إطار منظور وحسابات عرض وطلب اقتصاديين 
على نطاق الصين ونطاق إقليمى / محلى . وهذا أيضا يدعم حجتى القائلة إن هذه 
العقلانية الاقتصادية . فيما يتعلق بصناعات التصدير بوجه خاص يتعين أن تمتد 
لتشمل العالم كله فى الصين وغيرها . 

معنى هذا أن الحجة نفسها يمكن ويتعين تطبيقها فى كل مكان وعلى نطاق العالم . 
إن القدر الأكير من انتاج وصادرات آسيا . والحرير الصينى على وجه القطع واليقين : 
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كان يعتمد على العمل عالى الكثافة لكى ينتج بموجب عرض يستلزم عمالة كبيرة / 
وأوضاع عمل منخفض التكلفة . والملاحظ فى الهند أيضا أن القرون السايقة من النمو 
والتوسع الاقتصاديين تولدت عنهما علاقات عرض وطلب مماثلة . لم يكن هناك أيضا 
«ركود» بل نقيض الركود - توسع اقتصادى ونمو سكانى ٠‏ بل وتحول مؤسسى ٠»‏ أى 
فى كلمة واحدة عملية (سوية ؟) لتراكم رأسمالى - وأفضت بالضرورة إلى نقطة 
تتاقضن الفلة : 

وتشيرموسوعة «تاريخ كيميريدج الاقتصادى عن الهند» إلى أن «رخص اليد 
العاملة على نحى غير عادى .... جعل من وسائل توفير اليد العاملة تزيدًا لا حاجة إليه» 
فى الهند . (راى شودهورى وحبيب 1945 - 550) . ويدفع حبيب فى موضع آخر 
(فى روى وباكشى ١9876‏ -1 , ل) بأن وفرة الأبدى العاملة الماهرة و«دتعويض - 
المهارة» فى الهند جعل من تبنى وسائل توفير اليد العاملة أمرا غير اقتصادى هناك . 

ومن ثم فإن النهج الذى التزمه إلفين . وكذا دراسته التحليلية يمكن تطبيقهما ليس 
فقط على الصين , بل وأيضا على جنوب شرق آسيا أو الهند ؛ أى بلاد فارس أو 
الامبراطورية العثمانية ٠‏ أى أى بلد آخر - ويين أى إقليمين ومن منظور اقتصادى عالمى 
٠‏ وتدخل أورويا فى هذا الإطار مع تلك البلدان . وهاهنا فإن حجة إلفين عن الصين (أى 
أى بلد من بلدان آسيا) القائتمة على فائض اليد العاملة /, نقص رأس المال هى الوجه 
الآخر من العملة لحجة مماتكة طرفاها نقص رأس المال . ويالتالى فائض رأس المال 
نسبيا . وهذه هى الحجة التى استخدمها آدم سميث بالنسبة ليريطانيا وأورويا ؛ 
واستخدمها آخرون حديثًا فى دراستهم عن أمريكا الشمالية . 

إن ارتفاع الأجور فى أورويا » وزيادة الطلب , وكذا توقر رأس المال بما قى ذلك 
تدفقه من الخارج »كل هذا جعل الآن الاستثمار فى تقانة توفير العمل أمرا عقلانيا 
رشيدا وممكنا فى أن واحد . وتصدق حجة مماظة بالنسية لمعدات توليد الطاقة أيضا . 
فارتفاع أسعار الفحم النياتى وارتفاع أجور الأيدى العاملة نسبيا فى بريطاتيا هي 
الحافز للإسراع بالتحول إلى الفحم الحجرى وإلى عمليات الإنتاج باستخدام قوة 
الماكينة والتى كانت قبل ذلك عملا أوفر اقتصاديا فى المناطق التى بها فائض كبير من 
الأيدى العاملة ى / أى عجز فى القوى غير الميكانيكية وقى الوقود ورأس المال اللازم 
لتطويرها . والحجة الجديدة هنا أن المنافسة فى السوق الإقتصادية العالمية بين أورويا 
وبين الصين والهند وأنحاء أخرى من آسيا جعلت تقانة توفير الأيدى العاملة أو العمل 
والإنتاج بواسطة توليد الطاقة عملا رشيدا اقتصاديا بالنسبة للأوروبيين وليس كذلك 
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وهذه هى الحالة نفسها عند ما يكون توزيع الدخل متفاوتا بدرجة كييرة . إذ هنا 
تتوقف الدخول عند قمة الهرم عن توليد طلب كاف على الإنتاج الذى يمكن أن يفيد من 
خفض تكاليف العمل , بينما الدخول المنخفضة عند قاعدة الهرم تبقى على الأجور 
المنخفضة أو تدفعها إلى مزيد من الانخفاض . كذلك فإن التفاوت الشديد فى توزيع 
الدخل يحدث أثرا معاكسا للتجديد التقانى فى وسائل توفير العمل والاستثمار فى 
عمليات توليد الطاقة . إذن ما الذى يمكن أن نقوله بشأن توزيع الدخل ؟ 


يؤكد جاك جولدستون )١1191(‏ أنه بغض النظر عن طريقة تنظيم استخدام الأيدى 
العاملة » فإن النمو السكانى قى المجتمعات الزراعية يركز الدخل والثروة والأجور 
المنخقضة والطلب القعال . ومع هذا أكدنا فيما سيق أن المزيد من المال » وزبادة 
السكان كلاهما يعزز الآخر . وإن جميع هذه الأسباب المشتركة ريبما أدت إلى تقويض 
الاستدامة الاقتصادية والاستقرار الزراعى . ولكن هل ثمة شواهد على حدوث مثل هذه 
العملية قى آسيا خلال القرنين السابع عشر والثامن عشر ؟ نعم . 

' ثمة سبب قى الحقيقة يدعونا إلى الاعتقاد بأن الزيادة طويلة المدى فى الإنتاج 

والسكان هى التى أسهمت فيما تلا ذلك من هبوط على الأقل قى معدل كل منهما . 
وتشير الشواهد من آسيا إلى أن زيادة الإنتاج والسكان فيها مثلا ضغطا على قاعدة 
موارد الثروة وإلى استقطاب كل من الاقتصاد والمجتمع ؛ وأصبح توزيع الدخول شديد 
التفاوت أكثر فأكثر 9 

وأدى تغير المساقات الفاصلة بين الفقير والغنى إلى تعديل الطرقف «العلوى» من 
الهرم الاجتماعى . ذلك أن الحراك فى اتجاه صاعد , والاستهلاك الواضح خاصة من جانب 
التجار والمضاريين تعزرا على نحو ما أثبتت وثائق مجتمع واقتصاد الصين فى عهد 
أسرة منج . ونجد هذه الوثائق فى كتاب التاريخ المعنون «قوضى اللذة» تأليف تيموثى 
بروك (1944) . ويقدر ليبيت (19417 -- )4٠‏ حجم فائض الاقتصاد الذى استخلصه 
أبناء الطيقة العليا وغيرهم بأته لا يقل عن ١؟‏ بالمائة من الدخل القومى خلال القرن 
التاسع عشر . وريما أدت ظروف الانتعاش الاقتصادى فى فترة باكرة إلى حدوث 
فائض مرتفع بالقياس النسبى والمطلق معا . وشهدت الهند عمليات مماثلة وقعت نتيجة 
التوسع الاقتصادى قبل انهيارها فى القرن التاسع عشر . وأجرى بوميرانز (اتصال 
شخصى )١19958‏ محاولات لمقارنة الشواهد المتوفرة فى هذا الصدد من الهند والصين 
(وأورويا) . وأفضت به المقارنة إلى الاعتقاد بأن توزيع الثروة والدخل كان أكثر تشوها 
فى الهند عنه فى أى منطقة أخرى . وأدى هذا إلى زيادة الطلب من جاني قمة الهرم 
الاجتماعى على السلع الترفية والمستوردة ٠‏ وهى ما من شأته أن حرف القوة الشرائية 
بعيدًا عن السوق الجماهيرية التماسا لسلع استهلاكية منتجة محليا وإقليميا . 
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والملاحظ عند قاعدة الهرم الاجتماعى أنه تم دفع البعض «إلى أسفل وإلى 
الخارج» علاوة على تهميشهم . وأصبحت أعداد كبيرة ومتزايدة من الفلاحين المشردين 
عما لا يعملون بأجور منخفضة ويؤلفون تجمعا من الأيدى العاملة الرخيصة الآخذة فى 
الازدياد باطراد . وأدى الدخل المنخفض فى الوقت نفسه بين هذا القطاع الكبير وريما 
المتزايد من الناس عند قاع المجتمع إلى تدنى طليهم الفعال على سلع السوق ؛ وزاد 
العرض عن قوة عملهم الرخيصة لإنتاج السلع والتصدير أيضا . 

وفيما يتعلق بالهند يفسر حبيب (1575 - )70١‏ كيف كانت امبراطورية المغول 
هى «حفارة قبرها» . إن حصلت الطيقة الحاكمة على نصيب كبير من ثروة اليلاد 
الكبيرة عن طريق مصادرة الفائض الذى انتجه الفلاحون . ويقتيس حبيب (195717 - 
)٠‏ شهادة اثنين من المعاصرين آنذاك لاحظا الفوارق بين «الأغنياء وما يملكونه من 
وفرة زائدة . ويين الخضوع المطلق والفقر التام للعامة» ى «أن البلاد خريتها الحاجة 
إلى تحمل العديد من الأعباء اللازمة للحفاظ على أبهة بلاط كبير العدد . علاوة على 
تحمل أعباء جيش ضخم هو الأداة لضمان خضوع الكافة» . وأدى هذا بالضرورة إلى 
خفض الدخل وتدنى الطلب العام المحلى الفعال . وخقض سعر العرض من العمل 
المأجور . ويثبت حبيب (19535 - 778 , 779) كيف أفضى هذا إلى المزيد من 
استغلال الفلاحين بمرور الزمن , تم إلى الهرب من الأرض مما أدى إلى تزايد أعداد 
سكان الحضر وزيادة العرض من الأيدى العاملة يأجور منخفضة . وأسهم هذا الوضع 
بشكل أساسى فى سقوط المغول ليحل محلهم الماراهاتيون 1/13181215 الذين لم يقنعوا 
باستمرار الحال على ما هو عليه » بل ضاعفوا من استغلال الفلاحين . ويذكر على 
(1915) أن حبيب يؤكد تحديدا على حالة الاستقلال الكثيف فى مجال الزراعة الأمر 
الذى أفضى إلى تمرد المزارعين و «الزاميندار» أَى ملاك الأراضى المسئولين عن جباية 
الضرائب . (كما وأن زيادة فرص الكسب أدت إلى زيادة استغلال العمال فى مجال 
الصناعة اليريطانية خلال الثورة الصناعية على نحو ما أشار فريدريك انجلز واريك 
هويسيوم "اللا190508! 710) . 

إذن ما وجه الشبه بين توزيع الدخل فى آسيا ونظيره فى أورويا ويخاصة فى 
بريطانيا ؟ فيما يتعلق بالصين لاحظ آدم سميث ( ١7751‏ ] /1911 - "7 ) إن فقر 
أققر الناس هناك كان أضعاق الفقر فى أى من أنحاء أورويا . ويهذا كانت أقل 
الدخول فى أورويا أعلى من أقل الدخول فى الصين ‏ وريما أعلى من دخول أخرى فى 
آسيا . علاوة على هذا لاحظ سميث أيضا أن كلا من الأجر الحقيقى للعمل والكميات 
الحقيقية من ضرورات الحياة التى يمكن للعمال أن يشتروها بأجورهم كانت فى الصين 


والهند أقل منها فى أورويا . 
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ومع هذا يصر يوميرانز (اتصال شخصى 1995) على أنه فى الوقت الذى كان 
فيه توزيع الدخول متفاوتا جدا فى الهند فقد كان فى الصين أكثر تكافؤا مما هو فى 
أورويا . ولكنه يرى أيضا أن العمال قى الصين كانوا لا بزالون قادرين على الاعتماد 
على دعم أسرهم فى الريف وفاء ببعض ما يقيم أمورهم ؛ الأمر الذى لم يعد متاحا 
لعمال الحضر قى أورويا ولا فى بريطانيا . ويرى بوميرانز أنه لهذا السيب ظل العمال 
قادرين على تدبير أمور أجورهم - وأصحاب العمل يديرون أمورهم لدقع هذه الأجور , 
والتى كانت فى الصين أقل من نظيرتها فى بريطانيا أو قى أورويا الفريية . حتى وإن 
لم يكن توزيع الدخل فى الصين أكثر تفاوتا منه فى أورويا . وهاهذا يمكن النظر إلى 
دعم الأسرة الريفية فى الصين ياعتباره» المكافئ الوظيفى لتوزيع دخل أكثر تفاوتا 
مما هو الحال فى الهند . 

ولكن الأكثر أهمية ودلالة » أن بالإمكان ترجمة اقتراح بوميرانز إلى رؤية أخرى : 
أيا كان توزيع الدخل فى الصين فقد كانت السلع الأجرية لا تزال أرخص هناك نسبيا : 
وربما مطلقا . عما كانت عليه فى أورويا ويخاصة فى بريطانيا ذات الأجور المرتفعة . 
معنى هذا أنه فيما يتعلق بتكاليف المدخلات الميكانيكية البديلة وغيرها من مصادر 
الطاقة فإن توفر السلع الأجرية الرخيصة سيظل يجعل الأمر الأوفر اقتصاديا . والأكثر 
رشاذًا وعقلانية هى استخدام عدد أكبر من الأيدى العاملة » وقدر أكير من رأس المال 
فى الصين على عكس الحال فى بريطانيا . هذا حتى مع افتراض تماثل توزيع الدخول . 
ولكن بغض النظر عن الآليات المؤوسسية التى يجرى عن طريقها توزيع أو عدم توزيع 
هذه السلع الأجرية الرخيصة التى تكفى لتقيم الأود فإنه ما كان يمكن أن تتوفر إلا عن 
طريق زراعة أكثر إنتاجية ومن ثم قادرة على إنتاج هذه السلع الأجرية فى الصين 
سعر أرخص مما هى عليه فى بريطانيا وأورويا . وتؤكد هذه الملاحظات يدورها . أو 
أنها على الأقل تتسق مع نقطتين أخريين : أن الزراعة فى الصين كانت أكثر كفاءة على 
تحو ما يزعم مرقس (1997 وانظر الياب الرابع) . وإن الكفاءة الإنتاجية النسبية 
للزراعة فى الصين هى التى أحدثت أثرا معاكسا لابتكار وسائل توفير اليد العاملة 
واستخدام رأس المال للاستثمار فى مجالات أخرى داخل النظام الاقتصادى على نحو 
ما يرى إلفين (191/7) وأنا معه . 

إجابة أخرى يمكن أن نلتمسها فيما يلازم ذلك من فوارق فى مستويات الأسعار . 
إن نظرية كمية النقود (التى تقضى بأن الأسعار ترتفع بشكل متناسب مع كمية النقود) 
ريما لا تكون مآمونة تماما . ومع هذا تدل الشواهد بوجه عام على أنه كلما كان مصدر 
الفضة / النقد أقرب , ومن ثم متاحا أكثر , ارتفع مستوى الأسعار . وكلما كان 
مصدر النقود أبعد مسافة . والمتاح منها أقل . كان مستوى الأسعار أكثر انخفاضا . 
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وكما تبين لنا فإن أورويا كانت يقينا أقرب إلى المناجم الأمريكية , وتلقت إمدادات من 
الفضة أكبر من حيث الكمية » وأسبق من حيث الزمن » من غرب وجنوب وشرق آسيا . 
ترى هل يمكن أن نوضح أن الجمع بين الأجور المرتفعة . والأسعار المرتفعة فى أورويا » 
دعندوق أمريكا :الكبمالية وتجهل الأوروننت لبسو اككن ١‏ أوييكض لبها أقل كراهن 
غالبية الآسيويين ؟ هذا على الرغم من استمرار قدرة الآسيويين على توفير عرض أكبر 
من الآيدئ العاملة منمقضة الأجر غتذ قاعذة الهرء الاجتماعى الأسيوى ؟ فى هذه 
الحالة يكون من المتوقع بالنسبة لمستويات الأجور المرتفعة فى أورويا والمستويات 


والمستويات الأدنى المحتملة فى أورويا على نحو ما ذهب باروخ وماديسون وآخرون . 
كانت هذه هى الحالة المتوقعة تحديدًا إذا ما كان توزيع ذلك الدخل أكثر تفاوتا فى 
آسيا و / أى إذا ما كان قد توفر للصين » بل وحتى للهند . المكافئ الوظيفى للسلع 
الأجرية الرخيصة المشار إليه آنفا . وكان من شأن هذه الملايسات أن تجعل السلع 
الأوروبية أقل قدرة على المنافسة من السلع الآسيوية فى العالم وفى الأسواق الآسيوية 
بل والأورويية على وجه الخصوص . 

هل هناك شواهد ويينات تدعم أو تتكر ٠‏ أى تعدل هذا الرأى ؟ نعم . لدينا شواهد 
وبينات بشأن نسب السكان / الموارد - الأرض بصورة نسبية مع نهاية الفترة ١5.١‏ 
18.٠. -‏ . ولدينا شواهد استدلالية بشأن تحولات باكرة خلال الفترة نفسها مبنية على 
معدلات سابقة للنمو السكانى . علاوة على هذا لدينا أيضا شواهد بشأن معدلات 
مقارنة للنمو السكانى بين الأقاليم الكبرى فى العالم وفى أوراسيا والتى عرضناها فى 
الياب الرايع . 


|004١. |. الشواهد‎ 


إذن هل لنا أن نختير هذا الفرض الحِرئّى 5أ001565ل/إ! 141010 لمستوى الأجر 
النسبى ٠‏ والفرض الكلى أو الشمولى 75 11300 للدورة الطويلة وثيقة 
الصلة بالأول باعتبار هذا جِرْءًا من نظرية اقتصادية عالمية أفضل نفسر بها الثورة 
الصناعية التى حدثت فى أورويا وأمريكا وليس فى آسيا - ولا فى أفريقيا ؟ 

الشواهد وفيرة يقينا ٠‏ وبسيق أن ذكرنا بعضها ٠‏ وتفيد أن الأجور كانت فى آسيا 8 
أدنى كثيرا مما هى فى أورويا ٠‏ وأنه لهذا السيب لم يكن الإنتاج الأورويى تنافسيا . 
وفيما يتعلق بتسب السكان / موارد - الأرض وما بينهما من علاقات نسيية نذكر أن 
باروخ (19139 - 105 , )١60‏ درس نسب السكان إلى هكتارات الأرض المنزرعة , 
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وعاد بها حتى عام ١8٠١‏ فى آسيا . ووجد أن النسب الآسيوية أعلى بثلاثة أى أربعة 
أمثال بنسبة 1,؟ و8, ؟ من الناس فى كل هكتار فى الصين وفى الهند على التوالى » 
و١١‏ فقط فى فرنسا و5١‏ فى انجلترا خلال عام ١7٠١‏ (بينما كانت النسبة فى 
اليابان »وإن كان ذلك عام ١8٠٠‏ ». ه فى كل هكتار) . 

وطبيعى أن بيانات السكان ونموهم بيانات متفرقة وغير يقينية . أما بيانات النمى 
الاقتصادى » ناهيك عن ضغوطها على الموارد ٠‏ فهى أكثر تشتتا . غير أن الجدولين 
- ١و5‏ - » يلخصان البيانات الخاصة بالسكان على المستوى العالمى والإقليمى » 
وهى بيانات مأخوذة من مصادر كثيرة متباينة » وتكشف عن نمط مهم . إذ لاحظنا أن 
النمى السكانى العالمى انتعش يعد عام ١4٠٠‏ وشهد نموا صاعدا بعد 17٠١‏ خاصة 
مع منتصف القرن السابع عشر وما بعده . وريما يرجع ذلك إلى الأسباب الاقتصادية 
والغنوية التى عرضنا مجملها فى البيانين ؟ . ؛ . ولكتنا لاحظنا أيضا فى الباب 
الرابع أن أورويا من عام ١1٠٠١‏ إلى عام ١75١‏ ظلت عند نسبة مئوية ثابتة هى 14 
و5١٠‏ بالمائة من سكان العالم . وعلى مدى هذه الفترة ذاتها زادت حصة سكان آسيا 
من بين سكان العالم من ٠١‏ إلى 11 يالمائة . وسبب ذلك أن آسيا ذات الكثافة 
السكانية العالية أصلا زاد السكان فيها بحوالى ٠,١‏ بالمائة فى السنة , بينما لم يزد 
السكان فى أورويا إلا بنسبة ؛ , ٠‏ بالمائة فقط . وفيما يتعلق بالرقم الأخير يقيد ليفى - 
باكشى (:199 - 18) أن معدل نمو السكان فى أورويا يتجاوز "7 بالمائة أى نصف 
أو ثلث نسبة الزيادة فى أورويا ونتيجة لذلك » وحسب ما يشير الجدولان 5 - ١ى‏ 4 - 
؟ فإنه فى الوقت الذى زاد فيه سكان أورويا بنسبة 7ه بالمائة خلال الفترة من عام 
وحتى عام ١ ١7٠١‏ زاد سكان آسيا كلها بنسبة 47 بالمائة » وفى الصين والهند 
بنسبة 4١‏ بالمائة . علاوة على هذا كانت الزيادة المطلقة فى آسيا أكبر بأريعة أمثال 
للعيش على مواردها الضئيلة أصلا . إذ زاد السكان ٠١١‏ مليون نسمة خلال الفترة 
من ١7٠0١‏ وحتى ١7٠١‏ و16١7‏ مليون نسمة حتى العام ١٠١‏ مقارنة بأورويا التى زاد 
سكانها >١1‏ مليونا فقط و١ه‏ مليونا فى الفترة نفسها على التوالى . 

وهكذا زادت نسبة السكان / الموارد - الأرض فى آسيا أكثر مما زادت فى 
أورويا . ويشير هذا الفارق بذاته إلى أن الأيدى العاملة الرخيصة المتاحة زادت أيضا 
فى آسيا أكثر يكثير منها فى أورويا . وسوف يصدق هذا إذا ما أصيح التفاوت فى 
توزيع الدخل فى آسيا أكبر منه فى أورويا . وذهينا إلى ما ذهينا إليه آنقا بسيب 
الزيادة السكانية الأسرع فى حد ذاتها ٠‏ علاوة على حدوث زيادة أكبر فى الإنتاج وفى 
الدخل فى آسيا . أما قى أفريقيا فقد ظل السكان على حالهم دون زيادة أى نقصارع. 
ولا نعرف أثر ذلك على توزيع الدخل . بيد أننا نعرف عن يقين أن أفريقيا ٠‏ على عكس 
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أورويا » لم تشهد تدفقا مهما لرأس المال القابل للاستثمار من أى مكان فى الخارج . 
ولم تعرف أيضا نفس درجة التنافس الذى حدث بين آسيا وأورويا فى الأسواق العالمية . 
لذلك لسنا بحاجة إلى أن نتوقع أى حافز جديد لابتكار تقانة توفير العمل فى أقريقيا . 
ولم يذكر لى 66 هذا السبب ولكنه يذهب إلى أن أفريقيا ريما سقطت فى «شرك 
التوازن منخفض المستوى» لأسباب أخرى . 


انعطافة عام ١65٠‏ 

كيف ولماذا تغير السكان ويوجه خاص فى النصف الثانى من القرن الثامن عشر ؟ 
لاحظ المؤرخون وعلماء السكان اتعطاقة فى معدلات النمى السكانى بداية من حوالى 
عام ١7٠١‏ ولا تفسير لها . ويوضح الجدول 5 - ١‏ زيادات قى سكان العالم بنسية ٠٠‏ 
بالمائة تقرييا من عام ١16٠‏ إلى ١7٠١‏ ثم زيادة أخرى حتى عام 17٠١‏ . ولكن نسبة 
الزيادة كانت أعلى من ذلك إذ بلغت 7" بالماكة من عام ١76٠١‏ وحتى عام 184٠٠‏ . ولكن 
معدلات الزيادة المقابلة لذلك فى آسيا فقد كانت 1” بالمائّة قبل عام ١7٠٠١‏ و١3‏ بالماكة فقط 
من ١7٠١‏ وحتى 18٠٠‏ . وشبطت النسية فى الهند من ٠١‏ بالمائة خلال النصف قرن 
السابق على ١176١‏ إذ بلغت "١‏ بالماكة خلال النصف قرن التالى لذلك . ويعرض كلارك 
(191) معدلات نمى مختلفة لهذه الفترة » وهى ما يوضحه بإيجاز الجدول 5 - ؟ . إن 
زاد إجمالى سكان العالم بنسية 55 بالمائة خلال النصف الأول من القرن ٠‏ ولم تتجاوز 
الزيادة ١5‏ بالمائة خلال النصف الثانى من القرن , ثم عادت وارتفعت ويلغت ”١‏ بالماكة 
من ١7٠6١‏ وحتى 18٠٠١‏ . ويلغت معدلات النمى السكانى فى الصين حوالى ٠٠‏ بالمائة 
خلال النصف الأول والثانى من القرن . ولكن . ولسبب غير معروف ٠‏ يلغت الزيادة 6٠‏ 
بالمائة ققط خلال النصف الأول من القرن الثامن عشر . غير أن كلارك يكشف عن 
حدوث انخفاض مهم فى معدل التمو السكانى قى الهند من ؟؟ يالمائكة خلال نصف 
القرن قيل ١7٠١‏ إلى صفر خلال نصف القرن بعد ١76٠‏ . وسجل انخفاضا مطلقا 
حوالى ه, ٠‏ بالمائة من عام ١1٠٠١‏ وحتى 14٠٠‏ (عقب معركة بلاسى عام /ا70١)‏ . 

وتفيد بيانات أخرى حدوث حالات هبوط أكير تنسبيا فى التمى السكانى فى آسيا 
مع زيادة فى أورويا . إذ تفيد تقديرات كار - سوندرز 581070615 - 0811 (19175) 
والتى لا تزال تستخدمها الأمم المتحدة ٠‏ أن معدل النمى السكانى العالمى انخفض من 
حوالى ؟, ٠‏ بالمائة فى السنة خلال القرن السابق على ١76٠١‏ إلى ؟ , ٠‏ يالماكة . يل 
وإلى ٠ , ١‏ بالماكة خلال النصف قرن السايق على العام 14٠٠‏ . ويرجع القدر الأكير من 
اتخقاض النسبة إلى الانخفاض السريع فى آسيا من ٠ , ١‏ بالمائة قى السنة إلى ٠, ١7‏ 
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أو ٠,١5‏ بالمائة فى السنة من 18-٠ ٠و ١75٠١‏ . وتشير تقديرات حديثة جد إلى أن 
معدل النمى داخل آسيا بلغ ٠ ,١‏ بالمائة فى الصين ولم يتجاوز ٠ ,١‏ بالمائّة فى الهند 
خلال فترة تدهورها الاقتصادى وغزوها واحتلال بريطانيا لها . (نام وجوستافون 
5ع - )١١‏ . لهذا فإنه على الرغم من الاختلافات الواضحة بين هذه التقديرات عن 
السكان بدين لنا بوضوح حدوث اتجاه معاكس للنمى السكانى فى أسيا من الارتفاع 
إلى الانخفاض خلال القرن الثامن عشر . 

وعلى العكس من ذلك فى أورويا إذ يشير الجدول ؛ - ١‏ إلى أن النمو السكاتى 
تسارع من ١١‏ بالماكة فيما بين عامى ١0٠‏ و١١7١‏ إلى "5 بالمائة قيما بين عامى 
و١.6؟17‏ ء وإلى 4" بالمائة خلال النصف قرن فيما بين ١75٠0‏ و-.14 ,و١ا]‏ 
بالماكة من ١86.٠١‏ إلى 186٠١‏ . ونلاحظ الجدول 6 - ”» أن معدلات التمى قى أورويا 
متماثلة ؛ إذ ترتفع من ١7‏ بالمائة خلال النصف الأول من هذين القرنين وإلى '”؟ بالمائة 
خلال النصف الثانى )١76١ - ١7/.١0(‏ ثم إلى 5١‏ بالمائة خلال النصف الثالث من 
إلى 18٠٠١‏ . معنى هذا أن معدل النمو السكانى فى أورويا ارتفع فجأة من ٠,7‏ 
أى 4 , ٠‏ بالمائة فى السنوات السايقة إلى ١,1‏ بالمائة قى السنة قيما بين عامى ١75٠‏ 
18٠.١ -‏ . وتشير آخر أرقام نشرها ليفى - باكشى ١155(‏ -18) عن أورويا إلى 
معدل ٠,١٠١‏ بالمائة من عام 1١‏ وحتى .ولاا و كارهء بالمائة من 1١/0‏ وحتى 
(مما يجعلها أى فى كثيرا نسبيا بالقياس إلى معدلات النمى فى آسيا خلال 
فترات أسبق) . وعلى الرغم من هذه الاختلافات إلا أن أحدًا لا ينازع فى أن معدلات 
النمى السكانى فى أورويا ارتفعت فى الوقت الذى لم ترتفع فيه فى آسيا ء بل ريما 
تسارعت خلال النصف الأول من القرن الثّامن عشر . 

يمكن هنا بسهولة تكذيب الاقتراح الذى سبق عرضه ويفيد بأن هذه الزيادة فى 
النمى السكانى تولدت بفعل الخصوية وليس الوفيات . بسبب زيادة طلب الثورة 
الصناعية نفسها عمل الأطفال . ذلك أن الزيادة السكانية لم تكن محصورة داخل 
كانت الزيادة أكبر فى شرق أورويا وروسيا . وإن توسع روسيا داخل سيبيريا دعم 
غرب أورويا . وكما يشير لانجر (1145) إننا ريما يتعذر علينا تماما أن نعرف لماذا 
ارتقع عدد السكان قى أورويا ٠‏ بيد أننا نعرف أتهم زادوا فى أورويا ولم يزيدوا فى 
آسييا . 
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ترى هل هذه الشواهد عن الاتحافات المعكوسة للنمى السكانى فى أسيا وأورويا 
بعد عام 1700 تنزع إلى تكذيب تفسيرى الذى اقترحته لانعكاس وضع الثروات فى 
آسيا وأورويا وانعكاس موضع الثورة الصناعية ليكون قى أورويا ؟ لا . هل يمكن أن 
تدعم الحجة بالأمرين معا ؟ نعم . 

إن التغيرات المطلقة والنسبية فى معدلات النمى السكانى فى آسيا وأورويا بعد 
عام 170١‏ لا تنقص من قدر هذا التفسير , بل ربما تمثل دعما إضافيا له . ويداية 
نلحظ أن المعدلات الأدنى للنمى السكانى فى آسيا هى مظهر وتأكيد لحالة التدهور فى 
آسيا . وهو أمر محورى فى تفسيرنا . وكذلك بالمثل قإن الزيادة فى السكان وقى معدل 
نموهم فى أورويا هى أيضا مظهر معير عن «صعود أورويا والغرب اقتصاديا» . ويمكن 
علاوة على هذا أن نؤكد بأته فى ظل هذه الظروف الجديدة ظهرت النتيجة التى حددتنا 
عنها بوزيروب ؟ وتذهب بوزيروب نفسها إلى أن نسبة السكان / الموارد - الأرض فى 
أورويا لم تكن مواتية للابتكار التقانى فى مجال الزراعة أو الصناعة قبل منتصف القرن 
الثامن عشر . وتؤكد أن النمى السكانى الأورويى هيا هذا الحافز ولكن فقط بعد هذا 
التاريخ ٠‏ وأن أورويا لم تشهد قبل هذه الفترة مباشرة أى زيادة فى الإنتاجية الزراعية 
. ولكن بعد عام ٠‏ تحديدا نلحظ أن الزيادة السكانية الأورويية السريعة دعمت 
أيضا الابتكار فى مجال تقانة توفير الأيدى العاملة وتوليد واستخدام الطاقة ومعالجة 
الخامات بسعر أرخص وجهد أقل حسبما ذهيت بوزيروب . ولكن لكى يتحقق هذا لابد 
وأن يتوفر توسع كبير فى السوق للمنتجات الأوروبية » ليس فقط للداخل ولكن أيضا 

ولكن كان يتعين أن يتوفر لأورويا رأس مال كاف لإنجاز هذه الاستثمارات التقانية 
وتحمل تكاليفها . كما يتعين أن يتوفر لها أيضا السوق التى تجعل هذه الاستثمارات 
مريحة . وأمكن لها الوفاء بهذه الشروط فى ٠‏ ويسبب الاقتصاد العالمى لأول مرة عقب 
معركة بلاسى فى الهند بوجه خاص عام /اه/ا١‏ وحتى عام ٠‏ قصاعدا إن مجرد 
انهيار آبسيا ٠‏ ناهيك عن النزعة الاستعمارية الأورويية » هياً فى وقت متزامن للأوروبيين 
الزيادة اللازمة فى الأسواق . وفى حصة أورويا فى السوق ٠‏ كما قدم تدققا إضافيا 
لرأس المال القابل للاستثمار . علاوة على هذا فإن الهجرة إلى الأمريكتين هيات إمكانية 
لكى تتخلص أورويا من قدر كبير من الفائض السكانى الجديد . ومن ثم فإن هؤلاء 
السكان فى المجال الأوروبى ومعهم الموارد الإضافية الجديدة المتاحة لهم فى العالم 
الجديد أضافوا توسعا جديدا للسوق العالمية لصالح منتجات وصادرات أورويا . 
ولم يكن لأى من هذا كله أن يتحقق بدون هيكل الاقتصاد العالمى وأزمته حوالى عام 
٠‏ ء وهذا هو ما أصر عليه وأؤكده في هذا الكتاب . 
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ودرس بوميرانز (1151) وجها آخر مهما لهذا الهيكل ولتلك الأزمة . إذ يؤكد أن 
الفترة الطويلة السابقة من النمى الاقتصادى والسكانى - وهى الطور «أ» طويل المدى 
الذى تحدثنا عنه ووجده أيضا غاليا فى الصين - أقرزت مطالبا وفرصا ايكولوجية 
فارقة أثرت على قاعدة الموارد بين الأقاليم المختلفة فى العالم . ويحلول نهاية القرن 
الثامن عشر . حسبما يقضى هذا التحليل . حفزت هذه الضغوط الإيكولوجية وهيات 
الفرصة المواتية للتحول إلى مصادر جديدة للطاقة فى بريطانيا وغرب أورويا » خاصة 
الفحم الحجرى بدلا من الخشب , وعن طريق البخار بدلا من أعمال الجر الآلى أو 
بواسطة الحيوانات . وطبيعى أن هذا الحافز الإيكولوجى الاقتصادى . والهيكل والأزمة 
السكانيين / الاقتصاديين كانا مرتبطين بيعضهما البعض الأمر الذى يقتضى مزيدا 
من تحليل علاقة كل منهما بالآخر . 


اعتراض على التفسير وصياغة جديدة 

هذا التفسير السكانى والاقتصادى الجزئى والاقتصادى الكلى العالمى للتحول 
التقانى حوال عام 18٠٠١‏ يمكن الاعتراض عليه تأسيسا على بعض الأسباب التجريبية 
مع بعض التحفظات التحليلية . بيك أن هذا سوف يسمح بإعادة صياغة وتعزيز الحجة : 
والشواهد والاستدلالات التالية مبنية على أساس حوار جرى عبر البريد الالكترونى بين 
ثلاثة أطراف خلال الفترة ما بين أغسطس وأكتوير 1197 . وهؤلاء الثلاثة هم كين 
بوميرانز ٠‏ وجاك جولدستون . وأنا . والهدف محاولة صياغة مركب أقوى من مجموع 
حججنا المقبولة تجريبيا وتحليليا منذا جميعا ٠‏ ويمكن الدفاع عنها بصورة أقضل 
بالنسبة للقارئ . والمسالة الرئيسية هى كيف نقسر التحول التقانى الذى حدث حوالى 
عام 14.٠١‏ ؛ وما إذا كان حدث قعلا وأين حدث الاستثمار بغية خفض التكاليف 
النسبية للإنتاج ولتوسيع الأسواق فى ظروف منافسة سوق عالمية. 

١‏ - الاعتراض الرئيسى على الفرض البسيط الخاص بالعرض والطلب هو أن 
الابتكارات التقانية للثورة الصناعية كانت من حيث «توفير» العمل أقل من «توسيع 
تطاقه» وأدت إلى زيادة إنتاجية كل من الأيدى العاملة ورأس المال . 

* - معدلات الأجور المباشرة أو التكاليف ريما كانت مرتفعة (يل أعلى) فى بعض 
أنحاء الصين . (مثال ذلك فى وادى نهر يانجتسى وفى الجنوب) على الرغم من أنها 
على الأرجح لم تكن كذلك فى أى مكان فى الهند مثلما كانت فى بعض أتحاء أورويا 
خاصة انجلترا . 
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" - ريما كان توزيع الدخل متمائلا - وليس مشوها بدرجة كبيرة كما أكدت أنا 
- فى الصين وأورويا على الرغم من أنه على الأرجح كان أكثر تقاوتا فى الهند . 

+ - مشكلة تكلفة الأجور المطلقة والنسبية والمقارنة عالميا - فى حساب تنظيم 
المشروعات على نحو ما ميين فى تحليلنا للموضوع نفسه - مرتبطة أيضا بمشكلات 
توزيع القوى العاملة محليا وإقليميا . 

ه - ظهرت بعض الفوارق الاقتصادية فى توزيع القوى العاملة خاصة بين الزراعة 
والصناعة » وهى ذات علاقة بالفوارق المؤفسسية . ولكن غير واضح تماما إلى أى مدى 
كانت هذه الفوارق هى الأسياب الرئيسية لتوزيع القوى العاملة الظاهر للعيان أو ما إذا 
كانت المسالة لا تتجاوز حدود آليات مؤسسية مختلفة والتى يتم عن طريقها تنظيم 
توزيع القوى العاملة . ومن الأهمية يمكان بوجه خاص أن هذه الفوارق هى : 

)ا( العمل فى الهند كان قائئما على السخرة . 

(ب) المرأة فى الصين رهينة للقرية » وعملها قاصر على الزراعة والصناعة المنزلية 

مثل الغزل . 

(ج) بعض العمال الصناعيين فى الصين لا يزال بإمكانهم الاعتماد مباشرة قيما 
يقيم أودهم على سلع تنتجها نساء رهائن القرية والزراعة . وليس الوضع 
كذلك تماما فى انجلترا حيث سلع الكفاف يتعين فى الغالب الحصول عليها 
من السوق . 

(د) استملاك المزيد من الأراضى العامة المسورة 6نا606105 لإنتاج المزيد من 
الصوف الرخيص المنسوجات - طبقًا للمثل السائر «الأغنام تأكل البشر» - 
أدى إلى إخراج النساء والرجال العاملين من الأراضى إلى حيث يعملون قى 
الحضر (وحيث البطالة) فى انجلترا وريما قى أنحاء أخرى فى أورويا . 

١‏ - بدأت الثورة الصناعية بالمنسوجات القطنية . ولكن هذه الصناعة استلزمت 
إمدادًا خارجيًا متزايدًا من القطن (كان الإمداد يرد إلى أورويا من مستعمراتها , 
واستلزمت سوقا «عالمية» للجميع حيث يتعين على كل طرف أن ينافس (قيما عدا 
الصين التى كانت لاتزال تملك سوقا إقليمية ومحلية متنامية ومحمية) . 

/ - استلزمت الثورة الصناعية أيضا ما تمثل فى عرض وإنتاج المزيد من الطاقة 
الرخيصة . خاصة الفحم الحجرى واستخدامه لصناعة وتشغيل الآلات لتوليد الطاقة . 
التى كانت بداية محركات ثابتة . ثم محركات متنقلة أيضا . وأثبت ريجلى )١1595(‏ 
باليرهان الدور الحاسم للقحم الحجرى وإيداله بالخشب مصدرا للوقود فى بريطاتيا . 
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م - مصادر الطاقة هذه اقتضت (وهيات) تقانيا واقتصاديا أول الأمر تركيز 
العمالة ورأس المال فى المناجم والنقل والإنتاج . ثم هيات بعد ذلك النقل الأيسر 
والأرخص لمسافات طويلة بواسطة السفن والسكك الحديدية التى تعمل بالبخار . 

4 - الاستثمار فى مثل هذه القوى والمعدات والتنظيمات الصناعية «الثورية» » 
وكذلك العمالة اللازمة لتشغيلها إنما لا يتم النهوض يها إلا حينما تكون عملا عقلانيا 
رشيدا وممكنا اقتصاديا اعتمادًا على : 

(ب) تحديد الموقع والتكاليف النسبية للمدخلات الإنتاجية الأخرى (مثال ذلك » 
مصادر الطاقة : الأخشاب / الفحم الحجرى / الحيوان - البشر والنقل ثم 
أيضا المواد الخام مثل القطن والحديد) والمرتبطة بالموقع الجغرافى لهذه 
المصادر وبالتحولات الإيكولوجية التى تطرأ على ما هو متوفر منها . 

(ج) توفر رأس المال والاستخدامات البديلة المريحة . 

(د) الأسواق من حيث نسبة التغلغل والإمكاتات المحتملة . 


التحولات الناجمة فى الهند والصين وأوروبا والعالم 

فى مستهل القرن التاسع عشر تولدت عن هذه العوامل التسع التحولات التالية 
فى الاقتصاد العالمى : 
فى الهند 

واجهت السيطرة التنافسية للهند على السوق العالمية للمنسوجات خطرا يتهددها 
على الرغم من رخص الأيدى العاملة فضلا عن مهارتها وأنها تعمل بالسخرة . وظلت 
الإمدادات المحلية من القطن والأغذية وغيرها من السلع الأجرية متوفرة ورخيصة ٠‏ كما 
ظلت التنظيمات الإنتاجية والتجارية والتمويلية . وكذا النقل فى حالة من الكفاءة 
النسبية على الرغم مما تعانيه من مشكلات متزايدة اقتصادية وسياسية . ولكن 
إمدادات الطاقة والمواد الخام اليديلة خاصة إمدادات الفحم والحديد // الصلب كانت 
نسبيا ضئيلة ومكلفة . لذلك لم يكن لدى الهنود حافزا عقلاتيا كافيا من الناحية 
الاقتصادية يحفزهم إلى الاستثمار فى ابتكارات جديدة آنذاك . وأعاقهم أكثر عن عمل 
ذلك أولا - التدهور الاقتصادى الذى بدأ خلال الريع الثانى من القرن الثامن عشر أو 
قبيل ذلك . وثانيا - التدهور (الناجم عن ماذا ؟) فى النمى السكانى والاستعمار 
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اليريطانى ابتداء من الربع الثالث من القرن نفسه . وأخيرا مركب مؤلف من كل من 
التمهون والاستعمار : وكذلك دتؤيف» راس امال عن الهند إلى تزيطاتنا .وكمولت لهند 
من مصدر فقط إلى مستورد فقط للمنسوجات القطنية عام 14١‏ . غير أن الهند 
واصلت صراعها فى سوق المنسوجات ويدأت مرة أخرى تزيد إنتاجها وصادراتها من 
المنسوجات خلال الثلث الأخير من القرن التاسع عشر . 
فى الصين 

ظلت اتصين محكفظة يشيطرتهًا على السوق الغالى الخرف «السيرافيك؛ 
وبسيطرتها الجزئية على الحرير . وكذا الشاى بدرجة متزايدة باطراد . وظلت 
موضوعيا مكتفية بذاتها فى المنسوجات . واستمر فائض الميزان التجارى وميزان 
المدفوعات قائما حتى أوائل القرن التاسع عشر . لذلك تميزت الصين بوفرة وتركز رأس 
المال من مصادر محلية وخارجية . ولكن المستودعات الطبيعية للفحم الحجرى فى 
الصين كانت نائية بالنسبة لأماكن استخدامها لتوليد الطاقة واستغلالها صناعيا . لذلك 
فإن عملية إزالة الأحراج تدريجيا جعلت التحول من الخشب إلى الفحم الحجرى عملا 
غير اقتصادئ .علاوة على هذا فإن: التقل عبر القنوات المائية المنتكترة داخل البلاد+ 
والشحن من الموانئ الساحلية , وكذلك النقل البرى » ظل هذا كله على كفاءته فضلا عن 
رخص كلفته . (وليس كذلك عند الإنقاق على استخدام مستودعات الفحم الحجرى) . 

وهذه الكفاءة الاقتصادية والقدرة التنافسية فى السوق المحلية والسوق العالمية 
إنما اعتمدت على الرخص المطلق والنسبى لتكاليف العمالة . وحتى إذا كان دخل القرد 
أعلى منه فى مكان آخر ء كما يلاحظ باروخ ٠‏ وكان توزيع الدخل ليس أكثر تفاوتا منه 
فى مكان آخر (كما يزعم بوميرانز وجولدستون) فإن كلفة إنتاج السلعة الأجرية كانت 
منخفضة سواء على المستوى المطلق أم النسبى . لقد كانت الأيدى العاملة وفيرة 
للزراعة وللصناعة , وكانت المنتجات الزراعية متاحة بسعر رخيص للعمال الصناعيين » 
وكذلك لأصحاب الأعمال إذ يمكنهم أن يدفعوا لعمالهم أجور الكفاف المنخفضة . ويؤكد 
جولدستون )١1595(‏ أهمية عامل واحد : المرأة رهينة القرية ولذلك ظلت ميسورة للإنتاج 
الزراعى (الرخيص) . ويؤكد بوميرائز (1991) عاملا آخر ذا صلة : عمال الحضر 
الصناعيون كانوا لا يزالون قادرين على توفير قدر مما يقيم أودهم بالاعتماد على قراهم 
(ملما كان الحال فى يوغوسلافيا أثناء فترة التصنيع بعد الحرب العالمية الثانية) , 
حيث كان الإنتاج رخيصا فى القرية بفضل عمل المرأة جزئيا والذي يشير إليه 
جولدستون . بعيارة أخرى ومن منظور السوق وصاحب العمل فى مجال تنظيم 
المشروعات الصناعية فإن السلع الأجرية كانت رخيصة على المستويين المطلق والنسبى 
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لآن الزراعة تنتجها بكفاءة ويسعر زهيد بمساعدة عمل النساء - كذلك فإن التوزيع 
المؤسسى للأغذية الرخيصة لعمال الحضر الصناعيين ولغيرهم وخدمات النقل والتجارة 
وغيرها كانت جميعها مكافمًا وظيفيا لما كان يمكن أن تكون عليه لو كان التوزيع 
الوطيقق لشفل أكثر تقاوتا مما كان عليه : لقد كانت العمالة مقاحة بنرجة كييرة : 
وكان سعر عرضهامنخفضا بوكان طليها على السلع الاستهلاكية ضئيلا . مما أضعف 
الحافز للاستثمار فى مجال توفير العمل أو للنقل وللإنتاج باستخدام طاقة بديلة . 
وحاول إلقين (1915) إيجاز هذه الظروف فى ما سماه «الشرك المتوازن» . ومع هذا ظلت 
النسين متمتعةايقدرة تتافبيية فى "السؤق الغامية واجتقطت نفاكضها من النابرات:. 
وتذكن هذا ها قال الاشيواطور شين لون فس الوضمع للك اتكخرا جورج الثالت : 
«الضين يقي ساحة إلن:مممتوعاك ركم 
فى غرب أوروبا 

كان غرب أوروبا وبخاصة يريطانيا فى وضع حرج يضطرها إلى منافسة الهند والصين 
تخذيدا:..:إذ .كانت زورويا لا تال ميتينا على اله الحضول على المانسوجات القطتية:, 
وغلى الصين للحخضول على الخرّف «السيزاميكء والأقمشة الحريرية ٠‏ وفى سلع كانت وروياً 
تعيد تصديرها مع أرباح إضافية إلى مستعمراتها فى أفريقيا والأمريكتين علاوة على 
هذا ظلت اوزويا مختمية على بتشتعمراتها اللمصول على القسنط القن .من الاأتوال التى 
تحتاج إليها لدفع ثمن هذه الواردات سواء لإعادة التصدير أو لاستهلاكها الخاص , 
وللإنتاج والتصدير . وفى أواخر القرن الثامن عشر ومطلع العشرين انخفض التدفق 
الهامشى » إن لم يكن المطلق أيضا » عن المعادن النفيسة ومن أرباح أخرى تأتى عن طريق 
تجارة ومزارع العبيد من المستعمرات الأوروبية فى أفريقيا والأمريكتين . وحتي يعوض 
الأوروبيين هذه الخسارة ٠‏ أى حتى يحافظوا على مستواها - إن لم يزيدوا حصتهم فى 
السوق العالمية والمحلية كان لزاما عليهم أن يحاولوا جماعة ‏ وأن يحاول أيضا منظمو 
المشروعات كل على حدة . من أجل زيادة تغلغلهم فى بعض الأسواق على الأقل . وكان 
لزاما أن يحققوا هذا سواء عن طريق إلغاء المنافسة بوسائل سياسية وعسكرية ٠‏ أو أن 
يحدوا من المنافسة عن طريق خفض تكاليف الإنتاج (أى كليهما أحيانا) . 

وحانت الفرصة بغتة ويشكل مثير لتحقيق هذا الهدف عندما بدأ «التدهور» فى 
الهند وفى غرب آسيا , إن لم يكن قد بدأ فى الصين أيضا . كانت الأجور وغير ذلك من 
عناصر تكلقة الإنتاج والنقل , لا تزال مرتفعة غير ملائمة للمنافسة سواء فى بريطانيا 
أى فى جميع أنحاء أورويا . ولكن بعد عام ١765٠‏ تحديدا زادت الدخول وانخفضت 
معدلات الوفيات مما أدى إلى زيادة حادة فى معدل وكمية الزيادة السكانية . علاوة 
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على هذا فإن هجرة فائض العمالة من مناطق الزراعة أدت إلى زيادة العرض المحتمل 
للصناعة . وفى الوقت نفسه بسطت بريطانيا سلطانها الاستعمارى على الهند مما أدى 
إلى عكس اتجاه التدفق الدائم لرأس المال الذى كان يتدفق فى السايق على الهند . 
علاوة على هذا فإن مجموعة من هذه الإجراءات التجارية والاستعمارية هيات لبريطانيا 
وغرب أورويا إمكانية استيراد كميات كبيرة من القطن الخام . وأصبحت أسعار هذه المواد 
الخام مرتفعة بسبب ما سبق من إزالة الإحراج وضالة الواردات من الخشب والفحم الحجرى . 
ومع بداية القرن الثامن عشر شهدت بريطانيا حالات انخقاض نسية أول الأمر ثم مطلقة 
فى تكاليف الفحم النياتى مما جعل إيدال القحم النياتى (والخشب) بفحم الانتراست 
ل00 03:0 أمرا اقتصاديا أكثر . ثم أصبح هو الشائع فى بريطانيا . والملاحظ أن 
الطور «ب» عند كوندرياتيف فى الثلث الأخير من القرن الثامن عشر أنتج ابتكارات 
وتحسينات تقانية فى صناعة النسيج ومحركات البخار (أولا لضخ المياه خارج آبار الفحم , 
ثم بعد ذلك لتوليد قوى محركة لصناعة النسيج) . وفى مطلع القرن التاسع عشر كانت 
فترة الطور «أ» (أول طور حدده كوندرياتيف) وحروب نابليون . وتولدت عن هذا زيادة 
فى الاستثمار فى التقانات الجديدة والتوسع فيها بما فى ذلك معدات النقل . وأدت 
أيضا إلى دمج قوى العمل فى نظام المصنع والتى أصبحت متاحة أكثر من ذى قبل وإن 
ظلت مرتفعة التكلفة . وزاد الإنتاج سريعا . وانخفضت الأجور والدخول الحقيقية : 
وهزمت «ورشة العالم» الأسواق الخارجية عن طريق «التجارة الحرة» . ولكن حتى مع 
هذا كان الاستعمار البريطانى مضطرا إلى خطر التجارة الحرة مع الهند , ولجأً إلى 
تصدير الأقيون من الهند ليفرض على الصين عنوة واقتدارا سياسة «الباب المفتوح» . 
بقية العالم 

لا تزال أغلب الأنحاء الأخرى من العالم واقعة بين ثنايا تحليلنا الاقتصادى . ولكن 
يمكن أن نلحظ بإيجاز أن نسب السكان / الموارد - الأرض فى أفريقيا هى على الأقل 
نسب ملائمة للاستثمار فى مجال توفير القوة العاملة كما كان الحال فى أورويا . ولكن 
أفريقيا لم تتوفر لها قاعدة موارد ممائلة (فيما عدا قاعدة غير منظورة فى جنوب 
أفريقيا) وهى بعيدة كل البعد عن أن يتوفر لها تدفق لرأس المال إلى الداخل . وعانت 
أفريقيا من تدفق رأس المال إلى الخارج . ويصدق الشىء نفسه بالنسبة إلى منطقة 
الكاريبى . وتملك أمريكا اللاتينية موارد للثروة والقوى العاملة ولكنها عانت أيضا من 
تدفق استعمارى تقليدى واستعمارى جديد لرأس المال إلى الخارج علاوة على 
التخصص فى صادرات المواد الخام بينما أسواقها المحلية أسيرة الصادرات الأوروبية . 
ووقعت مناطق غرب ووسط وجنوب شرق آسيا أكثر فأكثر أسواقا أسيرة (إن لم نقل 
مستعمرات) لأوروبا ولصناعاتها ٠‏ تزودها بالمواد الخام التى كانوا هم فى السابق 
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يعالجونها بأنفسهم لحساب الاستهلاك المحلى والتصدير . وخلال القرن التاسع عشر 
فقط استطاعت «مستعمرات الاستيطان» الأورويية فى شمال أمريكا وقى استراليا 
والأرجنتين وجنوب أفريقيا أن تجد أماكن أخرى فى مجال تقسيم العمل الدولى ؛ 
واستطاعت الصين واليابان أن يظهرا قدرا كبيرا من المقاومة . بيد أن هذه قصة أخرى 
والتى تؤدى إلى بعث شرق آسيا فى الاقتصاد العالمى اليوم . 

صفوة القول إن التحول الفجائى فى الظروف العالمية الديمقراطية / الاقتصادية 
/ الإيكولوجية - والتحول غير المتوقع بالنسبة لغالبية الناس بمن فيهم آدم سميث جعل 
عدد! من الاستثمارات ذات الصلة عقلانية رشيدة ومريحة اقتصاديا : الاستثمار فى 
الآلات »وغطلنات توفير مشهل العمل لكل وحدة مخ الفرحات» ويذاؤانت الإتكامة 
وذاد استخدام العمالة . كما زاد إجمالى المخرجات ؛ وكذا الاستثمان فى مجال توايد 
القوى الإتكاحية .وف قوع العمل الإنتاهية وانقاضية رأنى المال .وهذا التخول فى 
العملية الإنتاجية تركز أول الأمر قى قطاعات منتقاة صنذاعية وزراعية وخدمية موجودة 
فى فك الأصحاء من الاعتضضاه الجاكى الثى كفكل وكها اقافسنا ضبعنا فل لفثرة , كد 
دائما + استخداع التظم الاقتصادية التضتيعية الجديدة لأسلوب البدائل عن الاستيراد , 
وتدابير النهوض بالتصدير ٠‏ أسلويا عقلانيا رشيدا وممكنا سياسيا . وكان هذا 
التحول ولا يزال مجرد تمركز مؤقت فى موقع محدد . وهى مظهر متبدل لعملية 
اقتصادية عالمية حتى وإن لم ينتشر حول العالم على نحى متجانس - إن لا يوجد فى 
التاريخ شىء كهذا ؛ وليس مرجحا أن نجد شيئًا كهذا فى المستقبل المنظور . والرأى 
عندنا أن ما أعاق آسيا عن المنافسة الاقتصادية العالمية بالنسية مع أورويا حوالى 
العام ١4.٠‏ ليس فقرا عاما ولا التقليد أو الفشل . وإنما الرئى الصواب يعبارات 
ماركس وشومبيتر ؛ أن تجاح آسيا هو ذاته الذى تولد عنه الفشل . ذلك لأن العائق 
التنافسى للنظم الاقتصادية الآسيوية إنما هو وليد نجاحها السابق ‏ النسبى والمطلق , 
فى الاستجابة للحوافز الاقتصادية لطور التوسع «أ» طويل المدى الذى مولته تدفقات 
الثروة الأمريكية . واستمرت عمليات التدفق طوال الشطر الأكبر من القرن الثامن عشر 
. وهذا من شأنه أن يقلي النظرية السائدة رأسا على عقب . 


استنتاجات من الماضى 
ودلالات للمستقبيل 
مدلولاتها بالنسبة للمستقبل قبل أن نشرع فى الباب التالى والأخير فى النظر فى ما يعنيه 
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كل هذا بالنسبة للنظرية الاجتماعية والاقتصادية وكذلك بالنسبة للتاريخ العالمى - 
ماضيه وحاضره ومستقيله . تؤكد الدراسة والشواهد أن تطور العالم فيما بين عامى 
8٠٠١1١ ٠‏ لا يكشف عن ضعف أسيا بل عن قوتها . ولا يكشف عن قوة أورويا 
التى لا وجود لها آنذاك ٠‏ بل عن ضعفها النسبى فى الاقتصاد الكوكبى . ذلك لأن هذه 
المشاركة المتلاحمة للأقاليم . وموقع هذه الأقاليم داخل اقتصاد كوكبى واحد ووحيد 
وإن كان غير متكافئ هيكليا » ومتحولا بدرجات متفاوتة . هما علة ما حدث من تحولات 
أيضا فى أوضاعها النسبية فى العالم . إن التوسع الاقتصادى الكوكبى الشامل متذ 
عام 1١.‏ أقاد المراكز الآسيوية قيل وأكثر مما أفاد أورويا وأفريقيا والأمريكتين وقد 
كانت جميعها أقاليم هامشية . غير أن هذه الفائدة الاقتصادية ذاتها تحولت إلى عائق 
متزايد على نحى نسبى ومطلق معا أعاق إقليما بعد آخر قى آسيا على مدى أواخر 
القرن الثامن عشر . ويدأ الإنتاج والتجارة فى الضمور مثئما أن زيادة السكان والدخل » 
علاوة على الاستقطاب الاقتصادى والاجتماعى أفرزت حميعًا ضفوطا على الموارد » 
وأدت إلى انخفاض الطلب الفعال عند مستوى القاع . وأفضت إلى زيادة المتاح من 
الأيدى العاملة الرخيصة فى آسيا أكثر من أى منطقة أخرى فى العالم . 

واستطاعت أورويا . ثم من يعدها أمريكا الشمالية (وكذلك اليابان إذا شئنا 
فصلها عن الياقى وهى الطرف الآخر من أوراسيا) أن تستغل هذه الأزمة التى عمت 
كل أنحاء آسيا خلال القرنين التاسع عشر والعشرين . احتالت دول أورويا وأمريكا 
الشمالية ليصيحوا نظما اقتصادية تصنيعية جديدة . والتزموا أول الأمر أسلوب البديل 
عن الاستيراد » وعمدوا بشكل تزايد باطراد إلى النهوض بالصادرات وتعزيزها داخل 
السوق العالمية الكوكبية . ولكن هذا النجاح الذى ارتكز على وضعهم الهامشى 
و «تخلفهم» النسبى فى السايق داخل الاقتصاد الكوكبى يمكن أن يثيت لنا أنه نسبيا 
نجاح قصير العمر . إن هذه المراكز الاقتصادية العالمية الجديدة , والمؤقتة على الأرجح » 
تعانى اليوم ضمورا اجتماعيا واقتصاديا على المستويين المطلق والنسبى ٠‏ وهو ضمور 
مماثل لما واجهته النظم الاقتصادية الآسيوية التى كانت نظما مركزية فى السايق . 
ويحدث هذا الآن فى الوقت الذى نرى فيه بعضا من اقتصادات آسيا آخذة فى 
الانتعاش واستعادة نيضها الاقتصادى والاجتماعى . 

وهكذا وفى تناظر مع فترات أخرى من التدهور والانتقال الدوريين كانت الفترة 
الأخيرة من القرن الثامن عشر لا تزال فترة تنافس و «تقاسم» للقوة الاقتصادية 
السياسية بين الآسيويين فى تدهورهم والأوروبيين فى صعودهم . وهنا فقط قام نظام 
جديد «مهيمن» تحتل السلطة الأوروبية مركزه . حيث بدأت فترة جديدة من التوسع 
الصناعى والاقتصادى . وتميزت هذه الفترة بتراكم رأسمالى سريع : ولكن داخل 


432 


أورويا نفسها . وكان هذا التظام العالمى المهيمن خلال القرن التاسع عشر مشفوعا عمليا 
بمناقسة متزايدة بين الأورييين ومنافسة مع الولايات المتحدة واليابان . وتصاعدت المنافسة 
لتبلغ ذروتها قى صورة أزمة عامة وحرب بين عامى 4 و1940 . وأفضت هذه إلى 
إقامة نظام هيمنة جديدة , كما استعادت التمو الاقتصادى العالمى تحت زعامة أمريكية . 
ولكن «القرن الأمريكى» امتد عشرين عاما فقط . وأصبح التوسع الاقتصادى المعاصر 
داخل شرق أشها + بانكا باليايان ثم يلذان التتضديع المديد' الشرق استيوية توعان 
التوسع الآن من جديد فى الصين الساحلية . ولعل هذا بشير بدايات عودة آسيا لأداء 
دور قيادى قى الاقتصاد العالمى مستقبلا ملما كانت فى الماضى غير اليعيد . 


ونستطيع أن نراهن على استمرار هذه الدورة الطويلة التى يبدو أن الطور «ب» 
الخاص بها بدأ فى آسيا حوالى عام 18٠٠‏ . ويمكن القول من منظور أسيوى طويل 
الأمد وريما منظور أكثر كوكبية ء أن نهاية هذا الطور «ب» الذى امتد على مدى 
القرنين التاسع عشر والعشرين بدأت ارهاصاتها منذ منتصف القرن العشرين . 
وتمثلت بواكير هذه النهاية بانهيار الاستعمار فى العالم «الثالث» والذى تضمن تحرير 
الصين وقيتنام . وطبيعى أن هذه الأحداث السياسية كانت كذلك تعبيرا عن تحولات 
اقتصادية سياسية طويلة المدى جرت داخل الغرب والعالم الذى هيمن عليه الغرب ٠‏ بما 
فى ذلك انتقال الهيمنة من غرب أورويا إلى الولايات المتحدة . 

لقد تجلى بوضوح على الأقل منذ مطلع سبعينات القرن العشرين قصاعدا 
اتجاهان اقتصاديان رئيسيان مترابطان ومتزامنان . الاتجاه الأول . والذي لا يرال 
يكن تفسنين. .فى يعالة البظه الجنئدة التى اعتزت تمق الإنتاكية فى كل أتحاء الغرت 
منذ الكساد الأول الكبير بعد الحرب والتى بدأت منذ عام 197/5 . واقترنت هذه الحالة 
بتدهور فى متوسط الأجر الحقيقى . وفى حالة الاستقطاب العنيفة غير المسبوقة فى 
اقتصاد الولايات المتحدة . إن هذه الحالة » علاوة على حالة الكساد التالية لها فيما بين 
عامى 1916 - 1980 قد عزاها الباحثون خطأ إلى «صدمة النقط» فى عامى 191/7 
و7 (فرانك )١1918٠‏ . ولكن الجدير بالملاحظة أن البلدان المصدرة للبترول تفرض 
على الغرب تحديا اقتصاديا سياسيا آخر . وإن هذه الفوضى الاقتصادية بما فى ذلك 
تحويل مواقع و «خفض كميات» الإنتاج علاوة على الفجيعة الاقتصادية فى بلدان 
أورويا الشرقية الاشتراكية قد حدثت جميعها داخل الطور «ب» طويل الأمد عند 
كوندرياتيق والذى بدا فى الغرب منذ عام 19571 

اتجاه آخر مرتيط بالأول ومتزامن معه وهو الإحياء الاقتصادى اللافت للنظر فى 
شرق آسيا وأثره العالمى . بدأ فى اليايان » ثم فى مستعمرتيها السابقتين كوريا 


20313 


وتايوان . ولكن شمل أيضا هونج كونج وسنغافورة من بين المجموعة الأولى من «النمور 
الأربعة» . ومنذ ذلك الحين والنمو الاقتصادى الناهض آخذ فى الانتشار ليمتد إلى 
«نمور» أو «تنانين صغيرة» أخرى فى كل أنحاء جنوب شرق آسيا وإلى «التنين الأعظم» 
على ساجل الصين ..وهذا هونقدى إقلنم بر الضين الجنؤوى (والشرقى) والموجن 
الصينى أو ما وراء اليحار . وكان هذا المهجر صاحب نور بارز في الاقتصاد العالمى 
خلال الطور «ب» طويل الأمد الذى حل فى السابق وامتد من القرن الخامس عشر إلى 
القرن الكامن عشين .ترق هل معتل هذا بشيرا يطو «أ_كتيد وظور فال ثم لبنتدين , 
ريما » إلى جنوب وغرب آسيا خلال القرن الواحد والعشرين ؟ 

لذلك بات من الممكن أن نتصور أن الغرب والشرق سوف يتبادلان المواقع ثانية فى 
الاقتصاد الكوكبى وفى المجتمع العالمى فى المستقبل غير البعيد جدا » وإن كان التنيق 
به غير واضح المعالم تماما . وهذا البحث والتأمل بشأن حالات الهبوط والصعود 
الدورى طويل الأمد على مدى القرون السبعة الأخير » يطرح أيضدا مشكلة نظرية جادة 
وخطيرة حول الكيفية التى تتعاقب يها الأطوار الواحد بهد الآخر فى دورتنا الطويلة . 
ولكن لعل من الأفضل إرجاء التفكير فيها إلى حين مناقشة الدورات فى الباب النظرى 
«الختامى» . 

وإن هذه التطورات المعاصرة وآفاق المستقيل المتوقعة . بحاجة إلى نظرية 
اجتماعية جديدة حكيمة لفهمها ؛ ولكى تكون على الأقل دليلا ومرشدا للسياسة وللعمل 
الاجتهاعيك ٠‏ ويشدوني الآمل في آن دكزن هذا الكداب منطورا تارييهي) مغايرا عن 
الماضى ومن ثم يمكنه أن يلقى المزيد من الضوء على الحاضر والمستقيل الذى لايزال 
ذلك الماضى يسهم فى ولادته ويعوق حركته .لذلك رصدت الياب الأخير لاستخلاص 
المعانى المتضمنة فى هذا العرض التاريخى موضحا ماهية أخطاء مبحث التاريخ 
والنظرية الاجتماعية وهى الأخطاء التى يتعين تحاشيها ٠‏ وبيان كيف نصل بالتاريخ 
والنظرية الاجتماعية إلى حال أفضل . 
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المؤفرخون الياحثون فى التاريخ الكلى 15]01180أط2010/ا 555 
يركزون اهتمامهم على التحولات التى تجرى على نطاق واسع فى حياة 
الملايين ومئات الملايين من الأشخاص - ويعضها لم يلحظها أحد , 
وغابت تماما فى المصادر المعاصرة . إن الأسئلة التى تسألها ونجيب 
عليها تحكم وتحدد ما يكتشفه المؤرخ الباحث فى التاريخ الكلى .... 


وتضفى على التاريخ الكلى معناه نه وحين نسال أسئلة ملائمة للنطاق 
الجغرافى الواقعمى حيت يجرى التفاعل الإنسانى 20 تظهر لنا أتماط 


حقلقتة من الماضبى غانت عن أنظاو المؤزحين الدين هنيو اهتداءتهم :على 

جزء واحد من العالم . وهذا هو السبب فى أن جوانب مختلفة من حقائق 

الماهدى تظهر للعيان إذا ها عار حفين على نطاق ومدق الرضد التازيكن : 
وليام ماكنيل 

)!١ 2 5١ (5ووظ-‎ 


حان الوقت لكى نستخلص يعض النتائج . ونستخرج بعض المعانى والدلالات 


الضمنية لدراستنا . سيكون من اليسير نسبيا أن نستنتج من الشواهد والبينات 
المطروحة هنا أن عددًا من القضايا النظرية » أى على الأصح الافتراضات السائدة على 
نطاق واسع لا تدعمها شواهد تاريخية . وقد يزداد الأمر صعوية إذا ما بدأنا 


نستقصى المعانى المتضمنة فى هذه الشواهد التماسا لقضايا نظرية بديلة . 
والاستنتاجات تثير القلق أضعافا : فالشواهد التاريخية المناقضة لهذه القضايا 


النظرية السائدة على نطاق واسع وفيرة وغزيرة وتمثل منظومة ذ نسقية ٠‏ وتشت تجريييا 
خطاها جميعا ٠‏ بيك ف هذة القضايا تشكل ذات الأساس والقلب للنظرية الاجتماعية 
السائدة على مدى القرنين التاسع عشر والعشرين . لذلك فإن حقيقة أن هذه القضايا 
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فى ذاتها يتعذر الدفاع عنها كفيلة وحدها بسحب البساط التاريخى والتجريبى من 
تحت هذه النظرية . وهكذا بيين أن هذه «النظرية» ليست أكثر من أيديولوجيا قائمة 
على المركزية الأورويبية . وحيث أن هذه النظرية جرى استخدامها لدعم و «إضقاء 
شرعية» على الاستعمار فى شكليه القديم والحديث فإن زيف هذه القضايا من شأنه 
أيضا أن يفضح امبراطور المركزية الأوروبية وكشف أنه بغير ملابس تستره . ونحن فى 
هذا الباب الختامى سنعمد إلى تجريد الإمبراطور الأيديولوجى من ثيابه ثويا بعد آخر . 
والمعانى المتضمنة هى الضعف أيضا على الأقل : أحدها أننا بحاجة إلى صوغ نظرية 
اجتماعية جديدة أكثر تلاؤما مع الشواهد والبينات التجريبية . والمعنى الثانى والوثيق الصلة 
بالأول هو أن الواجب يقتضينا أن نصوغ هذه النظرية على أساس استقرائى جزئيا على 
الأقل وتأسيسا على تحليل الشواهد التاريخية ذاتها . لذلك نحن بحاجة كذلك إلى أن فسال 
أنفسنا ما هى المعانى والدلالات التى يمكن أن تنطوى عليها تلك الشواهد وصولا إلى نظرية 
اجتماعية بديلة وأكثر واقعية . بيد أننا لا يسعنا هنا إلا أن نبدأ بالبحث فى هده المعانى 
والدلالات الضمنية بغية صوغ نظرية اجتماعية أكثر التزاما بالطابع الشمولى الكوكبى . 
وأن أولتك الذين يرفضون أيا من هذين الإجراعين , أو كليهما , ريما يبنون رفضهم 
على أساس الطعن فى أن هذا النهج ليس أكثر من استدلال دائرى . وليكن ذلك كذلك . 


استنتاجات تتعلق بالتأريخ 
إمبراطور المركزية الأوروبية مجردا من الثياب 
مط الإنتاج الآسيوى 


قال بيرى أندرسون ١975(‏ - 048) أود لى أن فكرة نمط الإنتاج الآسيوى «تلقى 
ما تستحقه من تكريم بأن نواريها التراب» . وهذا كريم جدًا منه . نظرا لأن نمط الإنتاج 
الآسيوى لا يكاد يستحق هذا منا . ونحن لا نريد أن ننخرط فى تاريخ هذا المفهوم المثير 
للجدال ٠‏ والمتناقض لنيين بالشواهد والأدلة أنه كان عاطلا من أى أساس ينطلق منه . وأقول 
«ينطلق» لأنه قبل اختراع عبارة النمط الآسيوى للإنتاج كان العالم يعرف مسيقا أن العالم 
الحقيقى ليس على هذا النحو أبدًا . وتشتمل صفحات هذا الكتاب على ما يشهد ويؤكد أن 
أورويا كانت تعرف عن يقين مظاهر التقدم والتطور فى كل من المجالات : الاقتصادى والسياسى 
والاجتماعى والثقافى فى مصر وفى غرب وجنوب وشرق آسيا . وشهد آدم سميث فى 
عام ١771‏ بأن الصين والهند بكل الحسابات متقدمان على أوروبا فى كل شىء حتى التقانة . 
ولكن لماذا قال هو أيضا إن الصين تبدو وكأنها لم تتغير على مدى خمسة قرون ؟ طبيعى 
أنه لم يكن الأمر كذلك ولكن حتى ولو افترضنا صحة هذا الرأى فإنه سوف يعنى أن الصين 
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كانت متقدمة جدا منذ وقت مبكر تماما قيل خمسة قرون من الوقت الذى أصبحت فيه أورويا 
قادرة على اللحاق بها والتطور مها . وحقيقة الأمر أن الصين كانت متقدمة للغاية وكما 
رأينا فإن اقتصادها اطرد فى توسعه وتقدمه . وهذا عين ما حدث أيضا بالنسية لقالبية 
أنحاء آسيا . وسيق أن لاحظنا أن الصين كانت أيعد ما تكون عن وصفها «بالركود» ؛ 
إذ رأينا كيف أن سكانها وإنتاجها وتجارتها تطوروا وتوسعوا بخطى سريعة »وأن مؤسساتها 
الاقتصادية والمالية هى التى تولّد عنها هذا التوسع أو سمحت به على أقل تقدير . 
لذلك فإن وصف كارل ماركس للصين بأنها «مومياء محفوظة داخل تابوت محكم 
الغلق ..... يتحدى الزمان» وصف بغير أساس فى الواقع . كما وأن فكرته التى 
افترض على أساسها أن نمطا آسيويا للإنتاج ساد الهند ويلاد فارس ومصر وأى بلد 
آخر هى فكرة لا أساس لها أيضا . ولم يكن هذا الرأى سوى ضريا من ضروب 
«الاستشراق المصيوغ بالحمرة كما وصفه بحق تيبيبى لاا106] (199-0) . ومن ثم فإن 
ماركس إذ يحاج قائلا : «القول إجمالا إن أنماط الإنتاج الآسيوية والقديمة والإقطاعية 
والبرجوازية الحديثة يمكن تصنيفها كعصور ومراحل تحدد معالم التقدم للتطور 
الاقتصادى فى المجتمع إنما كان يطلق عبارات من نسج خيال أيديولوجى بحت ٠‏ وليس 
لها من أساس فى الواقع أو العلم . (كلمات ماركس نقلا عن بروك 1545 )1١١١-‏ . 
إن التاريخ لم يشهد ولا يعرف عصورا على هذا النحى . وإن الفكرة ذاتها التى تحدثنا 
عن تحولات تجرى فى مسار خطى واحد من «نمط إنتاج» إلى آخر » سواء أكانت على 
أساس «مجتمعى» أو عالمى النطاق , إنما هدفها حرف الانتباه عن العملية التاريخية 
الحقيقية والتى هى عملية عالمية النطاق ودورية المسار ولكنها متكاملة أى متحدة أفقيا . 
وللأسف له فإن أهمية تحليل ماركس لآسيا يتمثل فى ..... أنه عمل كجزء متكامل 
ومندمج قى العملية التى صاغ على أساسها نظريته عن الرأسمالية» . (بروك 1545 -1) . 
و «أهمية القول بخصوصية شرقية فى الدراسة الماركسية ..... تكمن فى المفهوم القائل 
إن الحضارة الإسلامية (وغيرها من الحضارات الشرقية) هى , على عكس المجتمع الغربى » 
حضارات ساكنة «استاتيكية» سجينة أعرافها المقدسة وأخلاقياتها الشكلية » وشريعتها 
الدينية» (تيرنر 19147 - 1) . وفى هذه الحدود يبين فساد مجمل نظرية ماركس عن 
الرأسمالية لسيبين : الأول . افتقارها إلى ما يدعمها من حجج انطوت عليها خرافات 
المركزية الأوروبية بشأن افتراض وجود نمط آسيوى للإنتاج . والثانى » افتراضه القائم 
من داخلها وناشى عنها . وقد تبين لنا أن لا شىء من هذا نشاً أصلا وحقيقة داخل 
أورويا -- ناهيك عن القول بأن ما حدث ظهر نتيجة انتقال اقتراضى من الإقطاع إلى 
الرأسمالية . إنما العملية التاريخية عالمية النطاق شاملة العالم كله بما فيه أورويا . 
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وإذا ما شاء القارئ الإطلاع على نقد نظرى وتجريبى آخر يتسم بالقسوة فى 
نقده لمفهوم النمط الآسيوى للإنتاج فإننا نحيله إلى اسلاموغلى - عنان (1947) وإلى 
العديدين ممن أسهموا معها فى الكتاب الذى أشرفت على تحريره عن «الامبراطورية 
العثمانية» . إنها توضح كم من المحاولات الوضيعة استهدفت تطويع الشواهد قسرا 
لتلائم هذه المقولة التعسفية ؛ وكم من المحاولات المستعصية للاقلات منها أو لمعادلتها أو 
حرقها بدلا من أن تهدف المحاولات إلى دعم وتوسيع نطاق الدراسة التطيلية للشواهد 
والبينات الخاصة بالمساهمين فى الدراسة . ويوضح كتايها بجلاء تام كدق أن مقولة 
النمط الآسيوى للإانتاج «ليست وحدها التى تمثل قيدا ,2 بل وأيضا مقولة «نمط الإنتاج 
الرأسمالى» » وكذلك مقولة فاليرشتاين المبنية على نظرة أوروبية عن «النظام - العالمى 
الحديث» ؛ وأيضا فكرة احتوائه ودمجه للعثمانيين أو لأى إقليم أسيوى آخر . وبسوف 
نعود إلى هذا الموضوع قيما يلى : 


نزعة التفرد الأورويى 

يتعين علينا الاعتراض على نزعة التفرد الأوروبى المزعوم استنادًا إلى ست حجج 
متزرابطلة. 

أولا - إن فرضية «الخصوصية الشرقية «الأفريقية الآسيوية» وكذا فرضية 
نزعةالتفرد الأورويى » تعبران تعبيرا خاطئًا تجريبيا ووصفيا عن كيفية أداء 
الاقتصادات والمجتمعات الآسيوية . وليس الأمر قاصرا على الزعم بوجود «نمط إنتاج 
أسيوى» . بل إن مزاعم أخرى عن وجود خصائص لا عقلانية ومناهضة لالتماس الربح 
وغير ذلك من قسمات مفترضة مثل قسمات «قيل رأسمالية» و «لا رأسمالية» ومناهضة 
للتجارة والإنتاج الرأسمالى . وهذه جميعها مزاعم لا أساس لها من الصحة أو الدعم 
الواقعى والتاريخى . وهذا هو ما أثيتناه فى استعراضنا لمشاركة آسيا فى الاقتصاد 
العالمى . وواقع الحال أن التطور الاقتصادى والمالى الأفروآسيوى وكذلك مؤسساتهما 
لم تكن جميعها فى مستوى المعايير الأوروبية بل إنها فاقتها بمراحل فى عام ١4.٠‏ . 
واستمرت كذلك حتى عام ١76١‏ بل وحتى عام 18.٠١‏ 

ثانيا - طوال القرون قيما بين ١4٠١‏ و١١7١‏ على أقل تقدير وقبل ذلك لم يكن 
هناك شىء «استتنائى» أو «فريد» تتفرد به أورويا اللهم إلا إذا كان وضعها الهامشى 
الاستثنائى . وامتدادها كشبه جزيرة على الخريطة » ودورها الضثيل فى الاقتصاد 
العالمى .وريما هيا لها هذا شيا من «ميرة التخلف» (جبير شينكرون ) 3 إننا 
لا نجد شيئًا من مظاهر التفوق الأوروبى المزعوم وليد شواهد تاريخية سواء من داخل 
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أورويا ذاتها أى من أى منطقة أخرى على تحى ما حذرنا هو دحسون (1197) متذ 
عشرات السنين , وكما أثيت لنا آخيرا بلوت ١99:5(‏ .1997) بجلاء تام . لذلك نرى 
أن القسْط الأكين مما يين أندينا من راسات تاريكنة وتظرية اجتتماعية ابتداء من 
ماركس وفيبر حتى بردويل وفالير شتاين أخطأ نظريا وتجريبيا فى التعبير عن العوامل 
الحاسمة حتى فى مشاركة وتطور أورويا اقتصاديا . إن الدراسات التاريخية والنظرية 
الاجتماعية , بغض النظر عن النوايا واللون السياسى - على نحو ما نجد عند تاونى 
لا©3117 1 أى ترينبى ويولانى أى بارسونز وروستى -عاطلة من أى أساس تاريخى 
استمد منها المؤلفون مزاعمهم . فمثلما أن آسيا لم تكن غارقة فى الوحل ٠‏ كذلك أورويا 
لم تنهض على قدميها بجهدها الذاتى فقط . 

كالثا - يعيب المنهج المقارن ذاته قصور فى النزعة الشمولية وخطأ فى تعيين 
المكان . ولعل أسوأ مظاهره أنهم أعلنوا ويشكل تعسفى أن معض «القسمات» تمثل 
شرطا جوهريا (لماذا ؟) وأن العالم كله يفتقر إليها فيما عدا أورويا . وجدير بالذكر أن 
ماركس كان من بين هؤلاء الذين يشوب تحليلهم هذا العيب . وأحسن أحوال هذا 
المنهج حين يقارن الياحثون الغربيون (وللأسف أن بعضهم من أبناء آسيا وغيرها / 
قسمات «غربية» حضارية وثقافية واجتماعية وسياسية واقتصادية وتقانية وعسكرية 
وجغراقية , أى فى عبارة واحدة » قسمات غربية عنصرية ويين قسمات «شرقية» , 
ويكتشفون أن هذه الأخيرة ٠‏ تفتقر إلى هذا المعيار (المركزى الأوروبى) أو ذاك . ونذكر 
من بين الكتاب الكلاسيكيين اسم ماكس فيبر الذى رصد القسط الأكبر من دراساته 
لعقد مقارنات بين هذه العوامل . ومن أجل تجميل الأفكار الماركسية عن الخصوصية 
الشرقية . وعمد أتباعه . وهم كثيرون . إلى إضفاء المزيد من مظاهر التجميل على هذا 
النهج المقارن بإضاقة قسمات جديدة ذات طابع مميز . وحتى إذا ما افترضنا دقة 
وصواب هذه المقارنات تجريبيا . وقد لاحظنا أن أكثرها دون ذلك ٠‏ فإنها تظل معيبة 
وقاصرة من ناحيتين مهمتين : الأولى هى كيف نقفسر العوامل التى يزعمون أنها مهمة » 
والتى سنعقد بينها المقارنة , والثانية » هى الاختيار لمقارنة هذه القسمات أى العوامل 
أولا وآخيرا . إن اختيار أى القسمات أو العوامل التى نعقد بينها المقارنة إنما ينبنى 
على قرار مسيق . صريح أى ضمنى ٠‏ يقضى بأن الخصائص الأوروبية مهمة » ومتميزة » 
ومن ثم جديرة بأن نقارنها بغيرها . وسوف تدرس هذه القرارات والخيارات . 

رابعا - الافتراض الذى يأتى التعبير عنه صريحا أحيانا » وضمنيا قى غالب 
الأحيان . هو أن القاعدة المؤوسسية وآليات الإنتاج والتراكم والتبادل والتوزيع وأداعها 
الوظيفى إنما تحددها الوراثة التاريخية «التقليدية»و / أو غير ذلك من تطورات محلية 
أو قومية أو إقليمية . وهذا النوع من «التحليل» لا يضع فى الاعتبار حتى مجرد إمكانية 
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أن هذه العوامل موضوع البحث هى استجابات محلية أى قومية أى إقليمية للمشاركة 
فى عملية ونظام اقتصادى عالمى . ولكن . وكما أكدنا وأثيتنا باليرهان » فإن التراكم 
والإنتاج والتوزيع وأشكالها المؤسسية فى كل أنحاء آسيا وأفريقيا وأورويا والأمريكتين 
إنما تلاءمت معا ٠‏ وعبرت عن واقع التكافل والاعتماد المتبادل فيما بينها . والشىء 
اليقينى أن الشكل المؤسسى ودم الحياة لجميع المراكز التجارية مثل هرمز وملقا 
وغالبية المواني الأخرى , والتقاءات طرق القوافل إنما كانت دالة على زيادة أى نقص 
مشاركتها فى الاقتصاد العالمى . وكذلك كان حال مواقع الإنتاج والتجارة الواقعة 
خلفها . وأوضحت دراستى عن زراعة المكسيك من عام ١6٠١‏ حتى عام ١17٠١‏ إلى أى 
مدى كانت الأشكال المؤسسية المتعاقبة لتعبئة وتنظيم العمالة إنما كانت استجابات 
محلية لمقتضيات اقتصادية ودورية عالمية (قرانك 191/8) . ولاحظنا فى الأيواب ” 2" ,2 
تعديلات وملاءمات وتطورات مؤسسية مماثلة فى مجالات نشاط الينقال (ايتون 
*45) ء وجنوب الصين (مرقس 19917) وجنوب شرق آسيا (ليبيرمان 1596) 
والأمبراطورية العثمائية (اسلاموظلق -عنان /1841) :وآكشر من هذا أن المتفيرات 
«الحضارية» أو «الثقافية» ذات الصلة ليست محددات أو ذات كيان مستقل . يقدر ما فى 
ذاتها نتاج مشتق من العملية والهيكل الاقتصاديين العالميين . وقائمة عليهما . وثمة 
محاولات عمدت إلى تفسير أو بيان التطورات المحلية أو القومية أو الإقليمية التى 
تتبدى على السطح كتموجات الماء » واعتمدت أن يجرى التفسير أساسا فى ضوء ما يسمى 
محددات طيقية أو ثقافية مفترضة خاصة بكل منها . بيد أنها جميعا محاولات محدودة من حيث 
مدى الرؤية والفهم أنها تغفل هذا البحر الواسع الذى يزّخر بتحولات اقتصادية عالمية أساسية , 
والتى لا تكون فيه التحولات المحلية فى الغالب الأعم سوى تموجات أى تجليات سطحية . 
صفوة القول إن جميع المحاولات التى استهدفت تفسير قسمات وعوامل التطور على أساس 
مقدمات محلية فقط , أو اعتمادا عليها أولا . وإسقاط وظيفتها قى النظام / الاقتصاد 
العالمى لن تؤدى إلا إلى إسقاط العوامل الجوهرية اللازمة لأى تفسير شاف وواف . 
لذلك فإن اعتراضى الخامس هو أن جميع الدراسات المقارنة حتى أفضلها شأنا » 
تنتهك ميدأ الشمولية . ذلك لأنها تدرس الكل الكوكبى والنظام / الاقتصاد العالمى 
المشتقة منه العوامل المزمع مقارنتها . معنى هذا أننا بحاجة إلى أن نصوغ نظرية 
وتحليلا شموليين لهذا الاقتصاد الكوكبى والنظام العالمى » وكذلك نظرية وتحليلا 
شموليين لأدائهما وتحولاتهما . إذ أن هذين أيضا يولدان ويصوغان الأشكال المؤفسسية 
ذاتها . وخير توضيح يبين بجلاء أننا يحاجة إلى مثل هذا النهج المغاير تماما هى 
القضية المثارة بشأن ضرورة ابتداع تهج جديدة لدراسة التاريخ الأورويى والتى 
نشرتها صحيفقة ميتو ناأ©/1 التركية عام 19560 . وتعرض الصحيفة موضوعا عنوانه 
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«نظرية عن صعود الغرب» بقلم جون إيه . هول |13 .8 01[ . كما تعرض مناقشة 
شارك فيها عديدون من زملائه الأتراك . ويسلم هول بأن إدعاء «القدرة على تقديم 
تفسير جديد تماما» لصعود الغرب من شأنه أن «يحل مشكلة ماكس فيير فى عيارات 
جديدة تماما» إنما هو إدعاء ينطوى على «قدر يتجاوز حدود مس من جنون العظمة» . 
ويستهل موضوعه بدراسة عن الصين مع إشارات موجزة عن الإسلام والهند الهندوسية 
/ البوذية اللذين لا يفت يقارنهما بثورويا على نحو سلبى . (هول 1180) . ونحن نعرف 
أن الرأى السائد يزعم أن التطور الاقتصادى كان ضربا من المحال فى الصين بسبب 
الئولة الإميرالية » وفى الهند بسبب نظام الطوائف الهندوكى . وقى ظل الإسلام بسيب 
نظام القبيلة الرعوى البدوى . ويمضى الزعم ليقرر أن هذه الأقاليم جميعها تفتقر إلى 
الدولة الأوروبية الفريدة . وإلى نظام مشترك بين الدول . لذلك نرى هول يرتد إلى ذات 
الحجة القديمة الخاصة بالتفرد الأورويى فيما عدا أنه يضفى على المعنى الأخير تغييرا 
طفيفا . ونلحظ أن واحدا من المعلقين الأتراك يقدم «دفاعا عن السيد هول» . ويقول 
أحسب أن غالبية الحجج المضادة إنما ترتكز على ضرب من سوء الفهم» (ميتو 1950 
"0١ 3‏ . ومن أسف أن «الحجج المضادة» لزملائه الأتراك لا تفعل أكثر من إضافة 
استثناء إلى بعض مظاهر التفرد الأورويى . والمقارنات عند هول . إنهم هم أنقسهم 
لا يملكون تفسيرا بديلا ‏ أى حتى نهجا يطرحونه . ناهيك عن تقديم منهج شمولى 
بققصيو غلن اللقارنة مل مرمط ند الأززوى والعكقماتدين ذاكل نظاع على واجت . 
ونحن من جانينا لم نفعل شيئًا هنا أكثر من أن نستهل هذه المهمة . 
أخيرا فإن الدراسات التى تقارن بين المجتمعات «الغريية» و «الشرقية» فاسدة 
بفعل اختيارها لقسمات أو عوامل بذاتها لعقد المقارنة بينها . إلا إذا كان الاختيار 
نفسه مستمد! من دراسة عن النظام / الاقتصاد العالمى ككل شامل مسلما به . 
وطبيعى أن الاختيارات ليست كذلك . والحقيقة أن اختيار القسمات والعوامل بذاتها 
لمقارنتها نايع من التركيز فقط على جزء من العالم » ليكن بريطانيا , أو أورويا . 
أى الغرب . أو أى مكان . معنى هذا أن التخطيط ذاته للدراسة ابتداء من ماركس 
وقيبر إلى بروديل وفالير شتاين . يعيبه خطأ تعيين المكان » كما يعيبه النظر 
إلى موضوع التفسير بعدسة مكبرة ٠‏ أى حتى بمجهر ولكن فقط فى ضوء الشارع 
الأوروبى . والمهمة الحقيقية هى الإمساك بمنظار تليسكويى يعطينا رؤية شاملة للكوكب 
كله فى مجموعه ونظامه / الاقتصادي العالمى . إذ أن هذا وحده هو الذى يمكنه أن 
يكشف لنا عن ماهية القسمات السالبة . أو العوامل النشطة التى نحن بحاجة إلى أن 
ندقق النظر إليها ونمعن فى تفحصها بدقة من خلال عدسة مكبرة . وهذه هى المهمة 
التى سننتقل إليها خلال مناقشتنا للمعانى المتضمنة فى الجزء الثانى من هذا الباب 
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ولكن أولا . هناك بعض الاستنتاجات الاشتقاقية بشان ما لا نفعله . لأننا إذا ما 
فعلناه فإن هذا سوف يحول دون رؤية التاريخ «كما كان فى حقيقته» - أى قى الكل 
الشامل الكوكبى . 


نظام عالمى أوروبى أم اقتصاد كوكبى ؟ 

على نقيض المزاعم الخاطئة التى قال بها بروديل وفالير شتاين وغيرهما كثيرون 
تفخ دراندقنا إلى تقيكة احتمية «وعى أن الفحوة الباكزة مق القاريج الكدية إننا 
مناغ شكلهًا اقتضساد.عاائ مظيق غمليا على مدق ظويل + وله :يصغه فقط نظاء - 
عالمى أوروبى . وسيق لى أن برهنت كيف أن نموذج ونظرية فالير شتاين ويروديل 
تنقضهما نفس الشواهد وذات الدراسة التحليلية لهما (فرانك )١1940 - ١994‏ . ولا 
تزال الغلبة حتى الآن للشواهد التاريخية التى استعرضناها فى هذا الكتاب ! إذ 
يوضح الياب الثانى كيف أن تقسسميم العمل على النطاق العالمى كان معمولا به » أى 
وجد سييله إلى التطبيق من خلال سلسلة طويلة من العلاقات التجارية وتوازنات 
واختلال للتوازنات . ويوضح الباب الثالث كيف كان المال عصب الحياة والدم الذى 
يسرى عبر نظام دورى حول العالم كله وجعل العالم دائرة واحدة . ويوضح الياب 
الرابع أن آسيا لم تكن فقط متفوقة فى هذا الاقتصاد الكوكبى ٠‏ بل أكد أن التقانة 
والؤسسنات الاقتصافية الآسيوية ميستينة من الاقتضبان العالى ذاته ومثلائية هعه:: 
ويوضح الباب الخامس كيف أن عمليات دورية مشتركة وغيرها صاغت فى وقت متزامن 
حظوظ ونكبات نظم اقتصادية وأقاليم ونظم حكم بعيدة فى أقاصى العالم ولكنها جميعا 
مترابطة . والتمس الباب السادس تقديم تحليل يبين كيف أن هيكل وتحولات هذه 
الروابط ذاتها تولدت عنهما عمليتا «انحطاط الشرق» و «صعود الفرب» » وإنهما 
عمليتان مترابطتان . لذلك فإن من العبث الذى لا طائل منه أن تحاول نزعة المركزية 
الأورويية أن تفسر ء أو أن يراودها الأمل فى أن تفسر أيا من هذه الأحداث والعمليات 
والعلاقات المشتركة بينها داخل إطار المجتمعات / الاقتصادات القومية ٠‏ أى حتى داخل 
إطار توسع «نظام / عالمى أورويى» هو الأوحد 5 

لذلك فإن النظام / الاقتصاد العالمى الحقيقى لا يمكن فرضه وتحديده قسرا 
داخل هيكل تعسفى هو «نظام / عالمى حديث» مركزه أورويا كما ذهب فالير شتاين . 
ذلك لأن النظام / الاقتصاد العالمى الشامل لكل الكوكب لم يكن له مركز وحيد بل 
مراكز متراتبة » وريما احتلت الصين قمة هذا الهرم . لذلك نجد من الصعوية بمكان 
تأكيد وجود هيكل وحيد أى أحادى المركز لعلاقات المركز - الطرف . هذا على الرغم من 
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وجود شواهد على وجود مثل هذه العلاقات التى تقوم على قواعد فيما بين الأقاليم 
ومشتركة فيا فننها أو علي يفطن القواعد الإقلنسة الداخلنة .وين المشكوك فئة القول 
بوجود «مناطق شبه طرفية حسب المعنى الذى قصده فالير شتاين . ولكن لم يكن 
واه :قاما ما العكن امنترفن هنا : 
ونحن نرفض الاعتراض المضاد المحتمل والزعم بأنه لا يوجد واقعيا مثل هذا 
النظام / الاقتصاد العالمى (الكلى الشامل) . إذ على النقيض كان هناك قعلا ما يسمى 
50 عالمى .وأنه قى الحقيقة نظام واحد . إذ اشتمل على تقسيم كوكيى 
للعمل . وعلى روابط تجارية ومالية كوكبية خاصة من خلال سوق النقد العالمى النطاق . 
وعلاوة على هذا يبدو أيضا واضحا أن النظام / الاقتصاد العالمى المشار إليه كان له 
هيكل كوكبى ودينامية خاصة به » وهذا أمر بحاجة إلى قدر وافر من الدراسة . ومن ثم 
ترض أن هذا الاستنتاج الثالت بشنان قناع اقتضاد كوكيى تحبيق ماما , لبس فقط فنع 
الشواهد التاريخية » بل وأيضا مع الاستنتاجين الأولين . 


عام 16٠١‏ - اتصال أم انقطاع ؟ 
عام م ل ل ا المؤرخون قطيعة فى تاريخ 


0 العام .. ا 7 وريلى 
تاريخ العالم «تق. : ا ا ال التاريخ 


الأوروبى فحسب بل جميع العمليات التى جرت على نطاق العالم كله حتى عام 5.٠‏ 
ولكن حتى هذا الرأى لا يزال يضع عام ١6٠١‏ حدا فاصلا تبدأ عنده الحقبة الأخيرة . 
ويرى المؤرخون وأصحاب النظريات الاجتماعية فى أورويا » سواء منهم الأجيال 
السايقة , أم المعاصرون , فإنهم جميعا يحددون نفس هذه القطيعة وهذا هى الشىء 
نفسه الذى فعله المفكرون النين يصوغون نظريات عن نظام عالمى من أمثال فالير 
شتاين (19174) وساندرسون )١1940(‏ وشيز - دون وهول (1141) . ونجد الزعم 
بحدوث قطيعة حادة عام ١٠٠١‏ واضحا أيضا فى فكر كل من آدم سميث وكارل ماركس 
إذ يريان أن العامين ١497‏ و1594 كانا أهم الأعوام فى تاريخ البشرية . وربما كانا كذلك 
يشكل مباشر بالتينة لشعوث العالم المديد. ونشكل غين عاش لشغوب لورويا :ولك 
بروديل 1١9195(‏ - /01) ينازع فالير شتاين فيما يتعلق بزعمه حدووث هذه القطيعة فى أورويا ؛ 
إذ يرى بروديل اتصالا مطردا منذ عام على الأقل وابتداء من عام١ ١١١‏ 
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والحقيقة أن هناك من يشير ٠‏ يمن فيهم فالير شتاين )١119”(‏ إلى وجود اتفاق 
واأسع النطاق على أن الطور التوسعى «أ» طويل الأمد من عام وحتى ١‏ 
أعقبه طور انكماش «ب» من ١١6١‏ وحتى ١56٠١‏ ثم بعده طور توسعى آخر «أ» على 
مدى القرن السادس عشر الممتد من ١55٠‏ حتى ١14٠‏ . غير أن الشواهد سالفة 
الذكر تفيد بأن هذا الطور التوسعى الطويل بدأ يالقعل فى غالبية آسيا بحلول عام 
٠‏ وامتد هناك حتى عام ١7٠١‏ على الأقل . ويبدى أن «القرن السادس عشر الممتد» 
الأوروبي الذى يقول به «فالير شتاين» ريما هو تعبير متأخر ووقتى عن هذا التوسع 
الاقتصادى العالمى . ويتعين فى الحقيقة النظر إلى رحلة كولوميوس وفاسكو داجاما 
كتعبير عن هذا التوسع الاقتصادى العالمى الذى يريد الأوروييون من خلاله أن يربطوا 
أنفسهم بأآسيا . لذلك فإن الاستمرارية خلال ١٠٠١‏ كانت عمليا أهم كثيرا وذات دلالة 
أبلغ من أى قطيعة مزعومة أو انطلاقة جديدة . 

لذلك أرى أنه من غير الملائم » بل ولا ضرورة كما هى شائع ٠‏ للنظر إلى الفترة 
الباكرة فى العصر الحديث والتاريخ المعاصر باعتبارها نتيجةى / أو نذيرا بقطيعة 
تاريخية مهمة . والملاحظ أن فرضيات عدم التواصل الشائعة لا تمثل إسهاما ٠‏ نافيك 
عن أن تمثل ضرورة » بقدر ما تمثل عائقا يحول دون فهم العملية التاريخية العالمية على 
حقيقتها والواقع المعاصر . وإن هذه الفرضيات المضللة التى تفترض حدوث حالة 
أخذت صورا عديدة فى التعبير عنها مثل «ميلاد الرأسمالية» و «صعود الغرب» و «دمج 
آسيا فى الاقتصاد العالمى الأوروبى» » علاوة على عبارات أخرى هى من مزاعم القرب 
مثل «العقلانية» و «رسالة الغرب لنشر الحضارة» .وأفضل أن أترك كل ما يتعلق 
بالتفكير الفلسفى لآخرين لكى يوضحوا لذا ما إذا كان صحيحا أم لا أن التاريخ 
الحديث والمعاصر هو أداة أى مجلى «التقدم» سواء تقدم خطى المسار أم غير ذلك 3 

وأفضل هنا أن نتساعل » ونعيد التقفكير بشأن الصواب العلمى أو الفائدة التحليلية 
سواء هنا فى أورويا أم هناك فى آسيا لمثل هذه المفاهيم والمصطلحات الدالة على 
فترات زمنية محددة مثل «الرأسمالية الأولية أو الجنينية» . أى «التصنيع الأولى 
أو الجنينى» » أو عيارات أخرى ذات دلالة كمية مثل قولنا «رأسمالية صغيرة» «أو شبه 
اقطاعى» أو اشتراكية أولية أو جنينية . إن النزاعات التى لا نهاية لها بشأن مراحل 
الانتقال المزعومة من واحدة إلى أخرى من تلك الفئّات على وجه التجديد ٠‏ ولكن 
قن فتوات ؤمشة مقلقة فى أى حو من العالم إتما فى تحزفنا طريق نظام متسيود 
أن يفضى بذا أبدا إلى بقعة نور مهما كانت ياهتة . وإنما سبيلنا فقط هى دراسة البنية 
والدينامية كعملية متصلة فى اطراد لعالم (نظام) واحد . فهذا وحده فقط الذى يمكن 
أن يوضح لنا كيف ولماذا وأين حدث «التطور» أو «الصعود» أو «السقوط» لأى جزء 
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من أجزاء العالم (النظام) سواء حدث هذا فى أوروبا أ أمريكا أو أفريقيا أى آسيا 
أى منطقة الأقيانوس و /ر أو أى منطقة أخرى . 


هل هناك رأسمالية ؟ 

فى عصرنا الحديث (أى منذ ماركس) كان «الافتتان» » حسب وصف يروديل 
(15485 - 05) بالعام ١٠٠٠١‏ باعتياره تاريخ انطلاقة جديدة أحدثت ما افترضه 
الباحثون قطيعة مع الماضى . وكان هذا الافتتان دالة على الادعاء بأنه بشير ب «نمط 
الإنتاج الرأسمالى» ؛ وهو نمط جديد غير معروف قبل ذلك ٠‏ أو أنه لم يكن هو النمط 
المهيمن على الأقل . وكان هذا بطبيعة الحال الوضع السائد منذ ماركس وسوميارت 
حتى فيبر وتاونى » ولا يزال متبعا عند كثيرين من أتباعهم المعاصرين . ولا يزال أيضا 
حال مفكرين من أصحاب نظريات النظام - العالمى ابتداء من فالير شتاين (1514) 
وفرانك (1917/4) إلى ساندرسون (1990) وشين - دون وهول (19917) . بل إن سمير 
أمين نفسه (1991 , 1995) ويلوت (1995 ٠‏ 19917) وهما من أشد منتقدى المركزية 
الأورويية عنقا يحجمان عن التخلى عن العام ٠6٠١‏ باعتباره فجر عصر جديد لنظام 
راشمالى أوزوين ولادة (وحملة أنضنا) «وتاحظ أن جاسع: الماركمبيين النين انتلقنا 
ذكرهم وأتباع ماكس فيبر وبولانى وغيرهم من دعاة النظام - العالمى علاوة على علماء 
الاقتصاد والتاريخ يكفون يغتة عن البحث عن الشواهد واليينات بغية دراسة البقرة 
المقدسة المسماة النظام الرأسمالى انقردت به على حد زعمهم من «تمط نتاج» خاص 
بها على نحو استئتائى . 

لذلك فإن مجرد إبداء رأى بأن هذا الاعتقاد قايل للبحث والتساول بشأنه إنما هو 
رأى مرفوض مقدما . وهو يمثابة هرطقة لا تسامح معها . ولكن مادمنا قد خطونا 
الخطوة الأولى على طريق هذه الهرطقة قبل هذا الكتاب (فرانك 1991 وفرانك جيلز 
1191) فإنه لم يبق أمامنا من عائق يحول دون محاولة المتابعة والاستمرار . ويكفى أن 
نشير هنا إلى أن نفس الشواهد والبينات التى تدعم الاستنتاجات الأريعة الأولى التى 
أسلفنا مجملها إنما تنطوى على معان ودلالات تتعلق بفكرة «الرأسمالية» . وتنكر هذه 
الاستنتاجات فكرة نمط الإنتاج الآسيوى والتفرد الأورويى ٠‏ ولكنها تؤكد وجود اقتصاد 
عالمى . كما تؤكد استمراره حتى عام ٠٠٠١‏ . ولكن أصحاب نظريات النظام - 
العالمى ٠‏ وكذلك بلوت يقبلون النتيجتين الأوليين عن نمط الإنتاج الآسيوى والتفرد 
الأوروبى ٠‏ ويرقضون النتيجتين التاليتين (اللتان تؤكدان اطراد واستمرار اقتصاد 
كوكبى ٠‏ وتنكران حدوث قطيعة عام )1١٠١‏ . وينكر بروديل بدوره أيضا حدوث قطيعة 
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عام ٠ 1٠٠٠١‏ ويعترف واقعيًا باقتصاد كوكبى حتى وإن لم يتطابق مع نموذجه بشأن 
«اقتصاد - عالمى أفروبى» . غير أن هذه التتائج الأريع تجعلنا حتى نشك على الأقل 
فى مقهوم «تمط الإنتاج الرأسمالى» وفى الدلالة المفترضة لانتشار مزعوم من أورويا 
إلى بقية أنحاء العالم . والحقيقة أن هذه النتائج الأريعة الأولى تشكك فى ذات الدلالة 
المنسوية إلى «أنماط الإنتاج» المختلفة ومن بينها بطييعة الحال «الإقطاع»ءو 
«الرأسمالية» . ناهيك عن أى «انتقال» مزعوم من أحدها إلى الآخر . ويديهى أن هذا 
التصيليف الفكوى ]تمانهو وليدرروية ومجتمس» اتح قونية مصدودة الأنق إد تتفل 
من وراء غمامة تحد من أفق الرؤية . ومنذ ذلك التاريخ اطردت هذه العملية فى صياغة 
المفاهيم التى تحدد مجال الرؤية وتصرف انتباهنا بعيدًا عن ما هى أهم متمثلا فى 
شياكل وعمليات منظومية عالمية . وهذه هى ذاتها التى تولدت عنها الأشكال التنظيمية 
التى وصفت عن خطأ وتضليل بمصطلجات «اقطاعى» و « رأسمالى» و «أنماط الإنتاج» . 

وكما لاحظنا فى السايق لا يوجد «تقدم» فى مسار خطى واحد من «نمط» إنتاج 
إلى آخر . وإنما جميع أنوا ع علاقات الإنتاج كانت ولا تزال ممتزجة بيعضها على نطاق 
واسع حتى داخل «المجتمع» الواحد , بله المجتمع العالمى فى شموله . إن علاقات 
إنتاج كثيرة ومختلفة «قدمت» منتجات متنافسة فى السوق العالمية . ولكنها لم تكن هذه 
العلاقة أى تلك . وليست بالأحرى «نمط» إنتاج هو الذى حدد نجاح وفشل منتجين 
بذاتهم . وإنما على العكس فإن الضغوط والمتطليات التنافسية فى السوق العالمية كانت , 
ومستمرة قى كونها المحدد الأساسى لاختيار وملاعمة علاقات الإنتاج ذاتها . 

وتدور مناقشات لا تنتهى عن مقدمات لتحديد مرحلة أو نقيها مثل لا - أو قيل - 
أى أولى » أو مزهر ٠‏ أو مكتمل ٠‏ أى متدهور - أو بعد - أوى غير ذلك لوصف «مرحلة» أو 
كمية أى نوع الرأسمالية أو الافتقار إليها . وأفضى بنا هذا إلى متاهة حرفتنا عن 
تحليل العالم الحقيقى . وذكرنا قى الياب الأول مثالا حديثا : إن جيتس 023165 
(1993) فى كتايها «محرك الصين» بذلت جهدا محمودا لدراسة العلاقات بين النزعة 
التجارية والنظام الأيوى «البطريركى» على مدى ألف عام . ولكن تشيكها الدائم 
باستخدام التصنيف الفتكوى مثل أنماط الإنتاج الخراجى والرأسمالى الصغير » وما 
بينها من علاقات غير يسيرة أعاقها بدلا من أن يلقى ضوءًا يوضح تحليلها لقضايا 
العالم الحقيقية . 

واستعراضنا فى الياب الأول لكتاب فان زاندن «الرأسمالية التجارية» يدقع 
بالحجة القول بأنها تمثل «تعبيرا عن أنماط إنتاج» تمايز بين أنماط إنتاج «لا - 
رأسمالية» واستخدام العمل خارج النظام «ويين» أنماط آأخرى داخل «السوق العالمية» 
«لاقتصاد - عالمى» . ولكن الوجه الخفى للمناقشة ٠‏ وإن كان ذا دلالة كاشفة . هو أته 
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بغض النظر عن أى جانب من الحجج يؤازره المتحاورون » فإنهم جميعا يلوذون بهذه 
المصطلحات (التى أسلفنا ذكرها) مرات ومرات . بيد أنهم جميعا يستخدموتها دون 
وضعها بين علامات الاقتباس . ذلك لأنهم يوافقون على المعنى والمدلول لكل ما تزعم 
هذه المصطلحات استبعاده . ونجد فى الحقيقة أن فان زاندن وآخرين يسمون العديد 
منها : العبيد ٠‏ الفلاحين . والعاملين بالبيت فى مجال الصناعات الصغيرة فى غرب 
أفريقيا وشرق آسيا (فان زاندن /1991 - )51٠١‏ . ونلحظ فى هذا الحوار وفى الأدبيات 
التى يشير إليها أن جميع هؤلاء المنتجين , بل التجار » يظلون خارج عالم الخطاب 
العالم حتى ذلك التاريخ» . وهكذا كانت أمستردام مخزن التجارة العالمية » وسوق النقد 
والمال الأهم قى غرقة التحكم فى الاقتصاد - العالمى الأورويى (ليس وسولى 200 5ذا 
لإ50 1551 - 5573 ١ 5١١‏ 299؟) وطبعا أن أمستردام وهولندا لم يكونا شيئًا من 
هذا الذى ذكرناه آنفا فى الاقتصاد العالمى الحقيقى . غير أن جميع المتحاورين حول 
موضوع «أنماط الإنتاج» يرون أن الاقتصاد العالمى الحقيقى - الذى كانت أمستردام 
قاعدته الأمامية - ليس له وجود . 

ويؤكد فالير شتاين فى الحقيقة . بمداخلته على معنى محدد هو «دعونا لا نراوغ 
بشأن وحدة التحليل» . ولكن المسالة الأهم فى الحوار كله هى تحديدا وحدة التحليل 
التى يغفلها جميع المشاركين فى الحوار - وأعنى الاقتصاد العالمى وليس اقتصادهم 
الأورويى الضئيل . إننا ما إن نقر ونعترف بأن كل الحوار الدائر يشان «أنماط الإنتاج» 
يشحب كثيرا حتى ليغدو غير ذى معنى ولا صلة : ها هنا لا يعدو كونه مجرد إلهاء أو 
انحراف عن القضية الأساسية وهى التحليل الشمولى للكل فى وحدته ‏ وهو الأمر الذى 
يضمر جميع المشاركين النية لتجنبه . 

لذلك فقد يكون من الأفضل إسقاط العقدة الغوردية 9201؟! 30101010 أعنى 
إسقاط تلك المشكلة العويصة التى لا حد لها ٠‏ وهى «الرأسمالية» جملة وتفصيلا . وتلك 
هى كانت حجتى فى كتابى فرانك (1991) و (قرانك وجيلز 1995 - 1997) وفرانك 
(1994 - 1990) . وعرض شودهورى (1990 - 85) هذه الحجة جيدا حين كتب عنها 
تحت عنوان ٠‏ آسيا قبل أورويا : البحث الذى لا ينتهى من قبل المؤرخين المحدثين عن 
«أصول» و «جذور» الرأسمالية ليس أقضل من بحث رجال السيمياء عن حجر الفلاسفة 
الذى يحول المعادن الخسيسة إلى ذهب . 

وهذه هى المشكلة فى الحقيقة ليس فقط بالنسبة للأصول والجذور بل وبالنسبة 
لمجرد وحود ومعدتى «الرأسمالية» . لذا خير الأمور إسقاطها ونسيانها وأن نمضى قدما 
فى يحثنا عن حقيقة التاريخ العالمى الشامل . 
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هل من هيمنة ؟ 

فكرة هيمنة أوروبية أعقبتها هيمنة غربية على بقية العالم واردة ضمنا فى الغالبية 
العظمى من الكتابات التاريخية والاجتماعية و «العلمية» والدعائية . أما الهيمنة 
السياسية فهى سافرة واضحة فى غالبية أدبيات العلاقات الدولية الحديثة ايتداء من 
كريسنر )١194875(‏ وكيوهين 6016»! (117) وحتى موديلسكى وتوميسون ١51484(‏ 2 
1) . والهيمنة الاقتصادية واضحة صريحة عند فالير شتاين وأشياعه . وسبق لى 
أن أعربت عن شكوكى إزاء الوضع النظرى الملتيس لمثل هذه الهيمنة (قرانك وجيلز 
١159915‏ 25 فرانك 2,١959582‏ ه5) . والشواهد التى عرضناها فى الأبواب ” ,2 
" , 5 كافية لكى تدفن أى زعم يضفى صدقا تاريخيا على أى ضرب من ضروب هذه 
الهيمنة سياسية أم اقتصادية أم اقتصادية سياسية أى حتى ثقافية من حيث هى هيمنة 
عالمية النطاق يمارسها أى جزء من أجزاء العالم أو حتى تمارسها أورويا كاملة عن 
بكرة أبيها قبل عام 16.٠١‏ . إذ لم يحدث فى أى وقت من الأوقات على مدى القرون 
الأربع التى نعرض لها أن كان هناك اقتصاد أو دولة قادرة على ممارسة أى درجة 
كذيرة عن الهنبنة ولا حكن الزعامة عل الاقتضاد أو الغلاقات الساسية لو الثقافة أو 
التاريخ العالمى ككل شامل . وإذا كان للاقتصاد العالمى أى قاعدة تجارية وإنتاجية 
إقليمية فتلك القاعدة هى آسيا ؛ وإذا كان لها مركز فإنه الصين , أما أورويا فقد كانت . 
مهما كائظ التؤاناءو اراهن هامقدية حماها.. 


هذا فضلا عن القول بأن جزءًا ما من أورويا كان بوسعه أن يمارس أى مظهر من 
مكلاقن القوة ذات الهدمنة : أو حكن الزعامة الاقتصنابية قى"الغالم وعلى الخالم - لم 
يكن هذا ممكنا على وجه القطع واليقين بالنسبة لشيه جزيرة أيبيريا أى البرتغال 
الصغرى ذات المليون نسمة خلال القرن السادس عشر . ولم يكن هذا ممكنا كذلك 
بالنسبة لهولندا الصغرى خلال القرن السابع عشر ولا حتى بريطانيا «العظمى» فى 
القرن الثامن عشي . وإن مجرد فكرة وجود مثل هذه القيادة الاقتصادية أو القوة 
السياسية أى حتى توازن القوى (مثال ذلك عقب سلام وستفناليا عام )١154‏ هى ذاتها 
مدت الا تكيحة نحن تعاتع خدا ع النظن الداع عن فصر النظن الذى عدر عنة متظون 
«نظام / اقتصاد - عالمى أورويى» . ومن الأمور القابلة للجدل القول بن الاقتصادات 
و/ أى الدول سالفة الذكر ربما كانت كل منها على التتابع سمكة ضخمة داخل البركة 
الأوروبية ى / أو الاقتصادية الأطلسية الإقليمية - أى إذا ما أسقطنا من الحساب 
إمبراطورية الهابسبورج وإمبراطورية الروسيا وغيرها . وتوضح جميع الشواهد أن 
الاقتصسادات:الأؤرديية قل والأطلسية +خاهيك حن نظمها الحاكمة . لم ذكن أكثر من مناة 
كلقية محفوزة فى ساحة الاقتصان العالمى.. إنهاءلم تماريى حص زغامةتقادة مهمة 
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ذات بال . وكانت جميع الدول الأوروبية مجرد لاعبين صغارا فوق رقعة الشطرنج السياسية 
على هذه الشواهد نسال أليس واجبا إعادة النظر ومراجعة مقهوم «الهيمنة» برمته ؟ 


صعود الغرب والثورة الصناعية 

كيف إذن صعد الغرب إذا ما لم يكن ثمة ما هو استثنائى يتفرد به هى أو نمط 
إنتاجه ولم يراوده حتى آمال فى الهيمنة قبل عام 14.٠١‏ ؟ النتيجة التى لا مفر منها أنه 
لابد وأن كانت هناك بعض العوامل الأخرى المؤثرة » أو أن بعض الظروف التى لم 
تتحدد يعد جعلت هذه العوامل تنشط وتحدث تأثيرها هناك . وسيق أن رأينا كيف أن 
غالبية الجهود المبنولة لمعالجة هذه المسألة شابها عيب التعيين الخاطئ للمكان . ذلك 
لأنها بحثت عن هذه العوامل تحت ضوء الشارع الأورويى فقط . ولكن نظرا لأن الغرب 
جزء لا يتجزأ من الاقتصاد العالمى الكوكبى فإنه لم يكن ليستطيع أن يصعد اعتمادًا 
على نفسه وينفسه فقط . وإنما بدلا من ذلك يتعين أن يكون أى صعود للغرب من داخل 
الاقخضان العالمن تفسبة ‏ لؤلك لاتجدوئ من الدخة عن أسكات هذا 'الصعون فقط 
وأساسا داخل الغرب أو داخل أى جِء منه - إلا إذا كانت الفائدة المرجوة من وراء 
هذا هى فائدة أيديولوجية فحسب , أعنى إرضاء هوى فى التفس على حساب الآخرين 
جميعا الذين ندفع بأنهم غير أكفاء . 

والمعنى المتضمن فى الاستنتاجات الست السابقة . وكذا الشواهد والبينات التى 
استقينا منها هذا المعنى هى أن مساألة «صعود الغرب» يرمتها يتعين إعادة صياغة 
مفاهيمها وصياغتها فى عبارة جديدة مغايرة . وتشير الشواهد إلى ضرورة معالجة 
المسالة فى إطار النظام / الاقتصاد العالمى ذاته فى مجموعه , باعتياره كلا واحدً » 
وليس فى أى إطار بريطاتنى أى أورويى أى غريى وى / أو إقليم شرق آسيا الآن . أعرف 
أننى ساضع نفسى فى وضع مكشوف لاتهامى بالاستدلال الدورى إذا ما أكدت أن 
الشواهد التاريخية ليست متسقة مع أى من الأسباب الأوروبية / الغربية لتفسير 
صعود الغرب . ولذلك لم يكن الأمر مبرءا من الغرض عند اطراد الحديث عن الثورة 
الصناعية مرات ومرات على مدى قرن من الزمان كبرتقالة استنفدت عصرا ولكن 
لاتزال تفرز عصارة هى سجالات وخلافات نظرية لا نهاية لها - ويجرى هذا كله داخل 
إطار فكرى ضيق ومحدود ٠‏ إطار حدث أو عملية يريطانية أو أورويية . 

لذلك قإن «صعود الغرب» فى أورويا لم يكن صعودا ذاتيًا خالصا . وإنما الأصوب 
أن ننظر إلى «صعود الغرب» كحدث جرى فى زمن محدد داخل النظام / الاقتصاد 
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القاكن معن رن الانهماققعقية حت اليعريع الاير اذ والخووكن:بالتصدير 
(يتسلوب اقتصادات التصنيع الجديدة) يغية التسلق على أكتاف الاقتصادات الآسيوبة . 
وطبعا أن الانهيار (الدورى ؟ِ( لاقتصادات آسها . والهيمنات الإقليمية ساعدت أورويا 
فى تسلقهنًا .؛ آما فوضدة روسو واخرية التي تزهم حدوة قهزة مفاجتة فى معدل 
تراكم رأس المال البريطانى فقد ثبت خطؤها منذ زمن طويل ٠.‏ 

إن الحل الوحيد هو التحلل من مشكلة المركزية الأوروبية كمشكلة مستعصية , 
وأن نعالج المشكلة قى مجموعها وشمولها من منظور إطار قكرى مغاير . هذه هى 
المسألة من ياب أولى إذا ما تأملنا ما سوف يجرى من خلاف جديد فى الرأى حول ما 
إذا كانت هناك حقا «ثورة» صناعية أم فقط «تطور» وتوبسع - وقد كانا تطورا وتوبسعا 
اقتصادين عالميين . 


فئات فارغة وتصنيفات تعسفية 

أود إذا ما سمح لى القارئ أن أضيف أن كلا من الشواهد التى استعرضناها 
آنفا . والنهج الشمولى الذى اقترحناه هنا لتحليل الشواهد يشير إلى عدد من 
الاستنتاجات الأخرى الخاصة بما لا نفعله . إن التاريخ والنظرية الاجتماعية ٠‏ علاوة 
على الحس المشترك الصائب , قد عانت حتى الآن الكثير بسبب المحاولات الملغزة التى 
استهدفت ملاءمة الشواهد الآسيوية على نحو تعسفى بالنماذج والنظريات السائدة 
القائمة على المركزية الأوروبية . وسبق أن أوضحنا أن هذه النماذج والنظريات خاوية 
من أى محتوى تجريبى أى حس علمى حتى فيما يتعلق بأصولها الأوروبية . وإن 
محاولات توسيع نطاقها لتشمل أنحاء أخرى من العالم أفضت إلى نتائج شائنة . مثال 
ذلك المعارك الجدلية التى دارت على نطاق واسع حول الشواهد المؤيدة والمعارضة 
لمفهوم نمط الإنتاج الآسيوى . وتدخل ضمن هذا سلسلة من الإسهامات التى قدمها 
أخيرا باحثون صينيون ضمن كتاب أشرف على تحريره بروك )١1585(‏ يعنوان «نمط 
الإنتاج الآسيوى فى الصين» . ودارت بالمتل مساجلات لا نهاية لها حتى ليتعذر علينا 
سرد أسماء أصحابها , وتناولت الإقطاع هنا وهناك , الآن وفى الماضى . ويتمثل 
الوجه الآخر للعملة قى الجدل الدائر عن النظام الرأسمالى وعما إذا كان أصيلا أم 
مستوردا أى مفروضا من خارج وتم تطويره أو الحد منه ٠‏ أو حتى إلغاؤه فى آسيا مع 
وصول الاستعمار الأوروبى . وأوضحنا فى الباب الثانى كيف أن الالتزام بهذه الفئات 
الفارغة والتصنيفات التعسفية أفسد البحث السوفيتى فيما يتعلق بدراسة المناطق 
التابعة له فى آسيا الوسطى . 
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وثمة تساؤلات حديثة مناظرة : عما إذا كان » ومتى حدث أن النظام / الاقتصاد 
- العالمى الأوروبى الحديث دمج أو همش و / أ تجاوز هذا الجزء أو ذاك من آسيا 
وأفريقيا . ونذكر على سبيل المثال أن بيرسون )١1589(‏ خصص أخيرا كتابا كاملا لكى 
يحشر الهند عسفا داخل ٠‏ أى ينتزعها غصبا خارج ٠‏ القالب التعسفى للاقتصاد / 
العالمى الأوروبى الذى قال به فالير شتاين . وقاد هذا النهج بيرسون إلى التفكير فى 
كيف كان أى كيف لم يكن هذا الاقتصاد / العالمى محكوما أى غير محكوم بالتجارة فى 
«الضرورات» و /ر أو «الكماليات الترفية» وأى السلع الملائمة أى غير الملائمة لهذه 
الأوصاف . وهذا بدوره يعين حدود الاقتصاد - العالمى الأوروبى وكيف تغيرت أ لم 
تتغير هذه الحدود ياختلاف الزمان . وعما إذا كان المحيط الهندى ذاته ملائما أو غير 
ملائم ليكون «اقتصادا! عالميا» خاصا . إن الجدل حول مسمالة الضرورات / والكماليات 
الترفيه هو مضيعة للوقت ووليد فقدان القدرة على التمييز التى فرضها بعض علماء 
الآثار فى نظرتهم إلى الأزمنة السايقة . ونذكر من هؤلاء شنيدر (191717) . ولا جدوى 
كذلك من وضع مظاهر للتمايز بين النظم - العالمية والاميراطوريات - العالمية 2 
ومحاولات إقحام أجزاء من العالم الواقعى عسفا فى هذه الفئات . (فراتك 1591) . 


الشىء المثير حقا هى السؤال الذى بساأله بيرسون ٠‏ ومعه أيضا بالات وفالير شتاين 
(1990) . إذ يسالون عن متى «دمج الاقتصاد - العالمى الأوروبى» الهند والمحيط الهندى 
والاقتصاد المستقل المحتمل لمنطقة المحيط الهندى . وإن هذا السؤال يشبه سؤالك رجلا» 
متى توقفت عن ضرب زوجتك ؟ (والجواب «إننى غير متزوج» . فالسؤال إجمالا ليس هذا 
ولا ذاك حيث لم يكن هناك «اقتصاد عالمى أوروبى» منفصلا عن «الاقتصاد العالمى المحيط 
الهندى» .وإذا حدث دمج فسوف يكون الأخير هو الذى دمج الأول وليس العكس . (فرانك 
4) .إن بيرسون وآخرين ينظرون إلى الأمور تحت أضواء الشارع الأوروبي عندما يبحثون 
عن سبيل لفهم بعض المناطق الآسيوية داخل الاقتصاد العالمى . و«الإجابة» الوحيدة 
هى أن نفهم أن أورويا وآسيا ٠‏ وبالطبع المناطق الأخرى من العالم » كانت جميعها جزْءًا 
لا يتجراً من نفس الاقتصاد العالمى الوحيد منذ عصور مضت ؛ وأن مساهماتها المشتركة 
فى هذا الاقتصاد الواحد هو الذى حدد شكل الثروات «المستقلة أو المنفصلة» لكل منها . 

إن هذا الجدال فى جملته وتفاصيله ليس له معنى إلا فى حدود الفتات الواردة فى 
النظريات السائدة مثل «نمط الإنتاج الآسيوى» و «الإقطاع / الرأسمالية» و «النظام / 
العالمى» . ولكن هذه الفتات ذاتها ليست أيضا قوالب جامدة نقيس عليها . وهى أيضا 
فين ذات فائدة أنحنولئهية عفن وماق المعارك الحدلية التولدة غزها جيل أدلتك 
الذين تساءلوا عن عدد الملاتكة الذين بوسعهم الرقص على رأس ديوس . وتفضى 
الإجابة الخطأ أحيانا إلى صراعات ونتائج مدمرة . ولكن الإجابية «الصحيحة» نقضى 
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أيضا إلى لا شىء على الأقل حين نحكم عليها وفقًَا لأسس علمية . وهذه الفتات هى فى 
الحقيقة أ سواء من قولنا إنها غير مجدية علميا طالما وأن مجرد استخدامها يصرقنا 
يعيدا عن أى تحليل أو فهم صادقين للواقع العالمى .ومن ثم فإن الحل الوحيد هو 
التحلل من العقدة الغوردية أعنى هذه المشكلة الممستعصية على الحل ؛ وأن نحرر 
أنفسنا من كل هذه التصنيفات القائمة على المركزية الأوروبية ولا نفع فيها .والتى 
تغرقنا فقط فى جدل ملغز وتعمى أبصارنا عن رؤية العملية التاريخية الحقيقية . 

وفى ضوء أعمالى السايقة ثمة مفاهيم تحظى باهتمامى الخاص ء وريما ياهتمام 
كثيرين من قرائى : أذكر من بين هذه المفاهيم «التطور» وى «التحديث» و «النظام 
الرأسمالى» بل و «التيعية» أى سمها أنت ما شكت . وجميع هذه المفاهيم هى قوالب 
جامدة نقيس عليها ‏ وهى تصنيفات تعسفية فارغة , وهذه ثمرة الخطيئة الأولى لكل 
عن فار كس وفكمر وأنا عهنما .: إ3 ضسيوا تمملها الى الحمت من ٠‏ اميد والأجبلة 3 
«العلة» ى «الطبيعة» و «الآلية» .فى «جوهر» هذه جميعا كامن فى التفرد الأورويى وليس 
فى النظام / الاقتصاد العالمى الواقعى .وإن جميع هذه الاستثناءات 2 أو «مظاهر 
التفرد» الجوهرية المزعومة . أيا كانت مسمياتها . إنما هى مستمدة من ذات المنظور 
المركزى الأورويى . وهذا المنظور تآسيسا على ما طرحناه فى هذا الكتاب . ليس له من 
أساس على الإطلاق فى الواقع التاريخى - أعنى فى التاريخ «الكلى الشامل» - «كما 
كان حقيقة فى الراقمه :. إنها جميعا متتمدة فقط هن المركزية العرقية الأزرويية / 
القرنية ‏ التي حو الترووج لها في بجميع انحاء الغالة غريا وشرقا » شمالا وجنويا - 
باعتبارها جزءا لا يتجزا من النزعة الاستعمارية الغربية والإمبريالية الثقافية . 

ويمكن أن نوجز الصيغة الغربية فى التعبير عن ذلك من خلال مجموعة من عناوين 
النظرية السائدة . مثال ذلك «مراحل النمو الاقتصادى» من «زوال المجتمع التقليدى» 
«مجتمع الإنجاز» (روستى ١915‏ ء ليرنر 1904 ماكليلاند )19311١‏ . «التنمية» عن طريق 
«التحديث» أى العمل «على شاكلتى» كما فى أغنية فرانك سيناترا . وكانت «التيعية» 
أخد. ودود الأفعال الثى تدكر فعالية الطريق الأخرئ «ولكن فقط مجود الزعم :بان فك 
الارتياط» يمكن أن يهيىء طريقا أخرى - وإنما أن تفعل جوهريا الشىء ذاته . على 
نحو ما أوضحت مؤخرا تحت عنوان «تخلف النمو» (قرانك 555١‏ 5) ِ 

ولقد كانت الصيغة «الشرقية» - وللأسف أيضا الماركسية الغريية - هى الدخول 
فى جدال يبور أساسا حول الشىء نفسه تحت عناوين اصطلاحية «الانتقال من 
الإقطاع إلى الرأسمالية» . ويدا هذا الجدل أكثر عمقا من الحجدل الغريى على الأقل لأنه 
تورط (حرفيا) فى نزاعات لا نهاية لها عن تصنيقفات «الرأسمالية» و «الإقطاع» 
و«الاشتراكية» وغدبرها .وعما إذا كان هذا أو ذاك محليا أم إقليميا أم قوميا 
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أم قطاعيا أو أى شىء آخر ينتمى إلى «حقيقة» تلائم أو لا تلائم القوالب الحامدة 
للتصنيقات التعسفية . ونظرا لآن هذه التصنيفات هى فى الحقيقة تصنيقات فارع - 
أعنى خاوية من أى معنى حقيقى - فلايد وأن يمتد الجدل بشاأتها بلا نهاية حتى 
.نخلص أنفسنا من هذه التصنيفات ذاتها ٠‏ وحرى أن يكون هذا واضحا ٠‏ قيما 2 
أن التصنيقات القتوية ذاتها غاليا ما تحول دون المتجادلين وروية الواقع كما هو 
فى الحقيقة . وحينما يرون الحقيقة فإنهم يصاولون تمديد . ويسط ‏ وثتى » 
وتجميع هذه التصنيفات الفئوية لملاءمتها مع الواقع . والملاحظ أن جميع التنويعات 
والتجميعات على اختلافها مثل «شيه إقطاعى» وى «قبل رأسمالى» و «لا رأسمالى» 
وى «رأسمالية أولية أو جنينية» و «صور التعبير عن أنماط إنتاج رأسمالية أولية» . 
هذه جميعا مخترعات تم اختراعها على أمل أن تكشف عن طريق «غير منحاز» 
أى طريق «ثالث» أو أى طريق أخرى من شأنها أن تكرر أو لا تكرر ما فعله الغرب 
أى كيف فعله ٠‏ (وهذه التصنيفات ذاتها شكلت قيدًا على الماركسيين و «الماركسيين 
الجدد» وأصحاب نظريات التبعية ليدور الجدال حول ما إذا كانت «الرأسمالية» هى 
الطريق الصحيح الذى نمضى فيه . ويؤكد بيرجسين (19564) » عن حق » أن لا جدوى 
بالمثل من محاولة تمديد ويسط تلك القوالب الحامدة التعسفية التى تحدشنا عن نظام 
عالمى رأسمالى حديث أورويى أى مركزى غربى و / أى محاولة تداول اأواقع ومعالجته 
ليتلامم مع ذات التصنيفات التعسفية التى قال بها فالير شتاين . وحرى بنا أن نتفق 
معا يشأن ما أكدته الشواهد هنا . 
إن هذا الجدل برمته حول موضوع «كم ملاكا يرقصون فوق رأس دبوس» إنما هو 
وليد الخطيئة الأولى للمركزية العرقية الأورويبية .وهذا ما جسده كشىء مقدس 
وياعتباره «علما» اجتماعيا كل من ماركس وفيبر وأشياعهما الذين يخطون على وقع 
أقدامهما فى دربهما الضيق عن «التنمية» - بل وحتى من تمردوا عليهما وانقصلوا 
عنهما . غير أن كل نظرتهم انحصرت فى حدود الغمامة التى تفرضها النزعة المركزية 
الأوروبية على العيون فتحول دون رؤية العالم على حقيقته فى شموله . ولكن ما هى 
أسوا وأدعى للحزن ٠‏ أن كثيرين من غير الغرييين تشريوا 0 
تعاطوه من قراءة خاطئة (غ غير) «علمية» للمركزية الأوروبية فى قراءاتها للعالم وللتاريخ 
ويتجلى هذا واضحا بصورة كبيرة فى المعارك الجدلية - وحالات الاضطهاد - 
للماركسية الأورثوذكسية فى الروسيا وفى منطقة آسيا الوسطى التى وقعت تحت هيمنة 
الروسيا (انظر الياب الثانى) وفى الصين (الماوية والثورة الثقافية وعصابة الأريعة 
والقطط السوداء والييضاء) ؛ وفى الهند (يكل أحزايها الشيوعية ومثقفيها على 
: اختلاف مشاربهم ونزعاتهم) ؛ وفى العالم «العريى» وأفريقيا وأمريكا اللاتينية . 
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وليس هذا لأن أيا من هؤلاء جديعا ٠‏ أو كلهم » براء من أى نزعةعرقية مركزية . 
وإنما المفارقة أن المركزية العرقية ذاتها تبدو فى صورة عالمية » وتنزع إلى أن تسود 
عالميا » أو على الأقل أن تؤدى الأزمة الاقتصادية السياسية إلى تفاقمها على نطاق 
عالمى . وإنما المسالة فقط أن النزعات العرقية المركزية الأخرى لم تسنح لها بعد 
الفرصة نفسها للذيوع والانتشارء ناهيك عن أن تفرض نفسها . فالنزعات المركزية 
الغربية قرضت نفسها بقوة المال والسلاح . وذاعت النزعات العرقية الماركسية كرد فعل 
شس الأولى ؛ وبدعة من الصلطة السوقيقية والصيئية + وخدت كود فعل هبد الاثتين + 
وضد الأزمة الاقتصادية السياسية أن بيدأت تنتشر نزعات عرقية مركزية أفريقية 
وهندوسية وإسلامية ٠‏ بل وأخيرا روسية وصينية وغيرها . وتقدم كل منها نهجها 
للخلاص على طريقة أغنية سيناترا «كن على شاكلتى» «لكل سبيله» . وطبيعى أن 
كثيرين سوف يرحبون على الأقل ببعض هذه النزعات ظنا منهم أنها ترياق يشفيهم من 
سم المركزية الأورويية / الغربية . ولكتها ليست الدواء - إذ أن الدواء الوحيد هو 
الوحدة فى التنوع . 

ليس من سبيل لأن نرى ونتبين ما يحدث عن بعد فى أى مكان وحده - ناهيك عن 
كل مكان فى العالم مستخدمين فى ذلك منظورا مجهريا «ميكروسكوييا» لرؤية الأجزاء 
- أوروييا أى صينيا أى غيرهما .وإنما على العكس إذ لا تكون أى من هذه الرؤى 
ممكنة إلا إذا استخدمنا منظورا تليسكوبيا قادرا على احتواء العالم كله داخل إطار 
الصورة شاملا كل الأجزاء بما فى ذلك التفاصيل التى قد تظل غير واضحة من بعيد . 
إن جميع الأطر التى تحكمها نزعة أوروبية أى أى نزعة من نزعات «التفرد» مصيرها 
كف البصر عن الرؤية الصحيحة ‏ ليس هذا قحسب يل كذلك الأطر القائمة على نظام/ 
اقتصاد عالمى قاعدته أورويا (أى مركزية صينية أو إسلامية أو أفريقية أى ما شاكل 
ذلك) . إن أبصارنا تعشى عند مجرد النظر فى ضوء الشارع الأورويى (أى الصينى أو 
الإسلامى ... الخ) إلى «تطور الرأسمالية»أو «صعود الغربه أى «العصر الإسلامى 
الذهبى» . 

والمهمة الأعظم شأنا التى يغفلها الباحثون بالنسبة للتاريخ والنظرية الاجتماعية 
أن نصغى إلى مناشدة جوزيف فليتشر التى بلغتنا بعد وفاته » وتدعونا إلى أن نقدم 
تحليلا وتاريخا كليا «أفقيا» متكاملا وموحد! . وإن مناشدته جهد متواضع هدفه علاج 
هذا الإغفال عن دراسة الفترة الباكرة الممتدة من ١6١٠١‏ وحتى 18٠٠١‏ . ولنتذكر أن 
المؤرخ العالمى الشهير ليويولد فون رانك دعا إلى دراسة التاريخ «كما كان فى الواقع» 5 
ولكن رانك قال أيضا «لا يوجد سوى تاريخ عالمى شامل» . ذلك أن التاريخ العا مى هى 
الذى يمكن:آن يكف لنا كيف كان حقيقة في الواقغ . ولكن ليس من سبيل إلى قهم 
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التاريخ العالمى - أو حتى أى جزء منه - دون إسقاط الغمامة عن العيون التى تحد 
وتحدد الرؤية فى إطار نفق المركزية الأوروبية الذى لا يزال يغمرنا بظلامه نظرا لانعدام 
أى ضوء فى نهاية النفق . 

والخلاصة هى أن ما نحن بحاجة إليه هو منظور ونظرية يعبران عن نظام / 
اقتصاد عالمى كلى شامل كوكبى . فهذا هو الذى يهيئ لنا أن نرى «انهيار الشرق 
سايقا على صعود الغرب»». ثم نرى كيف كان الاثنان مترابطين ٠‏ ونرى أخيرا لماذا حدث 
التحول المنظومى / الاقتصادى العالمى . وهذا الشق الأخير اعتدناأن نراه خطأ ؛ لأننا 
نراه ميكروسكوبيا ٠‏ أعنى نراه أجزاء مكبرة كعملية زعمنا أنها «داخلية» خاصة 
بالغرب بينما يتعين أن نراها تليسكوبيا ٠‏ أى رؤية شاملة لعملية عالمية النطاق . لذلك 
فإن قائمة الاستنتاجات الثمانية التاريخية والنظرية والتى من اليسير تسبيا تحديد 
معالمها ٠‏ لا تتضمن من الشواهد ما يمثل أساسا ترتكز عليه القضايا السائدة . لذلك 
فإن هذا يفضى بنا إلى المهمة الأصعب وهى تحديد المعانى والدلالات الضمنية من أجل 
صوغ نظرية وتحليل متسقين » أو على الأقل يمكن أن يكونا متسقين مع الشواهد 
والبينات . 


الدلالات الضمنية النظرية : 
من منظور كوكبى 

إذا كانت النظرية الاجتماعية السائدة نظرية غير كافية بسبب ارتكازها على 
تأريخ فاسد قائم على نظرة مركزية أورويية » إذن ما العمل ؟ الإجابة الواضحة أن 
نشرع فى تسجيل تاريخ أقضل حالا . أى متحررا من النزعة المركزية الأوروبية . ولكن 
إنجاز هذا يعنى أننا أيضا بحاجة إلى منظور أفضل أى أكثر شمولية إن لم تتوفر 
نظرية شمولية . إن «النظام / الاقتصاد العالمى» عند كل من بروديل وفالير شتاين 
وفرانك كان بمثابة خطوة فى الاتجاه الصحيح لأخذ قضمة تشمل حِرءًا من الكل 
الشامل وأكبر مما فعلت النظريات والدراسات التاريخية السابقة «القومية» 
و «المجتمعية» . ولكن , وكما تبين لذا » لم نقطع شوطا كافيا على الطريق الصحيح » 
وأصبحت هى نفسها الآن عقبة تحول دون المضى إلى أبعد من ذلك . وجدير بالذكر فى 
هذا الصدد أن حون فول )١1994(‏ فى دراسته عن نظام عالمى متمركزا حول الإسلام 
ريما يبدى وأنه خطا خطوة فى الاتجاه الصحيح . ولكنها خطوة صغيرة جدًا فضلا عن 
أنها هى ذاتها مفرطة فى طابعها الأيديولوجى ومحصورة داخل نطاق الأيديولوجيا 
الإسلامية . وللأسف فإن النزعة المركزية الأفريقية ليست سوى أيديولوجيا . كذلك فإن 
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النظام التجارى الخراجى عند هاما شيتا المتمركز حول الصين )١194/4(‏ قد يبدو هو 
الآخر خطوة على الطريق الصحيح . كذلك الحال بالنسبة إلى شودهورى وآخرين فى 
حديثهم عن الاقتصاد العالمى للمحيط الهندى ودراسة ريد عن عالم جنوب شرق آسيا . 
ولكن كما أوضحت الأيواب السابقة فإن جميع هذه المبادرات المحمودة لا تزال محدودة 
الغاية لأنها قاضرة وتقصر نظرتها على الجزء ققط ٠‏ إن جميع هذه الآجزاء التى يتالف 
منها اللغز الأكير هى مكونات ضرورية للصورة الكاملة . ولكن أيا منها وحدها , ولا 
جميعها . إذا ما وضعت الواحدة جوار الأخرى سوف تكشف معا عن الكل نظرا لآن 
الكل الشامل أكبر من مجموع الأجزاء - وهى الذى يصوغ شكل الأجزاء ذاتها . 

إن التاريخ العالمى الكوكبى الكونى الشامل - «كما كان فى الواقع» هو وحده 
الذى يمكتة أن كلام لنا الأساس التازندى لنظزية امشاعية افضل «وريما يحتاح عن 
هذا النارت الشتمولن ذاه إلى :حفنيته معتاصر خطوماقة من نظرية اجتجاعية تديلة 
أكثر شمولية . ونتوقع أن يعالج الاثنان على نحو أفضل المشكلات التأريخية والنظرية 
التى سوف نتطرق إليها فيما يلى ٠‏ والتى لا تزال » وغيرها » موضوع نزا ع فكرى . 


النزعة الشمولية 
مقابل النزعة الجزتية 

فرضية الكوكبية (أو العولة) السائدة اليوم باعتبارها «موضة» العصر تشير إلى أن 
تسعينات القرن العشرين علامة لانطلاقة جديدة فى هذه العملية العالمية النطاق . وينكر 
بعض المراقبين ذلك ويرون أنها ترجع إلى عام 1955٠‏ أى ربما تمتد بطول القرن العشرين » 
أى أنها على أبعد الفروض منذ القرن التاسع عشر . غير أن هذا الكتاب يؤكد أن 
النزعة الكوكبية (العولمة) هى واقع حياة منذ عام ١6٠١‏ على الأقل إذ ننزع إلى النظر 
إلى العالم كله فى شموله فيما خلا جزر متناثرة فى المحيط الهادى (ولفترة محدودة) 8 
وهناك عدد محدود من المراقبين من أمثال ماكنيل (197377 , .191) وهى دجسون 
(1555) وويلكينسون (1947 4 5) ٠‏ وفرانك وجيلز (15955)وى شيز - دون وهول 
(199:9) إن يؤكدون أن المسكونة الأفروآسيوية ©00760ا0لاع 85132 - 8110 أو النظام 
العالمى المركزى كان يعمل بالفعل كوحدة واحدة قبل ذلك التاريخ يزمن طويل . 

إذن كيف تكون النظرة إلى هذا الكل الكوكبى نظرة شمولية سواء أكان ذلك قبل 
.هآ أم يعد ذلك ؟ اقترحت فى كتابات سايقة (فراتك وج بجيلز 5) التشييه 
بكرسى ذى ثلاثة قوائم . هذا الكرسى يستقر يقدر متساو على قوائم إيكواوجية / 
اقتصادية / تقانية وقوة عسكرية / سياسية وايديولوجية / ثقافية / اجتماعية . 
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والعنصر الذى لقى أكبر قدر من الإغفال بين مكونات هذه القوائم الثلاثة » حتى فى كتايى 
أنا أيضا ء هو المكون الإيكولوجى . بعد هذا نجد أن الأساس الذى لقى أكبر قدر من الإغفال 
هى الأساس الاقتصادى ٠‏ على الرغم من «التاريخ الاقتصادى» . ويتطلب الهيكل 
الاقتصادى السياسى للنظام / الاقتصاد العالمى قدرا كبيراً من الدراسة يتجاوز كثيرا 
ما تم حتى الآن . إذ أغفله المؤرخون الاقتصاديون تماما . وأخطأ الاقتصاديون إذ درسوا 
بدلا عته العلاقات الاقتصادية «الدولية» بين اقتصادات «قومية» لا وجود لها . وهذا هو 
ما فعله دارسو العلاقات الدولية (السياسية) إذ درسوا العلاقات بين الدول «الأمم» 
باعتبارها لبنات البناء الأساسية . وحصر المحللون للنظام العالمى أنفسهم فى نطاق 
جزء صغير من النظام / الاقتصاد العالمي الحقيقى قبل عام ٠ ١5٠‏ وهو جزء متمركز 
حول أورويا . وكان هذا بعض ما عكف عليه علماء التاريخ والاقتصاد السياسى . 
وجدير بالملاحظة أن دارسى شرق آسيا وجنويها الشرقى وجنويها وغرب آسيا علاوة 
على دارسى آسيا الووسطى وأفريقيا نادرا ما حاولوا ملامة مناطقهم ومطابقتها داخل اقتصاد 
أوسع نطاقا . وإذا ما حاولوا ذلك » فرضا » فإن محاولاتهم تنطلق فى الغالب الأعم 
من رؤية مركزية أوروبية . والاستثناءات المعاصرة هى محاولات كل من شودهورى 
(1191) وجانيت أبو لوغد (1145) » وقد عرضنا حدود دراستيهما . لذلك فإن ما نفتقر 
إليه هى عدد كاف من الرواد لكى يتابعوا النهج ويكملوا البناء . واستطاع هذا الكتاب 
أن يمضى قدما , ولكن لخطوات محدودة تمهيدية فى سبيل النظر إلى الاقتصاد العالمى 
ككل واحد شامل . ومن ثم نحن بحاجة إلى المزيد والمزيد من العمل . ولكن من منظور 
منظومى عالمى شمولى كوكبى حقا وليس من خلال نظرة محدودة عن هذا الإقليم أى ذاك » 
بما فى ذلك النظرة الإقليمية الأوروبية . علاوة على هذا فإن المناقشة هنا كانت محدودة 
للغاية إن اقتصرت على الجانب الاقتصادى لقائم واحد من قوائم الكرسى الثلاثة » وهو 
القائم التقانى / الاقتصادى / الإيكولوجى . ونكاد لم نذكر شيئا إلا نادرا عن القائمين 
الآخرين ناهيك عن كيف نجمع بين الثلاثة فى دراسة تحليلية كوكبية . 


العمومية / التمائلية مقابل 
الخصوصيه / الفوارق 
المؤرخون بوجه خاص » وأصحاب النظريات الاجتماعية بوجه عام » ينزعون إلى تحديد 
وتأكيد القسمات الجزئية النوعية والفريدة المميزة لكل «حضارة» أو «ثقافة» أى «مجتمع» والعمليات 
والأحداث التاريخية الخاصة بكل منها . وهذه هى البضاعة الحاضرة لدى المؤرخين خاصة 
حينما يلقون دعما وتشجيعا اجتماعيا واقتصاديا لكى يقدموا تاريخا «قوميا» ومحليا 
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تدان اتسؤاو جح وسناتية كيد والنولةة اومن الفتركن أ النقداء شاعم يترون 
قدرا أكبر من الجهد لصياغة قوانين عامة . ولكن القسط الأكبر من نموذجهم المثالى وممارساتهم 
المقارنة . ناهيك عن أقسامهم الطمية , تقودهم أيضا إلى التاكيد على الخصوصيات والفوارق 
أكثر من التاكيد على العموميات والتماثليات فى «الموضوع» , وكذلك بالنسبة إلى 
«موضوع» الدراسة . وإذا ما هاجمهم أحد لذلك دفع غالبية العلماء الاجتماعيين بأن 
الواقع » إن لم يكن أيضاً المشروع قانونا » يوؤكد أن الفوارق أهم من العموميات والتماظيات , 
وأن عملهم هو درابسة الأولى أكثر من الثانية . هذا وإلا فإنهم لن يتمكنوا من مواصلة 
دراستهم المقارنة «الأثيرة» لديهم وهى التحليل العاملى والتحليل متعدد المتغيرات . 

ولكن أحد المعانى المتضمنة فى عرضنا هذا للمرحلة الباكرة من التاريخ العالمى الحديث 
هى النقيض لذلك تماما : فالعموميات أكثر شيوعا , وأهم حتى من الفوارق الحقيقية , 
نافيك عن الفوارق الكثيرة المزعومة التى لا تصيب لها فى الواقع . إن الكثير من الفوارق 
المزعومة - مثل الشرق شرق والغرب غرب وإن يلتقيا - هى على أحسن الفروض تجليات 
مؤسسية ظاهرية و / أى ثقافية لنفس العملية والهيكل الوظيفى الجوهرى . وهى على 
أسوأ الفروض . شأن هذا الاقتباس الشهير عن رديارد كيبلنج ضرب من ورق التوت 
الآبسولودى البهت تعنيزا عن مطبالع استهارية اقتصبائية سياسية شالضة : 

ولكن الأهم هو ما ينبثق عن عرضنا للحقبة الباكرة من التاريخ الاقتصادى العالمى 
وهى أن أكثر الفوارق النوعية هى ذاتها فوارق وليدة تفاعل داخلى فى بنية نظام / 
اقتصاد عالمى عام مشترك . وهكذا فإن التمايز والاختلاف , بغض النظر عن كونه 
ملائما أو ضروريا لفهم هذه الخصوصية أم تلك هنا أى هناك ٠‏ يصبح عقية تحول دون 
تفسيره أو فهمه . ومن ثم فإن المنظور الشمولى عن الكل الكوكبى وانيثاقا منه , والذى 
يمثل أكثر من مجموع أجزائه . هو الذى يمكن أن يقدم لنا الفهم الكافى الوافى لأى 
جز على جدة.: وبيان كيف اذا (اخطف عن سواه ومن اسك أن هذا الوضنع العالمى 
الواقعى يحد كثيرا جدا من الفائدة العلمية -تمييزا لها عن الفائدة الأيديولوجية - 
للنراسات التاريفية المكلية :أو القومية المتفاقية .ويقرض كذلك قيؤدا خطيرة على 
الدراسات التحليلية المقارنة القائمة على المتواليات الزمنية والقطاعات الممستعرضة 
وتقتصر على عملية منتقاة أى متغايرة تعسقيا . وجميع هذه التحليلات «العاملية» 
المتميذة المتغيرات يل وتسفيد والقدنمات» النوقسة المفترضية لهذا 'العامل أل ذاك + إتما 
تنتهك القواعد العلمية للنظرة الشمولية ومن ثم تخطئ قارب العالم الواقعى الكوكبى . 
ولكن لا ريب فى أن الجمع بين التخصيصية فى التأريخ و / أو «الضبطء العلمى 
للمتغيرات بناء على تحليل شمولى حقيقى هو أمر الكلام عنه أيسر من القعل . ومن 
اميق أثنا الا تكاك:تحد من يحول ذلك فى حتى مكون واعما بجمرورته:. 
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اتصال أم انقطاعات 

ثمة قضية خلافية هى الأكثر تحديدا بشأن «الخصوصية» التاريخية وهى الفكرة 
الشائعة عن أن الحاضر و / أو الماضى القريب يمثل انطلاقة جديدة منقطعةغير 
متواصلة . وكما لاحظنا من قبل فإن أحدث موضة فى هذا الصدد هى بدعة مزعومة 
عن «الكوكبية» (العوللمة) . ونقول بتحديد أكثر إن هذه النظرة تفترض أيضا انقطاعا 
تاريخيا أساسيا بين العصرين الحديث والوسيط . وقد تكون ثمة منازعات عما إذا كان 
هذا الانقطاع يرجع تاريخه إلى عام ١٠٠١‏ أ 15٠٠١‏ أى 16٠١‏ أق 1480م . ولكن 
هناك اتفاق واسع النطاق على أن العملية التاريخية العالمية تغيرت جذريا بفضل 
وصهوه الفريج» - وال ا سمالية . 

والحجة هذا أن الاتصال التاريخى كان أهم من أى ومن جميع الانقطاعات . وإن 
تصور حدوث نقلة جديدة كبرى » يزعمون أنها تعبر عن قطيعة غير متواصلة فى 
التاريخ العالمى إنما هى وليدة معلومات خاطئة من وجهة نظر المركزية الأوروبية . وإنتا 
ما أن نتحلل ونتحرر من النزعة المركزية الأوروبية ونتبنى منظورا أكثر شموليا على 
أساس كوكبى » أو حتى منظورا شاملا أوراسيا حتى نجد الانقطاع حل محله قدر 
أكبر من الاتصال . أى العكس بالعكس ؛ إذ ما أن نلقى على العالم ككل شامل نظرة 
أكثر شمولية ٠‏ حتى يلوح لنا الاتصال التاريخى أوسع نطاقا خاصة فى آسيا . 
والحقيقة . كما أشرنا فى الأيواب السابقة فإنه هنا ييدى لنا مجرد «صعود الغرب» و 
«صعود الشرق» ثانية نابعا من هذا الاتصال التاريخى الكوكبى . 

وتعزو النظرية السائدة الكورة الصناعية و «صعود الغرب» إلى «تفرد» وى «تفوق» 
الغرب على حد زعمها . ومصدر هذه المزاعم إنما نجده فى زعم آخر يقضى بأن الغرب 
لديه استعداد راسخ بل أولى «للانطلاق» . ويخطئ هذا الرأى فى تحديد المكان مما 
يخطئ فى تعيين مجرى الاتصال والتحول حين يبحث عنهما قى أورويا ذاتها » ذلك أن 
«أسياب» التحول لا سبيل إلى فهمها طالما نحن ندرسها فقط فى ضوء الشارع 
الأورويى بدلا من البحث عنها فى ضوء فهم كوكبى عالمى النطاق داخل النظام ككل 
شامل . 

وتوضح الشواهد التاريخية المستمدة من المقارنات والعلاقات المختلفة بين أقاليم 
العالم أن الأمر على عكس ما تقضى به النظرية التاريخية والنظرية الاجتماعية 
السائدتين . فليس «التطور» الأورويى السابق المزعوم هى الذى هيأ الغرب للانطلاق بعد 
عام 18٠١‏ + أى أن صعود القرب بعد عام ل ل 
أورويبى «مستمرة» ومتصلة منذ عصر النهضة أى الرينسانس . ناهيك عن القول بأن له 
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جذوره الإغريقية أو اليهودية . فالتصنيع لم يكن فى الحقيقة ثمرة لعملية نمو متصلة 
بدايتها «تصنيع -- أولى» أورويى . ذلك أن العملية ذاتها لم تتولد عنها نفس النتيجة فى 
آأسيا ويخاصة فى الصين . حيث كان التصنيع الأولى عملية أكثر تطورا هنا كما 
أوضح كل من بوميرانز (1991) وونج )١191917(‏ لدعم رأيهما . وأكد الاثنان أن الثورة 
الصناعية تمثل انطلاقة جديدة متميزة يتعين لتفسيرها إضافة عوامل أخرى أثرت فيها . 

لم تكن الثورة الصناعية حدثا متوقعا تحقق فى جزء من أورويا نتيجة بنية متصلة 
غير متكافئة . وعملية غير متسقة داخل الاقتصاد العالمى ككل . وخاصة به . ولكن 
عملية التطور العالمى تشتمل أيضا على نقاط انطلاق جديدة فى عدد من أقاليمها 
وقطاعاتها التى يمكن أن تظهر فى صورة متقطعة غير متصلة . ويمكن أن يكون هذا 
هو الحال بالنسية للثورة الصناعية . شأن الثورة الزراعية قيلها . أى انعطافة أو تحولا 
داخل تطور كوكبى متصل . ويمثل التحول «انطلاقة» وتطورا هى كل من الكمية الموجهة 
6007ل وفى الاتجاه على نحو مغاير للوضع السايق » وريما لا سييل إلى الرجوع عته 
- قصور فى قوة التحول الشاملة الذى ريما تبدى فى نهاية الكمية الموجهة . وهكذا 
فإن الهيكل والاتصال الكوكبى المنظومى اللذين تولد عنهما صعود الغرب كانا معلم 
انطلاقة فى الغرب الذى لم يواصل وضعه الهامشى السابق . وإنما الذى حدث بدلا عن 
ذلك هو تحول غير متواصل للاقتصاد الكوكبى فى اتجاه تصنيعى أكثر من السايق » 
اقترن بتحول فى وضع الغرب داخل النظام الاقتصادى العالمى ككل شامل . 

وإن صعود شرق آسيا إلى مستوى بارز فى الاقتصاد العالمى يجعل من 
الضرورى أن نركز اهتمامنا على قهم الاتصال التاريخى العريق الذى تمثل هذه 
العملية حِزْءًا منه . كذلك الحال بالنسبة لحالة عدم الاتصال المفترضةالآن ٠‏ والتى هى 
فى الحقيقة صعود من جديد للشرق يتعين النظر إليها باعتبارها جزء) لا يتجزأ من 
الهيكل والاتصال الأساسيين فى التطور العالمى . وبسوف يكشف لنا الاعتراف بهذا 
الاتصال ودراسته دراسة تحليلية عن ما هو أكثر يكثير عن عائد النظرة القصيرة التى 
تركز على انقطاعات مزعومة . ولعل من الأفضل أن نشير إلى «انعطافين» كبيرين وقعا 
فى مطلع الفترة الحديثة . داخل عملية تاريخية هى فى جوهرها ويالضرورة عملية 
متصلة ودينامية فى نقس الاقتصاد والنظام العالمى : إحداهما التبادل الكولومبى أو 
الأمريكى ©6300“© 010130ا|00) على إثر دمج العالم الجديد فى القديم بعد عام 
. والثانية «تيادل» معدلات نمو الإنتاجية الاقتصادية والسكانية . وريما أيضا 
الضغوط الإيكولوجية على مواد الثروة بين آسيا وأورويا والتى ولّدت الثورة الصناعية 
حوالى عام 14.١‏ . وتولّد هذان الانعطافان عن عملية تطور اقتصادى عالمى . وكان 
الأوروييون فى الحالتين يعملون كأنوات أكثر منهم مبادرين للتطور الكوكبى . 
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الاندماج الأفقى مقابل 
الانفصال الرأسى 
بديل منهجى آخر من بين اثنين : العمل التزاما بالتاريخ الرأسى التقليدى عبر 
نفق من الزمان خاص يمنطقة محلية محددة صغرت أم كبرت اواخاضة نمشالة مذاعها 
(مثال ذلك مسائل السياسة أو الثقافة أى المرأة) فى منطقة محلية محددة . هذا أو بدلا 
عنه أى على الأقل أيضا الالتزام بالتاريخ وبالتحليل على أساس أفقى كوكبى والذى 
أوصى به فليتشر (1980 , 19946) . لقد راعه أن الغالبية العظمى من «المؤرخين» 
«حريصون على التواصلات الرأسمالية» (اطراد التقليد 2 الخ) ولكنهم عفلوا عن 


التواصلات الأفقية . 00 لا أرى شيئًا سوى تواريخ مقسمة إلى 
أجزا ء منفصلة عن يبعضها ». (فليتشر ه94١1‏ - 55 , 6( . ولكن زاد الطين يلة 


بالنسية لهذا الإطار التسبي والفساقة التى يضعها على العينين عندما أضاقت 
الجامعات الأمريكية وغيرها «دراسات المجال 5100165 8062 التى تنتج لنا نظرة تاريخ 
جزئية يل ومحدودة الأفق» : (فليتشر م54١‏ - 5 . 

وإذا كان هذا السلوك فى التطبيق يتسم بالقصور » فإن ما هو أسوأ من ذلك هى 
الارتفاع به إلى مستوى المبداً التوجيهى النظرى والمنهجى . وسبق لى فى كتابى 
(151) أن شددت النكير على بيرى أندرسون لأنه كتب ونفذ وكأن «لا وجود لشىء 
وسشفط : تعفن رمطرن ٠‏ كافك + لآن أونقة النرعة لأن ازينة الجوعة الطلقة الكدرى 
01151 :030 ... هى تحديدًا متباينة تباينا هائلا ..... بحيث لا تشملها صفة 
زمنية واحدة .... إن تواريخها واحدة وأزمنتها منفصلة» (أندرسون 5/ا9١‏ - )٠١‏ . 
إن هذا المنظور وهذا التوجه النظرى والقاعدة الأساسية عند أندرسون هم ضمان 
منهجى الفشل فى فهم أى من النزعات المطلقة أى أى شىء آخر «يتطابق معها فى 
التاريخ» . وسيق لى أن طرقت ناقوس الخطر محذرا من «محاولة أندرسون التى تهدف 
إلى إخراج مزية التأريخ من نطاق الضرورة التجريبية» . (فرانك 1914) . ودعوت بدلا 
من ذلك إلى أن تكون المساهمة الجوهرية (لأنها الأكثر ضرورة والأقل إنجازا) للمؤرخ 
فى مجال الفهم التاريخى هى على التعاقب ريط الأمور والأماكن المختلقة يبعضها من 
حيث الزمان داخل العملية التاريخية . (فرانك 191/4 - )5١‏ . ويماثل هذا منهجيا » 
ومستمدا أيضا منى ‏ المبادئ التوجيهية التى التزمت بها فى حديثى آنفا عن المعانى 
المتضمنة الثلاثة وهى الشمولية . العمومية / التمائلية / التواصلية . 

كان فليتشر سيصدر نفس التحذير قى ضوء ما أورد ناه على لسانه فى مستهل 
الباب الخامس حيث يدعو إلى «تاريخ كلى موحد أفقيا» على أوسع نطاق ممكن من 


4067 


العالم . «ويتسم منهج بحثه ببساطة مفاهيمه إن لم نقل بسهولة تطبيقه : أن نبحث أولا 
عن المتوازيات التاريخية ..... ثم تحدد ما إذا كانت مترابطة سيبيا» . (قليتشر 1540 
-58) . ومن أسف أن فليتشر لم يمتد به العمر لينجز هذا بنفسه . ولكن تيجارت 
(1959) حاول أن ينهض بهذا عندما ألف كتابه «روما والصين» . دراسة فى معاملات 
الارتباط بين الأحداث التاريخية» . بل إن بروديل )١15937(‏ وعلى الرغم من وعيه الفريد 
بمعانى «المنعطف» و «الديمومة طويلة الأمد» و «المنظور العالمى» أخفق فى تطبيق ذلك 
بالنسبة لأحداث الأعوام ١7/7/73 ١7955‏ و 1787 كما أشرنا قى الياب الخامس . إنه 
يحللها فى أبواب مختلفة على أساس رأسى فقط على الرغم من أن تزامنها عالميا كان 
واضحا يحدق فى عينيه . أى كانت ستبدى أشد وضوحا أمام عينيه لو أنه فقط نظم 
«منظوره إلى العالم» على أساس أفقى أكثر »ورأسى أقل . 

وفعلت أنا هذا بالنسية «للتواريخ» ذاتها (إذا ما استعملنا مصطلح أندرسون) فى 
كتابى «التراكم العالمى »١7865 - ١5957‏ (قراتك 19174) حتى قبل أن أعرف ما قاله 
أى فعله تيجارت أو فليتشر أو بروديل . إذ مضيت قدما فى نقدى لكتاب بروديل (فرانك 
6) وعدت إلى هذا فى الباب الخامس من هذا الكتاب مستعينا بالمزيد من 
المعلومات التى قدمها يروديل .ويدا واضحا . هذا إذا كنا نريد أن نرى ونيحث « أن 
كلا من هذه الأعوام ١7757‏ و7/75١‏ و 1747 اتسمت بحدوتث حالات كساد عالمى تولدت 
عنها أحداث اقتصادية وسياسية كثيرة تفسر أيضا هذا الكساد . ولاحظت ذلك كما 
لاحظه بروديل وفالير شتاين . غير أتهما أصدرا العديد من الكتب عن الثورات 
الفرنسية والأمريكية والصناعية ولم تذكر كتبهما شيئًا عن عوامل الإثارة الدورية التى 
دفعت إلى هذه الأحداث وإلى غيرها من أحداث متزامنة . ولا إلى علاقاتها بيعضها 
على النطاق العالمى . 

ويعرض الباب الخامس أيضا عدد! من المحاولات الأولية لعمل الشىء نقسه 
بالنسبة لعدد آخرمن «الأزمنة المتماقة خاصة حوالى العام ١14٠‏ . ويقدم أيضا إجابة 
على سؤال طرحه فليتشر (1180 - 05) : «هل حدث فى القرن السادس عشر كساد 
اقتصادى عام أم لا ؟ إن يبدو هنا تواز واضح» . غير أن مجرد دراسة هذا التوازى 
الأفقى الواضح تسمح لنا بالإجابة على السؤال . وكانت إجابتى أن لا » لم تكن ثمة 
أزمة عامة فى القرن السابع عشر» . ومع هذا فإن الإجاية بالسلب فى هذه الحالة 
تشكل الأساس للدراسة التى تمثل ضرورة لنا وهى دراسة من منظور تاريخى كلى 
موحد أفقيا » لما حدث فعلا . ويبدو لنا حينئذ أن ما حدث فى القرن السايع عشر هو 
اطراد النمى والتوسع للاقتصاد العالمى . وطبيعى أن الباب الخامس ليس أكثر من 
محاولة واحدة ووحيدة تشيه من يتلمس سبيله فى الظلام . إن ما نحتاج إليه فعلا هو 
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تاريخ كلى اقتصادى سياسى كوكبى النظاق يتسم بالشمول ومنظما فى بنية أفقية » 
ويكون موضوع الدراسة هو الأحداث المتزامنة التى وجهتها حالات الصعود والهبوط 
الدورية التى يتعين أن نحددها ونحللها . ولكن من المفيد » حتى قيل أن ننجز هذا » أن 
نجرى المزيد من البحوث الاستقصائية الأخرى الجزئية «الأفقية» . 

ويعرض فليتشر نفسه العديد من هذه «المتوازيات» لدراسة المرحلة الباكرة من 
الحقبة الحديثة من عام ١6٠١‏ وحتى 18٠١‏ بما فى ذلك دراسة النمى السكانى » 
وتسريع إيقاع الحركة , ونمو المدن والبلدان على المستوى الإقليمى» . وصعود الطبقات 
التجارية الحضرية «النهضة أو الرينسانس» ٠‏ والإحياء الدينى . والحركات التبشيرية 
(الإصلاح) ٠‏ واضطراب الأوضاع فى الريف , وانهيار حياة البداوة . ويسأل بعد هذا 
ففل مق متوازات اشرى ؟ :الا توح منواها © تهانات عدر شعيدة تخط معها الرحال».: 
(فليتشر 1١9464‏ -1ه) . 

وجدير بالذكر أن بعض هذه المتوازيات جرت دراستها جزئيا . إذ أنجز 
جولدستون (1991) دراسة أساسية عن التزامنات فى النمى السكانى باعتبارها أساس 
«لأزمات هيكلية / سكانية وقام بتحليلها . ودرس كل من ويلكنسون (19937 , 1991) 
ويوزورث )١1990(‏ وشيز - دون وويلارد (1997) التزامنات الأفقية الكوكبية للنمو 
الحضرى لاختبار فرض جيلز وفرانك (؟1595 وأيضا فرانك وجيلز ؟55) الذى يقضى 
بحدوث دورات طويلة على مدى خمسمائة عام تعود ينا إلى عام ١٠٠١‏ . واكتشف 
فرانك وفونتيس 0165عنا6] (115 : 14)) من خلال استعراضهما التاريخى وجود 
تزامنات أفقية عالمية النطاق بالنسبة لحالات الاضطراب فى الريف ٠‏ وكذلك بالنسبة 
لحركات اجتماعية مختافة (المرأة ‏ السلم . البيئة » الوعى ..... الخ) . ووقعت هذه 
الأحداث متزامنة فى العديد من بلدان الغرب خلال القرنين التاسع عشر والعشرين . 
ويبدو واضحا أن جميع هذه الدراسات وكأئما تكشف عن أنماط دورية شاملة العالم 
كله . شأتها فى هذا شأن دراسات أخرى كثيرة تركز انتباهها صراحة على الدورات . 


دورات أم مسار خطى ؟ 
كثيرا ما نقراً ما يفيد بأن التأريخ «الغريى» ٠‏ أى نزوعه على أقل تقدير ٠‏ انتقل من 
النظر إلى الحياة والتاريخ باعتبارهما دورات إلى اعتبارهما يتحركان فى اتجاه خطى 
هادف تأسيسا على «فكرة التقدم» . وعبر عن هذه الفكرة فيجيل مع مستهل القرن 
التاسع عشر ء ثم عاد ليؤكدها فرتسيس فوكوياما (1145 )١1197 ٠‏ فى كتابه «نهاية 
التاريخ» . وإن الاكتشافات بشأن التزامنات الأققية المتوازية » وكذا عرضنا للاقتصاد 
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العالمى خلال القترة الباكرة من العصر الحديث ٠‏ كل هذا يقيد بن الأفضل لنا أن نعود 
إلى المنظور الذى يغلب عليه المسار الدورى والذى ساد خلال الفترة الباكرة من التاريخ 
الاقتصادى الحديث وريما على مدى التاريخ كله . 


إن اللتواضليّة ل عستاؤم المساز الخطى + والاتدماخ الأفقى لا يمرم المسار 
المطرد الثابت . وعلى العكس من ذلك فإن التواصلية أو الاستعرارية اللطردة ليتنة 
منظومية وتنتامية تمد فيها بيد على آن مولد باستمرار واقها لا خطنا ولا انتظامها:: 
وهذا أيضا ما يرهنت عليه » وثّيت عالميا » نظرية الشواش 01305) والتحليل القائم فى 
مجال العلوم الفيزيائية والطبيعية (جليك 11/1 ويريجوجن 1193) . ونشهد بأعيننا أن 
اللا انتظامية قد تبدو فى صورة اللاندية ]901031 0156 على نحو ما نرى فى علاقات 
المركز - الأطراف أو الفوارق أو العلاقات الطيقية . وأكد شيز - دون وهول التمييز بين 
الفوارق فقط وأسيابها أو نتائجها المرتبطة بعلاقة معها . ونقول على سبيل التماثل : إن 
عملية متصلة يمكن أن تشتمل على - وتظهر عمليا كذلك - فترات تسارع وتناقص 
شبرعة #:وأيشيا انتقر ارا وققا /روهذا الاستقر ار ,رفظ عاذة خط مسقي او سظع: 
كمض هذا أن العسلنات النتهسسوة المكواصيلة تنمض هئ الاأشرئ كل تددو هذا أكدت 
نظرية الشواش وأكده أيضا تحليل بريجوجن (15971) فى كتابه «نهاية اليقين» . ولكن 
النيضات لست مؤشيرا على اتقطاع التواصتل فى النظام والعملية : وإنما يمكن يدلا 
عن هيدا تيليات للبنية الداخلية وآليتها الدينامية التى تحافظ على بقاء النظام 
وتدقغ غملية الاتصبال ذاتها . ويضيع السؤال هذا ما إذا كانت التبضات الظاهرة فى 


ا 


حقا دورات حقيقية . 


تيدى الحركة الدورية واقعا كونيا فى الوجود وفى الحياة والكائنات . وتتجلى فى كثير 
إن لم يكن فى جميع مجالات الواقع . وهذا ما تؤكده ميادين البحث الفيزيائى و «الكوزمولوجى» 
(علم الكونيات) والبيولوجى والتطور بل وأيضا فى ميادين البحث الثقافى والفكرى . 
ولعل لهذا السيب نشات «جمعية دراسة الدورات» التى تدرس أى دورة وجميع الدورات . 
إذن لماذا ليس لنا أن نتوقع أن نجد تاريخا دوريا قى العالم الاجتماعى وفى النظام / 
الاقتصاد العالمى ..... هذا إذا ما بحثنا عنه ؟ ويتعين علينا أولا أن نكون مستعدين 
للاعتراف يه حين نتبينه . لقد لحظ أرسطى أن ااحياة الاجتماعية تبدو فى صورة دورات » 
ولكن الناس الذين يعيشون الأطوار الدورية ريما لا يكونون واعين بذلك لأن الأطوار قد 
تكون أطول من أعمار البشر . 

إن التاريخ الاقتصادى فى الفترة الياكرة من العصر الحديث (وكذلك التاريخ 
السياسى والاجتماعى) يكشف عن كل أنواع الدورات ٠‏ أى يكشف على أقل تقدير عن 
نيضات وتقلبات منتظمة فى ظاهرها . وحددنا بعضا منها فى دراستنا هذه : وأيضا 
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فى كتابنا فرانك وجيلز )١15197(‏ . وهناك آخرون أيضا حاولوا ذلك بالنسبة لأزمنة 
تاريخية أسبق . علاوة على هذا قإن الشواهد والبينات هنا تؤكد أن هذه الدورات 
شاملة العالم » وأنها موجودة , على الأقل بالنسبة لأفرو - آسيا منذ آلاف السنين 
(فرانك 1157) . 

وأهمية هذه الدورات , وكذا أهمية التعرف عليها وتحليلها تتمثل فى أنها تولد 
إمكانات وقيود أو حدود للنشاط الاجتماعى سواء أكان اقتصاديا أم سياسيا أم ثقافيا 
أم أبديولوجيا وهكذا . ذلك أن مرحلة المد الصاعد للطور «أ» التوسعى تميل إلى رفع 
جميع القوارب وتعزيز حركتها المتقدمة . وتيسر توجيهها وإدارتها . كذلك فإن طور المد 
يسع نطاق علاقات التوحيد فيما بينها على الرغم من أنه ليس ضمانا بن بعض 
القوارب سوف تغرق على الرغم من الجهد المبنول . ويتجه كذلك إلى تجزئة «الوحدات» 
الاقتصادية السياسية . والثقافية الاجتماعية فيما بين بعضها اليعض وداخل كل منها . 
وأن مثل هذا التدمير أى الانهيار لعلاقات سابقة قد يبدو انهيارا للنظام / الاقتصاد 
العالمى ككل شامل ٠‏ وقد يعنى أيضا فى مثل هذه اللحظة أى «يؤكد عدم وجود» شىء 
مثل هذا النظام . 

ولكن محصلة هذا قى صورة ردة التقافية 00أأناا 110 أى حتى انفجار إلى 
الداخل 1110105100 هى فى الحقيقة دالة على مشاركة من النظام / الاقتصاد العالمى 
أكثر من كونها - دالة على الاقتقار إليها على نحو ما يبدو لنظرة تركز على الداخل 
أكثر , وتعتمد منظورا محدودا قاصرا على فترة زمنية بذاتها أو مكان بذاته . ولهذا 
أيضا فإن تجزئة حالة الردة الالتفافية تجعل النشاط الاجتماعى يبدو فى الطور دب» 
وكأنه مولّد وهو متجه «إلى الداخل أكثر» ويبدو فى الأطوار «أ» أكثر توسعا واتصالا 
ومتأثرا أكثر «خارجيا» . ولكن الحقيقة أن كليهما دالة على هيكل ودينامية النظام / 
الاقتصاد العالمى ذاته . والشىء المقبول عقلا (وليس الوجدان وليد الأزمة) أن أى وعى 
بالمزايا الينيوية للطور «أ» وعوائّق الطور «ب» من شأته أن يعرز قدرة القوى الفاعلة 
الاجتماعية (ويخاصة السياسية) لإدارة شئونهم وشتّون «مجتمعهم» فى كل مرحلة من 
هذه المراحل . 

وإن بنية وعملية النظام / الاقتصاد العالمى ازدادتا تعقدا بفعل دورات أقصر بقدر 
ما هى متداخلة مع دورات أطول . ولقد حاول شومبيتر )١1975(‏ تحليل العلاقات بين 
الدورات الاقتصادية التى تمتد دوراتها من ثلاث إلى أربع أو عشر أى خمسين عاما . 
بيد أنه كان فى كل ما ذهب إليه تخطيطيا إلى حد كبير ؛ ولم يبحث حتى فى احتمال 
دورات تمتد عشرين عاما (كوزنيتس 6020615| )١197 ٠‏ ناهيك عما قال به كاميرون 
(1917) من دورات عتادية «لوجستية» تمتد مائكتى عام أو ما قال به سنوك (1997) 
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عن دورات طولها ثلاثمائة عام ؛ ولا كذلك ما قال به جيلز وفرانك ١997(‏ وأيضا قرانك 
وجيلز 19197) عن دورات طولها خمسمائة عام . وأن تداخل الدورات الأقصر وأطوارها 
مع دورات أطول من شأنه أن يعقد عملية تحديد وبيان آثار أطوار كل منها . ولكن هذا 
لا يعنى أن هذه الدورات لا وجود لها أو غير ذات شأن . 

وإتما على النقيض » إذ أن وجود أى من هذه الدورات يعنى أننا جميعا فى نفس 
القارب الاقتصادى العالمى خلال اللحظة ذاتها » وخاضعين لنفس القوى والأحداث فى 
وقت واحد . وهذه القوى نقسها لها حالات صعود وهبوط والتى تنزع فى وقت واحد 
وعلى نحو دورى فى الظاهر إلى رفع جميع القوارب مع مد صاعد فى وقت واحد » 
وتهبط بها ثانية مع حركة الجزر . ولهذا نقول إجمالا إن الاحتمالات المتاحة «للنظم 
الاقتصادية» - التى هى حقا أجزاء من اقتصاد عالمى واحد - ولنظم الحكم المرتبطة 
بها خلال الطور «أ» الصاعد «أزمنة الانتعاش» هى احتمالات أعظم وأفضل وأيسر 
منها خلال طور الهبوط «ب» وقت «الأزمنة الصعبة» . 

ولكن المعنى الصينى لكلمة «أزمة» هى جماع من الخطر والفرصة السانحة . وهكذا 
فإن وقت الأزمة » خاصة عند الطرف الذى احتل أفضل مكان فى السابق - فى النظام/ 
الاقتصاد العالمى » يفتح أيضا نافذة تهيى فرصة لبعض - وليس كل - الأطراف الأكثر طرفية 
أى هامشية لتحسين وضعهم الخاص داخل النظام ككل . (للإطلاع على تحليلات عامة انظر 
فرانك وجيلز 1997 وشيز - دون وهول 19517) . ولعلنا تلحظ كيق أن هذه هى الحال اليوم 
بالنسبة لبلدان التصنيع الجديدة فى شرق آسيا , وهو ذات الوضع بالنسبة ليلدان غرب 
أورويا منذ قرنين . وطبيعى أن تحليل هذه العملية خلال القرنين التاسع عشر والعشرين تتجاوز 
نطاق هذا الكتاب الذى يعالج ققط الاقتصاد العالمى خلال الفترة الباكرة من العصر الحديث . 

ولكن العرض الشمولى الأكثر من المعتاد للفترة ١18٠٠١ - ١5.٠‏ يفيد فى بيان أن 
بإمكاننا أن نفسر ونقهم ما حدث بعد هذا من «صعود الغرب» , ولكن فقط داخل نطاق 
منظومى / اقتصادى عالمى . علاوة على هذا فإن هذه العملية المنظومية العالمية 
اشتملت على «انحطاط الشرق» كعامل أو شرط محدد » إن لم يكن كشرط مسيق 
«لصعود الغرب» الذى أزاح الشرق داخل نفس النظام / الاقتصاد العالمى دون سواه . 

لقد استهل هذا الكتاب صفحاته بعرض ثلاثة أسباب وتحليلات اقتصادية عالمية 
أولية تماما لتفسير هذا «التبادل» : أحدها فرض بتناول العرض والطلب بالنسبة 
للعمالة وتوفير رأس المال وتقانة توليد الطاقة فى اقتصاد جرئى . وكان الهدف تفسير 
الثورة الصناعية التى استقرت مؤقتا فى بعض أنحاء الغرب والفرض الثانى هو فرض 
الدورة الطويلة فى الاقتصاد الكلى ٠‏ وأوضح هذا أن الشرق «انحط» باعتياره جزءا من 
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بنية وفعالية وتحول النظام / الاقتصاد العالمى ذاته . ويجمع التفسير الثالث بين الاثنين 
الأولين فى إطار تحليل سكانى / اقتصادى / إيكولوجى للهيكل الكوكبى والإقليمى 
وعملية التطور العالمية . ويساعد هذا فى تفسير التغاير والاختلاف الذى حدث بين آسيا 
وأؤرويا حوالى عام 18٠١‏ . ويعكف بوميرانز (/1991) على وضع تفسير وثيق الصلة 
بهذا ويغلب عليه العامل الإيكولوجى . 

يفيد هذا التفسير أن القرن التاسع عشر والنصف الأول على الأقل من القرن 
العشرين يمكن اعتبارهما الطور «ب» بالنسبة لآسيا . ومع التسليم بتفوق آسيا فى 
السابق » فهل يكون تفوقها هى الطور «ب» للاقتصاد العالمى كذلك ؟ إذا كان ذلك كذلك 
كيف لنا أن نوفق بين التوسع المهول فى الإنتاجية والإنتاج والتجارة ناهيك عن السكان 
وهى أمور وقعت فى الغرب خلال هذه الفترة ؟ يمكن القول من وجهة نظر غربية إن 
القرنين الماضيين يبدوان وكأنهما الطور «أ» طويل الأمد الذى جاء فى الغرب عقب 
الطور «أ» طويل الأمد فى آسيا . وهل يعنى هذا أن الطور «أ» الذى تمر به منطقة 
الغرب , التى كانت هامشية فى السابق . جاء عقب طور آخر مر بالمنطقة التى كانت 
«القلب» قى السابيق وهى آسيا ؟ علاوة على هذا هل هذا الطور «أ» يسيق طورا آخر 
«أ» محتمل الوقوع وبدأت تباشيره فى آسيا ٠‏ وكذلك تتحول منطقة القلب ثانية إلى 
الشرق مع أقول شمس الغرب ؟ هذا من شانه أن يتركنا إزاء طور «أ» مضاعف أو 
ثلاثى أو ريما أطوارا من «أ» أكثر عددًا متعاقية (دون أن تكون هناك أطوار «ب» عالمية 
النطاق . وفى هذه الحالة يكون السؤال «ما الذى حدث لدورتنا الطويلة ؟» ترى هل 
كانت مجرد وهم يصرى ؟ 

إن كلا من فرض العرض والطلب «الجزئى» والدورة الطويلة «الكلية» يحاجة إلى 
مزيد من الاختبار وريما التعديل . وهما علاوة على هذا بحاجة إلى ربطهما منهجيا 
ببعضهما وبالفروض والتحليلات الأخرى المنظومية / الاقتصادية العالمية التى يحاجة 
إلى بحث أو حتى يتعين اقتراحها . معني هذا أن علم الاقتصاد لا يزال بحاجة إلى 
مزاوجة بين الاقتصاد الكلى والاقتصاد الجزئى ودمجهما فى نظرية اقتصادية بنيوية 
دينامية . ولا يزال «العلم» الاجتماعى أيضا بحاجة إلى صوغ نظرية عن نظام عالمى 
حقيقى . وتستلزم هذه النظرية الاجتماعية أن نقرنها بالتاريخ الجزئى والتاريخ الكلى 
(بما فى ذلك التاريخ الإيكولوجى) لوضع أساس واقعى للمعادلة : التاريخ - نظرية عن 
العالم ككل شامل . 

وتقود هذه الملاحظات إلى افقتراض آخر يقضى بأن ذات العملية الدورية غير 
المنتظمة التى تجرى داخل النظام / الاقتصاد العالمى نفسه تعمل كاآلية لتحولها 
الهيكلى الخاص . ويمكن لنا » على سبيل المثال » أن نفكر فى الكيفية التى تؤثر بها 
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الطفرات البيولوجية على العملية التطورية و «النظام» الطبيعى . ويقترح سنوك (1195) , 
يشكل مستقل »فى كتايه «المجتمع الدينامى» شيئًا ممائثلا هو عامل سعر العمل - 
رأس المال - المورد - 0108 136101 ع010ا850: - |11م02) - ١300:‏ كما يقترح 
تحليلا دوريا للثورة الصناعية كجزء من تفسيره الاقتصادى للانتخاب الطبيعى على 
مدى مليونين من الأعوام الماضية . وكما لاحظنا فى الباب السادس وخلال استعراضى 
لكتابه (قرانك )١1594‏ فإن تحليل عامل السعر عنده للتطورات الحديثة أعاقه تقيده 
بحدود أورويا الغربية - لذلك فإذا كان التركيز على الاقتصاد التصنيعى الجديد المتغير 
الذى يعيش طفرة جديدة الآن هو أمر جدير بأن يحظى بأكبر قدر من الاهتمام ٠‏ فإنه 
جدير بأن نهتم به أكثر مما هى حادث الآن نظرا لأهميته على مدى طويل للنظام / 
الاقتصادى العالمى ذاته . ونجد من ناحية أخرى أن مثل هذا «التحول» الدورى يلقى 
أحيانا اهتماما ميالغا فيه فى مجال التاريخ والعلوم الاجتماعية على نحو ما هى حادث 
بالفسية إلى «صعود الغرب» . بيد أن غالبية هذا الاهتمام هى نتيجة تعيين الحدث فى 
غير موضعه عن خطأ . إنه يعير فقط فى ظاهره عن أن الحدث تولد - ذاتيا على نحو 
فريد بينما فى الواقع هى أولا وأساسا تجل دورى لهيكل وعملية النظام / الاقتصاد 
العالمى ذاته ككل شامل . لذلك فإن هذا النظام يستحق منا أن نوليه أكبر قدر من 
الاهتمام والتقدير وهى الاهتمام الذى أنكره عليه التاريخ والنظرية الاجتماعية . 
وطبيعى أن الحديث عن الدورات ينطوى على قدر من المجازفة فى حالة اتعدام 
تحليل دورى كاف وواف : ذلك لأن ليس أى أو كل التقلبات والنبيضات التى نرصدها 
هى بالضرورة خاصة بدورة ما . إذ قد تكون حدثا عشوائيا أو استجابات إزاء قوى 
عامة «خارج» النظام . ومن ثم كيما نكون على ثقة من أن نبضا ما هو فى الحقيقة 
نبض خاص بإحدى الدورات يلزم أن نثيت لماذا » أى على الأقل أن » نقطتى التحول أو 
الانعطاف العليا والدنيا فى المنحنى الذى يرسم خريطة هذه النيضات نابعة من داخله 
وليست فقط ناشئّة من خارج النظام . معنى هذا أن ليس بالضرورة أن كل ما يصعد 
إلى أعلى يهبط ثانية إلى أسفل , أو العكس بالعكس . ولكن حركة الصعود ذاتها لابد 
وأن تولد الاتجاه الهابط التالى بها » وحركة الهيوط تولد الاتجاه الصاعد التالى لها . 
(للاطلاع على الحوار بشأن انعطافات دورات كوندرياتيف هل هى داخلية المنشاًى / أو 
خارجية المنشا - انظر فرانك وجوردون ومانديل )١1994‏ . وأيا كان الأمر هنا فنحن لا نال 
فى البداية طالما وأننا لا نكاد نجد واحدًا من المؤرخين حرص على بحث النيضات أو 
الدورات كما وأن المتتخصصين فى بحث مثل هذه «الاتعطاقات» بل وأيضا «المنظور 
العالمى» من أمثال بروديل قد أحجموا عن ربط هذه الانعطافات ٠‏ ناهيك عن تحليلها » 
فى ضوء قاعدة عامة شاملة لنظام / اقتصاد عالمى . هذا علاوة على أن علماء السكان 
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لم يقدموا العون الكافى فى هذا الصدد . إنهم لم يبذلوا جهدا كافيا حتى لتحديد 
الدورات السكانئية الطويلة المحتملة » ناهيك عن ريطها يدورات اقتصادية . إن التاريخ 
الكلى الكوكبى لا يزال أمامه طريق طويل ..... هذا إذا كان هو ذاته تاريخ قائم على 
الدورات . 


الفعالية أم البنية ؟ 

إشكالية البنية / الفعالية قديمة قدم العصور . وليس مرجًحا حسمها أى حتى 
التقدم بها خطوات إلى الأمام هنا . تجادل الفلاسفة طويلا بشأن الجبر والاختيار 
أى الحتمية وحرية الإرادة » وتجادل المؤرخون بشأن دور الفرد فى التاريخ : هل يصنع 
الفرد التاريخ ؟ أم التاريخ هى الذى يصنع القرد ؟ دفع ماركس يأن البشر يصنعون 
تاريخهم ولكن فى ظروف موضوعية ليست من اختيارهم . وهذا الكتاب محاولة لكى 
يحدد على الأقل معالم عامة لبعض خصائص البنية الاقتصادية الأساسية والتحولات 
التى طرأت خلال الفترة الباكرة من العصر الحديث وأيضا للتاريخ الاقتصادى العالمى 
الحديث والمعاصر . فهذه تحدد على الأقل طريقتنا فى صنتع , أى عدم صنع ٠»‏ تاريخنا 
الماضى ء وما يمكن وما لا يمكن أن نصنعه من تاريخنا فى المستقبل . 

هناك درسان رئيسيان نستمدهما من هذا العرض للتاريخ والنتائج التى 
استخلصناها منهما فى الباب الحالى : الأول أن هناك وحدة فى التنوع . والثانى أن 
هذه الوحدة متصلة وإن كانت فى صورة دورات . وإن هذين الشرطين أو الوضعين 
كبنية وعملية يؤثران على الكيفية التى نصنع أى لا نصنع بها تاريخنا . ومن المسلم به 
أن هذا الكتاب لا يزال يحصر نفسه حتى الآن فى حدود الوصف أساسا دون تقديم 
التحليل الكافى » ناهيك عن الكشف الكامل عن كل ما يتعلق ببنية النظام / الاقتصاد 
العالمى التى تشكل الأساس لوصف القسمات والعلاقة بين الأحداث . 

وكلما زادت معلوماتنا عن بنية هذه الظروف والأوضضاع استطعنا أن ندير على 
نحى أفضل «فعاليتنا» داخلها ٠‏ وريما استطعنا فى الحقيقة أن نؤثر فى هذه الظروف »2 
بل وأن نغيرها . وأقتيس هنا تعليقا كتبه جونج وو ذاللا 10110 (191/5 - )١‏ على 
الفرضية الحادية عشرة لماركس عن فويرياخ : «قنع المؤرخون بإدراك الماضى بصور 
مختلفة : وجوهر المسالة أن نفيد يه» . نعم جوهر المسألة أن نقيد به . ولكن نفيد يماذا ؟ 
على أى شىء يعود ضمير الغائب ؟ عندى أن الضمير هنا يعود على تاريخ عالم واحد 
حيث تكون الخلافات فيه جزءا لا يتجزأ من وحدته . 
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أوروبا داخل وعاء اقتصادى عالمى 

ليسمح لى القارىء بأآن أحاول أن أضع فى عبارة موجزة ما لاحظناه يبشأن 
الاقتصاد العالمى وأورويا فيما بين عام ١4٠٠١‏ و١٠18‏ . إن تاريخ القترة الياكرة من 
العصر الحديث . وكذا التاريخ الحديث (ومن ثم لنا أن نفترض تاريخ المستقبل) لكل 
منهما تاريخ ممتد طويل خاص به . علاوة على هذا فقد كان هذا التاريخ تاريخا 
مشتركا متصلا فى كل أنحاء أقرو - أوراسيا على الأقل . وإذا كان ثمة «انطلاقة 
جديدة» فإنها ستكون متمثلة فى دمج الأمريكتين . ثم من بعدهما أستراليشيا قى هذه 
العملية التاريخية المطردة من قبل لتمثل نظاما عالمى النطاق . ولم تكن الخطوة الأولى 
نحو هذا الدمج هى وحدها التى تولدت عن بنية ودينامية العملية التاريخية الأفرو- 
أوراسية ذاتها بل تولدت معهاذات الأسباب التى أدت إليها وأشكال تنفيذها . 

إن تاريخ أفرى أوراسيا ٠‏ هو تاريخ دورات منذ زمن طويل ٠‏ أو تاريخ نابض على 
أقل تقدير . ويدأت الألفية الراهنة بحقية توسع اقتصادى سياسى باتساع النظام كله . 
وكان واضحا أنها تمركزت عند الطرف الأقصى «الشرقى» فى الصين فى عهد أسرة 
سونج . ولكنها أيضا أدت إلى تسارع وإبراز عملية إقحام جديدة الطرف «الغريى» فى 
أورويا الذى استجاب بالدخول فى العديد من الحروب الصليبية لكى يدخل اقتصاده 
الهامشى بصورة أكثر فعالية ضمن الديتامية الأفرى - أوراسية الجديدة . وجاءعت عقب 
أواخر القرن الثالث عشر ويخاصة فى القرن الرابع عشر حقبة انحطاط » بل أزمة 
اقتصادية سياسية شملت أفرى - أوراسيا بعامة . ثم جاءت حقبة توسع طويلة أخرى 
بدأت فى مطلع القرن الخامس عشر . وكان مجالها مرة ثانية شرق وجنوب شرق 
آسيا . وسرعان ما ضمت إليها وسط وجنوب وغرب آسيا ثم ضمت أفريقيا وأورويا 
بعد منتصف القرن الخامس عشر . ولقد كان «اكتشاف» الأمريكتين ثم الاستيلاء 
عليهما والتبادل الكولومبى نتيجة مباشرة . وجزءًا لا يتجزأ من هذا التوسع الذى شمل 
النظام / الاقتصاد العالمى كله . 

ومن ثم فإن توسع «القرن السادس عشر الممتد» بدأ فى الواقع فى أوائل القرن 
الخامس عشر واستمر حتى السابع عشر وشطر من القرن الثامن عشر . وظل هذا 
التوسع أيضا قاعدته فى آسيا على الرغم من أنه وجد قوة دفع إضافية يفضل 
الإمدادات الجديدة من الأموال الفضية والذهبية التى كان يجلبها معهم الأوروبيون من 
الأمريكتين . وأخذ هذا التوسسع قى آأسيا صورة نمو سريع فى السكان والإنتاج 
والتجارة يما فى ذلك الواردات والصادرات . ومن المحتمل أيضا زيادة فى الدخل 
والاستهلاك فى كل من الصين واليابان وجنوب شرق آسيا وآسيا الويسطى والهند ويلاد 
الفرس والدولة العثمانية . وتجلى التوسع سياسيا فى صورة ازدهار عم الصين فى 
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أسرتى منج وكنج واليابان فى عصر طوكوجاوا والهند المغولية وقارس الصفوية وتركيا 
العثمانية . والملاحظ أن السكان والاقتصاد فى أورويا كانا أبطأً فى نموهما قياسا إلى 
هؤلاء جميعا قيما عدا اليلدان الآسيوية ية الثلاثة الأخيرة وإن تباينت درجات النمو فيها 
بين يبعضها اليعض . وكان هذا هى حال بعض «الدول القومية» والدول متعددة الأعراق 
فى أورويا » وقد كانت كلها مجتمعة أصغر كثيرا من كبرى بلدان آسيا . وتولدت عن 
زيادة إمدادات النقود و / أى زيادة السكان حالة من التضخم فى أورويا تجاوزت ما 
كان فى أكثر بلدان آسيا حيث استطاعت هذه البلدان بفضل زيادة الإنتاج أن تواكب 
التحولات الجديدة حدى خلال القرن السابع عشر . ولكن الملاحظ فى أغلب أنحاء أوروبا 
أن النمى الاقتصادى والسياسى كان مقيدا »بل تحول على صعيد الأقاليم إلى عكسه 
فى صورة أزمة القرن السابع عشر ٠‏ بينما بقيت غاليية بلدان آسيا دون أن يصييها 
أذى . ولهذا السيب أيضا كان التمى السكانى فى آسيا أسرع وأضخم منه فى أورويا : 
ومن ثم استمر مع بداية القرن الثامن عشر قيل الانعطافة التى حدثت بعد عام 17/6٠‏ 

وخلال هذا الطور التوسعى الطويل «أ» اتسع وتعمق «النظام» القائم منذ زمن 
طويل للتجارة وتقسيم العمل «دوليا» . ولكن وكما هى العادة . تباينت أوضاع 
قطاعات وأقاليم إنتاجية مختلفة داخل هذا «النظام» الخاص بالتراكم والإنتاج , 
والتيادل والاستهلاك . وكان هذا النظام واقعيا قائما على «معيار الفضة» . وهذا 
التمايز من حيث القدرة الإنتاجية والتنافسية التى تشكل أساس تقسيم العمل والتيادل 
تبدى واضحا فى اختلالات الميزان التجارى » والتى تم «تعويضها» عن طريق تدفقات 
من النقد الفضى فى الغالب الأعم والتى كانت تتدفق عير مسافات طويلة . والمعروف أن 
القسط الأوفر من هذه الفضة كان يتم إنتاجه فى الأمريكتين , ويعضه الآخر فى اليابان 
أى فى غيرها . 

وتعبيرا عن هذه الاختلالات فى الميزان الاقتصادى الكلى . وأيضا استجاية لما 
هيأته من فرص للريح أخذا وعطاء فى مجالات الاقتصاد الجزئى ٠‏ تحركت الفضة حول 
العالم صوب الشرق على الأغلب عبر الأطلسى ٠‏ وكذلك عن طريق أورويا عبر المحيط 
الهندى . وتحركت أيضا غريا من اليابان ومن الأمريكتين عبر الباسفيك . وتمثلت 
المحصلة النهائية فى أن أصبحت الصين هى أضخم «وعاء» للفضة . وذلك لأن قدرتها 
الإنتّاجية والتنافسية الأكير تنسييا كانت أشبه بمغناطيس يجذب إليه أكبر كمية من 
الفضة . ولكن الأموال الواردة تولدت عنها قى الصين . كما فى غيرها » زيادة فى 
الطلب الفعال وشجعت على زبادة الإنتاج والاستهلاك 0 ؛ ومن ثم شجعت على الزيادة 
السكانية والملاحظ أن الإمدادات الجديدة من الأموال لم تُحدث هذه النتيجة فى اليلدان 
التى لم يكن الاقتصاد السياسى بها مرنا بما فيه الكفاية . وغير قايل للتوسع بما 
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يساعد على زيادة الإنتاج ليواكب زيادة العرض من النقود . وفى هذه الحالة أدت 
زيادة الطلب القعال إلى رفع الأسعار وحدوث التضخم . وهذا هى ما حدث فى أورويا . 

واستطاعت أورويا أن تعوض جزئيا وضعها غير المواتى فى الاقتصاد العالمى 
بميزة الوصول إلى المال الأمريكى . وعلى جانب الطلب نلحظ أن استخدام الأوروييين 
للمال الأمريكى - والمال الأمريكى فقط - هيا لهم قرصة الدخول فى السوق العالمية ثم 
زيادة حصتهم السوقية . وطبيعى أن كانت جميع المراكز الدينامية لهذه السوق العالمية 
فى آسيا . وعلى جانب العرض نتجد أن حصول الأوروييين على الأموال الأمريكية 
الرخيصة - وقد كانت عمليا أموالا مجانية بالنسبة لهم -- واستعمالها هيأ لهم إمكانية 
توفير الإمدادات اللازمة من سلع استهلاكية وسلع استثمارية على نطاق العالم كله : 
أيدى عاملة من العبيد , ومواد خام فى الأمريكتين لاستخراج الفضة أولا : وأيدى 
عاملة من العبيد المجلويين من أفريقيا . وأراض بكر فى الأمريكتين . واستخدموا هذه 
الموارد من أجل إنتاج السكر والتبغ والأخشاب اللازمة لبناء السفن . وغير ذلك من 
محاصيل التصدير التى نخص بالذكر منها القطن . وكانت جميعها بكلفة متنخفضة 
ولأغراض الاستهلاك الأورويى . وتمثلت واردات غرب أورويا عير بحر اليلطيق فى 
الحبوب والأخشاب والحديد من شرق وشمال أورويا . وطبيعى أن سددت غرب أورويا 
أثمانها بالآموال الأمريكية علاوة على بعض المنسوجات .ولا ريب فى أن أموال 
الأوروييين الواردة من الأمريكتين كانت هى وسيلتهم الوحيدة للسداد والتى سمحت لهم 
باستيراد جميع أنواع التوابل الآسيوية ذات الشهرة . وكذا المنسوجات الحريرية 
والقطنية وغيرها من سلع حقيقية لاستهلاكهم الخاص , وأيضا لإعادة تصديرها إلى 
الأمريكتين وأقريقيا . هكذا كان الآسيويون ينتجون هذه السلع ويبيعونها للأوروبيين 
مقابل فقط إمداداتهم من الفضة الأمريكية . معنى هذا أن جميع هذه السلع الحقيقية 
التى أنتجتها أياد غير أوروبية أصبحت متاحة بسعر زهيد ٠‏ أى أقرب ما تكون مجانا » 
للأؤرونين لا لشىءسوى لأتهم أفسيهوا قادرين على دان ثنتها بالأموال الأمريقنة 
التى وصلت إليهم . والحقيقة أن هذه الفضة - التى ينتجها أيضا غير أوروبيين - كانت 
هى سلعة التصدير الوحيدة التى كان بإمكان الأوروييين أن يقدموها إلى السوق 
العالمية . 

إضافة إلى ما سبق فإن هذا المدد من السلع المنتجة بأيدى عاملة ومواد خام من 
خارج أوروبا حل أيضا وحرر موارد أخرى بديلة لاستخدامها فى أغراض أخرى داخل 
أورويا : فالسكر الإمريكى وأسماك الأطلسى أمدت الأوروبيين بسعرات حرارية ومواد 
بروتينية للاستهلاك مما جعلهم بغير حاجة إلى استخدام مزارعهم الخاصة . كذلك 
المنسوجات القطنية الآسيوية أمدت الأوروييين بالأقمشة اللازمة مما جعل المستهلكين 
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والمنتجين بغير حاجة إلى استخدام الصوف المنتج من أغنامهم التى كانت ستاكل عشيًا 
رونا . إذ لولا ذلك كان الأوروييون سيضطرون إلى إنتاج هذا العشب فى حظائرهم 
المسيجة حتى يتسنى للمزيد من الأغنام أن «تأكل البشر» لإنتاج المزيد من الصوف . 
وهكذا ف ن استيراد المنسوجات الأسيوية بأموال أمريكية سمح للأوروبيين بطريقة غير 
مياشرة أيضًا أن ينتتجوا مزيدا من الطبواع والأجسابي في هرب أورويا ذاتها . 
واستطاع الأوروييون الغربيون بذلك أن يستغلوا وضعهم فى الاقتصاد العالمى 
لاستكمال إمداداتهم وموارد ثرواتهم عن طريق الاعتماد على موارد الثروة الأمريكية 
فى الغرب وعلى موارد الثروة فى شرق أورويا وآسيا من الشرق . هذا علاوة على أن 
إمداد أورويا بهذه الموارد الاجتماعية من الخارج حرر الموارد الأورويية لاستغلالها من 
ويمكن توضيح هذه العملية عن طريق عقد مقارنة مهمة مع النصف الثانى من 
القرن العشرين : فالأمريكيون الآن لا يريدون حتى أن يكلفوا أنفسهم شيئاً مهما كان 
ضئيلا لاستخراج الفضة اللازمة لسك النقود . أنهم يكتفون يطبع أوراق بنكنوت 
دولارية (لخاصة من فئة المائة دولار) وسندات الخزانة يما لا يكلف أكثر من ثمن 
الطياعة . واستطاع الأمريكيون بذلك الاستجابة إزاء «نقص الدولار» فى أورويا خلال 
الأريعيتات من القرن العشرين وفى العالمين «الثالث» و «الثانى» سايقا خلال التسعينات 
عن طريق استخدام هذه «الدولارات» الورقية لشراء كل المواد الخام والمصنوعات 
العقيقية< ويفا طلناء التزة -مقائل لا هت من الأتحان السوقخص السنايق ومرة 
يلدان أخرى فى مختلف أنحاء العالم . ويكقى أن نشاهد اليوم أن كم الدولارات 
المتداولة خارج الولايات المتحدة أكثر مما هى متداول داخلها ؛ وإن القسط الأكير من 
الدين الأمريكى العام يجرى تقييمه بعملتها الخاصة على خلاف اليلدان الأخرى . 
وتستطيع الولايات المتحدة أن تطبع ما تشاء دون أن يفضى هذا إلى تضخم فى داخل 
البلاد طالما وأن غالبية المطبوع من الدولارات يتدفق إلى الخارج ويجرى تداوله فى 
بلدان أخرى . علاوة على هذا باع الأمريكيون حرقيا أطنانا من سندات الخزانة لغرب 
أوروبا ولليابان فى ثمانينات القرن العشرين . لذلك . علاوة على ما سبق يستمر 
الأمريكيون الآن فى تلقى المزيد من الين اليابانى والمارك الألمانى وهى عملات ثمينة » 
خلال التسعينات مقايل الديون المقومة فى الثمانينات بالدولارالأمريكى الذى لا قيمة له 
ويزداد تدنيا . ويهذه الطريقة أصيح قطاع من الناس فى الغرب قادر! مرة أخرى على 
الإنفاق أكثر مما مجك إمكاناته الحقيقية ويستهلك أكثر مما تسمح له موارده 
الخاصة وإنتاجه المحلى - ا م جر جم اك المي 
سياسات البيئة الخضرا ء التى ينقذ يها بيئته 57 . إن هذه الاستراتيجية التى تعتمد 


273 


على أسلوب الحصول على شىء مقابل لا شىء هى فى جوهرها نفس الاستراتيجية 
التى اتبعتها أورويا على مدى ثلاثة قرون فيما بين عامى ١١6٠٠‏ وى١.٠٠148‏ . والفارق 
الوحيد أن الدولار الأمريكى يعتمد جزئيا على الإنتاجية الأمريكية , هذا بينما الفضة 
الأوروبية كان يستخرجها الأوروبيون من مستعمراتهم الأمريكية . وطبيعى أن إنتاجية 
الغرب الحديثة مستمدة حِزنَيا من استعماره السايق . 

ولنعد ثانية إلى عام 14٠١‏ ونجد أن أوروبا لا تزال متخلقة إنتاجيًا : وأن هذا 
التخلف كما قال جيرشينكرون (1517) ربما هيا بعض «المزايا» لكى تلحق أورويا 
بالركي . ذلك أن التخلف الأورويى خلق الحافز ء كما وأن إمدادات الأموال الأمريكية 
هيات للأوروبيين إمكانية العمل على تحقيق مزايا قى مجال الاقتصاد الجزئى والكلى 
التى كان بالإمكان إنجازها عن طريق زيادة مشاركة الأوروييين فى الاقتصادات 
الآسيوية المتوسعة ابتداء من ١6٠١‏ وحتى 14٠٠‏ . وطبيعى أن أفاد الأوروييون أيضا 
من علاقاتهم الاقتصادية السياسية المتزايدة مع أقريقيا والأمريكتين بما فى ذلك ويوجه 
خاص التجارة «الثلاثية» بين الأطراف الثلاثة . إن هذا كله بما فى ذلك بطبيعة الحال 
استثمار الأرياح المستمدة من جميع العلاقات الاقتصادية السياسية عبر البحار فى 
داخل البلاد » أسهم فى تحقيق تراكم رأسمالى فى أورويا أو بدقة أكثر . فى مشاركة 
أورويا قى «التراكم العالمى من عام ١547‏ إلى عام 2١144‏ إذا ما شئنا استخدام ذات 
العنوان الذى وضعته أنا فى السابق (قرانك 8/ا9١)‏ . 


ولكن على الرغم من أن غالبية «الاإستثمار» الأورويى و «المتلث» الأطلسى أسهم 
فى مشاركة أورويا فى التراكم العالمى » إلا أنه من منظور اقتصادى عالمى كانت 
مساهمة آسيا لا تزال هى الأكبر . وكان ذلك لسببين على الأقل : أولا طوال هذه الفترة 
الباكرة من العصر الحديث وحتى العام 18٠٠‏ على أقل تقدير . كان الإنتاج والطاقة 
الإنتاجية والتراكم فى آسيا أكبر منها فى أى مكان آخر فى العالم . والحقيقة أنها 
كانت قى الصين وفى الهند وفى عدد آخر من بلدان الإقليم فى آسيا أكير منها فى أى 
إقليم آخر فى العالم . ثانياً هذه الزيادة قى مساهمة أورويا فى عملية التراكم إنما 
تحققت على الأرجح يفضل التراكم الآسيوى . ويحاول الباب السادس أن يستعين يفكر 
آدم سميث ليوضح كيف استفادت أورويا من أموالها الأمريكية لتشترى لنفسها بطاقة 
سفر لمقعد لها فى القطار الاقتصادى الآسيوى . وطبيعى أنه فى غياب هذا الاقتصاد . 
أى غياب دينامية فى آسيا ما كان بإمكان أورويا أن تفعل شيئًاً . أعنى أن أورويا كانت 
ستبقى حيث كانت وكما كانت » أى لا حيثية لها فى الاقتصاد العالمى ؛ أو أنها كانت 
ستعرف طريقها فقط عبر تجارة المثلث الأطلسى الذى كان أصغر وأفقر كثيراً من 
الاقتصادات الآسيوية . 
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أخيرا ٠‏ بلغت أورويا مكانا ما (قى الاقتصاد العالمى) بعد ثلاثة قرون من المحاولات 
المستمرة للتجارة فى آسيا ٠‏ بل وريما قبل العام ١6٠١‏ . إذ نعرف أن الحروب الصليبية 
الأوروبية مع غرب آسيا منذ القرن الثانى عشر ٠‏ وكذا الرحلات الأوروبية على مدى القرن 
الخامس عشر بحثا عن جنوب وشرق آسيا إنما كان الداقع لهما هو الثروة الآسيوية 
التى سال لها لعابهم . ويقسر الباب السادس جذنور «صعود الغرب» و «اتحطاط الشرق» 
بعد عام 14٠‏ فى ضوء الظروف الاقتصادية والسكانية فى العالم , والتى كان للاقتصادات 
الآسيوية الدور الأكبر فيها . واشتمل التفسير المقترح على ثلاثة عناصر مترابطة . أولا 
أن الجمع بين التحليل السكانى والتحليل الاقتصادى الجزئى والاقتصادى الكلى يحدد 
حدوث انعطافة فى معدلات النمى السكانى ومعدلات نمو الإنتاجية الاقتصادية . وقد 
أدت هذه الانعطافة إلى «تبادل» المراكز بين آسيا وأورويا فى النظام / الاقتصاد 
العالمى فيما بين ١76٠‏ وى.180 . والتحليل الاقتصادى الكلى لعلاقات العرض والطلي 
على النطاق العالمى يوضح لنا كيف تولدت عنها حوافز لتوفير العمالة ورأس المال 
ولاختراع وسائل إنتاج الطاقة والاستثمار والابتكار » وهى ما تحقق فى أورويا . ونجد 
من ناحية أخرى التحليل الاقتصادى الكلى للتوزيع الدورى للدخل وللعرض والطلب 
الفعالين المشتقين لإاممنا5 320 060280 علاتاعع]اء عانأ172أ06] فى آسيا والعالم . 
وأوضح هذا التحليل كيف أن فرصة تحقيق ذلك يصورة مريحة تولدت عن الاقتصاد 
الكوكبى ذاته . وإن الجمع بين هاتين العمليتين وتحليلهما أفضى إلى حسم ودحض 
عقيدة المشكلة المستعصية التى عبر عنها كيبلنج عن أن الشرق والغرب لن يلتقيا . 

وطبيعى أن عقدة «الشرق/ الغرب» إنما عفّدها وحال دون حلها تقسيم وتجزئة التاريخ 
الأفرى - أوراسى والعالمى , والذى حذرنا منه هيرودوت على نحو ما جاء ذكره قى الفقرات 
الاستهلالية قى الكتاب : إن الخط الفاصل بين الغرب (أورويا ؟) والشرق (أسيا ؟) هو خط 
وهمى محض وصياغة غربية . وإن تاريخ العالم الواقعى يتحرك بشكل مطرد فى صورة قفزات 
(دورات ؟) وتبادل للمواقع عبر هذا التقسيم الخيالى بين غرب وشرق . وهذا هو ما حدث 
خلال القرن التاسع عشر ء ويبشر بحدوثه ثانية أيضا فى القرن الواحد والعشرين . 


هل جهاد ضد عالم ماك 
فى فوضى صدام الحضارات ؟ 
ولكن التاريخ والعلم الاجتماعى الغربيين لا يزالان يلتمسان سبيلاً لإنكار حقيقة 
الوحدة فى التنوع جملة وتفصيلا ٠‏ أو لتخريبها و / أى إفسادها . بل يحاول منتقلق: 
هذا الرئى إثارة العامة ضد الوحدة . ويستعينون بالصحافة والإعلام لتعبئة مشاعرنا «نحن» 
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ضد «هم» . وعملت الصحافة أخيرا كاداة عالمية تنقل وتردد سلسلة من العبارات التحذيرية 
التى يطلقها بعض المثقفين الغربيين . نذكر هنا فوكوى ياما وكلامه عن «نهاية» التاريخ 
(19971945) الذى أعقبه كتاب برنارد بارير بعنوان «جهاد ضد عالم ماك» (1995 , 1950) , 
ورويرت كابلان عن «الفوضى» القادمة (15514 1997) . وصمويل هانتنجتون عن 
«صدام الحضارات» (:119 ٠‏ 1993) . إذ مع نهاية «امبراطورية الشر» يدقون جميعًا 
أجراس التحذير والإنذار الغربية ضد خطر بعبع جديد » الإسلام - ثم الصين . ويطلق الجميع 
أصوات التحذير تأسيسا على منظور تجزيئى للتاريخ حيث «الغوياً غرب والشرق شرق» . 
بيد أنهم يرون الآن أن الاثنين يلتقيان على أرض معركة ملغومة أيديولوجِيًا يجد الغرب 
نفسه فيها بحاجة إلى أن يحمى نفسه من «يقية» العالم بعامة (كما يعبر هانتنجتون 
حين يقابل بين الغرب أ65لالا والبقية أ165! أو من الجهاد الإسلامى بخاصة . ويزعم 
فوكى ياما أن البشرية بلغت نهاية التاريخ عن طريق ليبرالية «الغرب» ؛ ولكن من أسف 
أن «الشرق» و «الجنوب» لايزالان تحكمهما نزعة الاستبداد الشرقية التقليدية المؤسفة . 
ويزعم كايلان أن الثغرة الناجمة بين الاثنين هى علة الفوضى القادمة فى العالم . 

وعلى الرغم من أن بارير يستشف فى عالم ماك ميلاً إلى جذب الكوكب نحو 
المكة إلا أنه يخشى أيضاً ميول الجهاد المعارضة المعادية الطاردة بعيدًا عن المركز 
التماسا لتحرير أنفسهم عن طريق الانفلات أى الهرب . ويتوقع بارير مسبقاً أن عالم 
ماك هى المنتصر على المدى البعيد ‏ غير أن الجهاد ينذر بأته سيثير المشكلات على 
المدى القصير . ولم يخطر يبال بارير أن جهاد المثير للانقسام والتجزئة هى نفسه وليد 
عالم ماك المكوكب على نحو ما كان واقعه منذ من سحيق لا تعيه الذاكرة . ويشير 
الكتاب المقدس إلى «من معه يعطى وبزاد ومن ليس معه يؤخذ منه» مهما كان قدره 
ضئيلا . علاوة على هذا فإن الكتاب المقدس والقرآن كل منهما ينتقد هذه البنية 
الاقتصادية السياسية والاجتماعية » ويحثان الضحايا المستضعفين على المقاومة 
واسترداد الحق . لذلك نرى الآفاق مظلمة , ولا نرى أملاً فى أن كوكبية عالم ماك التى 
يحدثنا عنها بارير سوف تزيل أشكال الجهاد العديدة التى تولدت عنه هو . 

ويمضى هانتنجتون شوطا أبعد بحيث ينكر وجود عالم ماك ذاته . ويكتشف بدلاً عنه 
«حضارات» قديمة قدم العصور(يما فى ذلك حضارة أمريكية لاتينية وأخرى روسية) 
ويزعم أنها تواجه بعضها بعضا .وحيث أنه لا يرى حدًا اقتصاديًا قاصلاً بين شمال وجنوب » 
ولا بحد أكثر من مجالات لاندلاع معارك حرب ياردة بين الشرق والغرب » لذلك فإن 
المستقيل بحدده بدلا من ذلك 2 «الصدام بين الحضارات» . معنى هذا أن «تفسيره» 
ليس خاصا بالتطهير العرقى فى البوسنة . بل يشمل جميع النزاعات أياً كانت . لذلك 
فإن هذا النزاع يثير «الغرب ضد بقية العالم» على الرغم من أن هانتنجتون يحذر من 
أن الخطر الأكير قادم من الإسلام ثم من الصين - «الخطر الأصقر» يعود ثانية . 
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وأن هذه الخطب الأيديولوجية اللاذعة المثيرة للفرقة والاتقسام إنما تنبع جذورها 
الثقافية جميعا من الجهل أو إنكار وجود تاربخ كوكبى واحد . إنهم يفترضون وجود 
تنوع فطرى أولى ضد الوحدة ٠‏ ويزعمون أنهم يقدمون دعاوى تحررية ٠‏ ويعبرون عن 
تطلعات عالمية للتنوع الاستثنائى المتفرد , الذى يمايز حسب دعواهم الغرب عن 
«البقية» الأخرى من العالم . وجدير بالملاحظة أن النظرية الاجتماعية المركزية الأوروبية 
التى عرضناها فى هذه الدراسة تؤدى دور «إضفاء الصبغة الشرعية» الأيديولوجية 
على هذه الدعاوى والأعمال الانقسامية . ولكن . وكما أوضحت الدراسة التوثيقية فى 
هذا الكتاب . تقتقر هذه النظرية إلى أى أساس يدعمها فى الواقع التاريخى » وهى 
ذاتها لا أساس لها ترتكز عليه غير أيديولوجيا المركزية الأوروبية . 

ويد استخدام هذه الأيديولوجية فى أزيائها الجديدة اليوم بعد أن أضحت الأزمة 
الاقتصادية العالمية تضيق على الناس أسباب الرزق . وتضاعف من حدة المنافسة فيما 
بينهم ولى من أجل الحصول على قدر ضئيل من سيل العيش فى كل أنحاء هذا العالم 
الواحد . والنتيجة المباشرة أن تزايدت الضغوط على المؤرخين وعلماء الآثار ودعاة ما 
بعد الحداثة وغيرهم للعمل فى خدمة استخراج برهان يثيت أن «هذه الأرض لى - 
وكانت دائما لى» »ومن ثم يمكن «تطهيرها عرقيا» من : أى أن نحميها على الأقل 
بأسلوب «التعددية الثقافية» من . جميع الدعاوى الأخرى . ومن أسف أن كثيرين من 
الناس ومن بينهم مؤرخين وى «علماء» اجتماعيين أثرت فيهم . وضيقت عليهم قوى عالمية 
النطاق خارج نطاق إدراكهم وسيطرتهم » ولا يريدون أن يعرفوا عنها شيئًا . وكلما 
أسرع العالم فى الدوران حولهم : أ أدار رؤوسهم , كلما ازداد إصرارهم على 
«توقيف» العالم : «أريد أن أرحل - وأتفرغ لشأنى الخاص» . ومرة أخرى على طريقة 
أغنية فرانك سيناترا «أريدها على طريقتى» دائما وأيدا . 

وهدف هذا الكتاب » على النقيض من ذلك , أن يساعد على صياغة أساس فكرى 
لقبول ميداً التنوع فى الوحدة ؛ وتمجيد الوحدة مع التنوع . ومن أسف أن من هم فى 
مسيس الحاجة إلى ذلك هم الأقل اهتماما . بينما أولتك الراغيين فى التسلح دفاعا عن 
«صدام الحضارات» فإنهم » حتى وإن اعترقوا بهذا الكتاب . سوف يخوضون المعارك 
ضده بالعمل فى دأب على إثارة المزيد والمزيد من الحجج باسم الدفاع عن الحضارة 
والثقافة . وسيب ذلك أن الشواهد والبينات التى عرضها هذا الكتاب تساعد على سحب 
بساط التاريخ من تحت أقدام «علمهم» الاجتماعى الذى لا يزيد عن كونه قناعا يخفى 
وجه أيديولوجيا المركزية الأوروبية الساعية إلى الهيمنة . ولقد تقوضت دعائمها يفضل 
العملية التاريخية العالمية ذاتها - التى ندين لها بالفضل . 
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ل“ 
المصطلحات والأعلام 


2479 


أقراسيا 


استشراق (دراسة)- الخصوصية 


الشرقية (نزعة) 
آسيا الصفرى 

آسيا الوسطى 

أبوى (بطريركى) 
اختلال الميزان التجارى 
اقتصاد كلى 

اقتصاد جزئى 
استعمارى جديد 
الاقتصادات المشتركة بين الأمم 
اقتصادات 

أمين » سمير 

أمبريالة 

ابدال المنتجات 

أنشطة تعويضية 


أكابولكو 

آدامز » رويرت 

أدشيد . إس . إيه . إم 
أكبر ( احتلال البنفال) 
الرابطة الأنثرويولوجية الأمريكية 
المال / النقد الأمريكى 
أتمان / أرتور 

أتويل ٠‏ وليام 

أونجيير ٠‏ جيرار 
أستراليشيا 

أيوتهايا 

الأزتيك (حضارة ) 

إمساك دفاتر القيد المزدوج 
أوراق تجارية 

ائتمان مسبق 


(0) 


1513م 
لوف اما زرة © 


امار وأكم 

52 أجنامعن) 

لولم 

عقاو طم !| 11306 
لا60001» - مرعوالا 
ل000101»ع - مرنأللا 
2010121151 أومط 
5 رع اما 
0005م 

اأصذك - متأصم 
لمذألداءعمصما 

انا أقطباك- 0ن 0ط 
/[52101 0010 
لافاامليت 6 دده 

مطععم 

معانام 26608 

ع2 , كولم 

لا .م . 5 , 20عطذو05لم 
كام 

لمأنو ه5550 لد6 0501001 امم مدعلعمم 
لإعموللط ممعلع سم 

الاأكث , 50310أام 

لت !|| ألالا ,اام ولام 

060 , أعأوونام 
5115نم 

11/2 رام 

6265 

ودأمعع»ا! عامط بصامع - عاطنا00] 
عومهطعكاء 05 ذاالط 
1129ألع02) ع6مه0م 


4651 


ابضاع أو تسليع السلع 
امبريالية ايكواوجية 

أمريكا الوسطى 

أبو لوغد , جانيت 

ايكواوجيا 

أشكالية 

أفرى - أوراسيا 

اقتصاد كوكبى 

ائتمان 

اقليمية 

عائلة ممتدة - منتشرة 

استثمار تجارى 

أقلمة - تصنيف أو تقسيم أقليمى 
أوراق مالية 

أجر الحماية 

الأسعار التسبية لعناصر الاتتاج 
أسعار عناصر الانتاج 

اتصال 

اشتراكية أولية أى جنينية 
انقطاعات 

إطار فكرى - تموذج إرشادى 
أنشطة خراجية 

اطراد غلبة الطابع النقدى فى التعامل 
اضقاء الطابع النقدى فى التعامل 
اقتصادات التصنيع الجديدة 
انعطافة 

أتكستر . يان 

اقتصاد كيتزى 

إزالة الآحراج 

ايتون » ريتشارد 

ابيرهارد ‏ وولقرام 

أيدى /ر طوكيو 

ايكهولم / كايسا 

القين / مارك 

انجاز / فريدريك 


5 0 و0110 
لذ ألو ممما لوعأومامعع 
2م موعلا 
30ل,00500)ا-ناطم 
لا0مام20 

رمع اطممط 

513الع - مأل 

لامو ينعا 010621 

أألع01 

80 

لاانصهة؟ لمعلمععممط 
00011 
ع8 

(لا© 07م ععموط) 5ع1]الا560 
أمع؟ لموتأعع 0ط 

5ع امأعج"ا عنالأواء8 

5ع 20 أمأموط 

مامه 

0 - 1010ط 

ا 015000 

لل امهم 

0 ]عط عأباطل 1 
ممم عبزووع) وممرط 
مداع مولا 


5 2150لا 5113 نالصا لإابيع لما 


موناععااما 

0 ,تعأككاما 
5 لت أكع ملاع كا 
0060000 

طعا , مماوع 
0ن ,ل توطع]اع 
1014/0] , م0 

22 , مامكا 

71لا ,وايااعا 

ملع ,] ,واعومع 


أببيريا (شبه جزيرة ) 
ابن بطوطة 

اين خلدون 

أيكيدا » ساتوشى 
اتدوقيتش / ابراهام 
أوبريان ٠‏ باتريك 
الأفيانوس 

الأناضول 


برنال . مارتن 

بلوت , جى . إل 
بوتاردى » جيروقان 
بوزيروب ٠»‏ استير 
بوزويل ٠‏ تيرى 
بولتون ٠‏ ماثيو 
بروديل ٠‏ فيرنان 
برينر » رويرت 
برينتئج » جوزيف 
بروير ء هائز 

بروك ٠‏ تيموثى 
براون ٠‏ ميشيل باريل 
بورهانبور ٠‏ تجارة هندية 
بيكون ٠‏ فرنسيس 
بايشلر . جين 
ياجشى ٠‏ أميا 
باروخ ٠‏ بول 

ياندس , تجارة 
ياتجارس ٠‏ ( طريق قواقل ) 
باربار ٠‏ يرنارد 
ياردوت ٠‏ جون 
بارينديس ٠‏ رينيه 
ياريت ء وارد 

بلاسى ( معركة ) 
بنيت ن؛ إم ٠.‏ كى 


ب 


403 


2ع0| 

2ألأ8 لأ 

منان 52> مطا 

5305 , جلعكماا 
ممسقطع :طم , اعأأنالمضنا 
231001 , 1ر00 
2أصموع00 

0م26 


نيح , أومععع 

. آلا ار أنجواظ 
01000 , 800300 
»عطاوط , منارعوم8 
لم1 , اأعبنرومق 
لاع 2 , ممايامق8 
لمومععط , اعلنو8 
06611 ر تعممعر8 
١أمعكمل‏ , ومتممعم8 
5ةط! , اعنعر8 
أأ0لرأ! . >كاممر8 
اعمو8 اعوطء ]ألا ,نويع 
انامم و8 
5أعصةط؟ , ممعة8 
موع][ , أعاامعه8 
هلأثللثم , أطاعوه8 
انات2 , طاعمنه8 
20 ! , 5لم89 
805 

0 , 17و81 
مطامل , 89001 
عع , عكلمع,890 
لمنقلالا , تامع مت8 
لاع355ام2 

. >! . آلا بأعممعظط 


ينتلى » جيرى ٠‏ ألبرت 

بيرجسين . اليرت 

بدائل التكلفة 

بولانى ٠‏ كارل 

بين الاقاليم » مشترك بين الأقاليم 


البديل عن الاستيراد 
برزخ كرا 

باسى ٠‏ أرتولد 
يالات » راقى 
بيرلين » فراتك 
يولى ٠‏ ماركو 
يوميرانز » كين 
يراكاش ٠‏ أوم 
البتجاب 

الينك الدولى 
بحث شمولى كوكبى / جلويولوجيا 


تجارة ( استثمار) 

تجارة خراجية 

تجمع خراجي 

تجارة بحرية 

تجارة استثمارية 

تجارة مشتركة بين الاقاليم 
التجارة الاقليمية الداخلية 
تحويلات ائتمانية 

تعقيم القضة 

(استيعاب وامتصاص القضة) 


د 


404 


عملم , لإلتعل , لإلأمعم 
معطم , معوعن او ه86 
5 اللو معام 0051 
لك 

دكا , الإموامم 
لودمزوع] - رعاما 
لات 

كيت رت 
26 م1 - عان510 
00010 5مرووأنظ 
١ 212001‏ 05م50 وم 
أل ناعطق عباناعء زط 0 
00لا أأكطلاهك ممما 
23> 01 كلاصططاكا 
010ظثمم ,بزعمعوطم 
الوا , أجلوط 

عامط , ملاعو 
30 , مامم 

لمعكا , بموعممم 
00 , طمهالومط 
موزمنم 

كاصك8 0اىلللا 
لإ©0106010 


00001 

1120 /نوأناطل ] 

5 لاطأ ! أ0 وقأمنا0: 6 
20 أ عمم نايدا 

20 أ2 00 
120 أتممأوع: أعاما 
20 لتمموأوع هاما 
851 | أألع0 

اع/أز5 أ0 وملا 22أاء511 


تجارة التناوب 

تكلفة الفرصة البديلة 

تاجر جملة 

تاريخ كلى - تاريخ شمولى 

تاريخ جزئى 

تجارة النقل 

توزيع القوى العاملة - توزيع العمالة 
تصنيع أولى أو جنينى 


التبادل الأمريكى 
التنوع فى الوحدة 

تيرئر » بريان 

تيجارت ٠‏ قريدريك 
توماس ٠‏ رويرت بول 
تيبيى » تيشالى 

توينيس ٠‏ فرديتاند 
توجان ٠‏ أيزنبايك 
تكاليف تسبية 

تمائئية 

تحليل عاملى 

التحليل متعدد المتغيرات 
التخصيصية فى التاريخ 
التحليل الدورى - التحليل على أساس دورات 
تحليل عامل السعر 
تتظيم المشروعات 

تاجر بالمقاولة 

تسهيلات التحويلات المالية 
تطهير عرقى 

تقانة - تكنولوجيا 

تكافل 

تجارة المهجر 


زه 


2 بلواع8 

2051 ألا 0م م60 
06لا 

ل1مأوالنا ماهوالا 
لامأ5اط ورمأللا 

120 ومابوم ةن 
1 :360 ا 
مولام 1ل12أكنانلما مخأممرط 
0 لالاباعع6 1م03 
م20 !1 30/غ1ة 091 
ناما 

عاط موأطصنام 0 
لإأأصنا ما لإألكيعلاانا 
مالظ عصان 
كاعلرع0ع:2 , 1600231 
أنيه2 أمعط20 , 5 هلوط[ 
© , لاطعط1 1 

لقت صضألرع] , وأصمع0 1 
عا أطمعذا! , 100290 
5 0003126 
اكلناع ليوات 

6021/5 اعوط 
3601/5 21ت أأابالا 


ة لعفت عأطمقو10مأ5 لا 


لمم لون انلزن 
25م عملم امامو 
مط انمع دعم أعامط 
مل 

5 عع ع ]مع 
9لأكمقعأن عأصطاا 

لاو 0أمصطمع 1 

ك0 * زريااك 
لاأأعمممامعم 
2 11206 


تفكيك 
التقرد 
تاريخ 
تجارة عابرة / ترانزيت 


دوديقى 
التجارة المحيطة بالكوكب 
تجارة القوافل عبر القارات 
التجارة العابرة للقارات 
التمركزية المتعددة 
تاجر مفترب 
تجارة قطرية 
تجارة سقن الغليون 
تجارة ( حرقة ) 
توينبى ٠‏ أرنولد 
تراسى ٠‏ جيمس 
تحديث 
توميسون , وليام 
(ج) 


جزئى التزعة 

جيلز ٠‏ بارى كى 
جباية ضرائب نقدية 
جزر المالديف 
جيرالدز ٠‏ أرتورو 


466 


000101 
5 انا 

لالام5101013 لا 

1 120511 

001 

1230| اناط0|© اناتأ 
١١20‏ لمأمع م اامو دمت 1 


معن | اناا 
أموطاعرعل/ا م151 لماع 
20 1انا0ر) 
1:30 ضمع91© 
1120 

5010لق , ععطملاه 1 
05 , 1130 
1/1 

1300| ألالا , ممومصممط 1 


03100100 

ةا 6 

. كا لنو915ة , 1115 
وثأكاة 1 - طاكةي) 
5 د5ع/أل1اد/ا 
مالكثة , 0151062 
مل 

اكول , قأعأ00105 
كاعول , عمهغ00105 
ململ , غم6:3 
0000019 

2 زنا) 0 

211300 0 

ع , ومعام 

|ازلا , 06015 
ةعاق , ممعاصعط50 ع0 


(خ) 


حواقز سعرية , حوافز الأسعار 
حمائية -- حماية اقتصادية 
الحركة النسائية 

حتمية 

حداثى جديد ٠‏ ما يعد حداثى 
حبيب , عفران 

حسن ٠‏ عزيزة 

الحسن » أحمد 

حيدين آياكد 

حداثة 

حداثة ( نزعة ) , الحداثية 


خارجي النشأة 
خصوصية تاريخية 
الخصوصية 


(د) 


دورى 

ديموجرافيا - الدراسات السكاتية 
الدينامية الدورية 
دورات كوندواتييف 
دولى 

داخل الاقاليم 
دوران 

ذا جاما ٠‏ فاسكو 
دارلنج 0 لتدا 

داس جويتا ٠‏ أشن 
لوب ٠‏ موريس 
لون » روس 
دورائد » جون 


407 


دع الأمعمم!| عولوط 
0 ممم 
العامة 
ين نايت 2ه 
0000001 
مت]!! , نطولا 
222 , مج5ولنا 
لعلمظثم , موددو!ا-ام 
عا فاميت "28 
للقت" ليا 
دالت "ليرا 


100015 
لإأأنوانعتموط لوهنأروزة5زنا 
/اأأألععم5 


لهم ذاء لا 

/171م 060012 
مانا أوماا00 
د اولزن 21111 لمكا 
لهمم0 لو ممعاما 

هدمو أنع هناما 
11 

0 , 331009 09] 
0 , نم02 
(0أط5كظ , 19ملا0350] 
ععناة/ا , 00600] 
26" , عل131ا! نان 
!]١55‏ , 1ال00] 
مألل , 00ةنانا 


دوركايم » إميل 
ذاتى 


رأسمالية أولية أى جنينية 
رأسمالى حائز على سندات وأوراق تجارية 
رأسمالية صناعية 
ردقيلد» رويرت 

الرية أثينا 

رأسمالية 

رأنك ٠‏ ليويولد فون 

راى شودهورى » تايان 
ريد ء أنطونى 

ريكاردى , داقيد 

ريتشى 0 ماتيقو 
ريتشارد» حون 

راما سوامى , قيجايا 


ريجلى » إى . إيه 


زيتلين » ارقتج 
زبوس 
زيادة خفض قيمة الفواتير 


شاطوسن :ستيفن 
ستدات رهن ) 3 ستخدام) 
لع أجزية 


سمسار 


4068 


عاأصع , مأعككاما 


ع/اأاعع زطنا5 


ماذأل ]مهن مأورط 
15 1م00 - برااعم 
2151م 00 م1أم رمم 
منذالو امون لوأرأذبانما 
ع0 , لاع1أل0ه86 
23م وذماامم 

1151 ]1م20 

الهأأمون معكراع 

لذ أل13أمة 

6لا 010م0ع ا , ععامو8 
]أ[ , لاط 0ن طن نات 
لاممطامم لاع 

0م03 , 00و81 
10 , املك 

مطمل , كل نجطم81 
2/ا2زا/ا ز 511/311 3ر8 


.ىم ع , لإعاوميلا 
وقأنما , متلااعم 
5لاع2 


ولأعامامادرع لصن - ع0 


لع لم5 , 500مع53000 
820110101 

5 عوتالا 

810 


سعر العرض 

سخكرة 

سلع الكفاف 

ستدات خزانة 

سندات 

سورات 

ستجر . شارلس 

سميث , آدم 

سميث ؛ آلان 

ستوكس » جراييم 

سومبارت ٠‏ فيرتر 
يقيجايا 

ستيتزجارد , نيلز 

سورا هماتيام سانجاى 

سبعيد ء انوارد 

ساند رسون » ستيقن 

سقن الغليون 


شبه اقطاعى 

الشمرلية العالمية » الكونية 
شوان ٠‏ هان - شتج 
شييولا ء كارلو إم 
شومبيتر » جوزيف 
شابان » جوزيف 


شينجلر ء أوزوالد 


صتاعة أولية وليدة 


409 


عنلرط لإأممناك 

0 0عل0مم8 

5 55151 
5 و86 
5 إالاو 63 7 
800005 

امراك 

أنات2 ,لإجعع يناه 
5 , اعوما5 
0310 6, طأتمك 

مولام , طأاتمك 

01262707 , 550015 
؟عمععلالا , أنوطاممك 
51/0 
5اعالطظ , 22920و5مع516 
/532[21 , 0ت لاص لطم رطملاك 
]ص , 5310 
مم5 , 5300150 
005 


لهتعطممعط - أمرعك 
مموالوليعط - أمرعه 
اهدع ناملا 

59 - مولا , مقاط 
معطت , وكاصمعطك لاط 
ألا . ماكقت , 015م01 
لاأمع05ل , لماعم لاناط50 
لأمع05ل , مأمهطهة 
ل , عاومعم5 


50101511 1- مأمرط 


صك 

صك السيداد 

صك ائتمان 

صكوك قابلة للتداول 

صناعة تحويلية 

صتاعات صغيرة 

صاحب دخل ثابت من التجارة 


ضريية مقردة 


طلب مقال 
طلب كلى ٠‏ طلب شمولى 
طلب جزئى 
طن ميلي ( طن محمول لمسافة ميل ) 
الطيع بالحقر على الخشب ( كليشيهات ) 
طور قان 

(ع) 
عامل سعر العمل 
عامل سعر العمل - رآس المال - المورد 
عولة 
عالم الدراسات النقدية 
علاقات تجارية خراجية / خراجية 
العرض الشمولى - العرض الكلي 
العرض الجزتى 
علم المعائن / استخراج 
العمومية 
علاقة استيعابية 
العجز التجارى 
علاقات التبعية الخراجية 


كما 

أمعمميلح2 أ0 أمعلمصناكما 
ع0 آ0 أمعلصنانأكما 
5 وأاطه عاطهوأاموةل! 
لالأكناطضا وم اناعد ]ناذالا 
ل1أ5لالضا 0011506 
وخاايتة 

591108 , 0600© 


ل أمأطننا عاومأك 


ولمع ع/الامول]ع 
مومع - مرعوانا 
ل0مممرعل - ممالا 

عاام م10 

ومتتساعط عاعوا8 - 000 للا 
130لا 


عولط ماعوط 'أمطها 

16م ؟مأع2؟ عالام5ع؟! ا2]أمقن - :360 ا 
رمنلا 

أذ وأعرول/ا 

5ع ع120 - عأناطانا /عاناطل 1 
لاأممنة -مععدا/ا 

لاأممية - نألا 

لاوىناااهاع/ا 

لاا 2010070113 

ممتاواع؟ عنازكناعما 

أأعااع0 1120 

5 عأناطأرا م1 نااع 52 


110 


عوائد 
عتاد الامداد وتموين / لوجستيك 
عقلانية 


عيسوى ٠‏ شارلس 
(ى) 

الفصل بين الجنسين 

قاليرعماتويل شتاين 

فحم حجرى 

فحم نباتى 

الفرض الجزئي 

الفرض الكلى 

فيريانك ٠‏ جون كنج 

فاروتى ٠‏ سورايا 

قيرناندى أرمستو , فيليب 

فاس 

فيرث اريموند 

قورئيس , مادير 

قوس ٠‏ تيودور 

قراتك ميجويل 

قراتك ٠‏ يول 

فريدمان ٠‏ جوناثان 

فوجيان 

فكوياما » فرنسيس 

فى نان » تجارة 

قان كلى 

فييلين » ثور شتاين 

فيجاياناجارا ( تجارة ) 

فوليتسكى ٠‏ أرتيمى 

قيير ٠‏ فاكس 

فينرمان ٠‏ أيلى 
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005 
065 
لأا 8002 
15 ,الللج55أ 


00060110 

اأنامهمم!ا ,وأعادىعااج/لا 

ه00 

لومعم وطن 

5 لط موأرا 

5 مملاط مرعوانا 

وماكا معطمل كأموطرزوطآ 

12/1/2لا5 ,أطو0موط 

عمأأاد؟ء مأكعع للم ,ععلمممروعء 


م 
800 ,طامط 
5أممع0) ,ممبراع 


؟علاع1/ا روع ممم 
0001© ,55و20 
اعنواثا بعالمو 

انام عكاموط 
ولمع 
زنط 

5 ,03و لإناكانطآ 
20 بمقودنط 

لإعاكا مجلا 

لأعأدنوط !1 ,معامع/ا 
ل زأ/ا 

لامماع لم , لإكاكى/اا0م/١ا‏ 
1/36 ,'عماع لاا 

عأاع ,رمومعماء /الا 


قاعدة الموارد 

قائّم على مركزية . انساتية 
قبل رأسمالى 

قرض 

قروض مرحلية 

القوس القطاعى 

قوة محركة 

قيم البضاعة حسب الفواتير 
القيم البيعية 

قانون تناقص القلة 

قيصر , إحسان 


كوز مولوجيا ٠‏ علم الكونيات 
كوكب الأرض 


الكواونيالية ( الاستعمار التجاري ) 


كمبيالة 

كابلان » رويرت 

كرا ؛ برزخ 
كتدليرجر . شارلسى 
كولان . وولنجانج 
كون ٠‏ توماس 
كامباى (خليج) 
كانتون 


كوهن , اتش ٠‏ فلوريس 


535 عع الامو865 
أأطع» مجممنلن 
0اذأاة]أمة)-ع م 
03 

لمعته ومأو 80 
طعنة لوأمعم وع5 
01/1 

5ع لت عن اماما 
5 523165 
5ل عماطذا اانا 
650 ,021591 


(ك) 


1/6 

له0100 
60021200 
006215١‏ 

225) 
لا 0050100 

تسافا 

مذ ألو اط ه001 
0ه أ أان8ق 
أاع206 ,لوقام »ا 

01 5لاطاطةأذا ,)كا 
عع ماع لمكا 
أعاعم ,ماعلكا 

9 10املنا ,مهمد اامك>ا 
0 انما 

/ه 231162 

ل1ناء©8 

كوا .ل رمعطمن 


2412 


كواومبروس ٠‏ كريستوفر 
كومت 2 أوجست 


ل١‎ 


لا انتظامية / لا تمثيلية 
لاندئيس ٠‏ داقيد 

لى ٠‏ روتالد 

ليبنيتس » جى . ديلير . 
لينين »ت » إى . 

ليرذر , داتييل 

لويس ء مارتن دبليى . 
لبييرمان » فيكتور 
ليس ء كاتاريتا 

ليقى ياكشى / ماسيمو 


(م) 
متوالية زمنية 
المسكونة ( الأرض- المعمورة) 
مسار خطى 
المتواصلية 
حوالة نقدية 
تمارسة عملية 
مركزية ايكورلوجية 
منظومى 
مفترض ذهتى 


2003 


50 ,5ناطصانا ام 
أ5ناولاظ ,0001 

النوم, وااع0051 

210 ,لم005 

مقطكا ولط ومع 

0021811, 10 


لااأتدعمنا مولح 
21 ممما 
00-0 

لاألماره! أمسمملم 
10/عت0) ,35065 ا 
لم80 ,عع ا 
/ل/ا.0 ,2امطاع ا 

| .لا ,رمامعا 

0301 ععمع ا 

للع 81/131111 ,5أملاع | 
مامألا مهم ععطم 1لا 
"مأعالا ,أأممنا 
لم6 ,دنا 
113551500 رأوعموظ - أيانا 


5 ع1 
لت 33 
لاما 
/اأأنام امه 
ةا 
ممطاك لإعرمرول/ا! 
5م 

أمع 000 
5/1 
0005 


مركزية إفريقية 

مركزية عرقية 

مركزية صينية 

مركزية إسلامية 

منظم المشروعات 

موازنة الصرف أو التبادل 
موازنة 

المهجر التجارى تجارة المهجر 
مشترك بين الاقاليم . ما بين الأقاليم 
مركز تجارة عايرة 

ميتاء وسيط 

مركز تحويل 

محصول تجارى 

المشاركة قى الربح 
مدخلات 

مخرجات 

منطقة خراجية 

منتجات بديلة 

مبحث متاعة 

المركزية الأوروبية 

مزارع يعيش على الريع 
مكتنتة 

محراث الحفر 

مشروعات مناظرة لمشروعات الدولة 
منظور - إطار 

مصرقى 

مرايى 

المضاعف الكينزى 

الميزة النسبية الدولية 
الميزة النسبية 

المكافئ الوظيفى 

معدلات الأجور المباشرة 
معدلات الأجور 


مؤرع شمولى 


أ اع - ماأمل 

لمرو نامعن ممطاع 

لذأ أأمعه ملأذ 
لمكأكامعن ملحواذا 
الاعمع,م عامط 
ما 3060 أطم 
411150 

11306 02 

لودمأوع معاما 

أممع امع 

الهه أ0 مط 

201101 170نا3!0 انا 1 
ممه طكة) 

ولك أأأمرط 

5ألامما 

ك5انام 01 

ا عم عأناطا 1 
0015م عالأهمم1ام 
/إ0100 انماما 

لمك أكاعن مرراع 

2 عبامع با 

١/1 نأ‎ 

/لامام أااأانا 

155 5136 - 60:0 
عاناعع مومع 

تعامو8 

'علمع ا - لإعدوان/ا 

عع اما أأنامه موتعع ملاع »ا 
1217م رون احطمأ معام 
1 2011021311076 
أمع 2 /اأناوع لمم أاعمنط 
5 206لا أععأنا 
5 ع30الا 

مةأمأكاط معدا 


444 


منهج اليحوث المتداخلة 
موجات كوندراتييف 
متصل 

منتجات متطابقة 


مزايا التكلفة المقارنة أى النسبية 


ماكاى . تجارة 
ماديسون ٠‏ أنجوس 
مدراس 

ماجلان ٠‏ فرديتائد 
مين » هنرى 
هالابار 

ملقا 

مالتوس ٠‏ توماس 
مائدل . ارئست 
مانيلا 

مان ٠‏ ميشيل 
ماوتسى تونج 
الملشرق 

معادلات الفائدة 
معادلات فيشر 
ميثوين » معاهدة 
نرشينسك ؛ معاهدة 
ما بعد الحداثة 
مولوغينى ٠‏ بريان 
مولوكاس , تجارة 
المونغول - المفول 
موخيرجى » ريلا 
مورقى ٠‏ روديس 
مرقس » رويرت 
مارشال . جى 
ماركس ٠‏ كارل 


425 


0عطاعم بصوصةاماعدألمعاما 


كع لحنلا أأ 0101211 )ا 
01 


كأ نلمسرط ع/ازاج معام 


كأعبالممم لوعأامعل! 


20103121876 0051 - 5 


20 ,3620لا 
5 ,3015011/ا 
1205 

0 سلأليع] ,صوااعودلا 
لإلمع 1 ,متولا 
١/2‏ 

012 

5 ,كنا طأاد/ا 
أدع لاع ,اعمموانا 
واأمدلا 

اعمطاءال/ا ,ممكلا 
0009 - 20 0ثآلظا 
أصوناع | 

5 أد5ع ما 
605 اعذضواط 
لاأهع :1 ,معناطاع لا 
لاأهع1 بكأكماطعمعلم 
25051000 
ع9 :مع6 ,أكاواع00/ا 
مواءظ8 ,لإعمعطوناها0/! 
© ,5و0 0ناأوالا 
اف »لنافالة 

1ن ععزمع اناا 
5ه ,لإع لام ]نالا 
اع ,كاردا 

ل.ظ بالمهطكمدا/ا 

انهكا ,“يدانا 


ماسترز » يروس 
ماستى لديا تام 
مورو ٠‏ قريدريك 
ماكجوان ٠‏ يروس 
ماكيفر ٠‏ رويرت 
ماكليؤة رو 
ماكتيل ‏ وليام 
الميجى ٠‏ إصلاح 
مركزية إنسانية 
ميتوين » جى 
ميئتز , سيد 
موخا (تجارة) 


نظام تداول النقد 

التظام التقدى الشعرى 
تزعة التفرد - الاستثناء 
نزعة جبرية 

تاكن :ماع 

تموذج مشترك بين القارات 
نظام تجارى خراجى 

نزعة الانحصار الإقليمى 
نشاط تجارى استثمارى 
نظرية كمية التقود 


النظام الدولى القائم على الدول 


نقود مصرفية 
نزعة المركزية الأوروبية 


النظام الأيوى " البطريركى * 


النزعة التجارية 

النزعة الشمولية أو الكلية 
النزعة التجزيئية 

النظام الاقتصادى 


النزعة الكوتية أى العالمية الكلية 


نظام كوكبى 


ععنل8 ,ؤ5أعأادوا/ا 
للقأهم ناكدلا 
عمعلع]؟ ,مأنلواا 
ععلارظ ,م001 ءالا 
ع0 ,رعياأهاا 
لا0] ,معانلا 

0ت ]أن باتعلا علا 
أزأعاا 

510 مع ومنلا 
0 , جأداا 
طلا 


(ن) 


كاك لإل0أوألا010 
5 لالوأع مم بصع امه 
مك15ل 100 أمع0ع)اع 

لل ا 

وقأصة/8 , طمولة 

اعلم0ص لمأمعص ممم يعاما 
551 11206 لإلواناط 1 
0كذذا ومماوعع8 

20 لوأعاع مم00 

لاع مهلا أه بممعط! بانتمون09 
551 51916 [ل02م نلو ممعاما 
لاع700 - كامو8 

كمعن - مرباع 
لوه 
00111 

رذ اهما 

لا15أ 21 

71 0116 ضمنآ 
لاذالوهعع/اوملا 

قفنت 2ك امه زفاع 


21016 


نمط إنتاج خراجى 

نمط إنتاج رأسمالى 

التظام الايكولوجى الزراعى 
نظام المركز / الأطراف الخراجى 
ناتج 

النظرية الاجتماعية 

تيدهام » جوزيف 

تورث ٠‏ دوجلاس 


هيرودوت 

هوويل ٠‏ تاتسى 
الهبات الطبيعية من عناصر الإنتاج 
هول ٠‏ جون إيه 

هول . جون آر 

هول , توماس دى 
هاما شيتا , تاكيشى 
هاميلتون ٠‏ إيرل جى 
هائلى » سوزان 
هارتويل آر . إم 
هيجيل جى ديليو . إن 
هيحنز » بتيامين 
هيل ٠‏ دونالد 

هو بنج - تى 

هوسون ٠‏ اريك 
هودجسون . مارشال 
هرمز 

هوويل » نانسى 
هومبولدت , الكستندر 
هيوم ٠‏ داقيد 
هانتجتون ٠‏ صمويل 
هوايت ٠‏ لين 


مموأأعنلمرط أن علمم للقاناطل ] 
موأأعنال0/م أ0 عل1/00 أذألة 1م09 


60055 - 10وم 


ماعأكلا5 بمعطمئعط - يعامعن للوآناطل 1 


( ه) 


2417 


أنام 01 

معط 500131 
طلمعدمل , مجطلععلم 
5 0ن , طأكملح 


00 

لإعمولة , اأع يمنا 

عم 0500© 0ط 

. م مطمل ,اللا 

. 8 مطمل , الهلا 

. نا 35لمهوط , اللا 
أطوع عل2! , 2اأطكو مولا 
ل نوع , ممالنمصولنا 
50نا5 , لاعامولا 

. ةا . 8 , اأعسضيون 

لع . لاا . ق اموولا 
مألسصوزصع8 , كمأوواا 
0الهممرا] أانم 

|| - ومام . 0لا 

علمع , لاللططقط0لا 
القط5؛ 1/13 , ممدول0!ك 
0لا 

لاصولا , اأعبوهاا 

ع0 7ع<عام الامطصنلا 
0/عدنا , عصنط 
أعناصة5 , ماود اأادصنانا 
مصلا , عانطلالا 


)9( 


وظيقة » دالة لوأأعمنط 
وظيقى ( النزعة ) ملك 
وسبيط مومع اللا 
ويلكيتسون . داقيد دق , ممكم اللا 
وعاء تجميع ٠‏ بالوعة أت 
وكيل تجارى لم0 أكة اماه © 
وانج ٠‏ جونجوو لمان , ودمذلالا 
وأت ٠‏ جيمس 65 ,أو للا 
وولق ٠‏ اريك لع , أاملانا 
ويلكينسون , انديموين مأه تالمع , ممكم اليا 
ويتفوجيل ٠‏ كارل انق , اعوه1 للا 
(ى) 

اليهودية 50 أة0لل 
يضفى الطابع التقدى » يغلب الطايع النقدى عت »ان 
قى التعامل 

يانجتسى أدوصة/ا 


يوتان مانلا 
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اللغة العليا (طبعة ثانية) 
الوثنية والإسلام 

التراث المسروق 

كيف تتم كتاية السيناريو 
ثريا فى غيبوية 

اتجاهات البحث اللساتى 
العلوم الإنسانية والقلسفة 
مشعلى الحرائق 

التغيرات البيئية 

خطاب الحكاية 

مختارات 

طريق الحرير 

ديانة الساميين 

التحليل النقسى والأدبي 
الحركات الفنية 

أثينة السوداء 


مختارات 

الشعر النسائى فى أمريكا اللاتينية 
الأعمال الشعرية الكاملة 
قصة العلم 

خوخة وآلف خوخة 

مذكرات رحالة عن المصريين 
تجلى الجميل 

ظلال المستقيل 

مثنوى 

دين مصر العام 

التنوع البشرى الخلاق 

رسالة فى التسامح 

الموت والوجود 

الوثنية والإسلام (ط؟) 
مصادر دراسة التاريخ الإسلامى 
الانقراض 

التاريخ الاقتصادى لإفريقرا الغربية 
الرواية العربية 


المشروع القو مى للترجمة 


جون كوين 

ك. مادهو ياتيكار 
جورج جيمس 

انجا كاريتنكوقا 
إسماعيل فصيح 
لوسيان غولدمان 
ماكس فريش 

أندرو س. جودى 
جيرار جينيت 
فيسوافا شيمبوريسكا 
ديفيد براوتيستون وايرين قرانك 
رويردسن سميث 

جان بيلمان تويل 
إنوارد لويس سميث 
مارتن يرتال 


فيليب لاركين 

مختارات 

جورج سفيريس 

ج. ج. كراوثر 

صمد بهرنجىي 

جون أنتيس 

هائن جيورج جادامر 
باتريك بأرتدر 

مولانا جلال الدين الرومى 
مقالات 

جون لوك 

جيمس ب. كارس 

ك. مادهى بانيكار 

جان سوفاجيه - كلود كاين 
ديفيد روس 

ا ج. هويكنز 


روجر آلن 


أحمد درويش 

ت . أحمد قؤاد بليع 

ت : شوقى جلال 

ت . أحمد الحضرى 

ت - محمد علاء الدين متصور 

ت . سعد مصلوح / وفاء كامل فايد 
ت : يوسف الأنطكى 

. مصطقى ماهر 


ت . محمود محمد عاشور 


4 


ت : محمد معتصم وعبد الجليل الأزدى وعمر حلى 
ت : هناء عيد الفتاح 

ت : أحمد محمود 

ت - عبد الوهاب علوي 

ت . حسن المودن 

ت : أشرف رفيق عفيفى 

ت : لطفى عبد الوهاب / فاروق القلضى / حسسين 
الشيخ / ميرة كروان / عيد الوهاب علوب 

ت : محمد مصطفى بدوى 


ت: يمنى طريف الخولى / بدوى عبد القتاجح 
ت - ماجدة العنانئى 

ت - سيد أحمد على الناصرى 

. سعيد نوفيق 

ت : بكر عباس 

ت : إبراهيم الدسوقى شتا 


(0 


ت : أحمد محمد حسين هيكل 
ت : نخية 

ت : منى أبو سته 

ت : مدر الديب 

ت : أحمد فؤاد بليع 

ت : عبد الستار الحطوجى / عيد الوهاب علوب 
: مصطفى إبراهيم فهمى 

ت : أحمد قؤاد بلبع 

ت : د. حصة إبراهيم المنيقف 


0 


الأسطورة والحداثة 
نظريات السرد الحديتة 
واحة سيوة وموسيقاها 


تقد الحداتة 


ما يعد المركزية الأوربية 
عالم ماك 

اللهب المزدوج 

بعد عدة أصياف 

التراث المغدور 

عَطِترونٌ قصيداة نب 

تاريخ النقد الأدبى الحديث )١(‏ 
حضارة مصر الفرعونية 
الإسلام فى البلقان 

آلف ليلة وليلة أو القول الآسير 
عسار الرواية الإسيانو أمريكية 
العلاج النفسى التدعيمى 


الدراما والتعليم 

المفهوم الإغريقى للمسرح 

ما وراء العلم 

الأعمال الشعرية الكاملة )١(‏ 
الأعمال الشعرية الكاملة (؟) 
مسرحيتان 

المحيرة 

التصميم والشكل 

موسوعة علم الإنسان 

لذه النَص 

تاريخ النقد الأدبى الحديث (5) 
برنراند راسل (سيرة حياة) 
قى مدح الكسل ومقالات أخرى 
خمس مسرحيات أندلسية 
مختارات 

نتاشا العجوز وقصص آخرى 
العالم الإسلامى فى أولئل القرن العشرين 


ثقافة وحضارة أمريكا اللادينية 


بيتر جران 

بنجامين يارير 

أوكتافيى ياث 

ألدنوس هكسلى 

روبرت ج دنيا - جون ف أ قاين 
بابلو نيرودا 

رينيه ويليك 

قفرائسوا دوما 

شاءات : الوويسل 

جمال الدين بن الشيخ 

داريو بيانويبا وخ. م يبنياليستى 


بيخر . ن . نوفاليس وستيفن . ج . 


أوخينيو تشانج رودريجت 


4 


0 


خليل كلفت 


جمال عبد الرحيم 


. أنور عغيث 

' منيرة كروان 

. محمد عيد إبراهيم 

. علطف أحمد / إبراهيم قتحى / محمود عاجد 
: أحمد محمود 

: المهدى أخريقف 


مارلين تأدرس 


: أحمد امحمود 

: محمود السيد على 

: مجاهد عيد المتعم مجاهد 

: ماهر جويجاتى 

: عبد الوهاب علوب 

محمد يرانة وعثمانى المحلود ويوسف الأتطكى 
. محمد أبو العطا 


ات لطفى قطيم وعادل دمرداش 


مرسنى سعد الدين 


: على يوسف على 

: محمود على مكى 

: محمود السيد , ماهر البطوطى 
: محمد أبو العطا 

السيد السيد سهيم 


ت : صيرى محمد عيد الفنى 


مراجعة وإشراف ٠‏ محمد الجوهرى 


ت 


ث2 


نت . 


ات 


ئ 


4 


ت . محمد خير البقاعى . 


رمسيس عوض ٠‏ 
رمسيس عوض ٠‏ 


: عبد اللطيق عبد الحليم 

. المهدى أخريف 

: أشرف الصياغ 

: أحمد فؤاد متولى وهويدا محمد فهمى 


عبد الحميد غلاب وأحمد حشاد 


السيدة لا تصلح إلا للرمى 
السياسى العجود 

نقد استجابة القارئ 

صلاح الدين والمماليك فى عصر 

فن التراجم والسير الذاتية 

جاك لاكان وإغواء التحليل التهسى 
تاريخ التقد الأدبى الحدبيث ج ٠‏ 

العولمة . النظرية الاجتماعية والثقافة الكونية 
شعرية التاليف 

بوشكين عند «نافورة الدموع» 
الجماعات المتخيلة 

مسرح ميجيل 

مختارات 

موسوعة الأدب والتقد 

منصور الحلاج (مسرحبة) 

طول الليل 

نون والقلم 

الابتلاء بالتغرب 

الطريق الثالث 

ويسم السيف 

المسرح والتجريب بين النظرية والتطبيق 
أساليبٍ ومضامين المسرح 
الإسبانوأمريكى المعاصر 

محدثات العولة 

الحب الأول والصحبة 

مختارات من المسرح الإسيانى 
ثلاث زنبقات ووردة 

هوية فرنسا 

الهم الإنسانى والايتزاز الصهيونى 
ناريخ السينما العالمية 

مساطة العولمة 

النص الروائى (تقنيات ومناهج) 
السياسة والتسامح 

قير ابن عريى يليه آباء 

أويرا ماهوجنى 

مدخل إلى النص الجامع 

الآدب الأتدلسى 


بندكت أندرسن 
ميجيل دى أونامونو 
غوتفريد بن 
مجموعة من الكتاب 
صلاح زكى آقطاى 
جمال مير صادقى 
جلال آل أحمد 
جلال ال أحمد 
أنتونى جيدنز 
ميجل دى ترياتس 
بارير الاسوستكا 


كارلوس ميجل 

مايك فيذرستون ووسكوت لاش 
صمويل ييكيت 

أنطونيو بويرى باييخو 

قصص مختارة 

قرنان برودل 

نماذج ومقالات 

ديقيد روينسون 

يول هيرست وجراهام توميسون 
بيرتار فاليط 

عبد الكريم الخطيبى 

عيد الوهاب المؤدب 

برتولت يريشت 

جبرارجيتيت 


د. ماريا خيسوس رويديرامتى 


: حسين محمول 

: فؤاد مجلى 

. حسن ناظم وعلى حاكم 
: حسن ييومى 

' أحمد درويش 

. عبد المقصود عبد الكريم 
. مجاهد عبد المنعم مجاهد 


: أحمد محمود ونورا أمين 


سعيد الغانمى وناصر حلاوى 


: مكارم الغمرى 
: محمد طارق الشرقاوى 
: محمود السيد على 


خالد المعالى 


: عيد الحميد شيحة 

. عبد الرازق يركات 

. أحمد فتحى يوسف شتا 
: ماجدة العنانى 

: إبراهيم الدسوقى شتا 


أحمد زايد ومحمد محيى الدين 


: محمد إيراهيم ميروك 
: محمد هناء عبد الفتاح 


: نادية جمال الدين 


عبد الوهاب علوب 


: قوزية العشماوى 


: سرى محمد محمد عيد اللطيف 


إدوار الخراط 


. يشير السياعى 
: أشرف الصياغ 


صورة الفدائى فى الشعر الأمريكى المعاصر نخية 


ثلاث دراسات عن الشعر الأتدلسى 
حروب المياه 

القساء قى العالم الثامى 
المرأة والجريمة 

الاحتجاج الهادئ 

راية التمرد 


مسرحيتا حصاد كونجى وسكان المستئقع 


غرفة تخص المرء وحده 

امرأة مختلفة (درية شفيق) 
المرأة والجنوسة فى الإسلام 
النهضة النسائية قى مصر 
النساء والأسرة وقوانين الطلاق 


الحركة النسائية والتطور فى الشرق الأوسط 
الدليل الصغير فى كتابة المرأة العربية 
نظام العبودية القديم ونموذج الإنسان 
الإمبراطورية العثمانية وعلاقاتها الدولية 


الفجر الكاذي 
التحليل الموسيقى 
قعل القراءة 


إرهاب 

الأدب المقارن 

الرواية الاسبانية المعاصرة 
الشرق يصعد تانية 

مصر القديمة (التاريخ الاجتماعى) 
ثقافة العولة 


مجموعة من النقاد 
حون بولوك وعادل درويش 
حسنة بيجوم 
فرانسيس هيندسون 
أرلين علوى ماكليود 
سادى يلانت 

وول شوينكا 

فرجينيا وولف 

ليلى أحمد 

يث يارون 

أميرة الأزهرى سنيل 
ليلى أبو لغد 

فاطمة موسى 

جوزيف فوجت 

تبتل الكستدر وقنادولينا 
حون جراى 

سيدريك ثورب ديقى 
قولقائج إيسر 

سوزان باسنيت 

ماريا دولورس أسيس جاروته 
أندريه جوندر فرانك 
مجموعة من المؤلفين 
مايك فيذرستون 


: محمود على مكى 


: هاشم أحمد محمد 


: منى قطان 

: ريهام حسين إبراهيم 

: إكرام يوسف 

: أحمد حسان 

: نسيم مجلى 

: سمية رمضان 

: نهاد أحمد سالم 

: منى إبراهيم » وهالة كمال 
: لميس النقاش 

: بإشراف/ رؤوف عباس 
: نخبة من المترجمين 

: محمد الجندى , وايزابيل كمال 
: د/ منيرة كروان 

: أثور محمد إبراهيم 

: أحمد فؤاد بليع 

: سمحه الخولى 

: عيد الوهاب علوب 

: بشير السياعى 

: أميرة حسن نويرة 

: محمد أبو العطا وآخرين 
: شوقى جلال 

: لويس بقطر 

: عبد الوهاب علوب 


( نحت الطبع ) 


المختار من نقد ت . س . إليوت 

عالم التليقزيون بين الجمال والعنف 

الشعر الأمريكى المعاصر 

الجانب الدينى للفلسفة 

الولاية 

حيث تلتقى الأنهار 

النظرية الشعرية عند إليوت وأدونيس 

المدارس الجمالية الكيرى 

الإسكندرية : تاريخ ودليل 

مختارات من الشعر اليونانى الحديث 

بارسيقال 

اثنتا عشرة مسرحية يونانية 

الخوق من المرايا 

العلاقات بين المتدينين والعلمانيين فى إسرائيل 
عدالة الهنود 

جان كوكتو على شاشة السينما 

الأرضة 

مذكرات ضابط فى الحملة الفرنسية 

غرام الفراعنة 

نحو مقهوم للاقتصاديات البيتية والقوانين المعالجة 
القصة القصيرة (النظرية والتقتية) 

صاحية اللوكاندة 

التجربة الإغريقية : حركة الاستعمار والصراع الاجتماعى 
العنف والنيوءة 

خسرو وشيرين 

العمى والبصيرة (مقالات فى بلاغة النقد المعاصر) 
وضع حد 


التليفزيون فى الحياة اليومية 

أنطوان تشيخوف 

من المسرح الإسياتى المعاصر 

قلاحو الباشا 

خطبة الإدانة الطويلة 

تاريخ التقد الأدبى الحديث (الجزء الرابع) 
تشريح حضارة 

حكايات تعلب 

شاميوليون (حياة من نور) 

الحورية الهارية 

الإسلام فى السودان 

العربى فى الأدب الإسرائيلى 

آلة الطبيعة 

ضحايا التنمية 

المسرح الإسباتى فى القرن السايع عشر 
أيديولوجى 

تاريخ الكنيسة 

فن الرواية 

ما بعد المعلومات 

الورقة الحمراء 

موت أرتميد كروث 

علم الجمالية وعلم اجتماع الفنى 
المهلة الأخيرة 

الهيولية تصنع علمًا جديدًا 

قضايا التنظير فى البحث الاجتماعى 
مدرسة فرانكفورت نشأتها ومغزاها 


طبع بالهيئة العامة لشئون المطايع الأميرية 


رقم الإيداع 9.11 / 1959 


0ش لواقم عط مأ لإاصممصمعءع ([01062 


»التمععء تعرالالاى عنارالام 


قال عنه البعض إنه كتاب الألفية الثالثة وأوج حياة علمية استهدفت تحطيم الأوثان » 
وكشف قناع الزيف عن الأفكار . يوضع المؤلف أندريه جروند فرانك حقيقة ادعاءات 
المركزية الأوروبية التى استقرت على عرش الفكر الأكاديمى والعام ثلاثة قرون أو يزيد . 
ويقدم هنا براهينه التاريخية تأسيسًا على دراسة تحليلية وإحصائية لواقع الحياة 
السياسية والاقتصادية فى العالم على مدى خمسة قرون . ويكشف لنا أن العالم ظاهرة 
واحدة » وأن النظام العالمى الشامل لكوكب الأرض ليس حددكًا جديدا ‏ وأن حركة 
الحضارات الإنسانية موجات هتحركة شأن البندول من مركز إلى مركز ‏ وأن الغرب لم 
يكن أبدًا هو المركز إلا منذ القرن 14 , وكان المركز قبل ذلك فى الشرق » وكانت الصين 
منه هى القلب , وأن حركة البندول على وشك الانتقال ثانية من الغرب إلى الشرق . 

ويكشف الكتاب بالشواهد والبراهين أن الغرب استثمر ذهب وفضة الأمريكتين 
وقت استعماره للقارة » واستغل عمل العبيد وتجارة الرقيق ليحصل على المال «الذهب 
والفضة» مجانًا . واشترى بذلك تذكرة فى قاطرة الحضارة ؛ ثم اشترى مركبة , 
وأخيرًا اشترى القطار » ونهب ثروات الشعوب لكى يصعد هو على الأكتاف . 

يمثل الكتاب تحديًا مؤسه '' على البراهين والمعلومات الموثقة والإحصاءات للتاريخ 
الرسمى الأوروبى وللنظرية الاح ماعية الأوروبية » ويكشف خطأ المركزية الأورويية على 
لسان ماركس ٠‏ وقيبر » ويولانى ... وغيرهم . ٠‏ 

ويشرح فرانك صعود الغرب ابتداء من عام ١4٠٠‏ فى ضوء بيانات.٠. -١ ١١1١‏ 
اقتصادية وسكانية . ويقدم هذا كله فى إطار تاريخى تأسيسًا على حجج 
الرابطة بين انحطاط الشرق وصعود الغرب فى القرن الثامن عشر » ونم 
تحول حضارى جديد . 


الغلاف : عماد حليم 


